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الحری ( ص ٠١۹‏ ) 4 الرغشرى ( ص ۴١۷‏ ) ؟ العاف ( ص ۸إ ) ؛ أهروى 
( ص ۳۲۰ ) ۰ الاسکندری > الأصفهانی » اللازی ( ص ۳۲۲ - ۲۳ ) ؛ ابن البلضى 
) ( س (YE‏ 4 اد طوسی ( ص (Y4‏ ؟ مد پبکران ( ص (۳٦‏ 0 ېد عو 
) سس ٢۹‏ ( .۰ 
الفصل الثانى عشر : ياقوت ومولفو النصف الأول للقرن الثالث عشر Pe es us ss e‏ 
ياقوت ( ص ٠ ) ۳٤4 = ۳۳۰١‏ عبدالطيف ( ص ۲٤٤١‏ ) ؛ اللا ( ص ٣4۸١‏ ) ؟ 
مېد الواحد المرا کی ( ص ۳۲۸ ) ۰ الاپاسی ( ص ۴۳۲۹ ) ؟ اہن اجاور ( س ٠٠١‏ ) , 
المصل الثالث عشر : النصف الثانى من القرن الثالث عشر o“...‏ 
أبن سعید ) ۳0۹ ( ؛ زکریا القزو يى ) ص ٣۹‏ ) ؛ العہدری ( ص ۳٣۷‏ ( ۽ اللشريس › 
الطیبی ( ۳۹۸ - ۳۹۹ ) + اہن شداد ( ص ۳۹۹ ) ؛ الویی ( ص ۴۷۱ ) ؛ اہن البرى 
( ص ۴۷۲ ) ٩‏ پرصونا ( ص ۲۷٤‏ ) . 
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(ح) 
: الفح 
الفصل الحامس عشر : موسوعاٽت عصر امماليك . أسفار ابن بطوطة ... .ت ن ثب ١٠ج‏ 
الوطواط ( س ٠ ) 4٤٦‏ التويرى ( ص ١ ) 4١۸‏ العمرى ( ص 4١١‏ ) ؛ القلقشلدى 
( صى ٠ ) ٤٠١‏ أبن بطوطة ( ص ٤۲١‏ - 4۳۳ ) . 
الفصل السادس عشر : ابن حلدون والحغرافيا نى الغرب نى القرنن الحامس عشر 
والسادس عشر GFA rs e es en ees ae eas o De ae e he a n‏ 
اہن خلدوون ( ص ۲۳۹ ) ؛ عبد الباسط ( ص 44١‏ ) ؛ السیری ( ص ٤٤۷‏ ) ؛ ليون 
الإفريقى ) ص 4٥١‏ ( ؛ الصفاشسيى ( ص {o00‏ ( ۽ الاولمى ) ص ٤٥۸‏ ( 3 الاجر وى 


. ) 41١ س‎ ( 


VN‏ له 
۰ بوا را 
ا ا ا 


يعد اسم اغناطبوس يوليانوفنش كراتشكوفسكى مهولا فى العالم العرلى المعاصر ؛ غر أن 
الك“رين من العرب الحدثن ممن عرفوه مورا للأدب العرلى القدم والحديث هلون اهيامه بتاريخ 
الذرافيا علد العرب . وى الواقع أن معظم أحاث هذا العلامة تدور فى الات ثلاث هى : الشعر 
العربى » وأدب النصارى العرب ٠‏ وتاريخ الأدب العرفى المعاصر . بيد أن هذا لا نع اعثباره 
متخصصا نى الحضارة الإسلامية بأحعها > فقد سهم فى كل فرع من فروعها بأمحاثه العديدة الى 
بلغ عدد المطبوع ما وحده أربعائة ونان وخسن . وعندما وافاه أجله الحتوم فی ۲٤‏ پنایر ٠۹۵۱‏ 
عن نمانية وستمن عاماً فقد الاتحاد السوفيى فى شخصه عالاً فذاً وأكير مستعرب روس لعهده . 

أما تاريخ حياته إلى أن نال الشهرة كعالم كبر فليس أفضل من أن نسوقه بألفاظه هو . وقد 
كثب هذه النبذة باللغة العربية وظهرت مجلة الحمع العلمى العرلى بدمشق سنة ۱۹۲۷ (الحلد 
السابع ص )۱۲١ - ١۱۲۲‏ » وهى لا نحلو من الطرافة . قال : 

« ولدٽ فی ٤‏ آذار ( ۱٦/٤‏ مارس ) سنة 1۸۸۳ ف ويلنا ( 3١ا۷‏ ) عاصمة ليثوانية ( وأم و طاأا) 
القد مة > وکان والدی رسا لمدرسة المعلمين فما . ولكن لم عض من عمرى سنتان حى ار حلت 
عائلی إل بلاد ما وراء الهر » وعبن والدى رئيساً لمدرسة المعلمان فى تاشکند ( ۲451۸۴٩۲‏ ) » وبعد مدۀ 
وجزة عبن ناظراً عاماً للمدارس نی آسیا الوسطی . واہتدأت اذ کر نفسی طفلا صغراً نی تاشکند 
وأول لغ تكلمنما لغة أوزبكية لأن حاضنى كانت أوزبكبة الأصل . وكانث تأثرانى الأول فى صغری 
ما وقعت عينى عليه من المساجد والأسواق الشرقية وتنوع الأم والطوائف واختلاف الألبسة . وكان هذه 
التأٹرات وقع شدید نی نفسی ابام طفولنی . وأکبر ظی آنی غدوت مالا إلى الشرق وإن كنت غر 
مدرك هذا اليل الغريزى > 

وفى سنة ۱۸۸۸ رجع والدى إلى ويلا وصار مديراً للمكتبة العمومية ورئيساً فى نة البحث عن 
الآ ثار التار ية القدمة » ولم بزل عاملا فما إلى أن فاجأته المنية رمه الله فى سنة ۱۹٠۴۳‏ . .وكنت فى 


۲ 


صغرى ضعيف الصحة تنناوبى الأمراض » ولذلك کنت مع ای إل ست ۱۸۹۲ لى ملك صغر کان 
لنا ف ولاية ويلنا وفيه كانت خزانة الكتب الكبرة فى أنواع منوعة فى العم خعھا جدی وأ وقد 
ضصاعٽ ف الحرب العالمية سنة ۱١١١‏ مع كل ملك لنا . وكنت اتعام الفراءة فى هذه الكتب وقرأت 
کشراً من الموؤرخحن والقصاصن فى اللغة الروسية . كنت أصغر أولاد أب وأ ولذلك نشأت بعيداً 
عن العشر والأتراب ور ما صار هذا سببا حى الوحدة وسوء الظن العام والسويداء الى تعذبى 
أحياناً حى الآّن . 

وف سنة 1۸4۳ دحلت المدرسة الإعدادية ) (Gymnasium jln‏ فی ويلنا » وأ ملت درو سا 
سنة ۱۹١١‏ . وكانت مدرستنا من أشهر المدارس نى ولايا من حيث تارمخها وترتيما . قامت على 
أساس الكلية الوياناوية اتى ألفيت سنة ٠۸۳١‏ على أثر الثورة البولونية على روسية . وأصبحت 
مكتبة الكلية مكتبة عامة » وی قم مہا فى مكتبة المدرسة ولدلك رأبت فہا بعض کتب 
المشرقياث كرا لاٹ العلامة دى ساسى ر( رءة؟ ٥8‏ ) , وقد حاولت ئى الصف الأخر أن آتعام 
اللغة العربية من تابه فى الصرف والنحو المشهور ولم بتيسر لى ذلك لضخامة الكتاب وعدم المرشد > 
رج من کليتنا وى مدرستنا عدد ليس بقليل من علاء المشرقبات المشهورين فى روسية مثل 
سنکو فسکی ر أم5ەه )رع ) المعلم الأول للغة العربية فى كلية لننغراد من سنة ۱۸٠١‏ إلى سنة 
٥‏ وئورایف (۷٤٥rںا‏ ) عضو أکادعیة اللوم وموسس الأمحاث نى قدماء المصرين 
فى روسية المتوش سلة ۱ . وقوتوتش ( عاہماه۸ ) استاذ اللغة المغولية فى كلية لووف ( vمسا)‏ 
من لاد بولوئية الآ ن . 

وكنت أهفو أيام الطلب إلى علوم اللغات وال داب لاسما اللغات « اليتة » اللائينية واليونانية . وما 
کان پلذلی ویشوقی تعلم أغالی هومبروس ٠»‏ والروايات المثيلية الى كتا شعراء اليونان فكنت 
أستظهرها وأرجعها . وكذلك كنت أحب عم التاريخ والإنشاء » وكنت أنمرن فى نظي الشعر 
ولكن لم أظفر منه بطائل . أما الرياضيات والطبيعيات فلم تثق نفس إلہا وإن كنت غر قاصر فما › 
وأحرزت قصب السبق بين أقرافى ونلت نوط الذهب عقب المدرسة . 

ولم آتجاوز السادسة عشرة من مرى حى قوبث أميالى وتعينت غرائزى وصرت أفكر فما أجعله 
غرض حیاتی » وقد رأيت بعد بمحث طويل أن العم مجذبنى إلبه بقوة حرية » وأن الشرق يكون . 
میدان آفکاری . ولاغرابة فقد زرت الشرق فی طفولی۔وکان بدا یہاثل نصب عینی . وکان لی مثال آلعر 
فش شخص آیی فإنی کنت آراہ مکبا على الکتب والأوراق ی الیل والہار پہحث عن ماضی 
الزمان ورجاله ٠  ,‏ 

وى سسنة ١‏ دخحلت قسي اللغات الشرقية ى جامعة لندجراد مدفوعاً بعامل اليل وهوى 


۳ 


النفس انضممت إلى سلك تلاميذ فرع لغاث الشرق الإسلافى فصرفت أربع سثوأت نى دراسة اللغة' 
الحربية والفارسية والركية والتتارية وبعض اللغات السامية كالعرانية ولا سما الحبشية القدعة »> ودرست 
هذه الأحرة على وطى العلامة تورايف > ولطالما فكرت أن أمضى فا وأتعمق لكن اللغة العربية 
غلبت ضرا وجذبتى حلة إلا . وكنت درس تاريخ الشرق الإسلاى برياسة العلامة برثولد ( فامامو8) 
الذى ترحمت بعض تا ليه إلى اللغة الركية موخراً . وله التأثر الهم فى حياتى العلمية فإه بأسلوه 
السديد امن وانتفاده المدقق أطلعنى على أسرار فلسفة التاريخ . وكذلك درست عاي اللغات العام على 
امعم ميليورانسكى (ا)ومهإهااء» ) المقل إلى رحة ربه سنة ۱۹١١‏ وعام تاريخ الآ داب العامة على 
العلامة اسکندر فیسیلوفسکی ( ا)sهامیم۷‏ ) » وهو من أکابر علاء العام بأسره فى هذا الفن . 
وکان له نی نفسی تأثر قوی کتأثر برتولد نى التاريخ » وغدوت من ذلك الوقت أفكر نى تطبيق 
آساو په التشبہى على تاریخ آداب اللغة العربية » وأرجو أن أكون بلغت شيئاً من ذلك فى موألفانى 
عن العربياث . 

أما العلوم العربية فدرستها على الأستاذ ميدنيقوف ( ۷ه)نه ه۷ ) مو رخ فلسطان المشهورالمنوق 
سنة ۱۹۱۸ الذى أثى على تا ليفه الكونت كايتانى ( ا«ةاعة ) من أعضاء المحمع العلمى العرلى . 
ما عمدنى فى العربية فهو العلامة فيكتور فون روزن ( ۷٥٣ ۸٥۴٥0‏ إماءا۷ ) عضو أكادمية 
العلوم الذى طارت شرته فى بلاد الغرب والشرق (راجع المشرق سنة ٠۱۹٠۸‏ ص 1 — CV‏ 
والبيشر عدد ۱۸٤١‏ لاسنة ذاما ) . وكنت أيضاً أخحتلف إلى بعض أولاد العرب الساكئن فى روسية 
کفضل الله صروف الدمشنى التو سنة ۱۹۰۳ وأنطون حشاب الطرابلسى آنحذ مما قلیاد من اللغة 
العربية الدارجة . ولقد أنجزت دروسىى الكلية سنة ٠۹٠١‏ ناثلا مدالية الذهب مكافأة لتأليى عن 
حلافة المهدى العباسى آحذاً عن المصادر العر بية كالطر ى وابن الأثر والعیی والمسعودى وغره . 

وبعد انتہاء دروسى فى الحامعة كنت أواصل دروسى تحت أنظار البارون روزن الموما إليه 
حلال سنن . وى أواخر سنة ۱۹١۷‏ فدهت الفحص ليل رتبة الماجسطروس نى الآ داب العربية . 
و بعد شر فلیلة توئی استاذی البارون روزن وكانث وفاثه ضربة هائلة على › شوست عن ٴ 
وحركت المرة فى » ولا غرو فإنى كنت انحر تلاميذه وكان يسمي بلطفه المعهود بنيامينه الصغر . 

وى صيف تلك السنة نفسما أرسلتى نظارة المعارف وجامعة بطرسرج إلى الشرق العرلى لتعام 
اللخة العربية الدارجة والتعرف إلى علاء العربيات والنظر ف عوائد أبناء الشرق وآداما . وقد قضيت 
سنتعن بعيداً عن الروسية زرت خلاما مدن سورية وفلسطن ومصر وتوغلت ف ری لبنان وغاپاته 
ومروج اليل وععارى مصر أزور حيناً المكاتب المشهورة وحيناً أجلس أمام العلاء المكرمين » ' 
وتارة أخحتلف إلى المدارس الكبرة كالكاية البسوعية فى بروت والحامع الأزهر والحامعة المسرية ي 


مصر وزرت ی سیاحالی مکش املك الظاهر فى دمشق والمكبة اللحالدية فى القدس ومكتبة الموارنة 
.حلب والمكتبة اللحديوية نى القاهرة اوغرها مما تسى لى الدخحول والاشتغال فيه وحعت الواد 
العديدة وكتدت بعض القالات والانتقادات والأشعار المنثورة فى الحرائد واحلات العربية والروسية : 
وتعرفت خلال إقامى نى الشرق العرى إلى كشر من‌علاء العرب » وأدبام وصعافيمم ولا انس 
للف وعنايتکم مدى الدهر . وكان هذا الاطف العری المشهور من الأسباب الى جذبتى إلى 
الشرق جنبة لا أنخلص مہا مادمت حا . تعرفت إلى الكشرين من العلاء الذين صاروا من أعضاء 
الحمع العلمى المكرمين فما بعد . فى القاهرة عرفت جرجى زيدان الذى اخرمته المنية سنة ٠۹۱٤‏ 
وأحمل زکی باشا عضو حح العرلى الحالى » والأستاذ نايو الإبطال ر مالاة× (Carlo Alphonso‏ « 
وف فلسطين السيد حلیل السکاکیی والشاعر الفاضل إسعاف النشاشيى > وف روت حضرت 
دروسا للأب العلامة لويس شيخو » وف دمشق زرت إدارة جلة المقتبس الغراء . واستفدت فى 
هاتين السنشن أكر ما استفدت طول حياتى . ولا أزال أرجو أن يرزقى الله رؤية تلاك البلاد 
الحبوبة ومسامرة أعبان علانبا مرة ثانية » تم الله أمنينى باللير فهو السميع اليب . 

وبعد رجوعى إلى الروسية عينت فى صيف ۱۹٠١‏ مدير لمكتبة فرع اللغات الشرقية فى كاية 
للنغراد » و خريف هذه السنة صرت معلا ثانا العربیات فما و سنة ۱۹۱٤‏ سافرت إلى أوروبا 
لدرس بعض الخطوطاث فی مکاتہا المشهورة مثل ليبسلك وهالة ولا سما ليدن من بلاد هولندا الى 
طارت شہرتہا فی الدنیا بسبب جموعنا ئى الكتب . وقد اغترف مہا كشر من علاء المشرقيات ف 
أوروبا . وعیئت سنة ۱۹۱۷ معلا اول للعربیاٽت ف المدرسة المذكورة > ولم أزل أجنيد ف هله 
الوظيفة حى الآ نعل تار اکان ف تلان الزمان . وقد أصاب الدهر المستعربين غبری ی لنلغراد 
اث الأستاذ الأول مید قوف سلة ۱۹۱۸ وتوف الأدیب کوز من( داص zں))‏ أحد تلاميلى سنة ٠۹۲۱‏ 
وقد کان مد ا جامعشنا . وعن صدیی الفاضل الأستاذ شمہدٹ ( اأص ط8 ) سنه 
مدیرا مدرسة اللغاث الشرقية ی ٹاشکند من ,بلاد ما وراء الر وبقيت إلى الآّن أدأب 
وحدى لى التعلم . 

سلة ۱۹۲۱ التخبت عضو عاملا فی كاد میڈ العلوم الروسية قم التاريخ واللغات فجلست 
ی٠‏ مجلس کان فارغاً ہوفاة استاذی البارون روزن سنة ۱۹٠۸‏ . وف السنة التالية انتخبت كانماً لأسرار 
الق م الم كور . وش سنك ۱۹۲۲۳ انتخبت عضواً مراسلا فی احمع العلمى العرلى ى دەشق > 
وکا ذلك اکر شرف ننه مدة عمری وصار هذا التشريف مساعداً لى ومشجعاً ف أحوالنا المعية 
پیا فو شرا افا ب ادان ا والببحث والتأليف منذ عشرين سنة . 

> أ مولفانی العلمية الى بدأت بکتابا من سلة ۱۹۰٤‏ فجاتها إن لم أقل كلها ئى آداب العرب 


من محث وترحمة وشرح وانتقاد » وكتاب ومقالة وعاضرة وملاحظة وعددها يربو على المائتين ولذلك 
لا مکن وصفها بتدقيق . وقد طبع فهرستما سنة ٠۹۲١‏ وقت انتخا عضو نى أكادعية العلوم 
الروسية وتکام فى تقدير علمى ثلاثة من أعضاء الأكادعية الأحصائيين نى علوم المشرقبات > 
وقد تقرير هم مم اهرت المذ كور ولذلاف اکتفیت بالإشارة ن إليه . ٠ودواثر‏ حال .ثلاث .: 
الأول من ا تار ل العرنى ونقده منذ قدم الزمان إلى أيامتا هذه »> والثانية آداب اللغة العربية 
بن نصارى العرب » والالثة تاريخ آداب اللغة العربية منذ تمضتها الأحرة ى القرن التاسع عشر . 
وهذا الموضوع الأخحر مما أفسخر به فإلى أول من كتب بالروسية فيه »> وقل من كتب عنما من 
امس مر قان فی آورویا . ولذللك قرظ مو لفان تقر بظاً حساً المرحوم مارتن ار (Martin Hartmann) ùl‏ 
الذى كان مطلعاً على أحوال العرب الأدبية مشاهداته الشخصية والإقامة بن أظهرهم . 

ورجائى الآّن أن أواصل حا نی هذه الدواثر الالاث ون بتيسر لى طبع ما ترا کم لدی من 
الآ ثار الأدبية والأحاث والقالات . فهذه أمنينى الوحيدة والرجاء أن ببلغى تعالى سولى وإن مح 
العسر سرا وكل ضیق فال فرج قريب ۲* 

هذا وقد استمر کراتشکوشسکی بوالى نشاطه العلمى بالتدريس نى الحامعة وبأكادمية العلوم 
السوفينية ناشراً ااه العديدة القيمة فدراسة الإسلام واللاضارة العربية ومشمتعاً . باحارام وتشدير 
الدوائر العملية نى العالم بأحمعه . كما لن ينسى له مواطنوه . وتلامذته ماأبداه من شجاعة وإنكار 
للذات آثناء حصار الألمان دة لینینغراد ئی الحرب الأخحرة . وإذا کان محال لا يتسم الکلام على 
مو“لفاته العديدة فإنه لا يسعى فى هذا الصدد إلا أن ألفت النظر إلى كتابن من کتبه المتأحرة نالا شهرة 
عالمية واسعة » أحدها هو « بن الخطوطات العربية ( )1۹4% ( Nad Arabiskimi Rukopisiami‏ 
الذى ترم إلى عله لغات > والآخر « من ٿاريخ الاستعراب الروسی )» ( ۱۹١٣۰‏ ) 
Ocherki po istorii Russkoi Arabistiki‏ ** , وقد وافت النية المستعرب الكبر ف الرابع 
والعشرین من شر پنایر سن ۱۹۵۱ . 

ونقدیراً حهوده العلمی وخدمته الکبری لمم السوفينى فقد قرر مجلس وزراء الالحاد السوفيى بتاريخ 
ه آبریل ١‏ ۰ وېریزیدیوم أ كاد ية العلوم السو فة بتار بخ ۱۳ آبریل من تفس العام »> طبح 
« منشعخباٽ آ۲ ثار الأ كاد عى | .ی . کراتشکوفسکی Izbrannye Sochinenia Krachkovskogo(‏ ¢ 
فظهرتٽ ف ستة أجزاء فى الفيرة بين عامی ۱۹۰۰۵ و۰٦۱۹‏ »> وأشرف على نشرها نة من کبار 
علاء الاستشراف السوثيى من تلامة العلامة الكبير وزملائه . 


+ آثرٽث إپراد اللص 1 کنہك الزلف سه دون إحداث أي ٹغپر اٿ فیسه لإعطاء فکرة عن اسلو په ف الكتابة 
باامربية » فقط أضصفت صورة الأعلام باطيروف اللاثيلية بين وسين ليسهل طقها . ( الم ) 
لأت على طول الكساب إلى كنابة الألفاط الروسية بالروف اللاتيئية ليسمل فهمهما ملى القارئ . (الار ج ) 


وەن اهم آ ثاره الى ظهرت نى هذه الحموعة هذا الكتاب الذى نقدم ترحته العربية إلى القراء › 
أعى « تاريخ الأدب المغراق العربى » » الذى أعجلت الوفاة المؤلف من أن يتمه . وهو يكوأن المزء 
الرایع من « منتخبات آثار کراتشکوفسکی » ويرى النور لأول مرة فى هذه الطبعة الى ظهرت فى عام 
۷ »۰ آی بعد أ کر من ستة أعوام من وفاة الولف 2 


س س 


شغل الاهمام بالغرافيا العربية مكانة مرموقة فى النشاط العلمى لكراتشكوضسكى ›» حاصة 
فى العشرين عاماً الأحرة من حیاته . وقد اهم کراتشکوفسکی باحغرافیا عامة منذ سی حیاته 
العلمية الأول فاتتخب عضوا فى الحمعية الحغرافية الروسية منذ عام ۱۹٠۹‏ » وأصبح نائباً لرئيسما ف عام 
4 واستمر يشغل هذا المنصب إلى عام ۱۹٤١‏ . هذا الاهام بالحغرافيا إلى جانب معرفته العميقة 
الأدب العرلى وبالحضارة الإسلامية جعلت منه أنسب شخص لفيام بذاك العمل الحبار > وهو كتابة 
تاريخ على المحغرافيا فى الإسلام . 

وقد أحس الدارسون داعا سيس الخاجة إلى ملف ترکیی ) synthetic‏ خم يسد ذلك الاقص > 
خحاصة وأن کتاب رینو ۸٤٣۵٥۵‏ قد طال عليه العهد ولم يعد بى طالب الببحث المعاصر » أضف إلى 
هذا أن قالات والأمحاث المتفرقة لكبار المستشرقىن الذين اهتموا بالمغرافيا الإسلامية مثل نالينو 
Minorsky Jکسروثيەو Nailino‏ ويك NMzik‏ وهونیان Honigmann‏ الخ یکن من شاا أن 
تي عن دراسة جامعة تشناول ج يع أطراف الموضوع . 

لكل هذا فقد كانت الدوائ العلمية ى الاتحاد السوفيى تنتظر بفارغ الصر إنمام كراتشكوفسكى 
لسفره الضخم الذى أخحذ فى تأليفه أعواماً طويلة . وزاد إشفاق الحميع على مصر الكتاب عندما 
اخترمت النية المستعرب الكبر قبل أن يرى الكتاب النور . بيد أن اهام الدواثر العلمية فى الالحاد 
السوفيى قد كلل بالنجاح فخرج الكتاب ف طبعة قشيبة ى عام ۱۹١۷‏ . وأئناء وجودی موسکو 
حدٹی کشراً عن هذا الكتاب المستشرقان المرحوم زاغودر Zachoder‏ والاستاذ بليايڭ 4evا88‏ » 
فکنٽت أنتظر على أحر من الحمر ظھور الحزء الراہع من « منتخبات ۲ ثار کرانشکوفسکی الذى يضم 
بين دفتيه هذا الأثر العلمى امام . 

وماکدت انی من قراءته حى خرجث بتيجة موّداها أن هذه هى فعلا الدراسة الى كان 
ير قما الحميع لتسد النقص الكر ف عالم الاستعراب والدراساث العربية . 

وهنا صح مى العزم على نقله إلى العربية حى لا حرم أبناوها من التعرت على جانب هام من 
الراث الإسلاى : ولأول وهلة اصطدمت بعقبات هائلة » إذ إلى جائب وعورة أسلوب الكتاب 


۷ 


فإنه بعتمد على مصادر ودراسات لا حصہا العد ولم یکن مقدوری أن ارجم لہا حیٹ كنت 
قم . ور عن هذا فقد استخرت الله وأحذت فى ترحة الكتاب » واغتنمت فرصة زيار 
القاهرة مرن ف عا ۱۹۰۹٩‏ و١٩۱۹‏ فراجعت النصوص الى أوردها الموألف وعححت بعض الأوهام . 

أما التر حمة فقد توحيت فما الدقة التامة والعسلك بالنص » رعا على حساب الأسلوب أحياناً » إذ كان 
کل جهدی مو جیا إلى نقل ألفاظ المستعرب الكبر كما هى ؛ ولم أحدث فيه أية تغيرات سواء 
با-ذف أو الزيادة . ورغبة فى توضيح اللفظ العرلى المرجي فقد وضعت إلى جانبه ئی حالات قليلة 
ما يعادله بالإجلمزية أو الفرنسية . أما الأسماء الأعجمية فقد زودتها بأشكاها بالحروف اللاتينية إلى جانب 
الشكل العرلى کا اقتصرت ئی تعلینی على حالات نادرة . وإلى جانب هذا فقد بينت أرقام صفحات الان 
الروسى على هامش هذه الترحة لثسمل المراجعة على من يبتغى ذلك . 

وبعد فأرجو أن بد القارئ العرنى فى هذا الكتاب ضالته المنشودة وأن يكون فانحة عهد جدرد 
ئی نقل موٴلفات المتعرب الکہر إلى لغة الضاد . والله المستعان . 


المحر طوم ۱۹٩۱‏ صا ع شماںہ ام 


مق ی الا شر 


يتضمن الحزء الرابع من ١‏ منتخبات آثار الأکادعی ۱ .ی . کراتشکوڈسکی ) حٹ هذا 
العلامة ى تاريخ الأدب الحغرای العرلى »> وهو پر النور لأول مرة بظهور هذا الحزء . وم يطيع 
منه قبل ذلك سوى فصول متفرقة (هى الأول والثالى والثالث والتاسع والعشرون والحادى 
والعشرون والثالث والعشرون) ظهر ت إما كاماة أو مبتورة على هيئة مقالات مستقلة فى نشرات أكاد عة 
العلوم السوفيتية الحتلفة ولكن بدون الإشارات المفصلة إلى المراجع كما هو المحال مع هذه الطبعة . 

ومسودة الكتاب عفوظة نی آرشیف کراتشکوفسکی بی نسختن » إحداها خط بده والاحری 
صورة طبق الأصل ما منقولة بالآلة الكائبة . وقد تناول الموؤلف السخة الثائية ی المطبوعة بالا لة 
الكاتبة بيد التصحيح وضبط الأعلام وأجرى قلمه فى حالات معينة بإضافات ونعديلات تتعلق نى الغالب 
بالمراجع . وقد يقتصر ان أحياناً عل ذکر اسم بحاثة أو لحر دون الإشارة إلى نه أومولفه أو الموضع 
منه الذى يشار إلبه مو“ لفنا م 

وسوى هذا فقد حفظت لنا بن لفات العلامة الكبر مجموعة البطاقات الختصة ذا الكتاب وهى 
تحتوى على ثبت المراجع الى استعان مہا فی حه . وقد تضم البطاقات لی جائب ذاك عرضاً وجزاً 
للادة » وهى ليست مرقمة أو مرثبة حسب حروف لمجم . 

وقد استخرق تدوین الكتاب الفارة بین عام ۱۹۳۸ و١٤۱۹‏ مع بعض التوقض آثناء الحرب وأثناء 
حصار لینینغراد . غير آن اهام كراتشكوفسكى بدراسة الأدب المغرای العرلى بدا منذ الأيام الأولى 
لنشاطه العلمى » فثراه منذ عام ٠۹١۹‏ وذلك أثناء رحلته العلمية إلى الشرق العرلى بستعع إلى 
محاضرات نى تاريخ الفلك عند العرب كان ياقما بالحامعة المصرية وباللغة العربية المستشرف الإبطالى 
الشمير كارلو الفونسو الينو دنا C4٠‏ | ۱۸۹۲ - ۱۹۳۸ ) اکر متخصص نی تاریخ الفلك 
والحغرافيا الرياضية عند العرب . وقد أفاد الولف كثراً من أعائه ف مصنفه هذا. 

وبدأً کراتشكوفسكى فى إلقاء حاضرات بالمعهد الشرق جامعة بطرسبورغ عقب رجوعه 
من الشرق تناول فما مختلف نواحى اللغة > والحضارة العربية . ومن بين الحاضرات الى ألقاها 
فى الحامعة ى الفترة ما بن عا ۱۹۱۰ و ۱۹۱۷ بجتذب الانشاه بوجه حاص عاضراته بعنوان 
نظرة إل الدب اغراق اعرلى مع مطلالعة لصوصس تار ة 44^ Obzor Arabskoi geogralicheskoi‏ 
Lileratury s chteniem izbrannykh otryvkov‏ وهو عن الموضوع الذى عالحه بالثال ف العام 
الدراسی ۱۹۳۰ س ۱۹۳١‏ بعلوات ١‏ أدب انتاربخ والمحغرافيا Arabskia Istoriko- «( برzأll diz‏ 
geograficheskia Literatura.)‏ . 


۹ 


وقد رجع کراتشکوفسکی فی محضير دروسه هذه إلى آم المولفات الى ظهرت نى الموضوء 0 
کا قام بعمل تر مات للمقتطفات الى انتقاها بنفسه من اتصرل العربية لسہل فهمها على تلامذته ; 
وقد صم المألف هذه الرحات كتابه هذا لإعطاء فكرة عن أسلوب وممج كل ملف على حدة. 

وھکلا عن تلاك امحاضرات نی الأدب الحغرانی العری الى ألقاها الأکادعی کرائشکوٹسکی 
بالحامعة ولد هذا الكتاب وترعرع على مدى نیف وأربعن عاماً کان بتعهده لاما بالريادة وينناوله 
بيد التعديل معتمدا ى ذلك على ما جد" من مواد و اکاشافات طالما لعب هو نفسه دوراً فعالا نى إماطة 
اللثام عنها 

ویبدو چایا من مقدمة الولف لكتابه » وهى الى فرغ من تحريرها عقب ثدوينه للفصل اثالث 
والعشرین . أنه کان يود متابعة تأرحخه للأدب الحغرافى العرلى إلى أيامنا هله » إلا آنه لم بظهر ف | 
الواقعم بعد المقدمة سوى فصل واحد هو الفصل الرابع والعشرون الذى يعالج القرن الثامن عشر 
فى حن كانت فكرة الولف الأساسية هى أن بضيف إلى ذلك فصان أو ثلاثة يسوق فا الكلام على 
العصر الحديث . ولكن لم يقدر له نحقيق هذه الأمنية إذ عاجلته النية فى الرابع والعشرون من شهر 
پنایر عام ۱٩۵۱‏ . وهذا يوضح لنا السبب ى أن الكتاب ينقصه القسم الحاص بالقرن التاسع عشر كا 
ينقصه أبضا الفصل اللحتاى الذى كان سيعرض فيه المؤلف الاستقراءات العامة الى مكن استخلاصا من 
الكتاب فى جموعه . 

لقد حى تاريخ الأدب الحغراف العرلى بدراسات عامة وأمحاث حاصة ليست بالقليلة » ابتداء من 

الصنف الكلاسيكى للمستشر ق الفرنسى ر Reinaud gı‏ „ وف العشرات الأولى من هذا القرن 
نما هذا اهود بشکل ملحوظ | بفضل الأمحاث الممتازة لبارتولد ومپنورسکى وكرامرس )۲4۳١۴۲5‏ 
Ruska way‏ وفر Ferrand ùl‏ وغرم من کبار المتخص صان فی میدان الحخرافيا التارعية 
علد العراب . غر أن مصنف کرانشکوفسکی محتل مكانة ممتازة بن يع هذه الموّلفات . 

نال کراتشکو فسکی الشهرة ف الدواثر العملية كستعرب واسع الأفق متعدد اللواحى تناول حي 
أطراف الحضارة العرية بالدرس والاستقصاء واهم مجميع مظاهرها الكيرة والصغرة » ابتداء من 
دراساته العميقة عن المتنى وألى العلاء إلى حعه الحكايات الشعبية من بادة الناصرة . وكان بعتقد 
اعتقاداً جازها أن حضارة شعب ما إا تالف من حيع تلك العناصر الحتلفة وأنه جب لتفهمها نحديد 
مکانة كل ظاهرة ى النطور العام لتللك الحضارة وتبيان الروابط العضوية الى تجمع بيا . لذا فقد 
ری ئی الأدب الحغرای بالذات عنصراً أساساً نى الأدب العرلى جب معالتته من وجهة نظر تاريخ 
الأدب العرلی والحضارة العربية ؛ ومدلول «الحضارة العربية) لدی واسع الغابة وهو قد استعمله 
اتعبار عن حيع أوجه النشاط الثقانى لشعوب الشرق الأدنى فلم يققصر على العرب وحدهم بل أدخحل 
شعوب آسيا الوسطى والقوقاز کا أدحل الإيرانين والأتراك والسريانين وغبر م ° , 
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ويوكد المؤلف أ كار من مرة حلال الكتاب وق المقدمة أن المج الذى اتبعه هو المج الفيلولوجى 
aig ( Philological )-‏ لیس من غرضه کتابة تاریخ عام الغ ر افيا آوتاریخ الاستكشافات الحغرافية عند 
:العرب . وهو يولى نصيباً متعادلا من الاهيام لكل من أدب الدوائر العلمية والأدب الشعى حى إنه 
ل ممل قصص الرحلات الى تحمل طابعاً أدبياً صرفاً بل وأسطورياً . ورا من هذا فلا عخلو الأمر 
من حالات تطرق فما المؤلف إلى الكلام على تاربخ المغرافيا العلمية والاستكشافات الحغرافية العربية 
فقدم لنا لوحة رائعة هذا الفر ع من العلوم عند العرب وبين الدور اللحطر الذى لعبوه ی تطوير عام 
الحغرافيا جنباً إلى جنب مع الفرس وارك الذين ارتبطوا ارنباطاً ويفا بالثقافة العربية . ويبدو هذا 
واضحاً غاية الوضوح عند كلام الولف على شخصيات مثل الحوارزى وآلوغ بيا ( الفصل الثالث ) 
والببرولى (المصل التاسح ) وأحمد بن ماجد دليل قاسكو داغاما ( الفصل العشرون ) | الذى كشف 
کراتشکوفسکی عن ثلائة من مصنفاته فی معهد الدراسات الشرقية التابع لأ كادعية العلوم السوفيتية(° »> 
أو مثل پبرى ريس وغبرهم من مثلى الغرافيا العلمية الكشرين . 

ويقدم الولف عرضا منظا للأدب الحغراش ابتداء من ظهور التصورات المغرافية الأول عند العرب 
الى نات مما فى أقدم آثار الشعر الحاهلى وفى القرآن » تم يتليع ميلاد الحغرافيا الرياضية عند العرب 
معتمدا نى ذلك على المصادر الأصلية وعلى الدراسات الحديثة وبحت مسالة علاقما بالعلم الیو انی 
وامندى ؛ ويلى هذا فحص مفصل ليلاد بقية فروع الغرافيا الأخر ى مثل الحغرافيا الوصفية 
والرحلات والمحغرافيا البحرية والحغرافيا العامة والإقليمية الخ مع ذكر مراكزها ومدارسا وانجاهاتما 
وأنماطها الحتلفة . 

وهو ی خلال ذلاث پر جم لمعظم الشخصيات الكبر ة وأععاب الأصالة ويوضح الروابط والموثرات 
الى ترکت أثر ها علمم . ونتيجة لتحليله الدقيق لعدد هائل من مصنفات ما يزيد على ستن 
ملفا فقد استطاع کراتشکوفسکی أن محدد درجة الثقة الى تتمتع ما مادتهم ومدى أهية تلك 
المادة كمصدر لدراسة الحغرافيا التارمحخية للأقطار الى تكلموا عا . وعتوى الكتاب إلى جانب هذا 
على ثبت بالمراجع كاد پستغرق جيم المادة المتعلقة ذا الموضوع اپتداء من العصور الوسطى إلى 
آبامنا هذه مع تقدير نقدى لامتون الى نشرت والأنحاث العلمية الى عملت حوها ؛ وينطبق هذا 
القول أبضاً على الفصلىن التاسع عشر* والحادى والعشرين المغردين للأدب المغرافى الفارسى 
وال رکی الذى يعالحه المؤلف بالقدر الذى يتلاءم مع ارتباطه بالأدب العرلى . 

إن هذا الأثر العظم الذى آلف کر انشکو ڈسکی قريباً من ناية نشاطه العلمى ليقف فريداً ف 
ميدان الاستعراب العلمى لا يتصف به من سعة المادة سواء فما يتعلق بالمصادر الأول أو الأمحاث 


٭ ى المتن ارون ورد السادس عشر سوا بدلا من التاسع عشر  .‏ (المرج ) 
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العملية » ومن المتوقع أن بصبح نوذجاً تى فى عمل دراسات تركيبية من هذا الصنف تاناول 
الفروع الختلفة لتاريخ الأدب العرفى . 

وبعد فيمكننا أن نستخاص النتائج الا تية من دراسة هذا الكتاب : 

)١(‏ اعتاداً على مادة علمية ضخمة استطاع الولف › دون ساثر من سبقوه » أن يوكد مكانة 
الحضارة العربية فى تاريخ البشرية والدور المرموق الذى لعبه علم الحغرافيا العرنى فى هذا اليدان | , 

(۲) لقد حالف التوفيق الولف إلى أقصى الحدود نى أن يدلل على أن مثلى حضارات آسيا 
الوسطى ( تركستان ) والقوقاز وإيران وتركيا وغبرها من الأقطار الإسلامية قد أسهموا فى تشييد 
هذه الحضارة وأنه قد برز من بيبم علاء كبار فى ميدان الحغرافيا العربية . 

(۳) وأخجراً اہن لنا أن الولف قد انج مہجاً علمياً دقيقاً إذ أن دراسته العميقة ا 
الآ ثار الکری فی الدب اید راف قد أئبتت أنه من الممكن استخراج مادة واقعية تساعد إلى حدها 
فى دراسة المسائل المتعلقة لا بالغر افيا التار ية وحدها بل آیضاً بعلم الآ ثار وعم الأجناء ں الخ ٭ وذلاك 

من أ كبر المصادر إغراباً ونال »> آى كشب « العجائب ) ااا طھ۲ا۸ . بید أن ية کتاب کر اتشکوفسکی 
لا تقف عند هذا الحد بل تتجاوزه إلى ما أبعد من ذلث » فهو قد كشف النقاب عن مسائلعديدة چب 
أن بعی العلم السوقيى ببحما وإجاد الحلول ها . ونأمل أن يكون نى نشر هذا الكتاب حافزا قواً إلى 
ظهور اعا عديدة تلناول نقاطه الحتلفة . 

ومنل أن فرغ الولف من کتابه هذا ظهر عدد من الأحاث العلمية تنناول موضوعات شى > 
من ذلاكث ظهور طبعة جديدة لمن الغرناطى من عل دوبار ٣ماطuاط »)١‏ وظهور الرحمة الفر نسية 
لتار پخ دەشق لاہن اللائ ٩١‏ » ومقالاث عباس العزاوى عن على ريس وتاريخ الفلاكفى العراق0 › 
ودراسة تمر فروخ لابن خحلدون' الخ . ولم يكن فى مقدور المؤلف بالطبع أن بطلع علہا حيعها » 
وكان من الممكن فى حالات معينة أن تعاون فى استكمال الفصول اللحاصة بذاف فى الكتاب . بيد 
أن الاستقراءات الأساسية الى کن استخلاصا من الکتاب لم تتأثر ئى جوهرها بظهور 
ثلك الدراساٿث . 

وتعتمد هذه الطبعة على النسخة الأصلية المطبوعة بالا لة الكاتبة » وروجعت على نسخة الولف 
الكتوبة خط بده وضمت إلما مجموعة البطاقات الى حلفها المؤلف والى تحتوى على بعض 
الزياداٿث + وقد ذل اناشرون جهدم £ همع هذه البطاقات وترتیہا وفقاً روف العم . وم 
طبع ان دون إحداث أية تغيبرات » وى مواضع متفرقة منه فقط استبدلت بعض ألفاظ بأخرى 
أو أعيدث صياغما ابتخاء المزيد من الوضوح . هذا وقد نقلت الحواشى الموجودة ى أسفل الصفحاث 
والی تشبر إلى المراجع عن حطوطة الولف حذافرها وتمت مراجعما على ضوء البطاقات ؛ كا استكل 
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الناشرون الحواشى الناقصة والمفقودة ولكمم حشية إثقال التن لم مجدوا ضرورة إلى الإشارة إلى تلك 
الزيادات* . ولنفس السبب احنفظ الناشرون ١ا‏ آمکن بالاختصار ات ( ٣اا‏ ھاہ٤‏ طط۸ ) الى استعملها 
املف أو استعاضوا عا | بأخر ی من عندهم إن ٺم جدو ها . وأضيف إلى الكتاب فهرس بالمراجم 
حو ى بتاً بالاحتصارات وئبتاً بأسماء الكتب الى رجع إلا املف ۰ تم بى هذا فهارس أساء 
الأعلام والأساء الحغرافية والأثنوغرافية » فأساء المصادر من شرقبة وغربية » وأحراً ياتى فهرس 
الوضوعات والمصطلحات . وآلحر فهرس موجود بالكتاب هو فهرس الصور والرسومات الى انتقما 
من أجل الكتاب السيدة ف . | . كراتشكوفسكايا ؛ وقد عملت على احتار القاذج من الحخطوطات الموجودة 
بالاتحاد السوفيى 

أما الألفاظ والمصطاحات العربية الى نقلها الولف كا هى ووضعها جنا إل جنب مع ترحما 
الروسية فقد ضبطت باحر وف الروسية ٥٣(‏ )م1 ٣۶٤۲‏ ه٣٣)‏ وفقاً للطريقة الى انم یجها کر اتشکو شسکی نفسه ف 
كتابة الألفاظ العربية بالعروف الروسة(١‏ . . 

هذا وقد قام بإعداد هذا الحزء الرابع من ( منتخبات آثارالا کاد می کراتشکوفسکی » و هئه الطیح 
ف. ۱ , کراتشکوفسکایا** وا ۔ .١‏ مخایلو ا va‏ اأھط Mi)‏ 4۰ .۸ عاو نما ف .| . بایایف evھBeli‏ .۷.۸ 
وا.ا. پیکوف A. Bekov‏ ول j.‏ . پیسار پقسکی ٤ L. Z Pisarevski‏ ويعهم من المتخص صن ف 
الدراسات العربية والإسلامية . أما الصور والرسوم البالغ عددها خا وتسعن وال قامث بانتقاما 
ف ١.‏ . كراتشكوفسكايا فتشمل إلى جانب صورة الولف ناذج من عطوطات الكثب الى نحدث 
عا الولف فى صلب كتابه (وهى مأحوذة من مجهوعة معهد الدراسات الشرقية النابم لأكادعية العلوم 
السوفيتية » ومن مموعة جامعة لينينجراد وجموعة مكتبة م . ى . سالتيكوف شبدرین 8۰ .۸ 
Shehedrin‏ -ykovااSa‏ الخ ) كما تشمل أيضاً صوراً لباتات وحيوانات ومناظر طبيعية وأجهزة 
فلكية وأجرام سماوية٣‏ الخ . 

وقد قام بالتقاط الصور موسسة « لاف وکی » )۸۴0۔1 وس .غ . غاسيلوف vە!اsو@‏ 5.0 ومعمل 
تصو ير جامعة لينينجر اد . أما الفهار س فقد قام بإعدادها س . ن . سکلوف vهاه‌)ه؟‏ .۸ .5 وپ ,| . 
جر از تش P. A- Qriaznevich‏ „ 


غ .نیل 


er 


O. Tsereteli 


» رأينا من الأفضل حع المواشى المسعلقة بكل فصل ووضمها ى آحره بدلا من -تركها فى أسفل كل صفيحة كا فمل 
اللاشر وك . ( المر م( 

٭#« زوج الولف وهى عالة سوقيتية دات شمرة عالية فى ميدان النةوش الإسلامية ولا ترال على قيد الياة . ( الم م ) 

خيع هذه الصور لا مدل شيا ذا أهمية بالنسبة القارئ الشرق. »> لذا فقد طوينا عا كشحاً , ( لمر ج ) 
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~~ cf : lgnati lulianovich Krachkovski, Materialy K biobibliografii utchenykh (1) 
SSSR, M—L., 1949, P. 7 


( ۲ ) شر حه س ۱۹۲ 
( ۳ ) شر حه ص 111۲ 


( 4 ) مثال داف آزه فى المج الاراسى ۱۹١١ - ٠‏ لحهد اللغات الشرقية مجامعة بتروغراد ذكر الراجم الآثية 
لدراسة الأدب اغراق العرك : 
M. Reinaud, Géographie dAboulféda, T. f, Paris, 1848.‏ 1 
a— Ll. M. Devic, Coup d'oeil sur La Littérature géographique arabe au Moyen age,‏ 
Paris, 1882.‏ 
Carl Brockelmann, GAL, Berlin 1898 —~ 1902.‏ —3 
ما الاصوص فمن کتاب دى خوپه : 
De Geoje, Selections Irom Arabic Qeographical Literature, Leiden, 1907.‏ 
٥ (‏ ) تعرض کرانشکوفسکی هذا بالفمیل من عام ۱۹١۲‏ وذفلك ف لماه لبحث تومانسكى : 
A. O. Tumanski, «Arabski lazyk i Kavkazovedenie» (Mir Islama, I, 1912, p. 237),‏ 
Arabskia Literatura, Literatura Vostoka, Sbornik Stalei, 1919, p. 24,‏ —— 


Arabskia Poezia, Vostok, 4, 1929, p. 97.‏ — 
)٦(‏ داجم کرالشکوٹسکی ر ہیں اکخجطوطات العر بی ۰ موسکو - لنيغغراد ٩‏ ۰ ۰ ص ۷۹ +۰ ۷۸ ( پالروسية) 


~~ Abu Hamid el OGranadino y su relaicûn de Viaje por tierras Eurasiaticas, (¥) 
Por César E. Dubler, Madrid, 1953. 


~~ Damas de 1075 ã 1154 par Roger Le Tourneau, Damas, 1952. (۸) 
٥ = ۱۲٤ ص‎ e 4 ولقده عفر الحسى ۾ له ام العلمى العرفى‎ 


(4) عاس العزاوى » علة ام العلمى الحرف °^ 4 ۰ ص ۸4 = ۰٣۳‏ 
(۱۰) عر فروخ ¢ علة امم العلمى اعرف ¢ 1404 ¢ ص ¥۷[ ~~ ig wm of yg VN‏ 


(۱۱) کراتشکوٹسکی »> ابو الفرج الوأو اء الامش »> پطرسرغ 4 + ص ٠١‏ (بالروسية) : وأيضا له ا 
کاپان عر بیان من الناصرة » ملشورات المعية الفاسطيئية الروسية للينراد 14۲١‏ »> ص ۲۸ ¬ إ4 , 
راع الحزء الأول من « منعخہات آثار کر اتشکوفسکی ١‏ موسکو ~ لیننغراد ۱۹۰ »ص ۷ د ۸ . 


9 إن هذا المصنف الذى أخذ أعواماً طويلة ليقف على قدميه إنما بعتمد فى الأصل على مواد 
امحاضرات الى ألفينا مجامعة بطرسرغ تم مجامعة لينينغراد ى فترات متباينة ابتداء من عام ٠١۱١‏ . 
وليست الغاية الأساسية منه تقدم عرض عام لتاريخ الغرافيا بقدر ما قصد به عرض تاريخ الأنماط 

الأديية المرتبطة بعام الحغرافيا فى صورة أو أحرى ؛ وهو دف إلى جانب هذا تبيان اللاطوط العريضة 

لتطور هذه الأنماط ابتداء من الإعاءات الأولى فى الشعر الخحاهلى حى آبامنا هذه 

والكتاب يقدم فى آن واحد نصيباً متكافاً لكل من الأدب العلمى والأدب الشعى »> وجهد 
ئی أن م بأطراف الغرافيا الرياضية والوصغية كا جهد نى الإحاطة بالحغرافيا العامة والإفليمية › 
وهو لا ہمل قصص الرحلات حى تلك الى تحمل طابعاً أدبي صرفاً بل وأسطورياً . 

وپالر غ من أننا لم مل عند فحصنا لاثار الأدبية علاقا بعلم الحغرافيا وتار بخ الأكتشافات الحغر افية › 
وبالرغم أيضاً من أن العرض العام قد سار على ضوء التطور العام للئقافة العربية إلا أن المج الذى 
اتبع هو المج الفياولوجى الذى دف قبل كل شى ء توضيح طبيعة الظواهر الأدبية وتطورها . وهو ذا 
يقف فريداً فش هذا اليدان »> وقد تدنو منه من حيث الفكرة العامة أفسام متفرقة من کتاب رينو 

Renaud‏ الذی جاوز رہ قرا من الزمان تجمعت خلاله مادة غزيرة وتقدم فيه r‏ البحٹ ف 

الفيلولوجيا العربية . وقد دعت الحاجة لتو ضيح دور الأدب اغراق العرل ق تاره على ااشر 

والغرب إلى أن أفرد فصان مستقلن للأدب اغراف الفارسى والركى » واه معالة الأمثلة ا 

لانتقال التراث الثقائى فى ميدان الحغرافيا إلى أوروبا الغربية . 

وبالر غم من أن تبييض الكتاب قد بدا قبل الحرب الوطنية* » إلا أن العمل فيه قد سار بلسبة 
سرع أثناء حصار لینینغراد عام ۱۹4۱ ۱۹٤۲‏ . وكنت قد فرغت قبل الحرب من تدوين سبعة 
فصول فقط إلى جانب الفصلمن اللين تشتمل علمما المقدمة . ونضم هذه الفصول التسعة الأولى 
الفبر ة من الفرن السادس إلى القرن الثافى عشر وتحتوى على نحو اثنبى عشرة مازمة طباعية . وى أثناء 

الحرب > وذلك ابتداء من يوليو ۱۹4١‏ إلى حظة مغادرتى مدينة لبنپنغراد فی آحر پوليو ٠۹٤١‏ 

ضيفت إلى هذه الفصول التسعة أربعة عشر فصلا أحرى > ومذا توقف الكتاب عند الفصل 

الثالث والعشرين المفرد لعاللحة القرن السابع عشر والذی برد فه الكلام فا برد على رحلة مکاریوس 


» يطلق امم المرب الوطنية فى الاتحاد السوثيتى عل الكفاح العنيف لى المبهة الشرقية أثناء الرب المالمية الثاية بين الألان 
والسرثيت . (المر م ) 


| 


لأنطاکی لل روسیا ی عهد الکسی میخایلوفتش . ا وقد تم أيضاً إعداد مواد الفصل الرابع 
والعشرين الذى ببحث ن الآثار الأدبية | نى ميدان الحغرافيا ى الفرن الثامن عشر . وهكذا قفز عدد 
الصفحات المعدة الطباعة إلى أربعين مازمة طباعية . 

ولإتمام هذا الكتاب » وهو أمر لايتسى إلا بلينينغراد » يتح إلقاء ضوء على العصر 
ا لحديث ( القرنين الثامن عشر والتاسع عشر)* ٠‏ الذى محتاج ف أغلب الظن إلى ثلاثة أو أربعة فصول 
أحری . ولاترال محناجة إلى إكمال الملاحظات وثبت المراجع الى سرد فى آحر الكتاب حي 
يمل عقده . فإذا أمكن تنفيذه هذه الكفرة الأصلية بالصورة المرجوة هما فإن هذا الفرع من فروع 
الثقافة الإسلامية يكون قد حظى إذآً لأول مرة بدراسة واسعة تتناول حيع الادة المدونة . ولم يقصد 
پالکتاب لمتعربون وحدهم بل قد به كذلك مرحو الأدب والحغرافيون ومورخو الحضارة عامة . 


موسکو فی ۱۰/۱۰ | ۱۹٤۳‏ ۱. ى . کرانسکوفسكی 


« العله يقصد ( المع عفر والمشرين) . (اللرجم) 
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مضل 
٩‏ عرض عام 


ان المكانة المرموقة الى تشغلها الحضارة العربية فى تاريخ البشرية لمر مسلم به من الحمیع ف 
عصرنا هذا ؛ وقد وضح لاء لى اللحمسين عاماً الأخرة فضل العرب ف تطوير يع تلك العلوم الى 
اشتقت لفسا طرةاً ومسالك جديدة ى العصور الوسطى ولا زالت حية إلى أبامنا هذه أعى علوم 
الفزياء والرياضيات والكيمياء والبيولوجيا والحيولوجيا . أما فما يتعلتق بالأدب الفنى العالمى فإن 
ااعرب قد أسهموا فیه بنصیب وافر عمثل جز ساسا من راث العام للبشرية » كما امتد تأثر م 
كذلك إلى عدد كبر من المصنفات والفنون الأدبية الى نشأت نى بيات غر عربية : 

وبالطبع ليس فى وسع حيع الفنون الختلفة للأدب العرلى الحافل أن تدعى لنفسما مكانة واحدة 
من حيث القيمة ومن حبث الأهية العلمية ؛ وإذا كان بعضما مثل علي اللغة والعلوم الشرعية مثل 
موضوعاً لدراسات المتخصصين » الأمر الذى لا منع بالطبع من أهية استقراءانمم فى حالات معينة 
بالنسبة للنواحى العريضة فى تاريخ الحضارة › إلا أن عدداً من فروع الدب العرنى قد اكتسب أهية 
نمجاوزت بكثر حدود اختصاصاته الضيقة . ولعل هذا يصدق قبل كل شىء على الأدب التار عى 
والحغراف العرنی الذى اعبرف العلاء به منذ عهد بعيد بأنه المصدر الأساسى والموثوق به ى دراسة 
ماضی العام الإسلای > إذ تتوفر فيه مادة لاينضب معيبا لا للموأرخ أو الحغرافى فحسب ٠‏ بل أيفاً 
لعلاء الاجتاع والاقتصاد وموؤرخحى الأدب والعلي والدين » والغويين وعلاء الطبيعة . ولايقتصر حيط 
الأدب الحغرافى العرلى على البلاد العربية وحدها بل مدنا معلومات من الدرجة الأولى عن حميع 
البلاد الى بلخها العرب أو الى تجمعت لدم معلومات عنما »> وذلك بنفس الصورة التنوعة الى 
وصفوا ما بلاد الإسلام . وقد محدث أحياناً أن تمثل المادة الحغرافية العربية إما المصدر الوحيد 
أو الأم لتاريخ حقبة معينة لقطرما . فثلا فما يتعلق بتاريخ إيران فى عهد الساسانيين - وهو نفس العصر 
الذى تمثله تلاك الآ ثار البديعة الحفوظة لدينا متحف الارمتاج ١٤ةااص۴۲‏ بلنينغراد ‏ نجدأن المادة 
الأساسية قد حفظها لنا المولفون العرب . لذا فليس من الغرابة نى شىء إذا صرحنا بأنهذا الأدب يوشك 
أن يكون المعين الأول الذى يرده | مختلف المتخصصن من غر المستعربين وأن يصل الاهتام به إلى 


درجة عالية . هذا الاههام يرره الغى المائل هذا الأدب ؛ ولتكوين فكرة عن ضخامته نذكر مثلا أن 


مورخ الأندلس الذى عاش فف القرن السابع عشر وهو المرى قد أورد أساء مائتن و مانن شخصا 


۳( 
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عندما راد وضع قانمة باساء الأندلسيين اسين رحاوا إلى المشرق ى طلب العم وحده وليس بخغرض 
التجارة أوالحج » معارةاً رعا عن ذلك بأنه لم يستوعب كل الأساء'“ . ويزيد ف الاهام بالأدب 
الحغرانی أحاناً طابعه الى الى » ويكنى أن نتذكر ف هذا الصدد مصنفات من طراز أسفار 
الندباد » تلك القصص الحغرافية الفريدة ف نوعها . 

وعکن وجه عام تيز اتجاهين أساسين ف الأدب الحغراق العرلى > فهو من ناحية يولى وجهه 


أ شطر العلوم » أعنى العلوم الدقيقة وذلك بالمعنى الذى نفهمه حالياً إذا ما أردنا تحديد علي الحغرافيا ؛ 


ومن احية أحرى فهو يولى وجهه شطر الأدب الفى بالغاً ببعض آثاره فى هذا الحال ذروة 
الإبداع . وقد أدرك العرب تفم هذا الطابع المزدوج لحم الحغرافيا وبينوه بدقة فى تصنيفهم 
العلوم . وهم قبل أن يتوصاوا إلى وضع التصنيف على أسس منطقية صارمة » بل وقبل أن يتعرفوا على 
نظام التصابف اللائ ۷٣آ‏ ر الحو والبيان والحدل ) والرباعى mناااdوں‏ (الحساب وامندسة 
والفلاف والموسيى )“ الذى ساد بالتالى فى أوروبا الوسيطة » قول قبل هذا قسم العرب العلوم من وجهة 
نرم اللعاصة معتمدين فى ذلاف على سار تطور ها التار عى . في العهد الإسلای قسمت العلوم ای 
١‏ العلوم القدمة » و« العلوم الحديثة “٠‏ . فالحموعة الأول (وهى اللغة والكلام والفقه والتاريخ ) 
أرجعوا نشانها إلى العصر الأموى » أما الثانية (وهى الفللك والرياضة والطب والفلسفة ) فإلى 
العصر العباسى . وقد ضموا الحغرافيا إلى العلوم الدقيقة > أقرب ما يكون إلى الفلك . وهم لم يتنكبوا 
الصواب نى ذالك » فى الواقع نشأت الحغرافيا الرياضية والفلكية بن ظهرانہم فى ناية القرن 
امن أوبداية التاسع الميلادى ننيجة لتعرفهم واتصاهم بالعلوم اهندية أولا تم اليونانية بعد ذلك حيث 
طغت نى الأحرة عل ا الو“ثر ات شخصية بطلميوس 6ة" اها۴* مصففاته الفلكية الحغرافية . 
الأحبرة » محنفظة على الدوام بصلها بتقاليد المصنفات الأولى فى هذا الميدان . 

ونی موازاة هذا الاتجاه وجد اتجاه آنحر تشکل معه ی وقت واحد › بل ور ما تشکل قبله تہاً 
لبعض المصادر ء أعى منهج الحغرافيا الوصفية الى يرتبط ما ارتباطاً وثيقاً قصص الرحلات . وهو 
من بعض الوجوه » حاصة ف بداية ظهوره › يرتبط بعلوم الشريعة | وباللغة تم بالأدب الفى » الأمر 
الذى لم محل بالطبع دون تشبعه بين آونة وأخحرى بالىغرافيا العلمية . ولكن بب الاعتراف بأن المىچ 
اثانى » أى مهج المغرافيا الوصفية › هو الذى يسترعى النظر بغزارة مادته وهو الذى يغلب على 
الأدب الحغرا العرلى ويسبغ عليه طابعه الممیز ویعطیه شکله اللحاص به ما يصعب لاد مثيل له 
فى آداب الأم الأحرى . وهذا الطابع المتنوع > أقول بل هذا التلون فى الأدب الغرانى العري > 


» هله هى الطريفة الصحيحة لكتابة هذا الاسم › أى أن تسق اليم الياء لا المكس . (الارج ) 
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يضحى أكثر فهماً لنا إذا ما أخذنا بعن الاعتبار العوامل العديدة الى عاونث على انبعاثه وظهوره . 

لقد أدى اتساع رقعة أراضى الحلافة الإسلامية وتدعم 'سلطانما فى القرنين الثامن والتاسع إلى ظهور 
مهام إدارية عديدة خحاصة فى حيط الشئون المالية واللحراج . وبالطبع كان عقدور العرب الإفادة من النظم 
السابقة هم وهو ما حدث بالفعل » فى إيران استطاعوا الإفادة من لات حسرو أنوشروان 
۵۷٩۹ ۳۱ (‏ ) ى مسح الأراضى ؛ وى مصر نسجوا على منوال النظام البروقراطی 
البز نطى . بيد آن ظروف الأحوال الحديدة استلزمت بدورها حع معلومات دقيقة محققة عن تقسم 
الولايات وعن الأماكن الأهولة والحاصيل الزراعية والصناعية وتقدير اللعراج والضرائب عيلية ونقدية . 
وملا الغخرضص ظهرٹ کثب لحاصة ھی ( کتب الحراج » الى قصد مہا ف اول الأمر إرشاد عمال 
الحراج ولکہا م تبث أن اُصبيحٽ ف متناو ل آیدی میم . هذا وقد تطلبت المركزية ى النظام 
الإدارى الذى بجمعت خيوطه فى بغداد شتق طرق جيدة للمواصلات واستيفاء معلومات دقيقة 
عن تلك الطرفق تعداد المراحل ومنازل الر يد وحديد المسافات وظروف السفر . ومن آوائل 
الصنفات الى وصلت إلينا فى هذا كتاب وضعه عامل للريد بإحدى ولايات الحلافة المامة . 

ثم إن مصالح الدولة » الى أصبحت اکر قوة عالمية لذاك العهد » حالت دون اكتفاما معرفة 
أراضما وحدها » بل كان من الضرورى أن تحصل على معلومات دقيقة عن الأقطار الأخرى خاصة 


المنامة ما . وقد ساعد على هذا الحرب والسام معا » فالعلومات قد أتت ما السفارات وأسرى_ 


الحرب العائدون إلى أوطام ۽ ولأحد هولاء ممن كانوا فى أسر البزنطين ندين بأول معلومات 
للعرب لاعن بز نطة وحدها بل أيضا عن جر اما من الصقالبة وغر م من سکان جنولی روسيا. 
وقد اتخذت الرحلات طابعاً ج الحيوية والنشاط منذ القرون الأولى للخلافة > وكا هو معلوم 
فان من فروض الإسلام حج البيت لن استطاع إليه سبيلا » آى إذا ساعدت الظروف وكانت الطرق 
مسلوكة . كا استيخدمت النجارة الطرق البرية والبحرية على السواء وثأتى من هذا ربط أقاصى 
أراضى الحلافة ببعضها البعض > بل إن التجارة تجاوزت | تلاك الحدود فجذبت ی فلكها أواسط 
أفريقيا وشمال شر أوروبا وجنوب شرق آسيا ؛ وهى الى ابتدعت تلك الشخصية الحالدة شخصية 
السندباد البحری الذی ترتبط أسفاره بالأدب الحغرا ارتباطاً أوثق ما كان بظن من قبل . وهكذا 
ساعد الدين والتجارة على توسيع مدى الأسفار ٤‏ کا ساعد ی هذا المضار أيضا انعم > فقد جاء ى 
الحديث الشريف « اطلبوا العلم ولو بالصين ١‏ » فأصبح الارتحال فى طلب العلم منذ القرن الأول للهجرة 
أشبه بالضرورة اللازمة لتكلة « دورة الدراسة » . فى طلب العم رحل الاس من الأندلس إلى حخارى 
ومن بغداد إلى قرطبة » ويكنى أن نشر نى هذا الصدد إلى مثال فقيه أندلسى من القرن الثانى عشر 
هو أسعد اللبر الأنصارى الأندلسى ( التو عام ٥٤۱‏ هھ = ۱۱١١‏ م ) الذى نعت بالصيى لارتحاله إلى 
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تلك البلاد النائية“ . كل هذا أدى لا إلى إتساع مدى المعلوماث الحغرافية فحسب » بل ترك ف الوقث 
نفسه أثره على الأدب الحغراى فظهرت أشتات من المصنفات بتناول بعضما أوصاف الطرق بطريقة 
جافة ومحفل البعض الآ حر بالقصص المتعة الى تسمو أحياناً إلى مرتبة الأدب الفى الصرف . 

ولم يقف الدين عند فريضة المحج بل تطلب اهماما حاص بالىغرافيا الفلكية . فتحديد بداية الصوم 
ومايثه ومواقيت الصلوات الحمس استدعى معرفة جيدة بالفللت والرياضيات" . ولتحديد مواقيت 
الصلاة صنعت الساعات الشمسية الأفقية « البسيطة » الى استلزم تخطيطها معرفة دقيقة خط عرض 
المكان المعن > كما وأن تحديد ظل الزولة فى كل يوم استازم عملية حسابية ودراية بالأمر° . وف 
اللعحظة الى يتجاوز فما ظل العصر ظل منتصف المار عمقدار « مقياس » ( «0سممق ) بيدا 
ما پسمی بوقٹ لمر 7> . واحتلفت الفبلة فا يتعاق بالصلاة أو ببناء المسجد من بلد إلى آلحر وارتبط 
تعد يدها معرفة حط طول وعرض( 145 00rd‏ اi›aطامa٬عمەG‏ ) مكة والنةطة المعينة“ . 

ومن السام په أن تاين الظروف يودى إلى التوع فى الصور الأديية »> هذا لذا تركنا جانباً اليل 
إلى البحث والاسقصاء ما يالى لحميع الشعوب والأجناس . وقد تردد صدى هلا التنوع فى الأساء 
العديدة الى أطلقها العربب على هاي المغرافيا . فما تعلق باغرافيا الفلكية ثبث ف العادة الامط البونائى 
١‏ جرافبا ٠‏ الذف ترم أحباناً ف صورة أقرب إل الفهم هى ( عا ۾ الأطوال والأغراض » أو | «علم 
تقوم البلدان ٠‏ , أما الحخر ا الو صفية فقد أطاق علا اسم « عام امالك والماللك » » وى الحالات الى 
بور فا الكلام على مراحل الطرق بصورة خحاصة أطاق علا امم « علي الترود» . وإذا غلب الحانب 
lلg«jg5غرlضش‏ ) (Cosmographic‏ أف ف وصف الکون ‏ ا يصحبه من ميل واضح نحو 
العجائب والغراثب فقد استعملت لسمية ١‏ عام عجائب البلاد » . 

وتار يخ نشأة الأنماط الحتلفة للأدب اغراف ليس أقل دلالة من مصطلح التسميات على انوع ف 
البحث والأهداف . وى هذا الصدد بمكن ملاحظة عصور مددة فى تارمخه »> فقبل القرن التاسع 
مم تكن هنالاك مصنفات جغرافية قانمة بذانما » إنما تقابلنا من وقت لاحر معلوماث جغرافية متناثر ة حفظها 
لنا الأدب اللغوى فما بعد أو تردد صداها فى الرحلات اليالية . وقد كان القرن التاسع محتق عصر 
الانبثاق»إذ تم فيه من ناحية التعرف على مصنفات بطلميورس وأدى هذا بدوره إلى ظهور الترحمات 
الى بدأت ما سلسلة الحغرافيا العلمية » كا تشكلت فيه من ناحية أخرى الأنماط المتعددة الجغر افيا 
الوصفية . وقرب اة هذا القرن ظهرت المداخحل الحخرافية الى وضع البعض ما لكتاب الدواوين 
والبعض الا خر للمشتغلىن بالأدب » كذلك تنوعت أوصاف الرحلات فغلب على بعضا العنصر 
الواقعی' بيا احتفظط البعض الاحر بالطابع القصصى . أا القرن العاشر فهو العصر الذى بلغ فيه 
الأدب الحغراي. أوجه > وذلك بظهور المدرسة. الكلاسيكية للجغرافيین العرب ما تمزت به من اهټامها 
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بو صف « المسالاك والمالك » و صلما الوثيقة ( بأطلس الإسلام » الذى عثل قمة الکار تو غراف ا( رم۹ چCart0)‏ 
عند العرب » أى فن رم المصورات المغرافية أوالحارطات . هذا وقد اكتسب بسيط المصنفات 
وتقريما إلى الحمهورانتشاراً واسعاً وتزايد الاهمام بالحانب الفنى نتيجة للمطالب المنزايدة لحمهرة 
المشقفين 6 ¥ تکیف عا ذا و صف 1 رحلات فأضحى أ کار تنوعاً ف مجه . وکن القول ډو جه عام 
أن القرن العاشر قد عمل عل یندعم الأنماط والفنون الد كورة لامصنفات الحغر افية . ومنل القرن الحادى 
عشر » وعلى الأحص ۴ اله رك الثاى عشر »> أزض مث إا ا شیا فشا مصادر م نوع چا را س أعى 
العاجم الحغرافية والأوصاف العامة لمميعم العام سائه وأرضه ؛ وهى ضروب من 
الكوزموغرافيا فريدة نى نوعها . وقد آفردت لالجغرافيا مكانة بارزة فى الموسوعات الى صنفت 
عصر أيام اماليك محيث تركت أحيانا أثرها على الكتاب بأحعه . ذا بی الطور الحلاق فى 
الأدب الحعرافی العرفى الذى صا به العم بعل ذلا فام اتج ای صور جليدة بل اکت بتقلید الأنماط 
السابقة فيا علا بعضس التعديلاث ف مض مو مہا لفق م قات کل عصر. ورم هذا فاه م بشضاءل 
من ناحرة الک حى فى عهد السيادة ااركية على البلاد العربية . 
لقد قدر العم الأوروبى منذ البداية مبزات الأدب الحغرافى العرلى ؛ وإذا ما حدث وأن وجه إلى 
اأستعربن - شام ی هذا شأن یع المتخصصان — ep‏ التحاز لموضوع دراسېم > فإنه لمن 
الدلالة الحاصة ف هذا الصدد | مقار نة مو قف لغر بين من اموثر حن العرب 4 الذين ا انوا ی کر من 
الأحاين جغرافيين أيضاً . فمنذ بداية المانينبات من القرن التاسعم عشر» أى عندما كان ذلك الأدب 
ابعل م أن یکول معروفاً ی سد الال »> كشب مورخ اروب الصلية رور (Prutz)‏ يمول : 
« لیس فی وسم الأدب الأورولى لذللك العهد أن يقدم مثالا يفضل ملفا م > ویک نى هذا الشأن تصفح 
ما حلفه امور حون العرب ومقارنة ذلا بحسن ما آنشجه فن التاريخ وروا لبدو لأول وهل ودول 
تر دد اين یھن الفهم والاحساس التار عى والوعی السياسی والذوف ٤‏ الشكل والفن ی ‌العر ض۲“ 
وسنتہى إلى نتيجة ليست بأقل طرافة من هذه إذا ٠ا‏ قارنا جهود العرب فى جال الحغرافيا العلمية 
ا حلفه السريان السابقون م والذين أقاموا آحیاناً ی ی نفس الناطق الى احتلها العرب فيا بعد 
فھرلاء ارفا قد شات الحخر افا عندهم معثمدة على ساس المصنفات البو نائية الى عرفوها ی عهد 
امبکر » وباردیصان" التو حوالی عام ۲۲۲ من اليلاد يتحدث عن نقسم الأرض إلى سبعة 
أقالم 4 ¥ تمت حوالی عام 000 م ترحة کٹاب بطلمیوس المعروف بام «اسکار پفوس تيس آو یکو مینیس) 
)Sxdoıpog tîje olo LEVÎL‏ الى رعا : محل من تأر على العرب . وقد ضيف اليه ذل هام 
ولكن التطور لم يتعد ذلك“ . بل إن أكر كيية "من المعلومات فى الحغرافيا الفلكية للعهد السابق 
اللعرب والتى حفظها لنا نى القرن السابعم يعقوب الرهاوى"“ نى مصنفه «هيكسامرون ) 
Hex>amerَ[‏ تکاد تعتمد اساسا على بطلمپوس وذلف إلى جانب الثقة المطلقة نى النظريات العلمية 
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البونائية ؛ ومن الغريب أن هذا الولف قد اعتمد على المصادر اليونانية حى فا يتعلق بسوريا 
وعوطنه أرض الحزيرة الأمر الذى اضطر عاثة قام بدراسة مصنفه من وجهة النظر الحغرافية 
الصرفة إلى الاعتراف ف خامة عله بأنه « من العبث البحث نى مصنفه عا من شأنه الإسہام فى 
تاريخ علي الحغرافيا ‏ , وقد أثبت أحد المتخصصن فى الدراسات السريانية > وذاك فى محث له 
عن نشأة الأدب الحغراف بين ظهرانمم > أنه من العسر القول بوجود مصنفات ذات أهية ى وصف 
البلدان والشعوب لدى السريان"“ . وى الواقع أن اللغة السريانية لم تحفظ لنا أى مصنف كبر فى 
الحغرافيا » هذا إذا أشحنا النظطرعن كتاب « اسكاريفوس » الذى مر ذكره آنفاً وعن بعض العلومات 
عة بتحديد الموقع الفلكى لواضع عتلفة دف وضع مصور جغراش . إن الحغرافيين العرب 
وحدهم هم الذين ذللوا الطريق لدراسة المادة الحغرافية المائلة الى أورما اليونان لاعصور الوسطى . 
وليس أقل "مغزى من هذا أنه لم يصلنا عن العهد السابق للمصتفات المغرافية العربية وصف واحد 
ارحلة ما باللغة السريانية بالرغم من أن عيططل أسفارهم قد شيل القسطنطينية | وبيت المغدس 
والإسكندرية“ . أما المصنفات السريائية المتأخر ة ف الحغر افیا فقد اعثمدت اعیاداً تاماً على العم 
العرلى وعكن أن تمثل بعض الأهمية كجزء متم له وذلاك فى تحليل فترات معينة من تاره . 
وعکن القول بأنه قد وضح حالياً لدى العلاء الأوروبيين بجلاء أن الأهية الأساسية للأذب 


اغراف العرلی تستند على ماآسہم به من مادة جغرافية جديدة لا على النظريات الى اعتنقها . 


وجب منذ البداية ملاحظة الاتساع امائل ف مدى المعلومات الحغرافية لدى العرب عند مقارنة ذلاك 
يما عرفه العالم القدم > فقد عرف العرب أوروبا بأحعها استشناء أقصى شالا » وعرفوا النصف 
الحنولى من آسيا كا عرفوا أفريقيا الشمالية إلى حط عرض ٠١‏ درجات مالا وساحل أفريقيا الشرق 
إلى راس کرینٹس قرب مدار الحدى"“ . وترك لا العرب وصفا مفصلا لحميع البلدان من 
أسبائيا غرباً إلى تركستان ومصب السند شرقاً مع وصف دقيق لمي النقاط المأهو لة وللمناطق المزروعة 
والصحارى وبينوا مدى اتشار الباتات المزروعة وأماكن وجو د المعادن . ولم مجتذب اهتمهم الحغرافيا 
الطبيعية أو الظروف الناحية فحسب بل أيضاً الحاة الاجماعية والصناعة والزراعة واللغة والتعالم 
الديثية . كما لم تقتصر معرفهم على بلاد الإسلام وحدها بل تجاوزت بصورة ماحوظة حدود العام كما 
عرفه اليونان . ومعرفة الأخبرين بالبلاد الواقعة إلى الشرق من محر قزوين كانت ناقصة » كما لم تكن 
لدم أية فكرة عن الساحل الشرى لا سيا إلى الشمال من اند الصينية . هذا بيا عرف العرب طريق 
الیابس الذی برشع إل اعالی ہر ارتیش وہر ینسی e‏ وعرفوا سواحل آسیا إلى کوربا شالا . 
ولايزال موضع شك معرفمم الباشرة باليابان ولو أن ذكرها ظهر ف الآونة الأحرة علىمصور جغراق 
وضعه لوی ترکی بېغداد فى القرن الحادي عشر » ومن الحتمل آنه قد حصل على معلومات بشأًما 


۳ 


فى آسيا الوسطى الى عرفها جيدا ؛ أما عن طريق البحر فن الثابت أن العرب لم يبلغوا اليابان . 

وفها يتعلتق بأفريقيا فإن أول مرة بظفر فما جوف أفريقيا بوصف مفصل كان ذاك فى 
مولفانہم ؛ وقد استمرت معلومام تمثل القول الفصل فى هذا الصدد لسن ظهور المستكشفين 
الحغرافيين الأوروبيمن ى القرن التاسع عشر . هذا وقد أثبت البحث العلمى المعاصر أهية المعلومات 
الى حعوها حى عن بلاد نائية مثل أرخبيل اللاو واسكنديناوه وجنوب شرق أوروبا . 

والعيب الأساسى للأدب الحغراش العرلى هو فى خحضوعه لانظريات العلمية الموروثة عن الأواثل 
بالرغم من أن تجارب العرب العملية كشر؟ ما أدت إلى استكال تلاك النظريات وتعديلها بل وحى 
إلى صرف النظر عا ؛ أضف إلى هذا أن نظرياتمم العلمية لم ترق إلى مستوى جربنهم العملية . 
فهم على غرار اليونان قد ظنوا آن المعمور من الأرض هو ربعها فقط وذلك فى النصف الشمالى ملا 
وهو ماعرف پام « الريع امعمور» ؛ كا اعثنقوا الرآى القائل باستحالة الحياة فى البلاد الشديدة 
الحرارة أو | القار سة الرودة"“ . وإذا كان اعتناق اليونان أو أوروبا الوسيطة*“ ذه النظرية 
الأحبرة له مايرره فى عدم إلامهم بالبلاد الواقعة إلى الحنوب من خط الاستواء فن العرب بفضل 
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رحلاتهم البحرية قد عرفوا جيداً تلك الحهات من أفريقيا مثل زنزبار ومدغشقر حيث رأوا رأى ' 


العن عدداً من المراكز المأهولة ؛ وبالرغي من هذا فقد استمرت هذه النظرية العقيمة عائشة بن 
ظهرانہم دون ما أدنی تعديل . وهذا الإصرار نفسه قد ظهر بوضوح فى تسكهم بالرأى القائل 
بوجود سلسلة جبلية تنتظم الأرض من الغرب إلى الشرق“١»‏ بالرم من أن هذه الفكرة تتعارض 
تعارضاً تام مع ما شاهدوه من واقع الأحو ال“ . وتحت تأثر الأفكار المسيحية الأول م يكن 
من النادر أن تقابلنا لدم الفكرة القائلة بأن الأنار الكرى تنبع من الفردوس على الرغم من أنه كشرآً 
ماكانت هذه الأنمار معروفة لدم من منبعها إلى مصما تقري) © . 

وتمت تأثر عاق تقدم العلوم لوقت ما كان نظرية تقس المعمورة إلى سبعة أقالم > وهی 
أحزمة عريضة مرثبة من الحنوب إلى الشمال ف موازاة حط الاستواء ومبتدئه مئه على وجه التقريب . 
هذا التقسم وضعه اليونان على أساس الطول النسيى للبار والليل أوميل الشمس على خحط الاستواء 
( باليونانية « کا ( Klima‏ وحمعها ) کلہاتا اKima)‏ ؛ وکانٹ عروض الأقالم تفا وٽ حیٹ محتلف 
طول أيام السنة عقدار نصف ساعة من إقام إلى انحر" . هذا وقد اكأسبت نطرية ٠‏ الأقالم ( 


انتشاراً واسعا سواء فى الشرق العربى أو أوروبا الوسيطة > غر أن الوحدة التامة فى التقسع لم تتراع "٠‏ 


کا وان التباین ی عروض الأقالم بلغ حداً ملحوظاً ننبجة لعدم الاتفاق حول درجات العرض الفاصلة 
بین کل إقلم والذی لیے . هذا البون الشاسع بين النظرية والواقم قد ترك أثره فى 
الكارتوغرافيا العربية أيضا » فهى وإن تمكنت فى القرن العاشر » أي عصر ازدهار عم الخرافیا » 
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من أن تبر ز إلى الوجود «أطلس الإسلام» الطريف المنظ » إلا آنها عجزت بالتالى عن إنتاج ما يشمه 
ولو على شكلمصورات جغرافية منفردة » محيث لم جد اقساع أفق العلوهات الحخرافية إنعكاساً كافيً 
فى المصورات الغرافية التأحرة الى كانت جرد تقليد للماذج السابقة بل وأحياناً تكرارآً حرفا ها . 
ولکن جب آلا يغيب عن الذهن أن الكار توغرافيا لم تتمتع بالکثر من الأصالة حى نى أوروبا 
الوسيطة ولم مجر أ تصحيح ى المصورات الغرافية لتتفق مع المعلومات المعاصرة فا . 

وبالطيع لم يكن مستطاع الأدب الحغر اى التخلص من العيوب المعهودة ى الأدب لمرن ب بأمعه » 
فتبصر فيه النزعة إلى الوصف الحامع الشامل بدلا ! من العرض المفصل العميتى لله ناطق امعروفة على 
أساس الملاحظة المباشرة ؛ أضف إلى هذا أن الهج النقدى لم يطبق دانماً على المصادر المكتوبة 
اى أفاد ما المؤلفون . هذا وقد غلب على الأدب العرلى موقف معن من الإنتاج الأدلى للسلف 
يتفق أحياناً مع الفكرة المعاصرة للسرفة الأدبية (”ءاةاعها۴) . وإذا حدث وأن التقينا فى 
عهد ازدهار الأدب الحغرافى فى الفرن العاشر بعدد من العلاء الباحثن ممن باغوا مرتبة عالية ى نقد 
مصادرهم بتطبيتق مناهج فى الببحث ذات قيمة علمية حى فى أيامنا هذه » فإنه قد تلام صنف آحر 
من العلاء شغل نفسه بلقل روايات المولفىن المتقدمين دون الإشارة إلى آنا ترجع إلى عصر سابق 
لعصرهم بكشر . وقد ساق هذا عدداً من البحاثة المعاصرين إلى اللعطاً . ولم يكن الدافع إلى هذا 
مبنياً على سوء النية » ولوأن هذا العامل قد وجد أحياناً ؛ ذلك أن هذه الظاهرة قد شملت حيع ميادين 
الأدب ونشأت على وجه التقريب منذ بداية التأليف عند العرب . وقد أكد الحغرانى المقدسى (القرن 
لعاش) ول بشىء من المالغة > وذالث فى ملاحظاته التقدية عن المابقن له فى مضمار الحغرافيا » 
أن کتاب الحہای يضم بهن دفتیه کتاب ابن حرداذبه وان ابن الفقيه لا تلف ئی شیء عن 
الحاحظ ٩۳‏ وفيا بعد أصبح تضمن ' مصنفات الغر أو تضمين قطع ما فى صاب المصنفقاعدة 
عامة . وف الأحوال الى يورد فما الم لفون آسماء مصادرهي فإن هذا العيبيصبح فضيلة › فکشراً 
ما حفظت لنا نتيجة لذلات شذور ومقتطفات من مصنفات فقدت تماما بالنسبة لنا ؛ ويكى بى هذا 
الصدد أن نشير إلى رحلة ابن فضلان الى اعتمد حيع من تفرغوا لدراسا حى الآآونة الأحرة على 
المقتطفات الى حفظها لنا ياقوت فى «معجم البلدان »الذى تم تأيه بعد رحلة ابن فضلان بثلاثة 
قرون. ومن الموأسف أن طريقة إيراد المصادر لم تكن الغالبة فأحياناً قك يورد الولف فى بداية مصنفه 
ٹبتا بأساء المراجع الى آفاد مہا دون أن پعی ی صاب الکتاب بالميز بين ١ا‏ أحذه من غبره وها حعه 
هو بتفسه أو يشير إلى أن بعض مادته يرجع إل أزمنة سالفة . وحقاج البحاثة إلى إعال الحلر حى 
لا يأحذ هذه التضمينات على آنا ألفاظ الولف نفس أو آنا ترجم إلى العصر الذى عاش فيه . 

وإذا حاولنا حصر مزايا الأدب الحغراف العرلى وعيوبه فإنه مجحب الاعتراف على أية حال 


Ye 


ميته العلمية القصوى والتنوع الكبير فى فنونه وأنماطه . فغيه تقابلنا الرسالة العلمية فى الفلك 
والرياضيات » كا تقابانا الكتب العملية الى وضعت من أجل عال الدواوين وحهرة المسافرين . 
وهو يقدم متعة ذهنية كبرى إذ نلتى فيه باذج أدبية فنية | رائعة صيغت بالسجع أحياناً . 
والمصنفات الموضوعة من أجل حهرة القراء يتراوح فما العرض بن الحفاف والصرامة من جهة 
والإمتاع والمحيوية من جهة أحرى ؛ وهنا تبدو مقدرة العرب الفائقة وبراعيم فى فن القصص : 
ولقد أثار هذا الأدب اهاماً بالغاً بسبب تنوعه وغى مادته > فهو تارة علمى وتارة 
شعى » وهو طوراً واقعى وأسطورى على السواء »> تكن فيه المتعة كما تكن فيه الفائدة - لذا فهو 
يدم نا مادة دة متعددة ا لحوانب لا پوجد مثیل ها فی أدب ی شعبمعاصر للعرب . وقد أت 
الببحث العلمى المعاصر أن مادة الأدب الحغراى العرلى أبعد من أن تكون قد استوفت حقها من 
الدراسة والاستقصاء حى فى أيامنا هله + بل الواقع أ أخذت الآ ن فقط تدحل بعض الشىء فى 
نطاق البحث العلمى المعاصر بصورة أوسع . 


س تار دراس الأوضوع . المؤلفات ذات الطاب العام . هدف هلا الكتاب 


مرت معرفة العام الأورولى با حغر افيا العربية على أطوار عتلفة وبدرجات سرعة مثفاوتة 

وحضعت لتغرات وفقاً للمستوى العام للثقافة ولالة الاستعراب . وهنا أيضاً اختلف مصبر کل من 
الحغرافيا الفلكية والحغرافيا الوصفية . فنذ القرن الحادى عشر بدأت فى أسبانيا ترحة المصنفات 
العربية ئی الفلاف والریاضیات إلى اللغة اللاتينية > وسرعان ما أصبحت أساء الغوريشى 
om‏ ر آی اللعوارزی) والفراغانوس ں۸ هچه۲!ا۸ ( أى الفرغانى ) والباتغنيرس كنأ عء اطا 
( أى البتانى ) معروفة لدى الحميع » بل واشتهرت هذه الصيغ أكر ما بأسماما الشرقية الأصلية . وقد 
ثبت البحث المعاصر أن هذه الرحمات ليست فى مستوى يتفق ومطالب العام الحديث ولكا على أبة 
حال قد ساعدت على تطور العام فى أوروبا الوسيطة » وهى المسئولة عن تثبيت الشكل اللاتيى للمصطاحات 
العلمية العربية الى وجدت طريقها إلى ءدد من العلوم ولازالت مستعملة إلى الآن . وهذه الترحمات 
لم يكن بوسعها بالطبع إعطاء فكرة عن تطور العم عند العرب كا لم تقدم صورة تامة عن جهودات كل 
عالم نى حيط علمه . ذلك أن الاهيام عثل هذه المسائل لم يكن قد نشا بعد » فضلا عن أن البحث 
فما لا يتأتى إلا بالتعرف على الأصول العربية فسا . ومهما يكن من شىء فإن أوروبا قد تعرفٽت 
بفضل هذه الترحمات على الحغرافيا الفلكية عند العرب قبل زمن طويل من نشأة علم الاستعراب . 
والتأثر الباشر ثل هذه المصنفات على تطور العام الأورولى قد بدأ مبكراً جداً »> وهو الآن أمر 
موكد متفق عليه من الحميع . 


24 


25 


۳٢ 


غير أن الأمر جد مختلف فما يتعلق بالحغرافيا الوصفية »> فأوروبا المسيحية قد ترحمت عن 
طيب خاطر مولفات العرب نى الرياضيات والفاك والكيمياء إلى اللغة اللائيئية > إلا أن الاهتام 
بالحغرافيا أو التاريخ كما هو الحال أيضا مع الأدب نى المدلول اللحاص هذا اللفظ قد انعدم ماما ١‏ . 
وحى الآن لم يعار على أى أثر لرحمات لمصنفات المغرافين والرحالة العرب نى الفترة الأول من 
الةرون الوسطى الأوروبية » ويبدو أنه لم تمكن هناك معرفة مباشرة مهم بعكس الخال | مع الفلكيين . 
إلا أن هذا لايعى أن موضوعات منفصاة » خاصة من ميط القصص والغرافيا الأسطورية 
لم تجد طريقها من العرب إلى أوروبا ؛ ويكنى فى هذا الصدد أن نتذكر حكاية أسفار القديس 
براندان Brana‏ الى تضم ہین دفتما كية وافرة من العناصر الشرقية("“ . وواحدة من 
الحالات النادرة النى أثرت فما النظريات الحغرافية العربية تأثراً مباشرا على التفكر الأورلى فى 
العصور الوسطى غس عغيمطل الكارتوغرافا أ کر من غره ؛ فارینو سlنgg Marino Sarudo‏ ¢ 
وهو إحدى الشخصيات الأوروبية النشطة فى بداية القرن الرابع عشر > قد زود مصنفه ١‏ كتاب 
الأرض lلlقدسة‏ « (\YY\) Opus Terrae Sanca¢‏ محارطة العام لتو ضيح فكرته المبتكرة الى ترى إلى 
محاصرة العام الإسلاى حصارا اقتصاديا"" . وهذه اللحارطة على هيئة دائرة مركز ها آورشام 
ومبین علا بوضوح محران کہران متصلان بالبحر الحیط > کا یظھر عاہا ساحل أفريقيا نمتداً 
امتداداً بعيداً نحو الشرق0١“‏ . فهى إذن تكرار لميع اللحطوط الرئيسية المميزة للحارطة العام فى 
« طلس الإسلام » »> مع اختلاف بسيط هو آن مركز الأخحر ليس آورشام بل مكة بالطبع . ومثل 
هذا الاتفاق أبعد من أن يكون من عمل الصدفة » خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أن اهام سانودو 
بالشرق بج احمال معرفته بالمصادر العربية . وعلى أى فهذه الحالة فريدة ف نوعها وتقف مفردها 
دليلا على فقدان الاهتام فى أوروبا بالغرافيا الوصفية عند العرب عامة . ۰ 

ولما بدأ العم الأوروفى اتصاله الباشر بالأصول العربية أخحذ الاهيام بالحغرافيا الوصفية 
يعادل الاهيام بالحغرافيا الفلكية . وكان بوستل اه۴" أول مسثشرق متذبه الحغرا العرلى 
آہو الفدا ؛ كا أن أول ذكر لاقوت يرد فى عحاضرة بتاریخ ۲١‏ ديسمر ۱۷٠۲‏ ليعقوب جيولوفيس 
("DJacobus Oionovius‏ . و عام ٠١۹۲‏ طبع عطبعة المديتشى iءزهه"۷‏ المشمورة أول نص ئی ا حغر افیا 
الوصفية » وهو كتاب اكتسب بالتالى صيتاً عريضاً أعى بذلك مصنفت اغراق العرلى المغرلى 
الشہور الشريف الإدرسى الذى عاش نى القرن الائ عشر . وقد جائب اللوفيق الناشر حن 
أعطى الكتاب عثواناً مضللا هو « جغرافيا انول « #Ceographia Nubiensis‏ » ا ساق بالتالى إلى غر 
أعتقد أن ألفاط المزلف هنا قد تسوق إلى اليس إذ يفهم مها أن هذا المنوان الليالىء الكتاب تحمله طبعة مام |١۹۲‏ 
لا ترحة عام ٠۹٠۹١‏ . راجع على أية حال كلامه عن الإدريى فى الفصال الماشر  ,‏ (المرجم) 


۲۷ 


قليل من اللبس . هذه الطبعة الى تاتا الأرحة اللائينية فی عام ۱۹۱۹ كانت أعجز من أن تى مطالب المج 
العلمى الحديث » غير أن صعوبة هذه الهمة ترجع بلاشك إلى آنا لا نملك إلى الآن طبعة علمية كاملة 
لكتاب الإدريسى . وقد حالف التوفيق بصورة اکر طبع اول کتاب فى الحغرافيا الفلكية وقد اضطلع 
ذه المهمة العالم الهولندى الشبر | للقرن السابع عشر پا کوب غولیں وiuاoەO‏ ا٥ل‏ ( ٠۵۹۹‏ 
۷ + فالطبعة الى قام بتسحضب ر ها لللجداول الفلكية الفرغانى ( القرن التاسع ) » المشهور ف أوروبا 
اأوسيطة بام الفرغانوس ٣s‏ ۲ا۸ » ظهرثٹ م تر ہا اللاتشة ف عام ۹ ای بعد وفاته » 
وكانت محق فانحة عهد جديد ى هذا الباب . ومذا وضعت أول لبنة فى أساس دراسة الأدب 
الحغراف اعمادا على مصادره الأصلية ؛ وقد سار التقدم بصورة بطيئة » فبى القرن الثامن عشر عه 
1 پتعر ف العام الأورولى إلا على ثلاثة موٴلفان فقط من رجالاث القرنين الثالث عشر والرابع عشر « 
اثنان مم وها آبو لدا ( تو عام ۱۳۴۳۱ ) وابن الوددى ( توش عام ٠١١١‏ ) اهنا بالحغرافيا العامة › 
أا الثالث وهو عبد الاطيف البغدادى ( توق عام ۱۲۴١١‏ ) فقد اشر بوصفه لمصر . وقد استمرت المعرفة 
فی الغو فضل ظهور المفتطفات والر همات الى لا عكن اعنبارها رعا عن ذلاف علمية بشكل كاف . 
وى بداية القرن التاسع عءشر ظهر عثان ممتازان فى دراسة الأدب الحغراف لا يزالا إلى اليوم 
تفظن بقيممما »> أحدها ترمة وصف مصر لعبد اللطیف البغدادی ااڵی مر ذكره لاٿو »> وهی من 
#ل المستشرق الفرنسى الكبار سافسر ڏآ Silvestre de Sacy al‏ )1۸1۰( < ا رة 
المستشرف الرو ی فرين ٣طة۴‏ لرسالة ابن فضلان (۱۸۲۳) . وكلا الببحشن عكن اعتبارها 
حجر زاوية فى بداية الدراسة العامية للأدب الحغر اش العرلى . وعند منتصف لقرن التاسع عشر 
اشتدت الحاجة إلى مصنف عام مجمع شتات ٠١‏ عراف حى تلك اللحظة > لذا فقد نال أهية غر 
عادية کتاب ریئو ۵ا۵هآهR‏ ( ۱۸٤۸‏ ) الذى أراد به ى الأصل وضع مقدمة لطبعة علمية تامة لمغرافيا 
اى الفدا » ولكن الث مالبث أن استفاض ونجاوز حدود موضوء. واتخذ صورة عرض 
عام مسقل لتطور العام والأدب الحغرافى فى اللغات الثلاث الرئيسية للشرق الإسلاى . ومثل الكتاب 
سفراً نی کر من أر بعائة وخسين صفحة يتضح من خلاها معرفة المؤلف الحيدة بالمغرافيا الوصفية 
والفلكية ؛ ويستند المصنف على عدد من الأحاث السابقة المستقلة لامؤلف نفسه ؛ وقد كثب 
بأسلوب شيق جذاب . وهو مثل خطوة كرى فى دراسة الموضوع ولم بأحذ مكانه إلى الآن مصنف 
من نوعه . 
وف النصف الثافى من القرن التاسع عشر تحقق فى ةوالع ريا مشروعان ضخان اصبسحا 
بالتالى قاعدة متينة لدراسة الأدب الغراق العرلى اعياداً على أشير مولفيه بين القرئين العاشر 
والثالىث عشر . فيان عاي ۱۸٦٦‏ و۱۸۷ نشر سناد Wiüstenfeld‏ امعم الحغرای لباقوت ف 
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ستة أجزاء ؛ وهو أهم مرجع جغرافى يتج إليه البحاثة إلى أيامنا هذه ونموذج لما بجحب أن يكون 
عليه ادب النقل (Compilation)‏ ف آدق معانيه . وى ذات الوقت على وجه التقريب وذلك ف 
سڈ ۱۸۷۰ ردا العلامة امولندى دى خوبه ز00۴ م0 تفيل فكرته بنشر سلسلة ( مكتبة الحغرافيین 
العر (« Geographorum Arabicorım‏ iothecaاBib‏ الى اكتمل عقدها بظهور الحزء الثامن 
فی عام ۱۸۹٤‏ » وهی تتكون من تسع ملدات كانت بالسبة لعصرها أموذجاً اشر العلمى » 
وتفم فی صفحاما مصنفات موی عهد ازدهار الأدب الحغر ای العرلى ف القر نن التاسع والعاش (۳) | . 
هذا الحهود الذى قام به فستنفلد ودى حخويه لم يسلنفد بالطبع الذحرة الأساسية للمصنفات 
الحغرافية العربية ولكنه كفلللدارسين إمكانية الدراسة المهجية المنظمة لل ثار الأحرى الى لم تكن 
قد نشرت بعد » وقدم مادة ضخمة للف الأمحاث الحغرافية . وف القرئن التاسع عشر 
والعشرين ظهر أسلو ب جديد ى دراسة المادة الحغرافية العربية م مجمع المادة المعلقة بكلا 
قطر ودراسما دراسة نقدية . وبعض هذه الدراسات نجاوز أحياناً نطاق جزء واحد ( مثل مؤلف 
آماری A7‏ عن صقلية ومدنیکوف Mednikov‏ عن فلسطن وزایبل ۴1مم1عS‏ عن النورمان وفيرالن 
عن الشرق الأقصى الخ ) . ما الحديث عن الدراسات الضخمة والملفات الكرى الى ظهرت 
فى نصف القرن الأبر » بل ف العشرة أعوام الأخرة » فيمكن أن بكون موضوع دراسة خاصة 
قانمة بذاتما . وى متناول أيدينا الآن ترحمات عامية مثالية ودراسات عن المؤلفين الحتلفين أو لقطع 


م مصنفا م > مثل أعاث تولیو اسا عن الإدریسی ( ۱۹۳۰) أو مینورسکی رkء0۲ہMi‏ 


عن النص الفارسى الحهول الولف (۱۹۲۷ ) . وى متناول أيدينا كذلك دراساث جدية حتلف 


الموضوعات مثل أعحاث ميلك ا۷2 عن دور بطلميوس ف المحغرافيا العربية ( ۱۹۱٩‏ ) أو هونغان 
je Honigmann‏ نظربة الأفالم السبعة ( ۱۹۲۹ ) . وقد اقسع الال بشکل حاص الأحاٹ ۳ 
تاريخ الحضارة المرتكزة أساساً على مادة جغرافية » مثال ذلك محموعة من الدر اسات التحلياية الدقيقة 
لياكوب ۱۸۸١ ( [٥١0‏ وما بعدها ) . كا وجدت قاعدة رصينة لدراسة تاريخ الكار توغرافيا 
العربية منذ مولفات ليليول ا۳۴ ٠اءا‏ ( ۱۸٠١‏ وما بعدها ) » ولم تلبث هذه الدراسة أن اكتملت وشلت 
حيع المادة الى أمكن العثور عاما وذلك فی الطبعات الکری لیلر ۱۹۲٩ ( ). M11۲‏ وما بعدها) 
وبوسف کال ۱۹۳۰١(‏ وما بعدها) . هذا وقد تابعت الدراسة سرها قدا فأصبحت المناهج 
کر دقة وارتفع المستوى المطلوب . وى الآونة الحاضرة اشتدت الحاجة إلى إعادة طبع بعض أجزاء 
١‏ مكتبة الحغرافيمن العرب » مع الاستفادة من المادة الى تجمعت منذ ظهور الطبعة الأولى والعمل 
أبضاً على استيغاء المطالب العلمية المحاصرة + : 


هذه المادة الغنية الحافلة ى مصادرها ونى الأحاث الى كتبث. فما .» والى تجمعت خلال نصث' 
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القرن الأخر > تطلبت وضع مولفات ومراجع ما حتاج إليه المبتدئون كا تاج إليه المتخصصون ف 
الفروع الأخحر ى للعلوم الذين محتاجون إلى استقاء المادة اللازمة م من المصادر العربية . ولكن إذا کان 
الوضع لا پاس به کا رأينا فیا يتصل بالمصادر العامة فإنه م بظهر ت الأسف منذ عهد رينو ملف 
عام بستعرض تطور الحغرافيا عند العرب ويقوم محاجة المستعربين وغر المستعر بان . والمولفاث العامة 
اموجودة بين أيدينا نمثل نى العادة ملخصات قصرة أو مقالات نتوزعها الدوريات الحغرافية › 
الغرض ما إبراز اللعطوط العريضة لتطور الأدب المحغرانی مع الوقوف عند بعض لفن . وبحب 
اعتبار تلك الى ظهرت ف القرن التاسع عشر قد بليت وذلات نتيجة لظهور مواد جديدة . 
وی عام ۱۸٤۲‏ حاول ستنفاد وضع موجز بہلیوغرای للأدب الحغراق العرلى معثمداً فی فلاف اعیادا 
کلباً | على مولف القرن السابع عشر حاجى خليفة » فأورد أسماء مائة وستة وعشرين مولفاً وهو رتم لا عکن 
اعتباره ى الآونة الحاضرة وافياً بالغرض . وقد فقد كتاب فستنفلد هذا قيمته العلمية قبل وقت طويل 
من كتابه ال حر فى أدب التاريخ عند العرب الذى فرغ من تأليفه فى أواخحر أيام حياته العلمية )٠۸۸١(‏ . 
وبعد نحو عشرة أعوام من ظهور کتاب رينو ظهر فى عام ۱۸۵۸ محث بعنوان « نظرة إلى الأدب 
اغراف Udsigt over de islamiske folks geographiske Kundskaber ( ةٺںږlصîl mgd die‏ 
العامة الد ما رکی مرل Mehren‏ الى اشہر فا بعد کلاشر ومر مم لکتاب الدمشى ف الكوزموغرافيا 
ولمولفات ابن سينا . ونظراً لأن البحث قد كتب باللغة الدنماركية وظهر فى عصعيفة علمية محدودة الانتشار 
فقد ظل مهولا من القراء ؛ وهو أمر يوسف له حا إذ آنه م محل فى الكثمر من الأحيان من بعض 
الأهمية ولايزال ذا فائدة نى بعض النواحى إلى أيامنا هذه رما من أنه يدين بالكثر لرينو . ويشمل ثبت 
أسماء الحغرافيين العرب الموجود فى بداية الببحث على أر پعن اسا فقط » غير أن الولف بقدم تفاصيل 
وافية عنم معتمداً فى ذاك على المصادر الأصلية . وف القسمالثانى من محثه يعرض لتصورات العرب 
عن العام > وبالرم من أن هذا القسم یدین بالکشر لکتاب ریئو أبضاً إلا أنه متاز بعرض موجز بدیع 
لاظرية شكل الأرض وتقسيمها الرياضى وحساب خط نصف الهار وتقسم المعمورة إلى سبعة أقالم الخ . 
وى القسم اثالث بوضح نظرية العرب فى تقسم البحار على الأرض ؛ أما الفصل الأخبر وهو بعنوان 
« أرض الورنك* كا عرفها العرب » فلايزال عتفضاً ببعض أهيته إلى امنا هذه . 
ولم تكن #اولات وضع عرض عام للأدب الحغراف العربى وقفاً على المستعربن اللغويين وحدهم 
بل ادل فيه بدلام كذلك مورخو علي المغرافيا . فالعا الفرنسى المشمور لعهده فثيان دى سان مارتان 
Vivien de Saint Martin‏ نشر dd‏ عام ۷ مقالا عن جغرافيا العصور الوسطى نى المشرق 
من القرن السابع إلى القرن الحامس عشر وذلك ضمن تارمحه العام للجغرافيا » وهو مشروع لم يكتب 


الورناك أو الوارياغ م أهل الشيال ر النورمان » . (الم جم ) 
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له أن تممه بالتالى . وقد استطاع هذا العام أن ييي ى تسعة فصول تظرة عاجلة إلى الأدب الحغرای 
العرنى الوصنى والفلكى على السواء ؛ وهذا المقال وإن تقادم عليه العهد فإنه ثل بعض' الطرافة لأنه 
محوی ری عالم جغرانی کہر فی قیمة العم العرلى . ون السبعینیات من القرن الماضی عندما بدأ دى خويه 
فى نشر « مكتبة الحخرافين العرب » دبج مقالا ى الغرافيا عند العرب ظهر بانحلة الحغرافية المولندية 
وکان موجھاً إلى القارئ العام ( ۱۸۷۴٤‏ ) ؛ ولم پکتف دی خویه فی مقاله هذا معالة الحغرافيا الفلكة 
بل أفرد نبذاً قصيرة للكلام على نحو عشرين من مثلى الحغرافيا الوصفية إلى عهد ای الفدا ؛ وهو يفصل 
بعض الفى ء ى كلامه عن الممدسى وياتى ضوءاً على دور الموثرخحن فى تطوير الحغرافيا . ولنفس الأسباب 
ای أحاطت بېبحٹ میرن فانه لم پتعرف على مقال دی خویه إلاعدد دود من اناس محيث أصبح الآ ن 
نسیاً منسياً . ون موالف کر کر Kremer‏ « التاریخ الحضارى llشرؤ‏ « Culturgeschichte des Orients‏ 
ظفر الفصل الذى أفرده للجغرافيين بشهرة كبرة »> شأنه نى هذا شأن بقية الكتاب ( 001۸۷۷" . 
وهو ککل کتابه قد صیغ ابض نی اسلوب پتمیز بالکثر من الحبوية والمهارة وظل إلى بداية القرن 
العشرين خر عرض للموضوع من أجل | القارئ العام غر المتخصص . ونمة عرض آخر متاز 
بالفائدة والوضوح وهو مقال دثيك »ا۷٤٥‏ ( ۱۸۸۲ ) الذى يعتير خبرآ بالأدب اغراف خحاصة فما 
بتعا بشرق أفريقيا . وهو بورد ذكر ستة وثلائين مولفاً مع نبل صخر ة عنم وبضع مقتطفات من 
مصنفات فجر الأدب الحغراى . وكمدحل عام للموضوع فإن هذا المقال مكن أن مثل بعض الأهية 
یی فی الوقث الحاضر . 

وى السنوات اللسعينات وذلاك عناسبة الانهاء من طبع سلسلة « مكتبة الحغرفين العرب » ظهرت 
بضح دراسات مفيدة عن فجر الأدب اغراف حدر بنا أن ماز من بينما حاصة اتن »> إحداها 
لنالینو ۱۸۹٤(‏ ) والاحری لشقار تر Schwarz‏ ۳ ر( ۸۹۷ ) . فالاو مسلة علاحظات 
للجغرائی الإبطالى الشير جيدو كورا aاه٣‏ ملاساO‏ يعر فا عن ضرورة ترحة مصنفات 
هذه السلسلة ويرجو أن نحق هذه الأمنية يوما ما ؛ وى الواقع أن تنفيذ ذلك المشروع 1 بدا إلا ف 
الآ ونة الأخحبر ة . ثم يقدم لنا ناليو خحلاصة وافية لحميع أجز اء السلسلة مع تراج المألفان ويشفع ذلك 
بثبت حافل للمراجع . أما شفارتز فإنه ببدى ملاحظات ذات طابع عام عن المولفن الذين تضمنهم 
السلسلة ويفصل الكلام بشکل حاص على ابن خر داذبه والمقدسی أ کار ما يفعل مع الإصطخرى . 

: هذا وقد اضطرد نمو المادة وتطور العلم فى نصف القرن الأخحبر بسرعة هائلة ما دعى إلى اعتبار 
يع اللخصات الى ظهرت ف القرن التاسع عشر غر وافية بالغرض حى ولو سطر تما أقلام علاء 
كبار ؛ وهى تمل الآ ن حطوة ليس إلا فى دراسة الموضوع . وفيا عدا ذلك فلا أهمية ها البتة باستثناء 
أقسام معينة مہا » محیث پضحى من الأفضل أن یبدا الدارس بالملفات الى ظهرت فى العشرینيات 
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والثلاثيليات من هذا القرن والى تأخذ فى حسام المادة الى ظهرت فى الآونة الأخيرة . وعدد هذه 
اللخصات كبر وهى أحياناً يكل بعضا البعض بصورة مرضية . 

وقد أفرد المستعرب وعالم الرياضيات الفرنسى كارا دى فو »ة۷ مل ٥4۲۲4‏ مائة صفحة 
الجغرافيين والرحالة المرب » وذلك نى الحزء الثانى من مولفه الذائع الصيت «مفكرو الإسلام » 
Les Penseurs de Islam‏ الى يقع فى خمسة أجزاء (1۱1 0 . ول یکن من هدف 
املف حع عدد هائل من الأسماء أو استيفاء يع المراجع لذا فقد انتى نحو من خسن شخصية لامعة 
وترم ها ووصف انجاهاتما العلمية . وتبركز المىزة الکری للموألف فى معرفته الحيدة بالعلوم الدقيقة 
عند العرب » ومن م فهو بول عناية حاصة للجغرافيا الفلكية . وهو يستعمل بيراعة الاقتباسات من 
الصادر العربية ويسوق عرضه عهارة فائقة رغا من بضعة أحطاء ف التفاصيل أحياناً . كذاك لا يفتقر إلى 
الطرافة مقال العام المهولندى ؟ رامرس J Kramers‏ الحغرافيا وllتجار Geography and Commerce ( ê‏ 
الذى ظهر فى الکتاب الماعی « تراث الإسلام » صهاءا أه رعا المطبوع بأ کسفورد ( ۱۹۳۱ )۳0 . 
وكرامرس من رة العارفين بالحغرافيا التارنخية واشتغل كشراً بدراسة المصادر العربية ؛ وقد حالفه 
التوفيق فقدم صورة | متكاملة ا حوانب لدور الحغرافيا ف التطور الثقاى للحضارة العربية وارتباطها 31 
بالتوسع الاقتصادى لاخلافة الإسلامية ؛ وهو مقال رصان مکن الاعهاد عليه فى سد النقص الببن الذى 
بعانی منه عرض کارا دی فو . وتتمتع بنفس الدرجة من الطرافة عحاضرة لكرامرس بعنوان « الأدب 
الحخرافی الإسلاى كظاهرة حضارıة‏ ( Die Muhammedanische geographische Literatur als‏ 
Kulturerscheinung‏ » وهی معروفة إل یومنا هذا م الأسف ى مابخص شديد ال جاز ( 274۳4 . 

ونمة مقالان آلحران محملان طابعاً عاماً ولكن بتمزان بإيراد تفاصيل عديدة سواء عن لفن 
أو عن مسائل منفردة . أحدهما بقام رسکا (4V) Ruska‏ المعروف باعاثه ئی تاريخ العلوم 
الطبيعية عند العرب ؛ وكان المدف الأول من مقاله هو الاستدراك على مقال شقارتر بأن يأخحذ فى حسابه 
تطور العلم ى الثلائدن عاماً الى مرت على تاريخ ظهور الأخر » ولكن ما لبث أن اتسع به الموضوع 
فخرج عن حدوده بشکل ملحوظ وتحول إلى عرض عام لتطور الحغرافيا عند العرب . كذلك أفرد 
اهام کہرا فيه لدور الشعوب الحختلفة فى بناء الحضارة العربية ولنشأة الحغرافيا على ضوء هذا › وذاك 
فى اتجاهما الفلكى والوصى . وينصب القسم الأساسى للمقال على الغرافيا الوصفية والرحلات بشكل 
حاص مع إفراد نبل قصبر ة لما یقرب من ربعن ملفا › غالبا ما صحما عرض حتویا تکتہم . وکان رسکا 
جد مصيب حن ضم إلى عر ضه أساء بعض العلاء الذين كتبوا بالفارسية وكانت في صلة مباشر شرة بالحغرافيا 
العر ية“ . أما المقال الثانى فهو لكرامرس الذى مر ذكره وقد ظهر فى « ذيل دائرة المعارف الإسلامية » 
1۹۳٩ ۹۳4 ( Supplement t0 the Encylopaedia of Islam‏ )2“ : وهو الى چالب عرضه 
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للاتجاهات الريسية ف علم الخغرافيا العربية يورد تعداداً منظا لأشهر المحغرافيين والرحالة ى اللغاث 
العربية والفارسية والتركية مع الإشارة إلى المراجع ؛ وقد أبرز مهار ة فائفة اللحطوط المميزة والصفات 
الحوهرية للأدب الحغراف فى الإسلام . غير أن مقاله كما هو الشأن مع حيع مواد دوائر المعارف 
مقتضب لغاية ولكنه يصلح كمدخحل جيد لدراسة تلك المادة الضخمة »> كا وأن ثبت المراجم 
اموجود فى حر المقال ا يعن على تامس الطريق بين العدد المائل من الدراسات حول هذا 
الموضوع . وعثل مقال شوى بهطء5 » وهو أحد المخصصن فى العلوم الدقيقة » تكلة مفيدة لمقالى 
روسکا وکراموس ى بعض النقاط ؛ وقد ظهر هذا الال ش د« احلة الحغرافية ( Geographical Review‏ 
الأميريكية ( ٠۹۲١‏ )"“ وهو يفتقر على العموم إلى التناسق ؛ فالموألف بقف طويلا عند بعض 
مسائل المغرافيا الفاكية خحاصة تحديد العرب لأطوال وعروض الأماكن الحتلفة . 

وإذا كانت حيع هذه المقالات الى مر ذكرها تصلح مدخلا متنا لدراسة الأدب الحغرافق العرلى 
وتعطى صورة جلية عن انجاهاته الرئيسية وعن كبار من صنفوا فيه إلا أن الأحاث المغصلة العميقة عن | 
المؤفن ومصنفانمم تقتضى الالتجاء إلى المراجع الضصخمة الى لم يقصد ما المطالعة بل المراجعة . وأول 
ما يتصرف ليه الذهن فى هذا الصدد هو « تاريخ الإدب العرa‏ « Geschichte der Arabischen‏ 
Literatur‏ الور لر وکلان \AAA) Brockelmann‏ — 4۲ الذى بفضل بقية أجز اثه المتممة 
۱۹۳۹-١۹۳١(‏ ) يسوق حاع المادة إلى الآ ونة الحاضرة تقريباً ويقدم معي لا بنضب من المراجم 
عن یم المألفىن ذوى الصلة الوثيقة بالمغر افا ٠‏ . وش حالات معينة تمشل تكملة مفيدة لروكلان 
المواد المتعلقة بالحغرافيا ف « دائرة المعارف الإسلامية » صواءا اه diaمaمopارEnc“‏ » وف «المداحل 
ف تاریخ العام Introduclion to the Hitsory of Science‏ لسار طون lia « Sarton‏ م الألحذ 
پعن الاعتبار أن امرجم الأول » آى « دائرة المعارف الإسلامية » > بدأ فى الظهور من عام ٠۹۰۸‏ 
لذا فإن مواد الحروف الأول منه قد فقدت قيما أحياناً ولم تعد ذات نفع کہر ئی الوقت الحاضر › 
أضف إلى هذا أا ليست متكافئة من حيث القيمة ولم تتعرض لتصحيح دقيق فى « ذيل دائرة المعارف 
الإسلامية * .' أما ملف سارطون الضخ (۱۹۲۷- ۱۹١١‏ ) فإنه يقف عند نماية القرن الثالث عشر 
ولكنه يشمل أنشط الفترات وأكثرها ابتداعاً وإنتاجا فى تاريخ الحضارة العربية . وهو كتاب كبر 


س ف و ار ی تلف وای العلوم ا ى ذلك الحفرافيا » وذلك فى طاق الإطار 


%٤‏ ا دار ہریل Brill‏ پلیدت ف إحراج العابعة الثاذية اة المعدلة من (» داثرة العارف الإسلامية ( ملل عهار قصار 4 وقد 
عدت صياغة عدد من ا مواد ما فى ذلك المواد المتصلة با غر افيا , هذا كا أن عدداً من مواد الطبعة الأولى قد نقح وزيد نى التر مة 
ال ركية لدائرة اغارف الإسادية اتی لا تزال توا“ الصمدور على شكل ملزمات . ( للم( 
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وإلى جائب هذه المراجع الأساسية الى مر ذكرها والى تعالج الأدب المغرائى بأحعه أوجد مراجع 
أحرى حدودة منطفة أو فرة معينة . وسأذكر من بيبا أشهرها قاطبة وهو نحليل موّلفات 
ەورخحی وجغرافی الأندلس Easay bio - bibliografico sobre los historiadores y geografos‏ 
arabigo - espanoles‏ للمستعرب الاسبالی پونس بویغوس اا8 ۸sه۷(۴)‏ , وبالرغم من آن 
هذا الکتاب قد ری النور منذ عام ۱۸۹۸ » أى فى اوقت واحد مع الحزء الأول «لتاريخ الأدب 
العریی » لہروکلان › إلا انه يضم بن دفتيه مادة ذاخحرة جعلته لا بزال متمتعاً فى بعض أقسامه بقیمته 
العلمية إلى الوقت الحاضر ؛ وأحياناً قد يكون من المفيد الرجوع إليه رعا من وجود المرجعن الضيخمان 
السالنى الذكر . 

وقد اعثرف العم الحديث بأهمية الأدب المغرانى فى الإطار العام للدراسات العربية » وظهرت 
فى القرن العشرين مجموعتان من النصوص الندخبة من ميدان الحغرافيا كمقدمة لتسميل دراسة الموضوع 
أن بودون اللحوض فى مصادره الأصلية . ومن قبل كانت المندخبات المحخرافية تحتل مكانا بين 
المنتخبات الأدبية العامة عند المبتدئين فى دراسة العربية ؟ أما وجود منتیخبات حاصة ف فرع معان من 
فروع الأدب العرنى فقد كان أمراً نادرآً . وأولى هاتن المحموعتن من المنتخبات الحغرافية المستقلة قد 
نشرها فى أواخر أبام حياته اللر الكبر فی هذا الفن دی خویه وذلك نی عام ۱۹۰۷ ؛ وهی نحتوی 
على قطع ليست بالطويلة مأحوذة عن تسعة من الحغرافين العرب ممن ينتمون إلى عهد ازدهار هذا 
الفن من الأدب . وقد قصد جامعها أن «يقدم للدارسين فكرة عن المادة الى | بمكن استقاوها من 
لفات الحغرافية فى الأدب العرلى بغض النظر عن الحانب‌الرياضى» . ويصحب هذه المنشخبات مقدمة 
قصبر ة باللغة الإنجلءزية ونبد عن المولفىن وتعليقات مقتضبة بالإنجازية والألمانية قرب ما تكون إلى 
مط المحاجم . هذا وقد أدت هذه الحمو ع غرضما محق » وهی ذات فائدة بينة ى التعرف على الأدب 
الحغرافى نى نصوصه الأصاية رغا من بعض الصعوبة الى تكتئف فهم مواضع معينة ما »> وهو أمر 
كان جب على الولف أن يستدركه فيفصل فى الشرح أكثر من أجل البتدئن . أما المحموعة الثانية من 
التتخبات الحغرافية وهى الى نشرها منذ خسة وعشرين عاماً المستعرب الفرنسى بلاشر Blachère‏ 
( ۱۹۳۲ )7“ فقد قامت على فكرة أوسع من تللك» ولم يكن الغرض ما تقدم مجموعة من النصوص 
فحسب للمهتمان بدراسة اللغة العربية ولكن قصد ما أيضاً تقدم سرد موجز لنطور الأدب الحغرافى 
لدى العرب مع انتقاء المولفين والنصوص بطريقة تبدو معها اللوحة متكاملة ويستطيع القارئ بدوره 
أن يتتبع خلاهما تطور الأنماط الحتلفة للأدب الحغراق . هذا وتشتمل الحموعة على أكار من خسن قطعة 
لحو من خسة وعشرين ملفا > ولم تستان فما الحغرافيا الفلكية كما هو الحال مع مجموعة دى خويه 
ولكن أفرد ها المكانة الثانية . وإلى جانب المغدمة العامة زودت كل فترة وكل مولت وكل نص 
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بالتعليقات المناسبة مع الإشارة إلى ام المراجع ؛ ويصحب النص شروح موجزة ولكن وافية . وليس 
بالکتاب معجم حاص ولكن به فهرسا للأعلام الحغرافية مع إيراد معادلاتما الأوروبية ؛ كما وأن الناحية 
التدريسية م تمل فيه فقد أشر إلى كل قطعة بدرجتها من الصعوبة . وأن مابذل فى إخراج هذه الحموعة 
من عناية وجهد سواء فى العدد الوافر من الحتاراٽ باللغة العربية أو نى القدمات الوافية باللغة المرنسة 
ا مجعل مها حت كتاباً دراسياً متازا لا من أجل المبتدئين فحسب بل ومن أجل تاريخ الأدب الحغرافى 
بو جه عام . 
ومحفل العام الروسى بأحاث عديدة ف الأدب المغرافى العرلى احتل بعضما مكانة مرموقة ف تاريخ 
العام مثل أحاث فرین ٣1ة۴‏ وروز ۸٥5"0‏ وبارتولد 4اەاrچ8‏ . ولکن الاستشراق 
الروسى فقبر بدرجة ملحوظة نى حيط الدراسات العامة الى كن أن تصلح كقدمة أوكرجع عام 
للدار سین , والقسم الذدى افر ده جر جاس عا للجغرافیا ف کتابه « عرض عام للأدب العرلى ( 
Ocherk Arabskoi Literatury‏ 6° »> والذى كان بالنسبة لزمانه (۱۸۷۳) جهوداً حموداً ء ۾ بعد 
بى عطالب العام الحديث بتاتاً ؛ وقد احتل مکانه فى عام ۱۹١١‏ الفصل الغى عراجعه من كتاب 
کر عسکی ê Krymski‏ » اریخ العرب والأدب‌العرلى ( OD {storia Arabov i arabskoi Literalury‏ 
الذى محتاج الآن إلى الكشر من الإضافات والتصحیحات . هلا وقد عرض بارتولد ما عهد فيه من 
الأناة والأصالة العلمية اللحطوط الرئيسيةلتطور الأدب الحخراف العرلى فى كتابه « تاريخ دراسة الشرق ف 
أوروبا yرwg‏ « C0 14091411 ) Istoria Izuchenia Vostoka v Evrope i Rossi‏ ؛ ولا سعنا 
إلا أن نعبر عن مزيد أسفنا لأن بارتولد لم يفرد لذلك كبر من خس صفحات . وفا تعلق بتاريخ 
الفنرة الأولى للجغرافا فثمة أهمية أساسية تناها | الفصو ل المعقودة لذلك نى المغدمة الى دجها 
يراع بارتولد من أجل طبعته للمصنف الىغرافى باللغة الفارسية « حدود العالم» ( 7)4۳ . أما 
مقالى الذى نشر عام “١۱4۹۳۴۷‏ فقد كان الغرض منه إعطاء صورة سريعة للأنماط الحختلفة للأدب 
الحغراق وتوضيح ذلك ببعض الماذج . 
ونتيجة لانعدام مرجع عام باللغة الروسية يبن الصفات الممزة للموألفات الحتلفة فى الحغرافيا فن 
المغيد الرجوع إلى الدراسات الموجودة بن یدنا والمغردة لمعالحة موضوعات معينة ؛ فثلا فى مقدمة 
کتاب پار وفسکی )و۷٥۴۲‏ ر الطرقالعر بية القد عة ى ll wî‏ سطى « Drevnie Arabskie Dorojaiki‏ 
po Sredneaziatskim Mestnostiam‏ ( ۸۹4 الذى اعتمد فيه على کتاب اشر جر ١8۴۲١:إمS‏ 
۱۸٦٤ (‏ ) العتيی فإنه توجد معلومات لا تحلو من فائدة للقارئ الروسى . ومثل کتاب مدنیکوف 
Mednikov‏ lلضخ‏ عن فلسطن ( ۱۸۹۷ ۱۹١۳‏ ) أهمية لا مثيل هما فى دراسة الحغرافيا العربية فقد 
أورد فيه ترحات لقطع مأحوذة من خسة وعشرين جغرافاً ؛ وعلى الرم من أن القطعم كلها تتعلق 


۳ 


مجغرافيا فلسطن إلا أا ذات أهمية خاصة بصفضنبا تساعد نى تكوين فكرة جاية عن مناهج أولئك 
المو#لفن . وهله الر مات مصحو رة ععلومات موجزة عن حباة الموةلفين وکتہم < ¥ وأن المو“لف آفرد 
جزءاً حاصاً لتحليل المادة الحغرافية عن فلسطن » ما مكن أن يكون له أهية فما بتعلق بالاستقراءات 
العامة فى مدان الحغرافيا العربية . وى مقدمة كتابه المشہور عن ترکستان ( ۱۹۰۰ و۱۹۲۸ ) ء وذللك 
عند فحصه للمصادر العربية » بقدم لنا بارتولد تحليلا عميقاً لعدد كبر من المغرافيين العرب . 

وكان المستعربون الروسيبدأون نى العادة معرفمم بالنصوص الأصاية للمصنفات الحخرافية العربية 
من کتاب ( الحتاراٽ العرıة‏ ( V. F. Girgas سlجرچ jټرشiwall Arabskia Khrestonatia‏ 
وروزن ۱۸۷١-۱۸۷١ ( ۷.۸٠ ۸٥86١‏ ) وهى مأخوذة من مصنفات خمسة مولفعن من القرن العاشر 
إلى القرن الرابع عشر. والمعجم اموجود ی آلحرها مجعل من هذه الحختارات إلى آبامنا هذه کتاباً دراسياً 
مفيداً حى فا يتعاق بالحغرافيا العربية . 

ذا يهى عرضنا العام للدراسات الأساسية فى ميدان الأدب الحغرافى العرى » سواء نى الغرب 
أو بان طهر اننا . وهو إن دل على شى ء فإعا يدل على أن هذا الفرع من العم بتمتع حالاً بکثر من العنارة 
ليس فقط من جانب المستعربين أو المستشرقن عامة بل وأيضاً من جانب الحغرافيين وموثرخحى العلم بالمحى 
الواسع هذا اللفظ . 

ولقد پېدو أن وضع ملف جامع ف تاريخ الأدب اغراف العرلى أمر يسر > غير أن الدلحول 
فى محاولة ماثلة تكدنفه صعوبات عديدة . والدليل على ذلا أن آلحر عرض واسع للموضوع برجم 
ل عام AA‏ وآنه منڏ ذلك التاريخ : تظهر سو ی مو جز ات فصر ة تاح ف العادة شکل مقالات . 
من الآ ثار معروف دنا من عاو به فط وم یکشف عر إلى الآن . ویک أن نشار ف هذا الصدد 


إلى أن کتاب أیى زيد البلخى (المتوف عام ٩۳١١‏ ) » وهو مثل أول حلقة فى ساسلة مصنفات المدرسة . 


الكلاسيكية للجغرافين العرب »> لم يعثر على أصله إلى الآن ؛ | كذلاك م بعر على صل کتاب الحہای 
فى مجلدات عديدة وهو ينتمى إلى نفس العهد وأفاد منه كشرآ المولفون المتأخرون . أضف إلى هذا 
أن علدا م المولغات الحغر افية لا یزال بنتظر النشر ولایزال بعیداً عن متناو ل آیدی البسحان . وقد 
کتب شوى منذ عام ۱۹۲4 يقول إنه من المستحيل كتابة تاريخ الحخرافيا الفلكية عند العرب نظراً 
لأن عدداً من المولفات لايزال قابعاً إلى الآ ن بن محطوطات مكتبات لم تفحص بعد . ونفس هذا الحکم 
پښدق على الحغرافيا الوصفية فأحبار ابن فضلان مثلا عن رحاته إلى الروس (۹۲۱- 4۲۲ ) لم تتداوها 
الأيدى إلا نى الآ ونة الأخحرة على الرغم من أن قطعاً مها كانت موضوعاً للدراسة منذ أكثر من مائة عام . 
ویدفع ظهور مواد جد ردة ل إعادة فحص عدد من المسائل الى کالنٹ لبدو إلى عهد قریب کأنہا استو عبت 
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مثا وتقصياً . وإذا أمكن القول أن مجموعات الخطوطاث نى المكنبات الأوروبية والأمريكية قد تم 
فحصما إلا أن هذا القول لاينطبق بأبة حال على امحموعات الشرقية ؛ فقد برهنت الأعوام الأخبرة 
على أن جهوعات استنبول تبشر بالكشر فى هذا الصدد إذ أن بعض الخطوطات الى تم الكشف عنما 
هناك قد دعى إل إعادة النظر فى نشر طبعة جديدة لأجزاء معينة من طبعة كلاسيكية مثل ١‏ مكتبة 
الحغرافيین العرب ». 

وإلى جانب الثغرات فى المصادر فإنه ا يعوق استكمال الصورة العامة صعوبة تحديد المادة أونسيا 
إلى فن معبن . والعالم العرلى الوحيد الذى اجند فى أن فصل بن منجى الحغرافيا والتاريخ كان عبد الواحد 
الراكشى من علاء القرن الثالث عشر الميلادى* ؛ غير أن هذه كانت حالة استشائية إذ فى الواقع 
أن فصل الجن كان أمراً عسرً . وقد كان عدد من المولفىن مورحاً وجغرافياً فى آن واحد ؛ ويكنى 
أن ند کر بی هذا الصدد امسعودى المشور ( توف عام 1 . وکذشراً ما تضمنت المولفات التارعية 
مادة جغرافية ذات بال كا هو الحال مثلا مع كتاب « فتوح البلدان » للبلاذرى (المتوق عام ۸۹۲) . 
ومن الواضح أن مثل هله المادة ومثل هولاء المولفين لا مكن إغفام فى عرض عام للجغرافيا ؛ ولكن 
هذا سپودى بدوره إلى اتساع الموضوع وثرامى أطرافه ؛ ونفس هذا القول بصدق على تلك الموؤلفات 
الى تفرد أقساما حاصة للجغرافيا مثل الموسوعات العديدة الى ألفت مصر فى عهد المالياك . ويضحى 
من العسير حل المشكلة إذا ما تبعبرت المادة الحغرافية »> وقد أبصر نا کیف أن المصنفات ذات الطابم 
ال#صصى أو الشعى مثل «أسفار السشدباد » مجحب أن تحتل مكانها فى مصنف عام يعرض لتطور الأدب 
اغراق > إذ ما تمثل نمطا قانماً بذاته وتتمز بالطرافة . بيد أن حمع المادة المغرافية المناثرة فى الفروع 
الضتافة للأدب العرلی یکاد پکون آمراً مستحیلا بل ولامخدم أی غرض ؛ وکتاب فران ۴۵٣۲۵۸۵‏ 
الى حع فيه الروايات العربية عن الشرق الأقصى حر دليل على أنه بمكن استخراج هذه المادة من 
الحموعات الأدبية كا بمكن استخراجها أيضاً من المصنفات الفلسفية والباتية ومن المعاجم | ومن المؤلفات 
الاقتصادية ”*. ولعله من الممكن أن يضاف إلى هذه الفانمة الآ ثار الشعرية » بل ور عا حيع فنون الأدب 
الأحرى دون استشناء . ومن الى أن تحليل مادة من هذا النوع فى عرض عام أمر غر مستطاع ؛ أضف 
إلى هذا أن هذه المصادر عندما تضم مادة جغرافية صرفة إنما تنضم إلى المصنفات الغر افية نفسما لاإلى مصنف 
فى تاريخ الحغرافيا . لكل هذا فإن تابنا قد قصد به تقدم عرض عام للأدب الحغرافى العرلى لا حع 
المادة المخرافية المىجودة فى اللغة العربية . ويمكن أن مثل بعض الاستثناء فى هذا الصدد الفترة الأولى 
السابقة لظهور المصنفات الحخرافية الحتلفة > فنا مب دراسة المواد المبعترة والإشارات العديدة الي 
أحذت منذ ذلك العهد تحدد اتجاهات تطور فن جديد من الأدب سيظهر نى القرن التالى لذلك . ودف 
کتاپنا اساسا تحليل حيع آثار المغرافيا الو صفية والرحلات ؛ أما امغر افيا الفلكية فستعالج فقط بالقدر 


۳Y 


الذى ترتبط فيه ارتباطاً ورا بالحخرافيا الوصفية لاكفرع مستقل لأن هذا يتصل بالعلوم الدقيقة . كا 
وأن عرضاً عاماً كهذا يتطلب بعض الانساع من ناحية اللغة اليفسح مالا ل5 ثار المحغرافية باللغتان 
الفارسية والثركية ؛ وف حط تطوره الذى شمل اللغات الثلاث نلاحظ أحياناً أن بعض حاقاته قد حفط 
لنا فى لغة مغايرة اللغة الى كتب ما الأصل ؛ فن المعروف مثلا أن كتاب حاجى حليفة ( القرن السابع عشى) 
بالركية وهو «جهانما » يغلب أن يكون وضعه مولفه فى بادئ الأمر باللغة العربية . وبعض آثار 
الأدب الحغراف المبكر باللغة الفارسية » مثل المصنف المشهور « حدود العام » ( ۹۸۲ ) الذى لم يعرف 
موّلفه إلى الآن أ وككتاب کردیزی (حوالی عام ٠٠٠١‏ ) » قد حفظ لنا حطوطاً هامة من تاربخ الأدب 
الحغراى العرلى محيث يصبح ذلك التاريخ مبتوراً إذا أغضينا النظر عا . 

ومن القول بوجه عام أنه ليس من أغراض هذا الكتاب الإلام بكل أطراف الموضوع عتا 
واستيفاء إا دف تقدم لوحة عامة لتطور الأدب الحغرافى ولشخصياته وآثاره الحختلفة وذلك على 
ضوء الاستقراءات الى وصل إلا البحث المعاصر » كما دف أيضاً المساهة فى تقدم العون اللازم 
مرجع أولی بالنسبة للموضوعات التلفة الى يعالج الكلام علما ۾ : 
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ال ازل 
الجغرافيا عند المرب قبل ظهور المصنفات ال جغرافرة الأو 


ست ن میم 


لوصول إلى معرفة النصورات الحغرافية فى بلاد العرب قبل الإسلام نجد أنفسنا مضطرين إلى الاعماد 
اعاداً کایاً على معطيات طفيفة حفظها لنا العرب أنفسمم » وهى تفتقر إلى التجانس نى الكشر من 
الأحابن . وبالطبع فدور بلاد العرب النوبية ف اريخ الشرق القدم خاصة فى حيط النجارة بسوقنا 
إلى الافتر اض بأن العرب قد حصلوا على تجارب عملية نما محتاج إلبه التجار . وقد لعبث بلاد العرب داغا 
دورالوسيط نى التبادل التجارى بن اند وأفريقيا الشرقية من ناحية وبلاد دجلة والفرات والإمبراطورية 
الرومانية من ناحية أحرى . ومن الحدمل أن امعلومات الى حعها التجار العرب إبان رحلاتهم الطويلة 
قد تردد صداها فما خلفوه من أوصاف الطرق الختلفة » حيث يرد بالإضافة إلى ذكر الأماكن ذكر 
آم الآ بار وموارد مياه والحبال والقبائل الى ترق الطريق أراضما . وقد ٿبقتٽ شذور من هذه 
العلوماث الى وصلتنا من السكان الحليمن مباشرة فى بعض مصنفات العام الكلاسيكى القدم »› مثال 
ذلك ر الحطات الپارثية « Stu Tao (The Parthian Stations)‏ لاپزیدور اللحركى 
Characensis‏ sidorus]ا‏ الذى عاش فى القرن الأول الميلاد وهو من سواحل الحليج الفارسى 
ور ما کان عرف الأصل* ؛ وقد ترك لنا وصغاً لطرق القوافل بين أنطاكية وحدود المند؟ . ومثال 
هذا على مايبدو وصفان لحريرة العرب »> خاصة فيا تعلق مدنا وقبائلها > وها لأورانپوس 
(Pe<Aoafya» Uranius‏ وغلاوکوس Acafıxh AcXatokoy(u » Glaucos‏ ۴ وقد حف ظ لا 
مما شذور نزرة؟ ؛ وقریباً من عهد جسنینیان کانا لا یزالا فی متناول آیدی اسطفان الہز نطى 
all Stephan of Byzantium‏ کشر ما آفاد مما ى معجمه اغراق 2 , 

وحيع هذه المصنفات لا تعى کشراً بالسبة موضوع دراستنا » ليس فقط لأنما لم تكتب بالعربية 
ای لم تكن قد ارتقت بعد | إلى مصاف اللغات الأدبية » بل لما ظهرت فى عيط الحضارة الكلاسيكية 


القدمة ولم بفد العرب ما شيا ؛ وهى لم تعكس الوسط والفترة التارخية الى بزغت فما أولى مظاهر 


٭ لا يعرف من أمر إيزيدور هلا ثىء يذ كر » والظاهر أله من مليئة اوم8 ۲4ط وهى مدينة تجارية كانت تقع على 
فم اليج الفارسى ويظن البعض أا الحمرة ويرجح أله عاش أيام أغسطس قيصر ورما أدرك القرن الأول الميلادى . 
(المرج) 


٤١ 


الحضارة العربية » تلك الحضارة الى ما لبشت أن ترعرعت سريعاً وأصبحث عنصراً أساساً نى حضارة 
البشرية حعاء . ومن الأهية عكان أن ننفذ إلى ظروف الحياة البدوية نى بلادالعرب الوسطى حيث 
بزغ فجر الشعر الحاهلى > ذاك الشعر الذى أصبح عضى الزمن أنموذجاً كلاسيكياً الشرق الأدنى بأجعه › 
ومن المهم أيضاً بالنسبة لنا أن نزيل النقاب ما أمكن عن التصورات الحغرافية فى بعض مراکز الحضارة 
الجا حیٹ تهر الإسلام لأن هذا بدوره سيوضح لنا الكثبر فى نشأة أماط الأدب اغراف الى ظهرت 
فى وقت واحد مع حيع فنون الأدب العرفى الأخرى . 

ومن العسر ن نوقع اتساعاً ف المدارك الحغرافية بين بدو الحاهلية غر أن قوة ملاحظمم لاظواهر 
الطبيعية الحيطة م أمر بدهی مرده إلى طبيعة حيانہم نفسما . والبدو عادة يتمتعون معن لاينضب دن 
التجارب المباشرة فى جال الحغرافيا الفلكية . وتر حالم الدام وسراهي بالايل » حن يعتمد الإنسان على 
على الاهتداء بالقمر والنجوم الساطعة » قد شحذ ذهنهم مبكراً راقبة حيع التغبرات الى تطراأً على القبة 
السماوية . وهم م يعرفوا الاهتداء بالنجوم فحسب بل إنمم بفضل طاوعها ومغيماقد استطاعوا توقيت 
ساعات اليل . ومحتل القمر بالطبع المكانة الأولى لدم » وقد عبر الأديب ابن منظور ( المنوفى 
عام ۱ه ١۳١١‏ ) مهارة فائقة عن علاقمم بالقمر فى ظروف حیام لذلك العهد فقال : 

« أنسوا بالقمر لم جلسون فيه للسمر » ودم السبل فى سرى اليل والسفر » ويزيل عم 
وحشة الغاسق » ويم على الموؤذى والطارق ۲ . وهم فى مراقبتهم مسر القمر لاحظوا مبكراً علاقته 
باحموعة النجمية انر على التوالى وحددوا عدد ا ها بمانبة وعشرين مازلا أطلقو | علہا اسم 
« منازل القمر» › واعطی لکل واحد ما اسم عریی خالص ٩0‏ > وترجع هذه الأساء إلى ۳ 
زمن ترتفع اليه إلبه أشعارم . وتمة ظاهرة فلكة هامة توصل إلا البدو والحضر على السواء فقد أمكهم 
التنبوء حالة الطفس وتحديد فصول السنة الملانمة لازراعة ننيجة للحرة طويلة الأمد عراقبة طلوع ومغيب 
جوم معينة » أو ما پسمی « بالغروب الکو للمنازل الأمر ي ( (The Cosmic Setting of the Lunar‏ 
٩ i0 15(‏ » وكان العرب يعرفون ذللف م الثوء ( المع آنواء ) وقد لعب دور کہراً فی حیا ہم 2 
وشیا فشا | نجمعت لدى العرب بشأن الأنواء معلومات حتلفة صاغوھا کا هو دیدنہم فى صور 
مسجوعة بت به على الدوام وتم تدويما فى وقت واحد مع الشعر الحاهلى على ما يبدو . وقد 
حفظت لا أوصاف محتصرة لمع الأنواء الثانية والعشرين نسوق بعضاً مها من باب الال 
لا اضر ٩۰(‏ . 

« إذا طلع الشرطان استوى الزمان وحضرت الأوطان وتهادی السران» ‏ 

« إذا طلع الدبران توقدت الران وكرهت الران واستعرت الذبان وييست الغدران ورمت 
تفسا حيث شاء الصبيان » + 
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) إذا طاعث الحوزاء ٹوفلاثٹ المعزاء وکلستٹ الظباء وعرفث العلباء وطاب الحباء . 

وترتبط الأنواء بالظواهر الحو ية ارتباطاً ويفا محيٹ أصبحت الأحر ة تسمی أحياناً باسمها > فلفظ 
«نوء» کشراً ما يعنى المطر »> وف الاستعال المعاصر انخذ معنى العاصفة (البحرية ) . وأحياناً نسبت 
الظاهرة إلى النجوم مباشرة فقيل إن نجا ما يسبب المطر » وهى فكرة اضطر محمد إلى عغاربما بالتالى . 
و فيل لا البر اث العرلى القدم ماده عرز رة عن الائواء لیس فقمل على شکل جدول ان منازل القمر 
الانية والعشرين' بل أيضاً على هيثة تصوراث عديدة مرتبطة ا »> حعاً كان ذاك أم شعراً . لذا فليس 
من لغرب ف شىء أن انکب کبار العلاء فما بعد على تاليف کتب الأنواء» > وقد عد أحل التعخصصن 
فى الفلاك عند العرب أكار من عشرين ما" نى القرنن التاسع والعاشر وحده) »> ويرجع أحدها إلى 
واحد من أوائل المحغرافين العرب وهو ابن حردافذبه كما ندين باحر إلى المؤرخ المعروف الدينورى . 
ونظام النازل القمرية من أقدم تراث البشرية وهو معروف نى أقدم الروايات الصينية والمندية والعر ية" . 
ولیس ت ما يدعو عل الإطلاق ا الول رأن مهب العرب ف امازل مستعار برمله من غر هم . 
هذا وقد وسح طر فة ل اُوروبا ی العصور الوسطى مص ور يان منازل القمر العربية (Lunar Arabic‏ 
Zdi4(‏ » كا بينث المنازل المانية والعشرين محلافرها على بعض الاسطرلابات' ‏ . 

وبالطيع لم تقف معرفة البدو عند القمر وحده بل عرفوا جيداً الكواكب الى احتلت المكانة 
الأول یما الز هة (usا٢ء۷)‏ وعطارد LÎ « (Mercury)‏ فیا پتعای ٻالنجوم فقد عرفوا مما 

0 ما لا يقل عن مائئن وخسن بجا ف تسمينها العربية اللحالصة * > حعها بعناية فائفة فى القرن العاشر | 

الفلكى عبد الرحن الصو ( توف عام ۹۷٩ = ۳۷٩‏ 7 . ولو جوم nılٽ (Azimuth Stars)‏ 
لدم من ی تأر ونای » إذ أن التأثر اليونانى لم بعدل نى المصطلاحات الفلكية العربية إلا ابتداء 
من القرن التاسع “ . وقد ارتبط ذه التسميات أحااً أساطر فريدة فی نوعها“؟ . و مقابل هدا 
فان عر لب الحاهاية لم بعرفوا على ما ييدو آساء اروج 4 بل إن شل برج ١‏ (وحعه آبراج وبروج ) 
الذى استعمل بالتال بى فلاف المح کان پعی لدم محرد( النجوم (. 

فإذا مأ حو نا من السماء إل الأرض فس يتصح ل أن الور اث الحغر أفرة لدی عرب الحاهایة كانت 
نزرة ولم تتعد حدود جزيرلهم » وذلاك وفقاً لفهوم الكتاب التأحرين » أى إلى الفرات وجبال طوروس 
شمالا . ومن نافلة الول أن نوكد غى اللغة العر بية القد عة فی كل ما تعلق بالر بة وأخص مز انما الباطنية > 
وبالعالمن النبائى والحبوانى أيضاً . فإذا ما تركنا هذا جانبا فإن الحال الوحيد الذى خلف فيه العرب مادة 

٭ آخر ما ظهر بى هذا لوضgع P. Kunitzsch l4‏ : 


1— Arabische Sternkunde in Europa, 1959 
) (الا جم‎ 2— Untersuchungen zur Sternkunde der Araber, 1960. 


۳ 


وافرة يكاد بقتصر على مواضع الحزيرة العربية الحتلفة . وقد وصاث إلينا هذه المادة فى آثار فريدة 
رعا کانث الوحيدة من نوعها ف الأدب العالمى 4 وکا هو معروف فإن القالب الأساسى الذى صي فيه 
الشعر العرفى هو القصيدة الى كان القم الأول مسا يفرد عادة لذكر الحبوب و«الأطلال » حيث 


كانت تنزل قبيلته وقبيلة الشاعر من وقت لاخر ؛ هذا القسي من القصيدة المعروف بالنسيب كثراً 


ما ورد فيه ذكر لأكار من موضع أو موضعان جغرافيين مكن فى أغلب الأحوال تحديد موقعها . 
فلبيد الذى أدرك مدا وهو شيخ طاعن نى السن بذكر فى إحدى قصائده الأماكن الحيطة بالمدينة حن 
پقول ٩٩‏ : 
هند بأعلام الأغر رسوم لى اد کأنہن وشسوم 
فوقف فسای فأكناف ضلفع ‏ تربم فما تارة وتفم 
تعسل الوادیین کلہما زنائر فا مسكن فتدوم 
ویعطی ف موضع آلحر وصفاً فریداً لمر قافلتہم ى تجاه الحليج الفارسى فيقول() 
جاوزن فاج فالزان ˆ يدلجسسن بالل ومن رمل عالج کشا 
من بعدما جاوزت شقائق فالد ٠‏ هناء فصاب الصيان والمسشبا 
وهكذا نبصر ى بداية قصيدة واحدة عدداً من أساء المواضع » وليس بذى أهية أن تکون مواضع 
حاملة الذكر ؛ ومثل هله الحالة ليست عالة اسنشائية بل تغاب أن تكون القاعدة المطردة . فها هو 
عبيد بن الأبرص » وهو من شعراء القرن السادس أرضا > يتذكر المواضع الى هزم فما أحد أمراء 
الغساسنة قبيائه فيقول °٩:‏ 
أقفر من أهله ملحوب ٠‏ فالقطبيشات فالدنوب 
فراكس" شعيلبات فذات فرقن فالقایس۔ب 
فغردة فففا حر لیس ا مم عر یب 
وحسان بن ثابٽ » شاعر محمد فیا بعد » يتذكر فى أبيات له بعض المواضع ال 
طيباً فى ضيافة آل جفنة فيقول : 
لن الدارٌ أوحشت معان بن أعلا الرمو لك فالمتان 
فالفرًات من بلاس فدارَ ی فسکاء فالقصور الدوالى 
فقفا جام فأودية الصفر مغنا قبايل وهجان 
لقد حفظ لنا الشعر الحاهلى مادة لاتنضب من هذا القبيل » وى القرن التاسع عندما أخحذ العلاء 
العرب بتابعون ماثر أسلافهم عرب الحاهلية كانت هذه المادة هى القاعدة المتينة الى قامث علما الرسائل 
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العديدة الى لا تقع تحت حصر من طراز «کتاب میاه وجبال بلاد العرب ۲" و« کتاب آساء جبال 
تہامة ومکالہا ۲“ » وهی رسائل غلب علا الطابع اللغوى أكثر من الطابع الحغرانی ولكہا مهدت 
الطريق شيا فشيئاً إل ظهور الأدب المغراف . : 

ولا أحذ الشعر بثبٽ ف قوالبه التقايدية بعد ظهور الإسلام بدا ذ کر المواضع والأمكنة فی الأسيب 
يفقد أحياناً أساسه الواقعى فى الحياة ويتحول إلى جرد أساء تجمع من هنا وهناك » رعا كانت من صنع 
الخياة أحياناً . غبر أن الوضع لم يكن كذلاف قبل ظهور الإسلام » وقد أبنت ساسلة من الأمحاث أن المادة 
« الكانية » (رص0تممه٣)‏ للاشعر الحاهلى مکن أن تسوق إلى نتائج طبية لو حف عت لدراسة 
دقيقة* . ويد كر فستنفلد 4اء!ءاءنW ٠١‏ وهو من الملمسن مخغرافيا بلاد العرب »> وذلك ف كتابه 
١‏ البحرين والعامة ( Bahrein und Jemama‏ ® أن : » وجود الأعلام 
الحغرافية عند الشعراء مثل بالاسبة لأعحاثا مادة لا تقدر شمن | وکشراً ما يقدم شراحهم » الذين 
استنی مم مادته أمثال البكرى وياقوت » معلومات فى غاية من الدقة لآم بذلوا جهودا كرا فى حعها 
وتحقيقها وتجشموا السفر إلى مواضع ناثية ليتحققوا بأنفسمم من مواقع المواضع الى ذكرها الشعراء 
ويسألوا الأعراب عا . وحيا تتفق معطيالهم فليس نمة ما بدعونا إلى النشكاث نى صما » . 

هذا ولم تتجاوز المدارك الحغرافية عند عرب الحاهلية حدود جزير م إلا نادراً > وقلا وجدث 
لدہم آفکار عامة فى الحغرافيا . ويرد بالطيع ف شعرهم ذكر الأنار مثلدجلة والفرات > والأقطار 
مثل العراق والشام »> والمدن مثل بعلبلك ودمشق › ولکن ادرا ما ارتہطت ہذه الأساء أبة تجارب 
واقعية . ونفس هذا يصدق على الشعوب الحاورة فم باستشناء المود الذين قطنوا معهم فى جزيرة العرب »› 
فکشراً ما ورد لديم ذكر الروم (البز نطيين ) والعجم (الفرس ) . ويبدو آن ذكر الارك والكابليين 
فى أواحر القرن السادس”“ كان من قبيل المصادفة ؛ وهذان الاسمان يردان فى المترادفات من قبيل الإتباع 
والمزاوجة لدى النابغة الذبيانى والأعشى > وها شاعران عرفا بكر ة التسقار و معرفما الحيدة بدول الثغور 
فی شمال الحريرة العربية . والأول فى قصيدة له برلى فا أحد أمراء الخساستة: يقول إنه قد بكته الغساسنة 
وبلادم حوران والترك والفرس والكابليون » ومجدر بنا بالطبع أن نبصر فى الفط الأخر شين مدخولا . 


أما الأعشى فيذ كر فى وصف لأحد مجالسه اللحمرية أنه کانت « ترکض » حولم اترك والكابليون** . 


ظهر ى الآرة الأحيرة عحث باللعة الالائية فى هذا الموضوع هو : 
Akl J, U, Thilo, Die Ortsnamer in der altarabischen Poesje. 1959‏ ( 
E‏ اپيات الأعثى ھی ؛ 
ولقد شرپت الحمر ر كضص حولنا ثرك وکابل 
کدم الڈپیسح فريبة مها يعق أهل بابل 
باکر تا حول ذوو الآ کال من پکر بن وائل ( امرجم ) 


f٥ 


وقد زار الأعشى أثناء تجواله فارس ولكن من العسر آن حك استناداً على هذا آنه بصور حادتاً وقع 
بالفعل . ولعله تحت تأثر هذه الأبيات الشبرة للنابغة والأعشى كان ذكر الرك فى الشعر القدم يرد 
على الدوام مقروناً بام الكابلين . 

هذا هو على وجه التقريب نوع المعلومات الحغرافية الموجود لدى بدو الحاهلية ولكن وجدت 
إلى جانب هذا مراكز حضارية بلغت درجة أرفع من الحضارة ومکن أن تنشاً فا تصورات جغر افية 
أوسع وأكار تنوعاً . ولانفصد ذا دولى الغساسنة واللخمين > إذ نما دخاتا فی عط حضارتن 
متقدمتين ها البز نطية والإبرانية ولم حلفا مادة عربية كن أن تمس موضوع دراستنا . أما فیا تعلق 
با مر اكز الحضرية الكر ى ف بلاد العرب نفسما حيث احتلط بالسكان الأصليين عدد من الود والنصارى 
فإنه عکن الاعباد اعادا تاماً على الفرآن . والمعلومات الأساسية الى کانت تحت تصرف محمد م تکن 
غريبة على | الوسط الذى عاش فيه » أعى وسط المياة الحضرية فى الىجاز . ومن الحلى أن حمداً 
کان رجلا أمياً » وتكتسب هذه الحقيقة مغزی خحطراً لأا تسوقنا إلى الافتراض بأن القرآن هو حاع 
تللك المعارف الى حصل علا محمد عن طريتق الماع » وهى تمثل موذجاً عاماً لمستوى الثقافة العام 
فی هذا الحال* . 

وبالطبع فإن مدى هذه المعلومات والمسائل المتعلقة ما كان أوسع بكثر نما هو عليه الحال مع البدو 
کا تردد ئی اشعارم . وهی فى مجموعها لا تكشف عن صعوبات خاصة ولكن تتبع مظانها ومصادرها 
والملابسات الى أحاطت بظهورها أمر جد عسر لأن الموثرات الى علت فى عمد وصقلت شخصيته 
م#نوعة الغاية وأثرت فيه بطريق متعددة متضاربة وحيع ما يتصل ما محتاج إلى محث حاص قاتم بذاته . 
ومثل هذه المهمة يستحيل تحقيقها ى عرض عام كهذا وهذا السبب اكتفيت بعرض موجز للتصورات 
الحخرافية فى القرآن مولياً ما أمكن عاية حاصة للاتجاهات والاظريات الى كان هما تأثر ملحوظ ف 
الأدب الحغراف العرلى فى عصوره الالية . 

والمادة الحغرافية ف القرآن طفيفة على العموم » أضف إلى هذا آنه لا عكن اعتبارها داماً انعكاساً 
لمادة عربية محتة . وما جرت تسمیته « با لنراث الأسطوری نى المغرافا » قلیل جداً بيا » غر أنه 
نما يزيد فى صعوبة تحليل المادة بشكل حاص هو أن مغز ى القصص الواردة نى القرآن لم يكن على الدوام 
واضحا حى لحمد نفسه“ > وهو قد الجا عن قصد إلى العبارات الغامضة والأساليب المة كا يتضح 
ى أكثر من موضع من القرآن . وبعكس ما عليه الحال مع الشعر الحاهلى فإن القرآن محفل بالكثر 
فى تصوير السماء والأرض . 


# اللمؤلف فى هذا الفصل آر اء لا تتفق مع و جهة النظر الإسلامية » ولك ثرت إير ادها بها تمسكا بالأمائة العامية 
تارك لعلماء المسلمين فرصة الرد علا . (المر ج ) 
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فما پتعلتی بالسماء کشر ما تنکرر النظرية القد عة عن السموات السيع ١(‏ المعروفة منذ عهد البابليين 
والی عاشت إلى آبامنا هذه فى تعبر اث لا شعورية مثل « کا نما ئى الساء السابع ۳2ء بل وحنی ف‌استعال 
صيغة الحمع « السموات » إلى جانب المغرد «السماء » . والقول بسموات سبع يرد مراراً فى القرآن 
ر ٢‏ ۷ ۳ و م ۷ » ویشار إلى آنا قد شيدت فوق بعضا البعض طبقة طبقة 
( « طباقا » ٣۷١‏ ( وپشکل متن ( « شدادا » ٩۷۸‏ ) . وھی عل شکل طرق ( « طرائق ۲۳۲ ) تسلکها 
الشمس والقمر کل یسح ئی فاکه ( ۴۲۱ » ٠۳١‏ ) + وقد أمكن الاستدلال على أن لفظ ر فلك » نض 
بابلى الأصل على ما بظهر °١‏ . وهه السمواث السيع تقف دون عمد )“۳٠١۱۳١(‏ »› معتمدة على 
القدرة الإفية | فحسب ( ۲۲ ) > غر أن صور تا مادية بشكل واضح » فى أ كار من موضع برد 
الکلام › ولو ازا » پإمکان سقوط قطع مہا ( «کسف ) ۹۹۱۷ > ۷۲۹ ٤۳ء ٥٢‏ وآنہا قا 
شيدٽ بناءاً أو سقفاً » («بناء» ۲" ) . 
وتتوکد فی القرآن بشكل حاص أهمية النجوم کھاد ی ظلات الیل ( ۱۹۰٦‏ ) ولکن من بن 
النجوم فسا برد د کر جم حلاف ر الشعری » وںارزچ ۳ ۳( . وکا هو الحال مع 
الشعر الحاهلى فلن الروج الا ثى عشر (eە‏ ال70 طا اه معز ٠۲إ٣)‏ المعروفة منذ أيام البابليين 
م برد ما ذکر نی القرآن > ولفظ «المروج » نفسه" الذى بدئ نى استعاله مأحوذاً من القفرآن ورد 
فى صيغة المع فقط وف معناه الأولى امعروف ( ٤‏ » كما أطلق أيضاً على النجوم عامة ر ١٠١ء١۲"‏ 
٥‏ . ولنيجة لسوء فم ما وجد البحاثة ف القرآك ذ كرا لاجمو عة الشمسية المعروفة «با مز ان»( ٥ه‏ , 
وقد أهہبٹ النجوم المماوية مشاعر العرب بشدة » وكها هو الحال مع عدد من الشعوب فقد اعتمرت 
أسلحة لحماية الماء من قوى الشر ۳۷ء ۸۷١ >» ٨۹۷‏ )2 . أما المهمة الأساسية للشمس والقمر 
فقد کانت ف تحدید الوقت سواء الیومی او السنوی ( ۰ ۰°۹4 ۰۲۳۹ )٤٠١‏ ؛ کا لوحظ الاحتلاف 
أثناء الشتاء والصيف بين مواضع شروق الشمس ومواضع غروما » هذا إذا أخذنا بتفسر الآ بات 
الخامضة عن المشرقن والمغربن ( CEY = ao ٥۳۷‏ . وقد ورد ذکر القمر مرتین ( ۱۰ ۳۳۹۰) 
ما تقس سم السنة | إلى اى عشر شرا فقد اعتہر مرا ا بدهياً معر وا من الحمیع (۳۹) . ویاوح أن الاحتلاف 
بان السلشن القمرية والشمسية كان معروفاً « الأمر الذى يشر إليه معى « الشير الكبيس ( 5 1 از دوج) 
ف لفظ « النسىء ٠‏ » وهو لفظ لم بتضح معناه تماما إلى الآن . 
وإذا كازت نظرية الماوات تلعب الدور الرئيسى فى التصورات القرآنية عن السياء » فإنه قد وجدت 
يتعاتق بالارد ض نظريات ارتبط ما الأدب الحغراف على مر تارلخه . وإحدى هذه الأفكار الرئيسية 
ی أن الأرض مسطح ثاہت SD‏ »> وهى فكرة سادت من قبل عند المود كما عرفها أيضاً 
لرا ف عهاد ومر ۲مصها] وهزیود لهاو والفلاسفة اليو نين ٩‏ . وقد عبر الفرآن 


۷ 


عن هذا عادة عقارنات حسية مباشرة » فالأرض تشبه «الفراش » (۳۲ »ء ١١‏ ) > ورالساط » 
(۷۹) و( الماد )۷۸( > و«المهد» ( "٤١‏ ) . ومهما بدا الأمر غريباً فإن الحقيقة الواقعة هو 
أن هذه النظرية المنصوص علما بصراحة ف القرآن لم تتحول إلى مذهب علمى فى الحغرافيا العرية . 
وإذا حدث وأن آشار ما عض المولفين فى افتتاحبات كتہم | الى يبدو ونما عادة عمد الله وشکره » 
کالإدريسى مثلا“ » فواقع الأحو ال أن النظرية المضادة وهى نظرية استدارة الأرض أوكروي 
قد یٹ وع 
بعض الر اهن المتداواة نى أيامنا هذه لإثبات كروية الأرض »> كاختلاف مواعید طلوع م معان أو 


اختالاف الكسوف با لحلاف الأماكن الخ . غر أن هله التصورات م تمر بالو ضوح التام « فبعضصس 


وجهاٽ النظر تنعكکس فما آراء المسيحيين الأواثل الذين تصوروا الأرض على هيئة نصف كرة أو' 


درع أو قبة أو مربع . 

ووفقاً لا جاء فى الفرآن فإن ابال تخدم غرضاً خحاصاً هو جعل الأرض تثبت نى حال من التوازن 
کیلا نمید ( ١ > ۲٢۳۱ ۰ "۱٦‏ ) ؛ وهذه النظرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظرية الفاثاة بأن الأرض 
مسمطحة وسامحة فى الفض) ء١٠‏ . والحبال بو جه عام قد ورد ذکرھا فی القرآن فی کار من موضع وينت 
آھمینہا بالنسبة للأرض ( ۳۱۳ » “۷'١‏ > ۱ ۰ ۷۰ ) + هذا فحن ظهرت لدی العرب » 
خاصة فى أدب الأساطر والعجائب » الفكرة الى يغلب على الظن آنا مأخو ذة من التصورات الإيرانية › 
وهی فكرة وجود سلسلة جبلية هى ساسلة جبال قاف الحرطة بالأرض »> وجدت عاولاث لتفسرها 
بواسطة الآ يات الفرآنية عن ابال ؛ ولعله أيضاً تحت تأر هذا برزت فكرة وجود ساسلة جبلة 
ترق الأرض من حدها إلى الد الأحر وترثبط جذورها مبل قاف“ . وال بة القرآنية الغامضة الى 
تنص على خلق سبع سمواٽ وسبع أ رضن ره ) قد آدت بدورها إلى ظهور نظرية الأراضى 
السيع 2 > الى استندت على النصورات الإيرانية عن السبع كشورات وأيضاً على الغز ى السحرى ارقم 
سبعة » الأمر الذى م محل من تأثر على نظرية البحار كما سرى2“ . 

ولعل النظرية القائلة بوجود محرين تكاد تكون أعسر مشكلة نى الأدب الغرافى على الإطلاق » 
وقد وردت الإشارة إلما أكثر من مرة فى القرآن ون هذين البحرين بفصل یپا برزخ منع ماز جهما 
oo TY)‏ ) . وسرعان ما ظهرت الفكرة الفائلة بأن المراد من هذا هو البحر الأبيض المتوسط 
واحيط امندى مليجه الذى يتمثل فى البحر الأحمر » وأن الرزخ المقصود هو برزخ السويس . ولعله 


تحت تأثر الرواية الإيرانية حولت أبضا هذه الفكرة إلى عقيدة ثابتة فى المغرافيا والكارتوغراضا 


العر ة۴ | فحاول بعض الحغرافيين مثل المقدسى الندليل على صما“ . وقد هلت فى هذا الصدد »> 


إن قصداً م سوا »> إشارة القرآن إلى أن أحد هذين البحرين ( عذب» وأن الآ حر « ملح (ec Ye)‏ , 
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اننشار ها منذ زمن مبكر بل إن فاكياً من الفاكين الأوائل وهو الفرغانى“؟ قد ساق ؛ 
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وبارتولد فى ليله مده المسالة يلفت النطر إلى أن الافظ الى استعمله الفرآن للتعبر غن عذب فى كلا 
الآ پتمن هو ١‏ فراٽ » » وأن لفظ « محر » كان يقصد به العرب داتاً الأنمار الکری » تم خوج من هذا 
بفرض مؤداه أن المراد بذلك نهر الفرات والحليج الفارسى ولوس البحر الأبيض التوسط والبحر الأحر» 
حاصة وأن ثلك معروفة للعرب معرفة مباشرة ؛ أما اللرزخ فيجب اعتباره فى هذه المالة تلك المواضع . 
الضحلة الى تعترض جرى الفراث قبل أن يصب فی اللحلیج الفارسي *“ , وهذا الفرض واه بالطيع › 
لن القرآن ينص صراحة على أن الرزخ منع البحرين من الامتزاج » الأمر الذى لم محدث مطاقاً بن 
الفرات والاليج الفارسى ؛ وفضلا عن ذلك فإن مثل هذا التسار بفترض فى محمد معرفة كافية مجنوب 
العراق وهو فرض لا يتفق مع الرواية التار ية . وة تفسير جديد للمستشرق فنسناف esi»)‏ » 
فهو يلاحظ أن الا يات التعلغة .ملين البحرين تفترض وجود حيط ساوى““ » وهى فكرة متداولة 
بان الساميين الغرب يان ٣۴ Semiles‏ وعرفها عمد ولو بصورة مم . بيد أن فنسنك 
شل ف توضيح فرضه هذا حتى قيض له ف الآ ونة الأحبرة عالم من كبار المتخصصن نى اريخ 
الحغرافيا عامة والحغرافيا عند العرب خحاصة وهو مجياف “70k‏ فدلل على صعته ما فيه الكفاية . وقد 
بی جيك تفسرہ على اة ف الفرآن لم تكن قد اجتذبت حى تلاك اللحظة أنظار لباحشننی نظرية البحرين . 
فی هذه الا ية (1۸) يدور الكلام على ١‏ مجمم البحرين » حيث ذهب موسي باحثاً عن ( الماء الحى » . 
ولقد وضح منذ عهد طويل أن القصة المرتبطة بام موسى إنما مأحوذة من أسطورة الإسكندرذى القرنن 
وأنہا لسبت طا إلى موسى على ما يظهر . وقد اكتضت محاولات تحديد هذا الموضع آراء بلغت حد 
العجب » فالمقدسى مثلا محدده بالمكان الذى بدأ منه الإسكندر تجواله وذلافك عند منبع نهر دجا . 
وکا أثبت جيك فإن هذا الموضع من القرآن من المواضع القليلة فيه الى انعكست فما الحغرافيا 
الأسطورية ”“ . ووففاً لما جاء فيه فإن الحيط الأرضى يبدو مالا آما الحيط السماوى المرتبط بالعالم 
الاحر والذى يرسل الغيث إلى الأرض فهو عذب“ » وى هذا ينعكس صدى قول سفر النكوين 
الإصحاح الأول » الفقرة السادسة ) ف وجود فاصل بين الماء السمائى والماء الأرض ‏ . وهكذا | 
فإن التصورات عن موقع ١‏ مجمع البحرين » بل وعن البحرين نفسمما اللذين ورد ذکرها نی الآ بات 
مشار إلا »> ترتبط ببعضما البعض ارتباطاً وثيقاً ومن العبث البحث عن تفسر هما فى واقع الأحوال 
بالأرض“ . وما زاد فى اللبس أكار أن هذه المسألة لم تكن واضحة نحمد نفسه وأن ألفاظه فى عدد 
من المواضع تحمل طابع الغموض . 

وق موضع آنحر من القرآن غلب فيه الحانب البلاغى دفع هذا إلى ظهور نظرية عن البحار السبعة 
م تلبث ان انعکست فى الأدب الحغراف . فنى هذا الموضع ( ۳١‏ ) » وهو الذى يى الكلام على قدرة 
الله »> جاء مانصه : «... ولو آنا فى الأرض من شجرة ق والبحر مده من بعسده سبعة محر 


٤۹4 


ما ثفدت كلمة الله » . من الواضح جيداً أن الإشارة إلى البحار السبعة فى هذه الآ ية » الى تمل بدورها 
ترحمة دقيفة لحكة عبرية*) » نما ترد بطريقة رمزية ؛ وهكذا فهم القدمى الام . بيد أن هذا 
1 نع بقية الحغرافيين > بل وأحياناً العلاء الأوروبين > من اكلام عن سبعة حار حتلفة فى الق رآن(۸١‏ ؛ 
ولعلنا جاه مرة ة أحرى تأثر المغزى السحرى ارقم سبعة کنا هو الشأن مع الأرضن السيع . 

فإذا ما انتقلنا من النظريات الحغرافية الموجودة فى الفرآن » أو القانمة على تعببرات غر واضحة 
فيه » إلى المادة الحغرافية الواقعية فإن الفرآن يبدو أفقر بکثر من الشعر العرى خاصة فيا تعلق بذ کر 
الأماكن . وبمكن القول بأن القرآن بقتصر على إيراد حو عشرة أسماء مواضع جغرافية حيعها دال 
حدود العزيرة العربية . فبرد بالطيع ذكر مكة باسمها المعروف ( 4۸“ ) وباسمها الموقر «أم القرى » 
٠ "٦ (‏ °4۲ )۴ وبامها الحلى « بكة» ( ۴" ) . أما المدينة الى يرد ذكرها مراراً » فقد وردت 
ابض باسمها الحاهلی ارب (۳ ۳۳ ٩7‏ . ومن الأماكن‌الرتبطة بسرة مد پرد ذکر بدر( ۳" ) وحنین 
٩‏ ° فقط ؛ ومن أماكن العبادة الصفا والمروة ( 2)٣‏ وعرفات ر : وطریفاً کان 
مصير الحودى اللى رسى عنده فلك لوح (١ا")‏ »> فحمد بلاريب اعتره فى جزيرة العرب ١١‏ 
ولکن الحغرافيین نقلوه بالتالى إلى شمال أرض الحزيرة بل وحددوه مجبل أرارات . ومن الأماكن الى 
عبت دورا ئی تاریخ الأدیان برد ذکر سیناء ر ب ووادی طوی القریب | ما ( ۰ 
4 . ومن مساکن الام البائدة يرد ذكر مواضع حقيقية وأخحرى أسطورية مثل مدين 
(عشر مرات C0‏ والایاف ( or ¢ ۳۸ ٤ ۹ ( ۷۸٩٥٩‏ 7 والرس" ( ۲۵ ^« C2 oo‏ 
والحجر ر( ٥‏ )ورم ) 02274 . وخحارجحدود اطزيرة العربية ورد ذكر ر( الأرض المقدسة ) 
فاسطين مرة واحدة ( ١‏ ) ومصر"" أربع مرات وذلك بصدد تاریخ پوسف وموسی ( ۸٣۰‏ 
۰ > ۳ ) + ومرة واحدة ذکرت بابل ( 7)۲ . ولامکن آلا پسترعی الانتباه 
شح هذه المادة., 

ولايلبث الأفق أن ياسع بعض الشىء بدكر الشعوب الحلفة الى يرتبط باشمها أحيااً أسماء آتباع 
الديانات . وإذا كان القرآن قد استعمل ى عهده المكى كلمة «عرلى » لتحديد اللغة الى أنزل ما فإن 
لفظ « العرب » لم يظهر فيه إلا فى العهد المدلى (عشر مرات)" . وليس للعرب الحضر تسمية 
لحاصة r‏ آما القبائل فلي يرد ها ذكر فى الفرآن باستشناء قريش الى ورد ذكرها مرة واحدة فقط 
2)۱۰٩(‏ . وای جانب الہود والنصارى الذين ورد ذكرم مراراً يرد بضع مرات ذكر الصابثة 
٠ ٠١ »*۲(‏ 2)۲۲ ويرد مرة واحدة ذكر كل من امحجوس - الفرس (۲۲") ٠‏ والروم - 
ايز نطيين ( 1)۳١‏ ومن القبائل البائدة فى الحريرة العربية ذكرت مرارا عاد۷0) ونمود)» وأفل 
من ذلك جاء ذ کر سیا ر۳۲۷ ۰2)۳٤‏ الذین ریو ضح الق رآن جلاءعلاقېمبقوم تنبلى ( 4£ ")00 , 

(۷) 
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وعند ذكر- ذى القرنن فى القرآن يرد الكلام على ياجوج وماجوج ( “۲١‏ » 1۸"“) الذين 
حاسم الإسكندر وراء سد فى مماية الحد الشمالى الشرتى للأرض ليحمى العالم مهم » والذين سيظهرون 
نی آل الزمان . وأخبار يأجوج ومأجوج ترجع إلى التوراة ولعها وصات إلى محمد عن طريق الأساطر 
السريانية المنعلقة بالإسكند ر" . وتحديد موطن هولاء الأقوام وموقع السد الذى يفصلهم عن بقية العال | 
قد شغل الحةرافين العرب کشراً وساق لا إلى ظهور أوهام وتحيلات غريبة فما يتعلق عوضع إقامم 
فحسب بل وإلى رحلات واقعية للإبحث عن السد نفسه . وكا هو معروف فإن يأجوج ومأجوج قد 
احتلا مكانة ملحوظة فى التصورات المحغرافية لأوروبا الوسيطة أبضاً ونشاً من جراء ذلك أدب غى 
خاص ا۹ . 

وأخبر؟ إذا ما حاولنا المقارنة بن المادة الحغرافية فى كل من الشعر الحاهلى والقرآن للرجنا دون عناء 
بنتيجة موداها أن الشعر يزخحر بالواقعية والصحة » آما القرآن فالمادة الحغرافية فيه قليلة ولكنه فى مقابل 
ذلك مفعم بالنظريات الأوذ أغلها من مصادرخارجية » وهى نظريات لم يسقطع العم الحغرا العربى 
أن تحمل دا نما عبء تفس رها . 

وى الأعوام العشرة الأولى للخلافة صادف اتساع المعلومات الحخرافية انعكاساً ضعيفاً فى الأدب › 
ومن السلم به أن سيل الفتوحات العربية الحارف الذى حمل العرب بعيداً عن حدود جزيرتهم إلى تلف 
الأقطا ركان من شأنه أن شردث تخیر ا شاملا ی تصورهم العام وپودی بلا ریب لل اتساع أفقهم الحخرای 
نبجة المجربة المباشرة . غير أنه بلاحظ بشكل واضح أن النظرية قد احتلفت مل البداية عن التجربة 
الواقعبة » كما وأن هذه النجربة الوافعية نادر؟ ما وجدث طريقها إلى الوسط العلمى آنداك . ولقد نها 


العلي وترعرع حاصة بالديئة وكان لته ععابة محمد والتابعين » آما هدفه الأساسى فهو دراسة الفرآن 


وتدوين حميع ما يمت بصلة إلى محمد وشلفائه الأولين . ومن الى أن مثل هذا العلم لن يفسح احال لای 
نوع من العلومات المحغرافية الى تجمعت فى الأوساط العسكرية والإدارية ؛ ومن ثم فقد سار اتساع 
الأفق الحغرانی فى اتجاه مضاد نماما إذ اقتصر على محاولات لتفسر وأو يل الإشارات الحغرافية 
الغامضة والنظريات الى أن ا القرآن . 

وتلوفر لدينا اکم على هذا مادة هائلة من الأحاديث النبوية > الى معت فیا بعد فی عدد من 
امحموعات . والمتعمق فى دراسة الحديث » الذى ألى عليه ضوءاً لأول مرة المستشرقان سنوك هرخرونيه 
Goldziher kj lglg Snouck Hurgronje‏ « لا مکنه بالطیع اعثيار یم الأحاديث صادرة 
عن محمد ؛ وعلى أية حال فهى تعكس جيداً وجهات النظر السائدة نى القرن الأول من المجرة . 
من تلك الأحاديث نعلي مثلا كيف دخل محمد فى نضال ضد تصورات الحاهاية القائلة بأن الأنواء والنجوم 
هى المسثولة عن تساقط المطر ٩‏ ۽ غر أن الأساء الحغرافية فى الحديث نادرة الوجود كما هو الحال 


۱ة 


مع القرآن ؛ ومن وقت لا حر يتسلل ذكر الصين رمزا لأبعد | قطر ى العالم وذلك نى الحديث المشہور 50 
الذى مهيب بطلاب العم حى فى تلك البلاد النائية ؛ أو ذكر المند وذلك فى حديث يتنبا حملة عسكرية 
على تلك البلاد2 ; 

أ الط الذى ازدهر فعلا وانتعش فهو ما بسمى بالحغرافيا الأسطورية : وإذا لم يكن قد ورد 
فی الق رآن. مثلا ی ذكر ہل قاف الذى حيط بالأرض > على الرغم من أن عض رجال التفسبر قد حاول 
أن يبصر إشارة إليه فى الحرف الغامض ق ى أول السورة اللحمسان من الفرآن › إلا أن الحدیث مفم 
بوصف ابل بل وبوصف المواضع دونه الى لا عن عبورها والى حيط بالأرض على طريق 
طوله أربعة شر وأيضا لابلاد الواقعة ان۸۷ . ولامخلو من مغزى بالنسبة لعلم الحغرافيا أن هذه 
الأحاديث م تمنع ہالتالی عاولات تحدید مکان هذا الل شی القوقاز . ما سد پاجو ے7 فقد آمکن محمد 
بفضل ما نمتع به من نفاذ البصبرة (aceرەvءنها٥)‏ الى تعر المسافات الشاسعة أن يبصر ما طراً 
عليه من تصدع " . وقد كان الحديث الذى حفط هذه الرواية موضع جدل شديد بين عدد من 
المستشرقن الأوروبين وذلك فما يتعلق بو صف طريقة العد علىالأصابع (ر ه١‏ ٠اراءة0)‏ الواردة فيه . 
وإذا کان القرآن قد اکتنى بذكر الأرضين السبع ‏ دونما أى تفصيل فإن الحديث يتسب إلى عمد 
تعدادا مفصلا هما يعكس صدى النصورات المودية والإيرانبة . وإليك مايرويه ابن الفقيه فى 
الفرن التاسع فى هذا الصدد . 

« وسل النى صلم عن الأرض سبع هی قال نع والسموات سبع وقرأً الله الذىخلتق سبع شمواث 
ومن الأرض مثلهن فقال رجل فنحن على وجه الأرض الأول قال نم وأىالثانية حاق بطيعون ولايعصون 
و الثالثة حاتق وش الرابعة ععرة ملساء والحامسة ضصحضاح من الماء والسادسة حيل وعلما عرش إبليس 
والسابعة ثور والأرضون على قرن ثور والثور على سمكة والسمكة على الماء والماء على المواء والمواء 
على الرى والرى منقطع فيه عل العلاء ۲“ . 

ويلوح أن دور المؤثرات المودية فى ظهور الأحاديث من هذا الصنف كان كبراً للغاية . وإذا 
ما تقصبينا الشخصيات المر تبط ا انتشار هذه الأحاديث لوجدنا نى المكانة الأول ابن عباس وکعب 
الأحبار ووهب بن منبه »› ی عل العموم رواة الأحاديث الأول املسئولين إلى حد كبر عن تسرب 
العناصر المودية إلى الحديث ١‏ | . وى هذه الأحاديث تقابلنا الإجابة على تلف المسائل المتعلقة بنشأة الكون 
وشکله » کالکلام عل حجم الأرض وعن البحر ابيط“ ومنبع الأنمار من الفردو س2٠‏ وأعاق البحار 
والبحبر اث وسلاسل ابال" . وطابع هذه الإجابات مكن أحذ فكرة عنه من تحديد ابن عباس لطول 
الأرض وعرضہا نی أربعة آلاف فرسخ وسطحھا فی ست عشرة ملہون فرحا مر ہا ؛ ویروی عن 
على أنه قال إن امتداد الأرض خسمائة سنة المعمور ملا مائة سنة فقط " . ومكن أن نضيف إلى هذا 
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التعليقات الحخرافية على الأساطر الأحرورة (eschatological legends)‏ الموجودة باحدیث والی ٹر جع 
ئی معظمها إلى نفس أولئك الرواة الين مر ذكرهم لتو . ففما نلتى بوصف دقيق لادجال 
(اsاطieاAn)‏ الذى يظهر نى آحر الزمان"" وللبلاد المرتبطة باسمه » كما يرد أيضاً وصف الصراط ٠١'2‏ 
الذى يودى إلى العام الثانى » ووصف السنة"" "© والنار ١‏ وهنا تطغى الأسطورة على الحغرافيا تماما » 
ولکن م يكن بوسع العلاء العرب أن پتجاهاوها لذا فإن معظم المصنفات قد وقعث تحت تأثبرها : 
وقد حدث بالطبع خاط بن التص ورات الحغرافية البنية على الواقع من جهة والحكايات والأساطر 
من جهة أحرى. فى أقل من مسن عاماً بعد وفاة محمد أخذ فى الانتشار وصف تخطيطى فريد للمعمورة 
ینسب الى عبد الله بن مرو بن العاص فاتح مصر الشہیر ( توئ حوالی عام ۹۳۲ ھ۷۳ ھ = ۸۲ 
۲ جاء فیے"٩‏ : 
« صورة الدنيا على خسة أجزاء كرس الطبر والناحان والصدر والذنب فرأس الدنيا الصبن وخلف 
الصين أمة يقال ها واق واق ووراء واق واق من الام ما لاحصى إلاالله والناح الأعن اند وخلف 
المد البحر ولیس خلفه حلق والحناح الأيسر اللازر ولف اللز ر أمتان يقال لاحداشا شاك وماشتای ٩۰‏ 
2و وخحلف ما شك وملشك پأجوج ومأجوج من الأم ما لايعلمها | إلا الله وصدر الدنيا «كة والحجاز 
والشام والعراق ومصر والانب من ذات ابام إلى المغرب وش ٠ا‏ لى الطر الانب» , 
هذه الرواية فد راجت پشکل شاص فى مصر طا ورواها من المتقدمان ابن عبد الک ومن 
المغأخرين ابن وصيف شاه والفريزى وأبو الحاسن . ورغا من إغراقها فی المحپال فيمكن استخراج 
تشاصيلل ذاث فائدة مها » وقد استطاع فر ان ۴er4‏ استغلاما فی ندید موقع ہلاد واق واف الى 
ظا البعض حمطا اليابان > . ولا ينفرد الفرب فى تصويرم الأرض على شكل طائر إذ أن الفكرة 
قد وجدت لدى بعض الساميين الغربيين فقد تصوروا الأرض على هيثة طائر كونى (عأصءه٤)‏ 
هائل٠.‏ وقد اتقات هذه الصورة بدورها من العرب إلى بعض رساتل المسلمىن الصينين ^ . 
هذا وتمنزج الأفكار الواقعية بالأفكار الموجودة بالتوراة فى وحدة غريبة حى فما بتعاق ببلاد العرب 
نغسما . مثال هذا قصة انتشار القبائل العربية الى تنسب إلى واحد من أخحصب واضعی الأحاديث وهو 
ابن عباس (المتولى حوالى عام 1۸۷ ) والى حفظت لنا فى وصف جزيرة العرب للهتملداى وف مم 
البکكرى . وهى تعطى فكرة جيدة عن طابع هذه الأحاديث « الحغرافية » المبكرة الى تغلب الواقعية 
على موضوعها . ولصا : 
« باب ما ڄاء عن ابن عباس رحه الله تعالی ف ذكر جزيرة العرب . أما حديث عبد الله بن عباس 
ف جزيرة العرب فإنه ما تقل عن حمد بن الساثب الكلى عن ابن صالح عن ابن عباس من وجه وعن 
معاوية بن عمارة بن مخوس الكندى آنه تمع عبد الله بن عباس بن عبد المطلب وسأله رجل عن ولد 
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نزار معد بن قال هم أربعة مضر وربيعة وإياد وبمار فكثر أولاد معد بن عدنان بن داد ونموا وتلاحقوا 
ومنازمم | يمكة وما والاها من نمامة وانتشروا فى ما بلمم من البلاد وتنافسوا ى المنازل والحال" وأرض 
العرب يومثذ خاوية وليس فما بنهامتها ونجدها وحجازها وعروضما كشر أحد لإخراب مختنصر إياها 
وإجلاء آھلھا إلا من کان اعتصے مہم برؤوس البال وشعاما ولق بالواضع الى لا يقدر عايه فا 
أحد منک مسالاف جنوده ومسان حیوله فارًا الم ا مهم فاقتسموا الغتور غور تمامة بيهم على سبعة أقسام 
لکل قہ قم ما یلیه من ظواهر الحجاز ونجد وتام ان لازم وحالم ومسارح أنعامهم وەواشم وبلاد 
العرب كلها يومئذ على خسة أقسام | فى جزيرة مطيفة أى مديرة وطوّف الحبل د وره ومله الطواف 
حول الكعبة وطوائف من الناس فرق من أطراف الناس ويروى ٠-طبقة‏ من الوق وهو مادار بالعنق 
من هجار فضه وغره وهی جزيرة العرب الى صارت نى قىم من نطق الله تعالی باللسان العرلی حن 
ثبلبلت الال ن ببابل ونی زمان نمرود ہن کوش بن کنعان ہن حام بی نوح يوم قم فالخ ن عابر بن 


شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح الأرض بهن أولاد توح م سام وحام ویافٹ 0 ; 
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أما الرحلات القليلة الى حفظت لنا أو صافها عن ذلك العهد فشحونة بتفاصيل حرافية جعلٿ حوادث ٠‏ 


الرحلة الواقعية نفسما هدفا لاريبة حى نسبت إلى القصص الشعى . وما تجدر الإشارة إلبه أن اللون الغالب 
علا بالذات يمى إلى العناصر الأحروية السائدة فى الحغرافيا الأسطورية . وسأقتصر ف هذا الصدد على 
ایراد مثالن يرتبط أوها باسم شخصية غبر جهولة فى تاربخ الإسلام الأول وهو تمم الدارى الى أقطعه 
محمد أرضا قرب حر ون اللحليل من أعمال فاسطن ؛ والوثيقة المنحولة المتعلقة ذه القصة قد اهم ما 
علد من الموؤرخحان العرب. وگم الداری المتوق حوالى عام ۰ھ = ۱ أصلەمن نصارى فلسطن العرب » 
وقد استقر بالمدينة فى حياة محمد واعتنق الإسلام . وكنصرالى سابق فمن الحتمل أنه قد ساعد على إدحال 
العناصر المسحية نى الأحاديث المبكرة » حاصة وآنه كان شخصياً من أوائل ) القاصن ) ى رواة الحکاباث 
الدينية2١.‏ فى إحدى قصصه يتحدث عن رحاة له ببحر الشام ( البحر الأبيض المتوسط) حيث قذفت 
به عاصفة هو وصصبه إلى جزيرة مهجورة رأوا فا رأى العبن الدجال 1۲15(0 ااA)‏ مقيدا 
ورأوا أيض1 |kأuاوmة (The Apocalyptic Mosler)‏ الذين سیظهرون ی آخحر الزمان ۰١‏ 

هذه القصة اللفقة ترجع إلى عهد مبكر » وعلى أية حال فإننا نلتبى ما مجميع تفاصیلها نی أقدم #موعات 
الحديث . ومن الطريف أنه بمكن بدقة كير ة تيع النطور التارى هذه الأسطورة الى نالت انتشارا 
واسعاً فى العام الإسلاى. وفيا بعد نسبت إلى العصر التالى لوفاة الى واکتسبت شکلا مغایراً لایرد فيه 
أی ذ كر لرحالة محر ة۱ > بل يقال إن العن احتطف تما من منزله بالمدينة وطار به فوق بلاد عديدة 
غير معروفة تسكلا مخاوقات غريبة » محيث يبدو التقاوه بالدجال والحساوسة حادثا بن سلسلة من 
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فى عداد المالكن فتزوجت من غره » كا وأن جرانه لم يصدقوا قصته ؛ وأنقل الموقف اللايفة عمر 
الذی أکد بأن ما وقع قم کان قد تاباً به محمد من قبل . والقصة فی صورتما هذه جمع بن موضوعن 
أسطوريين عالميين (اaءإع۷امري)‏ ها الرحلة إلى البلاد المسحورة > وأوبة الشخص الذى اعتر 
ف عداد الأمرات إلى عالم الأحياء . وقد نالت هذه القصة انتشاراً واسعاً ولاتزال حية إلى الآ ن على هة 
كتيبات شعبية كشرآً ما أعيد طبعها » بل وعرفت أيضاً فى ترات قدمة العهد بالتركية واللايوية 
والإسبانية . وتأثر الصنفات من هذا النوع قد انعكس فى أساطر العصور الوسطى الأوروبية من طراز 
رحلة القديس براندان jag . St. Brandan‏ الطريف أن جغرافی القرن الرابع عشر المقدسى ( ثوف 
عام ۷٦١‏ ھ = ۱۳۹٤‏ )2 وجب عدم اللحلط بينه وبن سميه الرحالة المعروف لامرن العاشر- قد أذرد 
كتاباً قاماً بذاته لرحلة م الدارى يتضح من عنوانه « إفحام الماری پأحبار م الداری» آنه رد على 
من تشككوا فى حفيقة الرحلة2', 

أما الرحلة الثانية فكانت غاينما القسطنطينية وترتبط بشخصية تارحية «عروفة لنا جيداً ؛ كا عكن 
تحديد زمن وقوعها بالكشر من الثقة بعام 1۳۲ . وعلى الرغم من ذلك ھی ليست بأقل تلفيقاً من سابقنا . 
وتقترن هذه الرحلة اسم عبادة بن الصامت "© أحد الأنصار من اللزرج ممن آمنوا محمد قبل هجرته 
من مكة » وکان من أقرب المغربن إليه ومن رجالات بدر ؛ وقد لعب فيا بعد دور ف فتح مصر 
وول على مص بالشام . وف عام ۲۴۳ ه غزا الروم مع معاوية وبلغ عورية ١7 Aim‏ , 
وقد ثوف بالرملة عام ۳۲ ۸= ٤‏ عن اثان وسپعن عا . 

أما رحاته فقد عرف عا واقعتان فقط » حفظ الأول مهما ياقوت واعتمد عليه القزویى فى 
روایتے۱۵٩)‏ 
شغل هذا الموضوع فيا بعد الأدب الحغراف وتردد صداه فيه أكثر من مرة . والقصة معروفة 
جيداً وتوجد ها ترحة فى اللغتىن الروسية والأوكرانية"" . ويبداً عبادة بن الصامت حكاينه كالآنى : 


> وهی تتعاق بزیارته للرقم الذى يرقد فيه أهل الكهف على مقربة من الق ططينية وقد 


) بعٹی آہو بكر ری الله عله سلة استخاف إل ملف الروم أدعوه ى الإسلام أو آذه حر ت 4 
قال فسرت حى دحلت باد الروم فلا دنوت إلى قسطنطينية لاح لنا جبل أحر قيل إن فيه ااب الكهف 
والرقم > ودفعنا فيه إلى دير وسألنا أهل الدير عنم فأوقفونا على رداب فی الحبل » فقلنا هم إنا نريد 
أن ننظر إلہم » فقالوا أعطونا شياً فوهبنا هم دیناراً فدحاوا ودخانا معهم ی ذلا السرداب وکان عليه 
باب حدید ففشحو ہ فا نمیا اف بیت عم حفور ف الحبل فيه ٿلاثة عشر رجلا مض طجعین على ودم 

كانم رقود وعلی کل واحد مہم جبة غر اء وكساء أغر قد غطوا ا رووسم إلى أرجلهم > فام ند ر 
ما یام أمن صوف أو وبر م غر ذلات إلا آنا کانٽ أصلب من الدیباج وإذا هى تقعقع من الصفافة 
والحودة ْ ور أا عل کرم حفافاً إل أنصاف سوقهم و بعصم منتعلان بنعال حرصو فة ولحفافهم 
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ونعامم من جودة الحرز ولن الحلود ام یر مثله » فکشف عن وجوههم رجلا بعد رجل فإذا pe‏ 
من ظهور الدم وصفاء الألوان كأفضل ما يكون للأحياء وإذا الشيب قد وخط بعضہم وبعضمم شبان 
سود الشعور وبعضمم موفورة شعورهم وب مم مطمومة وم على زی المسلمين ٤‏ فانمينا إلى الحرم 
فإذا هو مضروب الوجه بالسیف > وکأنه نی ذلك اليوم ضرب > فسألنا ولاك این دخاو نا م 
عن حالم فأحار ونا أنم يدخحلون إلہم فى كل بوم عيد م مجتمع أحل تلك البلاد من سائر ادن والقرى 
إلى باب هذا الكهف فنقيمهم أياماً من غر أن سم أحل فنتفض جباہم راک من الراب ونقام 
أغغارم رقص شوار ہم م تیم بعد فاك ع مار لی ترو نما > فسألناه ۾ من هم وما آرم 
ومنذ کم م بذلك ا مکان فذ کروا آنہم مجدون ئی کہ rr r‏ كام ذاك من قبل میٹ اسیج عاپ ملام 
بأربعائة سنة وم كانوا أنبياء بعثوا بعصر واحد وم لابعرفون من أمرهم شي غر ها » | . 

أما الواقعة الثائية من قصة عبادة والى حفظها لنا الموؤرخ الشر الدينورى فقد بقبث مهملة إلى الآن : 
ولعل مرد ذلك إلى أا نسبت سوا إلى عبد الله بن الصامت وليس إلى عبادة ؛ ومسثولية هذا الهو 
تفع فى أغلب الاحال على النساخ لا على الموؤرخ . ولإعطاء فكرة عن الأسطورة نورد القصة حذافر ها : 

« وذكر عن عبد الله بن الصامت قال وجهى أبوبكر رضه سنة استخلف إلى ملك الروم لأدعوه 
إل الإسلام أو آذنه محرب قال فسرت حى أثيث السطنطينية فأذن لنا عظع الروم فدخلنا عایه فیچلسنا 
وم نسل ثم سلتا عن أشياء من أمر الإسلام تم صرفنا يومنا ذلك ٹم دعا پا بوا انر ودعا خادماً له 
فکلمه بٹی ء فانطلتق فتاه بعتيدة فما بيوت كثرة وعلى كل بيت باب صخر ففتح اا ما فاستیخ رج 
لحرقة سوداء فہا صورة ة بيضاء كهيئة رجل أجل ما بكو من الناس وججها مثل دارة القمر ليلة البدر 
فقال أتعرفون هذا قلنا لا فقال هذا أبونا آدم عم م رده مکانه » وفتح باباً آحر فاستخر ج خرقة سوداء 
فما صورة بیضاء کهيئة شيخ جيل الوجه فى وجهه تقطليب كهيتة الحزون الهموم فقال آندرون من هنا 
قلنا لا قال هذا نوح» م ذ فتح باباً حر فاستخر ج خرقة سوداء فما صورة بيضاء على صورة نبنا حم صلم 
وعلى یع الأنبياء فلا نظرنا إليه بكينا فقال ما لک فقلنا هذه صورة ينا حمد صلم فال آبدینکم 
آنا صورة نبیکم قلنا نم ھی صورة لبینا كاتا نراہ حیاً فطواها وردھا وقال آما ہا آحر البیوت إلا آفی 
أحببت أن أعلم ما عندكم > م فتح باباً آنحر فاسشخرج منه خرقة سوداء فا صورة بیضاء احمل ما یکون 

من الرجال وأشمهم بنبينا عمد صلم م قال وهذا ایرام > م فح بيتاً آحر فاستخرج صورة زجل آدم 
كهيئة احزون المفكر ثم قال هذا موسى بن ران : م فح بيتاً انحر فاستخرج صورة لرجل له ضفر تان 
کان“ وجهه دارة القمر م قال وهلا داود > م فتح بیتاً آحر فاستخ رج صورة رجل حیل على فرس 
له جناحان تم قال رهطا ماين | وهل الريح حمل ( تم فتح بت ا آحر فاستخرج صورة شاب حل الوجه 
وى يده عكازة وعليه مد رعة صوف م قال وهذا عیسی روح الله وکلمته › 2 قال إن هذه الصورة 


وفعت ٠‏ إلى الإسکندر فتو ارما الملوك من بده حى فضت إل 24 OY‏ 
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من الواضح تماما أن الأمر يتعلق محكاية ملفقة » والدليل على ذلك ليس فى تفاصيل الدكاية وحدها 
والظروف التارخية الحيطة ما » بل أيضا فى الو ضوع نفسه وئی تاره الأدلى . 

وهله الحکابة نفسہا توجد بی شکل أوسع وبتفاصیل جدیدة لدی جغرافی بداية القرن العاشر 
(حوالى عام ۹٠١‏ ) ابن الفقيه"'“ ؛ ونمت رواية أحرى هذه القصة انتقلت إلى الصين وحفظها لنا 
أبو زيد السبرافى أووصلت عن طريقه إلى المسعودى » وهىعلى لسان ابن وهب من أهل النصف الثاني 
للقرن الاسم . ويتبادر إلى الذهن سوال ګر هو می نشأت هذه القصة عنرحلة عبادة بن الصامت ؛ 
فالمستشرق الروسی کریمسکی )۲5× یری آنا لا تتجاوز بأية حال القرن العاشر "° » ولكنه 
ى الرحة الأوكرانية لبحثه يوكد دون تردد ألما ترجع إل ما بعد الفرن العاشر١٠؛‏ غير أن وجود 
الرواية الثائية لدى ابن وهب والدينورى ولدى ابن الفقيه أيضا > وحيعهم من مولى النصف الثانى 


من القرن التاسع » يضطرنا إلى الرجوع القهقرى بتار خها واعتبارها مولفاً لا يتجاوز حال منتصف القرن 


التاسع ؛ أما الرحلة إلى القطنطينية فى عهد بى بكر فللا بالطبع لم تحدث على الإطلاق . ومن نافلة 
القول أن نصيف أنه تقنرن باسم عبادة أقاصيص خيالية أحرى ؛ من ذلك أن ابن ساق يورد 
قصة تنسب إليه موداها أن حمداً بعث سرية إلى ساحل البحر فا نفدت ذحر تمم قلف لم البحر بدابة 
هائلة تغذت عام السرية عشرين يوما »> وكان عر تحث أحد أضلعها بعر براكبه . 

ولل جانب هذه الموضوعات الأسطور ية و الحكايات الى حفل ا أدب الحديث اليكر جمعت 
فيه بالتدريج إلى جانب ذلك مادة جغرافية حقيقية »> حاصة فما يتعاق بالفتوحات الإسلامية ‏ وبعض 
من هذه الأحاديث الأخر ة تردد صداه ئی الدب اغراف بالتالى رغ| من أنه قلیلا ما احتوى على معلومات 
ذات أهمية » ذل هو ما پسمى « بالفضائل » أى ذكر عاسن البلاد والشعوب . وى العهود الأول 
اقتصر الاهمام ى الغالب على الأماكن المقدسة أو المغعرنة بحياة محمد كالمدينة وبيت المقدس والشام | 
ومصر والمن » ووفقاً لذلك صيغت مادة الأحاديث . فالشام مثلا تحمما الملائكة وسيسقط عن سكانما 
حاب اليوم الآحر بفضل أربعين صاعلا (أبدال) ؛ وهی ملجأً من حميع أنواع الفتن وا ملاك الدجال(*). 
وشيثا فشيثاً بدأت مادة هذه الفضائل تتخذ طابعاً دنيوياً فظهرت آماكن أخحرى مثل البصرة وتلا بقية 
المدن والبلاد المعروفة . وقد اتخذت الفضائل صيغة أقوال مأو رة معزت بالإمجاز و عناسي تما امقام وغلب 
le‏ طابع السجع . وى هذه الصورة الأحر ة بدأ ينشرها ليس أهل الورع فحسب بل وأيضاً « النكاء) 
أو ١‏ أهل البلاغة » ما جنح ما أحياناً لأسف الشديد نحو العناية باللفظ البليغ واللفتة البارعة على حساب 
الصحة والواقع . 

وبالتدريج بدأت تأحز ماما إلى جانب الفضائل « المغالب » أيضاً . ومن المستحيل إغفال أوجه الشبه 
بن تطور هذا المط الحديد من الأدب والطريتق الذى سلكته المصنفات الأول فى الأساب عا اتسمت 


0¥ 


به من إيراد الفضائل والمثالب المتعلفة بالقبائل الحتلفة . ويقرب بن الطين أيضاً الصيغة المو جر ة المسجوعة 
كنا يتضح من القطعة الى تبقت عن النسابة ابن لسان اتسر والنى ترجع إلى العصر الین بصددد“ . 

هذا وقد ظهرت هذه الفضائل الدنيوية مبكراً ؛ فقد حفظ لنا المسعودى أنموذجاً ما يقارن پاسم 
الحليمة مر , وهو يبدا بالطريفة الاتية : 

« ذک ذوو الرواية أن عمر بن الطاب حن فتح الله البلاد على المسلمن من العراق والشام ومصر 
وغبر ذلك من الأرض كتب إل بعض حكاء ذلاك العصر إنا أناس عرب وقد فتح الله علينا البلاد وريد 
أن نتبوا الأرض ونسكن الأمصار فصف لى“ المدن وأهويما ومساكنها وما يوثره الأرب والأهوية 
ی سکاہا ۷۵۲), 

وقد رد عليه ( الحکے» بوصف الشام ومصر والحجاز والعرا قوالحبال وخراسان وفارس والحزيرة » 
وتوقف عن وصف اند والصين وأرض الروم فلا حاجة ئى وصفها لك لاما شاسعة نائية وبلدان 
كفرة طاغية ».ومن الموأسض أن تجد طريقها إلى هذه الوئيقة الطريفة زيادات متأحرة » بل إا م تسام 
أحياناً من داء الترادف والازدواج كما يتضح من وصف العراق . أما وصف مصر فيمكن أن يصلح 
کا نموذج فی هذا الدد ١‏ | 

إن اعتبار هذا الوصف « للحكم » امحهول كذباً صراحاً فيه شىء من التعسف › خاصة وأن اهام 
مر بالسائل الحغرافية شېدث به الا التار ية غار ذى مرة ؛ وقد کلف عر سعد بن آی وقاص 
بعد واقعة القادسية ر( حوالى عام ۳٦‏ أن يصف له المواضع الحاورة ها ؛ وقد حفظ لنا هذا الوصف 
ياقو ٽ٩‏ . وة وصف مشاه هذا بېعث په مرو بن العاص إلى عمر عقب فتحه أصر؛ غر أذوصف 
مصر هذا لم يكشف عنه إلا عند الموأرحين المتأحرين من عصر الماللك2 ©٠"‏ 

ولقد استمرت الأوصاف من طراز «الفضائل » عتفظة مكانما لن ظهور الرسائل الحغرافية 
مى الصحيح . وأحد هذه الأوصاف مما يرجع إلى بداية القرن الثامن حفظه لنا امرخ الدينورى وهو 
بتعا بالسو بعاٽ الأحرة من حباة أيوب بن زيد إحدى الشخصيات الى اكتنفا الأسطورة فى ذلك 
العهد؛ وقد اشر بام ابن القرية نسبة إلى جدته ؛ وكان بدوياً أمياً . ووقتاً ما تمتع ابن القرية بثقة الحجاج 
ولکن لم بلبث آن انحاز إلى أعدائه » ثم وقع فى قبضة الحجاج حوالى عام "۷٠۳‏ . وقبل أن بأمر الحجاج 
بقثله بالةسوة المعهودة فيه » سأله : 

« فا تبنى من نعتلف قال ابن القرية ذھی حدید وجوایی عتید قال کیف علمك بالأرض قال لیسالی 
الأمر عا حب قال رى عن اند قال محرھا دار وجبلها ياقوت وشجرها عطر قال یری عن 
مسکران قال ماڑها وشل وتمرھا دقل وسہلھا جبل ولصماا بطل إن کر الحیش ہا جاعو اوإن قّوا ضاغعوا 
قال فخراسان قال ماوها جامد وعدو ها جاهد بام شددید وشرهم عتید وخر م بعید قال فالمن قال 

(۸) 
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أرض العرب ومتعد ن الذهب قال فعمان قال حرها شديد وصيدها موجود وأهلها عبيد قال فالبحران 
فال کناسة ن مصرین وجل بين محرین قال فة قال قوم ذوو جفاء ومن خی هم الوفاء قال فالمدينة 

قال دوو لطف ور وخر وشر قال فالبصرة قال حرها فادح وماوها مالم وفیشہا ساتم قال فالكوفة 
قال جنة بن حمتاة وكنَنّة العراق تحشد ها والشام يدر علما سفلت عن بردالشام وارتفعت عن حر الحجاز 
قال فالشام قال تاك عروس بان نسوة جلوس تسجلب إلما الأموال وفما الضراغمة الأبطال )2" . 
٠ 9‏ غير أن هذه الفصاحة لم تنقده من الموت ؛ ويروى أن الحجاج صاح بعد مقتله : | «آی أدب فقدنا 
مناك 'وأى. كلام ر صن “معنا منك » . ذلك آن المحجاج نفسه كان مولع أمثال تلاك الأقوال البليغة 
الم جزة ؛ ويروى أنه أوصى واليه إلى أصفهان قبل رحيله قاثلا « قد وليتلف بلدة حجرها الكحل و ذباما 
انحل وحشيشما الرعفران )0" . ۰ 
ومن غير الممكن بالطبع أن نبصر فى هذه الصنعة الأدبية رواية حرفية « للفضائل » كا وجدت فى 
العصر الأموى » خحاصة وأن ابن حلكان"“ قد حفظ لنا نفس هذه القصة فى صورة مخالفة » كا وأن 
وصف مکران لدی یاقوٹ یسب ال حلافة عبان ویرد علں لسان حکم بن جہلة (٣‏ توئ عام ۳۷ ۾ = 
““ ۷ ) وى صورة مسجوعة أبضا » ما خط عليه الحليفة . أما ابن القرية فقد قلب له التاريخ ظهر 
لحن » فالأصمعى اللغوى المعروف ( تو حوالى عام ۸١١‏ ) يوكد أن ابن القرية م يوجد على الإطلاق 
شأنه ی هذا شان امعنون الشاعر ٠"‏ . ولاحاجة بالطيع إلى التطرف نى النقد إلى هذه الدرجة"١‏ » 
ولكن حى إذا وافقنا الأصمعى فى رأيه فإنه من المستحيل إلكار وجود نمط «الفضائل » الذى يكاد 
کون أطرف محاولة فى ذلك العصر لصياغة التصورات الحغرافية فى قالب آدلى . وأحیاناً عكن الحرم 
بصورة قاطعة بأن بعض أمثلة « الفضائل » محيحة الأصل وأنا ترجع فعلا إلى العصر الذى تشر إليه 
المراجع وتحتفظ بنفس القالب الذى صيغت فيه . وفما بتعلق بوصف مكران بالذات فإنه يوجد تأييد 
طریف فی أبيیات لأعشى هتمندان" » ذلاف الشاعر الذى وقع فى أسر الديلم والدى قتله الحجاج عام 
J. V Y= aA‏ : 
«وأنت تسر إل مكران فقد شحط الور د والمصدر 


n" 


ول ٿان ھن حاجسی كران ولا الغزو فہا ولا امتجر 


وخرت عمسا وم آما مازلتٹ من ذكرها اذعر 
60 بأن الكثر ما جائعم وأن القليل ہا قز | 


‌ 1 2 و3 


وان ی الاس م ح رها طول فتسجام و تضفر 
ویزعم من جاءها کنا بانا سنسمم و ن ٩4۵۲‏ 


ليس من العسبر أن نبصر ى البيت إلذي يرد فيه القول. « بأن الكشر ما جائع وان القلیل ہا مقتر» 


0. 


۹ 


إشارة إلى ألفاظ ابن القربة « إن كثر الحيش ما جاعوا وإن قلو ضاعوا » . ومن ثم فإن تلك القطعة من 
« الفضائل » كانت ولا بد معروفة جيداً ومتداولة نى عهد أعشى هدان » أى فى النصف الثاى من القرن 
السابع . لذا فإن احتال ظهورها ف عهد اللحليفة عيان لا عكن اطراحه كلية . والعصر الأموى محفل 
بعدد غر قايل من أمثلة هذا النوع من الوصف الأدلى . وفى مجلس للخليفة هشام ٠٠١(‏ ه١١٠‏ هت 
۷٤۳-4‏ ) يعطی خالد بن صفوان الحطيب المشهور وأحد بلغاء العرب (توى عام ٠٣١‏ هت 
۲۴ )“© وصفاً لموطنه البصرة حفظه لنا واحد من أقل الكتاب شرة فى النصف الأول من الةرن 
العاشر وهو ابن القاص ”7“ . 

ویقترن بام الحجاج أول ذکر معروف لدینا عن الحارطات عند العرب . فی عام ۷١۸ =۸ ۸٩‏ 
بعٹ اجاج إلى قائده قتيبة بن مسام الباهلى فاتح بلاد ما وراء النهر » وذلك عندما استبطاً حصاره 
لبخارى لمر سل إليه « صورة » المنطقة ؛ ويقال إنه قد بعث إليه بتعلماته الاستراتيجية عقب ذلك اعياداً 
على تلا المعارطة"' . وى الأصل العرنى كما نرى تستعمل كلمة صورة » الى حل علها فما بعد لفظ 
« مصور جغرافی)* . ورواية الطبرى‌الى حفظت لنا هذه الواقعة“" ترتفع إلى مصدره الأساسى ف فتح 
ترکستان وهو المدائى ( اتوش حوالى عام ۲٠١‏ ه= ۸۳١‏ ) » وأغلب الظن أا تعكس حقيقة واقعة . 

ويغاب اللحيال أ كبر على القصة الثانية الى يوردها لنا ابن الفقيه . قال : 

« وبعث الحجاج إلى وفد الديلم فدعاهم | إلى أن يسلموا أو يقروا بالحرية فأہوا فأمر أن تصور له الديام 
سہلها وجبلها وعقاما وغباد ما فصورت له فدعا من قبله من الدیلے فتال إن بلادک قد صورت ل فرآیت 
ممما فا فر ا لى ما دعو نکم إليه قبل أن اغزیکم الحنود فأخحرب البلاد وأقتل المقاتلة وای الذرية 
فقالوا رت الصورة لى أطمعاك فبا ون باد | ندم بالصورة فنظر وا فما فقالوا قد صدقوك عن پلادنا 
هذه صورما غبر اہم لم پصوروا فرسانما الذين منعون هذه العقاب واللبال وستعام ذلك لو قد تکافته 
قأغزاهم الحنود وعلم محمد بن الحجاج فام يصنعوا شيئ وانصرفوا إلى قزوین ٣)‏ . 

إن عنصر الحيال المحيط ذه القصة حول بيننا وبين الاعتقاد بأن الحاولات الأولى المستقلة للعرب 
ف رسي المصوراث الحخرافية قد ارتبطت باسم الحجاج عن طريتق المصادفة وحد ١‏ , 

فإذا ما انتقلنا إلى الكلام عن الرحلات نى العصر الأموى فإن أول ما نلاحظه هو أن معظم وقائعها 
ليس من السمل فصله عن الأساطر . وترتبط بعض هذه الرحلات ببزنطة ؛ وقد جاء فى قصة رواها 
کائب من عھد المھدی العباسی )۱۸ ھ ۹۹۹4ھ = ۷8 (VA‏ أنه ى عهد عبد المللك بن مروان 


# يستعمل العرب التعبير عن لفظ حار طة (صة۷) «المصور الحغراى » » بيد أت غابة حارطة ىا لاستمال الحديث اضطرنا إلى 
إئہاا فى هذا الكثاب . وقد أحل ارب عن الروم لغظط ٠ء۳‏ ( كارتا ) بصيغة الحم فقالوا قرطاس ؛ أما لفظ حارطة فقد 
عر په المصر يون پام عمد عل عن الفرنسية #ااه٣ Hs.‏ وکن اليد رافيوت العرب على اتاق تام ف امال مصطلح المصور 
اد راف » »> فان فصل اله العمرى فى سالك الأبصار يستعمل ر« لوح الرم » پيا ورد فى بعض لس لرهة المشتاق لاإدر پس 
ر لوح التر سي » ( راجع قال جد زکی باشا الذى ظهر مجلة المقتيس - الزء السادس من الجلد الحامس ص ۴۸۷ ) . (المرجي) 


û1 
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Me. 


۷۰١-۸ = ۵ ۸ ۵ 8 (‏ عاد إل مص أحد اهلا من كان ى أسر الببز نطيين منذ عهد معاوية 
٤١(‏ ھا ١‏ ھت (A۹ TT‏ ¢ وأزه روی تفاصیل عة عن حال الأسرى المسلمين هناك 4 
ويروى لا المقدسى “““ حكاية لشخص كان قد بعث به مع رفیق له إلى « طاغبة » (٥۲۸رآ)‏ 
بز نطة عام ۲ هھ = ۷۲۰ » وما پوسف له أن قصمما أبضاً تقتصر على وصف الرقم وأهل الكهف . 
ولدينا م نفس الحفرة تقر دا روا طر هة عن أول عاولة ف الحغرافيا الإإدارية والاقتصاد ر١٩‏ فی 
عام ۰ هھ = ۷۱۹ بعث العليغة الأموى ر بن عد العز يز إل وال الأندلس السمح ن مالاف الحرلال 
بان ) مس ما غلب عليه من آرضما وعم آرها ویکتب لبه يصفة الأندلس وار ها ( . وکانٰ السمح 
اداریاً ماهر » وهو أول من جءعل قر طبة عاصمة للبلاد واستمرت هكذا | إلی‌القرن الخادی عشر ۽ 
وقد عى تيمها وجميلها وأعاد رہم المنطرة ار ومانية الى اعترتٽت فا بعد من عجائب | الأندلس ۰ 
وقد استشېد المح بعد عامن من ذلا ف غارة العرب عل چولب فر لسا عد فتح أربو نة 
b0ne‏ *. ومن العسر بالطيع أن تحدد نصيبه من التوفيق فى تنفيذ رغبة اللحليفة بوصف الأندلس 


وی آأی صورة تم ذلك » إذ نم يصل إلى أبدينا ف الواقم ی آٹر ئی هذا الصدد . وأغلب الظن أن 


شستنفلد ٩‏ لم پتنکب الصواب حيما وضم امه فی أول قات ınjllة (chronological lis)‏ 
للجخرافين العرب . وعلى العكس من هذا يقف رسكا )و۴ موقف النشكاك من الفصة ومن 
استطاعة الوالى أن يشغل نضسه بااسائل الغرافية ولا مض على فتح المرب للأنداس أكثر من عشرة 


عو ام*, غر آنه توجد عوامل ليست فى مصاحة النشكاك هذا » فى الواقع أن اهام السمح بن مالك 


بالأغعاث الحغرافية قد تردد صداه لا ف المصادر العربية وحدها بل وى المصادر الغربية أبضا . فالوليات 
اللاتينية vu ) Annals)‏ حاصة حولیاٽ ایزیدور الباجی sاوہعع٥‏ وںuام‏ اوا > ٹوکد لسبب ما 
اهټامه مسائل من هذا النوع » كما توكد أيضاً اهمامه بالاستطلاع والمراقبة فى أرض الأندلس* . ومن 
العسر بالطيع اعتبار هذا من حض الصدفة . 

هذه حلاصة ما پتصل بالحغرافیا لدی العرب وما تردد صداہ فی آثارمم الأدبية إلى منتصن القرن 
الثامن . وهو مهود إذا قيس وفةا للمفهوم اغراف الدقيق لدا ضئيلا ؛ ولكنه من الناحية الأدبية ثل 
هة کری . فمن خلال هذه الحقبة نبصر بوضوح ميلاد بعض الأنماط والصور الى بدأت تتاشكل 
فما بالتالى مصنفات جغرافية قانمة بذانما > وضعها فى أغلب الأحوال علاء لخويون . وهم قد جهدوا 
قبل کلشی ء ج وتنظم تصورات عرب الحاهلية عن الأنواء وتدوين المادة الضخمة المتعلفة بالأماكن > 
وهم المسثولون أبضاً عن إدخال مط « الفضائل » نى المولفات الحخرافية والتارحية . وإلى هذا العصر 


٭ ف الکتاب وجل سہواً عام ۹۴۱ ھ بدلا من 4 ۵ » فوچب اتبيه . (المر م ) 


“١ 


بالذاٽ ترجع أول إشاراٹث ولو مهمة عن ظهور مصورات جغرافية وعن الحغرافيا الوصفية نى الحالان 
الإدارى والاقتصادى . أما المعلومات العماية فى ميدان الحغرافيا فقد زادت العناية بلنظيمها أيضاً ولكن 
لم ببق لنا أى أثر من ذلك . كا وأن بريد الدولة الذى خحضع لتنظم جید ی العهد الأموى قد استدعى 
إعداد رسوم تخطيطية حتلف الطرق ؛ ومثل هذه الرسوم قد وجد بلاريب نى دواوين الحكومة 
واستغلها بعض موللى العصر العباسى لى وضع مو“لفات بى هذا الميدان وصلت إلينا . أما طرق الريد 
فقد نصبت على جانما حجارة لتوضيح المسافات وهى ما يسمى بالأميال ؛ وكانت تبدأ من مركز اللحلافة : 
وقد عثر على بعض هذه الحجارة بفلسطين وترجع إلى عهد عبد الماك بن مروان ( ى قبل عام ۸٩‏ ۾ = 
٥‏ )؛ ومن عهد لیس ببعید عار على واحد ما قرب تفليس وأغلب الظن أنه يرتفع إلى نفس 
ذلك العصر ٩”‏ |. 

وتلعدم الحغرافيا الفلكية تماما فى هذا العصر . وإذا حدث وأن وجدت فقد كان صداها ضليلا 
وان السريان وحدمم محيث لم تصل إلى العرب . ومن العلوم أن أسقف اليعاقبة ساويرس سبوكت 
Severus Sabokt‏ » وكان معاصراً لعمر وعيان بل ولعاوية لى الأعوام الأول لحلافته > قد 
وجد الوقت الكاف ليشتغل بالفاك إلى جانب اشتغاله منطق أرسطو . ومن معاصرى الحلفاء الأمويين 
الأوائل بعقوب الرهاوى )۷٠۸ - ٤١(‏ الذى نال الشہرة كعالم لغوى ومفسر » وکان أول من حاول ی 
اللغة السربائية إعطاء صورة ماسكة للتصورات العلمية فى ذاك العصر عن العام وأفسامه وظواهره وذللك 
أثناء تسر ه لأسطورة التوراة فى خاق العام ؛ وهو بورد فی سپاف‌عرضه مقتطفات من بطلمیوس *. 
ولم یکن مقدور السريان أن يصبحوا أسائذة للعرب نى العصر الأموى بالرم من أن هذا هو ما حدث 
فعلا نى أقل من قرن بعد ذلك . لذا فليس من الغريب ألا نعثر على أى أثر للجغرافيا الفلكية بين العرب 
فى ذلك العصر . ولكا تندفع فجأة كسيل جارف فى نماية القرن التامن ولا تكتنى بابراز فرع جديد 
فحسب بل تحدث تحولا ملحوضاً نى الفروع الأحرى الى تشكلت آنذاك . وهذه اللحظة بالذات هى 
الى جب أن تعتمر محق بداية الأدب الحغراش العرلى . 
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BOA, p. 140-143. ابن الفقيه‎ )۱۲١( 
~~ Krymski, Sem spiaschikh otrokov, Pp. 3 (Y۲) 
Kryrmski, Rozvidkip. 117. (۲۳) 
Wiüstenfeld, [bn Ishak, p,. 992. (۲4) 
٠١١١۹-۱۹۰۵ وقراءات آخری لدی الطری» الزء الأول > ص‎ 
De Goeje, Brandan, p. 63 ٠, راجم الدميرى > الحزء الثافى » ص‎ 
— Wensinck, Handbook, p. 224. 0 
~~ Rosen, k Fihristu, p. 239-241. (۲% 


(«dn ی لص المسعودى بدل را » ودد‎ ( (۷) 
— Barbier de Meynard, All Meçcudi, 11l, p, 123-130. (1۲۸) 
۱۲۹٣-۱۲۰ شر حه ص‎ )۱۲۹( 


۸ ياقوت » المعجم » الراپم » ص‎ )٠۳۰( 


~~ Description de 'Êgypte, |, 581-582 — (۷0 
Nalliro, Jl Valore, p. 22. 
— Perrier, p. 200-201. ۲٤۳-۲۳۹ اہن خلکان الآول ؛ ص‎ ۳۲( 


(۱۳۳) الاپنوری +> ص ۳۲۵٢‏ ۳۲۹ 
)۱۳٤(‏ ياقوت + الممجم > الحرء الأول ۰ ص ۲۹۲ : «قد وليتاك بلدة حجرها الكحل وذباما الدحل وحشيشها الزعفرأن » , 
راجع حبیب الزیاتث : 343 Les Couvents, p-‏ 
)۱۳١(‏ اہن خلکان › الزء الأول » ص ۲۳۹ - ۲٤٠١‏ 
)۱۳١(‏ ياقوٿ › الم المحزء الرابع > ص ٦۱۳‏ . أبیاٹ الأعثى . قراءة ری ؛: 
عمر وفندابيل : أبن فثيبة › العیون » الزء الثای » ص ٠۹۹‏ 
(۱۴۷) ( كتاب الأغاى » الحزء الأول > ص 1۷٦‏ و Rescher, Abriss, |, 2, ص٠ 207. = (1٦4‏ 
(۱۳۸) عن ابن القرية راجع کائیا )34 (Caetani, Chronographia, p. 1015, No‏ 
Wensinck, Asche, p. 496 (1۳4)‏ — 
Brockelmann, GOAL, 1, p. 62, No 7; SB,l, p. 95‏ 
Rescher, Abriss, 1, p. 149-150.‏ 
Qeyer, pı 328, No 20 — Goutta, p. 15 (۱4١(‏ ~~ 
ياقوت » المعجم » الرابع > ص ٩۱۳‏ - الہلاذری »ص ۳۳ -٠٠ه‏ 
شپځو » العانی › الحامس ۰ ص ۱۸٤-۱۸۳‏ 


A 


. ٠١١ - ۱۹۰ الإرشاد › الزء الرابم > ص‎ ٠ ياقوت‎ )۱٤١( 
٤٤١ - ٤٤١ ص‎ ٠ جر جس أفندى صفا‎ )۱٤۲( 
~~ Wellhausert, Das arab. Reich, p« 27! (4) 


Périer, p. 235—Qibb, The Arab Conquests, p. 35,‏ 
(4 4 ۱) الطیری الثانی > ص ١٠۹۹‏ 
(4) ابن الفتqڀە‏ +< 283 .ص BGA, Y,‏ 
)۱٤٩(‏ من احمل آن زل پعی هذا پقوله : 409 Beazley, 1, p.‏ 
The maps or repesentatrions drafted by provincial administrators werte‏ « 
قبل العصر الى ( . put under contributiog»‏ 
)۱٤۷(‏ الاو خی« الفرج » ۰ الأول ص ۱۳۸ - ۱٤۷‏ : « روی ميد كائب اپر اهم بن المهدی أن اہر ادم حدله آن 
علدا الطر ى الكاتب للمهدى على ديوان الرسائل أخبرء أنه کان ئی دیوان عبد الملك یتام . . . ۲ 
(14۸) القدسى »ء إلا ,8604 ص ۴ه - 4٥ا‏ . داحم : 
الطہعة الأوكرالية ص 1۲۷. 21 10 ,26-27 Krymski, Sem spiaschikh otrokov, p.‏ 
S. Vila, Atti, p. 545 — Dozy, Recherches, l, p. 76-78 — )۱4۹(‏ — 
راج عن المصادر : 1245,3 Caetani, Chronographia, p.‏ — 
- السمعافی » ص ۱۸۲ - أبن حيان موجود لای : المقرى » اإمزء الا » ص ۸ ؛ وداج آيضاً المقرى 


الیزء الأول ص 4٩‏ - ابن عذاری ۰ الرء الغا 6 ص ۲-۲١‏ , 


—~ Levi- Provençal, Espagne, p. 202-203 (۱۰ 

~~ Caetani, Chronographia, p. 1288,40 — Wellhausen, Das Arab. (۱٥۱) 
Reich, p. 213 

— Wiüstenfeld, Erdbeschreibunug:. p. 2, No I (1٥۲( 

—~ Ruska, OZ, 33, 1927, p. 524 (1۳) 
Meyer, III, p. 267, Note 2 : وآپضا قبله‎ 

— Renaud, Invasion p. 16, Note | (eé) 


Caetani, Chronographia, p. 1288, 40 

Simonet, Historia, p- 155۰157 
— RChr Ê Ar, I, p. 13-16, No 14-17 (۱٥٥( 
~~ Krachkovskia, EV,VI, p. 88- 91, illustration, 16 (۱0٦) 
— Mzik, Ptolemaeus, p. 158 and note 13 (1۷( 
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بداة الجر افا ألر باضية عل العر 0 


يرجع أصل امغر افيا | العلمية عند العرب إلى الفلكين اليونان . فإذا ما تم الاتفاق على هذه الحقيقة 64 


الثابتة وانتقلنا مها إلى تاريخ التطورات الأولى العام فى قالبه العرلى امهنا لأول وهلة عدد غير قليل 
من المشاكل المعلقة الى ما تزال تفتفر إلى الحل حى الآن . وسيتضح لنا منذ البداية أن التأثبر اليونافى 
لم يكن هو السابق من الناحية الزمنية » فقد تقدمه المندى ثم الإبرانى الذى يرتبط بدوره بامندى. وإذا 
كان المذهب اليونالى قد أحذت كفته فى الرجحان منذ بداية القرن التاسع ولم يلبث أن غاب عقب ذلك 
إلا أن المدهبين الأو لن ظلا مع ذلك #تفظن ببعض أهينما مدة لا تقل عن القرنين حى فى المناطق 
البعيدة جد عن موطنہما کالاندلس > وظلت بعض النظريات الرتبطة مما عالقة بالحغرافيا العربية | 
إلى عهد أبعد من ذلك . وقد أدى أحياناً تداخل التأثرات وتشابكها إلى خلق صورة متضاربة الألوان 
أصبح من العسر تيع سر التطور التارضى خلاما ٠.‏ 
وة سوال آخحر لا يزال يفتقر إلى إجابة شافية وهو لماذا ظهرت المحغرافيا العلمية عند العرب 
فى العصر العباسى فقط »> وذلاك فى النصف الثانى من القرن الثامن ؟ ولماذا کان تقلا ى أول 
الأمرمن الإيرانين غالاً على الرغم من أن الأموين كانوا أقرب إلى المهد القدم للحضارة اللنستية 
Civilization)‏ inistieاعH)*‏ فى أنطا كية والإسكندرية حيث لعب السريان فى العادة دور الوسيط + 
ويبدو مغرياً الفرض القائل بأن العباسيين فى اتجاههم السياسى نحو إيران قد ارتبطوا بالثقافة الإبرانية 
أيضاً . وقد عرف بلاط الساسانيين المنجمين بيا لا نسمع شيا عنم بين العرب فى العصر الأموى ». 
بلى إن لفظ ١‏ مجم » لا بقابلنا ى الشعر قبل عام ٠۳۲‏ ه= 7۷٠١‏ . ولعله ليس من مض الصدفة 
أن يلعب المنجمون دوراً ملحوظاً عند وضع الحجرالأساسى لبناء بغداد عام ۱٤١‏ ھ = ۷٦۲‏ » بل ویقال 
إن الخحليفة المنصور استعان معرفة الطالع horoscope)‏ لاحتيار موقع عاصمته الحدی د8٥‏ : 
ويرد اسم اثنين من المنجمين فى هذه المناسبة »> وكانا كما هو الحال فى ذلك العصر فلكيين أيضاً وعلى معرفة 


' هو عر أنتشار أللحضارة اليوانية ى المشرق عقب فثوحاث الإسکندر ¢ وقد أثرٹ هذه‎ Hellinistic العصر اهلنسی‎ o 


اللضارة ف شيار ة الشرق وٿأثرت ا وخر جت مزجا من الاڻنين . وهلا اللفيل پسثەعمل ف مقابل العصر اهلیی Hellinic‏ وظو 
عصر الحضارة اليوئانية فى بلاد اليوئان نفسما ء أى قبل الغزو المقدونى . ويقول سارطون إنه ر قد أحسن التيار هذه المبارة 
إذ توسى باملينية بالإضانة إل شیء آحر غریب عها » شىء مصرى أو شرق ». (المرج) 
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تامة بالثر اث العلمى لعصرها . أحدها هو نو عت الذى الحدرت من صابه دوحة إيرانية احتلث مكاناً 
مرموقا ئی میدانی العام والسياسة نى العصر اعباس (© > أما الآحر فهو ما شاء الله الذى وإن كان 
وديا إلا آنەارثبط ارتباطاً وثیقاً بالتراث الإیرانی “© »> وسر د بالتالى ذكر استعاله « لزيج الشاه » 
اذى يرجع أصله إلى المهد الساسانى . والتأثر الإيرانى عكن تتبعه ليس فى الأسماء فحسب بل أيغاً 
فى المصطاحاث الى وجدت طريقها إل أوروبا الوسيطة بفضل الترحات اللاتينية لمصنفات )١‏ شاء الله 
الذى يرد امه باللاتيية على صررة 1اا ادءءء أو COMesseallah‏ . ومكن افاراض وجود علافة 
بین هذا الراث الإيرانى والمدرسة الطبية الشبرة لعهد الساسانين مجندیسابور 0 | الى وإن کان 
أطباوها جلهم من المسيحيين إلا أن لخنم كانت الفارسية . 

ونادرا ما اتسمت المصنفات الفلكية الإبرانية الى وصلت العرب فى ذلك العصر بالأصالة » فهى 
كانت عادة تعکس العم الهندى الذى وجد طريقه أيضاً إل العرب مباشرة . وتصور الرواية العربية 
هذه الصلة بالعام المندى على الطربقة الآ تية : فقد كان من بين أعضاء السفارة المندية إلى بلاط المنصور 
ف عام VV = a \of‏ أوعام "1۵ھ = YY‏ عام هندی هو Manka Sile‏ او کانکا Kanka‏ أحضر معه 
من اند رسالة فى الفلاك مجداوها أطلق علا فى الترحة العربية الى علها الفزارى ويعقوب بن طارق 
ان «کتاب السند هند ۲ . وکشر من جوانب هذه القصة غير واضح ابتداء من الأردد فى الوقوف 
عند تاريخ محدد » الأمر الذى يزيد ف تعقيده وجود وواية أحرى عن سفارة ثانية ی عام ١١١ھ‏ = 
7۷۷۸-۷ . غير أن أصل هذه الرسالة قد أمكن تحديده بكل ثفة وبدرجة كرى من اليقن ألا 
وهو رسالة « بر اهما سو طا gil Brahmasphutasiddhanta « liil‏ وضعها ف عام ۲۸ 
بر اشا غبتا aاpاG‏ aصطهB۲‏ . ولفظ ر« سیدانتا » قد تحول نى الوسط العرنى تحت تأثر الاشتقاق 
الشعى إلى « السند هند » الذى تنعكس فيه التسمية العربية لشطرى اهند » ى الماد والسند . ومعی 
( سیدانتا » فى الأصل هو «المعرفة والعام والمذهب» » تم م يلبث أن أطلق اصطلاحاً على كل مصنف 
فى الفلاك . والرسالة تحوى مقدمة وجيزة أرفق ہا عدد من الحداول الفلكية فى تحركات الأجرام السماوية 
وطلوع ومغيب الروج . وقد حسبت هذه الحركات على أساس دوراث زمنية تضم لاف السنن وهى 
ما تسم بالکلبا وم1هK‏ الى تقوم على فرض موداه أنه فى بدابة العام كانت الشمس والفمر والكواكب 
مجتمعة على حط واحد ونما سترجع إلى نفس الوضع ف نماية العال"° . 

وقد ظلت هذه النطرية معروفة فى أوروبا لعهد طول » ولنذ کر ذه المناسبة أنه قد وردٽ فى 
« الكوميديا الإهية » لدانى Dante‏ الأبيات الا ثية : 

«كان الوقت لحظة الصباح الأولى » وقد ارتفعت 
الشمس محاطة بنفس تلك النجوم الى كانت 


۷۱ 


لصحا من الأزل » عندما حرك الحب الإفى 
تاك الأشياء الحمياة لأول مرة )5 . 

والر هان على ما بلختة هذه النظرية من انتشار بين العرب بتضح من موضع ى («كتاب الشعر 
والشعراء » لابن قتيبة ( التو عام ۲۷۹ = ۸۸٩‏ م) . فهو عند شرحه لبيت أن نواس ف وصف 
الحمر : ۰ 

خيرت والنجوم وقف ل يتمكن ما المدار 

کتب قول : | 

« بريد أن اللحمر ترت حن حاتى الله الفلاك » وأصاب الحساب بذكرون أن الله ثعالى بن 
حا النجوم جعلها مجتمعة واقفة فى برج ثم سير ها من هناك ونما لا تال جارية حنى تمع فى ذلك ارج 
الذى ابتدأها فيه وإذا عادت إليه قامت القبامة وبطل العام . واهند تقول إا فى زمان نوح اجتمعت 
فی الحوت إلا پرا مها فهلات اللحلق بالطوفان ونی مہم بقدر ما بی منہا ارجا عن الحوت . ولم آذ کر 
هذا لأنه عندی ععيح بل ردت به الثنبيه على معى البيت ونظر هذا الشاعر ف هذا الفن ۲ , 

وفيا بعد استعمل الفلكى أو معشر حساب التوقيت الذى يبدأ من الطوفان » لأن الطوفان حدث 
فى لحطة اقثران يع الكواكب فى نمابة داثرة الرج , 

ومن العسر التکهن بالصہخة الى ادها كتاب المد هند ى الول اعرا إذ إذ أن نصه م حفظ 
لا » ومن امسر كاك انكهن بطبيعة الدور الذى قام به كلا المر مين فى هذا الصدد فالفزارى كان إلى 
عهد غر بعيد » وذلك لتضارب العلومات حوله فى المصادر الإسلامية »> يقصد به شخصان . وإحدى 
آیادی الينو 0ال العديدة على العام هی إثبات امه الحقیی"“ . وقد استعمل الفزاری فی کتابه 
الأسس والمناهج المندية نى اساب لوضح جداول فلكية جديدة - ز۵ . وقد حفظ لا الفزارى 
على العموم أصل المذهب الذى أطلق عليه ف العلي العرى « مذهب السند هند » ولکنه أجرى فيه بالطبع 
تعديلات وإضافات جوهرية وقام بتحویل حساب التو قت اهندى إل ١‏ سی العرب » كما تقول المصادر» 
أى أنه استبدل بنظام الكابا حساب السنين القمرية المستعمل لدى المسلمين ١‏ اما إضافاته فقد بدت 
فى الاتساع الملحوظ فى المادة المتعلقة بأراضى الحلافة ؛ وف القطعة من زبجة الى حفظها لنا المسعو دى(" 
والى يرد فما تعداد البلدان الإسلامية بلاحظ اهام بالعامل التارمخى وهو شىء غریب على لهند تماما ۾ 
فلديه يظهر لأول مرة الرباط بن التاريخ والغرافيا" الذى أصبح بالتالى طابعا ا مزا لحمیع مصنفات 
الأدب الحخرائى نى اللخة العربية . ومادة هذه القطعة تشر إلى | آنا دونت عقب عام ۱۷۰ ھ = ٩0۷۸٩‏ 
بقليل ويلوح أنه إلى نفس تلك الحقبة ترجع الصيغة المائية لزبج الفزاوى . 

إن نشاط الفزارى ومعاصريه كان بلا شك فاتحة عهد جديد فى تطور الفلك والحغرافيا الرباضية 
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4 
عند العرب » وكان هو وما شاء الله الذى مر ذكره أول من وضعا الأسطر لای“ بن ألعرب. ور ما ] 
أفاد فى هذا من الرسالة السريانية لساويرس سبوكت الى ترجع إلى منتصف الفرن السابع »> غر أنه من 
الصعب إصدار حکم فى هذا الصدد لأن آ ثار الفزاری م تصل الینا کا ون آثار ما شاء الله فى نفس 
اموضوع معروفة لنا فى ترحنما اللائينية الوسيطة فقط . وبلاحظ أن الفزارى قد نظ قصيدة ف النجوم 
مفتتحا مهذا سلسلة الشعر التعليمى الذى ازدهر بشدة فى العصور التالية . 
وأقل من ذلك بکثر معرفتنا بمصنفات الداعية الثانى المذهب المندى وهو يعقوب بن طارق ١‏ 


. معاصرالفزارى. واعباداً على بعض الوقائم عکن أن نفتر ض أن امعان الذى استنی منه مادته كان أوسع ول 
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يقتصر على رسالة بر اهما غوبتا وحدها بل شمل عدداً من الآ ثار الأخرى. ولكنمصنفاته هو أيضاً مع الأسف 
الشدید لا مکن الیک ۾ علا إلا من عناویما » وپرز من بیما کتاب ١‏ تركيب الفاك » الذى بز عم آنه قد 
مع بان دفتیه لاوما ا استتقاها من العلهاء امنود أعضاء السفارة الثانية إلى بلاط العباسيين فى عام ۸٠١١‏ = 
۷ ۷۷۸ » آى بعد حلافة المنصور . أما قيمة مولفاته فيدل علا ما لقيته من تفدير علاء مثل 
ابر ونی » أو ابراهم بى عزرا الذى عاش بعد ذلك بوقت طويل فى الأندلس النائية وى إبطاليا . 

هذا وقد ثبدث قواعد نظام « السند هند » فى اللاك العرلى على أساس عدد من الرسائل المندية ف عهد 
المنصور وبى سائداً سيادة مطلقة حوالى اللحمسين عاما إلى عصر الأمون حن بد يز حه المذهب اليو نانى ۷ ؛ 
غير أنه لا عكن القول بأية حال أنه قد اتی مرة واحدة بأجعه » فأ کار رياضى عصر الأمون قاطبة 
وهر اللو ارز الذى سر د ذکره مراراً قد وضع چداوله الغلكية ) ايند هند الصخر ) اعادا على النظام 
المندى" . وقد استمر متداولا علىأبة حالإلى آلحر القرن الحادىعشر و أفادمنه محاثة کہار مثل الببر ونی ۳ 
الذی کان إلى جالب الار هات العربية يعرفه معرفة جيدة | ف ی مصادره الأصاة٠‏ . اما ئی أراضی 
اللعلافة الغربية فقد استمر الاهتام به زمناً أطو ل » ما پظهر ذلك من مثال ابراهم بن عزرا" وغره . 
وإحدى القواعد الحوهرية هذا المذهب ظلت إلى حد ما مرتبطة بالمصنفات الحغرافية العربية على الدوام 
وامتد تأثر ها فی بعض الحالات على العام الأوریی إلى آیام کولومبس » أعى بذاك مألة حساب حط 
ااز وال أى خط منتصف الہار (اة٢هلاءهس)‏ من الشرق » وأيضا نقطة ابتداء ذلك الحساب . ذلك أنه 
قبل جى ء النظام الیو نای كانت الأطوال عند العرب تقاس ابتداء من حط منتصف الہار عند الأرین ۸۵ا۸۲ 
أور قبة الأرض » الموجودة فى مكان مامن الشرق . وى القرن العشرين فقط أصبح من الممكن إلى حد ما 
استكناه جوهر. هذه النظريات ونفض غبار الغموض الذى ترا كم على مر قرون طويلة ؛ وكانت أول 


محاولة لى هذا الصدد للمستّشرق الفرنسى رينو أاوماءR‏ "° . 


ووفتاً لنظرية العلأء امنود فان لحطو طط الطو ل دا تعدادها من حط منثصف الہار الذى عر بو سمل 
العمورة جيث 'توجد جزيرة لانكا ٥4ا‏ الى عرفها العرب باسم سرنديب وتعرف حالياً بام 


۷۳ 


سیلان والی زعوا أا تقع على حط الاستواء . والنقطة الى بتقاطع فما حط الاستواء مع حط منتصف 
النهار كانت تسمى عند العرب « قبة الأرض » أو« القبة » وهى تقع على أبعاد متساوية من الغرب والشرق 
والشمال والحنوب . ومن جزيرة لانكا أومن هذه «القبة » كان ابتداء حساب الأطوال الحغرافية عند 
انو د۳2 وحسب تصورام فن حط زوال لانکا کان گر على مدينة آوجیی ( اجن U jai‏ اة 
من عمال مالوه 2 باهند الوسطی ) حیث کان يقوم مرصد مشهور" . وى صورتا العربية 
تحولت أجين إلى أزين > وهلا قريب من شكلها عند بطلميوس وهو أزين 02٤١۴‏ ؛ ثم نتيجة لنقص 
معهود فى الكتابة العربية تتحول أزين ببساطة إلى أرين A٣٣‏ . أما الحزيرة نفسما فنظرا لعدم احتفاظها 
بامها المندى عند العرب فقد تمت زحز حا سوا بى تجاه الغرب مستمرة على نحط الاستواء عیٹ 
بحت حسب تصوراہم تحتل مکاناً وسطاً بن المند والحبشة" ؛ ونتيجة لكل هذا فقد ثبت 
لدى العرب النظرية القاثلة بأن حساب الأطوال وفقاً لمذهب اند يبدأ من حط زوال الأرين > 
وهذا بدوره جر إلى خلط مفع بالنتائج بين ٠‏ قبة الأرض » والأرين » بل أدى إلى ظهور 
مصطلح « قبة الأرين » . ولم بقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى اتخاذ اظ أرين شيئ فشيثا معنى 
المركز على الإطلاق ٩“‏ ؛ وى القرن الثامن المجرى (الرابع عشر اليلادى ) يعرف الحرجانى الأرین 
ى معجمة | للمصطلحات « التعریفاٹ ) کالآنی : 

« الأرين محل الاعتدال فى الأشياء وهى نقطة ف الأرض يستوى معها ارتفاع القطبين فلا بأحذ 
هناك الليل من المار ولا المار من الليل وقد نقل عرفا إلى محل الاعتدال مطلقاً "٠‏ , 

وم حتف حساب الأطوال ابتداء من الشرق احتفاء تاماً حى بعد دحول المذهب اليونانى . فى 
القرن العاشر أثبت اغراف وعالم الآ ثار المشمور الممدالى » وأصله من جنوب جزيرة العرب » أقول 
ثبت الممدالى ف كتابه « صفة جزيرة العرب »* أطوال « مدن العرب المشورة» ما فى ذلك مكة 
والدينة ابتداء « من الشرق » وأشار إلى أن مصادره هى الفزارىومعاصر الفزارى المشور حبش المروزى. 
وقد ام هو نغأن ۸۳ص عاأہه فی الاونة الأخحرة بدراسة هذه المادة وحللها تحليلا قت" , 

ول كتف مذهب السند هند بإدخال مصطلح « قبة الأرض » والأرين ف الحغرافيا العربية بل أدحل 
أيضاً عددا من النظريات الأحرى » أحياناً عن طريق الرواية الإيرانية مع زيادات حتلفة . ویروی البمرونى 
ُن بعض الحغرافيين قد حدد موقع جزيرة حمكوت انا)ص زط“ على درجة ۹٠‏ إلى الشرق من جزيرة 
لانکا آی فى اية المعمورة»ويذكر أن اشمها عند اهنود هو باما کون iاەkھ‏ "ھ۷ »> بالرغم من أنذكرها 
لا يرد لدم . وهکذا فإن كوت فى ااشرق تقابل « جزر ااسعادة » (الحالدات ) ءاد بطلميوس فى 
. وى أقصى اشرق على خط الاستواء وعلى بعد ۱۸٠‏ درجة إلى الشرق من ١‏ جزر 
السعادة » و٠‏ °4 در جة إلى الشرق من« قبة الأرض يضح البرولى بدلا من حکوت قلع کنکدز )a gez‏ 

)۱۰( 


أ 
مغرب 
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الأسطوررة الى ¥ ارم “الرواية الإيرانية فل اها ااك کیکاوس أو .لاف f‏ و ى ٠‏ اشرق لی 
نحط الاستواء وعلى بعد ۱۸۰ در جة إلى الشر ق من «١‏ جز ر الحالدات » و °4٠‏ درجة هن ( قرة اار9 ! 
بل إن سه القلعة قد طهر ٽ ف اة القرن السادس عشر آنا موجودة فعا و ذلاث ی کتاب فارسی 
الحغرافبا هو «آئىن آکیری الذى تم تصنيفه ان2“ . 

ومن الغريب مكان أن نظرية « قبة الأرض » الموجودة بالأرين رما وجدث طريقها إلى أوروبا » 
بل ور ما أدٽت هناك إلى ظهور نظريات كانت ها نتائج بعيدة المدى . فى أثناء أسفاره با لمشرق ہن 
عای ۰ --- ۱۱۱١‏ اعتنق ادیلارد Adelard of Balh lol‏ « مر جم الحداول الفلكية لاخوارزى 
النظر باتك العريية الأساسية عن فة الأرض و التفس م للظم ھا 4 ویلوح أ ول 4 ن ادحل ذل المصطاح 
إلى أوروبا فى ترحمته اللاتينية لتللك الحداول حوالى عام 1111| ¢ ؛ وجاء لى قوله « الأرين أو تة 
الأرض تقع على حط الاستواء ى النقطة الى تنلاشى عندها العروض وعمكن تحديد النقاط الرئدسة 
لأى. مكان من حط زوال الأرين » . ونفس هذه الفكرة قد دعا إلا امرجم الشہير جرارد الكر عونى 
Gerard of Cremona‏ ( ۱۱۸۷-۱۱۱4 ) وقد لھا عل مادو من طلیطلة Cm Toledo‏ 
وف‌الفرن اتال ا اعتنقها علد من کبار عااء القرون الوسطى الأوروبية مثل رق چر د ا کون Roger Bacon‏ 
والرٽ لكر GCDAlbertus Magus‏ . وكانت التصورات عا مہمة احا ¢ فی إحدی' 
الحارطاٽ الى ترجع إلى عام ۱۲۷۲ زحزجت الأرين صوب الشمال”“ . 

وقد لعب پطرس آلآیی Pelrus de Aliaco‏ سقف کری (MEY — PF ) Cambrai‏ ` 
دور حطر اً رالنسية ۳ الأوروی والكشوف الحغرافية التالية » لحاصة پفضل رسالته ) صورة العام ) 
Mundi‏ 0 الى ۴ تصلہفها 0 عام £1۹ وم طبعھا حوالی عام CD EAV — 1A۹‏ . وإذا 
“انث الرسالة فى حد ذاما لا مال ەة کری ٠‏ من وجهة لطر الدراسات العربية » إذ لاتتضمن ف الواقع 
سوک پم مقدطفات من الر مات اللائينية لابن رشد واپن سيا #Hali dlay‏ والفرغای(*“ إل آله 
من الرپب ملامحطة أن نظرية الأر ين تظهر فما داقر ها ى المئن وف المحارطةعلى السواء"* . وأكر 
غرابة دن ۾ ذلك أن ن پعرفها حرېستوفر کولوەبس وط "ںاهC‏ e۲طم‌هاونطC‏ فمد حفظت لنا تعاپقاه 
الشخصية على النسخة الى كان متلكها من كتاب « صورة العام » mag Mundi‏ ° . ون 
قل المستەر ب الكبير هذا الاسم من كتاب وتن : 1926 Newton, Travels and Travellers in the Middle Ages, London‏ 

وقد جاه ف E‏ الكماب ف س ۲+٤‏ ما لصه : 

« Many citations are given frm Arab authorf, Averroes, Hali, Alfragan, Avicenna ‘and so on » 

إن أل إلى الاعشاد أن هذا الشکل 'اللدتینی کان یراد ہہ اسم الما المری على ہن رضوان ( توف عام ۱۰۹۸ م ) شارے 

تاپ بالاو بعة ٩‏ وهەاطأطa!٣‏ , لہطاميوس . ( امار ج( 


Yo 


هذا ضح أن نظرية الأرين هى المسئولة بالذاتعن ظهور نظرية الشكل الكثر ى للأرض عند كولومبس >" 
وموداها انه يوجد فى نصف الكرة الغرلى من الأرض وف مواجهة « قبة الأرين » مركز آلحر للأرض 
على موضع أكر ارتفاعاً من رصیفه الوجو د بالحهة الشرقية"“ . وهكذا مهما بدا الأمر غريباً ايوم 
فإن النظرية الحغرافية العربية قد لعبت دوراً ما ف كشف العام الحديد » ولیس ببعيد أن یکون تأثر أ 
هذه النظرية هو الذی دفع دانی - الذى يدين بالكشر للتراث الإسلای كما أثبت البحث الحديث - 
إلى وضع «المطهر » رمادعدم على جيل ى الحانب الغرلى من نصف الكرة المحنو'* » كانم 
يعكس ذا التصورات المسيحية عن وجود الفر دوس الأرض فى أقصى الشرق فى مكان ما وراء البحار .١°(‏ 
هذا و 1 حتف نظرية فة الأر بن من الحغرافيا الأوروبية إل عقب الرحلات الكبرى حول الكرة 
الأر ضية] , 

ولم جد النطربات الفلكية والحغرافية المندية طريقها إلى العرب مباشرة فحسب » ل وصامم أحياناً 
ف ٹوا الإیراف . ويتضح هذا بصورة جلية من بعض المصطلحات الى دخلت نى الاستمال العلمى 
لدی العرب مبکرا واستمرث باقية فيه ؛ وأحد هذه المصطاحات هو اللفظ الذى يطلق عادة على 
الحداو ل الفاكية أعى بذللف لفط زيج (وحعه زبجات » وزجة > وأزياج ) » وأصلها من الفارسية 
زی > وباللوية زلى°0 > ويقصد به السدى الذى تسج فيه اللحمة ٠‏ ثم أطلتق على الحداول العددية 
لمشامة حطوطها الرأسية للحيوط السدى . ونمة تفسر حر لمو رخ العلوم الدقيقة عندالعرب شوى رهطء؟ 
وهو أن لفطل زیچ من الفارسية زه ة2 أوزيق أ7 ععی الوثر والط الذى يستعمل فی القاس ۴١‏ ۽ 
غير أن هذا التفر لم ينل القبو ل رغم آنه جد بعض التعضيد فى كلام للبرولى > وذلك أثناء حاو لته 
وضع ترحمة دقيقة لفط اليونانى ١‏ قانون » «ف«ه» . وقد أطلق لفظ زيج عند العرب على أى 
مصنف فلکی مجداوله » آما الحداول نفسہا فقد حلت أحباناً الاسم العرلى « جداول » (حمع جدول ) 
5 ۰ )ا استعمل ى نفس معى جداول تقريا اللفظ اليوالى « قانون » الذى وصل إلى العرب 
على ٧ا‏ پبدو فی شکله السریانی . 
وبعض البحاثة أراد أن يبصر آثار النفوذ الشرثى ر المندى- الإيرالى ) فى أن الأوصاف الأول 
للأقالم السبعة » الى رعا ساعد على اعتناق نظريتا النصورات الإيرانية عن السبع كشورات" » تورد 
مناطق کل إقام اہتداء من الشرق کیا لدی الفرغانی مثلا . ومن المستحيل بالطبع نى هذا تماما ء 
دم أن نظر به الأقالم السبعة لم تثبت لدى العرب فى الواقع إلا بعد أن كانوا قد تعرفوا على النظريات 
اليونانية »> ور ما حدث ذلك عن طريق السريان رض . 

ومن بن المصنفات الفار سية م حدث تأثر ا کہراً على العام العرلى إبان نشاته إلا مصنف واحد فقط » 
م یکن ذا قیمة کہرة فی حل ذاته لأنه يقوم على الأرصاد والحداول المندية لا الفارسية » وهو المعروف 
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4 
عند العرب بام زیج الشاه » أور زيج الشمريار» ومعناه زيج الاك" . واصله الہلوى معروف بام 
« زیلف شر وآیار ») (y۸1ھھrاaطS‏ 1 kا2)‏ ودا حساب توقيته ببداية ملك بز دجرد أُىی ف اليوم 
السادس عشر من شر پونيو عام ۳۲ » وهو يزدجرد اثالث آلحر ملوك آل‌ساسان . وکا هو الحال 
داناً فإنه من العسر الحم على صله الذى لم يصل إلينا > ولكنه | لعب دور حطر ا فی قالبه 
العریی(٥)‏ > وقد آفاد من ما رأینا ما شاء تہ“ کا وأن نظریاته م تکن غریبة على محمد اللحوارزیی ٩۷‏ 
اکر دعاة المذهب اليونانى . ولا ثبتت جذور المذهب الأحر بدا یبطل استع‌ال « زیج الشہریار» ولکنه 
حتف تماما وکدراً ما اعتمد عایه الفلکی حبش المروزی' »> ونال انتشاراً واسعاً على ید ای معشر 
البلخی (المتوفق عام ۲۷۲ ۾ = )۸۸٩‏ الذى اشر فى أوروبا الوسيطة بام PAlbumasar‏ « 
وذلاك بقصصه المنمقة ف تاريخ هذا الزيج وأهيته . وأبو معشر أصله من باخ » انصرف نى أول أمره 
إلى دراسة التوحيء والحديث » تم فكر ى أداء فريضة الحج . أما ما حدث له فى هذا الصدد فرويه 

لنا ياقوت فى معجمه « إرشاد الأريب » قال : 0 

کان ہکر کر من نواحی القفص* ضیعة نفيسة لعلى بن حى بن المنجم وقصر جليل فيه خزانةكتب 
عظيمة پسمما لحز انة اة يقصدها الناس من کل بلد فیقیمون فما ویتعلمون مہا صنوف العام والکتب 
مبذولة ف ذلك مم والصيانة مشتملة علمم والنفقة فى ذلك من مال على بن حى فقدم أب معشر المنجم 
من حراسان پرید الج وهو إذ ذاك لا سن کر شىء من النجوم فوصفت له الحرانة مضى ورآها 
فهاله أمرما فأقام ما وأضرب عن المج وتعلم فما عام النجوم وأعرق فيه حى الحد وكان ذلك آحر 
ههده بالج والدين والإسلام أبضا 2" . 

ومن بن المصنفات العديدة لأهى معشر هذا ١‏ ربج » يعمد على حط لصف نمار فلعة كنكدز الى مر 
ګر ها آی آنه پرتفع إلى الأرصاد المندية ف قالما الفار سى" . وحى القرن السابع عشر كان لدى حاجى 
تعليفة فكرة واضصحة عن هذا الزيج عندما كتب قول" : 

( يج ای معشر. .. وهو جلد کر ألفه على مذهب الفرس وأثى على هذا المذهب وقال إن أهل 
الحساب من فارس وغبره | أحعوا على أن أصح الأدوار أدوار هذه الفرقة وكانوا يسمونما سنى العام 
وما آهل زماننا پسمو نما سى أهل فارس » . 

ولعله بسبب هذه «الأدوار» فد أطلق على جداوله ئی موضع آنحر اسم « زيج ازارات » أى 
« زیج الألوف ۲ حيث نبصر ف القسم الثانى من ال ركيب لفظاً فارسا كذلك . وکان اهام آی معشر 
بالادوار الكونية (ءماءرح عأصومع) يرثبط ارتباطاً وثيقاً بالنظريات التعلقة بأدوار حياة العام 
ومسألة طول « السنة الكرى » الذى حدده بطلميوس كا حدده المنود والعرب أيضاً بست وثلاثن 


« قريباً من بداد ٠.‏ (المرجم) 


WV 


الف سه . وحهود ی معشر فی هذا الصدد ية حاص ف تاريخ العلم البشرى » وترحمة رسالته الكبرى 
« المدحعل إلى ع عم أحکام الجوم « ور « مدعل الكير» ال سی قام ا هر مان iلدJlÛ Hermann of Dalmatia‏ 
حوالی عام ٩0۱٤١‏ قد ساعدت بشكل حاص على ترويج تلك النظريات نى الغرب" . هذا وقد 
شغلت مسائل اتقو م (Chronology)‏ وساپ الأزمنة ذهن آی معش پو جه عام م حمر ' لفسه 
ی نطافق العم الهندى ‏ الإيرانى ؛ ونبصر دن قطعة كبر ة تبقت من موألفه المفقود « الألوف » أنه كان 
جهد نی توضیح معن « اللسی ء ) الذى کان يسل په عرب الحاهلية » وهو شىء أشبه بالشہر الكبيس . 
ذلك آنه حى ی العصرالذی عاش فيه کان المعنى ايى هذا اللفظ قد نسى تاا . 

وأبو معشر هو انحر الدعاة الكبار للمذهب الإير انى › بالرغم من آنه کیحمد اللموارزی فد أحذ طرفا 
ف نشر المذهب اليونالى , غر أن المذهب الإيرانى لم جر 3 بصورة مائية" » فى الأندلس 


كانت الأطوال تقاس احا إلى ماية القرن الحادى عشر« معذهب أهل الفرس » الذى كشرا ما أشار . 


إليه إلى جانب ر« مذهب امند » مصنف « جداول طليطلة ( The Tables of Toledo‏ وخرع 
الاسطرلاب الكل أبو احق إبراهم الزرقالی الذی اشنہرنی أو روبا باس (۸۲۶1۲1) پفضل رسالته 
فى الاسطرلاب . 

ولعل « ژیج الشاه » کان أکثر مصنفات المذهب الفلکی الإیرانی اننشارا ی الغة العربية » بل ورعا 
كان الوحيد من نوعه إذ لا علي لنا بوجود ترحمات لمصنفات أخرى ؛ ومن المحتمل أن الفرس لم تعرف 
ف هذا الفن كتباً غر ه . أما تلك المصنفات المنحواة > خاصة ف التجم (yعoاAstro)‏ » والمنسوبة أحیانا 
الى زردشت C4 ) Zoroastra‏ وبزر هر > والى وجدث اننشاراً واسعاً فی الأدب العرلی > فلاس 
ها أشمية جدية أضف إلى هذا اا کشراً ما ترجع الى الراث الپونانی لا الإیرانى رعا من أن عناو ينها 

إل المكس . | ) 

وقد أذ المذهب اليوناى يضيق اعناق على المذهبن الآ حرين فى الحغرافيا الرياضية العربية مثذ 
بداية القرن التاسع » ويمكن القول أنه قد أصبح حق المذهب السائد منذ منتصف القرن التاسع . والمقاومة 
الضعيفة الى ظهرت من المذهبن اهندی والإیرای ترجم فى جوهرها إلى أن أغلبية المصنفات الى تمت 
ترما عنما من قبل قد حملت طابعاً علي حالصا واقتصرت على إيراد الفواعد وشرح طريقة استعال 
الحداول دون الاهمام بسرد البراهين والدلة<» ؛ فالفلكى المكتى ما لم يكن بوسعه أن برق فوق مرتبة 
احا كاة الصرفة والتقليد المحض إذا لم يتمرس ف التحليل النظرى ويتمكن من الأسس ويتدرب تدرياً 
افیا عل الأر صاد الشخصية القاعة على الملاحظات الدقيقة على أمد طويل . وسرعان ما أحس العرب 
عحاجمم إلى هذا المج عندما تعرفوا على مصنفات [قلیدس 4٩5‏ اءںع وبطلمپوس ؛ ولیس افضل فی 
هذا الصدد من يراد ألفاظ الہتانی عن بطلميوس . قال : 
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« إذ كان قد تقصى ذلك من وجوهه ودل على العلل والأسباب العارضة فيه بالرهان امندسى 
والعددی الذی لا تدفع صعته و لایشات ی حقيقته فأمر بالحنة والاعتبار بعده وذکر أنه قد جوز ن سد ر 
عليه ی أرصاده على طول الزمان كا استدرك هو على (Hipparchus) n!‏ وغيره من نظرائه للالة 
الصناعة ولأا سائية جسيمة لاتدرك إلا بالتقر يب ^١‏ . ۰ ۰ 

وييدو جاياً أن شمول التراث امانسى واتساع مداه واستيعابه المنظم لدى العرب » هو الطابع الممبز 
ف تاريخ نفوذ العلم اليونانى إلى العرب لدى مقارنته بالمندى والإيرانى . فما يتعاتق بالراث امندى 
والإیرانی نلتی مصنفات منفردة تدين بظهورها محهودات فردية » وذلاك بعكس الثراث اليونانى الذى 
بدا العمل فيه بطريقة منظمة . فنذ عهد هارون الرشید ( ۱۷۰ ۸= )۸٠۰۹ =۵ ۱۹۳-۷۸٦‏ تم إنشاء 
« حزانة الحكة » أو« بيت الحكمة » وهى أشبه بأكادعية للترحة ماحقة ا مكتينا اللحاصة » وقد أضى 
امون ( ۱۹۸ ۸۵ = ۸۱۳ ۲۱۸ ۸= )۸۲٣۳‏ على اة طابعا رسا | حيها أمدها ميثة علمية خاصة 
وبعث من أجلها البعوث إلى بز نطة علب الحخطوطات اليونانية . ولم تابث بغداد أن أضحت مركزاً 
لحركة الرحة العلمية وشارك فى هذا مثلو حيع الطوائف الدينية من تلف أصقاع الحلافة . وقد بلغ 
النشاط ف الرحة درجة عالية حى لم تكن لتنقضى عشر سنوات أوعشرون دون أن تظهر للكتاب الواحد 
ثلاث أو أر بع ترات . وی زمن قصر انتشرت بن العرب مولفات ابقراط ۲۵5٥م«‏ وجالينوس 
Galenus‏ وأرسطو وإقلیدس وآرخیدس وıieاںوس Menelals‏ وأٻولو نيوس Appollonius‏ 
وما رینوس الصوری ۲۴ر٣‏ اه وااو » وهى نمثل فى جموعها القاعدة الأساسية العام اونا ٩١‏ . 
ولم پلبٿ أن احثل مكانة خحاصة فى هذه المحموعة اللامعة من الأساء شخص بطلميوس* الذى بدأ به 
عهد جديد ف تاريخ الفلاف والغرافيا عند العرب . أما تبيان أهمية مولفاته بالنسية للعلى العرلى بصورة 
مفصلة متكاملة فأەر محتاج إلى محث حاص يتطاب بدوره الكشر من البحث والتقصى . وقد بجعت 
فى خلال العشرين عاماً الأحرة مادة كبيرة وتعددت الأمحاث بصورة ملحوظة » ولكنه رغاً من أن 
التواريخ قد تكون واضحة أحیاناً إل أن استنباط علافة رمات الحتلفة بعضا ببعض ودور كل ما 
لا يزال يقوم إلى الآن على أسس واهية. 

ويعكن القول على وجه التحديد بأن الاهتام الأساسى قد ترکز حول مصنفیه الکبر ین وما رسالته 
ی الفلاك وتقم ی ثلاث عشر کا مجداوها ) Î i ueydln civrokëıg pa@npuarxn‏ » الحامع 4( 
و« المدخل إلى الخرافيا ) (باته ما »۷٥ء‏ ) المعروف عادة بام « جغرافيا » . والأول 


٭ کلاودیوس پطلمپوس Cudi Ptolemeius‏ الذی عرفته العرب پام بطامپوس القلوذی فلکی مصر عاش ف مصر 
اارومانية . وأفضل ما پو جد ف ألعر بية للاعر ي په وبا ثاره هو اقم المفرد له فی کیاب سار طون ) العام القدم والمدلية 
الحديثة » الذى عرب وطيع بالقاهرة مذ عهد غير بعيد . الاجم ) 


۷4 
مما قد آحذ فی شکله العریی اسم « الجسطی » اااز ها4 ر أحیاناً بكسر ال « المجسطى » 
Almidjisti‏ ( وفيا بعد دحل أوربا الوسيطة فى صورة الحسط ادععد| 494 وهذه اللسمية تعطينا 
بلا شاف صيغة التفضيل (١1۷ا4ا۲ءمں5)‏ بى اللغة اليونائية eylo‏ رآی « الأعظم ۲ ) . وقد. اطاقت 
على المصنف علامة على الاحارام والتقدير الذى فاز به »> وهكذا فهم العرب الأمر . ولعل 
التسمية ترتفع إلى المر حن العرب إذ م تقابل إلى الآن نى المصادر اليونانية ؛ وقد اح ١‏ الآن 
الرأى القائل بأن السمية مركبة من اللفظمن دده ابعر على طريقة النحت ٠<‏ 
١‏ ومنذ عام ۱۹۲۸ لاحظ أحد البحاثة بالكثر من الاکتثاب آنه « لا یوجد شیء اکر خاطاً ولا 
اضطراباً من مسألة التر مات العر بية لكتاب الحسطى لبطلمیو س ویرجع هذا الاضطراب إلى أن معظم 


هله ار حات کا ھی ألعادة م تصل إلينا بل عرفت یرل من بعضس الإشاراث والشذرات المأخحوذة عا ¢ 


فضا عن أن الأرحمات المصلحة الختلفة الى نما عددها على مر الزمن | قد طخت فى بعض الأحاين غلى 
الأصل اما وقضت على إمكانية الحم عليه . ويصدق هذا القول على الترحة الأو لى المعروفة باس« النقل 
القد م وهی الى عملت لیحی بن برماٹ“ ر( تو عام ۱۹۰ ۸ =۸۰) › آی قبل عام ۱۸۷ ھ ۸۰۳ 
دون شاك » وهو عام نكبة الرامكة . وهناك ساس للقول بأن هذه الترحة تمت عن السريانية"* » وهى 
کانٹ ما ٹزال فی آیدی الفلکيین الأوائل مثل البتانى والصوف ٨۸١‏ غر آنا باع الآراء م تكن ذات 
قيمة كرى . وتفوقها الرحة الى عملت فى عصر المأمون والى قام ا الحجاج بن بوسف* حوالى 
عام ۲۱۲ ۾ = ۸۲۸-۸۲۷ » وحفظت لنا فى بضعة خطوطات لا تمثل الأصل دا » وييدو آنا 
هى أيضا قد نفلت عن السربانبة" . ولم بقف الحهد عند هذا فقد شارك فى ترحة الحسطى عالم عكن 
اعتباره اکر مار ھی القرن التاسع قاطبة وهو حنن بن لق ( حوالی عام ۲٣١ ۸۱۰ =۸ ۱۹٤‏ هج 
۳۴ > وقد صاح ترحته بالتالی الفلکی الشہیر ثابت بن قرة الصالی الحرّانی (۲۱۹ ۸= ۸۴٤‏ 
۸ هھ ۹٩۱‏ ) الذی سنلتتی به عند الکلام على مصنفات بطلميو س ى الحغرافيا . واللاقة بين ترخمى 
حئين وثابٽت غر واضصحة إذ أن ثارتاً نفسه قد نسب إليه عدد من المولفات الشخصية حول الحسطى 7 
ومهما يكن من شىء فإن هذا الوضع بقف دليلا على ما بلغته حركة الرحمة من حيوية وانتظام ابتداء 
من عصر الأمون » ويوكد الاهمام العميق بكتاب الحسطى الذى ترك أثرآً عموداً فى تقدم الفلاك 
والریاضیات ۹ لا بين العرب وحدمم بل وئى أوروبا الوسيطة .. ومن فضل القول أن نضيف أن الر مات 
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العربية لعبٽ ايض دورها فى أوروبا الوسيطة 4 فأولٰی ترحمات احسطى العربية إلى اللاتينية قام مہا جهرارد ‏ 


الکر ونی منذ عام٥۱۱۷‏ * . H3 i‏ 
4# هوا چاج ٻن پوسف پن مطر الذى عاش ى مهد لر شيد والمأمون. ن حوال جام TY gy VAI mB \Y‏ ھ = AY:‏ 
وهو مرجم أصول إفليداس فى المناسة  .‏ (المرجم ) ا 
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وکان بطلمیوس عل الأصح فلکیاً وریاضیاً کار منه جغراف) » ومن ثم فن رسالته 
الحغرافيا نمثل فى جوهرها جداول فلكية لعروض وأطوال النقاط الرئيسية المسكونة فى العام . و 
أحد کبار البحاثة المعاصرين ( مقدمة لوضصع مصور جغرای » ولیست ١‏ مجر افيا » وذللك ر ا 
الحغرافيا الذى تطور فما بعد . ووفتا ] لرآيه فإنهدف بطلمیوس کان امعاو نة ف رم صورة الأرض 
لا وصفها"“ . ويرجع الفضل فى ظهور « جغرافيا » بطلميوس ف قالب عرلى إلى المر ين والفلکيین 
أيضاً ولكن ام ا 3 جديا كلك مثلو الحغرافيا الو صفية . أما تاريخ الرسالة فى العام العرلى فنستطيع 
تتبعه بصورة أفضل بکشر عا هو الحال مع « المحسطى » وذلك بفضل الرحة العربية المصلحة الى حفظت 
لنا والى تم نشرها منذ زمن غير بعيد . ولكن حى فما یتعلتق ذا أیضاً جب تکرار القول بأنه لا یزال 
يو جد علد من النقاط الغامضة » على الرغم من محث هو نغان ٣٣ھصعا۸ه‏ الممتاز الذى ظهر عام 1414 
والذى بن فيه اللمحعطوط الرئيسية لتاريخ هذه المسألة . وتذكر المصادر العربية مالا يقل عن ثلاث 
ترحمات محتلفة هذه الرسالة » ترتبط حيعها بأسماء لامعة ؛ إحداها عملت للکندی ( توش حوالی عام ۲۹۰ھ = 
٤4‏ ) الفيلسوف المقرب من بلاط العباسيين › أو رما عملھا پنفس 0 » والزعم الأحر موضع للشاك 
خحاصة إذا ما علمنا أن الأرحمة وصفت بأنها ١‏ رديئة » . أما الأرحمة الحيدة فهى ع ثابٽ بن قرة 
( تو عام ۲۸۸ هھ =۱ EA‏ ونعة ترحمة ثاللة يشر إلا ابن خر داذبه ( بین ۲٣۲‏ ھ = ۸4٩‏ 
و۷۲ ھ = ۸۸٥‏ ) وذلك فی ألفاظ توحی بانہا من عله هو . فھو بقول « فوجدت بطلمیوس قد أبان 
الحدود وأوضح الحجة ف صفنا بلغة أعجمية فنقلما عن لخته باللغة الصحيحة )< . وكا دللنولدكه 
N deke‏ فن الاتجاه الد لابن خرداذبه والمرکز الذی کان پشغله ف الإدارة بقف ضد الزعم 
القائل پأنه کان يستطيع انر حمة عن اليو نانية أو السريانية » ولعل الأمر يتعلق بنقيحأسلوب التر حة « الرديئة » 
الى مر القول علما والى علت من أجل الكندى . أما ثابت بن قرة فهو من صابئة حرّان باز پرة 
وينتمى إلى مدرسة حران العلمية الى حفظت لا التراث اليونانى بعناية أدق ما فعاث بغداد . ومن العسر 
القول أنه ترج رسالة بطلميوس دون | إحداثٹ آی تخر فما ۲ بل الحتمل آنه قد أجری تعدیلات ی الت 
ليكون أكثر قبولا وفائدة للعرب المعاصرين ل4١٠٠‏ . وحميع هذه الأرحات لرسالة بطلميوس فى الغرافيا 
ترد بعناوين محتاطة مضطربة » الأمر الذى يزيد فى تعقيد الا غير أنه لسن اظ وصاتنا 
ترحمة مصلحة معدلة لعلها من أقدم التر مات وهی لا کر ریاضی وفاکی نى النصف الأول من القرن 
التاسع هو خمد بن موسی اللحوارزمی» وعکن اعتبارها | فى الوقت ذاته اول رسالة أصيلة فى الحغرافيا 
الرياضية عند العرب وشاماة للميع العام المعروف فى » وسبرد الكلام عاما فى حينه بالتفصيل . 

وما يزيد فى تعقيد مسألة التر مات العربية لبطلميوس أن العرب باستشناء الأثرين اللذين مر ذكرها» 
قد عرفوا لبطلميوس مصنفات أحرى . وطريقة الاقتباس دون الإشارة إلى المصادر أدت إلى خلق صورة 


۸١ 


شديدة الاضطراب والحلط » وقد قام هونغان بدور ما فى تبديد بعض هذا اللحلط . ونمة أهمية جوهرية 
بالنسبة لنا تمثاها تلك المصنفات الى ظهرت ها تر مات مستقاة فى العالم العری و مكن تنيع آثارها فى مولفات 
الحغرافيين بالمعى الواسع للفظ أى حارج دائرة الاحتصاص الضيقة . وليس من المستطاع الحرم باناء 
هيع هذه المصنفات إلى الأدب الحغراق » مثال ذلك كتاب بطلميوس فى التنجم «كتاب الأربعة) 
Tereap r BAog‏ أو quadripartitum‏ °“ الى محتوی على ربع مقالاٿت ف اثر النجوم على 
مصير العام > وهو مثابة ذيل المجسطى وترجع الأرحمة الأول له إلى عهد المنصور وتنسب إلى ای حى 
ابن البطرپق ( توئ حوالی عام ۸۰۰ ) والد امرجم المشمور ٠“‏ وأخحرى أحدث ما تنهى إلى العصر 
الذهى فى حلافة الأمون »> ویقوم بدور الر جم حنین بن إحق وثابت بن قره . كما وأن الكتاب قد شرح 
اکر من مرة ‏ ولکنه لم يطبع إلى الآن فى صورة ثامة . وقد ضمن الحغرافى وعالم الآ ثار المشمور 
الهمدالى قطعة كبر ة منه فى «الحغرافيا التدجيمية » فى كتابه فى وصف جريرة العرب" . 

وقد كسب صيتاً واسعاً ترحة «الحداول الفلكية المبطة) 1٠6٠٠٠٠١ ]٠٠6٠١١‏ المستيخرجة من «الحسطى) 
والی ترتبط أحیاناً « جدو ل المدن الکر ( 0 Jy ¢ Fnuorrov nékeav xovéves‏ ال غير واضحة ماما 
صلة هذه المصنفات ببعضما البعض حن فى الحيط اليونالى . وكا وضح من عهد غر بعيد فان 
الملصنف الأخحر مئل كتابا مستفلا '“ » بيا لايرجع تأليف « الحداول الفلكية الميسطة » إلى بطليموس 
بقدر ما یرجع إلى ثاون ٣٠٠٠۲١‏ الشارح المشمور لاقرن الرابع <""'“. ومهما يكن من شىء فن هذه الحداول 
هى المسئولة بالذات عن ظهور ذلك المصنف الذى عرف نى العام العرلى باسم «زيج بطلميوس» 
والذى لاعلاقة له البتة باحسطى"“ . ويبدو أن معرفة العرب ذا الزيج منذ | الرشيد 
كانت عن طريق السريان"“ ؛ وأغلب الظن أنه قد قام بدوره نی تثبیت لفظ‹ زیج ٩)‏ وانتشاره 
ف العام الإسلاى بصورة مائية > محيث استمر يتمتع بتداول واسع على مدی تاریخ الحخرافيا 
الرياضية عند العرب وبي كذلك ى عهد ورثمم الفرس والترك . 

ولا تزال مستعصية على الحل مسألة أصل کتاب آخر تعزوه العرب دون أی مرر إلى بطلمیوس 
وهو «كتاب الملحمة » > ولايقصد بالملحمة هنا المعركة بل «التنبوات » وذلك لملاقته بالتنیجے ,١9‏ 
وهذا الكتاب هو المصدر الأساسى لياقوت فى معجمه المغرانى دون حيع الزات الأخرى وعليه 
بی تحدیده لأطوال وعروض المدن واستخرج منه وقائع تنجيمية حتلفة"'. وقد باغت استشادات 
ياقوت به السبعن تفريا "'» حعها هونغان بدرجة تتفاوت قربا وبعداً عن الكال . والمغارنة الى 
أجراها ينه ون بقية المصادر عات يفار ض أنه على صلة ما بالر هة« الرديثة » الى كانت تحث تصرف 
الکندى ١٣و‏ اختلفة تمام الاحتلاف عن الترحمة المصلحة للخوارز ى01 وهی کالاخر ف تضم عناصر 
بطلميوسية "وأحرى عربية . وليس من الممكن توضبح طبيعة العلاقة الزمنية بن «ركتاب اللحمة ) وكناب 
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العوارزمى » وقد لوحظ آله رغا عن الطابع التنجيمى الغالب عليه فهو يعطى أحباناً تحديدات عن 


0 


بطلمیوس أدق من تلاف الى بعطما العوارزى. 


ويقصد باقوت فى معجمه « بكتاب الملحمة » مصنفاً معيناً يرتفع إلى تراث علمى ذى مفهوم مستقل . 
ومجیء استعال الكلمة عادة فى صيغة الحميع «كتاب ( أو أبواب ) اللاحم ) وبقصد به نى الأدب العرى 
التعبءر عن حميع ضروب التنبوثات الى ازدهرت ف العام الإسلامى » خاصة التنبوات ذاث الطابع الأحروى 
أى التعاقة بالعالم الآ حر والى نشأت فى عيط لا علاقة له البتة ببطلميوس . وهذه التنبوات ظهرت 
ئى بادئ الأمر فى مجموعة الأحاديث الصحييحة وى أدب الرغيب والترهيب > وقد وجدت ها تربة 
صالحة نى الدوائر الشيعبة وم يكن من النادر تما إلى أ 2" . والذى دفعنا إلى هذا الاستطراد من 
الحديث على الحغرافيا الرياضية إلى الحديث عن أدب اللاحم النوافق فى التسمية وخوف الحلط مح 
« کتاب الام » اسوب لبطاميو س | 

وقد أدى التاريخ المعقد للترحات العربية لبطلميوس إلى ضرب من الازدواج فى الحخرافيا الرباضية 
العربية يرتبط باسمه ويقوم ساسا على سوال موداه إلى أى مصدر بالذات ترتفع الرواية العلمية هذه 
الترحات » هل إلى «المدحل إلى الحخرافيا » لبطلميوس ام إلى «الحداو ل المسطة » لثاون؟ وما يزيد 
فى غموض هذه الصورة ما علق ذه المصادر من شوائب متلة . بيد أن كل ذاك لا محول دون 
الاعتراف بالدور الرئسی الذى لعبته ٠‏ صنفات بطلميوس لى تطوير الأدب الغراف العرلى » وقد 
افتر نت باه على الأقل ثلائة مصنفات أخحرى جرى تداوها فى العالم اعرف . فليس غر 1 إذن إزاء 
هذا الاستيعاب الشامل للتراث اليو انى نى ميدان المحغرافيا أن بتفهقر إلى الصف الثاني التأثر امندى 
والإیرانی الذی کان سائداً من قبل . ۰ 

غير أن الأمر لم بقف عند حد الاستيعاب الأدلى » سواء بالتر هة أوالتعديل » بل تعداه إلى ما وراء 
ذلك . وقد کان اتان مصياً فى قوله إن بطلميوس قد دعى إلى « الحنة والاعتبار بعده» . فى هذا العصر 
بالذات بدا العرب فعلا جمعون بين الاستيعاب الاظرى لاعام اليو نانى والتطبيتى العمل لنظريائه فى محا 


# 


٠‏ وضبطوا العروض والأطو ال الحغرافية ووضعوا جداوم الفلكية المستقلة على أساس المراجعة النقدية 


اتاج السابقن ۵ ف ھا لار 4 وو "موا خارطات لا تقل جودة عن الماذج البو نائية . ولو و صفهم 
هذه اللحارطات من ذلا العنصر الأسطورى الذى دفعنا من قبل إلى التشكاف فى إمكان وجود حارطات 
إسلامية ۴ العهد السابق هذا . 

وقد أحس العرب ف انف سم النضصج الام لإعادة جربة اراتوسٹينيس Eratos)1e1€5‏ 


ئی شحدید مقاس در جة من حط مناصف الهار ¢ دفعهم إل هذا جراأًة معهو دة لدی ات مئل المضارات 


pr 
اس > الأمر الذى جاوزث ميته طاق عصرم بکشر . ففک وصاوا إل حساب لول منقصش المار‎ 
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۸۳ 
الف ة. وبغض النظر عن النتائج الى توصاوا إلما فإن الحاولة فى حد ذالما جديرة بالإكبار خحاصة 
إذا وضعنا ى الاعتار أنه لم تجر مند أقدم العصور سوى ثلاث تجارب مستقلة لقاس الأرض - إحداها 
لإيراتوسٹينيس والثانية لبطلهيوس والثالثة للعرب » وأن حيع معلومات آوروبا الوسيطة ف هذا الصدد 
إا تعتمد علا اعمادا كليً"'٠.‏ وقد اخحترت هذا القياس المغازة الواقعة بين تدمر والرقة على الفرات 
وواد فی أرض الحزيرة قرب سنجار بن در ج عرض °۳٩‏ و °۳٩‏ ال0 . وانقسمت الاعجنة اللكلفة 
بذلك العمل » و ذلا بعد اجياعها ۴ النقطة المركزية » إلى فرقتن اتجوت إحداها جنوباً على حط 
منقصف اهار على بعد درجة واحدة » بيا اجهت الفرقة الأخرى على نفس السافة ولكن صوب 
الشال . م رجعتا إلى نقطة البداية وأجر وا مقارنة بين التتائج الى توصاوا إلا تم استخلصوا النيجة 
الائة . وقد أجر يٽ هذه التجربة عام ۸۲۷ واتسمت الروايات عا بطابع يسوده الاضطراب من ناح | 
والحيال من ناحية أخریى . ویروی ابن يونس »> وهو من فاكى أواخر القرن العاشر » أن إحدى 
الفرقتن قد -حددت مقاس الدرجة بسبعة وخسن ميلا بيا حددته الأحرى بستة وخمسبن ميلا وربع الميل » 
وأنه حبن عرضت النتائج على المأمون أحل بالرتم المتوسط وهو ستة وخمسون ميلا وثلثا اليل"'. وأغلب 
الظن أن هذه التفاصيل لا تخلو من العنصر القصصى ٠»‏ ولكن تجدر بنا الإشارة إلى أن بعض الفلكين 
من کانوا على عام بطريقة القباس هذه قد توصلوا إلى نتائج مكنت العام المعاصر من حساب المعادل لمر ى 
)Metıic Concordance)‏ سات الأمون . هذا وعقب اغاولة الفاشلة وردان مولام[ فى 
أواحر المانينيات من القرن السابق وذلك اعياداً عل التر حمات اللاتينية للمصنفات لمر بية » أجرى المستعرب 
نالینو ٥‏ اا۸ ی عام ۱۸۹۲ فحصاً عقا لمي الروابات الحثافة عن المقاييس العربية لاط منتصف 
الہار بدقة فائقة حى أن عالم الریاضیات شویره:!ء لم يحل عليه ی‌عام۱۹۲۷سوى فروق ضئيلة <" . 
وقد وضح من هذه القياسات أن اميل العربى كان يساوى أربعة لاف ما يسمى «بالذراع السوداء ) 
الى ارتہطت باسمها كما هو الشأن دانم أسطورة ما . وهذه الذراع السوداء كانت أقل من نصف التر 
قلبلا ( ٤۹۳۳‏ ر؛ مارا لدی نالینو و۹۳۲٤‏ ر متراً لدی شوی). وقد نشا الط فی حساب العلاء 
السابقین فا من انحاذم ذراع « مقياس اليل » ماس هاا المشمور بالقاهرة كوحدة للقياس . وهو 
يتجاوز نصف التر بقليل ( ٤٠ر٠‏ من المتر لدى شوى ٠)‏ ولذا فإن اليل العرلى المستعمل هنا يقرب 
طوله من کیلومترین ( ۲ر ۱۹۷۳ منراً عند نالینو آو ۸ر ۱۹۷۲ مر عند شوی ). ودر جة حط منتصف 
امار مقدارها عند نالینو ۹۷ر ۱۱۱۸۱٤‏ مارآ وعند شوی ۹ر ۱۱۱۷۲۰ مر آ۳2 . فإذا عرفا آن اکر 
المقاسات انتشارا فى الغرن التاسع عشر وهو مقاس بيسیل ام8 قد قدر الدرجة مقدار ۱٠١۹۴۳۸‏ 
تر“ ظهر لا جلياً أن اللطاً ئی مقیاس العرب بقل عن الکیلومتر > ما مکن أن نرجعه ف يسر إلى 
النقص فى الأجهزة المستعملة ى الفرن التاسع . إن هذه امحاولة الحريئة لقاس الأرض تقف فى حد ذانما دليلا 
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عل ما بلخته الدضارة العر ية من تقدم علمي کار وسریع اللعطی » ما جعلها تحتل غق مکالة مرموقة 
فی تاریخ الحغرافيا والرياضيات"'. وما يوكد الأهمية التار ية هذا الحادث أن القياس التاىللأرض بعد 
84 العرب : 2 * ئی أوائل‌الةر نن السادسعشر والسابع عشر (فرنل ۴۲۲٣۴۱‏ وسٹلیوس Snellius‏ , | : 
کان الاب الأموئى لدرجة حط منتصف الہار أصح القياسات لعهده وأعها انتشارا » غير أن 
العرب عرفث أضاً غار ۵ م الياساث وصلمم عن اليو نان والسريان و استمر بعضص العلاء بستعملها م 
حن لآخر . وعكن أن يرد أصل هذه الحسابات إلى أن علاء السريان والعرب لم تكن لدم فکرة 
واضحة عن حفيقة المقاييس الى استعماها اليونان عند إجراء تلاك القياسات ور مثال هذا هو حساب 
بطلميوس لادرجة مقدار ستة وستن ميلا وثللى اليل" وذلك على أساس القیاسات الى أجربت فى 
أرض الحزیرة بن حران وآمد والیی یتحدٹ عا اقوت فى مقدمة معجمه الحغرانی .٩۳‏ وقد کان حدید 
الدرجة مقدار خسة وسبعن ميل" » وهو التحديد الذى أخحذ غالبا عن السريانء أقل دقة واستعالا 
من سابقه رغا من آنه ظهر فى عدد من المولفات المحغرافية ووجد عند فلکی کہر کالبتانی "° . 
هذا وقد ارتبطت مقاسات الطول المستعملة فى الحياة اليومية بالقياس الأول » وإذا حدث وان تراوحت 
مقاسات الذراع نظرا لتعدد أنواعه فإن اليل قد استمر ابت » على الأقل فى المعاملاث الرشية0٣‏ ۽ 
كما استمر ثابتاً أيضا الفرسخ وهو بساوی ثلاثة مال » ای ستة کیلو مار ات بالتقر يب0" . 
ويفضل الترحات اللاتينية للمصنفات العربية وجد طريقه إلى أوروبا الحديد الأمونى للدرجة 
بستة وخسن ميلا وثلبى اليل . وئتيجة لذللك فقد تكرر ماوقع للسريان والعرب مع اليونان > 
ذلك أن العلاء الأوروبيين للقرنين الرابع عشر واللحامس عشرلم يلتفتوا إلى الاختلاف بن الأميال العربية 
و أميالم » الأمر الذى نشأت عنه أحطاء جسيمة أعان أحدها على اكتشاف كولومبس لأمركا › فهو 
قد احتسب الدرجة عقدار ستة وخسن ميلا إبطاليا وثاى اليل »> فى حن كان الميل الإيطالى ف واقع 
الأمر يقل عن اليل العربى معقدار ثلانمائة وأربعة وتمانىن مرا . وعلى ذلك فالدرجة الواحدة ى حساب 
کولومبس تقل عمقدار اثنن وعشرين كياوماراً عن الدرجة العربية » وبالتالى كان تقدير المسافة بين 
سواحل وربا الغربية وسواحل اسیا الشرقية قل بکشر عن الواقع 4 ولعل کو ومیس لو علم حفيفة الأمر 
منذ البداية لما أقدم على ركوب الحيط على سفنه الصخرة الى لم يكن بوسعها حمل المؤن اللازمة لمل 
هذه المهمة2“ , 
وحساب درج صف لار ا حار ا حدث الأم اعصر الأمون 4 ولکن مکن اعثباره سحل 
وي فريداً فقط » إذ أن النشاط سار قدماً ومخطى منتظمة فى حط الفلاك والحغرافيا الرباضية | . فى خحلافة 
اللأمون تم إنشاء مرصدين أحدها ببخداد حى الشماسية وال حر على جيل قاسيون عند دمشق ؛ وقد تركز 
مجهود الرصدين فى تحقيق حيع معطيات الحسطى نحقيقاً علمياً ا“ وساق هذا إلى تحديد الموقع الحغراف 
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لحمیع النقاط المامة من جديد . أما فما يتعلق خط نصف المار الابتدائى فإن الآ راء كا أسلفنا لم تتفق على 
نقطة واحدة » فالفلكيون العرب بدأوا حسام إما على نمط الیو نان ابتداء من قى الغرب متجهين صوب 
الشرق إلى درجة 1۸٠١‏ من « المعمورة » > أوقاسوا “4٠‏ درجة إلى الشرق وإلى الغرب من خط 
منقصف الار المركزى الذى عرق « فبة الأرين » فى مركز الأرض على خط الاستواء"“. بيد أن هذا 
لم منعهم من بلوغ درجة عالية من الدقة فى حسام ما بمكن استنباطه ٠ن‏ بعض الأمثلة . فالفلكيون 
أبناء موسى بن شاكر قد قاسوا عرض علة باب الطاق ببخداد بثلاث وثلائن درجة وعشرين دقيقة 
شالا » وهو ما پنطبق تماما على واقع الحال . ما ضہط الماهانی ( توش حوالی ۲۹۰ھ = ۸۷٤‏ 
١‏ ه = ۸۸4 ) عرض مدينة سامرا بأربع وثلائن درجة واثى عشر دقيقة شمالا ٠‏ بيا شر الحديد 
المعاصر لأوبم Oppenheim‏ إل ۳٤‏ در جة و١١‏ دقيقة وهه ثانية شالا . أما ابر ول فإنه قاس فرق 
الطول بين بداد وغزنة فى "۲٤‏ درجة و٠۲‏ دقيقة وذلك بطريقة تنم عن ذكاء وافر توصل إلا بنفسه › 
هذا بيا ثبعت الملاحظة المعاصرة أن الفرق يبلغ ۲۴“ درجة و ٠ه‏ دقيقة*““ . وما يقدم مثالا طريفاً 
للتصحيحات الى أجراها العرب ى قياسات الأطوال الى أخحذت قبلهم هو اخر الم الندرمجى لطول 
البحر الأبيض المنوسط » فاليونان وفقاً لبطلميوس قدروا طوله بائنين وستين درجة » اختزها عمد 
الحوارزعى إلى ٠۲‏ درجة وتلاه الزرقالى فى « جداول طليطلة ٠)‏ فاحتز ها إلى 4۲ "درجة أى ما يعادل 
طوله الحقینی بالقريب“. وقد استمر هذا الراث فى حفط الحساب الدقيق إلى نماية عصر الابتداع 
العلمى « العرلى ) فى الشرق » فالوغ باك دد عرض مر صده بسمرقند فی ۳۹ درجة و۷٣‏ دقيفة شالا 
#حها الفلکی الروسی استروفه veںءا؟‏ إلى ۳۹ درجة »> و۲۸ دقيقة وه ثائية أى بفرف بقل عن 
دق 04۷ 

وتقریر فلکی عصر الأمون نى نحديد المواقع الحغرافية يرجع أساساً إلى الأرصاد الى أجريت 
بېخداد عام ٤‏ ھ = ۸۲۹ وبدمشق عام ۲۱۷ ھ = 40۸۳۲ ويعرف هذا النقرير باسم « الزيج الاأمولى 
الممتحن » وهو وإن لم يصلنا نى صورته الأصلية إلا أن أثره كان بليغاً كما يتضصح من المصنفات الاثلة 
لمعاصريه اللعوارزمى والفرغانى . ومن الطريف ملاحظة آنه ادل من رد فعل معن ضد التأثر المطلق 
العم اليونانى » فهو حاو تماما من أية أسماء من أسماء العام الكلاسيكى كا وأن القليل من الأساء الأعجمية 
الواردة فيه إنما يرتفع إلى مصدر سريانى““'. والمادة الرئيسية الحکم على « الزيج الأمونى » تستنى ساسا 
من الرسالة الشرة لأحمد بن محمد بن كثر الفرغالى «كتاب الحركات السماوية وجوامع على النجوم  )‏ 
وهى واحدة من أولى المصنفات العربية فى الفلاك وتكاد تكون أكرها شمرة نى أوروبا الوسيطة . ورغا 
عن هذا فإن اضطراباً بالغاً يسود المعلومات عن الولف » ولم يقتصر هذا على الحهل بتاريخ وفاته بل 
تعداه إلى أنه لم يتضح حى الآن هل يقصد ذا الاسم شخص واحد أم شخصان متلفان › وأہما 
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يرتبط باسمه إصلاح مقياس النيل . والأمرالذى لا بتطرق إليه الشات هو اَن الفرغالی قد عاش فى النصف 
الأول من القرن التاسع وان لحر ذکر ا رم ا عام ۷ هھ = ET‏ وف رسال هله یعطی 
الفرغانى موجزآً للمبادئ الأولية فى اللاك معتمداً على النظرية اليونانية فى الأساس » دون أن يورد 
أ قو اعد هنلس معفلدة . وم SE‏ اأص دد زه أرفق بر سالةه سره ولول سان الأما كن اهامة موز عة 
وفتاً للأقاام السبعة من الشرق إلى الغرب مع تحديد مواقعها الحغرافية ؛ وهذا الحدول كا أثبت البحث 
عثل اقتياس للفصول اللحاصة بذلاك فى «الزيج الأمولى » ما يسمل الحکم على الأحر إلى حد ما١‏ . 
وبفضل الف رغال ال لغرب فکرة کر عن «» ازج الأمونى ) فك ر ھت رسال الف ر غانى مر تان 
إلى اللغة اللائنبة فى القرن الثانى عشر > كا ترت فى القرن الثالث عشر إلى لغاث أوروبية أخرى › 
وقد تمتعت بانتشار واسع وكانت محروفة جيداً لدانى »)۶١‏ وتعتر الترحمة اللاتينبة الى طبعت بفرارا 
ple Ferrara‏ ۴۳ من أو اثل ما عرفه فن الطباعة فى أوروبا"“ . وفضلا عن ذلك فإن الفرغانى 
پار اول فلکی عر عرف عله العام الأورولى £ A‏ الأصل و ذلا بفضل اأطبعة الممتازة يالنسىة 
لعصر ها والرحة اللاتنة الديدة لامستعر ب وال ر یاضی اهو لادی بعقوب غولیو س اا6 ا0ھ[ عام 
۹ . هلا وقد استہر صت حا ف أورويا کم 3 القر ن الثامن عار 
وال جانب ) الزيج الأموفى» وار حمات العديدة العدلة اصغاٹث بطلمیرس يعدم لا هذا العصر 
امبكر لازدهار العلوم العربية أثراً متازآً من الآ ثار الحغراضية هو ما يسمى «الصورة (أى الحارطة) 
الأمونية » ؛ وبالطبع لم تحفظ لنا ما آثار أو قايا مباشرة . غر آنه ی الوقت الذى أحاط بذکر| 
حارطات العصر الامو ی من حن لآ خر أساطر وخرافات لا تستند على أساس من الواقع فإن معلوماتنا 
عن حار طة الأمون ويح بدر جة تسح لا بتکوین فکرة ما عا ٭ وھی ٹر تبط کا هر مت وقم محارطات. 
بطاميوس وارطات مارپنوس الصورى الى لم تصل إلينا . وقد رأى كل هذا بعينى رأسه المسعودى 
ف القرن العاشر وو صفه ف EE‏ الأحر الذى بعر ضس ف عض الشی ء لش اط انه العام ¢ ففال : 
) ورأبت هره لأقالم مصو رة ف عر کاب بأنواع الأصباغ واحسن ما رٹ من ذلاكف ف کتات 
جغرافيا لارينوس وتفسر جغرافيا قطع الأرض “وى الصورة الأمو نية الى حلت للمأمون واجتمم 
عل صنعما عله ن l=‏ هل هر ۵ صز ر فا العام پأفلا که وجوه وره وګره وعامره وغامره 
ومساكن الم والمدن وغبر ذلك وهی أحسن ما تقدمها من جغرافيا بطلميوس وجغرافيا مارينوس 
وغبر هما C1‏ . 
وهن السار علا بالطيع اسشکناه اأطر فة الفنرة الى اتبعٿ ف ل الحارطة اممو ية « ولکن هناك ما حملا 
عل الافراض راا الدخصس ۴ مور جغرافی مو تح عار ) آسواء الأقطار واأدن المعروفة ف کل 
اقلم ١‏ طبةاً لاقم الماثل من « زيج المأمون » . وفما ثم نماثياً استبدال الأسماء الكلاسيكية بأساء عربية › 
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غير أن حدود «المعمورة» والأقاا لم قد حفمظث لنا على الطريقة اليونائية » أما الأطوال فقد حسبت 
عل ما ېدو على ساس المذهب الويرانى ابتداء من المشرق كرد فعل ضد الاتجاه الغرلى العام > آورعا 
كان فلاف أ كبر ملاءمة لطريقة الكت ابة العربية من العين إلى السار . وبالطيع فإن إعادة تصوير هذه 
الحارطة حذافر ها أمر مستحيل ٠"‏ بالر رتم من ان بعض الفلكيين قد أفادوا ما بطر يقة منتظمة وحفظوا 
لنا جموعة من الحقائق عا °)؛ و لا يزال الكشر من الغموض يكتنف طبيعة الأسس الى رت علا . 

وبالرغم من أن املسعودی بوکد أن الأرض قد صورٹت فہا وفقاً ا لمذهب بطلميوس إلا أن الز هری 
الحغرافی الأندل. ى للقرن السادس إذا صح ما ز عه فى مقدمة مصنفه « کتاب امغر افيا من آزه 
قد رأى الحار طة الأمونية ‏ بعطى وصفاً مغايرآ نمام المغايرة . وطبقاً لا جاء فى قوله فقد كانت مقسمة 
إلى سبعة أقال م ستة مہا حط بالسابع اللو جود ف الوسط . وهذه الطريقة أ كير معطا رة لتقم الإیرالی 
للأرض إل کشورات کا وصفه البرونی ف | ر کثاب ایم وإذا ما أخذنا فى حسابنا الميول 
الإيرانية لامأمون وللدوائر الحيطة به فيجب ألا يدهشنا هذا ى شىء . بيد أن أقوال اأزهرى تقض فريدة 
ف باہا بشکل منعنا من تغليما على إحاع ال راء فى الحانب الآ حر . وة نقطة لا يرق الشات إأما وهی 
أن فكرة صنع حار طة اعا من أجل الأمون م حل من تأر فكرة اعتبارها رمراً لاسيادة العالمية وذلاف 
على : مج یران القد عة »> فقد حفظت روايات عديدة عن آثار مائلة عات من قبل لل كاسرة الساسانيين . 
وقد اعتر کبار الحکام هذا وقفاً علم وحدم م لا يشا ركهم فيه أحد > کا سنری من مثال السامانيین 
مخراسان والنورمان بصت 2 


و مهما کاٹ طبع الحل الذى سسجل ه المشكلة المتعلقة محارطة ا مول ف A‏ کر ن القول على اة حال 


وېدر ج كبر ة من القن أن فن الكارتوغرافيا ر أى رسم المصورات الد رافية) العرلى قد ارتبط منذ 
البداية پام بطلمیوس ہنس القدر الذی ارتہطت به الحغرافيا الرباضية . وقد حفظ لنا العرب وورٹہم 
ذکرى بطلميوس إلى اة العصور الوسطى حفطاً فاق بكشر ما فعاته أوروبا الوسيطة فى هذا المضار 
رغا من آنا تدین له بالکشر ابض . وقد سیت خارطته تماما فی الغرب وكانت خارطة الإدریسی حرا 
عام ۱۱١١‏ هی الاأثر الوحيد امام فى الكارتوغرافيا الأوروبية قبل القرن الرابع عشر الذى يتمثل فيه 
الراث البطلمیوسی ٩‏ . وعرف کتارہ الهسطى جیداً ی وروا منذ القرن الثانى عشر وذلك بفضل 
الرحمة اللاتينةالمنقولة عن العر ة١‏ » ولکن ( جغرافا کن ی آوروبا للمرة الأول إلا شبداية 
القرنالحامس عش ۹2 , .ومن الطريف ملاحطة أنه مکن حدید تا تاریخ الكشف عن ١‏ جغرافيا » بطاميوس 
بالکشر من الدقة ؛ فبطرس الآلى المار د كره والذى برجم الفضل إلى كتابه « صورة العام E‏ اطااع 
کولومہس على نظریاٽت العرب ف الأرين > قد استعمل عند تأليفه ! له حوالی عام ۱٤١١‏ کتاب 
« الحسطی » وحده » ولم یکن له دی عام بکتاب ( « جغرافیا »لبطلمیو س" ولکن لا نلیث أن نراه 


88 


89 


AMA 


بعل ثلاثة أعوام فقط من ذلك يضع كتابه « الخامع ف الحغرافيا ( Compendium GeograPhiae‏ 
ويلخص فيه « جغرافيا » بطاميوس + تم طبع الأحر بأحعه فى ترحة لاتينية فى عام ."<٤۷۸‏ وف تلك 
الآ ونة بالذات عملت له ترحمتان جديدتان من اليونانية إلى العربية" نى الدولة العمانية فی عھد عمد الفاتح 
۱٤۸١ -١٤١١(‏ ) نشرها بالفاهرة ( 1۹۲۹ ) بى طبعة مصورة (#اأصاوعوا) الأمر بوسف 
WJ‏ > المعروف بنشره لعدد من الا ثار الحغرافية .| وف بداية القرن السادس عشر عندما رم 
الا الرکی پرى ريس خارطة العام معتمداً على أربع عشرة خارطة كانت موجودة تحت تصرفه > 
وجد من پیا نمانی حارطات بطلمیوسة ٩۹‏ ؛ وهذا المثال يقدم صورة حية للأوضاع الفافية ف تلاك 
الحقبة الى بدأت فما السيادة تنحول من الشرق إلى الغرب . وقد آتم الأتراك ما بدأته العرب فى مضمار 
الحغرافيا وعر ضرا خحالاصة ماقام په اسلانهم فى هذا الميدان . أما بطاميوس ومر موه العرب فقد قاد م 
الأتراك حق قدرهم ولكن الأمر الذى يلمت النظر حقاً هو أن تصرر م الجغر افیا كع ۾ م ختلف کشر عا 
كان عايه الوضع أيام الأمون . ولا محلو من الفائدة والتوجيه فى هذا الصدد تلك اد الى يقدمها 
لنا ف القرن السادس عشر حاجى خليفة ى سفره لخ فى آمماء المولفىن والكتب «كشف الظنون » » 
ذلكي المرجع القع الذى سنرجع إليه أكثر من مرة نى المسائل المتعلقة بالأدب ا غراف . فى تعرينه لعلم 
اح انیا ب حاجی حخليفة قول : 

«علم جغرافيا . وهى كلمة يونانية معى صورة الأرض ويقال جغراويا بالواو على الأصل وهو 
علم يتعرف منه أحوال الأقالم السبعة الواقعة ف الربع المسكون من كرة الأرض وعروض البلدان الواقعة 
فہا وأطو الما وعدد مدنا وجباما وبرار ما وتحارها وأمارها إلى غر ذلك من أحوال الربع کذا فی مفتاح 
السعادة""'“. قال الشيخ داو د۷١‏ فی تذکرته جغرافیا علمبأحو ال الأرض من حيث تقسيمها إلى الأقالم 
والحبال والأمار وما محتلف حال السکان باختلافه انى . وهو الصواب لشموله على غير السبعة وجغرافيا 
عام لم تقل له فى العربية لفظ عخصوص وأول من صنف فيه بطلميو س القاو ذی فإله صنف كتابه المعروف 
مجغرافيا أيضاً بعد ما صنف الحسطى وذكر أن عدد المدن أربعة آ لاف وخسمائة وثلائون مدينة فى عصره 
وساها مدينة مدينة وأن عدد جبال الدنيا مائنا جبل ونيف وذكر مقدارها وما فما من العادن والحواهر 
وذكر البحار أيضاً وما فما من الحزاثر والحيوانات وخواصها وذكر أقطار الأرض وما فا من الحلائق 
على صورهم وأحلاقهم وما باکلون وما یشربون ومان كل سقع ما ليس فى الآ حر غبره من الأرزاق 
والتحف والأمتعة فصار أصلا برجع اليه من صنف بعده ولکن اندرس کشر ما ذکره وتغبر أساوه 
وخبره فانسد باب الانتفاع منه . وقد عربوه ى عهد المأمون ول يوجد الآ ن تعريبه) e‏ . 

إن ألفاظ حاجى خليفة هذه لتدل على إدراكه العميق للأهمية الکری لا ثار بطلمیو س فی تاریخ 
الحغرافيا العربية طوال المدة ما بين القرنين الثامن والسابم عشر. وعكننا أن نقرر بیقن تام أن الثر اث 
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الیوٹای کان ذا ر جوهری فى ابتداء الحغرافيا الرياضية عند العرب ولکنه کا أبصرنا لم يطرد التراث 
اهندی الإیرالی اا . بل إن التجديد المأمونى بنتاجه الفذة جب اعتباره إلى حدما رد فعل ضد السيادة 
المطلقة للنغوذ اليونانى . وعلى العموم فقد عرفت الحغرافيا العر بية على الدوام ازدواجا معيناً نشا من غلبة 
أحد مصنفين على الآحر »> إما «المدحل إلى المحغرافيا « لبطلميوس »> أو «الحداول المبسطة » المنسوبة 
اليه › والى ی یرجح آنا من عمل اون . ویتمثل هذا الازدواج بوضوح کر نی الاختلاف الذى كن 
ملاحظته بن « الحداول المأمونية » » الى يمكن أن يضم إلہا رسالة الفرغانى وبين « صورة الأرض » 
الخزارز ی١۷٩‏ . وإذا أمكن القول بأن الاد أثر اليونانى على المغرافيا العربية هو المسثول عن 


طهور ربعت آثار فة £ اشر ة الأول من تاریخ ذلك العا عند العرب وهی ( حار طة المأمون ( 


و«كتاب الملحمة » المنحول و« صورة الأرض » للخوارزى ور « جغرافیا » من عمل ثابٽ بن قرة » 
فان ا ار من بينها فقط هو الذى يطابق ف جوهره « الحداول المبسطة » لثاون » بيا ترجع الثلاثة الباقية 

ا إلى جغرافیا بطلميوس ف ترما | السايقة لار هة العربية > ومع تخیر ات جوهرية فى مضمون 
ا اب وثبویبه على ما يلوح . أما فى كتاب اللحمة فنلمس عاولة للتوفيق بين العناصر البطلميوسية 
والعرية“"؟ > ها نلمس فى «١‏ صورة الأرض » حاولة للتوفيق بين خارطة المأمون وخارطات 
بطلمیو س )۷٥(‏ 

هذا وسیبی ادا عدد کر من مسائل تاريخ الفارة الأول للجغرافيا العلمية عند العرب 
غامضا بالنسبة لنا » ذلك أن الآ ثار العربية الأولى : فی هذا المیدان لم تصلنا ولا مکن الحم علا إلا من 
حلال الاقتباسات المضطربة والإشارات العابرة الى قام ما علاء لم يكن مقدور هم ان بعملوا سسا 
لمطالب العصر الحديث . وهذا بدوره يدفعنا إلى الإمعان نى تقديرنا للأثر الوحيد الذى لفه لنا هذا 
العصر » أعى الرحة المصلحة لغرافيا بطلميوس عمد اللنوارزى الى مكن اغتبارها أول مصلف 


عرلى نى الحخرافيا نعرفه معرفة مباشرة . 
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خواشى الفصلل الثاى 


١ (‏ ) ( أضيفت إل الفصل اللانى المكدوب بال لة الكاتبة الألفاط الآثية : 

.« الكامة الى قدمت ا حاضر ق الى ألقينبا با لحمعية الفرافية للاتحاد السوٹیی فی ۲۳ پوليو ۱۹٤١‏ » : 

, أرجو أن أوضح سلا أن هذه الحاضرة عن بداية اللغرافيا الرياضية عند المرب لا مدل مثا قائ بذاته » فهى فسل من 
مۋاف ضىم ی تاریخ الأدب ادرا اعرف . وقد جمعث المادة لدى بالتدريج على شکل درو س لفیا على طلبة المحامعة اپعداءاً 
ن عام ۱۹۱۰ . وکانت مئل فی بدایتہا ملاحظات ذاٿت طابع عام تتعاق مصنفات المؤلفين الى شرحت نصوصا متارة مها ى 
لبر نامج الاراسى . وشي شيا تجمعت لدى مذ كرات فى تاريخ الآدب اغراق العربى قرآنما على تلاملتى أكثر من مرة بين 
عأای ۱۹۱۰ ۰ ۱۹۴۳٩‏ . 

« وقد المت الموضوع کفیاو لوجی فجعلت هدی پادی ذی ہدء أن أعرض للأدب امغر الى من غير أن أحاول التأريخ لعام 
الحدر افيا عند العرب أو لتأريخ الاستكشافات الحرافية المربية » بيد أن هيم هله الميادين ثرتبطل ببعضما البعض ارتباعاً وثيقاً يحمل 
من العبث محاولة وضع فواصل أصطاعية بيا , غير أن الأساس الذى اعحمدت عليه هو عرض ما يسبى بالفرافيا الوصفية 
والرحلات » وفقط عدا استكملت الحاضرات فى شكل كتاب اقسعت فى آحر الأمر بضرورة العناية بالذرافيا الرياضية الى 
آم ما ئی ول الأمر , وملا نشا لدي فصان جديدان لا أجد من لفسى المغدرة التامة لعالمشبا ؛ أحدها أريد أن أقرأه علي 
اليوم ى هذا الوسط الملمى حى أكون على فة ہنی ل آرتکب هفوات کبيرة ») . 

) سد‎ ‘Racc., p. 29) fry ~ ۳٣۳۱ الينو » الفللف > مس‎ )۲( 

~~ Ruska, OZ, p. 521 : : الطہری فی کتاب‎ )۳( 


~~ Nöldeke, Qeschichte des Perser, p. 85-86, 304-305 
Christensen, p. 39l1 


(Race, p> 200( 145 ¬ 144 اليو › الفلك + ص‎ )4( 
(= Racc, pi 199-202) 14¥ ~ 144 (ه) الينو » الفلك ¢ ص‎ 
Massignon, Nawbakhli, p. 958. 959 
شرسه‎ )٩( 
(=Racc., p. 201۰202) 14¥ ~1471 اليدو » الفلك ¢ ص‎ )۷( 
Brockelmann, OAL, I, p. 249, No. la; SB,l,p. 391-392, No. lc — 
Sطورعأو‎ : عن دور مۇلفات ما شاء الله ی أورو پا الوسيطلة راج مقالات‎ 
Catalogus, T. Xll, p. 210-216; 
«the seven springs?, Pp. 235-242; 
Epistola Messallah, p. 707-718. 
~~ Fberman, p. 6! (۸) 
— Clark, p- 366; (= Race, p. 203). : ٠۹4 داجع لالپيو » الفلاك »> ص‎ )۹( 
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~~ Nallino, Suh, Moon & stars; p. 9 (٠7 
~~ Nallino, El, p. 517 )۱( 
) = Race, .م‎ 204-205( ٠١١ ~ ۱٠١ الیو » الفلاف > ص‎ )١۲ ( 
~~ Nallino, El, lı p. 517: “..,. auf demselben Lãngengrad in (r) 
Konjunktio n” 
(== Racc., Pp, 205) ٠١١ الفللك » ص‎ ٠ الينو‎ 
الحزء الأول‎ ٠ داتى » المحم‎ (٠4 ( 
) سد‎ R4, ٠ 205, 00 2 ( اللاشية‎ ٠١ راجع :الينو » الفلك ء ص‎ . ٥٤ أبن قتيبة > ص‎ (٠١ ( 
Plessner, Tarikh ,p- 247 (۱ ( 
( = Racc. p. 209.214) 13۲ ¬ 10% اليتو › الفلك › ص‎ )۱۷ ( 
Brockelmann, QAL, SBI. p. 391, No Ila 
)= RacC', .م‎ 204( ٠٠١ الپنوء الفلكف » ص‎ ) ۱۸ ( 
Nallino, Sun, Moon & Stars, p. 95 
(= Race. الينوء الفلك » ص 1۹۲ - 17۳ )213.214 .ص‎ ) ٠۹ ( 


~~ Barbier de Meynard, Al-Maçoudi, IV, b. 37-40 )۲۰( 
—~ Kramers, El, EB, p« 63 (۲۱7 
) = Rو‎ ٥, .م‎ 212( ۱٦١ اليو » الفلك » ص‎ ) ۲۲ ( 
Sarton, Introduction, 1, p. 530-531 ۱٤۸ - ۱٤۷ الینو + الفلاک » ص‎ ) ۲۳ ( 

( = Race., p. 202.203 ) 
~~ Sarton, Introduction, I, p. 530 (۲4 ( 
—~ Nallino Sur, Moon & Stars, p. 59 (0) 


(= Racc-, p. 215-223) 1۷۳ - 174 اليو » لفلف ء ص‎ ) ۲۹ 
(= Racc., .ص‎ 204, 223-224) 1۷4 › ٠۰ اليو › الفلاكف »> ص‎ ) ۲۷ 
س‎ RCC. p. 224 ( ۱۷ - ۱۷4 الیو » الفلاك »> ص‎ ) ۲۸ ( 
~~ Nallino, Sun, Moon & Stars, p. 95 (۲۹ ( 
) = R2, ۴۰ 225( 1۷١ : اليبو » الفلك » ص‎ )۴۰ ( 
( = Racc., P, 225-226) ۱۷۷ ¬ 1۷7 التو اللاك › ص‎ )۳۹ 
Reinaud, Introduction, p CCCXXXV- CCLY. (+ 

يقدم مينورسكى ر)وإه 1 ليلا وافياً لحميع الآراء المعاصرة حول هله المسألة : 

Hudud, p. 188-190. No 13; p. 245-246, No 18-24, p. 335.336, No 60 
—~ Kramers, Legacy, Dp. 93 (r) 
— Nallino, Al-Battani, p. 165 e 9 


4۲ 


(۲۵) شرح 3 
(۴۹) يوجد ليل عيق للمادة فى هذا الموضوع على أساس نظرية الحرى لدى : 
Ferrand, Notes, 202, p 17 20‏ 


= Racc., p. 208, note 3 ) 4 ملاحظة‎ > ٠١١ - |٠١4 اليو > الفلاك > ص‎ )۴۷( 
١١ وعلی ٻن محمد المیرجالی ۲ ص‎ 
— D,. H. Müller, Al-Hamadartıi, I1, p. 44-46 (۳۸ ( 
( = Race, p, 213 ) ٠١۲ ذکره لدی : نالینو » الفلك » ص‎ )۳۹( 
Honigmann, Die Sieben Klimata, p. 139-140 : وتعایاه لدی‎ 
—~ Honigmann, Pp. 122, nole 2 — Hudud, p, 188 190, No 13 )4( 
—~ Ferrand, Relations, Il, p, 012, note 4 = Same, Notes, p 8, nole 2 (%1) 
( = Racc,, Pp. 234 ) ۱۸۸ = ۱۸۷ التو » الفللف » ص‎ )4۲( 
—~ Honigmann, Die sieben Klimata, p. 140, note 3 (4۳) 
— J. K. Wright, Notes, p. 95 . )44( 
— Beazley, I, p. 403-404 (+e) 
— Kramers, Legacy, p, 93-94 (4( 
—~ Taylor, p. 65-67 (4v) 
~— Newlon, Pp. 13 (4۸) 
~— Kimble, p, 208-212 شرج س 4| د هو‎ ) 4 ( 
~~ Newton, p. 14 (۰) 


~~ Kramers, Legacy p, 94; — photo ahd Translation : Newton, Frontispiece ( o1 } 


~~ Newton, p. 15 — Kimble, p, 218 ~— Sarton, Inrtroduction, Il, p 958 ~— (ér } 
J. K. Wright, Qeogr Lore p, 459.460, No 2 Kretschmer, p. 259 260 


~~ Newton, p. 16-18 — Beazly, |, p. 405 (r) 
——~ Kimble p. 184, 243-244 (4) 
~~ Kimble, p 184 — Wensinck, Tree, p. 5 (0) 
~~ Reinaud, Introduction, p. CCXXXV (٦) 


= Race., p. 120 ) +۲ نالپنو » الفلك » ص‎ ) ٥۷ ( 


Honigmann Die sieben Klimata, p, 117 
~~ Schoy, Kibla, p. 1061 (۸) 
— Honigmann, Die sieben Klimata, P. 117-118 )4( 


~~ Kramers El, EB, Pp. 64 (۰) 
الفرغای »> ص ۲م‎ )٩1( 


۹۳ 


—~ Honigmann, Die sieben Klimata, p. 112 (۲( 
)= R4٥, p.233 ( ۱۸۹ - ۱۸١ اليئو » الفلك » ص‎ )٩۴( 
Nallirıo, Sun, Moon and Stars, p. 95 — (= Race. p. 252 ) ۲٣١ مں‎ 
— Honigmann Die sieben Klinıata, p. 117-118 (14) 
)= R4, Pp. 229.233 ( 1۸٩ - 1۸١ نالينو » الفلك » ص‎ (۰ ( 
Nallino, Sun, Moon and Slars, 95 ( Race, p. 233) 1۸0 اليو › الفلك ¢ ص‎ )٩۹( 
(= Racc,, Pp. 235) ۸۷ الیو » الفلك » ص‎ ) ۷ ( 
(= Racc., p. 235) ۱۸۸ الينى » الفلك + ص‎ )۸( 
— Reinaud, Introduction p. LIV - LV — Brockelmann, OAL, I, p' 221 —~ 222, )4ل(‎ 
No 6; SBI, p. 394-395 -- Brockemann OAL 2, l.p. 250-251 — Suter, Abu 
Mashar, p. 105-106 — Sarton, Introduction, J, p. 568-569 — Shangin, 
GOreclheskii Perevod Abu Mashara, No 10°11, p, 907-916 
. ياقوت » الإرشاد الزء المامس »> ص ۷ا‎ )۷١( 
( = Racc., pض.‎ 229- 235 ) 1۸۸ = 1۸۷ اليتر » لفاك » ص‎ )۷1( 
ء٥۹‎ = حاجی خلیفة » اللزء اللالٹ » ص ۸ه‎ ) ۷۲ ( 


— Honigmann, Die sieben Kiimata, p. 141 (vr) 

—~ Sarton, Introduclion, Il, 173 (۷4) 

~~ J, K. Wright, Geogr, Lore, p. 82 (۷۰) 
R. Wright, p. 13-14 : عن الأدوار الكولية ى العام القدم راجع‎ 


۸۳ ۳ ۸۲ ۰ ۱١ = ۱4 ولدی المرب راجیم ص‎ 
(==Racec., p, 155۰158) ٩۹۰ الیو + الفلك » ص ۸۷ س‎ ) ۷٩ ( 
Nallino, Sun, Moon and stars, p. 95 ۱۸۸ الينو » الفلك » س‎ )۷۷( 
~~ Brockelmnann, OAL , I, p. 472, No 3; SBI, 862 : (۷۸( 
Sarton, Introduction, I, p. 758۰759 
إل‎ - ۲۱١ ۲ ۱۸۹4 - ۱۸۸ الینو » الفلك > ص‎ ) ۷۹ ( 
(= Race, p. 234-235, 251-253 ) 
( = Racc., P. 254) ۲۱٤ شر حه > ص‎ )۸۰( 
~~ Nallino, Al - Battani, Ill, .ص‎ 7 o الرحة + الزء الأول < ص‎ ۲٠١ لينو الفلك »> ص‎ (۸1) 
(= Racc., p. 256 ) 
Nallino, Il Valore, p. 23 (AY) 
— Suter, Almagest, p. 320 (۸) 


( ۸4) الینو الفلك > ص ۲۲۲ - ٣۲م‏ ) 261.262 Racc., Pp.‏ = ( 


۳ 


( z= Racc., p. 262.263 ) ۲۲٤١ - ۲۲۳ داجم الیشو الدلاك » ص‎ (۸0) 
Suter, Almagest, p. 329; راجم‎ , Brockolmann, GAL, I, p. 203, note 2; 
SBI p. 363 
— Tallgren, Survivance‘ Il, p. 213, 19 (۸٦ ( 
— Zettersteen, El, IV, p. 1245 (AV) 
( = Racae., p. 262-264 ) ۲۲١٣ - ۲۲۲ نالینو » الفلكف » ص‎ ) ۸۸ ( 


, Tallgren, Survivance, p. 210-211 
—~ Tallgren, Survivance, p. 214 (۸4( 
— Brockelmann, OAL, I, p. 203, No I, SBI, p. 363 — Tkatsch, p. 70 )۹۰( 


Nallino, El, I, p. 518 — Nallino, Tracce di opere greche, p. 346 


~~ Mieli, p. 85, note 3 (41 ( 
-——~ Nallino, El, 1 p. 518 (4۲ ( 
— Wiedemann, Beitrûge, LXIV, P. 213 (4۳( 
— Sarton, Introduction, I, p. 273 ()44( 


۷4 شرحه ۲ س‎ )۹٩( 
— Schoy, Oeography, p. 257 (4٦ ( 
: نقد جیاف )اچ لدی‎ )۹۷( 

QJ, XCIIl, 1939, No 3, March, p. 252 
— Honigmann, Die sieben Klimata p, 113 (4۸) 
٠١٩ شرحه ۲ ص‎ ) ۹٩ ( 


(1۰۰( أبن حر داذړه « BOA, VI‏ ¢ س٣۳‏ 


— Mzik, Afrika, p. V, note 2 (۰۱( 
Mzik BAH und O, Ill, P. XXIX : راجم عن الموارزی وسهراب‎ 

— Nallino, Le Tabelle, p. 153 (1۰۲( 

— Honigmann, Die sieben Klimata, p. 115-116 ()۱۰۴( 


— Sarton, Introduction, J, p. 277, No 19 — Honigmann, Die sieben (1۰4) 
, ,Klimata, p. 113 


(= Racc., Pp. 256-257, 201 ) ۲4١ ١ ۲۱۷ - ۲۱۹ الیو الفلف »> ص‎ )٠۰٥( 
Mieli, p. 69 
~~ Honigmann, Die sieben Klimata, p 116 E) 


— D. Hi. Müller, Al - Hamdani, p. 28-44 )۰۷( 


Honigmann, Die sieben Klimata, p. 116 No 4 (۱۰۸( 
Roberto, Catalague, lll, p. 142-146, No 522 )۱۰۹( 
Honigmann, Die sieben Klimata, p. 120-121 SD) 
۰ ۱۱۷ شر حه » س‎ )۱۱۱( 

(۱۱۲) شر حه 

(۱۱۳) شر حه ٤‏ س ۱۲۱ 


(۱۱4) شرحه » س ۱۲۰ ١‏ ۱۳۳۲ 


(۱۱۵) شرحه › ص ۱۲١‏ 


۱۴۰ - ۱۲۹ شرحه + ص‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) شرحه » ص ۱۳۴۳ ۲ ۱۵۵ 

(۱۱۸) شرحه »> ص ۱۴4 ۰ ۱٥۵‏ 

(۱۱۸) شرحه » ص ۱٥١‏ 

Macdonald, Malahim, p. 204-205 — Macdonald, Djafr p. 1037 (۲۰ 
Naltino, Il Valore p 24 8)) 
Taylor, p, 47-68 : تعلیله لدی‎ )۱۲۲( 
Nallino, Il Yalore, p. 35 — Nallino, Al - Batlani, I, p. 164-165 9) 
Schoy Erdmessungen, p. 438-439 (۲4) 


(1۲۰) زظطرية دیکور دمائش مشعمة پالتخیلاتث راجم : 


(Decourdemanche, JA, 11 Série, 1, 1913, p. 427۰444) 


Nallino, H' Valore, p. 116— ‘Schoy, Erdmessungen, Pp. 441,443 (1۲ 
Schoy; Erdmessungen, Pp, 443 (۱۲۷) 
Nallino, H Valore, p. 121 — Schoy, Erdm., Pp. 444-445 (1۲۸( 
Nallino II Valore, p 117 — Schoy, Erdm., p. 441 (۱۲4( 
Nallino, II Valore, p 117 — Schoy, Erdm,, p. 442 — Olobus, 1938, 330 (1۳۰( 
~~ 110960 mm, 
Nollino, II Valore, p 117 (0۳0 
(= Racc., Pp. 305 ) ۲۹٤ الین الفلاک ۲۹۴۳ د‎ )۱۳۲( 
Nallino Il Valore, p, 24-27 ` (۳ 
,۷ ياقوت » المعجي المزه الأول »> ص‎ )٠۳۴4( 
Nallino, Il Valore, p. 50-53 (1۳۰( 


Nallino, Al - Battani, p, 164-۰165 (Y9 


o: 


سا 


۹٦ 


— Nallino, Il Valore, p. 120 (1۴۷) 

~ Wiedemann, AGNT, I, p. 66, note 3 (۱۳۸) 
(Nailino, Il Valore, p. 105 117) مع الإشارة إلى الينو‎ 

(۱۴۹) الیدر › الفلك » ص ۲۹۳ ) 305 Racc,, Pp.‏ == ( 

— Nallino, El, I, p. 518 (۱4 ( 

~~ Schoy, Qeography, Pp. 263-264 )۱41( 

. ۲۹۹ - ۲۹۸ شر حه ص‎ )۱٤۲( 

— Kimble, p. 65 (14) 

۳ شرحه »> ص‎ )۱4٤( 

— Wright, Notes, p. 86 (1te) 

— Schoy, Geography, p. 269 (۱14( 

~—~ Honigmann, Die sieben Klimata, p. 123 (14۷) 


۱۵٩۹ شرحه ۲ ص‎ )۱4۸( 
~~ Suter, El. Il, p. 69-70 —~ Honigmann, Die sieben Klimata, p. 136 “ (144) 
Sarton, Introduction, I, p. 567 — Brockelmann, GAL, I, p. 221, No 2; 


SBI, p. 392 — 393, ( = Racc., p. 119 ) 4٠ اليئو » الفاك > ص‎ 
— Honigmann, Die sieben Klimata, p. 136, 154, 165 (۱۰ ( 
— Sarton, Introduction, I, p. 567 — Sarton, Osirs, V, p, 106 )۱۱( 
Sarton, Osiris V, 141 : الصورةف‎ ) ٠٠۲ ( 
Dozy, Supplément ll, p. 371 : تفسيرء قمع الأرض > راجم‎ )٠١۴( 


ولکن داجم ضا ۽ سلود العام ٤‏ س ۾ 
)٠١4(‏ المسعودى + ]إ۷ BOA,‏ › ص ۳۲ - راجم : 
Nallino, Al- Huwarizmi, p. 13, note 4 (== Race, Pp. 473 )‏ 


—~ Honigmann, Die sieben Klimata, p. 155 (100) 
۱4۳ شرحه ۲ ص‎ ) ۱۰۹ ( 
~~ Reinaud, Introduction p, CCXC (۱٥۷( 
( Nallino, Al- Huwarizmi, P. 13 = Race, p. 474 ) الشواهد لدى نالينو‎ ) ٠١۸ ( 

الى پوجد لديه سبعون مؤلفاً ۽ راجع : )6 Bartold, Hudud p, 8, note‏ ( 


٠٠١ (‏ ) نظرية الكشورات وفقاً المصادر الفارسية يعر ضما بالتفصيل باوشيه 

( Blochet, L'Êtude, b. 5-10 ) 
—~ Kramers, El EB, p. 64-54 )۱۰( 
~~ Kimble, p. 188 )۱1( 


4۷ 


Kimble, p. 215 (1۲)‏ -— 
سوال عام ٠٠١٠١‏ بصقلية عملت تر حة من الإغريقمة . ماشرة ولكنا بقيث غار معر وفة على العكس من 
ثرحة پرار : راچ : Amari ( Nallino ) , Ill, p. 673, note I‏ 

— Honigmann, Die sieben Klimata, p. 114 (11۳) 

— Newton, p. 14 (۱4 ( 
Youssouf Kamal, Monumenta Cartografica, IV, Fasc. Ill p. 1353 ۰1359 

~~ Newton, p. 4~ Kimble, p. 215 (۱۹۰ ( 

—~ Ritter, Dl, XIX, 1930, p. 52-53 )۱۹٩( 
Youssouf Kamal, Monumenta Cartografica : داچم‎ )۱۹۷( 
Braunlich p. 19 (1۸) 


( ۱۹۹ ) توف طاشکېری زاده عام ۱۵٩۱‏ 
( ۱۷۰ ) توق داود الأنطاکی عام ۱۰۰۸ ھ = ۱۵۹4۰ د 

Brockelmann, GAL, II, p. 364, No3 
رقم ١٣ا4 س‎ >) ٥١۳ - ٠١١ المقسة » الحزء اللا » ص‎ ٠ حاجى خليفة‎ ) ۱۷١ ( 


Schoy, Qeography. p. 258 : وجل لرحة موجزة لدي‎ 
Mzik, ptolemaeus, p. 156-157, note 7 : أما التر جة الكاملة فوجودة لدى‎ 
Honigmann, Die sieben Klimata, p. 165 (1Y) 


(۱۷۳) شرحه ۲ ص ۱۰۰ = ۱۵٩۹‏ 
)۱۷٤(‏ شرحه 


91 


92 


انل الث 


جغرافبو المدرسة اليونانبة والريجات الكرى 


إن مصنف اللیرارزی ف التغرافيا وإن اعتر فانحة عهد جدید نی میدانه اللحاص به » إلا أنه جب 
ألا يعزب عن البال أن شهرة الحوارزى الى طبقت الا فاق لا تقوم على هذا الكتاب . وقد اکتسب 
المحوارزعی بالفعل صتا عررضا فدحل امه فى مصطاح علمى معروف لحميع تلامذة المدارس الذين 
لم موا بالطبع عمعرفة أصل ذلك المصطاح . وهذه الشمرة لم تأث اعتباطاً ؛ وقد أطلق سارطون ١٠ا٣وS‏ 
ف مقدمته تاريخ لم ام « عصر الجوارزی » على الصف الأول من الرن التاسم لانه ( اکر ریاضی 
عصره وواحد من اکر رياضى حيع العصور عل الإطلاق ذا ادنا فی حسابنا اختلاف الظروف) . 

وکانت رسالته و ف الحساب هى سبب وصول امه إلى أوروبا » فهى أول أثر من نوعه يعرف العرب 
والغرب مج الاب امندى . وهذه الرسالة مفقودة الأصل إلا أن ترما اللاتينية للقرن الثانى عشر 
حفوظة فى حطوطة فرردة بکیردج بعنوان : Algorihmi de numero Indorum‏ « الغوريشمى 
ف حساب لهند » » ونشرث ف منتصف الفرن الماضى . وهى تبدأً بالصيغة الآ ية 
Dii Algorilhmi‏ « قال الغوریٹمی » ؛ ومن هذا پبہن جيداً ان اللفظ مستعمل كسبة » أى اسم 
عم ؛ ولکله سرعان ما انحل نی شکله اللاتیی ں٣‏ ۲ا١۲‏ ہعاھ ١‏ الغوریٹموس » معنی جدیداً الحساب 
بالأرقام العربية وحل عل الطريقة القدعة « للمعداد » (سءهط4) اليونانى الرومانى . ولم يلبث أصل 
الام ان نسی سریعاً وظهر عدد من الاشقا اقات الحيالية » فتارة ينسب إلى فيلسوف ما يدعى « الغوس » 
٠» 55‏ أومن ربط آداة التعريف العربية « أل » باللفظ البويانى « أر يڻموس » فدر هجن الخ . أا الام 
الحقیی فد توصل اليه قبل طبع حطوطة كر دج > ولکن هذا م حل دول صر ورته إلى الأبد 
مص طا عل صرب معن من المحساب » رغا من أن هذه النسمية تقوم على سوء فهم ر 

وإذا کان اسم الحوارزى قد ظل إلى الاآن رمراً المصطلح فی ال ریاضة فیوجد فرع آحر مہا قد ثبتٹ 
عليه إلى أيامنا النسمية الى أطلقها عليه الحر ارزی. فرسالته «کتاب الختصر فی حساب الحرو | التابلة ( 
الموجودة أيضاً فى خطوطة فريدة هى الى ى يرجع إلا الفضل ليس فقط فى خاق لفظ اسر ۲aطeعا۸‏ 
معناه الحدیث بل وأيضاً ى بزوغ فجر جدید فی مدان الرياضيات »› الأمر الذى لای بالطبع وجود 
سابقن له ف هذا المض‌ار ٩‏ من يتح البحث عم ف بابل القدعة کا يتضح من اٹ غاندزdz Gan‏ .° ¢ 
ذلك آنه من المستحيل » اعناداً على هذه الرسالة » القول بأن الموارزى هو الذى اخترع حساب الحر » 


۹4 


فإن تجربته هذه تستند على منهج المدرسة البابلية أو الإيرانية . ولكن فضله الأكر بعود إلى أنه قد وضع 
فى اللعحظة المناسبة مصنفاً فريداً فى بابه كان له الأثر المباشر فى تعمم الر على مر القرون . 
وقد كان للجداول الفلكية للخوارزمی حظ ماثل أبضاً ف تأثر ها البعيد المدى » وهی ترتبط ف 
جوهرها على ما پبدو بترحة « السند هند » الفزاری الى شغل اللنوارزمی کشراً بدراسا وعمل ما نسخة 
مصاسحة . وکشأن آی مصنف حمل اسم الزيج فن جداول المحوارزی قد احتوت على مقدمة فلكية 
وافية هى مثابة نظرية فى الفلاك قانمة بذاا . ويقف دليلا على علاقة جداول اللحوارزى بالراث 
المندى الإبر انی أن خط منتصف الہار الاہتدائى يبدا فما عند الأرين وأن حساب الوقت فما يسر 
وفقاً تقوم يز دجرد . هذا وقد أعاد الفلكى الأندامى مسلمة احربطی ( حوالى عام 4۸ »=0 ( 
صياغة هذه الحداول ولكنه استعمل التقوم المجرى وجعل نقطة الابتداء خط مننصف المار المار 
بقرطبة . ولم قصل إلينا هذه الحداول » كيا لم تصانا الحداول المصلحة للمجريطى » ولكن حفظت 
البرحة اللاتينية للأخحرة بقلم ادیلار د البای 841 اه ۵4٣14مك4‏ الى عملت عام ١١١١‏ . وهذا الوضع 
ودی بلاربب إلى تعقيد مشكلة العلاقة بين كتاب اللحوارزعى وتنقيحه للمجريطى ؛ وعلى أبة حال فإنه 
مکن الول بالكشر من الثقة إن الحداول الفلكية للخوارزى فى صورما الحديدة للمجريطى كانت 
أساساً للمو“لفاث الفلكية المتأخحرة فى أور با الغر ىة“ . ۰ 
ورغا عن الأهية البالغة لموألفات اللمحوارزعى فإن المعلومات عن شخصه شحيحة للغاية . ونثيجة 
السو معن ی کتاب پروکلان فقد نفذت إلى الاستعراب الروسى فكرة مفادها أن اللحوارز ملف 
الحغرافیا شخص عاش ئی القرن الحادی عشر وأنه لا علاقة له بالریاضی الفلکی الذی عاش نى القرن 
التاسح “ ؛ ومرد هذا اللعطاً إلى أن تاريخ تدوين الخطوطة قد أحذ على أنه تاريخ تأليف الكتاب . 
ولايعرف عن سبرة اللموارزمی بالنحدید سوى آنه كان ينتمى إلى دائرة فلكى الأمون وأنه كان وثيق 
الصلة « بدار الک ) المشهورة وأخحذ طرفاً على ما يبدو فى التجار بالعلمية المرتبطة ی بعض جوانہا 
بياس حيط الأرض . وقد ورد آنحر ذکر له مقر | بوفاة المحليفة الواثق عام OAV = a FY‏ 
ویلوح انه قد تو عقب ذلك بقليل . وقليل من الإلمام مؤلفاته الرئيسية سيعاون ف توضيح الصورة 
المائية الى صاغ فما اللدوارزعى مصفه الحغراف التعلق عدار هذا البحث . 
بطاق على هذا المصنف امم « صورة الأرض » وهى الترحة المعهودة ش ذلاك العصر للفظ « جغرافيا » 
اليو انى“ ؛ولكن الكتاب قد حل فا بظهر عدة أساء » فثلا يذ كره آبو الفدا ف القرن الرابع باسم 
رم الربع المعمور “٠‏ ؛ وتم تأليفه عقب وفاة الأمون بن عا ۲۲۱ = ۸۳۹ ھ و٢۲۳‏ = ۸٤۷‏ 
کا آثبٹ ذلاف بارتولد ٩82٥1۵‏ . وقد حالف التوفیق غرین ۴۲۵۵۲ فدلل بالكشر من قوة الحدس » 
و ذلك قبل اكتشاف الحطوطة ؛ على أن القطع الهو لة الموألت الى يوردها أبو الفدا نما تر جع إلى هذا المصنف 
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لذلك الرياضى النابه"'“ . وعلى هذا الأساس قام بدراسا المؤرخ البولندى لبليويل اeسء‏ اما 
ونحرج بنتيجة غرببة موؤداها أن كتاب اللمعوارزمى عثل ترحمة لرسالة وضعها باليونانية حوالى عام ۷٠١‏ 
مؤلف إغرينى عاش فى أرض الإسلام وعرف كيف بفيد من المصادر الإسلامية“ . ولكن نظرية 
ليليويل هذه قد ابارت من أساسما بالكشف عن الخطوطة الى وكدت ععة ماذ هب إليه فرين* ٠‏ 

وقد لاق مصنف الحوارزمى هذا نفس المصر الذى لاقته مصنفاته الأحرى › فهو معروف لا 
حى الآن فى نسخة واحدة فقط موجودة مكنية امراسبورج > ورغ|ا من حالما السيثة '“ فهى ترجع 
لی رمضان من عام ٤۲۸‏ هھ = ۱۰۳۷ ۰ آی إلى ما بعد قرنن فقط من تاريخ تأليف الكتاب ؛ 
وقد عار علا بالقاهرة فى أكثوبر ۱۸۷۸ المستعرب المعروف ب.اسبتا )ام .8 الذى كان آنذاك 
مدیر؟ لدار الكتب اللحديوية » وانتقلت بعد وفاته (۱۸۸۳) إلى مكتبة استراسبورج . وكان أول من لفت 
الأنظار للہا اسبتا نفسه وذلك فى مقالتن نشر ها عام ۱۸۷۹ و۱۸۸۲ ۰ وأصبحت منذ ذلك الین 
موضوعاً لأعاث عديدة . وأول محث جدى حوها ظهر عام 6 بقلم نالینو ؛ وتلاه ابتداء من 
عام ٠۹٠١‏ عدد من الأحاث الحاصة | بقام جيك Honigmann ùاlغنوھو Mik‏ ( 14۲4) ¢ وى 
عام ۱۹۲١‏ ظهرت طبعة كاملة ذا الكتاب قام بتحضارها جيك »> غر أن الأرحة الى وعد با م 
ر النور بعد . ولعلها لن تراه إذا حكنا من ألفاظ يلك نفسه ى واحد من أعحاثه الأخحرة () “۰ 
وذلك لما يلازم هذه المهمة من مشقة وعسر . ويبدو أن جيك قد توصل إلى نتيجة صصيحة موداها استحالة 
تنفيذ مثل هذا العمل قبل القهيد له بتحليل ميق وفحص دقيق للأقسام الختلفة الكتاب . وعلى الرغم 
من حميع الأمحاث الحادة العميقة""؟ فإن عدداً من المسائل المتعلقة مجغرافيا اللحوارزى لا ترال مستعصية 
على الحل . 

ونظرا لغلبة الفللف والرياضة على اللحوارزمى فقد وضع كتابه ى الحغرافيا على هيئة زيج » أى 
جداول فلكية . والكتاب ليس بترحمة ولكنه ترتيب لادة بطلميوس على هيثة جداول مع إضافات 
واسعة من ميدان الحغرافبا العربية وطائفة من التعديلات الأحرى . وليس بالخطوطة مقدمة على الإطلاق 
ولو آنا وجدت قطما بالأصل . وتبداً الحداول بعد البسملة مباشرة على هيثة ودين فى كل صفحة مع 
ثبيان المواقع الحغر افية للأما كن الكرى الى يصل عددها إلى خسمائة وسبعة ولان موضعاً . وهی 
موزعة على الأقالم الحتلفة محسب الابتعاد التدر جى من حط الزوال الابتدافی الذى مر کا هو الخال عند 
بطلميوس « مجزر السعادة » ر اللحالدات ) نى أقصى الغرب من أفريقيا""“ . وبتلو جدول المدن جدول 
ا بال وعددها مائتان وتسعون » تم بلى ذلك وصف البحار فالزر : ويشمل القسم الأخحر مها »> وهو 
أوسعها » وصغ للأنہار ئی كل إقام 0 

ویبدو جایاً من کل هذا أن ثبویب الحوارزمى لمادثة محتلف اختلافاً ٻیناً عن ج بطلمیورس فی کتاپه 
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« المدحل إلى الحغرافيا » . وباستئناء المالة الأولى لبطلميوس الى تحتوى إلى جانب القواعد الأساسية 
الكارتوغرافيا نقداً مارينوس الصورى » وكذاك القالة الامنة النى تعالج الطول النسى ليوم فى مواقع 
محتامة والى تقدم جدولا للأربع وتسعین ( أبرشية « Î) Enaexo (eparchy)‏ ولاية ) الموجودة 
بالمعمورة › أقول باستئناء تينك المقالتن فإن المقالات الباقية وهى من الثانية إلى السابعة > قد آم توزيعها 
لدى الحوارزعى بطريقة مغايرة تام المغايرة لطريقة بطلميوس » فبطلميوس يعدد جبال وأنهار ومدن كل 
منطفة بيا يوزعها اللتوارزى على الأقالم ويفحص كل ظاهرة على حدة . هذا ویلغ عدد المناطق عند 
بطلميوس إحدى وعشرين منطقة › بیما يبلغ عدد الأقال عند الحوارزى سبعة ۽ وق أن اتفقا على تحديد 
الأبعاد الحغرافية للأما كن التاغة“ . كل هذا إن دل“ ۴ شى ء فإنما يدل دلالة واضحة على أن « صورة 
الأرض ) الخوارزمى أبعد من أن تكون ترحة حرفية لبطلميوس » بل هى مسودة مصلحة تصايحاً جوهر ا 
لكتاب « المدخل إلى الحغرافيا » . وأكثر من هذا جب أيضاً رفض التول الذى ادى به البعض من أن 
« صورة الأرض » ليست سوى قطعة من الحداول الفلكية لللخوارزى ؛ ذلك أن واقع الأحوال يوكد 
أن « صورة الأر ض »| مصنف قاثم بذاته وأن علاقته بالحداول الفلكية أشبه بالعلاقة الى بن 
« امحسطى » و« المدخل إلى الحغرافيا » عند بطلميوس (* . 
هذا ويسارعی النظر بصورة خاصة تقس اللحوارزى للأقالم السبعة حسب درجات العرض »› وهو 
تقسم مختلف عن كل التقاسم الأحرى المعروفة لدى العرب ويعتمد أساسا كا أثبت البحث الحديث 
على حساہات العلاء الپو نان . وذا کان مارینوس الصوری قد اعر خحطوط اپرائرٹییس ۵5٤1ع‏ ۴)01 
هى المندود الحنوبية لأقالمه فإن الحوارزعى جعلها الثمالية » بيا تقل الد الحنوبى للإقلم الأول الموجود 
غل حط عرض °۱٩‏ درج و۲۷ دقبقة شالا ( مسة مروه M6۲٥8‏ ) إلى حط ا واعتر اسلیل 
الحنوی للەعمور من الأرض هو نحط عرض °۱٩‏ درجة و٥۲‏ دقيفة جنوباً »› کا هو الال عند بطلمیوس . 
ومن المستحيل نحطئة الحوارزى فى هذا فتقسيمه مننفم ونقله الأقالم صوب الحنوب قد أجراه عن قد 
رعا دفعه إلبه أن سبعن من المدن الکری الى أوردها تقع جنونی الحد الشمالی لاقام وفقاً لتقسيمه هو . 
ولعله لا مخلو من مغزى بالنسبة للجغرافيا العربية بأسرها أن اللحوارزى لم جد من لفه أو يسلك سبيله 
ف هذا التقسم سوى سراب الذى عاش فى النصف الأواء من القرن العاشر فهو يعتمد على المحوارزى 
اعادا کایا . وبالرغم من آن العرب قد كشفموا فى القرن التالى الخوارزمى عن وجود نقاط عديدة مأهولة 
.على الساحل الشرق لأفريقيا و لهند وجنوب شرق آسيا فإن النظرية القائلة باستحالة السكنى فى الإقام 
الحار قد برهنت على ألما أقوى من الملاحظة العملية المباشرة »> إذ حافظ حي الفلکيین ر 
ماخر ين دون استثناء على النقسم القدم للأقالم » . وإذا كان تقسم المعمورة إلى سبعة ة أقالم قد 
پبعض الأهمية ف الحغرافيا اند لدی ارال فإنه قد أصبح قاعدة أساسية مقبولة من اش ف 
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المصنفات الفلكية بل والحغرافية عند العرب . هذا وقد أهلث إلى حد كبر القاعدة اهندسية الى ر 
علا التقسم وتفاوتٽ ادود الفاصلة بين الاقام من وقٽ لاحر . ول حل الأمرمن و جود آراء غر ةى 
هذا الصدد أحيا""“ كزع المسعودى بن حيع المان الكمرى ئى إقلم واحد تقع على حمل عرض واحد0. 

وإذا کان اللوارزمی قد آہدى الكثر من الحرأة العلمية فى تقسيمه الحديد للأقالم فإنه قد أظهر 
أيضاً الكشر من الأصالة والابتكار فى خارطاته الى نحتلف اختلافاً تاماً عن اللحارطات المعروفة لنا من 
العهود التالية . وتقوم شیا قبل کل شیء على آنا تمثل آقدم ماو صل إلى آیدینا من آثار الکارتوغرافیا ' 
العربية » ولكننا بكل أسف نفتقر إلى الوقائم والمعطيات الضرورية لنتمكن من الحکم عاما . ولد 
من المررات ١٠ا‏ مجعلنا نفترض أن رسالة « صورة الأرض» إنما ثل شرحاً فقط لمحا طة رمت على 
طريقة بطلمیو س ٩٩‏ > وهله اللعارطة لأسف الشديد لم تصل إلينا » | فخطوطة استراسبورج تحتوى 
على أربع حارطات فقط نمثل فى الغالب نماذج متناثرة ويغاب عامما أحباناً طابع الصدفة الحضة . وإحدى ٠‏ 
هذه اللحارطات تسمدف إلى جانب ذاك هدفاً نظرياً هو تصوير خحطوط السواحل بغرض توضيح 
الصطلحات الى يستعملها العلاء . ولاخلو من مغزى أن بعضما لايزال مستعصياً على الفهم 
إلى الآ ن رغا من‌الحهو دات المشتركة فى هذا الصدد" . وتقدم حارطة «جزبرة الحوهر» والمحبال الحيطة 
ما مثالا طريغاً من ميدان الحخرافيا الأسطو رية . وهذه الحريرة بطلق عاما عادة اسي « جزيرة الباقوٽ »» 
وكانت مثبتة منذ عهد بطلميوس على حط الاستواء فى أقصي الشرق" ؛ وتستند الروابات عنا ' 
فى الواقع على معلومات حقيقية عن جزيرة سیلان ولکن پطغی عاما لدی اللحوارزى تأر الروابة 

العربية لأسطورة الإسكندر الى نالت انتشارا واسعاً فى العام الإسلا آنداك کا بن ياف Ds‏ أ 

الأهية الكرى فتناما دون منازع خارطته للنيل الى بتضح ما أن راه كان ن معروفاً جیداً نی ذلاف 
الوقت ؛ ويتفق رمسم هذه اللحارطة مع المذهب القد فى الحغرفيا الفلكية"" ويقف دليلا على ذلاث أن 
حلدود الأقاام السبعة قد بيذت علمابوضوح . كا تمثل أهمية جوهرية بالنسبة لا آحر خارطة لديه وهى 
مين علا 2 ر مایو تيس ع۰0 آی 2 ر آز وف ۸2٥۷‏ الحالى» فهى على نقيض العار طات السابقة نجعل 
الشمال ی آعلاما ی کا هو الأمر حال بيا محتل الحنوب أعلى اللحارطات الأخرى وه ى الطريقة . 
المتبعة فى الكارتوغرافيا اعربية . أما خحارطة العالم الى لم حل ما فما بعد أية نسخة م ن سخ «أطاس العا 
للمدرسة الكلاسيكية للجغرافيين العرب فلاأثر ها البتة عند اللحوارزى . وبيان حطوط الطول والعرض ' 
عثل عنصراً هاماً لإعادة رم هذه الحارطة »> غر ُن الحاولاٽ الى قام ہا جاك خلال دراسته .' 
العميقة الطويلة لأفريقيا وجنوب شرت آسيا“"“ وشرتى أوروباقد ألبشت أنه من العسر تنفيذ هذه المهمة ' 
مالم تتوفر مادة علمية جدردة* , 

وکا هو الشأن مع حيع الرحات العربية لكتاب بطلميوس فإنه أيضاً فما بتعاق بكتاب اللحوارز ؛ 


۴ 


لسنا على فة ثامة أى نص استعمل أهو اليونان أم السریانی ؟ إن الیئو یری آن کتابه لا ثل ترجة 
لبطلميوس بل يسمدف توضيح الحار طة الى أحذت عن المن اليونانى لكتاب « جغرافيا » مباشرة » لاعن 
امن اليوناى السریاى . ومكن فى كشر من الأحيان تفسر الاختلاف مع بطلمیوس | فی ان مادته تعتمد 
على اللحارطة ولم يأحذها عن « جغرافيا » . وقد وكدت أمحاث ياك فرض نالينو القائل بأن الرسالة إنما 
تعتمد أساساً على اللحارطة » ولكنه يعتقد أن اللحارطة نفسما تستند على النص السريانى" . أما هو. نان 


فیری فی کتاب الحوارزعى محاولة المزج جهد المستطاع بن «الحارطة الأمونية » وحارطة بطلميوس» . 


وأن تلك انحاولة لم يكتب ها التوفيتى الام" . والأساء الحغرافية القدعة لاترال كشرة لدى الحوارزى 
ولكما ما لبشت أن أحذت ف الاحتفاء من الحغرافيا الوصفية حى أصبحت نسياً منسياً فى عهد باقوت 
ئی ' القرن الثالث عشر . وقد قام اللوارزی نفسه ممحاولة لمقارنا بالأساء المستعملة فى عصره فأورد 
من وقت لا حر بعض النسميات المغرافية الفارسية“" . هذا وعكن القول بصفة عامة أن اللحوارزى 
قد أبدی بی مولفه هذا نفس الأصالة والابتكار اللذان ظهرا ۴ مولفاته الرياضية » كما مجحب أبضاً 
الاعتراف تبعاً لنالینو و بارتولد“ پأنه لا يوجد شعب أوروبى واحد يستطيع أن يفخر ممصنف 
مکن مشار ته ذا الكثاب الذى يعر أقدم اثر ف الحغرافيا العربية . وقد لعب كتاب ١‏ صورة الأرض ») 
دور محدوداً ی أوروبا الوسيطة لدى المغارنة مولفات اللحعوارزى الأخحرى » غر أن بعض مادته فما يتعلق 
بالعروض والأطوال قد وجدت طريقها إلى « جداول طليطلة » لاز رقا ى القرن الحادی عشر وهه 
الأحرة قد ترحمت إل اللائينية وتمتعت بصيت عريض نى القرن الثانى عشر وما بعده “١‏ . 

ا تأثر الكتاب على العلم العرلى فقد كان هائلا . ففى النصف الأول من القرن الرابع المجرى 
( العاشر المیلادی ) وجد مصنف آنحر بکله ویقترب منه اقتراباً شديداً حيث يضحى من الممكن اعتباره 
مسودة أحرى الخوارزى . ولايزال عيط بامم مولفه الكشر من الغموض والإمام ؛ ونى عخيلوطة 
الصنف الفريدة الموجودة با محف الريطالى »> وهى ححطوطة جيدة ترجع إلى عام ۷۰۹ ۸= ٠١١۹‏ › 
يدعو الولف نفسه فى المقدمة باقتضاب «أفقر الورى سراب » . ومثل هذا الأمر نادر الحدوث بن 
مولن العر ب » فضلا عن أن الاسم يبدو أجنبياً ما يدفع إلى الاشتباه فى أنه رعا قصد به التضايل أو آنه 
اسم مستعار . بيد أن المتن واضح بصورة جعلت الكتاب يثبت على اسم هذا الموؤلف ف الدوائر. العلمية 
منذ أن أصدر تجياك طبعة كاملة له فى عام 014۳١‏ . ولل ما قبل هذا التاريخ ساد خلط بير حول 
امم المؤلف لاترال آثار ه ملموسة إلى أيامنا هذه » فالبعض قد أطلق عليه امم ابن | سر اپیو ن2 خالطین 
بينه وبين الطبيب المعروف لذلك العصر““ » بيا دعاه البعض الا حر أبا الحسن بن الهلول“ . ولايزال 
شك يعتور عنوان الكتاب نفسه وهو «کتاب عجائب الأقالم السبعة » الذى برتفع إلى الحطوطة 


ذلك أن الكتاب لا يوجد به أى ذكر للعجائب . ور مما كان جيك محقاً فی قوله, إن اسم الكناب هو 


بيساطة « كتاب الأقا! 


۴ السبعة ) . 
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أما تاریخ تالیغه فیمکن تحدیده وفقاً للاستقر اء الداخلى لمادته ہن عای ۲۸۹ ۵= ٩۰۲‏ و٤٣٣‏ م = 
٥‏ »۰ ای قبل دخول البو ين بغداد . ويكشف الولف عن معرفة جيدة بالعراق خحيث لايرق الشاك 
إلى انه عاش ہا ؛ وكان معاصراً لأ زيد البلخى مؤسس المدرسة الكلاسيكية الجر افيین العرب 
ولکنه مثل اتجاها الفا كل الحالفة لمذهب تلك المدرسة » فصنفه استمرار للمذهب البونانى ى الحغرافيا 
ولو بطريقة تخالف بعض الشىء طريقة « صورة الأرض » للخورازعى . وتزودنا مقدمته بتفاصيل 
جوهرية تساعد ف وضع حارطة مسطحة مربعة (١٤١a٥ا٤ةا۴)‏ اعادا على مادة الكثاب نفسه ؛ وهذا 
بدوره قد دفع ياك إلى الافراض بأنه رعا وجدت مثل هذه المقدمة فى كتاب اللعوارزى أيضاً ولكما 
مفقودة فش عطوطة استراسيورج . أما تبويب المادة لدى سراب فيختلف بع الىء عا هو عليه 
الحال مع « صورة الأرض » › فى البداية يرد تعداد المدن وأقسام الأقال ما تة > م لى هذا وصف 
البحار والحزر وتعداد الال ( سب الأقالم أيضاً) وبعد ذلك المنابع والأار »> وفى الحانمة توزع 
هذه الظواهر على الأقالم الختلفة . ومن هذا يتضح أن هذه التقسمات هى نفس تقسمات اللعوارزى ولكن 
تخالفها ى التسلسل » رابب الذى دعى إلى هذا غر واضح لنا . وأحياناً قد مختلف التوزيع حى 
فی داحل الاقام نفسہا كا هو الحال مثلا مع مدن الأقاا م الثالث والرابع واللحامس . ومكن القول بصفة 
عامة أن الاحتلاف بن الائشن فما بتعلتق بالمادة المستقاة من‌المصادر اليونانية طفيف للغابة ويتمثل بوجه 
حاص نى تشويه بعض الأمماء البونائية والطَمس الذى أصاب بعض الأرقام ؛ بيد أن هذا لم محل بالطبع 
دون وجود قراءاث لدى سراب تفضل أحيانا قراءات الحوارزمى . وعلى وجه العموم فى الأقسام 
الى يقربان فما من بعضمما البعض بضسحى من غر الممكن كا بقول يلك إعداد طبعة علمية الكتاب 
الأول بدون الاعاد على حطو طة الثاى . 

وتتمثل الأهمية الرئيسية لكتاب سراب فى اتساع المادة المستقاة من المصادر العربية »> ويبدو أن 
غرضه كان إضافة مادة جديدة إلى ما عه اللوارزه قبل قرن من ذلك » فيجعل ذا مصنفه قرب 
إلى حاجة معاصريه » ويصدق هذا قبل كل شىء على الأقسام عن ابال وعن الأنمار خاصة . ووصف 
الموؤلف لشبكة أ قنوات بغداد واف بصورة استرعت أنظار لوسترانج #ع١هء!؟‏ ما1 من التسعيليات من 
القرن الماضى وزوده عادة جوهرية فى وضع وصفه التخطيطى لأرض السواد وقنذاك"“ . هذا وقد 
مل وصفه لدلتا النيل المستشرق غست اءءں0 إلى القول بأن سراب قد عرف مصر معرفة مباشرة 
ونه من الما“ ؛ وکا بان جيك فلن مثل هذا الز عم م يكن ليصدر إلا نتيجة الجهل عصدر سراب 
الرئيسى وهو اللعوارزمى “ . ولاخاو من طرافة فى آلحر الأمر ملاحظة أن لغة سراب أكار « استعراباً ) 
وأن أسلوبه حافظ على مستوى الشر العلمى المعتاد بيا يلاحظ فى أسلوب اللحوارزمى وعورة فى اللغة » 
وی هذا دلیل على أن أسلوب نر الرسائل العلمية فى عصره لم يكن قد أوئى بعد على الغابة“ , 
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ولم یقف تأر اللمعوارزی عند سراب وحده بل تعداه إلى غره » ولو أنه جب الاعتراف بأنه 
من العسبر أحياناً إدراك تأثر مصنف بعينه بقدر الإحساس بتأثر الاتجاه العام الذى يدف عرض 
المادة الحخرافية على هيئة جداول » وهو ذلاف الانجاه الذى يستمد مادته من نفس المصادر البونانية الى 
ترتفع إلا « صورة الأرض » . ولقد ارتبط هذا الانجاه فما بعد بالفالك أكثر منه بالغرافيا الوصفية 
ای بدت ئی الظھور آنذاك ؛ ومن تم فلنا الحق کل الحتق فی أن نخفل بعض الشى ء سبر التتابع التار ى 
ونقصر أنفسنا فما بى من هذا الفصل على الكلام على المصنفات الکر ی ف میدان الخحغر افيا الفلكية 
دو نما حاجة إل الكلام علا مرة ثانية عند معالحة العصور الى تنتمى إلا . 

وقبل الدحول فى هذا مجدر بنا أن نقدم نبذة موجزة عن معاصر اللحوارزمى الأصغر وهو ١‏ فيلسوف 
العرب » الشہہر یعقوب الکندی ر المنوف حوالى عام )۸۷٤=« ۲۹١‏ ۴ . ویرتبط ہذا الام کا 
ذكرنا من قبل واحدة من أولى ترات جغرافيا بطلميوس ؛ وأغلب الظنآن تأثر ها قد ظهر نى تأليفه 
لکتابه رم للعمور من الأرض 1 الذى يشر إلبه المسعو دى والذى له نعلم عله شيا للأسف . وتنال 
أهية كرى رسالته « فى البحار والمد والحزر» كا يدعوها المسعودى ؛ وقد استعملها الأخر نى الفصل 
الذى أفرده للمحيط المندى "° و برجم الفضل فى تعريف العام الأر رویی ہا إلى حن العامة فیدمان 
CP Wiedemann‏ . وبالرغم من أن نظرية الكندى فى المد والحزر تستند على أفكار حخاطئة إلا أنه 
من الطريف ملاحظة أنه قد اعتمد على اللاحظة والتجربة العلمية ليثبت معا . هذا وسنلتى باحد | 
تلامذته عند الكلام على تاريخ التطورات الأو لى نى محبط الحغرافيا الوصفية . ۴ 

وقد استمر اسم الزيج مطلقاً على الحداول الفلكية الى امتدت حيانها حلال عدد من الآ ثار الحيدة 
حى المت مجداول آلوغ ہك 8e)‏ طچںالا > وھی يعها بالتقریب نعطينا أطوال وعروضص 
المواضع الحغرافية موزعة على الأقالم السبعة . ومحتل المکان الأول من ہیا زیج البتانی ( حوالى ۲٣١‏ هس 
۷ ھ = ۸٥۲‏ 4۹۲۹ )2 الذدی عاش بعد قرن من الحوارز تقرباً . والبتانى لا يتسب إلى المدرسة 
البغدادية بقدر ما ينتسب إلى مدرسة صابثة حران ؛ ومن فضل القول الحدث عن مكانته فى تاريخ 
العم البشرى › ودلیل هذا ذیوع صیته ی أو روبا الوسيطة تحت اسم TÎ, Albategnius‏ 
الاهمام الكبر الذى أبداه وه رجو منتاiس Regiomonlanus‏ ) 14۳1 — 1401( 
رصدد حاب المائات الكروى ùÎg IF « (Spherie Trignometry)‏ ملاحظاته عن الكسوف 
قد أفاد ما فائدة کر ة دنتورن 080۲١‏ حى ئی وقت متأحر کعام ۱۷4٩‏ . وقد أمضی 
البتانى حياته بأسرها تقريباً برصد الأجرام السماوية عرصد الرقة > من عام ۲۹١‏ ه= ۸۷۷ إلى عام 
۹ هھ = ۳4۱۸ . ورغا من آنه اعتر نفسه مسلا إلا آنه کان أقرب فى أصله إلى صابئة حرّان الذين 
پرز م ف ذلا العهد عدد من کبار لعلاء یکن أن نشر من pra‏ إل ثابت بن قرة الذى مر ذكره. 
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وترتبط اسم البتای تصایحات لیعض ٣‏ ٹا ر بطلمیوس حص مہا كتابه ر المغالاث الأربع 00 ¢ غر 
اذه يصلنا من بن میم مصنفات البتانی سوی الحداو ل الفلكية المعروفة بم « الز بج الصاف وتحوی 
مقدمة وافية في أ كير من ستن فصلا تعاا ج حيع مسال الفلاف ؛ وقد ذاع صینا ی آوروبا بعد أن تر مها 
إلى اللاتينية ى عام ۰ أفلاطون التیشولی نا٥۷٣‏ اہ ھا۴ . واد أبصر نا من قبل سعة إدراك البتاى 
فی تقديره لكانة بطلميوس ف تاريخ الفللك العرلى »> وسنقنصر الآن على تلاك المواضع من زمه الى 
تعلق بالحغرافيا فى معناها الضيق . 

ومثل هة حاصة فى هذا الصدد الفصل السادس من المقدمة الذى بعطى وصفاً عاماً للأرض ومس 
بالتفصيل البحار . وكا لاحظ نالينو فإن مادة هذا الفصل بأحعه ترتفع إلى بطلميوس فى روايته اليونانية 
السريانية الى جرت فما يد التعديل بصورة جوهرية . وجب أن نلاحظ أن وصفه البحار والحزر 
الموجودة ما قد أضبح ئی بشفضل ترحة أفلاطون التبشولى معروفاً لأوروبا منذ عهد ميکر وأن حيع القصورات 
الى اننشرت فى الغربعن الحط افندى مثلا اعد | الكشو ف اللغرافية الكر ىإ تر جع إلى البتانى ۽ 
ومن الملاحظ أن المادة الحغرافية فى أوروبا المعاصرة لا مكن مقارنما بأية حال مع مادة البتانى من حيث 
القيمة العلمية"“ . وقد اجتذب هذا الفصل أنظار العلاء الأوروبيين منذ أن كان الكتاب معروفاً ى 
شعطیطنه الوحيدة پالأسکوریال فترحمه رپنو"؟ ومرن قبل ظهو رالطلبعة العلمية لنالينو؛ وهو ذو أهية 
نحاصة بالسبة للأدب الحغر افى العرنى إذ يقدم لنا آم وصف لالم عرفته العصور السابقة مأخوذ عن 
جخرافيى المدرسة إإيونانية . وقد أفاد منه مثلو التغرافيا الوصفية من معاصری البتانی كا توجد شذرات 
مله لدی أبن رسته والمسعودى وقدامة والمحسانی مألحوذة عن مصادر أخحرى ولكن تكرر المادة حرفا 
محیٹ لا بمکن إنکار أثر البتانی علا . ونصه کالآتی 

« وأما مواضع الأرض المعلومة والبلدان المسكونة فى الطول والعرض فقد أوضحنا بالقياس الذى 
قد ذکره بطلميوس ووافقه عليه غره من القدماء أنالأرض مستديرة وأن مركزها فى وسط الفلك 
والھواء حیط ہا من کل اھات وأا عند فلك الروج مثل منز لة النقطة قله . وأما راما فام أخذوا 
حدوده من الزائر العامرة الى تسمى الحالدات الى فى حر أوقباس لغری( وهی‌سٽ جزاثر عامرة 
إلى أقصی عمران الصين فوجدوا ذللث انى عشرة ساعة فعلموا أن الشمس إذا غابت نى أقصى عران 
الصن كان أول طلوعها على أول العرائر العامرة المذكورة أن فى حر آوقيانس الغرى وإذا غابت 
ی هذه الحرائر صار أول طلوعها عل أقصی عمران الصين وذلك نصف دائرة الأرض وهو طول 
العمران الذى وقف عليه ومقداره من الأميال ثلثة عشر ألا وخسمائة ميل من الأميال الى عملوا علا 
فى مساحة الأرض م نظروا ى العرض فوجدوا العمران من موضع حط الاستواء إلى ناحية الشمال 
بني إلى جزيرة ثولى الى فى برطانية حيث يكون طول الار الأطول عشرين ساعة . وذكروا أن حط 
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الاستواء من الأرض يقطع من المشرق إلى الغرب فها بن اند والمبش فى جزبرة هناك من ناحية الحنوب 
من معدل اهار فتعترض هنالك وتحد ما بن الثمال والحنوب . والحط الذى يقطع هذا الحط من ناحية 
الشمال إلى احية الحنوب فى النصف مما بين هذه الحزاثئر المذكورة آنا فى محر أوقيانس وأقصى عران 
الصين وهو قبة الأرض المعروفة ما وصفنا وموضعها موضع التقاطع . والعرض من خط الاستواء 
إلى جزيرة ثولى يكون قريب من سن جزءاً وذلك سدس دائرة الأرض فإذا ضرب هذا السدس الذى 
هو مقدار العرض نى النصف الذى هو مقدار الطول كان مايظهر من العمران من ناحية الشمال مقدار 
نصف سدس الأرض وهو جزء من اثى عشر جزءآً . وقدروا محر اند وقالوا ان طوله يعد من‌المغرب 
إلى المشرق من أقصى الحبش إلى أقصى اند نمانية آلاف ميل وعرضه ألفان وسبعائة ميل و جاوز 
من جزيرة استواء اليل والمارإلى ناحية الحنوب ألفاً وتسعائة ميل وله خليج بأرض الحبش عد إلى ناحية 
الر بر يسمى الحليج البربرى وطوله خسمائة ميل وعرض طريقه مائة ميل . وخليج آخر مخرج نحو 
أرض ية وهو عر اقام طوله ألف وأربعائة ميل وعرض طريقه الذى يسمى البحر الأحضر ©١‏ 
ماتا ميل وعرضه فى الأصل سبعائة ميل . وخليج آحر مخرحج نحو أرض فارس يسمى الحليج الفارسى 
وهو محر البصرة طوله ألف وأربعائة ميل وعرضه فى الأصل خسمائة ميل وعرض طريقه مائة وخسون 
ميلا . ویکون بن هذين اللعليجن أعى حليج أياة وخليج فارس أر ض الحجاز والعن ویکون ما بن 
هذين اللحليجان الا وخسمائة ميل . ومحر ج منه أيضاً خلج آنحر إلى أقصى أرض اند عند تمامه يسمى 
اللحليج الأحضر طوله لف وخسمائة ميل . وفى هذا البحر كله أعنى محر المند والصين من الحزائر العامرة 
وغر ها لف وثامائة وسبعون جزيرة مها جزيرة ف أقصاه عند بلد الصان تسمی طبر بای وهی سر نديب 
يط مما ثللة آلاف ميل مقابل المند من ناحية المشرق وفما جبال عظام وأنمار كثرة مها رج الباقوت 
الأحر ولون السماء وحوها تسع وخمسون جزيرة عامرة فما مدن وقرى كشرة . فأما محر أوقيانس الغرفى 
الذى يدعى الحيط فإنه لا يعرف منه إلا ناحية المغرب والشمال من أقصى أرض الحبش إلى برطانية 
وهو محر لا تجرى فيه السفن والست الحرائر الى فيه مقابل أرض الحبش هى الحزائر العامرة وتسمى 
أبضاً جز اثر السعداء . وجزيرة أخحرى مقابل الأندلس تسمى غد يرة عند الحليج وهذا الحليج مخرج 
منه وعرض موضعه الذى مرج منه سبعة أميال هو بن الأندلس وطنجة سى سبطا مرج إلى عر 
الروم وفيه أيضا من ناحية الشمال جرائر برطانية وهى انتا عشرة جزيرة | م يعد عن العمران فلا يعرف 
أحد كيف هو ولا ما فيه . وأما حر الروم ومصر فإنه مخرج من عند المحليج الذى مخرج من محر أوقيانس 
الغرلى عند الحزيرة الى تسمى غديرة مقابل الأندلس إلى صور وصيداء من ناحية المشرق وطوله خسة 
آلاف ميل وعرضه فی مکان سائة ميل ونی مكان سبعائة ميل وى مكان نان مائة ميل وفيه خحليج 
واحد رج إلى ناحية الشمال قريباً من رومية طوله خسمائة ميل يسمى محر دريس وخليج آنحر رج 
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نحو رض تربونة طوله ماتا ميل . وى هذا البحر کله من الحزاثر مالة وائنتان وستون جزيرة عامرة 
مہا مس عظام إحداها جزيرة قرنس حيط ما ماتا ميل وسر د آنية حيط م | ثلامائة ميل وقبرس عط 
ا لامائة و مسون ميلا و صقا م حط مہا خسمائة ميل وإقريطش حبطل ا لامائ ميل . ومحر لطس : عل 
ن لاذقة إلى القسطنطبنية العظمى طوله آلف وستون ميلا وعرضه ثلاعمائة ميل بلحل فيه اہر الذیبسمى 
نایس ومجراه من ناحية الشمال من البحرة الى تسمى ماطس وهو محر ضخم وإن کان پسمی رة 
طوله من المشرق إلى المغرب فالا اة ميل وعرضه مائة ميل وعند القسطنطينية بنفجر منه خلج جر ی کأنه 
ہر ویصب ف حر مصر وعرضه عند الفسطنطينية قدر ثلنة أميال والفسطنطينية عليه . ومحر جرجان 
وهو محر الباب طوله من المغرب إلى المشرق نمال مائة ميل وعرضه سائة ميل وفيه جزيرتان قبالة جرجان 
کانا ن مضى عامرتن وهذه المواضع العامرة من موضوع محر الأرض المعروف والله بذلك آعم . 
وقد فسمت الأرذ ض بثاثة أقسام الأول ما من‌البحر الأحضر من ن ناحية الشمال واللحليج الذى رج من بنطس 
إل ابر ر الاأ كر وما بن محرة مايطس إلى بنطس فصارت حدود هذه الناحية من المغرب والشمال 
البحر الغرى وهو أوقيانسومن ناحة الحنوب حر مصر والروم ومن ناحية المشرق طنايس ومحر ة ماطس 
وصارت هذه الأرض شه الحزيرة وس موها وروی . والقسم الثالى من ناحية الحنوب من حر مصر 
إلى محر الحبش وحدود هذه الناحية من المغرب البحر الأحضر ومن الشمال محر مصر والروم ومن 
المشرف العريش ومن الحنوب حر الحبش ویسمی هذا اقم لوپیا . والقسم الثالث یم ما بی من عمران 
الأرض لل أقصی ذلاث وحدوده من المغرب طنايس والهر والحليج والعريش وأيلة ومن الحنوب 
کر امن والمند ومن المشرف أفصی ران الصین من احية المشرف والصسن فسا وپسمی هذا القسم 
اشا الكبرى . فهذه الثلة الأقسام قد جعت الأقالم والكتور وساثر البالدان العامرة . وأما ١ا‏ لايرف | 
تمرانه ولا عراب فھو أحد عشر جزعاً من ائی عشر جزءاً وأما الحرء الذى فيه العمران المعروف من 
موضع نعط الاستواء ففبه البحور والمغاوز . فإن قال قائل هل فى هذه الأحد عشر جزءاً نبات وحيوان 
وعمران کان القول فيه من جهة القياس والرأى وأما ماكان من عران الأر ض قبلنا فإنه لا جوز الد" 
والأفراق الى ذكرنا وأما الذىوراء ذلك فإنه ا جره أحد إلينا ولكن الرأى والظن بقع على ما لا ينكره 
أحد من ذوى المعرفة على جهة القياس أن الشمس والقمر والكو اکب نجری عندنا فیکون حرکتا وقرما 
وبعدها صيف وشتاء ولبات وحیوان وعمران وما پعرفه کل احد فإن كانت الشمس تطلع على كل مکان 
من دائرة الأرض الباقية والكوا كب مثل ما عندنا فيمكن أن یون هنالك نباٽت وحیوان وحور وجبال 
مثل ما عندنا وينبغى أن يكون كذلك . وتكون حصة الدرجة الواحدة من هذه الأميال المذكورة قربا 
من خمسة وستمن ميلا وهو مسبرة يومين بالتقريب والله آعم . فأما طول المدن وعرضا على مار 


ی کتاب صو رة الأرض فان مو أضعها من الطول الذى هز مسافة مان المرب والمشرفق فام ابتدأوا 


۱4 


به من الزاثر العامرة الى ف ګر أو قيانس الغرلى ل ناسحرة المشرقف على حسب ما وحدوا أو قات کسوفات 
الأمر دا ص تقد م رعا بعضا ف اليلدان فعاموا رذلاف اَن اناف المار ف کل باک يتقدم انٹے اف الہار 
فى غبره من ناحية المغرب بأجزاء من أزمان معدل الهار بكون مقدارها مقدار أزمان ما بن الكسوف 
ئی البلدین وهن ذلا ما اوه من الأحبار من اناف الطرق بالتھر یب وأا عروص المدن فام أحذوها 
من قبل قياس اأشمس ف أوقاث ازاف الار ف البلدان فعر فوا بعك ها وقرما من زقعلة ج اروس 
عل و ما ا فيا تدم من ھا الکتاب فولموا بعد کل رلك عن لول الاستواء وهو مسافة ما بان الحلوب 
والش)ال ور موا يڻ کل مل رید ھا عن الطراثر الحالداث ۴ الطول وعن لول الاستواء ف العرض 
بالتقريب وقد اتنا ذلاف على الرسم ااذى وجدناه ى كتاب صورة الأرض العروف وذكر أو ساط 
البلدان 5 الكور المعلو 0 ضا ذ کر ا مفر دا ¥ فعل بطلمير س و ھی آُر بع و اسیو ل بلداً» .9 قاں لق جحد 
ف ھا الکتاب ال ف الأطوال والعروض و ینعی ذکرما حتاج اليه من لاك فما ستأنف من کتابنا 
هلا OVD‏ ّ 

وبالطبع فھذا الفصل ل بستغر ی ي المادة الحغرافية المرجودة ف زح اتا . وجدول الأقالم 
أده فق بالتقر بب ت ارغان ولکنه محتلف 2 الجوارزی بالطبع ْ لان هذا الأحر ¥ ریا من 
قبل يقف فريداً فى هذا الصدد ؛ والبتانى لايضع هذا الفصل فى القسم الحغراق من زجه 
بل بن الحداول المغردة للأجرام الساوية . ولا نحلو من الأهمية أيضاً جداوله الغرافية الى 
سیب مام یل مکانہا ف الرحة اللاتينة لأفلاطون التيقول ولذا فم تصرح £ متناول آیدی العلاء 
إلا فى منتصف النسعينيات من القرن الماضى وذلاث تى ار حم الكير ى لنالينو الى سبقت ظهور الطبعة 
الكاماة للكتاب. وهی ثعطی تا باساء ماتشن ولال و سبعان مو ضما موز عة على موعن مع تبیانالعر وض 
والأطوال"“ . ولأول وهلة قد يظن أن البتانى كان يسنمدف تمة اللوارزعى لأنه بورد ف الفانمة الأولى 
الأربع و تسعان ولارة «eparchies»‏ للمعمورة الوأردة ف الهالة التامية من کتاب بطلمی وس والی 
: ل مکاا ۴ ) صورة الأرض ( للخو ارز وی کلی جلو لبه ْ I‏ ف ملمة ز جه ضا » يورد 
البتالى ى الواقع ذكر مصدر واحد فقط بعنوان «كتاب صورة الأرض » . غر أنه من المستحيل أن 
صر ی هذا کتاب اللحوارزی وذلات لأسباب عديدة من بيا » ولو أنه ليس أهمها » أن الرحة اللانينية 
لأفلاطون التيشولى الفامة على الأصل العرلى لكتاب البتانى تضيف بعد هذا العنوان «المعروف بام 
جغ افیا ) . وکا آثبٽ نالينو فالكلام يدور هنا ف الواقع حول الترحة المصلحة لبطليموس الى عملها 


4¢ إن شرح هذه الفجاعة حقاج ا ع خأص ولکن سماد اهمها ذذ کر آنه يقصد پالبر ار والايج البر ډری بلاد 
الصومال 4 أا طا ھی سنه ) Ceuta‏ ( . و ګر آذر پس هر لحر الآدریاتیكى ما جزيرة فر س فھی کور سیکا 0 
وأما لاذقة فهى بلاد اللاظ . وہر طائايس يقصد به الدون الال » آما عير ة ماپطس هي عر آ زوف . وپرید پر 
جر جان بحر قزوین وبالہاب ر دربند . ( الم جم ) 
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ثابت بن قر ة٩‏ ؛ وهذا ليس بغريب فثابت من مواطى البتانى فضلا عن أن الأحبر قد تحاشى » عن 
قصد فى أغلب الظن » الاستفادة من النتائج العلمية الى وصل إلما فلكيو الأمون » هذا إذا اعتمدنا 
فى حكمنا على عدم وجود أية مقتطفات من مصنفا م ى کتابه 2 . وهو لاينبس ببنت شفة عن المقاسات 
الى أجراها أولئك نعط متصف البار » ولكن من ناحية أخرى فإن صاحب الر حة المصلحة لبطلميوس 
کان على عاي صف الحوارزعى فقد استعار منه بعض المعطیات' » کا كان على عم رفا بالتر مات 
السريانية لبطلميوس 0" . 

وکا أبصرنا من قبل فجميع المسائل المتعلقة بالتاريخ المبكر للجغرافيا الرباضية عند العرب حيط ما 
الكثر من الغموض والايس ؛ وهذا الحکم يصدق بدوره على مصادر البتانى . غر أن مصنفاته متاز 
على المصنفات الأخرى الى بين أبدينا الآ ن بوجود طبعة علمية لأحدها . إذ الواقع يثبت أنه لا توجد 
رسالة فلكية واحاءة | عن العصر الأول تتمتع بطبعة عامية موذجية مع ترحمة وتعليقاث ضافية كا هو 
الال مح ) الزيج الصا E‏ الأجزاء اللاثة الکری لنالینو ( ۱۸44 ۱۹۰۷ ) . وتعتر تعلیقاٿ نالينو 
حق موسوعة لا مثيل ها لكل من يريد اللحوض فى مسائل الفلك والحغرافيا الرياضية عند العرب . 
وبعد قرن بالتقريب ٠ن‏ التانى وئى مصر القاطية ظهر ملف نى الفلك على هيثة جداول متعم 
بنفس المكانة الممتازة الى تع ا زریج البتانی . وهو من عمل ابن يونس الذى على النقيض من البتانى 
حفظ لنا تفاصيل الو صف امام لساب خط منتصف المار الذى تم لى عهد الأمون . وكا هو 
الحال مع فلكى الأمو ن فإن ابن يونس » واسمه أبوالحسن على الصدنى 7" » كان أيضا فلكي ابلاط ؛ 
وقد بدا مله ی وضح الحداول حوالی عام ۳۸۰ھ = ۹4۰ على جبل المقطم بالقاهرة فى المرصد الذى 
فم فما بعد إلى « دارالحكة » الى أنشأها اللمليفة الفاطمی الحاکم واستمرت من عام ٠٠٠۵‏ إلى آلحر 
لر عهد الفاظميین ف عام ۷21۱۷١‏ ؛ وهى تقدم لنا مثيلا للمنظمة المعروفة فى عهد هارون الرشيد 
والمأمون . أما الحداول فقد أنمها ابن پونس قبل قلیل من وفاته رن عام ۳۹۹ ۵= ۱۰۰۹ ) وأخحذث 
عنوان « الزيج الحا كى الكر » نسبة إلى اللحليفة الفاطمى لذاك العهد وهو ال حاكم بأمر الله . وقد حفظ 
لتا الكتاب ى عدة عخطو طات غبر کاملة » نشر شذوراً مہا وترحمات کوسان دی پرسیفال ہزووںوع 
de Percival‏ « وحمل کتابه تاریخ العام الثاى عشر الجمهور ية الفر نسية )۳~ (Af‏ . 
وقد قام المستعرب وعالم الرياضيات شرى رهطء؟ بالکثر ف دراسة نطرياته نى العشرينيات من هذا 
القرن2"“ و ن ماقام به ابن پونس لای ميدان الفلك وحده بل أيضاً فى حساب الثاثات الكروى 
û. (spheric trignometry)‏ مجتذب الانظار بشکل حاص قاعدة رياضية کشف عا أبن وئس . 
ولا شل أن ابن يونس يعتبر أ كر الفلكين العرب قاطبة بعد البتانى . 

وتسبق الحداول مقدمة قصبرة تناز بالطرافة وتعرض بإجاز بيع تلاك الأغراض العملية الى 
تستبخدم الفللك والحغر افيا الرياضية فى جال الشعاثر الإسلامية . قال ٠‏ 
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«... ولا كان للكواكب ارتباط بالشرع "نى معرفة أوقات الصلوات وطلوع الفجر الذى 
حرم به على الصام الطعام والشراب وهو آخر أوقات الفجر وكذلك مغيب الشفق الذى هو أول أوقات 
العثا الألحرة وانقضا الإمان والنذور | والمعر فة بأوقاث الكسوف للةأهب اصلاته والنوجه إلى الكعبة 
لكل مصل وأوايل الشمور معرفة بعض الأيام إذا وقع فيه شات وأوان الزرع ولقاح الشجر وج الار 
ومعرفة سمت مكان ما من مكان والاهتدا عند الضلال وكان رصد أصعاب الممتحن قد بعل عره 
وكان عليه من الحلل ما وجد فى أرصاد من تقدمهم من أهل العام والبطاش مثل ارشميدس وابرخس 
وبطامیوس وغبر هي أمر مولانا وسيدنا مير المومنن أبو على المنصور الإمام الحاكم بأەر الله صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطاهرين وأنبيائه الأ كرمن بتجديد رصيد الكوا كب السريعة السر وبعض البطيغة )" . 

کا تحنوى الداول نفسما على مقادمة تبط ما محتاج إليه علياً ف الر صد والساب وكيفية استعال 
الحداول سواء من الناحية الفلكية ععناها الضيتق أو من ناحية التوقيت وحساب الللثات . والمهمة الأساسية 
مداو له ھی تص حح الأرصاد السابقة > فحصل ذا على نتاثج جلديدة ؛ والامر الذى نا بصورة 
حاصة » آى من وجهة النظر الحغرافية البحتة »> هو تحديدها لواقع مائتان وسبع وسبعين «لينة وهو 
دنم لا تلف کشر 1 عن الرقم الوارد نى الحداول الحذرافية للبتانى السالف ذكرها: 

وٹ کلامنا على بداية الحغرافیا الفاكية عند العرب أشرنا إلى الدور الام الذى قام به الزرةلى كوسرط 
بن الشرق والغرب > كا وقفنا بعض الشىء عند « جداول طايطلة » الى لعب الزرقالى دوراً رئيس 
ی وضعها . وأبو إحق إبراهم بن حی الزرقالى » الذى اشمرف الدوائر العلمية بأسبته« الزر قال ) 
وف أوروبا الوسيطة باسم 6 ( عاش حوالی عام ٤٤١‏ ھ = ۱۰۲۹ س 4۸٩‏ ھ = ۷ 
کان ئی بادئ أمره على أغاب الظن نقاشاً » وتكن هذه الحقيقة فى أنه لقب أيضا ٻالنقاش . وكان 
يعمل ی عضر الآ لات الفلكية الدقيقة فاخترع اسطرلاباً جديداً بلغ حد الال » ولم يابٹ أن صار 
أكير راصد لعصره . ومسقط رأسه قرطبة ولكنه أمضى حياته بأحعها تقريباً بطليطة الى كانت آنذاك 
اکر الثقاى لأسبانيا . ورسالته فى الاسطرلاب المساة ( صفيحة الزرقاى ١‏ ری البرحة اللاتینرے aغSapha‏ 
lê ùl ( Arzachelis‏ تأر لا نظر له على كافة العلم الأو رویی » وترحمت فى ذلك الوقت إلى لغات 
عديدة كالعبر ية واللاتينية والقشتالية والإيطالية ”“ . وقد لعبث نفس هذا الدور أيضاً «جداول 
طليطلة » الفلكية الى شارك فى وضعها الزرقالى مشاركة فعالة وعمل هما شرحا حاص ما ؛ ولم يعبر 
على الأصل العرلى ها إلى الآّن غير أن الترحة اللاتينية سر ارد الکر عولى Cre 01a‏ ا 0e4‏ فى 
القرن الثانى عشر معرو فة ى اکر من خس عشر ق خطو طت > الأمر الذى يدل على سعة اناشار الكتاب . 
وقد کان ذه الحداول آثر کر فى النشاط العلمى للفونس « العام » نى القرن الثالث عشر + وأفرد ها 


ریو منتانوس Regiomontanus‏ رسال حاص » کا وان کرېرنیکوس ٥٥۴۲۸1٩18‏ قل 
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عا كما فعل مع البتائى مام“ » و الأعوام الأحرة قام العام الإسبانى خوسيه مياس فاليكروسا 
Jose M. Mills y Valilicrosa‏ بأحاٹ عديدة تبان جيم آوچه ااشاط العلمى لازرقالى . وها رصور 
أهمية نشاطه بالنسبة للجغرافيا أنه استخل التر مات العربية لبطلميوس عا فى ذلك كناب اللنوارزى 
يفا“ ؛ ومن بين أعاله العامية حسابه اطو ل البحر الأبيض التو سط إلى ما يقرب من الواقع وذلك 
فى 4۲ درجة » هذا بعد أن تم اختزال القياس البطلميوسى من 1۲" درجة إلى ٤ه“‏ درجة بواسطة 
فلكى المأمون°* . 

وبالطبع فم تلعب حيع الزنجات ف تاريخ العام العالمى دوراً عاثل الدور الذى لعبته جداول البتانى 
أو الزرقالى » ولكن حى تلك الى لا تجثذب الأنظار كثراً قد نمثل أحياناً بعض الأهية بالاسبة لنا 
اصلا بالعام الروسى . في ماية الحمسينيات من القرن الاضى عرف خانیکوف ا امkاہا)‏ الدواثر 
العلمية لأول مرة بانخطوطة الغريدة الى كان متلكها وقتثذ وهى كتاب ١‏ ميزان الحكة » لمؤلف يدعى 
الحازنى وذللت بنشره لقتطفات مہا فى جلة الحمعية الشرقية الأمركية Journal of the American‏ 
Oriental society‏ 7 . وسر عا ما اجتذب الكتاب الأنظار وتم الاعتراف به کأثر بارز ئی میدان 
المیکانیکا والفزياء E * (Hydrostatics) lial‏ اتضح اله عثل لحطوة إلى الأمام ئی دراسة 
الوزن النرعى الى بدآها الببرولى . وقد ظهر فى الا ونة الأخحرة عدد من الدراسات عن‌هذا المصنف»› 
کا أن العمل یسر قدا ئی تحضر طبعة علمية كاملة له تأحذ ۴ حساما إلى جانب عطو طتنا الحخطو طات 
الى تم الكشف e‏ £ اند مل ذلك الوقت2 ۹ . ۰ 

أما عن املف نفسه فقد نجمعت الخقاثق ببطء شديد › وشیا فشيتاً بدأ يضح أنه كان عبداً روما 
( بز نطياً ) عاش عدينة مرو وأعتقه سیده ووفر له تعلیماً جیداً › کا اتضح أیضا أن له مصفاً آخر ہما 
بصورة تحاص ۴ ميداننا هذا وهو ر( الزيچج السنجری | المعتير )+ وهه الحداول فو ظة ف عخطو طت 
فريدة بالفاتيكان ندین معرفتنا ا إلى المستشرقنالی ٩°‏ . وقد عات ال حداول مرو -حوالی عام ۸۵۲۰ = 
۹ على ساس آرصاد ٹرجع فی الخالب إلى عام ۰۹ = ٠٠١١ - ۱۱۱١‏ وتعدمد على حط عرض | 
مرو الذى حدد بسبع ولان درجة وأر پعن دقيقة"" . ومن الطريف أن الحازنی ورد فہا ۔حسابات 
تقوم عل الأدوار الكولية lal (Cosmic Cycles)‏ وأدوار ) الألوف ( لای AD‏ > وهلا 
بر هان آحر على أن المذهب المندى ‏ الإبرانى كان لا يزال متمتعاً ببعض الحيوية . أما الحداول فيد أحذت 
اتمها من اسم السلطان سنجر انحر السلاجغة الكار (١١١ه-‏ ده همك=و1۱۸) 0¥ ) الذى نشط 
الحازنی ف عصره ورفع جداوله ليه . 

وى القرن الثالث عشر ينتقل بنا إلى أفريقيا الثمالية الفلكى أبو على حسن المراكشى ( توف حوالى 


* آی علم توازن السوائل السا كنة وضغطها ( القاموس العصرى ) . (المر جم) 


11۳ 


عام ٩۰‏ ھ = ۱۲۹۲ )لدی مثل بعض الأهية بالنسبة لجغر افيا أيضا لأنه سافر كشرآ فزار الأندلس 
وعرف شمال افريقيا من الحيط الأطانطى إلى النيل . ومصنفه الأساسى هو « جامع المبادئ والغايات إلى عام 
ايقات » ؛ وى القسم الأول منه بعالج مبادئ تلات العلوم التى بقوم علما الفلاف وهى الكوزموغرافيا 
( وصف الكون ) والتوقيت وفن صنع الساعات الشمسية آى الljaوJ Gnomonics‏ ¢ 
أا القسم الثانى فقد أفرد بصورة حاصة لصناعة أجهزة الرصد وطريقة العمل ما . وهو يقدم لیا کشفاً 
راء ماتین وأربعن جا رصدت عام ۹۲۲ ۵ = ۱۲۲۰ ۱۲۲۹ » هذا إلى جانب جداول العروض 
والأطوال لائة وخسة وثلاثن موضماً جغرافاً حقق ما بنفسه أر بعة وثلاثىن 0 . ومن الطريف 
اخاذه الأرين خطاً للابتداء وهو مذهب يرجم إلى التراث السابق لعهد المأسون . وقد أ كمل تاليف 
هذا المصنف فى عام ٩۲۷‏ ه= ٠۲١١‏ » وهو كغبره من الا ثار الفلكية قد تعرف عليه العلي المعاصر 
قبل تعرفه على الآ ثار الحغرافية وأضحى جزء كبر منه فى متناول الأبدى فى ترحة فرنسية من عمل 
العالمين الفرنسيين سيديو ٥اااا6؟‏ الأب والابن ( ۱۸٠١ - ٠۸۳١٤‏ ء والتتمة عام ۱۸٤١‏ ) . وكا 
لاحظ رينو ٠"‏ فإنه من المستحيل بالطيع إنكار أن المراكشى كان جريباً أكثر منه عالماً وآنه قف 
فى المستوى العلمى دون ابن يونس بكثر »> إلا أن مصنفه عثل حطوة هامة فى ميدان الحغرافيا الرياضية 
ولايزال وصفه لأجهزة الرصد فريداً فى نوعه إلى اليوم . 

ونى العصر الذى كان يقوم فيه المراكشى بأرصاده الفلكية نى المخرب حدث بالمشرق تحول كبر 
نليجة لاستيلاء المغول على بغداد وقضاممم مائياً على الحلافة العباسية . وهذا العهد الذى عه القضاء 
على عدد من آثار الحضارة استطاع رغم ذلك أن ينتج أثراً متازاً فی ميدان الفن الذى نعالحه الآن » أعى 
بذلك « الز يج الابلخافى » ؛ كما استطاع أن ينشى“ منظمة واصلت مجدار ة النشاط العامى « لدار السكة » 
الأمونية والا كية » أعنى بذاك مرصد مراغة الشهر. وكل من المحداول الفاكية | والمر صد يرتبطان 
باسم واحد من أكر علاء الإسلام قاطبة وهو نصر الدین الطوسی ( ۹۹۷ ھ۷۲٩‏ ھ ١١۷١س‏ 
4 ویکتب امه ی العام الأو رول أحیاناً على هیثة ناصر الدین › ولکن هذا کا آثبت نالینر ٩١‏ 
پستند ءل محض طا إذ أن اتمه نى الواقع هو نصر الدين ليس غير . وقد كان نصر الدين مجيد اللختن 
العربية والفارسية ويكتب مما » و عکن اعتباره مثا للشقافتن العربية والفارسية على السواء : وى مولفاته 
العلمية سار بالطبع على منوال المذهب العربية المر تبط ارتباطاً وثيقاً بنراث الأوائل . وقد مکنته 
مهارته السياسية الفائفة من أن محتفظ غياته | فى الظروف القاسية الى مرت ما إيران فى منتصف القرن 
الثالث عشر » بل وأن يزاول نشاطه العلمى كذلاك؛ وحدث له أن أمضى فرة ليست بالقصبرة عتجرا 
ى قلعة الاسماعيلية بألوت اصا۸ » ومالبث أن وقع فى قبضة هولاکو ولکنه عرف کین 


محتفظ پنفوذه لدبه معتمداً ئی ذلك على ما يظهر على تمعته كنج ؛ وکان فى معية هولا کو عند 
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استیلائه على بغداد > وقد حالفه التوفیه ف العام الال لذلاف ( ۷ه ھک=۹١١١)‏ فأقنعه پبناء مر صد 
كبر مراغة بأذربيجان حيث كان يوجد بلاط المغول . [ 

وقد تم تزويد المرصد بأفضل أجهزة الرصد لذاك الحين حفظ لنا وصفها تلامذة الطوسى وزملاؤه 
فقدموا بذاك مادة لأمحاث قام ما بعض المتخصصن من الأوروبيين. واشترك نصر الدين أحيانا فى هلات 
امغول العسكرية ليجمع الخطوطات لمكتبة المر صد الى ضمت أربعائة آلف جلد ؛ وهو ری مالغ فيه 
كماعحدث عادة ىأمثال هذه الحالات . وكان من بن أمناء هذه المكتبة يوه ما المؤرخ المعروف ابن الفوطى 
الى کان وقع سر أ فی يد المغول فأنقسذه صر الدين . وأعد المر صد حار إعداد ليس نى الأجهزة 
والآ لات والكتب فحسب بل وأيضاً فى العدد الضخم من العلاء حيث وجد إلى جانب تلامذة الطوسى 
أبناوه أيضاً ؛ وة روايات عن مشاركة علاء صیيین نى عمال الرصد ذا المر صد وهو أمر لیا مستبعد 
بالنسبة لدولة المغول . بيد أن المرصد لم يدم اکر من جيلين ولم يسع عنه شىء بعد النصف الأول من 
القرن الرابعم عشر 7" ؛ ولا تزال خحرائبه ماثلة إلى أيامنا هذه عراغة۵“ . 

وكان نصبر الدين الطوسى داثرة معارف عى الكلمة > فقد شمل نشاطه العلمى حيع العلوم سواء 
الإسلامية الصرفة أو العلوم الدقيقة . ويسترعى النظر ما قاله عنه نى عام وفاته العام السريانى المعروف 
ابن العبرى » وكان يعرفه معرفة جيدة » بل واشتغل هو نفسه بالتدريس بعض الوقت مراغة : قال : 

١‏ وى هذا التاريخ وى خواجا نصبر الدين الطوسى الفيلسوف صاحب الرصد عمدينة مراغة حکم 
عظم الشأن فى حيع فنون الحكة . واجتمع إليه فى الرصد حاعة من الفضلاء المهندسن . وكان تحت 
حکه حيع الأوقاف فى حيع البلاد الى تحث حکم الغول . وله تصانيف كشرة منطقياٽ وطبيعيات 
وإلاهیات وأوقلیدس وجسطی . وله کتاب أحلاق فارسی فی غاية ما یکون ٠ن‏ الحسن حع فيه حيع 
نصوص أفلاطون وأرسطو نى الحككة العملية . وكان يقوّى آراء المتقدمن وعل شكوك التأخرين 
و 1 المو”انحذات الى قد أو ردوا فی مصنفام , . 

أما فى حيط العلوم الدقيقة فندين له بتصليحات عديدة لؤلفات حيع علاء الأواثل تقريباً من عرفهم 
العرب » وقد استمر الشرق الإسلامى يستخدم هذه الأرحمات المصلحة لنصير الدين الطوسى إلى أيامنا 
هذه . من ذلك أنه أعد مسودة جديدة للمجسطى طغت على حيع الأرحمات السابقة تقرباً . أما أر صاده 
لوضع جداول فلكية فقد بدآها ى سن متقدم من عمره وهو سن الستين ؛ ومع ذلك فقد وفق ف إتمامها 
خلال ائی عشر عاماً وذلك حوالی عام ۹۷۰ھ ۱۲۷۱ رغامن أنه بقرر فى مقدمة الحداول أندورة الأرصاد 
الفلكية لاتم ئی اقل من لان ة3 , وقد شارك ى وضع هذه الحداول فاکیون آنحرون واستند 
حسامما على أساس حط منتصف الہار الذى مر مراغة > وأطاق علا اسم « الزيج الايلخاى» نسبة إلى 
اللقب الذى كان محمله حكام إيران المغول . والكتاب مرتب على ربع مقالات الأول فى التقاوم الحتلفة. 


والثانية فى حركات الكواكب والثالئة نى تحديد الأوقات والرابعة فى حسابات تنجيمية عتلفة . ه 
الحداول وان م نشتمل داعا 
مستعملة حى إلى ما بعد ظهور جداول لوغ بيلك » بل اما نفذت إلى الصبن وسيطرت سيطرة مطلقة 
على عام الماك هناك . وقد اعتمد أحد علاء مرقاد من عاشوا بالصين على جداول صر الدين الطوسى 
فی وضع تقوم خاص لأحد أحفاد جنک زخان ئی عام ۷۹٤‏ هھ = ۱۳۹۲ » واستمر ثأثر ها فى الصن 
إلى ما بعد زوال دولة المغول ما فى القرن الرابع عشر حى طغت عاما فى القرن السابع عشر مولفات 
الحزويت الغربيمن الذين اشند نشاطهم فى ذلك الوقت " . 

وأغاب الظن أن « الحداول الايلخانية » قد وضعت أصلا بالفارسية ولكن يعرف عدد كبر من 
مسودانما باللغة العرية > بل وعدد من المسودات المصلحة والشروح . ويرجع الفضل لأحد تلك 
الشروح وهو لحمود شاه قلجى فى تعريف أوروبا مله الحداول » إذ نشر مقتطفات من هذا الشرح 


ا 


ما على إر صادات أصیلة إلا آنا اکتسبت صيتاً واسعاً نى الشرق الأدنیواستمرت 


مم ترحة المستشرق والفلكى الإلجلز ى جون غريفز avesهاO [0١‏ سنة ۱۹4۸ م 21١‏ . 
وكا هو الشأن مع بقية الز جات فإن کی المادة الحغرافية الحالصة فيه لا يستهان ما رغا من آنا تق 
بشکل خاص على ايراد الأطوال والعروض 0 . ويلسب إلى نصر الدين الطوسى مصنف ا 
ف الغرافيا | باللغة الفارسية تر تفع تسميته إلى المدرسة الكلاسيكية اجر افین العرب هو« صورة الأقالم « 
الذى محوم الشاك حول ععة نسبته إليه والذى لاأ عثل فى واقع الأمر سوى ترحة فارسية لكتاب الاصطخرى 
عل la‏ بردو 0۱۰۲2 

وجب أن بخص بالذ كر من بين تلامدة الطوسى ومعاونيه العديدين قطب الدين مسعود الشرازى 
٠) IY Y= A1 a ۳٤(‏ الذى نجاوزت مواهبه العلمية حدود المغرافيا الرباضية 
بکشر » فهو كنصر الدين‌الطوسی كان جامعاً لصنوف المعارف ما حدا بأیالفدا إلى أن بلقبه «با تفن ) (۰)؛ 
وهو قد فاث نصر الدين فى بعض النواحى وأبدى أصالة أكر من . ویری فيه بارتولد ر« فلکیاً عظما 
محث عن طرق جديدة فی الفلاف ٠*2۲‏ ب اعتر ه سار طون S2٥٩1‏ من کہار علاء الفرس ile‏ 

والذى متا ب بصورة خاصة اثنان من مصنفاته ارتبطا ارتباطاً وثقا ببعضما البعض ء أحدها 
« ية الإدراك نى دراية الأفلاك » الذى فرغ من تأليفه عام ٦۸٠‏ ه=١۱۲۸‏ » وال خر «التحفة 
الشاهية ف على ية » الذى يرجع إلى عام ۸٤‏ ه= ٠۲۸١‏ »> وهو عثل إلى حد كبر مسودة مصلحة 
المصنف الأول . و« ناية الإدراك » ليس مصنفاً فلكياً بالمعى الدقيق للفظ بل يعالج بصورة منظمة 
مسائل الکوزمولو جیا والليودوسيا والمترولوجيا والميكانيكا والبصريات"". وفيدمان الذى اهم کشراً 
بدراسة هذا الأثر يعتمر ه أفضل عرض للفلاك ( الكوزموغرافيا ) باللغة العربية ملو من الرياضيات ٠‏ . 
ومثل بعض الطر افة فحصه لوضوع شکل الأرض ومو ضعها وح رکا" وحچمها ٩"‏ . وهو أ کار 
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ميلا إلى تى الحركة عبا. وف القم ا لحغرائی يعرض وصفا مفصلا لحار و الأفال مأحو ذ کا ھی 
العادة عن الفلكيين ولكن أكثر استيفاء > محيث بقدم لنا فى أحوال عديدة مادة تكبى لوضع خارطة . 
وتو جد لدیه أحیاناً معلومات هامة عن بلاد کامند وجاوہ۳)ء کا ون معرفته با مغرب لا باس ہا . 
د عندها دحل الحان أرغون نى علافات دباوماسية مع. فر نسا والبابو ية تمکن قطب ‌الدین من أن بريه ف 
عام ۸۸ ه = ١۲۸۹‏ خارطة لبحر المخرب وسواحله مبين علا بدقةءواقع دن آسا الصغری کذ لای ٩۱١2‏ 
والشر ازى ل بظفر إلى هذه اللحظة بالاهيام والتقدير اللائفن په نى الأوساط العلمية ولم ير النور حى 
الآن أئ من مصنفاته الى ذكرناها ؛ أما معرفتنا بنظرباته فنحن مدينون ما إلى فيدمان الذى أوضح 
ئی کشر من أحاثه المنناثر ة۳ آر اء الشرازى حول عدد من المسائل العلمية . 

أا اشر الز جات الذى يكتمل به عق هذه السلساة من الآثار فيقارن بام حفيد تيمو رلناك وهو 
اوغ ببك ( ۱٤44 ۱۳۹۳ = ۵ ۸٥۳ = ۸ ۷۹٦‏ وقد بن بارتولد ی ححث مفصل مکائة 
هذا الأمر ى التاريخ والعام * . وکان عباً للات حبرا فيه فقد شید على غرار إباخانات إبران مر صدا 
هائلا بسمرقند نی سنة ۸۳۲ ھ = ۰۱٤۲۸‏ ظهرٹ أطلاله نی حفربات عام ۱۹۰۸ واکن للأسف لیس 
بصورة مكنا من الحم على البتاء پم سه ؛ ورغا من ذاف فلن ربع الداثر (quadran}) ê‏ 
فی الحرء ابی من لایزال محدث تأر ا وبا ئی نفس من یراه'. ونی هذا المرصد کان الوغ بيا 
يعمل مع عدد من العلاء بعضہم من اسیا الصغرى والبعض الا حر من»إيران »> وظهرت آثار هذا النشاط 
فى جداول النجوم العروفة بام ١‏ زيج ساطانى جديد » أو بالاحتصاره زيج ألوغ بيك » ٠‏ الى تم وضع 
معظمها حوالی عام ۱ھ = ۱٤۳۷‏ . وأغلب الظن آنا وضعت أصلا بالفارسية ولكن ظهرت معها 
فى وقت واحد بالتقريب الرحتان العربية والتركية وأعقهما عدد من الشروح والتنقيحاٽ . وترتيب 
هذا الز يج یکاد بطابی تر تیب الز يج الابلخاى » فى القدمة الطويلة المالة الأو لى ى معرفة التقاوم ء 
بيا تبح المغالة الثانية نى معرفة الأوقات » أما الثالثة فبى حركاث الكواكب » م الرابعة فى مواقم 
النجوم الثابتة . وبالطبع فزيج ألوغ بيات استمرار للتراث العلمى العرلى فى مجرى ٠ن‏ جاريه »> فهو م 
بكشف عن شى ء جديد البتة . وقد أصبحت عليات الرصد فى العصور التالية لذلك إلى العصر الحديث 
عسر ة التنفيذ فى الشرق الأدلى » لذا فإن زيج ألوغ بيك مثل الكلمة الأخحبرة ى فلك العصور الوسطى 
بل والدرجة القصوى الى بلخها عام الفلاف قبل اختراع المنظار المرب ( القلسكوب ١)‏ . 

أما مرصد ألوغ بيات فقد كان أقصر عراً حى من مرصد مراغة > وأغلب الظن آن عرہ لم پتجاوز 


3 
۰ 


حياة موسسة فأضحى منذ القرن السادس عشر | حرائب وأطلالا۳. هذا وکان من آکر معاولی 


لوغ بيات ف مر صك ه وهن واضعي الزپج عل ان شکور الق ر شج ( تو عام ۸4۹ هھ = EVE‏ ( الذى 


» ظهرث بالانحاد السوفيتى دراسة لعلامة أوزبكى يتناول فبا بال حث شاط أولوغ بيك كماع . (المر م ) 


1۷ 
اضصطر إلى مغادرة ”مرقند ووجد اللاذ بعد نجوال طويل لدى اللطان العا محمد (الثانى ) الفاتح 
بالقسطنطينية حيث أصبح المسثول الأو ل عن اننشار المحارف الفلكية والمغرافية فى الدولة العانية فقد 
تارجم إلى اللغة الأركية عدد من مولفاته العربية والفارسية"'"'“ . ولعله ليس من عض الصدفة أن ترحمت 

جغر افيا بطلميوس إلى العربية مرة أحرى فى عهد ذلك السلطان . 
أما زيج لوغ بيك فقد تجاوز عمره مر المرصد بقرون عديدة وكان يستعمله « الموقتون » فى البلاد 
الإسلامية ال عھد قریب » ها وأن أوروبا قد عرفته فى القرن السابع عشر ف وقٽ واحد مع نصرالدین 
الطوسی بفضل دراسات غریفز 6۵۵۷۴۶ ( ۱٦۵۲ ۰ ۱۹٤۸‏ ) وهید فرع ( ۱١٦۰٩‏ ) . وقد ترج 
مقدمة الحداول سيديو اهااأفS6‏ ( ۱۸٠١ » ۱۸٤۷‏ ) أما فهرس النجوم فقد نشره فى طبعة علمية 
بول کئوپل اطہ1) ا۴ عام 1۹۱۷ . 
وزيح آلوغ بياف متم سلسلة تلاف المصنفات الفاكية الى اقتفت أثر علاء عصر الأمون والى لا لو 
من الأهية بالنسبة للجغرافيا الوصفية رغا من اقتصارها على تحديد أطوال وعروض البلاد والمدن . 
.وليس من السهل حصر عدد من مثاون هذا الانجاه بصورة كاملة منتظمة › بل إنه لا يوجد ما يدعو 
إلى ذلك لأننا فى الواقعم عالسنا جيم الآثار الكرى الى كانت فاتحة عهد جديد بالنسبة لعصورها . 
وباستشناء حالات معينة فإنه لا توجد خارطات لادة المحغرافية الى تحتوما » فالفلكيون أنفسيم ل حاولوا 
2 ہذللت ما وأن معظم الحغرافپین لم نکر ن م دراية عسائل الفلك . والاستشاء الوحيد المثمر كا أبصرنا 
فى النصف الأول من القرن 0 سراب الذى حةظ لنا نفس النظام الموجود لدی اللحوارزى 
ولکنه اهم كشرا بإيراد المادة العربية المعاصرة له" ولايتطرق الشك إلى صاته بالرياضيات من 
جه وبالحغرافيا الو صفية ٠ن‏ جهة ألحرى . وهذا الوضوع الأحر ْ أعى الحغرافيا الوصفية » هو الذى 
سننتقل الآ ن إلى معالحة ظروف نشأته فى الحلافة العباسية . 
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الجغرافون اللغو بون ورحالو القرن الناسع 


سسس 


فى القرن التاسع ظهرت لدى العرب جغرافيم الرياضية ؛ وقرب منتصف ذلك القرن بدأت 
تلشكل المغرافيا الوصفية ببطء ملحوظ فى أول ا کا نما كانت تنحسس الانجاهات الى سنسلكها 
ئی تطور ھا التالى ؛ ذلك آنا لم تحد أمامها نماذج معنَدة لسر وفقاً ها . وهذا الميدان لم يشتغل به مثو العلوم 
الدقيقة بقدر ١‏ اشتغل به اللغويون الذين أحضموا المادة لمطالمم . ومن العسر علينا أن نمكي على امحاولات 
الأول بى هذا الحال » ذلك أنه م حفط لنا فى معفم الأحوال من المصنفات إلا اوها فحسب . وفى 
بداية النصف الثاني للقرن التاسع فط بدت تظھر ٠‏ صنفات قانمة بذاتما ولکہا لم تعرف إلا فى روايات 
أو مو چز اٹ بأقلام بعض المتأحرين : 
وقد سبق نا الحديث عن بعض الأنماط الأ لى فى صياغة المادة الحغرافية بواسطة اللغويين »> أعنى 
ما يعرف « بكتب الأنواء » الى ضما اللغوبون حيع صنوف اللاحظات عن الطقس وظواهر الطبيعة 
الأحرى مصحوبة بتعليقات لغوية وغر لغوية . وقد ربط العرب الأقدمون الأنواء محرکات 
المنازل القمرية وأورثوها الحلف ف أغلب الأحيان على هيئة سطور قصيرة مسجوعة بكار فبا 
غريب اللغة حتى احتاجت منذ القرن التاسع إلى الشرح والتوضيح . وقل أن وجد عالم لغوى 
من المتخصصان فى العهد المحاهلى لم ير من اللازم أن يظهر علمه بالأنواء ف هيئة رسالة خحاصة . 
وتبدأً سلسلة هذه الرسائل لى الأنواء ى الحد الفاصل بين القرنين الثامن والتاسع ورج السدوسى 
( توش عام ۱۹١‏ ه = 7)۸١‏ أحد المقربن إلى الأمون عندما كان الأخبر والياً على حراسان ؛ 
ونعضى السلسلة هكذا متصلة الحلقات على امتداد القرنين التاسع والعاشر ؛ ويعكن أن نكون فكرة 
عا من خلال الاقتباسات العديدة الموجودة غالا ى المعاجم العربية . ولعل أبعدها صيتاً على الإطلاق 
مصلف لأف حنيفة الدینوری ( توف عام ۲۸۲ ه = ۸4١‏ ) المعروف لنا على الأحص كؤرخ . 
الأمثلة الفريدة لكشب الأنواء يدمه لا « تقوم فرط ( The Calendar of Cordova‏ ا ۴ 
۱ هھ ؛ وهو بالطبع ليس مصنفاً لغوياً بل «رشداً لصغار ال زارعین | يقدم م معاوماٽ لاف الزراعة 
فحسب بل وى الفللك والطقس . ولإعطاء فكرة عن الأساس الذی بسند ل یکی أن نذ كر فقط 
تقسيمه للعام إلى نمانية وعشرين مازلا قمرياً ؛ كا وأن العنوان الذى الخذه باللائيئية وهو ۸٠8‏ إمطأا 
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ليس من العسر أن يتعرف فيه القارئ على اللفظ العرلى أنواء* ٠‏ 

والفلكيون المتخصصون الذين أفردوا للمنازل القمرية رسائل خاصة قد وقفوا من مصنفات 
اللغویین موقف الاشکات الذی له ما پبرره > والفلکی الشہر عبد الرحن الصوئی ( توئ عام ۳۷۹ ۸ = 
٦‏ ) کتب قول بصدد مصنف الدينورى السالف الذكر > وذلك بعد فرن مله : 

« ووجدنا فى الأنواء كت تباً کشر ق آنمھا وا كلها بی فنه کتاب ی حليفة ةه الدينورىٍ فإنه يدل على معرفة 
تامة بالأخبار الواردة عن العرب نى ذاف وأشعارها و أعاعها فوق معرفة غر ه من لوا الكتب فى هذا 
الفن . ولا آد ری کیف کان معرفته بالکواکب على مذهب العرب عیاناً فإنه < ی عن ابن الأعرالى 
وابن كناسة وغر ها أشياء كشرة من أمر الکواکب تدل على قلة معرفمم ما وأن أبا حنيفة أيضاً 
لو عرف الکو اکب لم سند اللحطاً إلہم ۲ . 

ولقد طفى الاهتام اللغوى على المج الواقعى فى حيع الأحوال الائلة تقرياً ؛ غبر أن مقدار الماد 
كان من الضخامة حيث كشف عن نواح أحرى للصورة . فى بداية القرن التاسع وضع النضر بن ۴ 
( توش عام ۲۰۴ ھ = ۸۱۸ )7 » وهو من أصداب كتب الأنواء » ما يشبه موسوعة فانمة بذاتما فى الحياة 
البدوية بعنوان «كتثاب الصفات » . وترثيب مادة هذا الكتاب معروف لنا » رغا من أن بعض عناوين 
توياته الداحلية قد أصاما الحلط والاضطراب . وبضعه ابن الندم ورّاق القرن الرابع الممجرى (العاشر 
امیلادی ) المشہور کالآ تى : 

«كتاب الصفات وهو كتاب كبر ومحتوى على عدة كتب . . . الزء الأول محتوى على خحاتق الإنسان 

والحود وااكرم وصفاث الساء . الحزء اللا محتوی على الأخحية واليوتث وصفة ابال والڈعاب 
والامتعة . الحزء الثالث لاإبل فةط ٠‏ الزء الرابع محتوى على الغ الطار اشم القمر الال النہار الألبان 
الكماة الآبار الحياض الأرشية الدلاصفة اللعمراء الحزء اللحامس متوى على الزرع الكرم العنب أسماء البقول 
الأشجار الرياح السحاب الأمطار» | .! 

يتضح من هذا أن تبويب مادة الكتاب مكن اعتبارها نمو ذجا للمولفات من هذا النوع » فهو محفل 
مادة حتلطة تحوى أمشاجاً من الحغرافيا الطبيعية والائنوغرافيا والمغرافيا المحيوبة وغبرها تفتقر إلى الكشر 
من الر ايبط والانسچام ٠ن‏ وجهة نظرنا الحديثة . وکن أن تفار ض أن طر يته فى العرض تشه إلى سحد 
کبر مولفات اللغوين من نفس الصنف وتتلخص فى سرد آلفاظ كل موضوع على حدة مع توضيحها 
بشواهد عديدة من أمثلة استع اما فى الشعر الحاهلى . ومن الحلى أن بعض أوجه الحياة البدوية الى ورد 
وصفها نى الموؤلفات الى من هذا النوع قد عو لحت بتفصيل واف . وكتاب النضر هذا الذى لم يصلنا 


Le Calendrier de Cordue,# Publicnar R. Dozy. Nouvelle èdition accompagnée : “كد‎ مJl‎ |i واج‎ # 
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قد نقل عنہ کشر کا يزعم الوراقون معاصره الأصغر منه سنا أبوعبيدة ( تو عام ۲۲۲ ۾ = ۸۳۷ ) 
الذى أمضى معظم 
لتوزيع المادة اللغوية حسب الأنواع © ؛ وبالطبع فإن المادة الغرافية لديه قد وردت على نفس 


سی حاته کالنضر حر اسان . ومثل معجمه « غريب المصلف» محاولة مبكرة 


الصورة الى كانت عند النضر . 

أما فما يتعلق بالحغرافيا الإقليمية (۸١٠أ٠۸)‏ فقد انصرف اللغوبون انصرافاً تاماً إلى جزيرة 
العرب .و قد لاحظ ياقوت پالکشر من الدقة » وذلاف عند تحليله مصادر معجمه »> أن الكتب الى 
صنفت نى أسياء الأما كن صنفان ‏ ما ما قصد ب#صنيفه ذ كر المدنالمعمورة والبلدان المسكونة المشهورة .. 
ومنبا ما قصد به ذكر البوادى والقفار واقتصر على منازل العرب الواردة فى أخحبار م والأشعار)“ > 
فأولئلك « الذين قصدوا ذكر الأما كن العربية والنازلالبدوبة » فهو ينسمم إلى « طبقة أهل الأدب)7' › 
آی اللغو ہین کا آسميناهم فى هذه الناسبة ؛ وقد التقينا فما بيهم بعدد غير قليل من الشخصيات المشمورة 
ولکن مپجھم جیما فى التألبف يكاد بكون واحداً. 

وجب أن محتل مكانة أولى فى هذا النراث الحغرائى اللغوى > وذلك ليس من احية الأسبقية الزمنية 
فحس» ورخ المشهور هشام الكلى ( توف حوالی عام "1۹ ٩) AY =a‏ وهو خبیر مناز بالحاهلية 
وصاحب «كتاب الأصنام » الذى يكاد عثل إلى الآ ن المصدر الأساسى لتعريف بأديان عرب الحاهلية » 
وأيضا كتاب كبر ى الأنساب هو ١‏ حمهرة الأنساب» . والاعتراف به كحجة فى هذه اموضوعات يوكده 
بشکل قاطم قول ياقوث ley‏ تنازع العلاء ی شىء من أمور العرب إلا وكان قوله أقوى حجة وهو 
مع ذاث مظلوم وبالقوارص مکلوم » .١‏ ومن بين العدد الضعخ من مولفاته يذ كر لنا أبن اد | عشرة 
مہا شى الحغراضا“ » فبصر من بيا «كتاب تسمية من بالحجاز من أحياء العرب » و( كتاب قسمة 
لأرضن ۸ و( کتاب الحرة و تسمية ابيع والدیار اٿ ونسب العباديين » . واذا كانت هله التسمياثك 
تتعاتى مجزيرة العرب على مط اللخويين فشمة أحرى على ما يظهر تعالج موضوعاً أوسع ٠ن‏ ذاك وتبدى 
نواحی سم العلباء کشر معالتا فما بعد » فلدیه کاب الأقالم» > ثم «كتاب البادان الصغر وكتاب 
البلدان الكبر» . ومعرفتنا جميع أو جه النشاط العلمى لابن الكايى بعل من العسر عاینا أن تفر ض 
أن مادة هذه الكثب قد نجاوزت نطاق الحزيرة العربية » غير أن عناويما الى تذكرنا بالأدب التار عى 
ا لحغراق المأحر تعطينا الق ف افر اض ذلك . ونفس امک يصدق بصورة أقوى على علوان کتابه 
الذى أورده ابن الندم وهو «كتاب العجاثب الأربعة ) » فهو بذ كرنا جميعم صنوف كب العجائب 
الى ازدهرت عقب ذلاث بفترة طويلة . ومن المغرى أن نفترض أن هذا الكتاب بالذات هو الذى نقل 
عنه الاد ریسی کثر أ نى القرن الثائى عشر تحث اتمه الحختصر «كتاب العجاثب » مشراً إلى اسم الولف 
على آنه حسن بن المنذر بدلا من هشام أف النذر . فإذا كان الأمر كذلك فإن ابن الكاى إذاً هو أول 
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مؤلف بالنسبة لعصره بكتب ف موضوعات جغرافية عامة تتجاوز نطاق جزيرة العرب ©" . ويوكد هذا 
تلك الاقتباسات الى ينفلها عنه ياقوت مشيراً فى العادة إلى «كتاب أنساب البلدان ٠)‏ ؛ وهو بقصد 
فی أغاب لطن كتاب ر اشتقاق البلدان O,‏ المذ كور ف مقدمته ۽ بل ور عا ضا « كتاب البلدان » الو ارد 
ذکره فی (الفهرست » . وهذه الاقتباساث تمس بعض للمدن حارج جزيرة العرب مثل الكوفة ١۷‏ 
والر ھا۵٩0‏ والر م0 قرب پغداد والهروان) . والرأى الذی ودی به آحراً وهو أن ابن الكلى 
آلف رسالة عامة فی الغرافا فى «عشر مجلدات ۲“ ستند على محض وم مرده إلى أن ابن الندم 
ورد أساء عشرة من مو لفاته . 

ومهما يکن من شىء فابن الكلى عثل ظاهرة نادرة بهن لخو ذلك العهد عا اتصف به من اتساع 
الأفق »> ذلك أن أغلمم قد اکتنی بوضع ملخصات لغوية عن بلاد العرب . ومحر مثال هذا الأصمعى 
المشہور ( توش حوالی عام ۲۱۹ ھ = ۸۳۱ )7 الذى يدين له العام حفظ عدد من آثار الشعر الحاهلى ؛ 
فېجانب مصنف له فی الأنواء له ارا رسالة ذات طابع عام هى « رسالة فى صفة الأرض والسماء 
والنباتات ۲ . پيد ان ياقوت يعر ه المصدر الأساسى عن جزيرة العرب بفضل مصنفه «كتاب جزيرة 
العرب» ؛ ویکنی أن ند کر أن انمه ورد حوالى ثلابمائة وخسن مرة عند ياقوت" . وکانت له رض 
رساثل تبحث موضوعاتٽ أخحص من ذلا » مثل « کتاب میاه العرب ٠۲‏ + وقياساً على بقية مولغاته 
اللغوية الأحرى مكنا أن نفنرض بكل اطمتنان وثقة أن هذه أيضاً نمثل تعداداً لأساء ومصطاحات 
مصحو رة بشروح موجزة وشواهد من الشعر . وببدو أن رسالة تاميذه سعران بن المبارك «كتاب الأرضن 
والمياه والمبال والبحار ٠)‏ قد سارت ى نفس الانجاه ولم تحرج مادتما عن نطاق جزيرة العرب . 

ومن بين العلاء اللغويين الذين سلكوا نفس ذلك الاتجاه نلتنى بشخصية طريفة لأعراي أى يدعي 
عرام بن لأصبغ ؛ وهو a‏ صر إقبال الناس على مثل هذه الموضوعات أملى فى سن الشيخو حه ( بعد 
عام ۲۳١‏ ھ = ۸٤٥١‏ ) (رکتاب اساء جال الہامة ومکانہا ٣)‏ معتمداً فى ذلاث على معرفته الحيدة 
عواضع جزيرة العرب . وقد نال مصنفه انتشاراً وصيتاً واسعن ورواه علاء محتلفون من يمم السرافی 
المعروف<(") ( توق حوالی عام ۳۹۸ ھ = 4۷٩‏ ) الذی ندین له أیضاً بکتاب مستقل عن الزيرة العربية 
هو « ثاب جز يرة العرب ۲) . هذا وقد حفظت لنا من مصنف الأعراى مقتطفات هامة ئى المعجمين 
الحغرافین للبکری ویاقوت . والتحایل الدقیق الذی قامت به لزا رایثمىر Reem yer‏ |9۴ قر 
ثبت أن مصنف هذا الأعراى کان يشمل مادة تحرج عن نطاق عنوانه > فهو لم يقتصر على ذکر الحبال 
الى أو اهامه من بيما تلاك الواقعة بن مكة والمدينة بل ذكر أيضاً الاه والنباتات الموجودة ما* . 


3H‏ فقت صیرة هذه الفرو ضس پالکشف عن ر سالة عر ام ونشرها . داجم ف هذا مقدمة الأسعاذ عد الادم کول ارون 
الیعثه أعيمة لحطوطة 0 کاب آسیاء جال مامة وسکا پا وما فہا من القرى وما ات علا من الأشجار وما فہا من 
المياه لعرام بن الأصبغ السلمى » القاهرة ٠۹٠٩‏ . (الم جم) 
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ومن المعهود فى الأدب العرلى تكرار أساء الرساثل محيث بضحى من العسر القول هل نحن أمام 
مصنف مستقل م رواية جديدة لمصنف سابق . و ثل عض الأهمية مصنف لعاصر 1 للدینوری هواللغوفق 
ابن لغزی الاصفهانی ( قبل عام ۲۸۲ ھ = ۸٩٩‏ )7 بعنوان « کناب میاه وجبال وبلاد جزیرة العرب) . 
وكا هو متوقع فإن المعلومات الحغرافية كمايتضح من وصف الخطوطة الوحيدة المعروفة^" هذا الأثر 
يصحما شواهد من الشعر القدم . 

هذا الط المنشابه للمصنفاث المحغرافية للغوين المكرسة لحريرة العرب وحدها بدا بطرأً عليه التي 
منذ النصف الثاني للقرن التاسع فشمل مضمو ۴ بلاداً و أفطار ا أحری » الأمر الذى ظهرت تباشر . 
علد ابن الکاى کا مر ہنا ؛ كما أحذت تتغر أبضاً العناوين وظهرت بالتدريج أنغاط لم ثلبث آن أصبحت 
الغالبة والمسيطرة مرور الزمن . وأحباناً قد تكون العلومات الموجودة بن أيدينا طفيفة للغاية ولكما 
رغاً من ذلك لا نلو من بعض الفائدة ؛ فأحد لغولى النصف الا من القرن الثالث المجرى (التاسح 
امیلادی ) وهو وکیع القاضى الذى وضع رسالة ى الأنواء*" يقال عنه أيضاً « وله من الكتب. . . كتاب 
الطريق ويعرف أيضا بالنواحى ومحتوى على حبار البلدان ومسالك الطرق ولم يتمه )" . وهنا يتضح 
لنا من مضمون الکتاب ٻل ومن عنوانه ظهور انجاه جدید فى التألبف الحغراق . 

أما كار العلاء فم بالطبع لم محصروا نشاطهم فی حدود ضیقة کاللغوین › فعالم کالحاحظ ( تو 
عام ۵ ۾ = ٩٩‏ )2" تنعکس نی مادته الحخرافية شخصيته الأدبية الفريدة ما تمتاز به من سعة الأفق 
وتنوع الموضو عات الى يطرقها وملاحظاته الفنية الدقبقة ؛ ولكنه من جهة أخحرى ها هو معهود فيه 
يفثقر إلى البرتيب » هذا إلى جانب مياه امعروف إلى الإمتاع على حساب الفاثدة . وتقدم لنا موّلفات 
الحاحظ العديدة نى الأدب مادة جغرافة ضصخمة ؛ ويكنى أن نشر فى هذا الصدد إلى كتابه 
الكبر كناب الميوان » الذى فل بالكثر ى الحغرافيا الحيوانبة والانثروبولوجيا والالنوغرافيا عل 
ارغ من غابة الموضوعات الأدبية عليه ؛ وقد أصبح من الممكن الآن بفضل العرض الموجز حتويات 
الکتاب الذی قام به آسن بلاسيوس 15ا۴2 ۸1۸ ۳۳ أن وض الباحث ئى حضمهالمنضارب دون کار 
عناء . آما مصنف الحاحظ فى الحغرافيا فلم بعثر عليه إلى الآآن ومن ثم فليس من الممكن الحكم عليه 
إلا ما نقله عنه الآ حرون ؛ أضف إلى هذا أن عنوانه غر معروف لنا بالضبط ولعل أقرما إلى الصحة إ 
هو العنوان الذى يو رده المسعودى وهو «كتاب الأمصار وعجائب البلدان )". وبقابلنا أحياناً عنوان 
ر کتاب البلدان و ركتاب الأمصار»"“؛ أما الشذرة الحفوظة فى إحدى عطوطات المتحف الر يطالى 
فشحمل اسم کتاب الأوطان والبلدان »7 وهو" عنوان لا يقرب کشراً من الواقع . وبح مما اه عله 
ياقوت أن الحاحظ قد تابع إلى حد ما مط ما پسمىبالفضائل أواللحصائص الدى ازدهر فى العصر الأموى› 
أى صفات وغاسن الحواضر الكرى » حيث يدور الكلام أحياناً عن مواطدہا اکر ما پدور عن 
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البلاد نفسا . وى هذه المقنطلفات بتيحدث المحاحظط عن أهل دمشق"“ وعن غجائب البص و45 
ومساو ا(٩‏ وعن مساوئ مر 2 . ویو کد هذا و رده الاقتباسات العديدة الموجودة لدی جغرافی 
العهد الكلاسيكى » مثال ذلك ما ينقله المقدسى عن طرق الرواية الشفوية عن الحاحظ ف خصائص 
المدن العشرة الکرى وھی رخداد والكوفة والبصرة والفسطاط والریى ونيسابور وەرو وباخ وسور قر )۽ 
و يسوقه هذا يدوره إل إفراد فصل پأمعه ےا ص الأقالم الحدلفة . وأحياناً و قد محتاط با معلومات من 
هذا النوع ذكر تلف أصناف المعجائب الى تحولت بالتالى إلى مط قام بذاته من أغاط الأدب الحغراق. 
وئى الفصل الذى أفرده للعجائب ينقل ابن خرداذبه عن الحاحظ حرا عن الأهو از“ كا يفعلهذا أيضاً 
ابن الفقيه““ ؛ أما ابن حوقل فبروى حكاية أسطورية تتعاق بصخرة مستون يذكر فا على وجه 
الحديد أن مصدره «كتاب البلدان » لالجاحظ 2 , 

لا شك أن كتاب الحاحظ عالج الكلام عن لاد حارج نطاق العالم الإسلاى ولكن لم حفظ لنا مع 
الأسف عن هذا سوى إشارة واحدة جديرة بالثقة » ولكن ف مقابل هذا واسعة الائتشار وهى نظريته 
فى أن نهرى النيل والسند ينبعان من موضع واحد ؛ وهى نظرية ترتبط على ما يبدو بالنظرية المودية 
المسيحية القائلة بأن منابع الأنار الکر ى موجودة بالفردوس* . وقد كانت هذه النظرية سبباً ى دهشة 
المسعودى > الذى || مكنته أسفاره العديدة من التعرف على حقفة الأمر » بصررة جعلته رقف فندها 
أكثر من مرة ‏ فى كتابه البكر « روج الأهب ۲ كتب , قول ۰+ 

« وقد ذکر الحاحظ أن هر مهران السند من پل مصر واستدل على فلاف پوجود الماح فیا 
فلست أدر ی كيف وقع له هذا الدلیل وذکر ذلك فی کتابه التر ج بكتاب الأمصار وعجاثب البلداك 
وهو کتاب ف اة اخسن وإن کان 1 رجل م سلاف البحار ولا کر الأسفار ولا 7 تقَرا اگ والأمصاز 
و عام أن مهران السنك ع حرج هن أعىن مشېورة من عا السك 7 . 

ونی موضع آخحر من نفس كتابه هذا يكرر المسعودى هذه النظرية بإجاز وذلاف بصدد كلامه عن 
وجود القاسيح فى مواضع أخحر ی ٣°‏ ۽ وبعود إلہا مرة أحرى وبتفصيل أكر فى حر كتبه ( التلبيه 
والإشراف » حيث بقول : 

« وقد ذکر أبو عان عرو بن محر الحاحظ فی کتابه ى الأخبار عن الأمصار وعجائب البلدان أن 
رج مهران السند والنيل من موضع واحد واستدل على ذلك باتفاق زياد هما وكون القساح فہما وأن 
سیل زراعہم فی البدین واحد ولا آدری کیٹ ذلك وقع له وقد توجد الماسيح نى أكثر أخوار المند . 
وتلحق الناس وسائر الحيوانات مها الأذية على حسب ما بلحق أهل مصر وحيواناتمي )9 . 

ولیس غرباً أن تفسح هذه النظرية الحال لعا رزين كالبر وى ليصم الخحابحظ باليساطة وال ىة , 
وعلى العموم فقد قدر الحغرافيون مصنف الحاحظ هذا حق قدره » وقد رأينا كيف كان موقف المسعودى 
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مه غا عن لخطتته للجاحظ ؛ وقال عله ابن حوقل «كثاب نفيسله فى فعرفة الأمصار »”* » أما المغدسى 
فقد أبدى بعض التشدد وذلك بقوله « وآما الحاحظ وابن خرداذہه فان کتاہہما #تصران جداً لا عصل 
مهما كبر فائدة » » وعلى أية حال فإن تاره على الأجيال الأدبية التالية لا برق إليه الشاف حى أن ابن 
الفقية مثلا اعتبر مقلداً له ء ويتضح هذا من ألفاظ المقدسى أيضاً « وإذا نظرت فى كتاب ابن الفقيه 
فکانا انت ناظر ف کتاب الحاحظ والریج الأعط © . ومن وقتك لا حر کانت تظھر مقتطفات | 
من: كتاب الحاحظ هذا فى جموعات أدبية حتة ؛ وأحد كار المعجبن بالحاحظ وهو الثعالى ( تون 
ام ۹م ۰ ۸ کان پعی على مایېدو هذا الكتاب عندها شار إلى , خصائص البلدان» اجاظ ٩‏ , 
وقد تم الكشف نى الأ ونة الأحبرة عن مصنف الجاحظ بقف دلبلا على اهيامه الواسع بالحغرافيا 
ومثل على وجه العموم آية کری با لنسبة للتاريخ الحضارى اعام الإسلای > کا کن اعتباره آول 
حاولة ة لجرب ف اليم رافيا الاقتصادية أو عل الأصح جغر افا الاسر اد (Import Oeagıaphy)‏ „ 
أعنى. .بذاك الرسالة الصغر ة احج المعروفة ام ١‏ التبصر بالتجارة » الى عار علمها بتونس العلامة العرلى 
اإعروف حسن حسی عبد اوها ونشرها ی اة امحمع العلمى العرفى ST‏ . وبالرغم من انه 
یرد أىٌ ذكز هذه الرسالة ف ثبت مصنفات اللاسط ©١‏ إلا أن عة نس با إلبه لا يتطرق إلما الشاك › 
ج واي من باحية.الاستقراع الداخلى لمادتما أولأن بعض العلاء نقل عا كالتعالى والنويرى ف موسوعته 
الكر ی الى وضعھا ی عهد الالای. . وتنقسم .الرسالة إلىبضعة أبو اب تعالج السلع النجارية الحخثلفة 
وأسعارها:ومزاباها والز اف مما ؛ وهنا يتناول البحث الكلام على الذهب والفضة والأحجار الكر مة 
م العطور والطيب والأنسجة والياب . وأكار الأبواب متعة هو « باب ٠ا‏ جاب من البادان من طرائف 
العلم والأمتعة و اللوارى والأحجار وغبر ذلك » » حيث يعدد لنا الحاحظ أسماء الماع المستوردة من 
تلف الأقطار اپتداء من اند والصین › احہاناً ی شکل تعداد جاف وأحیاناً پتفاصيل تتاف طولا 
وقصراً . ویرد پالطیع ذکر لابلاد الشمالية كخوارزم وبلاد الحزر وباد البلغار ؛ أما البابان الأنخحبر ان 
فیغلیب لمجا طبع الارتجال وعحس ممما أنما أضيفا محرا ؛ فالأول ممما أفرد لحوارح الطبر مايستعمل 
ف الصيد والأخر لما يفضل من صفات الأشياء سواء بين الحيوان أو الناس » وهو لا محلو من الحكة 
والموجظة , ویغلب عل الرسالة طابع الإفادة العسلية ويندر آن تجا إلى الاستطر ادات الأدية . وقد ٹستعەی 
ف مواضج مما على الفهم نتيجة للمصطلحات غرببة أو غر مدروسة ولكن بعد التغاب على هذا فإن 
الرسالة تعدر مصدراً من المصادر الأساسية التاريخ والحغرافيا الاقتصادية للعانم الإسلاى . .وقد كان 
الموؤلغون المتأحر ون على للام جيد ما ويتضح من المقارنات الى أجراها حسن حسى عبد الوهاب أن 


7 ابن الفقيه مدين أيضاً بقدر غر قليل لرسالة الحاحظ هذه .. | 


ة٠‏ طمفت- بالتالى على حدة فى القإهرة ٠.‏ (المر جم ) 
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إن التسلسل التارى لظهور المصنفات الختلفة لبعض أنماط الغرافيا الوصفية لم يكن واضحاً على 
الدوام حى للعرب أنفسم فى العهد المبكر . فصاحب كتاب « الفهرست » مثلا يذكر أن أول من صنّف 
فى « المسالات والمالاك » هوالأديب أبوعباس جعفر بن أحد المروزى"؟؛ وهذه الرواية يكررها ياقوت( 
با رغم من أن ذلاك الشخص قد تو بالأهواز حوالی عام ٤‏ ھ = ۸۸۷ ای عندما کان ابن خرداذه 
قد فرغ من المسودة الأولى بل ورا من الثانية لكتابه الذى محمل نفس العنو ان٩‏ . ولم حفظ لنا التاريخ 
اة معلاو مات عن کتاب المروزی هذا أوعن مصنفاٽ انحر ى له » ومن الو کد اام تکٽسب صا ما أو 
ذوعا رغا عن شا رة ابن الندم اى عمل طابع الاستحسان والاشادة . وقد تسب اليه حکایات من 
وق لخر عند الحغرافين امتا حرین »فابن الفق °۷ ارو ی شیاه أسطورة تتعای حجر المطر FEW‏ بنقل 
عله ارضا روایاث عل دة عن القبائل الركية 4 وهذه الروايات ٹسوف ل الافراض أن آثار المروزى 
کانٽ تضم مادة قيمة بالنسبة لاتحادنا السوفيى خاصة فما يتعلق مجخرافيا آسيا الوسطى. 
وی هذا من الناحية ار منية ۳ لست ٤ط‏ ) الساللف وال الاك ( تلم الفياسوف. الكندى و ضرم 
امد بن محمد بن الطیب السرخسی (تونی عام ۲۸۹ ۾ = ۸٩4٩‏ )۳ وهو عثل نوعاً نادراً من الكتابه 
فى ميدان الأدب العرلى وذلاث مجمعه على السواء بن الاهام بالفلسفة والعلوم الدقيقة من جهة والأدب 
لسخطه عندما کان پشغل فی آنحر سى حياته وظيفة الحتسب ببخداد . وني مدان الأدب اغراق ينض 
السرحسى من ناحية إلى المدرسة الرياضية الحغرافية ذات النزعة اليونانية وهذا بالطبع كان نتيجة لتأثر 
أستاذه عليه » ومن ناحية أخرى نراه r‏ با لحغرافيا الوصفية من طراز « المسالاث وال مالاك ) ؛ فتوجد 
له نى الحال الأول رسالة « فى البحار والمياه والمبال )(" ترتبط ارتباطاً وبق عصنف مال لأستاذه 
ما جعل المسعودی ربط پيم ما داعا عند وصفه لابحار + ومن الا ائز آنا نفس الرسالة الى يشار 
احیاناً بام | (کتاب ۰ ملفعة ابال 0 ویذکر المعو دى ۷١‏ ۴ وص انحر أن ار حى الل ج س 128 
ذلا ) قد صلا . . کتاباً سا ف المسالات وال لاف والبحار والاہار وأخبار البلدان وغبر ها ) 4 وهو 
معروف ارفا بام «كتاب المسالك والمالك »"“ . وينقل ياقوت منه كشراً حاصة فما تعلق بعصر 
المعتضفد" الذى عه السرخسى فى بعض أسفاره . 
ولو کانٹت م هذه المصنفات الى . ذکر اها موجودة وف متناول أيدى العلاء لاخبافت کر 
لوحة التسلسل التار حى مشأة الأنماط الحتلفة الجغرافيا الوصفية . ولكن » وى غير حاجة إلى دراسة 
القليل الذى حفظ لنا > فإنه من الممكن أن نقرر على أساس ما أوردناه ٠ن‏ حقائق أن الحغرافيا 
الوصفية بدأت تتخذ منذ النصف الثانى للقرن التاسع أنماطاً ثابتة كنا هى الحال مع المغرافيا الزياضية 
الى سہقا بقلیل . وفہا انفسح الحال لا الفلكين والرياضين بل لاغويين بصورة خاصة » فهم الذين 
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وضعوا كب الأنوأء وألرسائل المغرافية اللغوية عن جزيرة العرب . وقد اتسع شيئ فشيثاً وصف المدن 
والأقطار الحتلفة من طراز ١‏ الفضائل أو « الحصائص » الى يرجح إلى العصر الأموى لبصبح 
« كثب البلدان » ؛ وأحاناً تحت تأثر الموضوعات الأسطورية والرغبة فى الإمتاع والتشويق ليتحول 
إلى «كتب المجائب » . وأحراً دفعت الرغبة اللحة فى تنظم المادة ووصفها على هيثة طرق إلى ظهور 
كشب « المسالك والمالك » . وفما بعد ستختنى من بان هذه الحموعة كتب « الأنواء » وحدها ء أما الأنماط 
الأربعة الأخرى فقد أبدت حيعها حيوية فياضة عاشت ما فترة طويلة من الزمن وم تطراً عاہا سوی 
ترات طفيفة . : 
وإلى جانب هذه الأماط الم كورة الجغرافبا الرياضية والوصفية ثبت فى القرن الناسع أيضاً الصورة 
المائية للقصص عن الرحلات وعن البلاد الأجنبية فى حي ألوانما وأنواعها ابتداء من الرحلات 
الأسطورية إلى أوصاف الطرق العملية والمراحل أو السرد الحاف للأسهاء ؛ ولايقل هذا الصلف عن 
ساپقه من ناحية الكم حى نى الأزمنة الأولى . وفليلا ما وصاتنا أوصاف مباشرة عن ذلك العهد إذ أن 
معظمها لم حفظ منه شىء ؛ وى كثر من الأحيان تقتصر مادتنا على فقرات يسرة أومجرد ذكر الموضوع 
دون أبة تضصيلات عنه . وهذا بدوره قد يشر أحياتاً إل اتساع جال الرحلة و مكنا من | تکوین فكرة 
عن أنواع الرحلات الخختلفة . وقد اننظمت الرحلات مناطق عديدة فلم تفتصر على المشرق وحده اللى 
ربط العرب په تاريخ طويلل من العلاقات التجارية بل دحل فى نطاقها الخرب أيضاً . 1 
واثداء من هذا العصر نلتى بأخبار رحلات علمية فريدة ف نوعها تسمدف فى معظم الأحوال 
أغراضاً ية . ومحفظ لنا الإدريسى " قصة موداها أن أخ الحليفغة هارون الرشید ( ۱۷۰ ه۹۳٠‏ ۸= 
)۸٩۹‏ وهو ابړاهم بن المهدی (المتوف عام NC ATA= AYY‏ روی ی مصنفه ( کتاب الطب ٩۷۷۲‏ 
أن الحليمة بعث إلى العن أشخاصا ليعرفوا من أبن بأنى العنر وأنہم فى أثناء رحانهم استقصوا أحوال 


سيكان عدن وخاساك على ساحل المهرة*' وغبرها من الأماكن المأهولة مجنو الحزيرة. وحمل هذه 


القصبة یم علامات الصحة »› إذ أن أهية العذر الأشہب ( الذى جب التغريق بينه وبن العذر الأصفر) 
كوسيلة للعلاج وكضرب من الطيب آمر جد معروف نى ذا العهد" ؛ وکان صل عایه غالبا من 
السواحل الشرقية لأفريقيا قبالة امن ولعب دوراً ما ى اقتصاديات الحلافة ویذکره ابن پوسف 
معاصر الرشيد المعروف كمورد هام الخراج يعادل الولو . 

وليس عقدورنا أن نقف موقف اللقة التامة من حيع الروايات الى نقترن بشخصية هذا الحليفة > 
أضف إلى هذا ن التاريخ الد يدل على أنه كثر ا ما نسجت حول امه تاف الموضوعات الأسطورية : 
وقد لفت فرين » واضصع أسس الاستعراب الروسى خاصة فى ميدان الحغرافيا » الأنظار إلى الرواية 
الآ تبة الواردة نى مصدر متأخر » وذلاك فى كتابه الكلاسيكى عن ابن فضلان . 


۳۴ 


١‏ وكانت للخافاء العباسية جواسيس من الرجال والنساء وكان عبد الله الشہر سيد غازى يتجسس 
الأخبار من بلاد الروم عشرين سنة وكان سأله هارون الرشيد عن عجائب الأمور فكان خر ه كما حكى 
الإمام الدمشتى فى فضايل الحهاد )"“ . 

واستناداً إلى نمعة فرين العلمية ثبت هذه القصة فى الدوائر العلمية وتناقلها عدد من العلاء ابتداء 
٤‏ جاسوسينهم المنظمة فى ذلك العهد خاصة فى آسيا الصغرى 
بالذات ؛ لكن هذه القصة الى لفت إلا الأنظار فرين لا تثبت عند القحيص » فهى أولا ترج إ إلى 
مصدر متأحر جداً لا عكن اعتباره مصدراً موثوقاً به فقد نقل فرين هذه القصة عن عطوطة « رسالة 
الاتتصاں ۹۳ النی یدو نبا من عمل امرخ البوسنوی على دده (المتونی عام ۸۱۰۰۷ = ۵۹۸ 0 
من أواخر القرن السادس عشر الذى ثستند شرته أساساً على مصنف نقلى له أصاب ناحا ملحوظا 
فى الفرون الثلائة الأخحرة ولکن قيمثه التارخية كا أثابت أحد المتخصصين ی فن التاريخ لدی العمانيان 


۰ من رینو ٩۸۳‏ . ون المو“كد أن عرب كانت 


« لاتساوی شروی ق9٩‏ ؛ أضف إلى هذا أن ذکرامم عبد الله سیدی غاز ی یدل على آنا أمام رواية 
أخرى للأسطورة المعروفة عن سيد البطال بطل الملحمة العربية - الركية . والشخصية التارعية الواقعية 
الى صيغ حوها هاا الموضوع الأدلى ترجع إلى منتصف القرن الثامن وترتبط محملات الأموين السكرية 
على آسيا الصغرى » وقد لى عبد الله البطال مصرعه فى معركة ضد البز نطيعن عام 0۷4١ = ٠۲۲‏ »> 
ولم تلبث أن زحزحت الفترة النى عاش فما إلى نماية القرن العاشر لتتفق مع تطور الملحمة ؛ ثم تم ربطه 
بشخصية الرشيد الأسطورية لدى على دده حبث بظهر البطل فى دور لا تسنده أية وقائع تارعية صعيحة . 

ولعله ليس من عض الصدفة أن تقترن باس حفید الرشید وهو اللحليفة الواثق ( ۲۲۷ ۵ ۲۳۲ ۾ = 
۸4۷-۲ ) سلسلة من الرحلاث والبحوث الحاصة بالغرافيا » بالرغم من آن الباعث لہا فى بعض 
الأحيان كان جرد عوامل خيالية محنة . واثنان ما قد أحذ فما طرفاً بأمر من المحليفة الواثق رياضى 
شير هو محمد بن موسی ( تو عام ۹ ٭ھ =۳ ۸۷ ). ولایوجد ميل نی الآونة الحاضرة ليبلصر 
هذا اسم الفلکی المشہور عمد بن موسی اللعوارزی ناشر بطلميوس المعروف لنا جيداً ؛ وكان 
البعض قد نادى ذا الرأى من قبل . أما الرحلة الأولى فقد توجهت بعد الحصول على موافقة إمراطور 
بز نطة إل اسا الصغرى لفحص کكهف الرقم بن مورية 0ل Amor‏ وىة N1028‏ . ومما 
هو جدير بالملاحظة أن محمد بن موسى رفض أن يرى فى المحثث الحنطة أهل الكهف الوارد ذکرم 
فى القرآن . والظاهر أن قصة الرحلة قد نالث بعض الانتشار حن أثناء حباته »إذ يروما لنا أبن خر داذبه“ 
بألفاظ الولف نفسه » وهى موجودة فى ترحة روسية ؛ كا يروا لنا أيضاً السرخدى وباألفاظ 
املف كذلك .» وروايته موجودة لدى السعودى0٩‏ . ومیل علاء الز نطيات المعإاصرون إلى اعتبار 
هذه الرحلة واقعة تارعية ص0٩‏ , أما الرحلة افانية | الى شارك فا محمد بن موس بأمر الحليفة 
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فقد بعث ما إلى طرحان حاكم الحزر"“ وهى ترط برحلة سلا“ّم الترحان المشمورة إلى سد يأجوج 
و مأجوج الى سیاتی ذکرھها بالتفصیل عند 2 على الرحلات إلى شري العام الإسلا . 

ومن آم الحوادث الى ساعدت على توسيعم مدارك العرب عن أقطار الغرب فى عهد الواثق كان 
بلا شالك حادث افتکااة مسام بن ای مسام التری من اسر الباز نطيین . ولسناعلى بينة من حقيقة اسه 
اذ مکن قراءته الز ی کا حدث ایا > أو بصیغ أخری . آما عن شخصه فلا بعرف سوی هله 
القصة المتعلقة بإطلاق سراحه والنى حفظها لنا المسعودى » وهى نمثل أهية ليست بالضأيلة : 

« القداء الثالث فداء حاقان فى خلافة الواثق باللامس نى الحرم سنة ۲۳١‏ ( الموافق سبتسر )۸٤١‏ . 
وفیه حرج مسام ہن فی مام الحر وكان ذا «عل ف الثغور ومعرفة بأهل الروم وأرضما وله مصنفات 
ي حبار الروم وملوكهم ور المراتب ٠م‏ وبلادم وطرقها ومسالکها وأوقات الغزو إلما والغارات 
علا ومن جاورهم من امالك من برجان والإبر والرغر والصقالبة والكزر دغر م وحضر هذا الفداء 
مع حاقان رجل یکی أا رملة من قبل أحمد بن ی دؤاد قاضى القضاة کتحن الأسارى وقث المغاداة 
فمن قال مہم خلق اللاو وني الروؤية فودى به وأحسن إليه ومن آى ترك بأرض الروم فاختار حماعة 
من الأسارى الرجوع إلى أرض اللصرانية على القول بذلك وأ مسام الانقياد إلى ذلك فنالته عن ومهائة 
إلى أن تخاص ۲“ . 

ولا تخاو التفصيلات الأخحبرة من طرافة بالأسبة للتار الفكرى للخلافة » فهى دليل على أن المذهب 
العقلى للمعنزلة كان لا يزال سائداً إلى ذلك العهد ومتمتا بنفس القبول الذى بتع به فما بعد مذهب 
آهل السنة" . غير أن الأهية الحوهرية بالنسبة لنا ر القصة هو القول بوجود مصنفات للجرمى ؛ 
وبالطبع لوکان قد تب لنا شی ء مہا لاستطعنا بلا ریب أن نصدر اک على كشر من المسائل المتصلة 
بتطور المعلومات الحغرافية عند العرب » إلا أننا مع الأسف لانعرف فى الحقيقة من حیع مصنفاته سو ی | 
شذرة واحدة لا يتور الشلف صعة نسبها إ إلى الحرعى وهى المتعلقة بتعداد الولايات البز نطية (۵ا۳٠ط٣)*‏ 
وما يرثبط بذلك من وصف نم تلك الدولة . وقد -حفظ لتا هذه القطعة ابن حرداذبه ويرجع تارعها 
إلى عام ۸۸٥‏ م“ . وأغلب الظن أن المعلومات الى يوردها قدامة" عن بيز نطة ترجع إلى الحرى 
حاصة وآنه توجد من بيا إشارات إلى أوقات الإغارة على آسيا الصغرى”"" الأمر الذى نره إليه المسعردى 
عند کلامه على مصنفات الحری . ومسالة الحرم بو جود مقتطفات وشذرات لدی الولفىن المتأحرين 
نقلوها عن مصادر قدعة مفقودة أو جهولة العناوين من أصعب المسائل وأعسرها ؛ وقد أحسن بعض 
العلاء » حاصة مارکشارت Markwart‏ « عیل شدید إلى أن پنسبوا إلى مسام الحری یع ما آورده 
الحخرافيون العرب بصدد الموضوعات الى ذكرها المسعودى عند كلامه على امريد "“. والأمر الوحيد 


٭ آو البنود کا يسا العرب . - (الترج) 


jê 


اللى لا يتطرق إليه الشلك هو أن مصنفاته كانت مصدراً هاما للغاية نى معرفة العرب بالدولة البز نطية 
بل وتفدم لنا لأول رة معلومات مباشرة ومفصاة عن الصقالبة وجرالمم . ومكن أن نقرر وفتاً لرأى 
بارتولد أن مادته قد تناقلها یع العغرافيین المتأحرين حى القرن الثالث عشرف حي العام الإسلای ١١0‏ 
دون أن بشروا إلى مصدرها . ويظهر أن تسمية الإحر الأسود ببحر اللحزر ترجع إليه ؛ وهو قل 
عرف الصقالبة كجبران لقدونيا من ناحية الغرب ومز عنهم الر جان آو بلغار الطو نة كيجبر ان لتر اقيا 
من ناحية الغرب ولقدونيا من ناحية الشال . 

وبعد صف قرن تقرياً من مام الحرمی وذلك فی حوالی عام ۲۸۸ ۸ = ٩۰۰‏ وجد ئی اسر البز نطیین 
هارون بن عى الى حفظ لنا حقاثق هاهة خاصة وصفه الةم الشسطاطينية فى ذلك العهد . ويبدو أن 
حيط «عاوماته کان آضیق بعض الشىء من عبط مسام الحرعی ؛ ولکن 1۴ يزيد ئى أهية روايته آنه قد 
حفط لنا قطعة كبر ة مہا الحغرافی ابن رستة''٦‏ ھا توجد مقتطفات مہا لدی القر ویی ٩‏ . وکان 
ھاروك بن حى قد وقع ۴ اس قراصنة من هل أطاليه 4 باآسیا الصغری وذات قرب عسقلان 
بلطن فساقوه حرا وبراً إلى القسطنطينية وامندتإقامته بعض الوقت‌‌زار خحلاله رومه عن ظریق سلایاف 
کا ر ار أيضاً أر ض الصقالبة واليندقية ؛ وف رومة حصل على معلوماثه عن برغنديا والفرنحة وبريطانيا . 
وينصب الزء الأساسى من روابته على وصف الفسطنطينية > | وقد لفت النظر إليه حى قبل طبع 
كتاب ابن رسته المستشرق الروسى روزن ۸٠5۴١‏ فشر النص مع ترحمة روسية من عام ١2۸۷۹‏ 
وكتب عنه مقالا ش عام ۱۸۸۷ . وى القرن العشرين أحضع ماركفار ت" الرواية حيعها لأحص 
دقیق »› کا أن علاء البز نطياٽت وجهوا اهتامهم ف الأعوام الأحرة إلى و صفه للقطنط نة . هذا 
وقد ظهرت أ عإث عديدة واحتلافات فى وجهاث النظر حول الفترة الى يرجع إلها وصفه هذا ٤‏ 
فالبعض ميل إلى نسبته إلى عام 4۹1۲ء هو فرض بعيد الاحال("'٠.‏ وما يلفت النظر أنه إذا كان 
وصفه للقسطنطينية لا محلو من معاوماٽ هامة طريفة تقوم على الملاحظة المباشرة فإن وصفه لرومة على 
عكس ذلاف بقتصر على إيراد « العجائب « Jeg Mirabilia‏ رواية نقلية ترتفع إلى مصادر مسيحرة 
شرقية » على أغلب الظن سريانية ؛ وهذا الحکم يصدق علىرواية بقية الغرافيين العرب عن رومة.' 

وقد لعبث السفارات إلى جانب الأسرى دوراً ملحوظاً ف توسيع نطاق المعلومات الحغرافية ؛ 
ولم تكن أخبا, هذه السفارات حى فى الفرن التاسع نفسه شيا نادرآً ولكن فیا تعلق بالمغرب الإسلاف 
جب أن نخص بالعناية شخصية حفظت لنا عا معلوماث حة تلکم ھی شخصیة حى بن الحم البکزی 
( ۴۳١۱ھ ۲٠١‏ ه= ۷۷١‏ ۸4 ) اللقب بالغزال لاله والذى لعب دور الدبلوماسى مرتن . 
وهو شاعر فنان وعلى معرفة بعدد من اللغات » وكان أمر قرطبة عبد الرحن الثائى قد وجهه إلى بلاد 
الشمال » إلى جتلاند, a«۵ااا[‏ على ما.ييدو ٠‏ لفاوضة. النورمان.' الذين آغاروا قبل ذلك ' بقلي ٠ل‏ 
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عام ۸٤٤‏ على الأندلس وبوا اشبيليه . ويلوح أنه قد زار قبل هذا القسطنطينية ضمن سفارة أوفدث 
لعقد معاهدة صلح مع الإمراطور تيوفيل . وقد حفظ لنا أخبار السفارة الأولى مورخ الأندلس فى بداية 
القرن الثالث عشر ابن دحة ۳١ء‏ أما الثانية فير وما لنا فى القرن السابع عشر علامة المغرب امقر ى١١‏ 
غر أنه تم فش الآ وة الأخحبرة العثورعلى معلومات لدی مولفن سابقن هذا . وفد حفظ لنا إل جانب 
التفاصيل عن الرحلة نفسما » وهى تفاصيل تسم بالاقنضاب والأشويش » بعض شعر للغزال تفسه س 
جوانب من هذه الرحلة . ولاعلو من طرافة فى هذا الصدد عاطبته اسردات البلاط البزنطى فى شعر 
عر رصان تستشف من خلال تلك العواطف الوجدانية الحياشة الى حفل ا شعر الروبادور 
Troubadours‏ . وقد ادى انحل العلاء الفرنسيين منذ أمد غير طویل برآی مداه أن رحلة الغزال إلى 
بز نطة ھی الوحيدة إ الى حدات فعلا پیا تند رحلته إل لنورمان على عض احتلاق ٩‏ . بید آنه من 
العسرالاتفاق مع هذا الرأى المتطرف لأن الرحلة ف واقع الأمر تحفل بتفاصيل واقعية » بل إن شيخصية 
املك المد كورف الرحلة والذى أجهد تحقيتق امه العلاء وقتاً طويلا قد تمكن أحرا العلامة الثرومجى زايبل 
Sepp‏ من إثہاٹ شخصت ° : 

وقد اقتدی عرب المغرب بإخو مم عرب المشرق فلم يقصروا اهتامهم على المشرق وحده الذى 
رہطه بالعرب تاریخ طويل من العلاقاٿت » بل جهدوا أيضاً فی التعرف على الغرب والكشف عن بلاده 
غر المعروفة فم . وعرب الأندلس رما من خحوفهم من الحيط الأطلنطى الذى اقترن ف أذهانہم ١‏ بحر 
الظلهات » الرهيب قد قاموا محاولات عديدة للكشف فيه ؛ ولکن نظرا لانه لم بصلنا عن هذه الاستکشافات 
خر متواتر فقد استمر مجهولا من العام إلى أن أماط سره الأوروبيون . ويروى لنا المسعودى خير إحدى 
تلك المغامرات فى عبارات موجزة مع الإشارة إلى مصنف له لم يصل إلينا : 

« ويذهب قوم إلى أن هذا البحر أصل ماء سائر البحار وله أخبار عجية قد آتینا على ذکرھا فی کتاہنا 
فی أخبار الزمان وی أخبار من غرر وخاطر بنفسه ومن نجا مهم ومن تلف وما شاهدوا منه ومارأوا 
وإذ مهم رجل من أهل الأندلس يقال له خحشخاش وکان من فتیان قرطبة وأحدام فجمع حماعة من 
احدا مما ورکب ہم ئی مراکب استعد ها فی هذا البحر الحيط فخاب فيه مدة ثم انشی بغنام واسعة ويره 
مشہور عند آهل الأندلس ٠١۷۲‏ 

وبمكن من الناحية الزمنية إر جاع هله المغامرة إلى القرن التاسع » ما النقطة الى بلغوها فهى جال 
للتخمين والافتر اضات ٩0‏ , 

وقد حفظت لنا بتفصيل أكثر من هذا أخبار رحلة من أشبونة قام ما تمانية شبان أبناء عمومة لقبوا 
« با لمغرورین » » أى امحاطرین . ویروى لنا قصہم بشکل مفصل الإدریس 0١1١‏ وذلك عناسبة کلامه 
عن لشبونة » فقد كان یوجل ہا درب یعرف پاشمهم ا۳2٩‏ ؛ ويعيد القصة أبو حامد الغرناطى ء 


¥ 


والعمرى . وجوهرها أن نمانية إخوةعز موا على «ركوب محر اللات ليعرفوا | مافيه وإلى أبن اناوه » 135 
اروا م الريح الشرقية مله حل عشر يوا ل مو صم ری یف شد رد الظامة . اجهوا جنوباً 
مدة اثى عشر يوماً إلى أن بلغوا « جزيرة الم » فأبصمروا قطعان هاثاة منیا ؛ م تو غلوا انی عشر یوما 
أحرى ف نفس الاه حى بلغو ا جزلرة ری فأسرهم آهاها وکانوا ذوی بشرة راء وشح ر هم قلیل 
نام وطوال القامة . و ادما ردا ھہو لب الريح الخر بية ەر سید از رة بر حیام م معصو ف الأعن ل القارة 
الى بلغوها بعد لحار ثلائة يام بليالما . وهناك علموا من الربر أنم مجنولى مراكش على «سبرة شمربن 
e‏ بادم »> وکان مو ضع زوم البقعة الى قامٽ ہا فما بعد میناء آسیی اوھ 
وواضصح من ها ان نقاطاً عديدة من هله القصة تدخحل ۶ صل الأدب الشعى » الفولكاور ( 


(Folklore)‏ العالمى 


اقرون الوسطی ؛ وقد استطاع دی خويه آثناء تحایله للأ اطر الأوروبية المبكرة 
عن رحاة القديس براندان أن يكشف عن عدد من نقاط الشبه الطريفة بين القصثن › ما يشير إلى مصدر 
مشتر ل" . وبالطبع فإن نحديد زمان ومكان رحلة « المغرورين » يفسح الا واسعاً اتخمین 
والافتراضات". ويبدو أن وصف الرحلة یرجم إلى القرن العاشر جا برى دى حويه » وذفللف قبل 
إنشاء ميناء آسن ". و ميل بزلى را8 إلى الاعتقاد بأن الحزيرة الأولى الوارد ذكرها فى الرحلة 
ھی جز رة مادیرہ Madeira‏ ما الثانية رى فما إحدى جزر الكنارى sْخr CA‏ . ولاف 
هذا فإن أى قول تعلق بالرحلة لا حرج عن از الافتراضات الى لايدعها الواقع ؛ ورغا عن هذا 
فقد اعتقد المتخصصون فى جغرافيا العصور الوسطى أن هذه الرحاة رما سات نى الحث على الرحلاثت 
المتأنحرة الى قام ہا الملاحون الأوربيون فى الحيط الأطلنط ". و قد لاقت تسمية هولاء الملاحن 
بالمغررورين » أو« المغررين » ا تروى أحيانا » انتشارا واسعاً ؛ وما يدم عة اشتقاق اللفظ الثافى 
الاستعالات العديدة الى وردت لدى المسعودى"' » ما لا يفسح الحال للأحذ پرآی منز Nez‏ فی آله 
جب قراءتما « المغربن » ى الضار بن فى الغرب 0 . 
إن مغامرة هوّلاء ( المغرورين ( حرج بعضص الشى ء عن الحدود الزمنية الموضوعة هذا الفصل 

ولكما من ناحية أحرى تكمل سلسلة الحاولات العربية للاجوال فى الغرب فى ذلاف العهد . فإذا ٠ا‏ ولينا 

وجهنا شطر المشرق مرة أحرى أمكننا أن نقرر بكل ثقة أن الاهام الرئيسى للعرب قد انصب سحا 

على البلاد الواقعة إلى الشرق من العالم الإسلامى وأن فق معرفنمم الحغرافية بتلاك النواحى قد اتسع بصورة 
ملحوظة . وهنا يقتصر المحال فى أول الأمر بالطبع على جرد ذكر | الرحلات الختلفة وقد رصحب 136 
ذال سرد لمراحل الطريق »> وشي فشيتاً بقابانا عدد من الرواياتعن هذه الرحلات احتفظ ا موألفون 
متأحرون أو أعادوا صياغتا فى قالب جديد . أما فى القرن التاسع نفسه فلا نكاد نلتى بوصف لرحلات 
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وفع بتعاتق بالتجارة عن طريتى الإبحر مم اند وأرخبيل اللايو والصن فإن العرب قد ب اروا على 
التقاليد الد عة لنطةة جنولى العراق وسواحل الحليج الفارسى فى العصر الساسانى . وروی آنه عندما 
سقطت میناء الأبلة قر ب البصرة ف يد العرب فى حلافة عبر وجد ما المسامون سفناً صينية”" . وواضح 
أن الفر س ظلوا حى فى عهد السيادة العربية أكار العناصر جسارة ف ركوب البحر؛ ومن المعلوم مث 
غهد طویل أن الأستعمرة العربية الفارسية عيناء كانتون C1٥١‏ بالصن بلغت حداً من القوة استطاعت 
عه فى عام ۷۵۸ أن تضع يدها على ‌المدية و تپا وتغادرها عن طرق الير 2"". ولي الا ونة الأخر ة 
حالف التوفيق العلامة البولندى لفيتسكى )ءاسا فعبر على شواهد تثبثت زيارة بعض العرب لاصين 
ئی ذلات العیر ١٣‏ > وذلاك فى تاريخ طاثمة الإباضية من الحوارج ؛ ومصدر هذه الشواهد مصنف 
لای سفیان بوب العبدى المنوئی ف النصف الأو ل من الفرن التاسع "“جاء فيه أن أحد شيوخ ثلك الطائفة 
وهو أبوعبيدة عبد الله بن القادم من آهل عمان کان عالاً كيرا لعصره وتاجراً معروةاً اشتغل بتجارة 
لمر . وكان قد سافر بتجارة له إلى الصين ؛ ولكن ناريخ الرحلة غير معروف لنا ولوأنه لاعتبارات 
شی مکن القول أا حدثت دون شاف قبل ہب کانتون السالف الذ كر نى عام ۷۸ . آما التاجر 
الإباضى الا خر فهو النضر بن ميمون الذى عاش بالبصرة على ما بظهر على حدود القرنين الثامن والتاسع 
ومن هناك سافر إلى الصن ؛ ولكن ليست لدينا أية تفاصيل عن رحلته هذه ". وعلى أية حال فإنه 
يمكن اعتبار هوؤلاء التجار الإباضيين عثابة مهدى الطريق التاجر المعروف سامان ولابن وهب اللذين سناتى 
مما فى رواية أ زيد السراتى الى دونت بعد قرن من ذلك . ۰ 

بتضح لنا ۸| مر أن المرب قد معوا عن لدان الشرق الأحرى مادة وجزة منذ ذلك العهد المبكر 
السابق للقرن التاسح معتمدين ى ذلاف على روايات لشخصیات عربية + ویروی لا ابن رسته حقاثق 
عن اند پنقلها عن شخص غر معروف لا يدعوه با عبد الله عمد بن إسعاق » وكان قد أمضى عامن 
من حیاته فی قار ر أی هر Khmer‏ ۽ وهو الاسم القدم الکو دیا ٩۱۳°‏ وحدث هذا عل أغلب الان 
الظن فى بداية القرن التاسع ٠"‏ . ويعتره بارتولد المصدر الأساسى عن المد لا بالنسبة لابن رسته 
وحده » وهو الذى نقل عنه فقرات | معينة > پل ضا « بالنسية لابن خحرداذيه وغاره من الحغرافیین 
العرب »"“ . وهذا لایعی بالطبع أن مادنمم فما يتعلق بتاك البلاد قد اقنصرت على آی عبد الله 
وحده" » إذ يلوح أن مثل هذه الحالات لم تكن نادرة . 

وإلى نفس هذا العهد المبكر ترجع أو ل معرفة للعرب بالطريتق المرى الذى مرق آسيا الوسطى 
إلى الصين » وذلات اعاداً على الوصف الى يقدمه ١م‏ بن محر المطوعى . وكا ار نس ان یکی 
تاجراً أوعالً بل انتمى إلى فة المنطوعة من جنود الثغور الإسلامية الذين كار عددهم على لوم اللعلافة 
حاصة فی آسیا الوسطی . وقد توجھ تم إلى حاقان الار لك التغزغز مهمة دبلوماسية على ما يظهر ؛ ويرجع؛ 
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بارتواد تاريخ هذه الرحلة مع بعض اتر دد۳١‏ إلى افر ة بین عای ۷۹١‏ و۸ وحفظ لنا راقو رت ٩٤‏ 
آم قطعة من هذه الرحاة أمكن بوساطًا الاستدلال على شخصية الولف الذى ترجع إليه القطعتان 
الحهولتا الولف ف مجم ياقوت وکتاب ابن خرداذبه۵٩‏ ؛ ودا فإن الأحبر هو ول جغراف عرلى 
معفظ لنا وصف الطريق الرى إلى الصين QED e‏ . ومکن ارفا تيع آثر ۶ م عند بعض الحغرافيين مثل 
ای دلف وقدامة“ بل وحیی عند الإدریس .١<‏ وگم هو أول عرلى مدنا ععلومات عن التغزغز 
تستند على معرفة مباشرة rr‏ شٰ دیارھ 0٣‏ 


القبائل ال ركية الألحرى بصف لا عاصمة التغزغز خاو ouطاC- ۸a۸‏ قرب طرفان nہھاurا‏ ۹ , 


۾ وهو ل جاب الأشحبار الطر ية عم وعن غر م من 


وقد ورد لديه أيضاً ذكر لحجر المطر عند الراك » الأمر الذى دفع ياقوت ذه الناسبة إلى نقل الرواية 
الأ كر تفصيلا والأعوذة عن المروزی الذى مر ذكره“ . والفرض الذی لادی به ماركقارتٽ وهو 
أن ا قد زارا الأويغور على ہر الأورنحون Oıkhon‏ قبJ‏ هجر مم منے“ قد تف سنه ی الاونة 
الأحر ة بعد الاطلاع على مخطوطة ابن الفقيه الى عثُر علا مشمد > فهى تورد لنا قصة تمم بصورة 
أو ما لدى ياقوت (°*1› . 

وباسم المحليفة الوا ( ۲۲۷ هھ ۲۴۳۲ ه= ۸4۷-۸٤۲‏ ) الذى مر الكلام عليه كمشجع لارحلات 
تقترن الرحلة الشهيرة لسلام ار حان إلى الأصقاع الشالية . وتتخذ هذه الرحلة بالنسبة لو طننا 
السوفيى أههية خحاصة »› فليس غریاً إذن آن پر جع الاهتام ہا بن ظھر انیا إلى أ کار من قرنن فیکتب 
عن سلام الثر همان )Asalemo Altargjeman)‏ واحك +ن أوائل الأ كاد عيين ادنا وهو بار Baye‏ 
وذلاف نی أول جزء من ( التعلیقاٽ » (Con me۸٣ )4۲1e8(‏ الأ كاد ة٠‏ ول تخار کشراً نظر ة 
الدواثر العامية فا تعلق بسلام ف السيعان عام الأخبرة ؛ وإذا کان اشر جر Sprenger‏ 
قد اعتار الرحلة منذ عام 64 « تضایلا مقصودا ٩°١۲‏ وهو موقف انض إلبه بالتالى غريغورييف 
OM Grigoriev‏ فإ مینو؛ سکی Minorsky‏ ضا » وذللك ف عام ۷ ۰ ری فہا ر کا اة 

حر أفية ار فا بضعة أساء جغرافة )2". إلا آنه لا ب أن همل الآ راء المعارضة لذلاف > فنذ 
عام ۱۸۸۸ اعتر دى حويه*"“الرحلة واقعة تار حية لاشك فا ونا جديرة باهيام العلاء »> وقد أيده 
ی هلا الر ی٠‏ حرير فة بالحغرافيا التارعحية هو توه اشاب Dromaschek‏ وى اإلآّونة الحاضرة 
یری عالم البزنطيات $ فاسیاییف Vasiliev‏ أنه من الممكن القول بأن سلاماً ١‏ قد نقل إلى الحليفة 
الرواياث الحلية الى عھا نی الأماکن الئى زارها“' > ویلوح لی أن هذا الرأى الأخر لا لو 
من الوجاهة رغ من أن وصف الرحلة » شأنه فى هذا شأن حيع الا ثار من هذا النوع > لا مکن اعتباره 
رسالة جغرافية بل مصنفاً أدبياً حفل بعناصر نقلية من جهة وانطباعات شخصية صيغت فى قالب أدفى 


من جهة أحرى : 
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وجب قبل کل شىء ملاحظة أن القصة قد وصلت إلينا فى رواية جديرة بالثقة » فابن حرداذيه 
برو ا ل بألفاظط سلام نفس “و پوکد ئی آحر روایتہ('؟ آنه قد معھا ئی بدارة الأمرمنسلام م أملیت 
عليه من التقرير الذى رفعه سلام إلى اللليفة ٩١<‏ . ونما يدعي صحةهذه الرواية قول المقدسى عن ابن حر داذبه 
بصدد هذا : «لأنه كان وزير اللحليفة وأقدر على ودائعم علوم حزانة مر المومنن » » هذا إلى جانب 
آنه قد مها مباشرة من صاح ا وقد نالث القصة انتشاراً واسعاً فى الأدب الحعراف العرد» ورواها 
الحخرافيون المتقدمون والمأحرون مم تفاوث ف التفاصيل » مثل ابن رست ١2‏ ویاقوت ٩"‏ ونی حامد 1 
الغر ناطی‌والإدریسی "" والفرویی ١١١‏ والنويرى" وغبرهم . وحفظ لا الإدريسى بضعة تفاصيل 
مها وجدت على ما يظهر فى المسودة الأصاية لابن خرداذہه" الى لم تصل إلينا » وسقطت من 
موجز کتابه الو جود پن أيدينا الآ . 

وكان الدافع إلى إرسال هذه السفارة دافا خيالياً محتاً كنفس الدافع الذى جعل اللحليفة بيعث عمد بن 
موسی الفلکى لیستقصی حار أهل الكهف . فقد تراءى للخليفة فى المنام اغا انتح السد الذى بناه 
الإسکندر ذو القرنين ليحول دون تسرب يأجوج ومأجوج ؛ ولعل هذا الحم المزعج قد سببته للخليفة 
الشائعات عن تحرك الفبائل التركبة فى أو اسط آسيا ننيجة لقضاء الفرغبز على دولة الأو یغور حوالی عام ۸٤٠‏ . 
هذا وإذا طرحنا جانباً كل التفاصيل نجد أن حط سیر سلام قد اتجه شمالا خلال آرمینيا وجورجيا 
( بلاد الكرج ) إلى بلاد اللعزر » ثم انجه من هناك شرقاً إلى محر قزوين فو صل إلى محر ة بلقاثن 5ة )ا8 
وجنغاریا 118 »۰ وعاد من هناك إلى سامرا پالعراق مارآ ف طر شه على ناری وحراسان . وهو 
بلا شات قد أبصر سد القوقاز المشمور عند دربند "© ؛ ومن لاحية أحری فإن من الممكن جداً 
ان یکون قد بلغ سور الصبن العم کا ثبت ذلك دیخو یه . و مکن تفار الط ى وصفه للحائطان 
بن عصر الحو ارزیی > معاصر سلام > قد عرف روایتن عن سدى ذى الفرنن إحداها تضعه فى الشرق 
والأخرى فى الشمال"". ومن الحتمل جداً أن سلاماً قد حاول إلى جانب تسجيل انطباعاته المباشرة 
أن پردد أيضاً ونی قالب آدلى الرواية الموجودة فى القرآن"“عن سد يأجوج ومأجوج . ومن المستحيل 
بالطبع تحدید میدان تجواله بالنملةة الو اقعة پان ارم والأورال کا فعل من عهد غير بعيد العام المنخارى 
زینشی ط71 الذى أبصر فى السد مرا من تمراث جبال الأورال حصنته البلغار<"٠.‏ وأحد كبار 
العلاء الحدئن وهو حبر فى المغرافيا التارحية لأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى متم كلامه عن سلام 
بقوله : « لا پوجد أدنی شك فی أن سلاماً قام فی حوالی عام ۸٤۴ ۸٤۲‏ مرحاة عبر فما الفوقاز > 
وأرض الحزر متجهاً صوب الشرق » ثم مر فى طربقه على برسخان وطراز ( تالاس ) وشرقند راجا 
إل حراسان ؛ وهو قد أبصر بالفعل فى هذه الرحلة | حائطاً أو مرا جبلياً يشبه المائط ١»‏ . وہذا 
عکن الول بان سلاماً قد ظفر أحراً ببعض الثقة لدى الدوائر العلمية ۾ 
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لقد حاول البعض أن يعتبر رحلة سلام أسطورة خحیالیة وکئی » ولکن جب ألا يغب عن بالنا 
أن مصادر الأساطر الغرافية ف الأدب العرنى توجد نى ميدان غر هذا » فهى ترتبط بالأقاصيەں 
والحکایات الببحررة عن بلدان الشرق کاهند وأرخییل الاير أوبادان الغرب خحاصة سواحل أفريقيا 
الشرقية . وقد بدأت هذه الأقاصيصس تزدهر ى القرن التاسع فى موانى الحلافة كالبصرة وسبراف وعلى 
وجه حاص نى العاصمة بغداد . ونادراً ما أو دع القصاصون حكاياهم بطون الأسفار » فهى فى الغالب 
وصاتنا بأقلام شخصيات أحرى كانت أحيااً من معاصر مم أومن مثى الأجيال لتالية فم . 
ودا سلسلة القصاصان المعروفين لنا « التاجر سامان» الذى لا يعرف عنه أكار من أن قصصه 
رجع إل حوالی عام ۲۳۷ ھ = ۸٥۱‏ . وھو قد سافر مراراً بخرض المتاجرة إلى المند والصين؛ ويصف 
الطريتق بدرجة ٠ن‏ الدقة مکنت فبران ۵ ”۴۲۲۴۵ من أن يتتبعه على اللحارطات المديةة ٩"‏ . وهو خر 
مثال للتجار العرب والفرس الذاهين إلى الصين » وقد أحر من سراف إلى مسقط على ساحل الحزيرة 
العربية ومن هناك إلى كلم على ساحل ملبار ٤غ‏ نمر مضي تال شال جزيرة سيلان وعبر ايج البنغال 
فوصل إلى جزيرة لنجبالوس (إحدى جزر نيكوبار) . م تقدم إلى كتاته بره على ساحل اللايو الغرلى 
ومن هناك إلى جزيرة تيومن الواقعة إلى الحنوب الغرفى من ملقا » وما إلى رأ س القدیس پعفقوب قرب 
ساو ن » ومن هناك إلى جزيرة هاينان فعر المضيق الذى بفصلها عن أرذ ض الصين ليصل إلى ميثاء 
حانفو أوكائتون الحديثة بالصين . وكانت الرحلة البحرية من مسقط إلى الصن تستغرق أكثر من أرعة 
اشر ( , ول بقتصر سلمان ف وصفه على كر المراحل أو ر الر لوس * lusمPerip‏ کا تقول 
البونان » وتقدير المسافات بالابام وأحياناً بالفراسخ بل ترك أيضا وصفاً حياً السواحل والحزر والموافى 
الحتلفة والمدن وسكاما والحاصيل والمنتجات وسلع التجارة ؛ كما ثبت أن المعلومات الى أوردها عن 
کانتون تتمبز بالتفصيل والدقة . ونطراً لعدم وجود أية معلومات عن سلمان نفسه فإن بعض كبار علاء 
الصıiاتٽ (Sinologists)‏ مثل يول Pelliot gly Yule‏ قد ٹشککوا ف اسي القصص إليه کا ظهر 
رای آحر يقول أن هذه القصص لعرهى زار المند ؛ ومن الملاحظ أنه لا ترد فما إشارة إلى سلمان 
إلا مرة واحدة), غر أن | فرر ال ان0۸2 قد لفت الأنطار إلى أن ابن الفقيه بنسب القصص صراحة 
إلى سلمان» ٩۸‏ وهذا فإن مسألة تأليفه هما لا محوم حوما أدنى شلك حتى بعد مرور خسان عاماً على 
وفاته . وقد أضاف إلى القصص المنسوبة إلى سلمان »> وذلك بعد عشرين عاماً من هذا » رحالة آلحر هو 
ابن وهب الذی پرجم نسبه إلى قريش وكان من الأعيان الأثرياء فلا سقطت البصرة ى يد ثوار 


سسس سی 


٭ لفظ ر پربلوس » ماما۴۲ معناها باليونانية دررة ملاحية («هأاوعا۷ومسيهاC)‏ » وتد أطلق اللفظ على 
رسائل ف الملاحة يصف فيا البوثان سواحل البحار الختلفة . ومن أآهم ما تب لثا مها هو « برلوس البحر الأحر » 
Periplus Mare Er thraeum‏ الى يرجع إلى القرن الأول الميلادى . ) لمر جم ( 
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از نج عام ۲۵۷ ه = ۸۷١‏ استقر رأيه على الفيام برحلة طويلة من سراف إلى الصين ؛ وقد حالفه 
التوفيتى فوصل إلى عاصمة الصين وكانت نى ذلاث الوقت خدان موص ط۸ ر أو سينانفو ٣٢2ا‏ ) 
ولوصفه أهمية خاصة إذ بعد قليل من ذلك نى عام ۲٠١‏ ه = ۸۷۸ تم القضاء على المستعمرة العربية 
بکائتون نتيجة للحروب الداخلية فانقطعت بذلاف الصلات المباشرة ف پين العرب و الصين ٠"‏ وأ اص حت 
حر ميتاء تصاها السفن العربية مبناء کله وکاله بره بشبه جز يرة الاد ۸9 ولم بتجدد الاتصال بالصن 
إلا فى النصف الان من القرن الثالث عة ٠‏ . 

وقصص سایان وابن وهب قد دولا فى بداية القرن العاشر أبو زيد ا سن اسر انی ٩۳‏ , ن آهل 
البصرة » وهو الذى أعطاها شكلها المعروف لديا الآّن . والسراف ناسه م يكن رحالة ولاعالاً بل کان 
على ما يظهر من المغرمين بأمثال هذه القصص الى كان من السل مع #صول وافر ٠نا‏ سواء فى سقط 
رأسه سراف أو فى البصرة . وقد الت به المسعودی عام ۳۰۲۳ ۸= ٩۱٦‏ ؛ ورغاً عن الحاط فى الأسماء 
فإن حيع الدلائل تشر إلى أن المسعودى قد أخذ عنه رواية ابن وھ . 

وەسودة آفى زيد السرائى وصلتنا فى حطوطة فريدة موجودة بباريس أضاف إلما النساخ مقدمة 
ل١‏ علاقة هجا البتة محتویات الكثاب ؛ وزاد المشكلة تعقيداً أن الخطوطة تحمل عنوااً غر مناسب على 
الإطلاق هو « ساساة التواريخ » . وقد اجتذب هذا الأثر أنظار العلاء منذ عهد مبكر فظهرت له منذ 
عام ۱۷١۸‏ ترحة فرنسية لم تلب ث أن ثارت الريبة لدى البعض والاشتباه فى الندليس لدى آحرين . ويعود 
الفضل ى دراسة هذه احموعة من القصص إلى رينو » ما درسا فى القرن العشرين فر ان* الذى يدين 
له العلم بوضع ساس متن لدراسة الرحلات البحرية الى قام ما العرب فى محر المشرق . 

وقد سارت هذه القصص البحرية فى ساسلة معصلة الحلقات فأہرزٽٹ لیا ف فرع من فروعها « اسفار 
السندباد »| الى طبقت شرا الفاق والى وجدت كمجموعة مستقلة قانمة بذاما قبل أن تدحل ضمن 
جموعة « آلف ليلة ولبلة » الضف“ » وقد آثبٽ العام أحراً أنه من اللبطل اعتبارها عض أسطورة 
حرافية تدور حوادمما حارج حدود الزه‌ان والمکان ؛ إذ استبان من أمحاث ريلو ودی خحويه وفران أن 
« أسفار السندباد » انبعثت نى نفس الوسط الذى نشأت فيه قصص التاجر سلمان وى نفس مواضعها 
أیضاً آی سراف والبصرة وبخداد » بل وف نفس العصر تقریباً آى حوالى عام MDa‏ وپتفق فر ان 
وکازانوقا C420۷‏ نی آنا تر تفع إلى زمن أبعد بکثر من زمن القصص الأخرى لأنه لا يرد فا 
ذ كر لاصمن"' مما بستدل منه أن تلك البلاد إما كانت غر معروفة البتة أو كانت معروفة قليلا فى العصر 
الى تشکلت فيه الصورة الأول « لأسفار السندبا ٩۹‏ وبرجع کازانوفا تارخها بالتحديد إلى عصر 
الرشيد ٠ء‏ آما مسرح حوادا فهو الهند وأرخبيل اللايو ؛ وقد آمکن ندید آما کن بعض حوادا 
پالکڈر من الدقة . هذا وكان لأسفار السندباد تأثر واضح على سر القديسان فى أوائل العصور الوسطى 


» آحر دراسة هذه القصص ام بها المستشر ق الفرئى سواجيه e‏ عد (eel) . (1444) O. Sav‏ 
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پأوروبا » فأسطورة الفديس برالدان 4١‏ ل84 ا5 الى ترجم إل إلى آوائل القرن الحادى عشر 9 مدل 
بالکثر فى بعض مواضعها مذه القصص <" » كا بجحب ألا ننسى يض تأثر الرحلات البحرية على 

الأساطر الأحروية (۸ءأعهاهاةاءءه) للمسيحية الأوروىة , 

وکا رانا فإن القصص البحرية ثرتبط ارتباطاً وق ببلاد الشرق کاضند والصين » ولکن عکن ان 
يفم إلى هذه الأقطار أيضاً سواحل أفريقيا الشرقية خحاصة بلاد الزنج المشورة »> وهي تنطبق بوجه 
العقربب على زنزبار اللالية . ویشغل مکاناً مرموقا ا ئى هذه السلسلة كتاب تم تأليفه بعد ذلك بقا ایل فی حوالی 
عام (oma FEY‏ اعی جهوعة ر( عجائب أهند » لبزرج پن شېريار وهو ربان من رامهرمز على 
الج الفارسى. ؛ ولیس لدينا أية معلومات عنه حلاف ما تقدمه للا قصصه فسا ؛ وجب ألا بنظر 

فيه إلى الولف بقدر ما ينظر فيه إلى القاص" الرئسی الذى دونت الحكايات من ألفاظه إذ يأحل طرف 
فما قاصون انرون من الربابنة والنواحذة والتجار الذين ينتمون خحاصة إلى الفارة ۲۸۸ ۸ ۳٤١‏ د 
٩١۳-٠‏ ؛ وبعض قصص هله الحموعة ترجع | إلى نماية القرن العاشر وفقاً لرآى فر ان3٩‏ . 

والكلام فى هذه الحهوعة لا يدور حول قصة واحدة ماسكة الأطراف كما هو الحال مع كتاب 
ای زبد السرا ولكنه بتناول جموعة من القصص المتفرقة إ الى تلف طولا وقصراً فتار اوح بن عشر 
صفحات ورضعة أسطر ؛ کا تتماز مادنا ارفا بالتنوع فتارة بقابلنا و صف قصر ابات أوسماك آو 
عجائب » وطوراً وصف لحادث فى الر أو البحر قد بتحول إلى قصة مغامر ات أو دراما أحلاقية معروضصة 
الکثر من المهارة الفنية . ومحس من هذا العرض العام للقصص آنا لشخص پتمتع بأسلوب ی سلس 
ومجيد الفن القصصى وبعرضه أحيانا بطريقة وجدانية موثرة » ومن م فهى نمال مصنفاً أدبا متازاً 
لا يقل قيمة عن أفضل مواضع « أسفار السندباد » بل ويفوقها أحياناً . هذا وقد أصبح كتاب «عجائب 
المند » فى متناول الأيدى بى طبعة فاخرة منذ العائينيات من القرن الماضى . 

لقد عاش نمط القصص البحرية فى الأدب العرفى قروا طوبلة ولكنه لم ينتج لنا آثاراً متازة كالى 
مر ہنا الکلام علہا . ما مجموعة الحكابات العروفة بام ر مائة ليلة وليلة )“ فإنما لم تدون قبل الصف 
الثانى من القرن الرابع عشر ولكما و ماعرفت منذ الفرن العاشر ٩‏ ؛ ورا من آنه ثبت من قراءما 
معر فسا ( 1 ف ليلة وليلة » إلا أا لا تعتمد علہا فی مادا . وتوجد o‏ الحموعة حکاية عن جزيرة 
الكافور “نص الرحلة الببحرية إلى الصن ويرد فما الكلام عن عاصمما خان وهی ترتبط 
ارتباطاً ويفا ا ابن‌وهب + آما مصادرها فتاتظم مجالا عریضاً یصل إلى کوزموغرافیا ابن الوردى 
فى القرن الرابع عشر ". وسنرى كيف أن مسارهذا التطور للقصص البحرية على مر القرون سيوّدى 
بنا نى الةرن اللءامس عشر إلى مرشدات اللاحة للربابنة العرب المشمورين فى الحيط امندى الذين كان 
کان من پم رېان فاسکو دی غاما . 
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وئى الفثرة التارعخية النى نعالحها نى هذا الفصل كان الطريق البحرى إلى الصان بعدر أسہل الطرق 
المأدية إلى تلك الاد من آماکن نائية کسمرقند . ومحکی لنا المعو دى "أن أحد « التجار من أهل 
سمرقند من بلاد ما وراء الهر حرج من بلاده ومعه متاع کشر حتی آنی العراق فحمل من جھازها 
وانحدر إلى البصرة ورکب الہحر حبٔی انی لاد عمان ورکب إلى کل وهى النصف من طريق الصين 
أو نحو ذلك .. ثم ركب هذا التاجر من مدينة كلة فى مراكب الصينيمن إلى مدينة خحانفوا وهى مرسى 
المراكب » .وسبب إساءة لته عند حع المكوس فقد سافر هذا الاجر إلى مدان شاكيا فظفر 
باستخلاصس حټو قے ٩۲2‏ . وهكذا فإن الطر رق الذى سلكه هذا السمرقندی پتفق بوجه عام مم 1 
الذى سافر به التاجر سامان أو ابن وهب ؛ ومن امو كد | أن هذه الرحلة من آسيا الوسطى إلى الصين 
مم تكن الوحيدة من نوعها . 

ولابوجد نة ما بدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الطريق البحرى قد طغى على الطريق الرى نائ 
ئى ذلك العصر » فالمسعودى محکی کذلات : 

« وقد ریت ببلخ شیخاً حیلا ذا رأى وفهم وقد دحل الصين مراراً كشرة ولم يركب البحر قط 
وقد رأيت عدة من الناس من سلك من بلاد الصغد علىجبال النوشادر إلى أرض التبت والصين" » 

وها الطريق الألحر تعرفه المصادرالصيلية بف "" . ومن العسر أن نحدد بالدقة أى طرق l‏ 
إلى الصن بعد فليل م ذلا الراھب النجرائی الذی اتی ہہ فی عام ۳۷۷ ۸ ٭ ۹۸۷ صاحب کتاب 
) لفهرست ) وحفظ لتا عددا من حکایاته پاسانه ؛ وهو بیدا فصلا من کتابه بالطربقة الا تة : 

١‏ مذاهب أهل الضين وشىء من أحبارم : ما حكاه لى الراهب النجرالى الوارد من بلد الصين 
فى سنة سيع وسبعان وثلمائة هذا الرجل من أهل نجران أنفذه الاثليق منذ نحو سبع سنين إلى بلد الصين 
وأنفذ معه خسة أناسى من النصارى ممن يقوم بأمرالدين فعاد من الماعة هذا الراهب وآلحر بعد ست سنوات 
فلقيته بدار الروم وراء البيعة فرأيت رجلا شاباً حسن اليئة قليل الكلام إلا أن يسل فسألته عا خرج 
فيه وما السبب ى إبطائثه طول هذه المدة فذ كر أموراً لحقته فى الطريتق عاقته وأن النصارى الذين كانوا 
ببلد الصبن فتنیدا وهلکوا بآسباب ونه م بق فی حیع البلاد إلارجل واحد وذکر آنه کان فم بیع حربت 
قال فلا م ار من قو م م بديم عدت فى أفل من المدة الى مضيت فما فن حكاباته قال إن المسافات 
فى البحر قد اخحتاشث واد أمر البحر وقل"“ أهل الحرة به وظهر فيه آفات وخحوف وجرائر قطعت 
المسافات إلا أن الذى يسام على الغترّر يسالك 4 

والملاحظات الأحرة النى عكن أن حس ما أا نمرة تجربة شخصية تدفع إلى الاعتقاد أن الرحلة 
قد تمث على أية حال بطريق البحر . 

إن حكايات الراهب النجرانىمقتضبة ى الواقع ولكما تبلغ حد الطرافة'"“بالسبة للتاريخ الحضارى 
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للك العصر وبالنسبة للأوضاع السائدة ى الصين أ نذاك . وقد اجتذبت منذ القرن السايع أنظار المستشرق 
غولیوس » کا يبدو ذلك نى تعليقاته على رسالة الفرغانى""“؛ وكانت معرفة العلاء بالحغرافيا العربية 
آنذاك ف مستوى جعل الشاك وعدم النصديتق عيطان بالرواية إلى ما بعد قرن من ذلك التار پخ ؛ د لکن 
یابث ن وکد ہا رينو"""؟ وتر مها فر ان نى القرن العشرين ترحمة علمية ضمما صفحات مولفه عن 
الشرق الأقصي "". ولقد صاع صاحب « الفهرست » قصة الراهب النجرانى بألفاظ عادت بالغرم 
عليه هو نفسه > فقد حدث أن ناشر «الفهرست » وهو المستشرق فليجل اععناا۴ قد أخذ خطأً 
« دار الروم » »> وهو أحد أحياء بغداد > على أنه عاصمة الدولة البز نطية وبى على أساس هذا نظرية 
واهية موداها أن ابن الندم زار القسطنطينية عام ۹۸۷ والتنى بالراهب النجرانى قريباً من آيا صوفيا . 
وقد كشف عن هذا اللعطاً ی محث مفصل المستعرب الروسى روزن" » ولکنه لازال مع الأسف 
الشديد يسال من آونة لأخحر ی لل العم الأوروى إلى امنا هن2" . 

لقد كان القرن التاسع فاتحة عهد جديد نى تاريخ الأدب الحغرافى العرلى ٠‏ ليس فقط لأن عدداً 
من الأنماط الحديدة قد رأى النور لأول مرة بل أيضاً لظهور رسائل ذاٽ طابع عام وصات إلينا فى صيغ 
مختلفة : و عقدورنا الحم على تاك المصنفات لا من جرد ذكر عناوينما أو من المغتطفات الى حفظت 
لا منبا ئى آئار متأحرة بل من أصوها الأولى الى رعا وجدٽ نى روايات ترجع إلى فثرة تتلو بکثر 
تاربخ أليغها . 
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— Seippel, Il, p. X =~ Lay, + Nansen, Nebelheim, Il, p. 149 note (۱۱7 
۲۵۹ - ۲۵۸ المسعودی » اروج » الحزء الأول ٭ ص‎ )۱۱۷( 

~— Beazley, l, p. 465 — Sarton, Introduction, Il, p. 1062 (1۱۸( 
Levi - Provençal, La péninsule : آخر نشرة لاص الإدریسی لای‎ )۱۱۹( 


: الرحة القدمة‎ : ۲١ اللص ص ۱۹ - ۱۸ = التر حة ص ۲۳ س‎ 
Jaubert, Il, p. 26 - 29; ed. Dozy—De Goeje, p. 184 - 185 ( jll ) p. 223 ۰ 25 
(r~ jll ) ~— Carra de Vaux, Les Penseurs, Il (ir )ر‎ p. 47 - 49 
— Lévi - Provençal, La Péninsule ( yl) p. 16 - 17 (۲۰( 
۲ شرحه ۰ ص ۲۳ » ملاحظة‎ )۱۲۱( 
~— De Goeje, Brandan, p. 56 - 59 (1۲) 


101 


Hennig, Il, p. 329 - 35 : التاریخ راجم‎ )۱۲۴( 
— De Goeje, Brandan, p. 59 « 65 (4) 
- Beazley, Ill, p. 532 - 533, note 2 — Sarton, Introduction, Jl, p. 1062 (۱۲۰( 
- Beazley, lll, p. 533 (0۲9 


(۱۲۷) المسعودى » المروج »> الزء الأول » ص ۲٠۸‏ : «أخبار من غرر وحخاطر بفسه » ؛ وأیضاً ص ۳۲۷ : 


« ولیس پکاد پقطم من ان ګر اند فی ٿر ماه إلا م رکب مغرر هولته يسر 3 » 


— Mez, p. 476, note 2 (۲۸) 
Lewicki, RO, Xl, p. 176. 180 : الدینوری » ص ۱۲۳ ؛ قارن‎ )۱۲۹( 

— Mez, p. 480 ( Je Îskel : Chau Ju Kua, p. 14 Sui) —~ Lewicki, RO, Xl, (1°) 
p. 176, 180 

- Lewicki, RO, Xl, p. 173 - 186 (1۳۱) 


(۱۳۲) شر حه + ص ۱۷۷ = ۱۷۸ 

(۱۳۳) شرحه » ۱۷۹4 - ۱۸۱ 

(۱۳4) شرحه » ص ۱۸۱ = ۱۸۲ 

(۱۳۰) ابن رسته ۰ [[۷ B0۸4,‏ ۰ ص ۱۳۲ 


— Hudud, Pp. 26 (0% 
٠۹ حدود العام ۰ ص‎ )۱۴۷( 

Hudud p. 236 : قارن‎ )۱۴۸( 

— Barthold Toghuzghuz, p. 873 ()۱۴۹( 
~ Barthold, Vorlesungen, p. 54 (4۰) 
۸٠4٠١ المج » الزء الأول »> ص‎ ٠ ياقوت‎ )١4١( 

BOA, V, p. 30-31 = = ۸۲۳ الحجم » ازء الرابم » ص‎ ٠ ياقوت‎ )۱٤۲( 

~ Barthold, Vorlesungen, p. 54 (14( 
¬ Hudud, p. 268 (144) 


۲۹۹ شر حه »> ص‎ )۱٤٥( 
۱١ شر څه ۰ ص ۲۹۸ = حدود العا » ص‎ (6 
۱4۹ ص‎ ٩ حدود العالٍ‎ )۱4۷( 
۸4۲ - ۸4١ ص‎ ٤ المزء الأول‎ ٠ ياقوٽ » المعجم‎ )۱4۸( 
¬ Markwart, Streifzige, p. 81 )۱4۹( 
۷١ = ۱۹ أبن الفقيه > عخطوطة مشهد > ص‎ )٠٠١( 
Hudud, p. 481 ~~ Validov IRAN, p. 241 * 242 
~ Bayer, Sallam p. 438 - 442 (۱۰۱) 


1۲ 


~ Sprenger, Reiserouten Pp. XV (er) 
~ Grigoriev, Abu Dulaf, p. 23 (1۳) 
~ Hudud, p. 225 (14) 
~ De Goeje, De Muur, p. 103 - 109 ) ۲۳-۱۷ عل حاة ص‎ ( )۱٥( 
~ De Goeje, De Muur, 116, p. 30 (10٦) 
¬ Tomaschek, WZKM, lll p. 103 - 108 (1۷) 
~ Vasiliev, Byzance I, p. 9, note 2 (10۸) 


۱۹۲ اہن خرداذبة > ۷1 ,804 ۰ س‎ )۱٥۹( 
۱۷۰ شر حه » ص‎ )۱۹۰( 
¬ 1۳١ - ۱۲٤ شر حه ( لر خة) > ص‎ )۱۹۱( 

Wilson, p. 20-25 — De Goeje, De Muur, p. 103 - 100, p. 17-23‏ 
(1۹۲) الئاس › ااا ,804 › ص ۳۲ ¬ ٦‏ 
(۳) ابن رسته »> ۷11 ,804 »› ص ۱٤۹4‏ 
(۱۹4) ڀاقوٿٽ › المحم ¢ اللزء الثالٹ ۰ ص ٩ه‏ - ۸ه 
Jaubert, Il, p« 416۰ 420 ()1(‏ 
)۱۹٦(‏ القزویی ۰ الزء الا > ص +١۲ “٤١١‏ - ترحة کارادی ڈو 

( Carra de Vaux, Les penseurs, ll, p. 43 - 47 ) 


(۱۹۷) النوپری > الزء الأول » ٣۷١ = ۳۷٤‏ 


¬ Zichy, p. 191 (۱1۸) 
~ Barthold, Kirgizen, p. 1101 ~ Markwart, Streifzüge, p« 89 - 90 (4) 
Y. N. Marr, p. 11-13 : عن توضیح لفظ ف وصفه راجع‎ )۱۷۰( 
Markwart, Streifzlige, p. 86 — Tomaschek, WZKM, Ill p, 108 : els (1۷1) 
~ Mzik, Parage®graphische, p, 186, note (YY) 
٢١ ٤ القرآن‎ )۷۳( 

~ Zichy, p. 194-200 — راجع‎ : Hudud, p. 225 note I (Y4) 
~— Zichy, Pp. 20 (1۷o) 
~ Ibn Fadlan, p. 197-198 (1۷٦) 


~ Ferrand, Sulayman p, 18 ( راج‎ : Sarton, Introduction, I, p. 572 — (YY) 
Sarton, Isis, VI p. 146 ) — Sauvaget, Relation de la chine 


Ferrand, Sulayman, p, 18- 19 (VA) 


Pelliot, p. 401-402 (۱۷4) 


1o۳ 


~ Ferrand, Notes, p. 21-35 (1۸۰( 

(۱۸۱) اہن الفقیه > ۷ ,804 + ص ۱۱ ١۴‏ 

~ Reinaud, Introduction, p. CCCXCIV ~— CCCXCV, CCCXCIX — Hudud, (1۸) 
p. 224 and index: Ibn Wahb 


~ Reinaud, Introduction, p. LXXIV,CCCXCIX (۸Y) 
~ Mez, p. 481 (1۸4) 
~ — Reinaud, Introduction p. LXXIV ~ LXXV ۰ )1۸( 

Hirth — Rockhill, Chau Ju - Kua, p. 0165 پارثولد ی نقده لکتاب‎ (۱۸١ 


(۱۸۷) المسعودى » المروج » اللزء الأول > ص ۳۱۲ ٣۷4 ~ ۳۲١ ١ ۳۲١‏ 
(۱۸۸) پعششد کارانوافا ©C4410۷4‏ ( 125 .ص ) آله ر من المستحيل فصاها عن آلف ليلة وليلة » . 


- De Goeje, Brandan, p. 65 (۱۸۹4( 
— Casanova, p. 119 ()14۰( 
~— Ferrand, Relations, Hl, p. 564 ()۱4۱( 
~— Casanova p, 121 (14۲( 
—~ De GQoeje, Brandan, p 65, 75; (4۳) 


و پر ادان ڏفسه رج !ک۵ القرن السادس شر سه ص (er‏ 


(۱۹4) شر حه › ص ٥۲ ۲ ٤۷‏ »› ٣ه‏ 


— Asin Palacios, La eschatologia p. 264 )1۹٥( 
— Ferrand, Relations, Il, p. 565 ()4٩( 

Ferrand, Note, p. 309, 318 و‎ ٩٩4٤ ص‎ ٠ شر حه‎ )۱۹۷( 
— Oaudefroy —~ Demombynes, Les cents et une nuits, p. 351 (۱4۸) 
— Ferrand, Note, p. 309 (144( 
~ Gaudefroy — Demombynes, Les cents et une nuits, p. 68-77 (۲۰۰( 
~ Ferrand, Relations, I, p. 570-573 (۲۰۱( 
~— Ferrand, Note p. 310-316 (۰۲) 


(۲۰۳) شرحه + ص ۳۱۸ 

(۲۰۴) المسعودی » مروج الاهب » الزء الأول > ص ٣١٣۲ - ۳٣۷‏ 

(۲۰۵) صصح هذا الم شوه ى الأصل العلامة ميدورسكı (Hudud, p. 224) Minorsky‏ 

( Hartmann, China, p. 877 ) لدی هار تمان‎ )۲۰۹( 

٣4٠۹ المسعودى » المروج » الحزء الأول » ص‎ )۲٠۷( 

— Mez, p. 467 (۲۰۸) 


1o 


٤۹ الفھرسٹ ۽ ص‎ )۲٠۹( 


(۲۱۰) شر حه + ص ٣٣١ = ۳٤۹‏ 


(1Y 
(1) 
(1۳ 
(14) 
(10) 


GQolius Notae, p. 76 

Reinaud, Introduction, p. CLI — CLINI 

Ferrand Relation, I, p. 129-131 

Rozen, ZVO, IV, p. 401-404 

Flick, ZDMOG, 84, p. 117 and note 5 

و لکنه پسححپا فې مقاله ى دائرة الممارف الإملامية ( 873 ۰م ,ا11 ,ا۴ ) مع الإشارة إلى روزن , 


سمس 


اص رالاس 
الصتفات العامة ف اجغرافيا ف القرن الناسع 


الجغرافيا الإقليمية فى القرنن التاسع والعاشر 


يعر ابن خرداذبه عادة أول ملف يصاتا عنه مصنف فى الحغرافيا الوصفية . وكا تبن لنا من 
برهة فان هذا القول ليس ععيحاً كل الصحة > فقد وجدت مصنفات أخحرى ماثلة تو جع إلى تلك الفرة 
پل وإلى فترة سابقة علا ؛ وهذه المصتفات الأحرة معروفة لنا لا من أساما فحسب بل ومن مقتطفات 
وقطع كبر ة حفظها لنا الموافون المتأحرون . غر أن ذاك القول مكن اعتباره صادقاً عمنى ننا نلتىلدى 
ابن خحرداذبه بأول مصنف كامل على الرغم من أنه وصل إلينا فى رواية ملخصة عملت فى عصور متأحرة 
ولانمثل المسودة الأصلية للمألف ؛ بيد أن هذا لا منعنا من الحم على مدويات المصنف . وياوح أن هذا 
المصنف الذى كان محمل العنوان التقايدى «كتاب المسالك وال مالك » م يكن بالسبة للمولف سوى حدث 
ٹانوی عابر ی جال نشاطه الأدلى »> انه ل پتحکم ی ظهوره نزعته الأدية بل طبيعة النصب الذى 
کان بشغله فى الدولة . 4 
وأبو القاسم عبد الله بن عبد الله بن خرداذبه فارسی الأصل وکان جدہ جوسیا کا هو واضح من 
الاسم الذى حله الولف . وقد حاول بعض العلاء فى الآ ونة الأحرة تفضيل صيغة خرداذبه') وهى 
اول لا غناء فما على الإطلاق إذ كلا الصيغتن من آساء تمجيد الحالق وها اشتقاق واضح فى اللغة 
الفارسية الوسيطة . والصيغة الأول لافظ وهى خر داذبه معناها ‏ خر داد أفضل) »> أما الثائية وهى 
حر داذبه فعناهار حاقه ع“ أفضل »7 وهكذا فإن كلا الإسين صعب وليس نمة حاجة لاطراح الأول 
الذى ثبت على مر السنن منذ أن تعرف العام الأو رولى على الولف . وى العصور المتأحرة استعمل 
ف اللغة العربية لفظ خردادى لتسمية نوع من البلور الحبلى والأوافى المصنوعة منه؟ . وكان والد الموؤلف 
حا کماعلی طبر ستانجنولی حر قزوين أ فى أوائل‌القرن اناسع و ذاع صيته بسب النوفيق الذى أحرزه فى إخحضاع 148 
بعض مناطق اليم الى لم تدحل ضمن أراضى الحلافة الإسلامية إلى زمانه . أما املف فقد حصل على 
تعلم جید وکان لوالده فضل كبر فى دراسته الموسينى فتتلمذ ردحاً من الزمن على المغى والموسيى 
المشمور إسحق الموصلى ؛ غبر أن مكانة أسرته حددت مستقبله بصورة جازمة فأصبح مقرباً من بلاط 
الحليفة المعتمد ( ۲۵۹ ۵ - ۲۷۹ ه= ۸۷١‏ ۸4۲ ) بسامرا ومن ندمائه أععاب النفوذ : وحيع مولفاتة 
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البالغ عددها عشرة معروفة لنا من أسامما فقط ”“ ومن المقتطفات الموجودة لدى المؤلفن المتأحرين 
أو الإشارات إلا فى المراجع الحتافة . وحيعها على وجه النقريب تدور ى حيط الأدب الحفيف والحاة 
المرحة > وقد پلاحظ ی بعضہا وجود انجاهاٽ شعوبية إیرانبة جا ی كتابه » همهرة آنساب الفرس » ؛ 
وبعضما بسمدف إمتاع الكدراء والأغنياء مثل «كتاب الشراب » و« كناب الطبيخ » »> وقد كشف أخراً 
عن حطوطة واحد ما هو كتاب « اللاهى والأسار» » وذلك ضمن جموعة شخصية" . وله فضلا 
عن ذلك کتاب نى « التاريخ » يعالج فيه كما ذكر المسعودى تاريخ الأم قبل الإسلام ؛ وكا هو الشأن 
مع کل دیب فى ذلك العصر فإن ثبت مولفاته لم ل من « كناب الأنواء» »> وقد وقفنا عنده فا مر بنا 
من الول ˆ 

ویېدو ان مکانته فی البلاط قد هيات له شغل وظيفة هامة هى وظيفة صاحب الرید بنواحى الحبال 
بإيران ؛ ومن الحتمل أن هذا الوضع هو الذى دفعه إل تاليف كتاب جغراش استجابة لطلب أحد 
العباسرين . ولا نعرف على وجه التحديد التار يخ الذى شغل فيه ابن حرداذبه هذا المركز » ولكن يبدو 
أن ليف الكتاب قد استغرق وقتاً طويلا؛ ويرى دىخويه أن المسودة الأولی ترتفع إلى حوالی عام ۸۲۳۲ = 
lÎ < A"‏ الثانية فلا تتجاوز محال عام ۲ هھ = ۸۸٩‏ . ولا تزال المسألة إلى أيامنا هذه باقية دون 
حل نهان » فبعض العلاء لا يزال يعتقد أنه ليست هناك سوى مسودة واحدة تعود إلى التاريخ الأخير © 
رغا من أن الأغلبية تری رآی دی‌خوبه "“ . وهذا الأحر يعتقد ن كلا المسودتن لم تصلا إلينا وأن 
الطبعة الحالية نمثل موجزآ مةأحراً وجد ى معطو طتمن فقط . كذلاك لسنا على بقن من عام وفاة ابن حر داذبه» 
وإذا کان صعیحا ما آورده حاجى حايفة »> معتمداً فى ذلك على مصدر غر معروف لا > من أنه توف 
حول عام ۳۰۰ ھ = 4۱۲ فن ابن حرداذبه یکون بذلك قد عاش مرا طویاد لأنه ولد على ما پظهر 
حوالی عام AY =A Y0‏ 

ما قيمة كتابه « المسالك والمالك » فيمكن الحکم علا من الاستشہادات الى سقناها فما مر من الكتاب ؛ 
وستظهر محاسنه وعيوبه من خلال العرض العام حتوياته""'“ . وهو يبدا وفقاً للتقليد المعروف بالمعلومات 
المعهودة إإ من حيط الحغرافيا الرياضية خحاصة وصف شكل الأرض کا ادى بطلميوس"“؛وقد بيا 
فما سبق من الكلام كف جب أن نقف من ترحة بطاميوس الى نفل عا ابن خرداذبه . وبعد فصل 
قصير عن اتجاه القبلة بالنسبة لكل بلد يكرس الولف قسما كبراً للكلام على سواد العراق فيد كر تقسيمه 
الإدارى وأنواع الضرائب الى تجى منه » مع إيراد ملاحظات عن تار ها هنا وى "مواضع أخرى 
من الكتاب ؛ ويمكن على ضوء هذه التفاصيل وضع مزانية الدولة الإسلامية لذلك العهد » وأول من 
فعل ذلك المستشرق کر عر ۱0e‏ , ومحتم ابن خرداذبه هذا القسم بتعداد الملوك القدماء من لدن ٠‏ 


¥ 


افريدون معتمداً فى ذلك على المصادر الفارسية فيد كر ملوك الفرس والروم والترك والصن ويذكر 
أحياناً ألقاہم الى يلاحظ من بيا « ملك الصقالب قناز»* * . 

ما اقم الرئيسى من الكتاب فيشمل وصف الطرق » وذلاك بدرجات تتفاوت ى التفصيل . 
فيبداً بالطرق الى تخرج من بغداد شمالا إلى آسيا الوسطى وجنوباً إلى المند » وبصحب ذاك ملاحظات 
عابرة عن التقسم الإدارى وال راج مع استشادات شعرية عند 0 على الأمكنة أحياناً . ومتاز 
حبوية أكثر وصفه الطريق البحرى إلى المند والصين حيث يبدو واضحا تأثر ١‏ القصص البحرية » الى 
مر الكلام علا . وى خلال هذا الوصف يبدو واضحاً اهیامه ععحصولات البحار والحزر > ھا پذ کر 
بالتشصيل كيفية الحصول على الكافور ويصف الفيل ووحيد القرن ويتحدث عن البوذية لدى ملاك جاوه 
وعن الطبقات (دءاءو۳) نى المت . آما فما يتعلق بالغرب فإنه يصف الطريق إلى الأندلس > 
ويسهب فى وصف الطرق المؤدية إلى بزنطه مع يراد تفاصيل ترجع إلى مسام الحرى ها بينا ف حينه . 
أما وصفه ا مسب لرومه والذى قام بدراسته المستشرق جويدى السا فر تبط بالمصادر المسيحية الشرقية 
ولیست له أهية تذکر › شأنه فى هذا شأن حيع أوصاف رومه الى تركها لنا الحغرافيون العرب قبل 
الإدريسى ”"" . ويصف طريتق الشمال خلال أذربيجان والقوقاز كما بصف الطرق الحارجة من بغداد 
ى اتجاه الحنوب الشرتى إلى مكة والمدينة وجنوب الحزيرة العربية » فيذ كر النازل من البصرة وبغداد 
ومصر إل مكة . وتم ھا اقم بالکلام على طريقن مهمن للغارة کان بسلکھما التجار المود من أوربا 
إلى المند والصين اده مر پالسویس والبحر الأحر » وال خر مر بأنطاكية إلى الفرات . ولیس آقل 
أهمية من ذلاك وصفه لطريق التجار الروس إلى الحنوب وهو الذى مر برى الدون والفو خا ثم يعبر 
عر قزوين مجه صوب الحنوب0؛ وهو محمل على الاعتقاد بأنه مدخول على الكتاب ولكن يدو 
آنه قد وجد ى المسودة ام09 وما وقع لابن الفقيه الذى تلف مع مان ابن حرداذپه ف شىء 
بسبط هو أنه يتحدث عن نجار الصقالبة وليس الروس" . وقد أدى هذا الموضوع إلى ظهور أحاٹ 
عديدة ۳ وله ترحمة علمية باللغة الروسية . 

ول پقعصر کتاب ابن حرداذبه على وصف الطرق بل البح ذلك أقساماً عديدة تحمل على الاغتقاد 
بأا زيادات متأحرة أضيفت عرورالزمن » كالحديث مثلا عن تقسم الأرض الذى فل بأحطاء عديدة › 
وعن عجائب العام وعن الأبنبة المشورة حيث يورد قصة عن فتح الأهرامات نى عهد ابن طولون . 
وینضم إلى هذا لقم من كتابه الوصف المعروف لنا لرحلة سلام الترحمان »> ويتلوه حكاية عن العجائب 
الحتلفة والحبال والأنهار . وهنا وعلى حن فجاًة تى الحخطوطة كأنما بدون خانمة . 


ليس من العسبر ن نبصر أن کتاب ابن خرداذبه یقوم على عنصرین متمزین کل التز عن بعضما 


» بالروسية جهو أى الاك والأمير ؛ ومن الحتمل أن الصقالبة قد أخذوها عن المحرمان , ( لتر ج ) 
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البعض ؛ فن ناحية بقابلنا عرض جاف للادة الرتمية ولكنه متاز بأهية كرى » ومن ناحية أحرى للت 
مجموعة من اأخرlژئب Mirabilia‏ الحغر افية الحتلفة , ولاتحس من جاب الميألف أية عاولة لصر 
هذه المادة وصما فی قالب متجانس » فضلا عن أن الكتاب يفتقر إلىالكشر من ناحية التبوبب . وقد كان 
عقدور املف بلا شك الاطلاع على الوثائق الرشمية » أى الأرشيف المحکومی ؛ ويشبر إلى هذا المقدسى › 
بل والمولف شه عند الكلام على مصادره . وقد کان لاهمام الموألف بالرحلات أن حفظت لنا مادة 
مفيدة حاصة فما بتعلق بوصف الطرق ف عهود مبكرة › 8 الذى سبق الکلام عليه ئى فصل آلحر : 
ولاشك أن عدم التناسق فى مادة هذا الكتاب هو المسثول عن التناقض ف حکم الحغرافيين العرب 
امتأحرين عليه"ء غر أن تأثره على الأدب المحغراف الثالى كان كبراً جداً فأحذ عنه من المولفىن 
المتقدمن البعقول وان رست وابن حوقل والندسی والحہانی والمسعودى وذلاك عن ححطوطة اة 
هى أفضيل الخطوطات يا" . كا أن العناية به ظات قوية حى بين الثأخرين فعرفه الإدريسى وابن 
حلدون كا عرفه جيداً الغرافيون الفرس » سواء التقدمون منم مثل الولف الحهول لكتاب « حدود 
العام » أو المتأحرون مثل حد الله قزويى ومرخوند وخوندمر . ولم يكن باستطاعة ابن خرداذبه أن 
يوسس مدرسة جديدة » غر أن المادة الى حعها كانت مثابة الأساس المتن بالنسبة لكشرين . وقد عرف 
كتابه فى الدوائر العلمية الأوروبية فى عخطوطتين منذ الستينيات من القرن الماضى وأصبح فى متناول 
الأيدى بفضل الطبعة العلمية الى استخدم ى إخحراجها عطوطة ثالثة أفضل من الخطوطدن الأولتن 
وظهرٽت مم ترحمة فرنسية لدی حوره 00e‏ 0¢ ف عام ٩۹‏ . وقد اجتذب اهمام العلاء 
الروس بصورة خحاصة وصغة للطرق الى كان يسلكها الروس » وقد ظهرت فى السنوات السبعيليات 
من القرن الماضي <“ أحاث هامة فی هذا للمستشرقن کونیك )kنصا×‏ وروزن R08۲‏ »› ما ندین 
پتحلیل عام الکتاب للموؤرخ الکبر بارتولد ٠,‏ 

وإلى طبقة موظىى الدولة ينتمى معاصر لابن خرداذبه هو المحغراف والمؤرخ البعقولى › واسمه الكامل 
بو العباس أحد بن يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العباسى البعقولی ؛ ویرد امه فى 
المصادر بصيغ محتلفة من هذا النسب الطويل فهو مرة أحد الكاتب وأخرى أحمد بن يعقوب وتارة ابن 
واضح وطورآ اليعقولى ؛ وجده الأعلى واضح كان من موالى اللحليفة المنصور وشغل يوماً وظيفة المحاکم 
على أرمينيا ومصر ودفع حياته نما ليوله الشيعية ؛ وقد ظلت هذه الميول الشيعية فى الأسرة إلى عهد 
مولفنا . وكان جده ووالده أيضاً من كبار عمال الريد » ولابعرف على وجه التحديد ٠ا‏ إذا شخل البعقولى 
نفسه بعض االمناصب الحكومية ولكن بمکن افاراض هذا من أسفاره العديدة . وعلى الرغم من أن مولده 
پبغداد إلا آنه غادرها مبكراً فعاش طويلا بأرمينيا وخراسان وزار اند وفلسطن وتتع برعاية الطولونين 
آثناء مقامه الطويل بمصر والمغرب . وكتابه فى الحغرافيا بعنوان « كناب البلدان » معروف إلى يومنا هذا 


14 


فى حطوطة فريدة کان قد جلما من اشرق #ıآJ CDEAVY — 1۰۸) A. Mukhlinski‏ 
الأستاذ بجامعة بطرسرغ » وهى الآآن ميونيخ . ونمة مخطوطة أخرى كان متلكها المتشرق ف . كرن 
F٠ Kern‏ ( ۱۹۲۱-۱۸۷4 ) ودخحلت منک عھد غر بعيد إلى المكتبة الملكية الروسية 9 ولکا 
ل تدرس حى الآ ن . ویرجع تاریخ تألیف الکتاب إلى حوالی سنة ۲۷۸ هھ = ۸٩۱‏ أى قبل قليل 
من وفاة املف على ما یظهر الى حدثت عام ۲۸۲ هھ = ۸٩4۷‏ أو عام ۲۹۲ = ه٠04‏ , 

وقد بدأت مول الیعقولی تتکیف منذ عهد مبکر ولم تلہٹ أن الخدت الجاهاً واضحا نحو الحغرافيا 
بالذاٿ » وهو بین هذا مجلاء ى مقدمة كتابه حيث بقول : 

ل عثیت فی عنفوان شبای وعند احتيال سى وحدة ذهى بعلم أخبار البلدان ومسافة ما بن 
. کل بلد وہلد لای سافرت حدیث السن واتصلت أسفاری ودام تغرلی فکنت مى لقیت رجلا من تلك 
البلدان سألته عن وطنه ومصره فإذا ذکر لی عل داره وموضع قراره سألته عن بلده ذلك فی . . . لدته 
ما هی وزرعه ما هو وساکنيه من هم من عرب أو عجم . . . شرب أهله حن أسأل عن لباسہم . . . 
ودياناتہم ومقالاهم والغالبنعليه والمنزا ...7" مسافة ذلك البلد وما يقرب منه من البلدان وال ... لرواحل 
تم آثبت کل ما ضرنی به | مسن أثق بصدقه واستظهر عسئلة قوم بعد قوم حى سألت خلقاً كثراً وعالاً 
من الناس فى الموسم وغر الموسم من أهل‌المشرق والمغرب وكتبت أخبارم ورویت أحاديہم وذکرت 
من فتح بلدا بلدا وجند مصراً مصرا من الحلفاء والأمراء ومبلغ خراجه وما يرتفع من أمواله فلم زل 
أكتب هذه الأخبار وأؤلف هذا الکتاب دهرا طویلا وأضیف کل خر إلى بلده وکل ما نمع به من ثقات 


ا 


أهل الأمصار إلى ما تقدمت عندى معرفته وعلمث أنه لا حيط الخلوق بالغاية ولايبلغ البشر الاية وليست ˆ 


شريعة لابد من تمامها ولادين لا يكل إلا بالإحاطة به وقد بقول آهل العم فى علم آهل الدين الذى هو 
الفقه ختصر كتاب فلان الفقيه ويقول أهل ال داب فى كتب الآداب مثل اللغة والنحو والمغازى والأحبار 
والسر مختصر كتاب كذا فجعلنا هذا الكتاب عتصراً لأخبار البلدان فإن وقف أحد من أخبار بلد ما 
ذکرنا على مام نضمنه کتابنا هذا فلم نقصد أن حيط بکل شىء وقد قال المحم لیس طلى لعل طعا 
فی بلغ قاصیته واستیلاء على نہایته ولکن معرفة مالم يسع جهله ولاحسن بالعاقل حلافه وقد ذ کرت 
أسماء الأمصار والأجناد والكور وما ى كل مصرمن المدن والأقالم والطساسیج ومن" پسکنه ویغلب عليه 
ويترأس فيه من قبائل العرب وأجناس العجم ومسافة ما بن البلد والبلد وا لمصر والمصر ومن فتحه من قادة 
جيوش الإسلام وتأريخ ذلك نی سنته وأوقاته ومبلغ خراجه وسېله وجپله وېره وحره وهواءه ف شدة 
حره وبرده ومیاهه وشربه ٩۳۲‏ . 

هذا وقد وئى اليعقوى بوعده فخرج الكتاب وفقاً لقاله » إذ التزم فيه الموألف بدقة اللحطة الى وضعها 
ى تبويب مادته . غر أن العرض العام مخرج من حد التناسق بعض الشى ء فقد سب الولف فى وصف 
بغداد وسامرا محيث أخذ ذلك ربع الكتاب تقريباً . وبعد الفراغ من وصفهما يستمر فى قوله : 
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5 
« وقد ذکرنا بغداد وسر من رای وہدآنا ہما لاما مدينتا اللاك. ودار اللحلافة ووصفنا ابتداء أمر 
كل واحدة مما فلنذكر الآن سائر البلدان والمسافات فيا بين كل بلد وبلد ومدينة ومدينة على قسم 


أربعة حسب ما تقسم عليه أقطار الأرض بن المشرق والغرب ومهب الحنوب وهو القباة وهو «طلع 


م 


سیل اللى يسمه اسساب الشيسمن ومهب الشمال وهو کرس بناٽ نعش الى يسمه الحساب ادى 
ونصف کل بلد إلى الربع الذی هو منه والذی پتصل به وبالته النوفیق ) . 

وقد المزم الولف ف یع کتابه هذا امج ١‏ ى الوصف آى سب اھات الأأصلية الأربعة » فالقطاع 
الأول تمل الكلام على یران وترکستان وآفغانستان مع فصول رد | لام حراسان وتان ؛ والثانی 
يشمل غرلى العراق وغرلى وجنونى الحزيرة العربية ؛ والثالث يشملل العراق الحنوبية والشرقية وشرف 
الحزيرة العر بية واطمند و الصن ۽ أا الراب فز نطة ومصر والنوبة وشمال أفر يشا والقسمان الثالث والرابع 
من الكتاب مفقودان فى الحخحطوطة ؛ وة عشر صفحات من الخطوطة عبشت ما يد البلى بصورة ضاعت 
معها خحانمة وصفه للبصرة ووصفه لبلاد العرب الشرقية وخوزستان وفارس والمند وحيع الشمال وبداية 
الغر 2 

ومن المستحيل إنكار الز عة التجديدية فى هذا التقسم على أساس الولايات ؛ أما طرق المواصلات 
فقد الت اهياماً كافا بالرغم من أن المراحل لم تضبط بالدقة الي ى الزمها ابن خرداذبه . واهام اليعقولى 
يتجه بالذات إلى الحانب الاحصاى الطوبوغراق » وهو يولى عناية كر ى لاخراج ؛ ولکن کتابه فل 
بض عسائل الاثنوغرافيا والصناعة والفنون . وقد اعرف عدد من الباحشن بأمانة البعقونى العلمية وتفرده 
معلومات وافية لا توجد فى المصادر الأخرى : وعثل وصفه للخطط التار ية لبغداد وسامرا أهية متقطعة 
النظر » كما جب ملاحظة أنه ترك وصفاً لأفريقيا قبل انفصاها مباشرة عن بقية أراضى الحلافة على يد 
الفاطميين وأنه أورد أخباراً فيمة عن الأندلس من پیا خر إغارة النورمان علما فى سنة ۸٤٤‏ حيث 
ترد ی صدد ذلاث عبارته الى اشہرت بالتال وهی « الذين بقال م اأروس » > ما آدى إلى اشہار اسم 
البعقولى ف الدوائر العلمية وظهور عدد من الأحاث حول هذا . وأول من لفت الأنظار إلى ذلك فرين 
ف عام ۸ اعمادا على الخطوطة الى اکتشفها حلینسکی قبل ذلك بقليل ؛ وقد حع فرين عا عهد 
فيه من الدقة كل ما استطاع حه عن الولف وکتاپه ؛ وف نفس العام بان سنکوفسکی Senkovski‏ 
لحمهرة القراء أهية الاكتشاف الذى قام به فرين وذلك ف مقال له بعنوان « أصل الروس» 
CY O Proiskhojdenii Russov‏ . وبعد عشرة أعوام من هذا نمکن ريلو استنادا على حت فرین من 
تعربف الدوائر العلمية العريضة فى أوروبا بشخصية المؤلف وذلك فى مقدمته المشمورة فى الحغرافيا أ 
العرية"" . وقد صح الان فی متناول' الأيدىبفضل الطبعاتٽت الحرثية والر هة بقلم دی خحویه ( ۱۸٩۰‏ ) 
وییتبول اا0طص راز ( ۱۸٩۱‏ ) وتلی هذا أن ضمنه هرک ا۴۲4۷ فی عر ضه العام ) DE٢4۷‏ 


۹1 


ورجع إلبه كونيك مرة أحرى بى مال واف عالج فيه مسألة ذكره للروس". ولم تابث أن ظهرت 
طبعة جديدة للكتاب بواسطة دى خويه (۱۸۹۲) › وتم تتوبج كلى هذا بظهور ترحة نموذجية اللكتاب 
بقلم فبيت Wit‏ 6۰ ( ۱۹۳۷ ) نتوی على تعليقات وافية , 

أما من الناحبة الأدبية فإن كتاب البعقولى متاز على كتاب أبن خرداذبه بضصورة قاطعة را من أنه 
قصد به نفس الوسط من القراء الذين كتب من أجلهم ابن خرداذبه . | وهو قليلا ما بكترث النظرية 
الحغر أفية بل هدفه إعطاء لوحة عامة لبلدان لز پریدون الام السريع ہا , وقراؤه » باستشناء المطلعان 
والراغبين ى المعرفة > هم على ما يبدو موظفو الدولة العديدين الذين كانوا يبتغون تعريف أنفسمم ببلد 
أو آحر قبل الذهاب إليه . وهو لیس بعرض جاف لاطرق على طراز ابن خرداذبه بل يقرب أكثر 
من القط المتأحر « لكتاب المسالك والمالك » كما عرفته المدرسة الكلاسيكية فى القرن العاشر » أضف 
إلى هذا أن أسلوبه علمى مبسط وسيل الأحذ . ومحس فى الكتاب نزعة الموؤلف إلى التحليل العقلى » 
ولا عجب فهو ملو من أى أثر ااعجائب gil Mirabilia‏ افتتن ہا الموؤلفون الآ حرون . i‏ 

وقل أن تقابلنا اقتباسات أو نقل من كتاب اليعقولى لدى المؤلفن المتأحرين » غر أن القليل الذى 
وجد مہا پرجع إلى أساء معروفة ى ميدان الحغرافيا مثل الإدريسى وياقوٽت وأبى الفداء > ویعتاره 
الأحر مصدراً هاما مکن وثوق به . ولاف مصنفه المحغرای هذا فقد وصلنا عن البعقولى أيضاً كتاب 
فی التاریخ هو« تاريخ اليعقول » ف جزئەن » وهو مصنف له مکانته نی میدان التاريخ أضف إلى هذا 
أنه محفل بالمادة الحغرافية أو على الأصح الائنوغرافية . وعلى أية حال فوفقاً لما جاء فى المقدمة الى 
سفنا شذرة مها فما سبق من الكلام فإن اليعةولى يعت نفسه جغرافياً قبل كل شىء . هذا وقد كان جال 
نشاطه الأدى من السعة عيث م يكن غريباً عليه قرض الشعر » وتنسب إليه فى هذا الصدد أبيات قاها 
حن زیارته للطولونین صر“ . 

وعلى النقيض من اليعقولى فإنه يغلب عند البلاذرى جانب التاريخ على جانب الحغرافيا » بل إنه 
محتل مكانة مرموقة فى الميدان الأو ل حاولته تطبيق المج الر اى (عاا۳عه۴) فيه ؛ وتكن 
اعتباره ليس جامعاً فحسب بل وموؤرحاً معى الكلمة . ولقد حفظ لا البلاذرى مادة هامة 
فى حيط الحغر افيا التار حية بستحيل معها إغفال ذکر صاحما ی عرض للأدب الحغرای . وکان البلاذری 
مقرباً أيضاً من بلاط اللفاء کعاص ریه اللذين مر ذكر |١‏ قبل قليل »٠‏ ولكن لاف مرتبة الموظف الكبر 
بل فی مرتبة کار تواضعاً وهی التدریس ؛ وکان من تلامذته الشاعر والأديب الذى استخلف « ليوم 
واحد » عبد الله بن المعتز . وجب أن نطرح القصة الى تحيط بأصل لقبه وهو أنه مى بذلك لأنه كان 
يفرط ئى أكل البلاذر حى مات من جراء ذلك » إذ ليس مألوفاً لدى العرب إضافة النسبة عقب وفاة 
صاحہا » فضلا عن أن جده قبله کان حمل هذا الق“ , 

(۳ ( 
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bh 
وممنا من الناحية الحغرافية مصنفه الأصغر «كتاب فتوح البلدان » وهو أشبه بتاريخ للفترة الأولى‎ 
لفتوحات الإسلامية »> ومثل للأسف موجزا للكتاب الأكر . أما مضمونه فيشمل قصة كفاح عمد‎ 6 

ضد أعدائه بعد هجرته إلى المدينة » وحروب الردة » وفتح الشام والحريرة وأرمينيا ومصر والمخرب 
والعراق وفارس ٠‏ مع ذكر بعض المحوادث التالية لذلك . وتتركز قيمة الكتاب فى أنه لا مثل تارعاً 
عسكرياً جافاً ؛ بل إن البلاذرى يورد بكل دقة الأخبار الحلية عن السكان والمجرات والأبنية الشرة . 
وهو بقدم لنا تفاصيل عديدة من جال التاريخ المحىضارى كسألة دخول اللغة العربية الدواوين > وعن 
اعراج » وعن مسائل السكة » وتاريخ الكتابة العربية . وقليلا ما يشر البلاذرى إلى مصادر مكتوبة › 
ولعل هذا يمسر وجود عدد من الأخحطاء التار ية فى صلب الكتاب . ولامخلو من أهية بالشبة لنا ف 
الاتحاد السوفينى المادة الى بوردها عن آذر یجان وأرمينيا والى ترحمت لى الروسية . وف الأعوام 
الأحرة أحذ يتحقق مشروع إصدار طبعة علمية لكتابه الكر فى التاريخ الذى انتظرت الدوائر العلمية 
طويلا صدوره » وهو ذو قیمة کہری ف میدان التاریخ الإسلای ولکنه تلف ی تبويبه عن بقية 
المولفن* . 

وقرب نهاية القرن التاسع كانت أنماط الأدب اغراف تقف متنوعة فى صورها > فإلى جانب 
المصنفات الى و ضعت من أجل الإدارين وعال الدواوين نلتى بكتاب جامع على مج مولفات الحاحظ 
فصد به إمتاع الملقفين ذلکم هو «کتاب البلدان » لابن الفقیه الممدانی الذی تم تألیفه حوالی عام ۲۹۰ ھ = 
۳ . ولا نعام عن املف شیا ما » وکل ما استطاع أن يذ كره عنه صاحب ( الفهرست » فى نماية 
القرن العاشر آنه کان من آهل الأدب وان اسم ا2٩‏ ۽ وأغلب الظن 1 من مدينة Hamadan gl‏ 
إإيران وكان خبراً بالرواية والأدب وله كتاب انحر عن الشعراء معروف من عنوانه فقط . ومولغه 
الحغرافی کان فى الأصل ضخ الحجم يشتمل على خسة أجزاء فى حوالى ألفى صفحة على ما يقال »> ولکنه 
معروف فقط نی مختصره الذی عماه على الشزری ی عام ٤۱۳‏ ھ = ۱٠۲۲‏ » أى بعد حوالى مائة عام 
من تاربخ تأليفه . 

وينقل ياقوت عن المسودة الأصلية شذرات كبرة ؛ أما المغدسى فيقف من الكتاب موقف الحذر 
حن قول : 

« ورأيت كتاباً صنفه ابن الفقيه الممدانى ى جس مجلدات سلاك طريقة أحرى ولم يذكر غر المدائن 
العظمى وأدحل فيه فنوناً من العلوم مرة يزهد فى الدنيا ودفعة يرغب فما ووقتاً ببكى وساعة يضحك 
ويلهو وأما كتاب الأمصار للجاحظ فصغر وكتاب ابن الفقيه فى معناه غر أنه أكار حشواً وحكايات 


*# یعی الولف بلاک J‏ اشاب الأشر اف ) وقد ار جت دار المعارف پالقاهرة الزء الأول مله ٠»‏ ور جو أن الهم 
التوفيق بى إخراج بقية أجزاء هذا السفر اهام "١,‏ ( امرجم ) 


۱۹۳ 


واحتجتا بأثا إنما أدخلنا حاذل كتبنا ما أدخلنا ليتف رج فما الناظرإذا مل ور عا كنت أنظرنى كتاب | ابن الفقيه 158 
فأقعم ئ حکابات وفنون انشا ين كنت من البلدان ولم أستحسن أنا هذا“ . 

والحق إلى جانب المقدسى » إذ أنارتباط أسلوب ابن الفقيه بأسلوب الحاحظ آمر غر مشكوك فيه 
وغابة هذا الأسلوب لديه شىء واضح للجميع ؛ وليس كتابه إذا حکنا من خت صر ه iie‏ جغرافاً 
با عى الدقيق للكلمة بل مجموعة أدبية عن بلاد العام الإسلاى تذخر بكية كبرة من الشعر والقصص . 
وهو عبارة عن نخبة سختارة من الطرائف الأدبية من أجل القارئ العام لا تمس الحغرافيا أو الأساء 
الحغرافية إلا من بعيد . وبعض الأمثلة الى سقناها فيا مضى تصور عا فيه الكفاية ذوق ابن الفقيه 
الأدى . ومصادر ابن الفقيه متنوعة بشكل كبر فجميع المؤلفين الذين مر ذكرهيعلى وجه التقريب 
وجدوا مکاناً نی مصنفه وأحیاناً ی مقتطفات کر ة کالحاحظ ۳ واین خرداذبه والتاجر .سلان٩‏ 
والبلاذری ورعا الحہانى أي“ . والمدسی مق أيضاً من ناحبة أخحری‌وهى انامه لابن الفقيه بالافتقار 
إلى حطة يسر علما فى مؤلفه » ويكلى لإثبات هذا أن نورد عناوين الفصول ورؤوس الموضوعات 
انى بعالحها نى القسم الأول من كتابه : فى اق الأرض والبحار الحيطة مما وما فما من العجائب» الفرق 
بين الصين والمند » مكة والكعبة »> الطائف ء المدينة ومسجدها » فرق ماين نامة ونجد ؛ المامة »> 
والبحرين » المن » انقلاب الزل إلى جد والحد إلى هزل » فى مدح التجوال » مصر والثيل » البلاد 
الواقعة إلى جنوما (النوبة والحبش والبجة ) »› المغرب » المغدس ٠‏ دمشق ٠‏ العراق ٠‏ الروم » ملاح 
الآ ثار المشهورة وذمها »› الكوفة وقلعة اللمورنق ( مع مجموعة من الملاحظات التارخية والاستشادات) › 
البصرة » فارس » آأذربيجان » أرمينيا الخ . ولإعطاء فكرة عن ميله إلى الحشو والاستطراد الذى أشار 
إليه المقدسى من قبل نذكر أنه عند الكلام على عبن ماء قرب دان وقع ابن الفقيه فى ثلاثة استطرادات 
فة أحدها عن الماء مع مدح الماء العذب والثالى عاورة بن منتصر للعراق وممجد مدان ومنقص 
من شأنمما والثالث نى حب الأوطان . ويسوق الاستطراد الأخر إلى الاعتقاد بأن ابن الفقيه أصاه 
من مدان . 7 

ومنذ حوالى خمسة عشر عاماً اكتشفت عدينة مشمد عطوطة تحوى الرء الثانى من المسودة الكر ى 
لكتاب ابن الفقيه ويبداأً على وجه التقريب بالكوفة . ولعل الدارسة راحص الدقيق قد پسفران عن 
تفاصيل هامة فيه »> غير أن الفكرة العامة عن | مصنفه ستستمر فی الغالب على ماکانت عليه دون تبدیل . 159 
وإذا کان کتاب ابن الفقیه لا برق إلى مصاف عدد من مولفات معاصریه ی میدان الحغرافا إلا آنه 
من وجهة نظر تاريخ الحضارة قف آحياناً على مستوى أعلى إذ يقدم نا لوحة معبرة للنزعات والاتجاهات 
الأدبية للمجتمع العرلى المغقف فى نماية القرن التاسع "“ .وابن الفقيه غر مجهول للمستشرقين الروس 
فھو إلى جانب ما بورده من معلومات عن قرکستان والقوقاز ٩‏ يصت طريتق سبر التجار المود والروس > 
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وقد نقل ذاك عن ابن خر داذبه . وهو موضوع دفع إلى ظهور عدد من الأمحاث من بيما حث حاص 
لكونياف )»× ؛ ومن الممكن أن تلنى عخطوطة مشمد ضوءا على بعض جوانب هذه المسئلة . 
ومعروف بصورة أفضل من هذه للمؤرخىن الروس الحغرافى الفارسى أو على بن رسته الذى كتب 
پعد عشر سنواتٽ من ابن الفقيه وذلك ن عا ۰ ھ =۳ ٩۰‏ و٣۳۰‏ هھ = ٩۱۳‏ . ویری مارکفارت 
أن تاريخ تأليفه لكتابه يرجع إلى عام 1 =a‏ > ذلك لأنه يعتر المصدر الأساسى لابن رستة 
کتاب الحہانی ى الحغرافيا الذى تم تألغه محسب رای ماركفارت فى حوالى ذلك الوقت'“ . ومن 
العسبر بالطبع قبول هذا الرأى » بل إن بارتولد يتشكك ف عة ازعم القاثل أن ابن رسته قد رجح 
إلى ابن فضلان نى قصته عن الروس . ويلوح أن الرأى الأكثر قبولاً الآن هو أن الكتاب قد تم تأليفه 
پعد قلیل من عام 4 OD a‏ > ویندر الآّن وجود من پقول بار جاع زمن تأليفه لل عام ۹1۳ 
کا کان سائداً من قبل . وٹستند شہرة ابن رسنة لدینا على کتاب حثولسون ١٥اه‏ سط العتثیق 
۱۸٩۹4 (‏ )۴ الدى أثبت على مدى طريل الصيغة اللعاطئة لامه وهى ابن دسته ؛ وهلا الكتاب لم يوضصح 
موی جاب وامعد من المادة المحعلقة بوصف الشعوب الىكانت تقطن[ الاتحاد السوفيى والأصقاع 
امتاخة له , أما املف شه فلا نعرف عه سوى القليل وهو أن صله من أصفهان وأنه کان پالحجاز 
غلی ما پظهر نی عام ۲۹۰ ه = ٩٠۳‏ . ولم يتبق لنا من موسوعته الضخمة « الأعلاق النفيسة » سوى اللزء 
السابع نى الفلك والحغرافيا وهو موجود فى مخطوطة فريدة()؛ ويمكن أن يعر ابن رسته أستاذاً 
الکوزموغرائی القزویی . وابن رسته پتوحی الحلر فی کتابته كى لا يهم محرية الفكر فهو يعتمد على 
شواهد من الفرآن لإثبات التنجم » وعرضه للجغرافيا الفلكية والرباضية واف جدا ويعتمد ف ذلك على 
الفرغافى وأ معشر المعروفين لنا جيداً ولکنه لا لو من تأر عرض ابن خر داذبه °2 . | أما الحغر افيا 
الطبيعية لديه فتبدا بوصف مكة والكعبة مع تحديد الأبعاد بدقة متناهية ولكن وصفه يفتقر إلى الحيوية ؛ 
ويلى وصف المدينة قم مكرس لحميع صنوف العجائب من العا لین النبانى والحيوانی وللمبائی الشہر ة > 
ثم يعقب هذا وصف البحار والأ مهار والأقالم السبعة ما فما من المدن المشمورة . و وصفه للأقطار 
يغرد أهمية خحاصة لإبران ولكنه لا ممل الكلام على بلاد العرب الحنوبية ومدينة صنعاء والعراق ومدينة 
بغداد ومصر . وفما تعلق بالقسطنطينية محدثنا عن موكب الإهراطور المهيب إلى ياصوفيا » ثم يصف 
الكنيسة نفسما ويتحدث عن الءاعة الوجودة ما والی تنسب صناعتا إلى ابو لون التیانی ۲٤۵1‏ ٤ه‏ oااممة‏ . 
وطبيعی أن نختلف قيمة كل قسم من كتابه عن الا حر » وبظفر بأهية حاصة کلامه عن صنهاء والإمر اطورية 


البزنطية وامند الشرقية والصقالبة والشعوب الأورالية الألثائبة (ء !010-4 ) * ونواسحى 


هى الجموعة اللغرية الى تضم التر ك والمغول والتاغوس من لاحية » وامجر والفنيين ١١٣آ۴‏ وغد م من لاحية آخرى . 
و ميل علاء اللغة الآن إلى فصل هذين الفرعين عن بعضمما البعض . (الارجم ) 
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مدينة أصفهان . کا لا محلو من الأهمية أيضاً كلامه عن مكة والمدونة ووصفه للأمار ولنواحى طرستان 
ووصن الطرق الوارد فى آخحر الكتاب . ويلى هذا استطرادات محس ما آنا إضافات عارضة ليس 


هناك ما يربطها على الدوام بالموضوعات الحغرافة ° . ۰ 


أما من ناحية العرض والأسلوب فكتاب ابن رسته ينضم إلى ذلك النوع من المؤلفات الممضلة عند 


حهرة القراء والى قصد ہا على ما يظهر كتبة الدواوين » ولكن يتضح لديه اليل الأدلى أكثر ما لدى. 


ابن خرداذبه . وأحياناً يقتصر العرض على سرد الأساء ٠‏ ولكن حس لدى المؤلف اأيل إلى القصص 
فتوجد لديه مثلا قصة سلام الترحان الى أسقطها الناشر لأنما تكرر النص العروف لدى ابن خرداذبه . 

وإذا كان ابن رسته فارسا فقد كان قدامة بن جعفر أرامياً فهو ينتمى إلى أسرة مسيحية من عمال 
الدولة أقامث بالبصرة وكانت مقربة إلى العباسيين ؛ ولم يعتنق قدامة الإسلام إلا بعد إلحاح شديد من 
جانب الحليغة المکتنی ( ۲۸۹ ھ = ۲۹۵ ه= 4٠۸-4٠۲‏ ) > وكان من جراء ذلك أن انسح أمامه 
الطريق إلى المناصب العليا فشغل ى أواخر يام حیاته منصب صاحب الرید . ولم يکن هذا هو الشبه 
الوحيد الذى يربطه بابن خرداذبه بل إن حيع نشاطه وميوله الأدبية تذكرنا بذلك الولف » فهو قد حم 
ببن العمل الإدارى والاهًام بالمسائل الأدبية البحتة وترك لنا بضعة مولفات . وى إحدى هذه الو لفات 
يقدم لنا نظرية جريئة ف الشعر على طرازما فعله ابن المعتز » ينعكس فما اثر الفلسفة اليو نائية الى من 
الاثز أن قدامة كان على معرفة ما وفقاً لتقاليد أسرته . وتاريخ وفاته غر معروف على وجه التحديد 
ویتأرچح بن عام ۱۰ = ٩۹۲۲‏ و۳۳۷ ۵ = 44۸ »۰ ومن امل ن پکون وسطا ٻين هذين 
تارمن . 

وليس لقدامة مصنف جغرانى بالعيى الدقيق بل لديه مدحل من أجل عال الدولة هو «كتاب 
الحراج وصنعة | الكتابة » . وليس ف الاستطاعة الحم عليه ککل »› وقد تم تأليفه على ما ېدو 
حوالی عام ۳۱۹ هھ = 4۲۸ »۰ وكان يتكون من بانية أقسام لم يصلنا مها سوى أربعة فقط 
تمثل الحزء الثاني من الكتاب » وقد نشر من بينها الشطر الذى يتعلتق باللعراج . أضف إلى هذا أن حالة 
انطو طة لا تبعثٹ كثر ا على الرضى فقد وجدت طريقها إلا من حن لآ حر ملاحظات توضيحة 
أضافها الہ السا 9 . والحزء الذى ف متناول الأيدى الآن یذ کر کشر أ بکتاب ابن خر داذبه فقد 
انصب اهيامه الأساسى على وصف طرق الريد والولايات مع إيراد معلومات هامة عن تقسم الأراضى 
وجباية الحراج ؛ كما يوجد به استطراد فى تاريخ الفتوحات الإسلامية يستند على البلاذرى . وترد ئى صلب 
العرض معلومات من عوط الحغرافيا الرياضية وأوصاف المحبال والأنمار والأقالم السبعة كا بول اهام 
كيرا ران العام الإسلاف . وعلى العموم فمن الأفضل اعتبار القسم المطبوع من كتاب قدامة مثابة 
تتمة هامة لابن حرداذبه إذ كثراً ما ساعد فى تحقيق نقاط عديدة فيه لأنه يعتمد فى أغلب الأحوال 
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على الوثائق الرسمية لذلات العهد . وقد وضحت أهيته الکر ی ئی هذا احال من أعحاٹ العلامة اشير جر 
(JANE J) Sprenger‏ . 

ومقدمة القسم المطبوع من كتابه تعطى فكرة جاية عن وجهة نظر الموؤلف والغاية الى اسمدفها 
والحطة الى سار Ole‏ 6 وهی سمح بتقدیر دور ار يد ۴ الدولة العباسية 4 وهو الغرض الرئیسی 
من کتالی ابن خر داذیه وقدأمة . 

)» قال ابو الفرج تاج ف الر اد إل ديو ان یکون مفرداً ره ویکون الكثب فة من ا الوا حى 
مقصوداً مها صاحبه ليكون هو المنفذ لكل شي ء ما إلى الموضم المرسوم بالنفوذ إلبه ويتولى عرض كثب 
أصعاب الر يد والأحبار ف يع النواحى على الحايفة أو عمل جوامم ها و يكون إليه‌النظر فى أمر الفروانقن* 
والموقعين والمرتببن ى السكاك وتنجز أرزاقهم وتقليد أعحاب اللحرائط فى ساثر الأمصار والدى محتاج 
إلبه ى صاحب هذا الديوان هو أن يكون ثقة إما فى نفسه أوعند الحليفة القام بالأمر نى وقنه لأن هذا 
الديوان ليس فيه من العمل ما حتاج معه إلى الکاف المتصفح وإعا محناج إلى الثقة المتحفظ والرسوم الى 
حتاج إلا من آمر الدیوان هو ما پقارب الرسوم الى بيناها فى غر ه ما ضط به أعاله وأحواله فاما غر 
ذلك من أمر الطرق ومواضع السكك والسالك إلى حيع النواحى فإنا لم نذكره ولاغى بصاحب هذا 
الديوان إ آن يكون معه منه ما لا محتاج فى الرجوع فيه إلى غيره وما أن سأله عنه الحليفة وقت الحاجة 
إلى شخوصه وإنفاذ جیش مه أمره وغبر ذلاف تما ندعو الضرورة إلى عام الطرق بسبيه وجد عتيداً 
عنده ومضبوطاً قبتله ولم تج إلى تكلف عله والمسثلة عنه فيئغى أن نكون الآّن نأحذ فى ذكر ذلك 
و تعلدبده بأساء المواضم وذکر امازل و علد الأميال والفر اسح وره من و صغ حال لزل ۴ ماه 
و حشو لته وسو لته أو مار ته وما سو ی ذللک من سحاله ونیداً بالطر یق المأخوذ فيه م مدبنة السلام إل مک 
وهو المنسك العظم وبيت الله الأقدم ونأخذ بعد البلوغ إليه بذكر ما بعده من الطريق إلى المن تم فى سائر ' 
اھات امار ر له و سمت ن شاء الله ) . 

فى هذه المقدمة نبصر مرة أخحرى كيف استحشت المطالب الدنيوية على تأليف الأوصاف الغرافية 
الى انضمت إلى الحغر افيا الفلكية لتقدم لنا عرضا عاماً شاملا مترابط الحلقات ابتداء من القرن التاسع . 

وإلى جانب هذه المصنفات .الحخرافية العامة فقد سم القرن التاسع فى تدعم الأشكال الحتلفة ' 
للجغر افيا الإقليمية الحلية ؛ وهذه الأخحر ة لم يكن فى طوقها أن تدعى حق الانضواء تحت ما مكن أن بعر 
عر ضا عاماً للأدب الحغرافى إذ كشراً ما طخت فما المادة التارعية » أوالأسطورية بتعبر أدق » على 
الحغرافية . ولم يكن أمراً نادراً أن تشحول هله المصنفات إلى جموعات تعالج سر الشخصيات الكرى 
الى اشرت فى الأماكن والبلدان الختلفة ٠‏ هذا إلى أنه عكن أن يلاحظ فما تطور طراز« المضائل ». 


# من فراق معرب بروائلك الفارسية وهو البريد أو اذى يدل صاحب ال يد على الطريق . (المر م ) 
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المعروف لنا جيداً » أعنى بذلك ذكر مناقب الأماكن الختلفة استناداً إلى الأحاديث النبوية . ونادراً 
ما تكون المادة الحغرافية فما سلة الأخحذ إذ مجحب انتزاعها انتزاعاً من الروايات والأخحبار النى قل" أن 
تمس المسائل الى نعاحها وعلى أبة حال فإنه يلاحظ فى هذا الميدان ميلاد أشكال جديدة حية تتعلق 
بالقواعد الحغرافية العامة > بل إنه أنتج لنا نى القرن العاشر مصنفاً هاماً ؛ ومن العسبر أن نستعرض حيع 
أمثلته ونماذجه ولكن من الضرورى أن نعطى فكرة عامة عن أشكاله الحتلفة . 

ومن الطبيعى أن يتجه اهام العلاء فى ظروف ذلك العهد إلى «المدن المقدسة » » كما اتجه اهام 
اللغوين من قبل إلى بلاد العرب . ونلمى نى القرن التاسع مو لين على الأقل كتبا فى تاريخ مكة » أحده) 
هو الأزری (المتوش عام ۲٤٤١‏ ه=۸۸)" والآ خر الفاکهی (المتوف حوالی عام ۲۷۲ هھ = 
٥إ‏ وينحدر الأول من أسرة تلتسب إلى آل غستّان وتربطها الرواية بالعديث التبوى . وهذا 
اللوع من المصنفاٽ فى تواريخ المدن انبعث ننيجة لاهمام المسلمين بالأها كن المقدسة وحاجتهم إلى مصنف 
یکون أشبه بدليل جغراف للتعريف بنواحما ووصف الشعائر الديلية المرتبطة ذا . وقد أسيغت عاما 
الأساطر القدعة الى ترجم إلى التوراة و التلمو د طابعاً مزا فهی تنکون غا من مقدمة اا وصف 
الكعبة وتارعها المتأحر ووصف الأبنية الحيطة ہا » ثم بعقب هذا تعداد الدروب والأحياء عكة مح 
ذكر عدد كبر من الأساء ؛ أما المادة الحغرافية فضئيلة للغاية ولكا ذات قيمة كرى بالسبة تاريخ 
نشأة مک ونموها. وقد تعاقب بعد الأزرتی عدد من الو لفن كانوا مت مين لعمله ومتعت مولام 
بالشمرة عند الحمهور إلى الونة الأحر ة . ويرجع الفضل فى إلامنا هذا الفرع من الأدب إلى أحاث 
فستنفلد الذى نشر «أخبار مكة» فى أربعة أجزاء (1۸6۷- ۱۸١‏ ) ختمها باحر مثل ذا الط 
الحغراش وهو الہروالی من آهل القرن السادس عشر ر( توئی عام ۹4۰ = 4٥۸۲‏ )°0 

والطابع الغالب على تواريخ المدن هو أن تحتوى المقدمة على الحانب الحغراى الذى يعطى وصغاً 
طوبوغرافاً للمدينة » بنا تتحكم ف بقية مادة الكتاب السبر » أى تراج حياة المشاهير من أهل تلاك 
المدينة . ومن العسبر الحزم هل وجدت مثل هذه المعدمة عند أول مورخ لبغداد وهو آحد بن ئ طاهر 
طیفور ( تو عام ۲۸۰ ۸= ۸4۳ )7" » إذ لم يعر إلى الآن سوى على الحزء السادس من تارعه 
وهو محوى مادة تار حية صرفة . ومثل هذه المقدمة موجودة عند خلفه المشمور اللحطيب البخدادى ( توف 
عام =a‏ 7 الذى يقدم لنا فى « تاربخ بغداد) تراجم لحو من لان وغانمائة وسبعة 
آلاف شخص ف أربعة عشر جزءاً . وهذه المقدمة تمل بالتقريب حيع المادة الحغرافية للكتاب > وقد 
بینت اسنا بالنسىة لتاريخ تخطيط المدينة الترحة الفرنسية الى قام ہا سلمون ٣n0اه؟ )۱۹٠٤(‏ . 
واشتخراج المادة الحخرأفية من هذا النوع من المصنفات لا عثل على الدوام جهداً يسرآ » ويصدق هذا 
بصورة حاصة على أضصخ مصنف من هذا النوع ف الأدب العرنی » عى « تازیخ دمشق » فى نمای عشر 
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مجلداً لابن عساکر ( توش عام ۷۱ هك ۱۱۷٩‏ ) » حاصة وأنه يوجد فی طبعة لا تبعث کشراً على 
الرضى 7 , 

هذا النوع من تاريخ المدن الذى يتضح فيه اليل إلى وصف خحططها قد نال انتشاراً واسعاً ئى الأدب 
العرنی محيث لا تكاد توجد مدينة كرى ف العالم العرلى إلا وها مورخها من هذا النوع . وبعض : هذه 
المولفات عثل أحياناً أهية حاصة من وجهة نظر الحغرافيا التار حية فى أوسع مدلوطا ويصدق هذا بصورة 
خحاصة عل « تاریخ مخاری» للنرشخی ( توف عام ۸ ھ = 4٥۹‏ . وقد كشب هذا المصنف بأسلوب 
لا لو من الصنعة »> وقدمه مولفه إلى نوح بن نصر السامانی حوالى عام ۹٤١‏ تم ترج إلى الفارسية 
فى القرن الثاى عشر » وهى الى وصاتنا وذلاك فى صورة معداة ترجع إلى أزمنة متأحرة . هذا وقد قدر 
مو ردو تركستان قيمته مذ عهد طويل وأحضعوه لدراسة منظمة» وى الحقيقة أن التنقيحات والاخحتصار ات 
والزيادات الى لحقت ذا الكتاب"؟ ترر بالكاد نسبته إلى الأرشخى » ولكن بالرغم من هذا الشكل 
الذى آل إليه خر ا فإنه محبفظ بالكشر من أخبار بلاد ما وراء الهر قبل الإسلام وى فثرة الفتوحات 
العربية . كما لا تخلو من قيمة المعلومات ذاث الطابع الحغراف الى يوردها عن الناطق الأهولة حول 
مارا والمبانى والحاصيل وأساليب الاة المتخلفة عن العهد السابق لدخول الإسلام إلى تركستان. 

ويتمز بنفس هذه الدرجة من الطرافة كتاب «فقرد هو « التاريخ فى أخبار ولاة خراسان » لعلى . 
السلا الذى يرجع تأليفه لی حوالی عام ٩٥١ =۸ ۳٤٤‏ » وقد آفاد منه کشراً اموؤرخون المتأحرون . 
مثل کردیزى وابن اكان » وعلى الأحص ابن الأثر الذى كان هذا الكتاب مثل بالضسبة له المصدر 
الأساسى لتاريخ خحراسان وبلاد ما وراء الهر إلى منتصف القرن الرابع المجرى (العاشر اليلادى) . 
ویتضح مما نقلوه عنه آنه کان کتاباً حافلا بشى صور الحياة البومية والمعلومات الحغرافية . 

وقد اكتسب الأدب الحغرافى - الطوبوغرافى انتشاراً واسعاً حاصة فى مصر › حيث مكنا أن نتتبع 
منذ النصف الثاني للقرن التاسع ميلاد نوع فريد مستقل من المصنفات من الطراز المعروف باسم « اللحطط »> 
أى وصف الأحياء والنواحى . وقد استمر هذا الط فى سيللا ينقطع > بل ليس من العسر أن نتببن 
آثار مولده لدی آول مورخ لصر وهو ابن عبد الحکم ( توئ عام ۲۵۷ ھ = ۸۷۱ )2 ئی کتابه « فتوح 
مصر » ؛ وهو يقح فى خسة أبواب يفرد الثالث ما لوصف خماط الفطاط والزة والإسكندرية ؛ 
وقد ورد فى الشطرين الأولين من هذا الباب لفظ « حطة » . ويعوز الولف الكثر من الموهبة النقدية » 
ومع ذلاث فيجب تقدير کتابه بوصفه أول موّلف يصل إلبنا من هذا النوع . وأوضح دليل على قيمته 
أن الموأرحين المتأخرين قد أفادوا منه كشراً » ولا يقتصر هذا على المصريين وحدهم من أمثال المفریزى 
والسيوطى بل تعداه إلى غر المصرين مثل ياقوت : ويرى المقريزى أن أول من آلف فى هذا الباب. 
هو محمد بن یوسف الکندی ر( توی عام ۹۰ھ۱٩٩‏ ) صاحب کتاب ( تاریخ ولا مصر واا ¢ 


۱۹4 


لذ يبدو آنه وضع | مصنفاً بعنوان « الحطط ۲ صل إلینا > کا أن ابه عر بن محمد الكندى وضع 165 
رسالة بعنوان « فضائل مصر »سار فما على مط اليج القدم الولفين الأوائل من العصر الأموى ؛ 
وف اوقت نفسه جح مور ځ العهد الفاطمى ابن زولاق ( توف عام (A4 = a PAY‏ جموعة من 
الفضائل من هذا النوع اعناداً على الأحاديث النبوية ؛ وهو أبضاً من اهتموا نحطط مصر. هذا وقد استمرت 
الرواية الأدبية فى مصر متواترة أكثر ما فى غر ها من البلاد العربية الأحرى لذا فإن حيع الأنماط الأدبية 
الى معزت واو بقليل من الحيوية وجدت من بتممها ويسر فا من رجالات الأجيال التالية . وى القرن 
الحادی عشر وضع المؤرخ المعروف القضاعى (توف عام ٤‏ هھ = ۱۰۲ )۳ مصنفه ( الحتار 
فى ذكر اللاطط والآثار» »> وهو مصنف اجتذب أرضاً أنظار ياقوت والمقريزى مرات عديدة . وف 
القرن الثاني عشر وضم أبو الصات أمية بن عبد العزیز ( التو عام ٠۲۹‏ ه= 1۳١١‏ )0 
وشاعر وفلكى وعالم بالطبيعيات أصله من الأندلس » كتاباً بعنوان «الرسالة المصرية » قدم فيه من لاحية 


»> وهو طبيب 


تراجم لسر المشاهير ومن ناحية أخرى وصفاً طوبوغرافاً ؛ وهو معروف بدوره جيداً للمولفيدن الد ين 
مر ذکرهما. ۳4 

هذا وقد شقت المحغرافيا الإقليمية لنفسما طريقاً إلى المغرب » و كن أن نشر ف خلال القرن العاشر 
إلى عمد بن يوسف الوراق ( تونق عام ۳ ھ = ۷۳ الذی عاش نی القر وان وقرطبة وأفرد لوصف 
المغرب كتاباً حمل العنوان المعهود لنا «كتاب المسالك وال مالك )" . ولم يصلنا هذا الكتاب واكن البكرى 
دين له لا بعنوان کتابه فحسب بل عقتطفات عديدة کا بتضح ذلك من نقوله عنه“ . وأول من أدحل 
عط افر افيا الإقليمية إلى الأندلس مورخها الکہبر مد بن محمد الرازی التارغی ( تو عام ۳٤٤‏ = 
٥‏ لشپور فى آوروبا بام Elmore Elrasis‏ » والذى حفظ لا مصنفه التار حى ف ترحة 
قشتيلية ترجع إلى عهد متأحر ونقلت بدورها عن ترحة برتغالية مفقودة* . وتشر حيع المصادر 
إل آنه وضع کتاباً کر فى طرق الأندلس ومرافما ومدنما الكرى والأجناد العربية الستة الى نزلا 
بعد الفتح . وبالرغم من أن استعال مصنف مر بر هتن آمر معقد فإن کتاب الرازی مصدر هام جداً 
لمعرفة الأحوال الحغرافية فى الأنداس على عهد عبد الرحن الثالث » أىعهد ازدهار حلافة قرطة“ . 
و يدو آنه وصح أبضا مصنفاً حاصاً بقرطبة هو «كتاب فى وصف قرطبة » على طراز کتاب ابن طيفور فى 
وصف بغداد ؛ وترد فيه تفصيلات عن شوارعها وقصور الأعيان ا“ . 

عار على التر هة البرتغالية وتم ڏشرها منڈ وقت غر بعید + کا تم العثور على شذور من کتاب الرازى لدى يعض 
المرلفين المغاربة . راجم عن حياة الرازى مادة الرازى فى دائرة المعارف الإسلاية بقام لیی بروٹنسال » واسندرك علا 
بالر جوع إلى كتاب الد كثور حسين مؤنس ر فجر الأندلس » > ( ص ٠۹١‏ وما يلها » القاهرة ٠۹٠۹‏ ) »> ومةالا الد كتور 
لى عبد البديع الذى ظهر مجاة معهد الطوطات العربية » المزء الثافى من الحلد الأول ص ۲۷۲ وما يلها » القاهرة ٠۹۵۵‏ . 


ايرا وليس آغرا المقال الوانى الد كعور حسين مؤئس بعنوان « الغرافية والغرافيون ف الأندلس من البداية إلى الحجارى » 
( صعيفة معهد الدراسات الإسلامية مدرید ۱۹۰۹ = ۱۹٩۹۰‏ ) . ( امارج ) 
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وليس فى وسعنا إحصاء حي اللات العربية فى الحغرافيا الإقليمية الى ظهرت فى الحصور التالية 
لذلاك ؛ وقد ظل الوصف التار: عى الطوبوغرای من آم الأنماط الى افتتن با المسلمون إلى أيامنا هذه 
لای الأدب العرنی وحدہ بل وی الأدبين الفارسى والركى أيضاً . 

ومن بين الحمو عة الضيخمة لمصنفات هذا الأدب الى ترجع | إلى القرن العاشر جب أن نفرد مكانة 
خحاصة لصنف قف فریداً فی نوعه هو ( صفة جز يرة العرب » لهم دای الذى بعر ه اشر جر 
Sprenger‏ إل جانب کتاب المغدسی قم ما أنتجه العرب نى الحغرافيا. ولم يكن هذا اولعف معروفا 
اعم الأوروى قبل المنوات التسعينيات من القرن الاضى > بل إن معلوماتنا عنه لا تزال ضئيلة للغاية إلى 
الآن ؛ وهذا أمر قد حدث مرارآً لعدد من كبار الكتاب العرب ممن جروا على أنفسم ريبة أهل السنة 
نى الأجيال التالية . هذا وما زاد فى تعقيد المسألة وى جهل الملفىن المتأحرين به أن امه ورد فى أشكال 
مختلفة »> فهو اسن بن أحد الممدانى » وتدل النسبة على أنه من قيا همندان المعروفة فى جنوب الحزيرة 
العربية . وقد جرت النسبة إلى اللحلط بينه وبين ابن الفقيه الممتدالى الذى مر ذكره والذى أل لسبته 
من مدينة مدان بإيران* ؛ وقد وقع ضصحية هذا اللبس علاء كبار منذ منتصف القرن الماضى <" . وما 
ساعد على زيادة الغموض آنه کان يشار إليه أحياناً باسم جدہ ابن آیی الدمین ۰ کیا لقب أيضاً بابن الائلف 
الذى أطلقه عليه فما يظهر حصومه . ولا یعرف عن تاریخ حپاته سوی آنه ولد ونشأ بصنعاء وزار مكة 
وتونی عام. ۳۳۲ ه = 4٤٥‏ بسجن صنعاء الذى كان سبب الزج به فيه كما تزعم الرواية قصيدة هزلية 
فى حق رسول الله ؛ ولكن الراجح أن يكون السبب ى ذلك دسائس أعداثه ضده . 

وی مصنفاته ترسم أمام ناظرينا شخصية فذة لوطى متحمس وعام متعدد النواحى وشاعر 
وقد مرت بنا الإشارة عرضاً إلى معرفته الواسعة نى حيط الحغرافيا الفلكية ؛ وهو لم يكن جغر افيا فحسب 
بل وخبراًکہراً پنسا ب العرب وار د بخ الحزيرة العر بية نفسما » حاصة آثار ها القدعة c« (Archaeology)‏ 
وهو أمر نادر بن العرب . وما يدعو إلى الدهشة حا | أنه استطاع فاك رموز الكتابة العربية القدعة 
ى جنوب الحزيرة؛ وبقف مصنفه « الإكليل » الذى يقع نى عشرة أجزاء دلبلا ساطعاً على سعة 
معارفه », فقد فرغ فيه حماع معرفته بالأنساب والتاریخ‌والاً ثار ہل وحى بأدب الحمرین سکان جنوب 
الحزيرة فى القدم . ولم يكتف نى كتابه بعرض الادة الأسطورية الى تجمعت فى الأدب العرلى بعد الإسلام 
بل بذل قصارى جهده ليقف مما موقف الناقد وذلك على ضوء دراسته المباشرة لانقوش التارعية ٠‏ 
وإلى عهد قريب م يعرف من كتابه هذا سوى الحزثين الثامن والعاشر وذاك بفضل أمحاث مو لر ۸116٣‏ 
اذى يرجع الفضل إليه فى التعريف بالحمدانى فى القرن التاسع عشر. وقد نشر وترجم الآن العزء الثامن 


بفضل مجهودات العلاء العرب ببخداد وأمريكا(* ؛ أما الحزآن الأول والثائی فقد كشف عنما مذ وقت 


مدان پتسکین الم القبياة و بفتحها الدينة . ) الم جم ) 
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غر بعید بر لین المسلشرق السويدى لوفجرين 1514۲8١‏ + وعير عل الحزء التاسح مكتبة البارودى 
پەر وت ٩۸‏ . وهكذا لم يعد نمة مجال فى الوقت الحاضر لتلك الفروض المتشانمة من جانب درنورج 
Derenbourg‏ الذى صر على ان الولف ل يتم من الكتاب سوى الحزثون الثامن والعاشر فيز (۷ , 
أما فيا يتعلق بالكشف عن الأجزاء الباقية فقد راجت إشاعة قوية عن وجود سيخة كاملة 
مكتبة الإمام بصنعاء" وأجراء متفرقة باستنبول وفى جنوب الزيرة العربية بل وفى أماكن 
نائية مثل جاو( . 


ولاشلك أنه قد اتضح ها اقتبدناه عن الممدانى فما مر من هذا الكتاب أن ( وصف جزيرة العرب » 
لا عكن ضمه بأبة حال إلى ذلك النوع من المؤلفات المغرافية اللغوية الغردة لزيرة العرب والنى سيق 
وعالنا الكلام علما فيا مر من الكتاب . والممدا کان بلا شاك على عا تام بالمادة الحغرافية اللغوية 
الى عرغها المولفون السابقون له فى الفرن التاسع > كا كان أيضاً على معرفة تامة بالحغرافيا الفاكية 
الرياضية ؛ ومكن تبح كلا الاتجاهن بوضوح نى كتابه . ومن المستحيل بالطبع القول بأنه وفق فى المزج 
بیہما فى وحدة تامة منسجمة » كها من العسير أيضاً القول بأن الممدانى قد نفذ حطته الأولى حذافر ها . 
ومن الواضح أن وصفه لليمن يعتمد على الملاحظة الشخصبة مع الإفادة بالطبع من المادة الأدبية الى 
نحلفها السابقون ؛ أما وصف بقية الزيرة العر بية فيعتمد فيه أساساً على الرحالة والحجاج الذاهبان إلى 
مكة هما يعدمد أيضاً بدر جة كبر ة على مادة الحغرافين اللغوين المتخصصن فى جزيرة العرب ؛ بل إنه 
قد پسوق أحیانا | شواهد من مصادر غر معروفة لغبره من ا لفن . 

والهمدالى معرفة جيدة ببطلميوس » وهو يبدأ كتابه عقدمة رياضية جغرافية وافية يورد فا ذكر 
لمذاهب الختلفة لتمحديد الأطوال والعروض كا بورد فما أيضاً وصفاً عاماً لناطق الأرض عسب توزبعها 
على الأقالم السيعة . آما القسم الأساسی من کتابه فد کر سه لوصف جزيرة العرب > وهو يقم إلى 
خمسة أبواب رئيسية فى وصف تامة والحجاز ونجد والعروض والعن . ووصفه بالطبع لا يسر دواماً 
على نسق واحد أو يتبع حطة محددة فهو يكر من إعادة الكلام على المناطق الى ذكرها من قبل . وبي 
تحتل المن مكان الصدارة فى كتابه جد حضرموت لا تظفر منه إلا بالإشارة الطفيفة والذكر العابر ؛ 
وبصدد المن نراه يفصل ى الكلام على مساكن قبيلته هدان . وهو يكشف دايا عن معرفة لا تجارى 
بالآّ ثار والنقوش القدعة الى حاول آحياناً أن يفك رموز ها ؛ كما تبدو جاية للعيان معرفته الحيدة بالرواية 
السماعية والأدبية فهو مثلا يعرف جيدا تقسم المن قبل الإسلام إلى ١‏ عاليف» (حع « لاف » أى 
ناحية ) . وى خلال كلامه عن المن يعود القهقرى من وقت لآ حر إلى ذكر حقائق ذات طابع تيل 
عن شمال الحزيرة العربية ولكنه على أية حال مختم كلامه بالمن ويفرد قسا خاصاً لذكر عجائما أوعلى 
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الأصح حصائصما الى لا يشاركها فما بلد لحر . ونفس هذا الطابع الفريد حمل مجموعة الأشعار «الحغرافية 
الى استخرجها من دواوين الشعراء الأقدمسن والوارد فما ذكر الأساء الحغرافية الحتلفة > وتضاف 
إلما أرجوزة جغرافية طويلة تقع فى اخس قصائد ومائة وسبعة وعشرين بيت هى أشبه علحق للكناب 
یصف فہا صاحما أحمد بن عیسی الرّداعی طريق الحج فى بلاد العرب . 

لقد تملاف الممدانى ناصية المادة الأدبية بأ كلها ؛ ولم تكن مقدرته فى الملاحظة المباشرة بأقل مل ذلاے 
فی شىء . ولایزال كتابه تفضا إلى أيامنا هذه بقيمته العامية ؛ وقد أشار الرحالة مالبزان ١zا[ة4‏ 
المعروف بتجواله نى از يرة العربية إلى أنه كشر ا ما يساعد ى دراسة الحغرافيا المعاصرة لحزيرة العرب<*؟>. 
ا ى جال الحغر افيا الإقليمية فإن کتاب اطممدانی عتاز على حع مصنفات القر نين التاسع والعاشر 
ولا زه فی القرن العاشر إلا اثر واحد ذلکم هو کتاب « لهند » اببروفى العظم . 
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العصرا ساس 


السعودى والرحالة الذين زاروا الأصقاع الشمالبة فى الفرن العاشر 


بعثر القرن العاشر من الناحية السياسية عصر الاضهحلال الاي للخلافة الإسلامية > ولكن من 
ناحية آخری بعتر ضا عصر از دهار الحضارة العربية أو « المضة الإسلامıة‏ ( Renaissance of Islam‏ 
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کا حلى لأحد المستشرقن أن يسميه (متز ا۷6 ) . وى القرن العاشر كذلك بلغ الأدب . 


الحغرانى العرلى أوجه نى جال تطوره اللحلاق كحركة مستقلة قانمة بذالها . وهو بذخر معصنفات هامة 
۴ حرطل الحغر افيا الإقليمية » غير أن الإنقاج الأد فيه لم يقف عند هذا الحد فقد تم ی هذا القرن ضا 
تشكيل ما يسمى « بالمدرسة الكلاسيكية » للجغرافيا العربية » كما شد أبضا ميلاد أكثر آثار الكارتوغرافيا 
العربية أصالة وهو « أطلس الإسلام » . وقد بلغ عدد الرحالة فى هذا القرن حداً كبر » غير أن الهم 
بالنسبة لنا هو أن بعف»م قد جالوا فى بعض أصقاع اتحادنا السوفيى أو الأصقاع المتاخة هما . وف هذا 
العصر بالذات نفذت الخر افيا إلى الأنماط الأدبية المقاربة |١‏ وأفرد ها مكان نى دوائر المعارف وف 


اأصنغات اأببليو غر افية وف معاجم الصطاحات ¥ ار تبطت ار تباطا ا وثيقاً با باو ضوعات الأديية والعرض" 


الأدى . ولل جانب کل هذا يقدم لنا القرن العاشر شخصيات کہری ذاٽ جوانب متعددة ليسٽ هی 
شخصيات جغر افة با مهوم الضيق لافظ . 

ويحتل المكانة الأول بینہم دون منازع المسعودى* « آكار الكتاب ال حغرافيين أصالة فى القرن العاشر»» 
على حد قول واحد من أفضل المتخصصين فى هذا الفرع من الأدب ى عر ا . غر أن آراء العلاء 
حوله أبعد من أن تس م بطایع الإحاع ( فخبیر آخر بالحغر افيا العربية ‏ لا محلو ف الحقيقة من بعضص 
اميل إل التناقض - يرى فی آساوبه « قراب ورجا مع سلوب الصحافة الحديثة ) > وى شخصه ( آنموذج 
المراسامن الصحفين المعاصرين الذين يذرعون ا ض ۲ . هذا الحم يقف دلیلا آحر على عدم جدوی 
أمثال هذه المعار نات المبالغ فما بن القدم والحديث » ولايزال أفضل مج لعرفة شخص ما أو إلقاء 
ضوء على حيائه هو التحليل الدقيق للظروفالى عاش فما . 

والمسعودى عرلى صرف برتفع نسبه إلى الصحاى مسعود ؛ وقد ولد على ما يظهر إ بيخداد ف بداية 
القرن العاشر وأحاط إحاطة تامة بكل الأراث الأدى لعصره ومختلف نواحى العلوم . غر أن میدانه 


# ف لایر من عام ٥۸‏ ۱۹ آقیمتاحتفالات امعة مليكرة داشند مناسية مر ور آلف عام عل المسعودى و صدر مه اناس تاب 
ڊaو Al‘Masudi Millenary Commemoration Volume, 1960° ;: ùl‏ وی عدداً من الأعحات ألحيدة عنه . (المر جم ) 


(۳) 
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الحقيى فما يبدو كان الرحلات الواسعة والاتصال الباشر عمثى تلف الطبقاث ؛ وثد شملت رحلاثه 
یع البلدان من اند إلى الحيط الأطلنطى ومن البحر الأحر إلى محر قزوين » ومن الحتمل أن يكون 
قد زار الصين وأرخبيل اللايو . وكثر ما يثبت فى مصنفاته تاريخ زيارته لمواضع معينة »> وهو أمر وإن 
م مکنا من تتبع حطاه إلا أنه على أية حال بعطى فكرة عن تجواله الواسم العريض . 

ولعل شخصية المسعودى ككاتب مكن أن تکون أکثر جلاء لو أن مولفاته الکارى لم تما يد 
الضياع » وحص مہا بالذ ك ر کتابیه الکبرین « أحبار الزمان ) الذى يقم ف لان جزءاً والذی بدا 
تأايغه ف عام ۳۳۲ هھ = ٠ ٩4۳١‏ ور الكتاب الأوسط» . غر أن هذه المولفات مم الأسف ل تعرف إلا 
من خلال اقتباسات ضئيلة ليست بذات أهية » فضلا عن أن الشات يعتور صعة نسبتها إليه" . وهكذا 
فن بن هيع مولفاته العديدة المعروفة لدينا بأسماما نستطيع إعطاء فكرة عن نشاطه العلمى اعيادآ على اثئن 
مها فقط أحدها هو « مروج الذهب ومعادن الحوهر) » وهو أكار مولفاته التار ية الثلاثية بة إجازا ؛ 


وآحر يعكس مادة جغرافية با لمعى الصحيح وهو كتاب« الثنبيه والإشراف » . وكلاها بقف مالا حا 


أصعوبة الفصل بن المؤلفات التارعية والحغرافية . وقد تم تأليف الأحر مهما فى عام وفاة المسعودى » 
وهو بقدم لا فيه حلاصة وافية لعارفه وحليلا لكل مولفاته ؛ ومقدمته تعطى فكرة محددة عن الحلط 
شٰ التبويب وعن الوفرة فى مادة كتبه الى لم تصلنا , 

« ذكر الغرض من هذا الكتاب . قال أبو الحسن على بن الحسن بن على المسعودى أما بعد فإنا لا 
صملمنا کتاہنا الأكار فى حبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأم الاضة والأجيال اللحالية والمالك الداثر ة 
وشفعناه بالکتاب الأوسط فى معناه ¢ قفو ناه بکتاب مروج الذهب ومعادن الحوهر فی حف الإشر اف 
من الاوك وأهل الدرايات مم أتلينا ذلك بكتاب فنون المعارف وماجرى فى الدهور السوالف وأتبعناه بكتاب 
الاستذ كار لما جرى ف سالف الأعصار | ذكرنا ى هذه الكتب الأحبار عن بدء العام والحلق وتفرقهم 
على الأرض وال الك والر والبحر والقرون البائدة و الام الحالية الداثر ة الأ كابر كاهند و الصين و الكلدانيين 
دم السريانيون والعرب والفرس واليونانيون والروم وغرم وتاريخ الأزمان الماضية والأجيال الحالية 
والأنياء وذكر قصصمم وسر اللوك وسياساتہم ومساكن الام وتبایما فى عادانما واحتلافها ى آراثما 
وصفة مار العام وابتداما واشاا واتصال بعضما ببعض وما لا يتصل مما وما يظهر فيه المد والحزر 
وما لا يظهر ومقاديرها ى الطول والعرض وما يتشعب من كل محر من اللحلجان ويصب إليه من كبار 
الأنبار وما فما من الحزاثر العظام وماكان من الأرض برا فصار محرا ومحر فصار برا على مرور الزمان 
وكرور الدهور وما قاله حكاء الأم ف كيفية شباما وهرمها وعلل حيع ذلك والأنمار الكبار ومبادثما 
ومصاپها ومقادير مسافاتما على وجه الأرض من ابتدامما إلى اناما والأحبار عن شكل الأرض وهىشا 
وما قالته حکاء الأم من الفلاسفة وغر هم فی قسمما والربع المسكون منا وحتدما وأنجادها وأغوارها 
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وتنازع الناس فى كيفية ثباما وتأثر اٹ الکوا کب ی سکاہا واعتلاف ضرم وألو م وأخلاقهم 
ووصف الأقالم السبعة وأطوالما وعروضما وعامرها وغامرها ومقادير ذلك ومجارى الأفلاك وهيأنما 
واحتلاف حركاتما وأبعاد الكواكب وأجرامها واتصاهما وانفصاهما وكيفية مسر ها وتنقلها فى أفلاكها 
ومضادانہا إیاها فی حرکانہا ووجوه تأثەر اما ٍ فى عالم الكون والفساد الى ہا قوام الأكوان وهل أفعاما 
على الماسة ام على المباينة عن إرادة وقصد أم غبر ذلك وكيف ذلك وما سببه وهل حركات الأفلاك 
والنجوم حيعاً طباع آم احتيار وهل للفلك علة طباعية فاعلة ى الأشياء العلولة الى هومشتمل علا وعغبط 
ما والنواحى وال فاق من الشرق والغرب والشمال والحنوب وماعلى ظهر الأرض من عجيب البأيان 
وما قاله الناس فى مقدار عمر العام ومبدأه وغايته ومتباه وعلة طول الأعار وقصرها وآداب الرئاسة 
اوضروب أقسام السياسة المدنية الملوكية مما والعامية ما يلزم اللك فى سياسة نفسه ورعيته ووجوه أقسام 
السياسة الديائية وعدد أجزامما ولأية علة لابد للملك من دين كا لاہد للدين من ملاك ولا قوام لأحدها 
إلا بصاحبه ولم وجب ذلك وماسببه وكيف تدخل الآ فات على الماك وتزول إٍالدول وتبيد الشرائع والملاك 
والآ فات الى تحدثف نفس الملك والدين والا فات الحارجة المعتر ضة لذاك وتحصن الدين والملاك وكيف 
یعالج کل“ واحد مما بصاحبه إذا اعتل من نفسه أومن عارض يعرض له وما ية ذلك العلاج وکیفيته 
وإمارات إقبال الدول وسياسة البلدان والأديان والحيوش على طبقا م ووجوه اسيل والمکاید ی الروت 
ظاهراً وباطناً وغبر ذلك من أخبار العالم وعجائبه » وأخبار نبينا صلم ومولده وما ظهر ئى العالم من الآ يات 
والكوائن والأحداث المنذرات بظهوره قبل مولده من أخبار الكهان وغرهم وما أظهر الله سبحانه 
على يديه من الدلائل والعلامات والحرائح اللعجزات ومنشأه ومبعثه وهجرته ومغازیه وسرایاه وسواربه 
ومناسره إلى وفاته واللحلفاء بعده والملوك والغرر من أخبارهم وما كان من الكواثن والأحداث والفتوح 
ف باهم وأحبار وزرام وكتاہم إلى نحلافة المطيع . وذكرنا من كان فى كل عصر من حلة الأخبار 
ونقتاة السبروالاً ثار وطبقام من عصر الصحابة والتابعن ومن بعدهم من فقهاء الأمصار غرم 
من ذوى الآ راء والسحل والمذاهب والحدل بين فرق أهل الصلاة ومن مات مهم سنة سنة إلى هذا 
الوقت المورّخ › وذکرنا ی كتاب منظم الأعلام فى أصول الأحكام وکتاب نظم الأدلة فى أصول اللة 
وكتاب المسائل والعلل فى المذهب و ولال تنازح المتفقهين ف «قدمات أصول الدين والحوادث الى 

احتلفت فا ارام وما يذهب إليه من القول بالظاهر وإبطال القياس والرأى والاستحسان ف الأحكام 
إذ کان ا جل ورف اکل الین رارش الیل ر المکلفن ما يبغون ف آياته انز لة وسنان رسوله 
الممضلة الى زجرم مہا عن التقليد ومام عن تجاوز ما فا من التحديد وما اتصل بذلات من الكلام 
فی الفتوی والأحكام العقليات مما والسمعيات وغر ذاك من فنون العلوم وضروب الأخبار ما لم تأت 
اللرحمة على وصفه ولا انتظمت ذكره رأينا أن نتبع ذلك بکتاب سابع حتصر نترحه بکتاب التیه 
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والإشراف وهو التالى لكتاب الاستذ كار لما جرى ى سالف الإعصار تودعه لمعا من ذكر الأفلاك 
وهيأنا والنجوم وتأثر انما والعناصر وتراكيما وكيغية | أفعاها والبيان على قسمة الأزمنة وفصول السنة 
وما لكل فصل من المنازل والتنازع ف المبتدأً به ما والاستقصات وغبر ذلك والرياح ومهاما و أفعاشا 
وتار انپا والأرض وشكلها وما قبل فى مقدار مساحا وعامرها وغامرها والنواحى وال فاق وما يغلب 
علہا وتشر انا فی سکانما وما اتصل بذلك وذکر الأقالم السبعة وقسمتا وحدردها وما قيل فى طوها 
وعرضا وقسمة الأقالم على الكو اكب السبعة اللحمسة والئر ين ووصف الإقلم الرابع وتفضياه على 
سائر الأقالم وما حص به سا کنوه من الفضائل الی باینوا ما سکان غبره ملا وما اتصل بذلك من الكلام 
فى عروض البادان وأطواها والأهوية وتأثر الها وغير ذلك وذكر البحار وأعدادها وما قيل نى أطواما 
وأعراضا واتصاها وانفصاها ومصبات عظام الأنمار الما وما حيط ما من امالك وغر ذلات من أحواها 
وذكر الام اسيع فی سالف الأزمان ولغانہم وآرام ومواضع مساکہم وما ٻاتٽ به کل أمة من برها 
وما انصل بدلث م تيم ذللث بتسمية ملوك الفرس الأو لى والاوائف والساسانية على طبقانہم و آعدادم 
ومقدار ما ملكوا من اشن وماولك اليوالين وأعدادهم ومقدار ملكهم وملولك اروم على طبقانہم من 
اشماء وم الصابثوت والماصرة وعم ول ما ملگوا من السئن وما کان من الکوائن 
والأحداث العظام الديائية واللوكية فى أبامهم وصغة لوده وحدودها ومقاديرها وما يتصل ملا 
بالحليج ومحرى الروم واللسرر وما اتصل بذاك من اللمع المنبة على ماتقدم من تأليفنا فما سلف 
من كتبنا وذكر الأفدية بن المسلمن والروم إلى هذا الوقت وتواريخ الأم وجامع تأريخ العام والأنبياء 
والملوك من آدم إلى نينا محمد صامم وحصر ذلك وما اتصل به ومعرفة سى الأم الشمسية والقمرية 
وشمورها وكبسما ونسيما وغبر ذلاف من أحواها وما اتصل بذاك من التنہہات على ماتقدم عه 
وتأليفه وذکر مولد النی صلم ومبعثه وهجرته وعدد غزواته وسرایاه وسواربه وکتابه ووفاته 
والخحلفاء بعده والملوك وأخلاقهم وکتاہم ووزرا٣م‏ وقضاہم وحجاہم ونقوش خواتیمهم وماکان 
من الحوادث العظيمة الديانة والاوكية فى آيامهم وحصر توار نهم إلى وقتنا هذا وهو سنة ٠٤١‏ 
للهجرة فى خحلافة المطيع منهين بذلك على ما قد منا ذكره من كتبنا » وإما اقتصرنا ف كتانا هذا عن ذكر 
هذه المالاك لعظم ملك ملوك الفرس وتقادم أمرم واتصال ملكهم وماکانوا عليه من حسن السياسة 
وائتظام الندبر| وعمارة البلاد والرأفة بالعباد وانقياد كشر من ملوك العام إلى طاعنمم وحلهم إلمم الإتاوة 
واللحراج وم ملکوا الإقام الرابع وهو إقام بابل أوسط الأرض وأشرف الأقالم وأن ماک الیونانیین 
والروم تتلوان مملكة فارس نى العظم والعر ولا لصوا به من آنواع الحکم والفاسةة والمهن العجيبة 
والصنائع البديعة ولأن ملكة الروم إلى وقتنا هذا ثابنة الرسوم منسقة التدبر وإن كان اليونانيون قد دخلوا 
فى حملة الروم من احتووا على ملكهم كدحول الكلدانيين وهي السر انون سكان العراق فى حلة الفرس 
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[الاولی لغلیہم علہم فأحببنا أن لا خی كتابنا هذا من ذكرهم وإن كنا قد ذكرنا ساثر امالك الى على وجه 
الأرض وما أزيل ما ودثر وما هو باق إلى هذا الوقت وأخبار ماوکهم وسیاساېم وسائر أحوام فما 
تمیناہ من کتبنا على آنا نعتذر من سو إن عرض : فى تصليفنا نما لا يلي منه من لحقته غفلة الإنسانية وسهوة 
ابشربة ثم ما د فمن اليه من طاول الغربة وبعد الدار وتواثر الأسفار طوراً مشرقن وطوراً مغربین کا قال 


. & e ۰ م س هھ‎ Ch Auer. 
خليفة الحضر من يربع على وطن نى بلدة فظهور العيس أوطساى‎ 
۰ , 7 2 ۰ ~~ 8 8 
بالشأم قومی وبغداد اوی واا بالىرقتىن و بالف طاططل إخحران‎ 
: وكقوله أيضاً‎ 


فغربت حى لم أجد ذكر شرق وشرقت حى قد نسيت المغساربا 
حطلgوب‏ إذا لاقیشهن رددنی جرعاً کان قد لقیت الکنائِا 
وحن آلحذون فیا به وعدنا وله قصدنا وبالله نستعین وإياه نسل التوفيق والتسديد )< . 
والأبيات الأخبرة لأ عام الى حتم ما المسعودى مقدمته تدل دلالة واضحة على بلغ اهام 
بالعرض الأدلى الذى محتل أحياناً ال 1 الكانة الأولى . ولم يكن المسعودى بالطبع عالماً اة على 
غرار الببرونی ولا متخصصا و فی امغر افیا أو التأریخ بل کان آدیباً قبل کل شی ء وناشراً المعارف على چ 
الحاحظ أو ابن الفقيه مع ميل أكثر نحو الحدية ولحو الأساوب القصصى . فهو قاص" ماهر » وى كتابه 
الذى بغلب عليه التأريخ | وهو اعروج الذهب» يقابلنا أفضل تصوير لاحياة الاجاعية والثقافية فى عصر 177 
الحلافة » فليس غريب إذن أن يفتتن به ى السنواث السبعينيات من القرن الماضى شخص عرف بتفديره 
هذا النوع من العرض التار ىوهو الموؤرخ الفرنسی ارنست رينان ۸٠٢,‏ »ع7 .وقد أعاد المسعودى 
تقح کتابه هذا مرتىن الأول حوالی عام ۳۳۹ ھ = 4٤۷‏ والثانیة حوالی عام ٩۵٩ = ۳٤١‏ » وی هذا 
الكتاب فصول یغلب علا الطابع الحغرافى وقد تنحول أحياناً إلى استطرادات مطولة > مثال ذلك 
ماكتبه عن البحار والأنبار » وقبائل العرب والكرد والترك والبلغار »> وعن دور العبادة عند حيع شعوب أ 
[ العالم حاصة فى القوقاز . وطريفة ملاحظاته عن هجرات القبائل وعن المند وعن الزنج ؛ والفصل الذى 
أفرده للصقالبة أضحى منذ أكثر من مائة عام موضوعاً لبحث مستقل قام به شارهوا yه‏ 4۲ط 
۱۸۳٤ (‏ ) ولبحث آحر لمارکقارت نی أوائل لقرن العشرين . وعلى الرغم من تقدم التقد العلمى 
فلا يزال عدد من مشاكل هذا الفصل فى حاجة إلى الحل ومنل عهد غر بعبد ظهر ری جدید 
قول بان دو لة الد يره الى ذکرها المسعودی ن ھی إمارة کیٹ ۸e۷‏ وأنه جب أن تبصر ی هذا 
اللفظ اسم دیر۲ا٥الذی‏ حکی ئى وقت واحد مع أسكولد ۵١٥ء74"‏ . ولا تقل قيمة عن هذا رواية 
المسعودى عن حلات الروس يعد عام ٩۳-۹۱۲‏ على سواحل محر قزوين الحنوبية إذ لا يفصله. 
عن حو ادما کار من عشرة عو ا٩‏ 
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أما مصنفه الأر «كتاب التنبيه » فقد اكتسب عن جدارة حق الانضام إلى « مكتبة الحغرافيين 
llعرq‏ ¢( de Bibliotheca Oeographorum Arabicorum‏ الرغم من أنه ليس مصنفاً جغرافاً ععی 
الكلمة ولاتشغل الموضوعات الحغرافية فيه حزآ كرا . وهى تتركز بصفة عامة فى أول الكتاب على 
هيئة مقدمة تعطى عرضاً عام الجغرافيا الفلكية والطبيعية »> يلخص فما المؤلف نظريات القرن العاشر فى 
خحطوطها الحوهرية المعروفة ويفرد مكانة حاصة لنظرية الرياح حيث يقول : 

« وأن الشمس إذا كان مسرها فى اليل الشمالى عن معدل الہار حى المواء فى ناحية الشمال وبرد 
الھواء الحنولی فيجب من ذلك أن ينقبض المواء الحنونى ومحتاج إلى موضع أصغر ويتسع اهواء الشمالى 
ومحتاج إلى موضع أوسع إذ لا فراغ ف العام فبالواجب أن تكون أكثر رياح الصيف عند من هو فى ناحية 
الشمال شمالية لأن المواء من عندهم يتحرك إلى ناحية الحنوب إذ ليس الربحشيئًا غر حركة المواء وتموجه 
وكذلك جب أن تكون أكر رياح الشتاء جنو بية لرك | المواء إلى ناحية الشمال مسر الشمس ف الشتاء 
ی الیل الحنویی ۳۲ . 

ويلع هذا وصف لصناعات مصر وتجارنها وعاصيلها » وهذا بدوره يسوق الؤلف إلى عاولة 
لتفسير المميزات الافسانية حسب تأثر المناخ على الناس . ولامخلو من بعض الطرافة فى هذا الصدد حكه 
على أهل الشمال : 

« وما آهل الربع الشمالى وهم الذين بعدت الشمس عن “منم من الواغلن نى الثمال كالصقالبة 
والإفرنجة ومن جاورم من الام فإن ساطان الشمس ضعف عند لبعدهم عا فغلب على الواحم 
ارد وتبادت أفهامهم وثقات ألسنهم وابيضت ألوانهم حى أفرطت فخرجت من البياض إلى الزرقة 
ورقت جاودمم وغاظت ومهم وازرقت أعيمم أيضاً فم تحرج من طبع ألوانم وسبطت شعورم 
وصارت صبباً لغلبة البخار الرطب ولم يكن ف مذاهمم متانة وذلك لطباع الرد وعدم الحرارة ومن كان 
مهم وغل نى الشمال فالغالب عليه الغباوة والفاء والمانبمية وتزايد ذلك فيم فى الأبعد فالأبعد إلى 
الشال ۲" . 

أما الحغرافيا الوصفية فتعرض بالطريقة المعروفة لنا جيداً أى على أساس الأقالم السبعة مع تفصيل 
أكثر فى وصف الإقلم الرابع الذى تقع فيه العراق . ويرد القول عرض عن عجائب الإسكندرية الى 
شخلت الناس من العصور القدمة وعن زلزال عام ٠٤١‏ ه = 4٠١‏ . أما وصف البحار والأنمار فيصحبه 
وصف موجز للأقطار الى تجرى فما أو مسا مع استطرادات شى كاللحديث عن موقع عبرة أرميه 
وہراکین فارس ۰ کا يستونی القول فى فصل حاص عن البلاد الوافعة إلى الشمال والشمال الشرق من محر 
قزوين . وى القسم الاثنوغراق من الكتاب يقسم الشعوب إلى سبعة مجموعات هى الفرس ٠‏ ويلم 
الكلدانيون الذين يضم إلهم العرب والمود » تم سكان أوروبا ( اليونان والبز نطيون والصقالبة والفرنجة ) ٠»‏ 


۱A۳ 


ثم الليبيون والأفارقة عامة »> ويلى هذا النرك » فسكان المند والسند وأخحبر؟ الصينيون ومعهم الكوريون . 
ومن الغريب أن توجد لديه فكرة وحدة الشعوب السامية وذلك قبل عهد طويل من ظهورها كنظرية 
علمية ى أوروبا ؛ ولكن لا توجد لديه تسمية جامعة خاصة م . أما باق الكتاب وهو ما يقرب من 
أربعة اسه فيغلب عليه الطابع التارمنى . وإن اتساع أفق المسعودى ليظهر لاء أيضا فى مصنفه هذا 
وهو لا يقتصر على تاربخ العرب وحدهم بل يول اهماما كبراً لتاريخ إيران القدعة ولوصف المقاطعات 
الببزنطية بل ولتاريخ الكنيسة المسيحية . 

ومن المستحيل إنكار ما عتاز به المسعودى من تنوع النشاط العلمى وما يتصف به من موضوعية 
ف الحکم على ما يتعلق بالشعوب والأديان ؛ فهو يسأل باهتام مثلى مختلف العقائد ويفحص بانتباه فائق 
کتہم ویتعرف جيداً على آداہم » وکان موقفه محاید آإزاء النصارى والہود والصابئة . وى أثناء حرك 
القرامطة على بغداد اطلع المسعودى على تعالمهم وكتہم بل وحادث دعاتمم الذين رفضوا تعالم أهل 
السنة وأحذوا على عاتقهم تفنيدها دون معرفة جيدة ا۵ . وإن تعدد نواحی اهامه لماهش حقا 
فهو مجمع بشغف العلومات عن اقتران البحر الأسود ببحر قزوين كا مجمعها أيضاً حول موضوع : 
هل بمكن لوحيد الفرن أن مث سبعة أعوام فى بطن أمه ؟ وى الإسكندرية يبحث بالكشر من الاهمام 
انيار منارة فاروس ۴۵۲٥۶‏ المشہورة ئی زلزال عام ٤٤۳ھ‏ = ٩۵٩‏ ؛ وى مستان يورد أول 
حار معروف عن طواحن المواء”'؛ وى المنصورة بامند يراقب حياة مانن فيلا ملكياً . وإنه لا يدعو 
إل الدهشة تمكنه من حع وتحليل كل هذه المادة الضخمة . 

غير أن مجه نى التبويب لا يرتى إلى المستوى المطلوب فقد كان من الصعب عليه أن يأخذ نفسه 
باتباع منطتق صارم سواء نى التفكر أو التعبر . وقد كان بزاول عله بعجلة فائقة محيث أضيحى من العسبر 
عليه أن يكون دابا فى حالة تسمح له بتحايل المادة المخنوعة الى حعها من تلف المصادر عن شعوب 
نائية . وقد أبان دوزی zyه0‏ فیا يتعلق بالاندلس آنه م يكن واضحاً بالسبة للمسعودى أحياناً الفرق 
بين أسماء الأعلام والأساء العامة" . ومهما يكن من شىء فإن المسعودى بقف على قمة المعارف 
الحغرافية لعصره وكان دابا يتطلع إلى الحصول على أحدث العلومات عن البلاد الى لم يزرها بنفسه . 

وطريقته فى التأليف تعتمد على العرض الأدى لا على الإسناد ؛ ومن تم فإنه نادرأ ما يشر إلى مصادره . 
وما من شك فی أن جال اطلاعه وقراءته کان واسعاً > ولکن هذا لا پبدو لنا جلياً » سواء عن قصد 
أو غير قصد » حخحاصة فى معطياته الألنوغرافة »> وهو شىء يعر بالنسبة لنا خحسارة لا تعوض . وهو 
يشير بلجاز إلى السابقن له فى مضمار الحغرافيا وئى حدود معلوماتنا علهم »> فناتى عنده بأسماء المثلن 
الرئيسيين لط المسالك وال الك" كالسرخسى والحمانى الذىلم يصانا مصنفه وابن خرداذبه المعروف 
نا جيداً . وهنا بظهر لنا مجلاء سعة أفق المسعودى فهو لا مخشى أن يذ كر أسماء الشخصيات الى كانت 
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مقونة فى عصره » فثلا يشر فى حانمة تعداده للجغرافيين إلى كتاب «النواحى والاآً فاق » الذى يروى 
« الأخحبار عن البلدان وکر من عجائب ما ئی الر واللس) . ومولفه هو محمد پن أحد بن الج 
الذى شرل بام ابن أب عون الكاتب““ وهو أحد أتباع الزنديتق المعروف الشامغانى وقد أعدما سوبا 
ف عام ۸۳۲۲ = +74۳٤‏ ولعل هذه الظروف هى الى دفعت مو“لف كتاب« الفهرست» › على نحو ما فعل 
بعض معاصربه من المورخن > إلى أن يصفه بأنه « ناقص العقل ,2 ۽ وکان کتابه معروفاً لاقوت 

ي القرن الثالث عشر “" . وتم الملسعودى كلامه عن‌السابقن له باستطراد طریف بتحدث فيه عن 
ية المؤلفات القدمة والحدية a‏ وتنعكس فيه عمهارة اللعصومات الأدببة الى كانت ر #تلف 
الدواثر الاجلاعية فى ذلك العصر . قال: 

«فکل استفرځ وسعه وبذل جهوده وقد يدرك الواحد ممم ما لایدرکه الآ حر وقد ذکرنا نی کتابنا 
هذا وما سلف قبله من کتبنا الى هذا سابعها أخبار العام وعجائبه ولم نخله من دلائل تعض دها وبراهن 
توتدها عقلا ورا وغبر ذلك مما استفاض واشنهر وشاهد من ‌الشعر على حسب الثى ء المذ كور وحاجته 
إلى ذلك وحن وإن کان عصر نا متأحرا عن عصر من کان قبلا من المولفين وأيامنا بعيدة عن امهم 
فلار جو أن لا نقصر pre‏ فی تصنیف نقصده وغرض نامه وإن کان م سبق الابتداء فلا فضياة الاقتداء 
وقد تشارك الحواطر وتتفق الضائر ورعا كان الآ خر أحسن أليفاً وأتقن تصنيفاً لحنكة التجارب وحشية 
التتنع والاحتراس من مواقع اطا ومن ها هنا صارت العلوم نامية غبر متناهية لوجود الآ حر ما لالجده 
الأول وذلك إلى غر غابة محصورة ولانهاية دو دة وقد أخر الله عز وجل بذلك فقال وفوق كل ذی عام 

عل 9© .على أن من شم کشر من الناس الإطراء لامتقدمين و تعظم كتب السالفىن ومد الاضى وذم 
لبا وإن کان ی کٹب ادن ما هو أعظم فائدة وأ کار عائدة وقد ذ كر بو عمان عرو بن حر الحاحظ 
آنه کان بولاف الكتاب الكشر المعانى الحسن النظم فینسبه إلى نفسه فلا رى | تصغى إلبه ولاالإرادات 
تيمم حوه م بولف ما هو أنقص منه مرتبة وأقل فائدة تم پنحله عبد الله بن القغع آو سل بن هارون 
أو شر من المتقدمين ومن قد طارت ادم من المصنفن فيقبلون على كتا ويسارعون إلى نسخها 
لا لی ء إلا سبہا إل العقدمين ولمتا يداخل أهل هذا العصرمن حسد من هوى ف عصرهم ومنافسته على 
المناقب الى مخص ما ویعی بتشييدها وهذه طائفة لايعباً ما كبار الناس وإنما العمل على ذوى النظر 
والتأمل الذين أعطوا کل شی ء حقه من العدل و وفوه قسطه من الق فلم يرفعو ا المتقدم إذ كان ناقےا ولم 
ينقصوا المةأحر إذ كان زائداً فلمثل هولاء صف الكتب وتدون العلوم ». 

أما ذوق المسعو دى الأدى فیتضح مجلاء من حکه على الحاحظ نی کتابه « مروج الذهب» قال( : 

« وقد کان أبو اسن المدائى کشر الکتب إلا أن آبا الحسن المدائی کان یودی ما شمع وكتب الحاحظ 
مع الحرافه المشور تجلو صداء الأذهان وتكشف واضح الر هان.لأنه نظمها أحسن نظم ووصفها أحسن 
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وصف ورصفها أحسن رصف وکساها من کلامه جزل ا فظ وكان إذا تخوف ملل القارئ وسآمة السامم 
حرج من جد إلى هزل ومن حكة بليغة إلى ز ادرة طريفة وله كتب حسان ٠ا‏ كتاب البيان والتبيين وهو 
أشرفها لأنه مع فيه بن امنور والنظوم وغرَر الأشعار ومستحسن الأخبار وبليغ اللحطب ما لو اقتصر 
عليه مقتصر لاکتیی به وكتاب الحيوان وكتاب الطفيايين وكتاب البخلاء وسائر كتبه فى نماية الال » . 
ونحن نعلي جيداً أنه رعا عن هذا الإعجاب فإن المسعو دى لم يأحذ مصادره الأدبية على علاتا بل 
وقف مما موقف الناقد » وقد أبصرنا من قبل كيف فحص باهمام شديد رواية الحاحظ عن السند والنيل 
وكيف كان بقارن المادة المكتوبة بامعطيات الواقعية فى وصفه للطرق الختلفة ذاكراً فى كثر من الأحاين 
أين ومتى التى بالمسافرين » المشهور مهم والمخمور » فن أولتك يذكر صاحب وصف طريق اند 
والصين أا زيد السرا . وما يكفر عن افتقار مصنفاته إلى التنظ م د الثبويب أنه لایتبع اتباعاً عى 
المج التألينى السائد فى الحغرافيا العلمية آنذاك » بل يفرد الا و 0 للمعلومات الحغرافية المأحوذة 
مباشرة من الرحالين والنجار » | ولم يكن من النادر أن تنجه عواطفه نحو الأحرين . وهو يلفت النظر 182 
إلى التباين بن النظرية الموجودة ف الكتب والمشاهدات الواقعية فما يتعلق بامتداد الحيط المندى. 
أا | الحغرافيا الفلكية فإنه لم يشعر نحوها ميل کر > وقد مر بنا فما سبق رآيه الغريب القائل بأن حيع المدن 
الکری لإقام ما تقع على حط عرض واحد . 
ولم یکن عقدو ر مصنفات المسعودى أن ثظفر بانتشار و اسح بسب ضخامة حجمها » غر أن الصغرى 
من بينها الت صيتاً يعادل الصيت الذى ناله اتمه ومنىجه نى التأليف : ولعل هذا يفسر لنا لماذا نسبت 
إليه أكثر من مرة مصنفاث ملحولة كان أ كر ها شيرة «كتاب أخبار الز مان و عجائب البلدان » أو« ختصر 
العجائب والغرائب » المعروف فى علد کر من الخطو طات‌خاصة بالمكتة الأهلة بہار بس€ Bi blio heı‏ 
National‏ » وهی الى قام شحصا کارا دی فو , وینقسم الكتاب إلى قسمين غر متساوين » 
أوها وهو الأصغر يبحت ني خلتق العام وعجائب الأم القدعة » وهنا يفرد «كاناً حاصا للأساطر التعلقة 
ببحر اند وای ترتبط بعض الارتباط بكتاب « عجائب اند » + أما القسم الثاى و الأكر فيعالج التاربخ 
الأسطورى القدم صر ؛ وهو لا يعتمد فيه على المصادر اليونانية أو الروايات افروغليفية . وف بعض 
اخطو طات ينسب هذا الكتاب إلى المسعودى “ولكن يستحيل عقلا أن يكون من تأليفه سواء من ناحية 
الموضوع أو الشكل ؛ أضف إلى هذا أن المسعودى لا يذكره فى تبت مولفاته وأن تلاك فصول من 
« مروج الذهب » الى يرد فما الكلام عن مصر لا تذ کر ی شیء بکتاب ١‏ ختصر العجائب) راء 
من ناحية العرض أو الترتيب . ويزيد فى تعقيد المسألة احيطة بشخصية موّلف الكتاب عامل آنحر هو 
وهو ملف معروف 
عاش نى بداية القرن السابع المجرى (الثالث عشر اليلادى ) واشتهر بتاريخ له عن مصر محمل شطره 


وچود مفتطفات مه فی ططط اریز ى ملسو ية لل ابراهم بن وصیف شاه 
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الأول طاہعاً اُسطوریا کالذی فی « عتصر العجائب » ویصل إلى عام ۸ هھ = ۱۲۸۹ ف بعض عطوطاته › 
وقد متد أحياناً إلى عام ٩۲۳‏ ه = ٠١١۷‏ وما يليه . وهذا الكتاب تمثله مسودات متافة تحمل عناوين 
Dil‏ > وتوجد ترحمة تركية معروفة لختصره تحمل عنوان « جواهر احور ووقائع الأمور» | تمتد 
روايما إلى القرن السادس عشر. وبتحليله خطوطة لیننغراد بین دورن أنه فا تعلق معاسلیته لتاریخ 
مصر القدعة فإنه مثل أثراً من آثار « العصبية » القبطية"" . ورغا عن النشابه نى الموضو عات فإن ( ختصر 
العجائب » لا عن أن کرد ن من تأليف ابن وصيف شاه لأن التواريخ الموجودة فيه لا تنجاوز القرن 
العاشر » ويصبح من المريب أن بقف ابن وصيف شاه عند هذا العصر إذا كان الكتاب قد حرج فعلا 
من يده" . والارجح آنه عثل مسو دة لأحد مصادره فقط أو أنه عثل مسودة أولية لتاب جرت 
فيه يد أبن وصيف شاه بالتعديل . وقد عرف هذا المصنف مبكراً نى أوروبا وترحه إلى الفرنسية انيه 
۲ منك عام ۱١١١‏ معتمداً على عخطوطة فقدت بالتاى ونسبه إلى شخص ثالث من نس خياله< . 


وكل هذا يقف برهانا على ما أحاط بروايات هذا الكتاب ومسوداته الحتلفة من الابسوالتعقيد . وتمثل 


ار حمة العلمية الى قام ا كارا دى فو (۱۸4۸) أهية با بالغة سواء فش عيط التاريخ الأدنى أو الفولكلور 
laÎ ¢ Folklore‏ | القول أن « حتصر العجائب » من تاليف المسعو دى فهو قول لا سند علأساس من 
الواقعم ۳ 

ورحلاث المسعودی ا رآینا تشمل ميداناً واسعاً ووجدت انعکاسا کہراً فی مولفاته » ولکن رعا 
عن هذا فقد دحل اجه ی التاريخ لاكرحالة بل ككاتب . وعلى العکس من هذا برز بی عصره عدد 
من الرحالن من زاروا الأصقاع القريبة من الاحاد الد وفيتى ونالوا شمرة واسعة بقضل أو صاف الرحلات 
الى خلةوها رعا من أن أحدمم متع ببعض الصيت كشاعر أيضاً . 

وحتل ابن فضلان الكانة الأول بيهم سواء من الناحبة الرمنية أو الأهمية الذاتية وذلاك يسبب رسالته 
المشورة الى تجدد الاهمام ما شى الأأعوام الأخحبرة بنفس الدر جة الى تمتحت مما لأول مرة منذ مائة وعڈمرين 
عاماً . وهذا الأثر بلا شلك جدير ذا الاهام حاصة ى الآونة الحاضرة بعد أن أصبح لأول مرة فى متناول 
أيدى الحميع فى طبعة كاملة تقرياً . 

وفيه نجد آثرآً طريفاً بالنسبة لعصره فهو يقدم لنا صورة حية لاظروف السياسية فى العام الإسلاى 
والعلاقات بين بلاد الإسلام والبلاد المتاخمة ها نى آسيا الوسطى أوالأصقاع النائية الى كانت نمثل أطراف 
العام المتمدن آنذاك مثل حوض الفولحا . ونحفل الرسالة عادة اثلوغرافية قيمة جداً ومتنوعة بصورة 
فريدة » وهى تمس عدداً من القبائل الركية البدوية | القاطتة آسيا الوسطى وعدداً من الشعوب الى كانت 
تلعب آ نذاك دوراً ساسا :ٌ فى تاريخ أوروبا الشرقية كالبلغار والروس والحزر. كا لا عکن إنکار تیمہا 
الأدبية وأسلوما القصصى السلس ولغا البة المصورة الى لا تلو بين آونة وأخرى من بعض الد عابة 
الى ی را تكن مقصودة . 
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وقد تم إعداد هذه السفارة كطلب بلغار الفو لا الذين أرسلوا رسولا إلى عاصمة الحلافة يرجون 
العون ضد ضغط اللاز ر عامم من الحنوب وأن ينف إلم من يفقههى ف الدين وبعرفهم بشعائر الإسلام 
الذى اعتنقوه منذ عهد غر طويل > وقد أرسلت إلهم سفارة تحت رئاسة سوسن الرسى كان من أفرادها 
احد بن فضلان كفقيه ذى خرة ؛ وعلى الرخم من عدم وجود أية معلومات عنه إلا أنه حاول دابا 
فى «الرسالة » أن يأسب إلى نفسه الدور الرئيسى .هذا وقد غادرت السفارة بغداد فى الحادى عشر 
من صفر عام ۳۰۹ ه = ۲٣‏ یونیو ۹۲۱ ووصلت إلى بلغار ئی الثامن عشر من الحرم عام ٠٠١‏ ۸ 
۲ مایو 4۲۲ ؛ وقد مرت فی طریقها مدان والری ونیسابور ومرو وخاری » حیٹ التنی ابن فضلان 
فی سبتمیر من عام ۹۲۱ بوزیر السامانین والعالم الحخر اف الشہر الحہانی" . م ساروا مع مر جيجون 
إلى حوارزم عند سحرآرال وعبر وا راء وس ت اورت م ہر يايق فو صلوا إلى حوض افو خا . أما تاريخ 
وخحط سار الرجعة فليس معروفاً لدينا إذ أن حخاتمة « الرسالة » قد امندت إلا يد الضياع . 

ومن الطبيعى أن يكون علاء الشمال هم أول من سبق إلى لفت أنظار الدوائر العلمية ى أوروبا 
إلى ابن فضلان ؛ وقد حدث ذلك فى الدنمارك وروسيا . وظلت رحلته معروفة لمدة طويلة عن ياقوت 
وحدہ الذی حفظ لنا جز ءا کہرآ مہا فی معجمه الحغرافی ؛ ثم أفرد ها المستشرق الروسی فرین ۴۲٣‏ 
ثا رائعاً کان آشبه ببراعة الاستملال ى تاريخ الاستعراب الروسى واستمر نمانن عاماً تفريباً لا يزه 
شىء بل وحفز إلى ظهور عدد من الأعاث بأقلام مالى مختلف الاتجاهات العلمية ء احتل من بيا مكائة 
مرموقة أمحاٹ روزن وبارتولد . وقد أدى الكشف عن عحخطوطة مشد ف السنوات العشرينيات من هذا 
القرن إلى اتساع المادة عن ابن فضلان بشكل ماحوظ » وإذا صرفنا النظر عن خانمتّا المفقودة فإن هذه 
امخطوطة الأخحر ة تمكننا لأول مرة من الحكم على الرسالة نى صورتها الكاملة .ولم تلبث دراسة ابن فضلان 
آن دخلت نی طور جدید بفضل البحث الذی قام به کوقالیشسکی kiەevاەهk‏ .۴ .۸ ( 44۳۹ )۳0 ؛ 
ومن المستحيل بالطيع الحزم بأن حيع ا)سائل المتعلقة عن الرسالة قد حلت مائ » بيد أن وجود بخطوطة 
مشہد سیمنع على أي حال من تکرار مثل تلك الأخطاء الى تسربت إلى موالفات هنغ ا١1۸‏ الذى 
ينسب دانماً إلى ابن فضلان روايات الولف الفارسى عو الذى عاش ف أوائل القرن الثالٿعة. *9 , 

وعلى الرم من ندرة المعلومات عن شخص اين فضلان إلا أنه م يقم هنالاك أدن. ریب | حول صوة 
نسبة الرسالة إلبه . وإذا كان البعض قد أبدى ارتیابه من وقت لا حر بشأنما » كا فعل عالم الآ ثار اسبتزن 
امك ٠‏ فإن ذلات ءس فى العادة بعض التفاصيل ولا يثبت على عات النقد الدقيق . ومتاف الأمر 
بالنسبة لرحاة أخرى حرجت من عاصهة السامانيءن عارى متجهة صوب الشرق والحنوب وهی تنسب 


« شر أحد العلاء الموريين طبعة جديدة لرحلة اپن فضلان پدمشق عام ٠۹۰۹‏ ؛ كا وأن كوالشكى أخرج عا 
جليدا حول موضوع الرسالة  .‏ (القريي) 
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إلى أى دلف اليلبعى الللزرجى . ورا عن وجرد بعض العلومات عن الملف إلا أن الرحلة فسا 
كانت هدفاً للريبة والشكوك . وکا أن املف قد عرف بكيته فقد عرف أيضاً باسمه ممسعر بن المهلهل » 
وھی أساء واسعة الاناشار نى وسط المز يرة العربية منذ أقدم العصور إلى أيامنا هذه وتشر إلى أصاه 
العرلی الصر بح 4 أا نسبة « الينبعى » و«( الزرجى » فثو كد علاقته عيناء يبع على البحر الأحر وقبيلة 
اللحزرج بالمدينة ؛ ويبدو أنه أحد الأدباء العديدين الذين مكنم وحدة الحضارة الإسلامية نى ذلك العصر 
من القيام برحلات عريضة . ويظهر أن الأقدار قد بعثت به كشاعر مدّاح متجول إلى بلاط نصر الثانى 
ابن أحد السامانی ( ۳۰۱ هھ = ۴۳۱ھ ٤۳ - ٩۹۱٤‏ ۰ وهو نفس الحاکم الذى سافر ابن فضلان 
ف عهده إلى البلغار . وف أواخر يام حكه وصلت إل محخارى سفارة من الصن حوالی عام ۳۲۳۱ = 4٤۲‏ 
فاغتم ابو دلف الفرصة وما فى طريق العودة فعير تركستان الغربية وتركستان الشرقة عمهن)م 
والتہت و دحل الصين عن طريق غر معر وف( »م غادرها إلى المند ومن هناك رجع إلى بلاد الإسلام 
عن طريق حستان . ولت به عقب ذلك نى بلاط الوزيرالبوي الأديب المشور الصاحب امياعيل بن عباد 
( توف عام ۸6 ھ-٥46)‏ › وناك وضع ١‏ القصبدة الساسانة » الخرببة . وهى ف لغة ومكائد 
الشطار والصعالياك الذين اتحخذوا لأنفسمم ف ذلك العصر امم « الساسانيين » الرفيم* . وش نفس تلك 
الأعوام و ضع رسالته الثانبة فى وصف مشاهد أذربيجان وأرمينيا وإيران ما سيأنى الكلاه عنه فى موضعه . 
ور مما كان الصاحب بن عباد هو الذى شجعه على وضعها » إلا أن أبا داف أهدى النسخة الأولى ما 
إلى أولئك الذين سبقت أيدمم عليه من قبلش ١ا‏ وراء النهر والذين م يقطع صلاته ہم فا بدو » أعى 
السامائيين . 
ول يكن وصف رحلة اد دلف معروفاً معرفة مباشرة حى الا ونة الأخحرة . وإحدى اللعدمات‌العديدة 
الى طوق ہا ياقوت أعناق العلاء هى حفظه لشذرات كبرة مله » كا تقل منه أيضاً معاصره الأصغر 
الکوزموغرای القز وي الذى بفتقر إلى الدقة ۴ا هو دیدنه دام .. وف وقث واحد انصرف إلى دراسة 
الرسالة كل سن فستنفلد ۱۸٤۲(‏ ) وشلوزر عاط )۱۸٤4٤(‏ . وقام الأحر پطبعها وتر حا 
8 إلى الألمائية »> ما أعتر مجهوداً عموداً بالنسبة لذلك العصر ؛ وشارك فى ذلك | المستشرق فرين مشاركة 
فعالة . هذا ويرجم اول محث جدی عن آل دلف إل العلامة الروسى غربغوريط ev‏ أ0 عOri‏ .۷ .۷ 
( ۱۸۷۲ ) » كا يعبر البحث الذى قام به المستشرق روزن“ » وهو لا يزل طالب بعد » 
حطوة إلى الأمام ف دراسة الموضوع . غير أن التتائج الى حرج ما غريغوريف لاتبعث على الاطمئنان › 
فهو جد عند ف دلف « حلطاً لا مثیل له ف العرض ۲“ ویعتقد أن ‹ القصة لا تقوم على ساس من 
عن استمال تلك الفثة لامم « ساسان » الرفيع راجم مقال كرامرس ۲٠و۸۲‏ ى دائرة العارف الإسلامية واستدرك 
عليه پتعليق الإمام الشيخ ححمد عبده فى شرحه لمقاماث اهمدانى ( المقامة الساسافية ) . ( امرجم ) 
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الواقع بل ھی ہم لشتات ما قرأه ومعه من آحرین ٩‏ » . وهذه الاآراء قد رددها غریغوریف دون 
تعديل نى الموتمر الدولى الثالث عشر لامستشرقن الذى عقد برطرسبورغ فى عام “1۸۷٦‏ ؛ وقد 
ظلت تلك هى وجهة النطر السائدة إلى أبامنا هذه . وقد قام ماركفارت بدراسة خط سر ای دلف إل 
عاصمة الصبن ۱۹٠۳(‏ )7“ ؛ ورا من أن بار تواك قد آماط اللثام فما يتعلق بإحدى تحقيقات ماركفارت 
عن مدى اللحطورة الى تكن نى طيات فروضه إلاآنه عاد فاعترف بأن قصة الرحلة « مدلسة » ( ١‏ قصة 
أسفاره الى لا شك آنا مدلسة ‏ ) » واخحتم كلامه بقوله « ومادامت قصة السفارة لا يسندها مصدر آخر 
يوكد صعا فسيظل محتاجاً إلى جواب شاف مدى ارتباط هذه الرحلة ودوافعها بواقع الأحوال التار ية 
وإلى نفس هذه النتائج بالتقريب اتهى أحد البحائه المتأحرين ممن عالحوا هذا الأثر وهو مينورسكى 
٠ ) ۱۹٦۷(‏ فهو بری ی الرحلة سلسلة من الوقائع الى لا یربط با شىء »› بعضہا حقيى وبعضا 
من سيج اللميال"““ » أما وصف طرق الرحلة فىرى فيه حلطا وتعقيدا شديدين ويعتره حلواً من أية 
قيمة عملي میٹ بضحى من الأفضل أن بولح هذا الأئر بوصفه حلاصة اتصو رات الحخرافية 
الى كانت سائدة فى شري العالم الإسلاف آنذاك عن الصان وآسيا الوسطى وامند » يعرضما أبودلن 
عر ضا يفتقر إل الدقة والمهار ة أضف إلى هذا أن نسبما إلبه تعتمد على جرد افر اض . 

غير أن مده المسألة جانباً آخر أشبه ما عليه الأمر مع سلام الر ان الذى مر ذكره معنا من قبول 
ذلك الحل قبولا مہائباً : ذلکم أن رحلة هى دلف إلى الصين واقعة حفيقية لاشاف فما . وتلك القصص 
الواردة على لسانه فى «الفهرست“ » » وهو مصدر معاصر له تقريباً > تحمل خيع الدلائل على رجحان 
حدو ما ولم ترك دی شاث لدی خہر بالموضوع مثل فران ( ۱۹۱۳ | هذا ویلاحظ أن روسکا 
Ruka‏ ۰ المحہیر الکہر ی تاريخ العلوم الدقيقة عند العرب ٠‏ يلفت النظر إلى أن قصة تسلتق آل دلف 
بل دماوند ( دنباوند)* الى حفظها لنا القزويى تمثل شيا طريغاً لاخاية ون اهمامه بظواهر الطبيعة 
ضہطر نا إلى الوقوف موقف الاطمئنان من رواياته والبعد ہا عن مواطن الربّب الواهية* ٠.‏ 

هذا الفارق فى التقدير الإمجانى لاكاتب والتقدير السلى للقصة المرتبطة برحاته من محارى قد اضطر 
الباحشن إلى ترك الباب مفتوحا فما يتعلق مدى صعة نسبنبا إليه لن الحصول على معلومات جديدة ؛ 
وهو نفس الرأى الذى نادى به بارتولد وذلك عند تقييمه لمادة الرسالة من وجهة نظر التاريخ . وأول 
حطوة نى هذا السبيل كانت الدراسة الدقيقة لمسودة مصنف ألى دلف الى حفظما لنا عحطوطة مشمد 
ى شكل رسالتمن متفصلتن ؛ وهى نفس الخطوطة الى تضم قسما من مصنف ابن الفقيه وأيضاً رسالة 
ابن فضلان . وبالرغم من أن التر حة واليحث الذى قام به رور زور D4 4۳4) Rohr - Salıer‏ لاعکن 
اعتباره بأية حال من الأحوال دراسة شاملة إلا أنه قد خض عنه عدد من الاعتبارات الحديادة › 


8 روہ 
x‏ جبل دماو ذد Demavend‏ قر ب طهر أن EF:‏ القاموس 0 دلږاو لد و العامة تقول دماولد . ) الد جم ( 
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ذات طابع حاص وعام . فقد وضح أنه لا أساس الول بأن الرحلة من سج الميال*“ » إذ أبث 
مثلا صحة المعلومات الى أوردها عن والى سحستان فى ذلك العهد » وكان العلاء يرفضون الاعتراف 
بصحنہا منذ آیام غریغوریین ١١‏ . وبعض التفاصيل التعلقة بزيارته للصبن وجدت توكيدها ى وصف 
السفارة المتأ حر ة الى بعث ما شاهرخ “ إلى تلك البلاد » كما تم الاعنراف بدقة ملاحظة ای دلف 
فى حيط الظواهر الطبيعية والتارمخية . وفيا عدا هذا فيمكن القول الآ ن وبصفة قاطعة أنه قد ثبت أن 
روايته لا نمثل يوميات أو وصفاً لاطريق بل تم تدوينا من الذاكرة وبعد مدة طويلة من حدوث الرحاة 
على ما يظهر ومع عدم مراعاة التسلسل التار نى حن الكلام على زيارته للقبائل والأماكن الحتلفة ؛ 
وإلی جانب ما شاهده بعیی رأسه ضاف أبودلف غر قليل ما تح ولم يرق بن الاڻدن . والىلاصة 
أنه لا تو جد أدلة قاطعة تثبت أن الوصف لم يعتمد على رحلة واقعية أو أنه لم يكن سوى مجموعة من القصص 
المنسوبة إلى أى دلن * "° . 

هذا وقد وصل الرحالة العرب إلى أوروبا لا من ناحية المشرق وحده بل من المغرب كذلاك . ولدينا 
فی ذلك آثر متاز | هو مصئف إبراهم بن يعقوب الذى حفظ لنا جزءاً منه الحغرافى والأديب الأندلسى 


للقرن الحادی عشر البکرى ¢ وأیضاً کوزم‌وغرانی القرن اثالث عشر الغزوبی ۰ وإبرآهم بن یعقوب 


عام آندمسی ودی کان يشتغل بتجار ة الرقیق وقد جال فى جوب آلمائيا فى عام ٩٩۵‏ وقابل الإمر اطور 
وتو 0 فی مد برج Magdeburg‏ وحفظ لنا معلو مات واسعة عن إماراث الصقالبة بى أوروبا 
الوسطى نى ذلك العصر > وحدثنا عن أربعة مها هى بلغاريا وبولندا والتشك وإمارة ناكون الأبدربى 
Nakon of Obdorites‏ . 5ا يورد تفاصيل وافية عن بعض المدن الساحلية أو القريبة من الساحل 
بفرنسا وهولندا وألمانيا »> ومن الطبیعی أن مجتذب مصدر هام فرید ئی نوع کھذا اهماما خاصاً من جانب 
العلاء الألمان والسلاف الذين ندين فم قبل غر هم بأحاث كشر ة و متنوعة عن ابراهم . 

وحیع هذه الأحاث تعتمد على کتاب کونیك وروزن (۱۹۰۳-۱۸۷۸) »› الذى بى إلى الان 
أفضل حث فى هذا المىضوع . ويشمل المزء الأول“ من هذا البحث نص وترحمة حيع ما حفظه 
لنا البكرى من رواية إبراهى فى كتابه «المسالك وامالك » > وذلاك اعتاداً على الخطوطتن المعروفتين 
آنذاك ر إحداها للمستشرق الاسا غايانخرس osچ Sayan‏ والأحرى «وجو دة بالةسطنطينية ) . 
وتمثل الأحاث العديدة الى قام ا جورج ياكوب 0٥م[‏ .6 ابتداء من عام ۹ خطوة إلى الأمام 
ی دراسسا » وکذلاف اٹ فسترج gl F. Vestberg‏ ترجع إل اة القر نالتاسع عشر و بداية العشرين . 
والمزة الكيرى لياكوب »> إلى جانب ليله العميقق للادة »> هى دراسته المنظمة لما حفظه لنا القرويى 
عن إبراهم وإفادته من محطوطة جديدة للبكرى كشف عا لاندېر ج ‡ 147de‏ . 


# ظهرت طبعتان للرسالة الفائية لأ دلف نى الآونة الأحيرة > إحداها لينورسكى ( القاهرة ٠٠۹٠٠١‏ ) والأغرى 


لمستشرقین سوٹیتین ها بلغا کوف وحالدوف ( موسکو ۱۹١۰‏ ) . ( الم جم ) 
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هذا وقد أدت المقارتة بن الفزويى والبكرى إلى ظهور فكرة معقدة لدی ياكوب عن وج 
شخصیتن عر بشن زارتا انیا > وهو ما پسمى بفرضص pall » (hypothesis)'‏ الطرطوشی » الذى 
صر عليه اكوب أكثر من مرة خلال انين وأربعين » رعا عن آنه قد جر أحيااً إلى 
أعثراضات شديدة رسد غم انه ومجافاته للواقع . وجوهر فكرة يا س مک عازه فیا بل : 
ار یله بسب عر فع . و جور ی 
فى وقت واحد بالتقريب وعلى حدة وجه الحكام العرب سفارتن إلى بلاط أوتو الأول ء إحداها 


پعث ما الفاطميون من شال أفريقيا بطريق الحر إلى إيطاليا فجنوب ألانيا . أما الثانية وهى سفارة | 


حايفة قرطبة فقد بدأت سر ها من اسبانيا وسارت نى عاذاة الأطلاطى وعر الشيال مارة فى طريةها 
على بوردو وروان وأوترخحت »› م عمرت شاز فيج إلى بادربورك وسست وفلدا إلى ماينز . وقد اشر ك 
نی هاتین الرحلتن شخصیتاںن ترکت کل ہما وصفا لرحاتہا > وحمل کل مما | اسم راهم بطريق 
الدفة . فالسفارة الى حرجت من أفريقيا صما إبراهم بن يعقوب وهو ودا مغرای » با حب 
سفارة قرطبة إبراهم بن أحد الطرطوشی . وقد استقبل أوتو الأول كلا السفارتین ى عام ۹٠١‏ مجابرج 
واستمع كلا الرجلن إلى حديث الإمراطور عن أقطار أوروبا الوسطى . وعند عو ہما دون كل مما 
ازطباعاته وما تمعه عن الام راطور . وعلى هذا الأساس عمكن تفسر اتفاقهما فى تفاصيل القصة . 

ورغها عما عيط ذا الفرض من التكلف والمنة فإنه بوم على أساس الاختلاف فى أعمى الرجاين 
کا ورد فى الشذور العبقاة والى باسثناء هذا تتف ئی فیحواها . والبکری بدعوه عادة إبراهم بن يعفوب ؛ 
ہیا بدعوه القزویی بااطرطوشی » ولكن يرد لديه مرة ى صورة ( براحم بن أحد» . ومن هذه الصورة 
الأندر ة پتضح أنه مسل ولیس ېو دا الأمر الذى لا يرتى إليه الشك فيا يتعاق عص در الیکری“. 
هذه المسألة المعقدة قد حلها العام البولندى کو قالسكى eski‏ 03× فو صم بلاک حداً مايا « لفرض ۲ 
پاكوب ° . 

فعلى مدى الأعوام الطوبلة الى قضاها کو فالسکی فى عضر طبعة جديدة لرسالة إبراهم بن عقو ب2٩‏ 
أمکنه أن يفيد كثرآ من معطو طة اکتاب البکری کان قد تم الكشف عا حدیئاً فی مراکش ؛ وقد وضح 
أن هذه الخطوطة ليست نى الواقع بذات قيمة كبر ة وأا لا تلو من الميوب » فضلا عن أنه ينقصا 
القسم من رواية إبراهم الحاص بالصقالبة . إلا نما فى مقابل هذا تحمل الاسم الكامل لارحالة على شكل 
« إہراهم بن يعقوب الإسرائبى الطرطوئی ۲ ميث أصبح من اليسبر إثبات أن الاسمن السابقن إعا 
ھا ئی حقیقہما لشخص واحد . وما بوكد صصة هذا آنه قد م ى الأعوام الأنحبرة نشر عدد من الآ ثار 
المامة فى عبط الأدب العرى الأندلسى التارعى منه والحغراف > وأنه نى أحد هذه الآ ثار وهو من تاليف 
عبد المنم الحمرى > أحد رجالات قر ننن اثالث عشر والرابع عشر » للتنى بذات الوصف لمدينة 
لورقه 1٥۲4‏ بأسبانيا الذى ينسبه القزويى إلى ابراهم ہن أحمد الطرطوشی مح احتلاف جوهری. هو أن 
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اسم آحد هذا لا وجود له ى رواية الحمبرى » ومن ثم فإنه مجحب أن بوخد ذاك بوصفه سوا لما من 
القزويى نفسه أومن أحد النساخ . ومذا يزول اللبس والغموض الذى أحاط بتحديد شخصية الولف : 
ونما يدعم هذا أن الخطوطة المراكشية الحديدة للبكرى الى تنقصما رواية ابراهم عن الصقالبة قد وردت 
ہا ف مقابل ذلك عدة مقتطفات فى وصف الأندلس غير موجودة بالخطوطات الأحرى ويظهر 
فہا اسم إبراهم بن يعقوب بصفته حجة ثقة فى مسائل سانيا النصرانية »> كا ثرد فا بض إشارة 
عابرة إلى حادثة له مع « قيصرالروم )" . ولا شاك أن المقصود ذا هو الإمر اطورإ أوتو الذى وردٽت 
اللإشارة إليه نى القطعة المعروفة لنا عن الصقالة<" . 

بذا بمكن القول بأنه قد ثبت بصفة قاطعة آنه قد عاش فى القرن العاشر رحالة عام من الأندلس 
یدع إبراهم بن بعقوب الہودى الطر طو شى نسبة إلى طر طوشة 1٥۲1٥١۸‏ بالاندلس ؛ وهو م یکن ٹاجراً 
فحسب کا کان یظن عنه إلى الآن » بل کان من الحبن لاقتناء الكتب وخبرا ماهراً بأحاء أسبائيا وفر تسا 
وألمانيا وبلاد الصقالبة الفربيين"© كا كان شخصا مثقفاً دقيق الملاحظة يستطيع قراءة التقود الكوفية 
ويعرف عن نصر بن أحد السامانى وشمرقند النائية والتوابل الى تجلب من اميد“ . أما وصف رحلته 
فلم يبق مله سوى شلرات عرفت ما الأقسام الحاصة بألمانيا والصقالبة وهى الى حفظها لنا العذرى 
والبكرى والقزوينی » وانتقات مهم إلى مولفىن متأحرين مثل أبن سعيد الغرناطى وآبى الفداء والدمشني 
وإلى الكاتببن ا رکیین سپاهی زاده والباکوی . وېدو أن وصفه للأندلس الى أماطت عنه اللثام 
المخطوطة المرا كشية لابكرى ووجد أيضاً لدى الفزويى والحمبرى كان واسع الاناشار ؛ ودن الممكن 
افا أن ترجع إليه شذور عديدة نى نفس تلك المىضوعات عند المولن الذين ذکرنام ولکن لا نوجد 
إشارة إلى مصدرها . 

ومن اللعطل الاعتقاد بأن رحلات العرب نى القرن العاشر قد اقتصرت على الشرق والشمال +.وسبرد 
الحديث عن الرحلات إلى الغرب ف الفصل القادم عند الكلام على ابن حوقل . وهناك انال بأن يكون 
الحنوب قد اجتذب أيضاً بعض الاهتام ولكن لم يصل إلينا عن ذلك إلا النزر اليسر ؛ وشل أهية جوهر ية 
فى هذا الصدد رحلة ابن سام الأسوانى 7 ال بلاد النوہة حوالی عام ۳۹۵ ھ = ٩۷۵‏ ؛ وکان قد بعث 
به القائد الفاطمى جوهر الصقلى إلى ملك النوبة فى مهمة دبلوماسية ووضع كتاباً بعنوان «كتاب أخحبار 
النوبة والمقرة وعتَلوّه والبجه والنيل » . وفيه وصف دقيق لكل النواحى الى رآها و لسكالا وقد حفظت 
لنا شذرات منه لدی المقریزی' واین ایا ٩۲‏ ؛ ومتاز وصفه للنيل بالكشر ٠ن‏ الدقة على الرغم 
من آنه ضح احا تأر الرواية المنقولة الى تستتر وراء الملاحظة المباشرة . ويوشاك هذا الوصف أن 


یکون هر الو صف الوحيد ف الأدب العرفى عور الو سطى الذى بین لا المدى الذى وصلت اله معرفة 
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مثا | رى النيل الأعل يدل دلالة واضحة على مدى النقص الذي كان يعانيه ذلك الولف ف المصادر 3و1 
المىجودة تحت يده والى لم تكن إلى جاب هذا واضحة له على الدوام " , 

ومن الثابت أن ابن سام الأسوانى لم يكن الثال الفريد للكاتب المغهور الذى أسدل علبه النسيان 
ستاره نى الأدب المحغرا للقرن العاشر » فإلى جانب كبار المولفن المعروضن لدينا جيداً والذين مر 
الكلام عام أو سیمر > دول علد غر قلیل من الكثاب احهولن الذين م يعرف المسامون عم سبلب ۵ا 
سوی القليل ¢ وفوف ذلك فإن هناك ثلة لم تصل لينا مولفاتہم أو آنا لاتزال ف طى احهول . وعلى أبة حال 
فانه رغم افتقارنا إلى المادة فى صو رتا التامة فيمكننا أن نقرر بكل اطمثنان أن القرن العاشر هو عصر 
الازدهار اللالاق للأدب الحغرای العرى . وإنه ا پسترعى النظر حقاً ليس هو العدد الكبر ٠ن‏ الكتاب 
لار زين فسا بل هو ظهور حر کة جليدة کن أن بطل عاہا مجدارة امم «المدرسة الكلاسيكية 
للجغرافيا العربية » ٠‏ وقد استمرت هذه الحركة لمدة نصف قرن من الزمان تخرج حموعة من المصنفات 
سو دها طابع الوحدة والانسجام . 
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امصلل سان 
الدرسة الكلاسيكية لجغرافى القرن العاشر 


لعل الاهتام الواسع با مو ضوعات الحغرافية ف القرن العاشر يتضح بصورة أكثر جلاء من سلساة 194 


الملصنفات الى تعكس طراز« المساللك وال مالك » . وهذا الفط من المصنفات الحغرافية برجع نى الأصل 
إلى وصف لاعام الإسلاعى وضعه رجل أصله ٠ن‏ بالخ وأخحذه عنه وأضاف إليه عام من ولاية فارس 
بإيران ؛ وعلى هذا الأخر اعتمد رحالة أصله من بغداد ولكنه عاش طويلا ف شال أفريقا“ فصححه 
واستدرك عليه . وترتط حلقات هذه السلسلة ببعضما البعض ارتباطاً وثيقاً »> وپندرج فما من ناحية 
أو أخحرى عدد من المصنفات الاثلة ؛ وهى لا تنةصل عن سلسلة الحارطات المرتبطة ا ابتداء من أول 
أثرِ معروف لنا وتحضح لنظام دقيق لم جر فيه يد التبديل . ومن الطبيعى أن يكون تأثر هذه الحموعة 
الأصيلة كبر جد ؛ ویوجد مبرر كاف لان بطاق على مثاما الذين يرتبطون فما بيهم ارتباطاً وثيقاً 
اسم « المدرسة الكلاسيكية » للجغرافيا الإسلامية . كا يستعحق أن بطاق على تلك السلسلة من اللحارطات 
انى تستند علا أساساً هذه المصنفات امم « طلا الإسلام» الذى مثل أوج ما بلخته الكارتوغرافيا 
jè ) Cartography‏ رم الحارطات الحغرافية ) عند العر ت : 

ولا تزال غير واضحة المعالم إلى الآآن فى حيع تفاصيلها علاقة الحلقات الأساسية الثلاث ببعضا 
البعض » على الرم من أن دراستما قد سارت قدماً إلى الآونة الأحرة . وى بداية الدءنوات السبعينات 
من القرن الماضى کتبا دى خويه يقول «لعله لم يعرف حلط على الإطلاق أشد من اللحلط الذى برتبط 
بأساء الحغرافيين العرب الثلاثة : أب زيد البلخى والإصطخرى وابن حوقل ٠2٠‏ . ومن الطبیعی 
أن يرجع الفضل الأ كر فى بدء دراسة هذه المألة إلى دى خوبه نفسه » فهو الذى بطبعه الكتابن المعروفن 
لنا من هذه الحموعة > وذلك اعياداً على الخطو طات العروفة لعصره ء بدأ السلساة المشمورة ١‏ مكتبة 
امغر افين‌العرب ( L¥ ¢ Bibliotheca Geographorum Arabicorum‏ ونه حاول ف محٹ حاص له أن 
یلی ضا على طبيعة العلاقة بين المولفىن الثلاثة . وقد اتسعث المادة دون انقطاع خلال السبعين عام 
الى انقضت منذ ظهور ذلك البحث | وبرز نى الآونة الأخحرة جانب منہجی هام لم یکن قد وضح تماما 
حا نشر دی خوبه سلسلته تلك » ذلا هو وجوب دراسة الان والحارطات جنا إلى جنب عند مولى 
هذه السلسلة دون أن يفصل بينهما فاصل لأن المؤلفن أنفسيم لم يفصاوا بن الاثدن : وقد آبدی نشاطاً 
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فعالا ی هذا الصدد مواطن لدى حويه من المعاصرين لنا »> أعى ذا کرامره س Kramers‏ الذی ندین 
له ف الأعوام الأخبرة مجهود جبار ف إلقاء ضوء على هذه المسألة الى ما تزال على ارم من كل ذلك 
مستعصبة على احل . 

وما يزيد ف وعورة المسألة قة المعلومات عن المولفن أنضسمم . فالمولف الأول » أى الذى لم يصلنا 
کتابه بطر بقة مباشرة » هو الوحيد الذى توجد لدينا عنه بعض العلوماث الصحيحة . وعلى النقيض 
بن ذلك الوضع مع المولفن الآ حرين اللذين وصل إلينا مصنفاا > فإنه لم عكن العثور إلى الآن على 
أية أخبار عا ف المصادر المىجودة بين أيدينا . والمصنف الذى تدا به هذه السلسلة ندين به إلى عالم 
معروف لعصر ه هر أبو زيد أحد بن سل البلخى الذى ولد حوالی عام ۲۲٣٣۵‏ ھ = ۸۵۰ بإحدی قری بلخ 
و بدا نشاطه کلم م اضطره الاهمام بدراسة العلوم الشرعية إلى القيام برحاة إلى بغداد مركز الحضارة 
1 نذاك فأقام ما نای سنواٹ آدی ف خحلاها على ما يبدو فريضة الحج ؛ ولم تلبث ا أن انذت انجاها 
مغایرا لما کان عليه ایال ی شبابه فقد وقع نحث تأڈر الفيلسوف المعروف الكندى ثوف بعد عام ۲٣٢‏ ھ = 
١‏ وأصبح من ازم تلامذته به . وهکذا مر البلخی على نفس المدرسة الى مر ما السرخحسى من قبل » 
وهو أحل مولي المصنفات الحغرافية المعروذن لنا . وعند رجوعه إل بلخ ۾ يغادرها مرة أخحرى واشتغل 
خحاصة مسائل الفللك والفلسمة كأستاذه الکندی وضعف لديه الاهمام بعلوم الشريعة ٠‏ بل ثار الشلك حباً 
ف عة عقيدته . وقد حدث أن قامت پینه و بان الحہانی اغراق وزبر السامانيين علاقة وطيدة حى 
حه الأنحر با جیء إل حاری ولکنه امتنم . وشغل الباخى فنرة من الزمن وظيفة كاتب لامر بلخ 
امد بن سمل ( حوالی عام ۷ =a‏ 4۲۰( الذى م عك لوقت طویل ؛ وکان البلیځی پو جه عام 
بعر نفسه عالماً وآدياً من المشتغلين بالتأليف ؛ وا ربط انعه ما يقرب من ستن مصنفاً لانعرف ملا 
إلا أساءها » أو وجدٽ فی عطر طات نادرة م تفحص بعد . أما المصنف الضصخ « كتاب البدء والتار يخ » 
الذى نسبه ناشره الأورولى فى بداية الطبعة إلى لى البلخى نتيجة لسو ساقته إليه بعض المصادر فقد و ضح 
بالتالى آنه من وضع موّلفعاش ف آخحر القرن العاشر هو مطهر بن طاهر المقدسى . 

وی شپخځوخته وذلاف حوالی عام ۳۰۸ ھ س ۳۰۹ هک ۹۲۰ ٧٣‏ وضع البلخى مصنفه فی غر افیا 
الذى تلف أساوه باختلاف المصادر > فهو مرة ( صور الأقاا م ) وحيناً « شكال البلاد ) وثارة « تقوم 
البلدان » ؛ | وهذا التباين نى العنوان يدل على أن الكتاب م یکر ن فما يبدو معروفاً ى صورته الأصلاة 
س العهد القر يب من عهد الولف . وهو ثل شیا آشبه بالطل ں ٥ھ‏ حوبا پبعض التو ضیحات › و عکن 

عليه من ألفاظ المقدسى الذى عاش بعد ذلك بنحو نصف قرن والذی لا تزال ألفاظه هذه مصدرنا 

: للتعریف بکتاب البلخی‎ e 


« وأما أبوزيد البلضى فإنه قصد بكتابه الأمثلة وصورة الأرض بعدما قسمها على عشرين جزعاً 
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م شرح کل مثال واحتصر ولم يذ كر الأسباب الفيدة ولا أوضح الأمور النافعة فى التفصيل والرتيب 
وترك کشر من أمّهات المدن فام بذ کرها وما دوخ البلدان ولاوطیئ الأعال آلا تری أن صاحب خراسان 
استدعاه إلى حضرته لیستعن به فلا بلم جیجون کتب اليه إن کنت استدعیتی لا بلغا من صائب رآ 
فان رآ عنعی من عبور هذا الهر » فلا قرا کتابه أمره با روج ا باخ 0 0 

ومن العسسر بالطب استخلاص أبة تفصيلات ٠ن‏ مثل هذا التحليل الموجز ؛ وممكن فقط الإحاطة 
قليلا أو فر بالشكل العام لكتاب الاش من حال التعديلات الأخرة الى أدحات عايه والى يكتنف 
تار ها وض شديد . ومن اللاحظات الى أبداها المقدسى نى مواضع أخرى عكن الوصول إلى أن 
أصل کتاب البلخی کان نادراً حبی نی عصره2 ؛ وعلى الرغم من معر فة ياقوٽ بو جو ده إلا أنه بقتصر 
على الإشار ة إلى الإصطخرى وحده تقريباً > ولعاه قد وجدت نى يده مسودة واحدة للكتاب فاعتر 
أجزاء متفرقة مما فقط قدعة وترجع إلى البلخى . وقد ثبت بعد الفحص الدقيتق أن بعض الحخطو طات 
الى نسبت نى فهارس الط طات أو جى ف الأصل إلى البلخى إنغما ثل فى الحقيقة مسودات لمصنف 
اللإاصطخرى أو ابن حوقل” . 

وتوجد مادة غزيرة ى مثناول اليد اکم على المصنفن الأخرين . فإلى جانب الحطوطات الفريدة 
الى اعتمد علما دی خویه ی إعداد طبعته فقد شهدت الأعرام الأخر ة الكشف على ما لا يقل عن 
اثنبى عشرة عطوطة باستنبول وحدها » بعضا قدم جداً ؛ وكلها توكد از دياد الحاجة إلى طبعة 
جديدة لاأجزاء الأولى من « مكتية المحغرافيين العرب » . وعلى النقيض من وفرة المادة فا يتعانق 
باخطوطات فإن معلوماتنا عن المولفتمن لا تزال شحيحة كا كان عليه الحال من قبل > وعلى أبة حال 
فأقل کڈر ما هو الشأن مع البلخى . هذا وعکن أن نستنہط من اسم الأول مما وهو أبو إسحق الفارسى 
الإصطخرى أنه من إيران الوسطى ؛ ويتضح من مطالعة کتابه | آنه قد سافر کشر فزار بلاد ما وراء الہر 197 
وإيران وجزيرة العرب والشام ومصر . وقد عنون كتابه على الطربقة القدعة «كتاب المسالك والمالك » 
وأنبى أول مسودة له وأبو زيد الباخى على قيد الحباة وذلاك حوالى عام 1۸ FFA =a FIA‏ 
غر أن کتابه قد انتشر ى الشرق بوجه حاص على هيئة طوامر ترتفع إلى المسودة الى علت حوالى 
عام ١۳ھ‏ = ۰ . 

والإصطخری كذر ه من جغرافى هذه المدرسة يقتصر على وصف العام الإسلاى وحده مقس 
إياه إلى عشربن إقلما > لا بالمعى المعروف لنا عن الأقالم كأحزمة عريضة تضم عدداً من درجات 
العرض (۸4٣اا))‏ » بل کمناطق جغرافية واسعة أو ولايات ( ”داع۴ ) . ويى الكلام العام عن « الربع 
امعمور » وأبعاده وعن البحار وصف جزيرة العرب وحر فارس ( مع الحيط المندى ) والمغرب ( مع 


meme: 


» ظهرت طبعة جديدة ‏ لكتاب الاصطخرى ا بالقاهرة منذ وقت قصير . (المرج 
پعه چ په ام ری ۲ اهار د ۳ 
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الأندلس وصقلية ) ومصر والشام ور الروم والحزيرة والعراق وإيران الحلوبية واد وإيران الوسطى 
والشمالية ( مع أرمينيا وأذربيجان ومحر اللحزر) > وتم کلامه بوصف بلاد ما وراء الہر“ . ویورد 
الإصطخرى عن كل قطر معلومات عن الحدود والمدن والمسافات وطرق المواصلات ويروى تفاصيل 
متفرقة عن الحاصلات والتجارة والصناعة وعن الأجناس . ومعظم التفاصيل تعلق بالبلاد الى زارها 
ولكن قد عحدث أحيانا أن بكون للارصاف الموجزة أشية حاصة › وقد لاحظ أمارى اوم مثلا أنه 
« یذ کر القليل عن صقلية ولكن ما أورده جوهرى لغاية )2“ ؛ ويصدق هذا القول على ما ذكره 
عن جزيرة القلال بالبحر الأبيض النوسط وهى ليست بعيدة عن سواحل فرانسا والمرجح آنا جزيرة 
فرا کسینیم Faxİnelum‏ » وقد احتلها العرب بان عام ۸۸٩‏ و4۷۲ . ومعلوماته عن 
الصقالبة رم تناثر ها وقلا لا نخلو من بعض القيمة . وعکن القول بن الحاو لة ای قام ہا هرک 2۲)۵۷ 
لحمع شتات هذه المادة ومقارتما ببعضما البعض > وذلك قبل ظهور طبعة دى خويه > قد عى علا 
الزمن ؛ وعلى النقيض من هذا لا تزال تقمتع ببعض الأهمية مفالة المستشرق النشيكى دفورجاك 002k‏ 
(۱۸۹) رعا من افتقارها إلى التحليل الضرورى . وقد وضعت رواية الإإصطخرى عن الزر آمام 
المؤر خن صعوبات حة إذ آنه مع فما دون فاثدة تذکر بن روایتمن حتلفتن كما حاول أن ثبت ذلك 
العلامة المنغارى كموشكو ه)طيمصK‏ ر( ۳)14۲١‏ . غير أن هذه المشكلة قد حلت بعض الى ء 
عقب العثور على النص الأ كل لابن فضلان حيث اتضح ان القسم الحاص بالحرر الذى ينسبه ياقوت 
إلى ابن فضلان إنماهو ى الواقع لالإصطخرى . 

وكان لكتاب الاصطخرى تأثر كبر لم بقف عند حد الأدب العرلى وحده > فللكتاب عدد من 
الترحمات الفارسية تر تفع نى العادة إلى المسودة الأول للكتاب مما دعا إلى ظهور الرأى الفائل بأن الإاصطخرى 
قد کتب فی الأصل اة | الفارسية" . وعتد هذا التأثر من الناحية الزمنية إلى وقت طويل » فعندما 
حصلت مكتبة شاهرخ فى القرن المحامس عشر على الأصل العرلى للإصطخرى حفر ذلك حافظ آبرو 
إلى وضع مصنفه اراق٩‏ ۽ ما الترحة التركية_للإصطخرى فترجع إلى عهد اللطان محمد الثالث 
فی حوالی عام ۱0۹٩‏ , 

وما فى الوسط العرن فقد أ كمل عل الإصطخرى معاصره الأصغر منه سنا أبو القاسم ابن حوقل 
الذى نعرف عنه إلى حد ما أكثر من سابقه . ومن امه عكن أن ندرك أنه من مدينة نصيبن بالزيرة › 
کیا یتضح من خلال آلفاظه آنه بدأ نجواله من بغداد ۴ ره ضان عام ۳۳٣‏ ه = مایو 4 04 متیخذا 
التجارة مهنة له » ولكنه رعا كان فى الحقيفة داعياً سياسياً . وقد انتظم تجواله أفريقيا الشمالية والأندلس > 
وزار ابی وبالرمو وعرف عن كشب العراق وإيران وجزءاً من المند . وقدظهر الاهمام بالغرافيا لديه 
مبکرا › وما حفزه إلى ذلك مقابلته للإصطخری عام ۲٤١‏ ھ= ۹٥۲ ٩٩۱‏ الى پروہا فما لی : 
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« وكان أكثر ما حدانى على هذا الكتاب وتأليفه على هذه الصورة أنى كنت فى حالة الحداثة شغفا 
بأحبار البلدان والوقوف على حال الأمصار كشر الاستعلام والاستخبار لسافرة النواحى ووكلاء النجار 
وقرأًة الكتب المولفة فم | وكنت إذا لقيت الرجل الذى أظنه صادقاً وإخاله ما آسأله عه خبراً فاجده 
عالاً عند إعادة الحر اذى اعتقد فه صدقه وقد حفظت تسةه وتأملت طرقه ووصفه وأکثر ذلك باطاد 
وأری الحا کی پأکتر ما حکاہ جاھلا م أعاو ده ار الذى ألمسه منه والذ كر لیسمع الذى استو صفته 
وأطالع معه ما صدر مع غره فى ذلك بعد رؤية وأحع بيما وبين حكاية ثالث بالعدل والسوية فتانافر 
الأقوال وتثنائى الحكايات وكان ذاف داعية إلى ماكنت أحسه فى نفسى بالقوة على الأسفار وركوب 
الأحطار وعبة تصوير المدن وكيفية مواقع الأمصار وتجاور الأقاام والأصقاع . وکان لا يفارقى كتاب 
ابن خر داذپه وکتاب اسای وتذ کرة ای الفرجقدامة بن جعفر وإذا الكتابان الأولان قد لزمى أن أستغفرالله 
من لھما واشتغالی ہما عن ما يازمى من توخى العلوم النافعة والسنن الواجبة٠‏ ولقيت أبا إحاق 
الفارسى وقد صور هذه الصورة لأرض المند فخاطها وصور فارس فجودها وكنت قد صورت أذر بيجان 
الى ى هذه الصفة فأستحسما والحزيرة فاستجادها وأخرج الى لمصر فاسدة وللمغرب أكترها حطاً 
وقال قد نظرت فى مولدك وآثر ك انا آسألاف إصلاح کتای هذا حیث ضلات فأصلحت مئه غر شکل 
وعزوته إليه ثم رأيت أن أنفرد ذا الكتاب وإصلاحه وتصويره أحعه وإيضاحه من غير أن أل تذكرة | 
ای الفرج وان کانت حقاً ہأحمعھا وصدقاً من سائر جھانما وقد کان جب أن أذكر ما طرفاً فى هذا 
الکتاب لکن استقبحت الاستکٹار ما تعب فبه سوای ونصب فيه غىری ٩۲‏ . 

وتحث تأثر هذه الظروف تم تألیف کتاب ابن حوقل ؛ وهو أرضاً حيط مسو داته الكشر من اللبس > 
وحمل ى العادة عنوان «كتاب المسالك والماللك» ب ارم من آنه قد حفظت لا أحياناً تسمية أخحرى 
تر تبط بالحلةة الأساسية هذه السلساة وهی « كتاب صورة الأرض » . وقد رفع ابن حوقل المسودة الأولى 
من مصنفه إلى سيف الدولة الحمدافى ( توف عام ۳۹ ھ = ۹۷ ) » وٿرچع المسودة الثانية إلى حوالى 
عام ۳۹۷ هھ = 4۷۷, وتمثل خحطوة إلى الأمام بالنىہة لاطبعة الأول (كمعء ,ام هااأكه) لدى خويه 
نلك الطبعة الثانية الى نشرها كرامرس »۲4۳٠١5‏ لأقدم خطوطة لابن حوقل وهى عطوطة استنبول 
الى یرجع تارنخھا إلى عام ٤۷۹‏ ه = ٠٠۸٦‏ أى بعد مائة عام من تأليف الكتاب . وميل كرامرس إلى 
القول بوجود ثلاث مسودات للكتاب مع فوارق يسرة بين الأول والثالثة < . 

والدراسة المباشرة هذا الأثر توكد صعة ما ذكره ابن حوقل فى قصته عن مقابلته للاصطخرى › 
فلدی مقار نه مع كتاب الأحر جد أن ید التغير والتہدیل قد مسٽت بصو رة كبرة الأقسام المغردة لمصر 
وأفريقيا وأسبانبا وصقلية کا آنه أجری تعدیلا أساسياً فى الأقسام المحاصة بالعراق وأرمينيا وما وراء 
اللبر » بيا تركت الأقسام التعلقة بإيران بالذات دون دى تخار . وقد ترسم ابن حوقل حط السابقین 
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له نی تنظم كتابه » ولكن مادة الكتاب نفسما معروضة عرضاً دقغا مفصلا مع توضيح لبعض النقاط 
الحوهرية . ومكن تطبيتق قوله فى هذا الصدد على بقية مصنفات «( المدرسة الكلاسيكية » للجغرافين 
العرب . قال : 

« وقد فصّلت بلاد الإسلام إقلما إفلها وصقعاً صقعاً وكورة كورة لكل عمل وبدأت بذكر ديار 
العرب فجعانا إقاما واحداً لأن الكعبة فما ومكة أم القرى وهى واسطة هذه الأقالم عندى » وأتبعت 
ديار العرب بعد أن رمت فما حيع ما تشتمل عايه من المبال والرمال والطرق وما مجاورها من الأنمار 
امنصبة إلى عر فارس بفار س لأنه حتف بأكثر ديارها وشكات عطفه علما ولأن حر فارس يعطف 
من جزيرة مقط مغرًباً إلى مكة وإلى القاز م عن خسن فرعا من ان ويدعى ذلك الموضع رأس الحمجمة 
م ذكرت المغرب ورت ئی وجهین وبدأت بشکل ما حاز منه رض مصر إلى المهدية والقبروان ومافى 
برار ما من المدن وإن قلست وأعقبنا بباقى صورته من القروان والمهدية إلى أرض طنجة وازيلى ورت 
عل ره مدنه الساحلية وشكلت طرقه إلى حيع ناما أ وکیفینا مغر به ومشرقه ی ساثر جھاتہا » مذ کرت 
مصر فی شکلان حسب ما جرى رمم المغرب به وبطول العمل المرثب فما عن حال مدا ومواقعها 
على المياه الحارية فى أرضما وما كان بر "مها فى البعد عن المياه وخحططت جباهما ومياهها مخلجالما وشعما 
واتصال بعضما ببعض وانفصاها إلى البحر على حيانما وما يصب من ماء الفيوم إلى بر ة أقى و تمت » 
م صورت الشام وأجناده وجباله ومیاهه من ااره ومحره وما على ساحله من المدن ومحبرة طرية ومحر ة 
زعروتيه بی إسرائیل وموقعه من ظاهر الشام » ثم محر الروم وکیفیته فی ذاته وشکله فی نفسه وما عليه 
من العانب الشرقى لاروم من المدن والأعمال امحاذية لبلد ا مغرب وذكرت ما بقلورية لاروم من المدن 
والأنكر دة والزنقة المعروفة ببليوتس والحليج الحارج من عر الروم إلى المحاز الحيط على القسطنطينية 
ومیاه بلد الروم وأکابر آناره ومدنه وكنث استوفيت صورة الأنداس فى أشكال مغرب فلم أعده 
شيا ما وقد رست فى هذا البحر المعزائر المسكونة ومادعث الحاجة إلى ذكره إذكان مسكوناً مشوراً » 
مم ذكرت الحزيرة المشمورة العر وفة بديار ربيعة ومضر وبكر وكيفية دجلة والفرات علا واشياها 
على حدودها إلى ذكر جبايما وساثر طرقها وأحواها » وأعقبنا بصورة العراق ومياهها وبطاتحها وانصباب 
مياهها إلىالبحروما يفرع و يفرع الما من آنہارها وذ کرت‌خوزستان على‌حدودها وآن‌ارها وما اقتضته 
صور ا وحاها وقنما بصورة فارس علىتصور حيع سارها وير انما ومواقع مدا وصورة برها ومحرها 
وسهلها وجبلها وساثر طرقها وسبلها »م صورت بلاد السند ومدنما وطرقها وسبلها وما يصاقبه من 
بلاد اند والإسلام » ٤‏ تلو ما بصورة أذربیجان وشكلت ما فما من الال والطرق والأنمار العذية 
کالرس والکر إل أن رشت حبر ة محلاط ومحرة كبودان وكلتاها متصاتن بشىء من البحار وأثبت 


فما جال القبق » تم صورت الحبال وأعماما ومواقع بلداما على ما هی به وما احق ما بدخول بعض 
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مفازة خراسان وفارس على حدودها وذكرت إلا صورة الحيل والديلي وطبرستان وما بايا من محر 
الحزر وبعض سبله إذ لم أحط علا بكليته وأتبعنها بصورة محر ة طبر ستان وجزير تما ومصب ما إلا من الياه 
وما پصاقہا من الحبال وكنية ما لاإسلام مها وحدودها ما ا لغره من أقطارها وشكات المازة ای بین 
فارس وخراسان وحمیع ما فیا ۰ ن الطرق إلى النواحى الحاورة ها والمضافة إلى حدودها وما یلہا من اعمال 
حستان على ما مجاورها من بلاد الخغور وجباها | ومصب مياهها إلى رة زره وصورت خراسان وما ف 
ضما من طخارستان وجبال الباميان وطوس وقوهستان جميع مياهها الخحارية وجباما المشهورة ورماها 
وطرقها المعروفة » ثم صورت نمرجيجون وما وراءه من أعال خارى وسمرقند وأشروسنه واسبيجاب 
والشاش وخوارزم إلى حيع ما يشتمل عليه من المياه ومحيط به من الطرق والمسالك . 

فهذه حیع الأرض عامرها وغامرها وهى مقسومة على المالاك وعاد مالك الأرض أربع فأعرها 
وأكارها حرا وأحسنا استقامة ى السياسة وتقدم المارات ووفور البايات ملكة إيران شر وقطما 
اقام بابل وهى ملكة فارس ؛ وكان حد هذه المملكة فى أيام لمجم معلوهاً فلا جاء الإسلام أحذت من كل 
ملكة بنصيب فأحذت من ماكة الروم الشام ومصر والمغرب والأندلس وأخذت من ملكة الصين ما وراء 
اهر وانضمت إلما هذه المالاك العظيمة » وماكة الروم يدخحل فما حدود الصقالبة ومن جاورهم من الروس 
والسرير واللان والأرمن ومن دان بالنصرانية وملكة الصبن يدحل فما ساثر بلدان الأتراك وبعض 
لبت ومن دان بدين أهل الأوثان مهم وملكة اند يدحل فما السند وقشمبر وطرف من التبت ومن دان 
بديہم » ولم أذكر بلدان السودان ى المغرب والسجه والزنج ومن آعر اہم من الأم لأن انتظام المالاك 
بالدیانات ت والادات وا لمکم وتقوم العار ات بالسياسة انستقيمة وهولاء مسهلماون فى هذه اللصال ولاحظ 
ے ‏ شىء من ذلك فپستحقون به إفراد مالکهم ما ذ کرت به ساثر االات غر أن بعض السودان 
قار بن هذه امالك المعروفة يرجعون إلى ديانة ورياضة و کم ويقار بون أهل هذه امالك كالنوبة 
والبشة فم نصاری يرتسمون مذاهب ااروم وقد كانوا قبل الإسلام بتصلون عملكة الروم على ال#اورة 
لأن أرض النوبة مصاقبة أرض مصر والبشة على £ ر القازم وبيمما وبين أرض مصر مفاوز معهورة 
فہا معادن الذهب ويتصلوك گر والشام من طریق حر القازم > فهڭه الك امعروفة وا زات ملكة 
الإسلام ما اجتمم إلما من طرائف هذه امالك الم كورة شرفت وعظمت )0 . 

ن هذا ينضح أن ابن حوقل » شأنه نى هذا شأن بقية مثلى المدرسة الكلاسيكية > قد حصر اهامه 
على وجه التقريب فى وصف « دار الإسلام ) حاصة إبران ؛ ولکنه کان بتجاوز ف حالات معينة بالطيع 
طاق العام الإسلای »> فلا لا لو من بعض القيمة روايته عن هز مة الروس للغار واللعزر“ حروالى 
عام ۸ھ = 414 : حان كان الموؤلف نفسه آنذاك مجرجان . وهذا الحادث بتفق مع حماة اسقياتو سلاف 
Sviatoslav‏ آمبر کییف ۷عا& على الحعزر عام C41‏ ؛ وقد ظهر فى الاونة الأخحرة رای يقرن 
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هذا الحادث عماة هارلكد إıركdyum dle Haralde Eriksson‏ الرو ے0 . وإِذا ركنا جانباً نقاط 
الأشابه العدردة انه ج الاعبر اف ران أبن حوقل هو اسليیر الأول من بن جغرافی هله المدرسة ف 
شئون المغرب" ؛ ويتضح هذا بصورة أقوى من خلال الخطوطة الى نشرها كرامرس وذاف لدى 
الممارنة رطبعة دی کو به »¢ ففا ارد و صف مفصل أطفة اجه وتار #هم ولإرتريا Eritrea‏ مم ذکر 
آساء ما ل يقل عن مائڌن من قبائل ال پر ؛ و بص الواحات م دورد و صماً مفصاا للخارة لوقع صقل ٩۲۷2‏ 
وروايته عا تمثل أهمية حاصة كا أثبت ذلك منذ منتصف القرن الماضی المستشرق آماری وص 0۸ 
أ کر حبر ذه البلادوالذى قدم لنا تحليلا دقيقاً هذه المادة . وكشراً ما انعكست المصالح التجارية 
لابن حوقل ف تضاعیف کتماره و تدم المادة الى حعھا أوحة طر فة حضارة العام الإسلای ف ذلاكف 
اأعهد . فهو ؤل التي ملا ف ڪلاس a‏ جنول مرا کش جار عراقین من آهل البصرة والكوفة المقيمن 
هتاك » وکن الحکم على مدکی اتساع معا لام التجار رة من آنه فد بضر صکایدین على أحل سکان 
واحة أو دغشت بداحل فر يشا قیمته ائنان وأربعون آلف دنار 2© 

وثيرز الميول السياسية لاہن حوقل من وقت لاخر جاية لاعيان » ومن الطر يف ئی هلا الشان مو قغه 
من مرل الأندلس فهر يقد م ا فی صف صورة من آدق الصور للأندلس ف العصر الأموى . ویری 
دوزی رم٥‏ فی ابن حوقل چاسوسا لاغاطميين بلاری ۴0 ۽ غر ان یی ڊرو Levi- Provencal Jluidh‏ 
وهو أحد كبار السراء المعاصرين عن أسبانيا الإسلامية لايرى فيه هذا الرأى القاطع إنما هو 
ی ریه على اة حال من عملاء العباسيين أو الفاطميين . والأسباب الى دفعت إلى هذه الهمةتبدو منطيات 
کتاره أذ یمکن إرصار عو اطفه الفاطمية ف انه کان من آواثل من قدموا معاو مات وفرة عن قرامطة 
اليبحرين الذين عرفهم فا يبدو جيداً وعن كشب . وفوق ذلك فإن ابن حوقل قد عاش طويلا بقرطبة 
ف عهد عید الرحهن الثالث أی عھاد ازدهار حلاف الأمويين بالأندلس ۽ ا وهو بورد معلو مات وأفية 
عن ال اة الاجاعية والاقتصادرة بالاندالس وسن احاصیل المصدرة إل المغرب وال مصر . وله معر فة 
جيدة بت جار ة الرقيق الأورولى الى کان يوم ما نجار منقطعوك ا » لاف الأندلس وسحدها بل ف اا 
بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط . ويقدم ابن حوقل صورة سلبية عن شجاعة هل الأندلس وعن نظامهم 
الحرلی والإداری مہدیاً دهشته لعجزه عن إدراك السر فى احتفاظهم باستقلام حى ذلك الوقث دون 
أن حضوا اکم ٨ن‏ حکام المشرفق الإسلای 4 وعکن أن يو حل قو له أله ری ذلاف مرا سپا عثابة 
إيعاز للافاطميين أو العباسيين بالتدحل"“ . غر أن ابن حوقل على أية حال لا یتی الحانب الإجای 
للحضارة الأندلسية فهو يعترف بأن اللحرانة العامة كانت عامرة بصورة لا مكن مقارتا فى المشرق 
إلا بالحمدانیین فی حلب » ما عاصم مم الزاهية فيدعوها بيخداد الثانية ويصف بالتفصيل حال مدينة 
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فليس غريباً أن بكسب كتاب ابن حوقل ى المغرب صيتاً أوسع نما اكتسبه فى المشرق » خاصة 
فى الأندلس . ويبدو أنه لم تنقل إلى الفارسية سوى مسودة الإصطخرى وحده2*» ولكن فى مقابل هذا 
فقد عرف منذ منتصف القرن الثانى عشر حتصر ابن حوقل المعمول نى الأندلس وااذى يوجد فى عطوطة 
بباريس وحوى إضافات كشر ة ترجع إلى عهد الشخص الذى اختصرهوذاك ف الفارة بین عا ٥۴۳٤‏ م = 
۹ و٠۸‏ ه= ۱۱۸4 . وقد أضيفت إلى الأطلس المرغق ذا الختصر خارطة لانيل مأحوذة 
من حارطة كتاب الموارزى" مع زيادة مناسبة لى المن . وى القرن اثالث عشر هاج المؤرخ 
والحغر ای الانداسی المشہور ابن سعید ( تو عام ٦۸٥‏ ھ = ۱۲۹۸ أو ۹۷۳ ۸= ۱۲۷١‏ ) آراء ابن حوقل 
ئی لاق عرب الأندلس مهاحة عنيغة » ولعل هذا ما حفزه إلى أن یکل کتاب ابن حوقل فما 
يتعاتق بالأبواب الثلاثة الى أفردها للأندلس وصقلية وأسبانيا الغر ة٩‏ . ۰ 

ويقدم ابن حوقل مثالا حياً شاولة المدرسة الكلاسيكية فى المغرافيا أن تقصر موضوعها على ١‏ دار 
الإسلام » » وهو بين ذلك فى قوله : 

« وملكة الإسلام فى حيننا هذا ووقتنا فإن طوهما من حد فرغانة حى يقطع خراسان والخبال والعراق 
ودار | المرب إلى سواحل العن فهو نحو خمسة أشير ٠'7‏ وعرضما من بلد الروم حنى بقطع الشام وال حزيرة 
والعراق وفارس وكرمان إلى أرض المنصورة على شط عر فارس نحو أربعة أشہر ونما ركت فى ذكر 
طول الإسلام حد المغرب إلى الأندلس انه کالکم ف الوب وليس فى شرق المغرب ولان غربيه إسلام 
لأناك إذا جاوزت مصر فى أرض المغرب كان جنولى المغرب بلاد السودان وشماله محر الروم ثم أرض 
الروم » ولو صلح أن يجنعل طول الإسلام من فرغانة إلى أرض المغرب والأندلس لكان مسرة 
ثلمائة مرحلة )2“ . 

إن محاولة قصر المادة على « بلاد الإسلام “٠)‏ مح إهمال الأقطار الواقعة خارجها تعتر من أبرز 
مزات المدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية ؛ وبالطبع فقد حاول الكتاب المعروفون لنا جيداً من أمثال 
ابن خرداذبه واليعقوى وابن الفقيه وابن رسته تم المسعودى إعطاء وصف منتظم لتيخطيط العالم الإسلاى 
ونظامه الإدارى مع الاهيام خاصة بوصف طرق الو اصلات إلا أنه م بكن من منهجهم الاقتصار على 
البلاد الإسلامية وحدها بل تكلموا عنالبادان غر الإسلامية كذلك ابنداءمن الشرق الأقصى إلى الإمراطورية 
البزنطية ؛ كنا وأنهم أولوا نفس القدر من الاهام لقصص العجائب مجميع أنواعها“ . أما الدرسة 
الكلاسيكية وإن کانت اکر تشدداً ی اسلو le‏ وأ کر تمسکا بالج العلمی إلا آنا ی مقابل ذلا كانت 
اميل إلى تضييق أفقها الحغراف بعض الى ء . 

والطابع الثانى الأكثر تميراً هذه المدرسة هو الدور الذى لعبته فما اللحارطات . وقد سبق أن وهنا 
فى حينه وذلاث بصدد الكلام على أول رسالة فى هذه السلسلة وهى مصنف آی زید البلخی آنه بمکن 
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من بعض النواحى اعتبارها أيضاً توضيحاً فحسب لحموعة الحارطات . ومن العلوم أن خارطات هذه‎ 
الحلقة تسر حيعها جيعها على مط واحد وتتشابه تمام التشابه لما ى الواقع ليست سوى مجموعة معدلة لحارطات‎ 
طلس الإسلام » » آما المصنفات الغرافية العربية من عمل العصور التالية لذاك فإنما باستثناء الإدريسى‎ « 
لا تضم سوى خارطات منفردة مستقلة عن بعضما البعض . وهذا بالطبع لا يعنى أن الحارطات المنفردة‎ 
لم تعرف فى هذا المصر أبضاً » بل إا ف الواقع كانت معروفة للعرب قبل ذلك . وقد مر بنا الكلام على‎ 
خحارطة الديام الى حملت | الحجاج بن يوسف الثقلى » كا توجد أيضاً معلومات مہمة عن خارطة‎ 
البطيحة » وهى منطفة المستنقعات قرب البصرة » رفعت وفقاً لرواية البلاذرى؟ إل الحليفة المنصور‎ 
فبا بتعا بتقسم الأراضى < . ويذكر صاحب «الفهرست »7 أن الفلكى امشمور ثابت بن قرة‎ 
نسب لنفسه رما للأرض (« صفة الدنيا » ) من صنع حرالى آلحر » وقد‎ )۹١١ =۸ ۲۸۸ توق عام‎ ( 
أبصر مولفنا هذا الرسم بعيى رأسه على نسيج دبينى* خام قد لون بألوان ثبتت بالشمع. وهناك رواية‎ 
)۱٠۹٤ = ۱١۹۳۹ ۾‎ ٤۸۷ = ٤۲۷ مماثلة هذه موداها أنه لما بت خحزينة الحليفة الفاطمى المستنصر(‎ 
للمعز لدين الله الفاطمى‎ ٩٦٤ = ه‎ ٠٠۴۳ وجدت حارطة كانت قد طرزت على سيج تسر ی ** فی عام‎ 
وبين علما لف البلدان والعبال والبحار والأنمار والمدن والطرق وطرزت أساوها بالذهب والفضة‎ 
والحریر وکانت تقدر على ما قال بالدن وعشرین الف دينار"“ . ومر من اسر بام کين , ما کائنٽٹ‎ 
عليه هذه الحارطات وما هو نوعهاء غر آنه لیس مستبعد أن کون من منم اید عا محلية . وعلى التقيض‎ 
من هذا فإنه بقترن پال ر اث العلمى التأليى حار طات معروفة لنا فی بماذج دو دة وذاك از ف الرحة اة‎ 
لبطلمیوس الى علها عمد الحوارزمی »> وهى الى عاسلینا الكلام علہا بالتفصیل ی حينه ؛ وقد افرض‎ 
العلاء بااطبع أن حار طاته تسر إلى حدما وفقاً مهج بطلميوس الذى لامثله فى الوسط العرلى المتأخر سوى‎ 

الإدرس . 

وخارطات المدرسة الكلاسيكية لا علاقة هما البتة هذه الَاذج البطاميوسية إذ هى نمثل « طلس الإسلام » 
اذى يعر نسیج وحده والذى محوی دانم وف نظام لا يتغار إحدى وعشرين خارطة تتاب بااصورة 
الآ ثية : أولاهن « حارطة العام المستديرة » > تاا حارطات جزيرة العرب وعر فارس والمغرب و٠‏ صر 
والشام ومحر الروم » تم أربع عشرة خار طة تمثل الأجزاء الوسطى والشرقية العام الإسلاى (الحريرة 
والعراق وخوزستان وفارس وكرمان والسند وأرمينيا ومعها اران وآذریجان أرضا والحبال وکیلان 
ومعها طرستان ومحر اللازر وععراء فارس وتان وخراسان وما وراء الښ)“ . وما بوكد صعة 
الرأى لفائل أن هذا الأطلس إيرالى الأصل أن کل مقاطعة إيرانية تظفر فيه مخارطة مستقلة > نى الوقت 
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الى حرج فيه الغرب بعدد أقل من اللحارطات تتم مساحات جغرافية أكثر اتساعاً من رصيضًا الإيرائية . 
والغرض الأساسى من الأطل. ں ہو تصوير العال الإسلای » بالذات وذاث وفقا | لمفهوم هذا اللفظ عند 
الإصطخرى وابن حوقل كا اتضح من الشذرة الى أوردناها منذ قليل ° . | 

ولا يزال الغموض يكتنف الظروف الى أحاطت بظهور « أطلس الإسلام » » وميل اشر حر 
Sprenger‏ ° و نالو Nallimo‏ » وذلك استناداً إل إشارة مہمة وردث بكتاب « الفهرست °١)‏ »> 
إلى الاعنقاد بن أبا زيد البلخى قد اعتمد نى الأصل على الحارطات الى وصفها الفلكى أبو جعفر 
الحازن . غر أن هذا الفرض لا لا یکاد همض على أساس » فانلحازن قد توف على ما پېدو بعد عام ۰٣٣ھ‏ 
0411 ای آنه كان أصغر سناً من البلعخ ی بکٹر > أضف إلى هذا آنه لا توجد أب علاقة بن اللحارطات 
نفسما وبين الحغرافيا الفلكية » تماما كا هو الشأن مع متنى الإإصطخرى ٠‏ وابن حوقل(*٠‏ ؛ هذا 
لی جانب خاو ها من أی آثر لتقم إلى سبعة أقالم المأخحوذ عن جغرافى المدرسة الرياضية »> بل إن لفظط 
) إقام ) نفسه يستعمل بى هذا الصدد للدلالة على المنطقة الحغرافية (اعءR)‏ الى تصورها الحارطة . 
وحيع حارطات هله الحموعة مستقلة كل واحدة عن الأخروات ولامكن وصلها ببعضما البعض لتكوين 
نحارطة عامة › کا وآنه لا پوجد فما اى أثر لحطوط الطول والعرض . وما يوكد مرة أخرى انعدام 
الصلة بيا وبين المغرافيا الفلكبة هو أنه لا علافة ها البثة مخارطات اللوارزمى ؛ ور ما كائث الفكرة 
الأساسية الى قامت علما هی تصویر ر امو اصلات . ` ۰ 

ر نظام توزیع هذه الحار طات إلى الافتراض اا ترجع فی أصلها إلى « أطلہ ں ابرا ) 
الفدم ولکن جرت فبه پد التعديل بصورة طفيفة ليتفق مح حاضر العالم الإسلاى ١‏ نذاك » م ضيفت 
حار طة العام والبحرين إلى خحارطات المقاطعات الإيرانية الأصلية ؛ ورا ارتہطت خارطة العام هذه 
باللعارطة « المأمو نية » الى سبق الكلام علا . ما بقية اللحارطات فهى تمثل إما حارطات المقاطعات القدمة 
الدولة الساسانية وإما خحارطات لقاطعات كانت نخضع حيناً من الدهر للات الدولة على نحوما > مثل 
بلاد العرب وآرمينيا وسواحل محر قزوين وما وراء الهر ورعا السند أيضاً . أما الشام وفلسطبن فقد كانتا 
بالطبع من أراضى الدولة الرومانية الشرقية ولكن نظراً لأنما ا كانتا تمثلان معراً أساسياً للمواصلات 
يربط إيران بالغرب وبالبحر الأبيض امنوسط فقد نالتا أهمية حاصة بالنسبة للساسانيين . من هذا يتضح 
أن الأطلس قد وضع ف الأصل من أجل الإمبر اطورية الساسانية القدعة ولم تمسه يد التعديل والتحوير 
إلا قليلا ليتفق مع حاجة المسلمعن فى القرن العاشر”“ . وقد لوحظ أن قم الأقطار الختلفة إلى 
مقاطعات يتفق مع الطريقة الى اتبعها البلاذرى عند الكلام على فتوحها"“ . : 

أا العارطات نفسما فيمكن القول على وجه العموم بألا تدل على معرفة بالحقائتق الحغرافية أدق 
مما کان عليه الحال فى أوروبا لذلا العهد > الأمر الذى بمکن الحکم عليه من حار طة الراهب الإسبانى 
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للقرن الامن بياتوس »ه٠8٠‏ . ويلاحظ أن الحارطات العربية خاو من صور الناس والحيواناث 
الى كانت تحفل ما الحارطات الأوروبية الى وضعت فى العصور الوسطى > ولكن فى مقابل هذا 
بدا واضحاً ی ( طلس الإسلام » بوجه حاص » وى خارطة العالم المستديرة بالذات » الحنوح إلى تصوير 
السواحل والاأنمار تصويراً هندسياً ؛ فى بعض خارطات الإصطخرى ملا يصور البحر الأببض المتوسط 
ی شکل کروی او إھلہلجی تقر راا“ . وخحارطة العالم المشار إلا قد نالت انتشاراً واسعاً فى الأدب 
الحغرا التأحر وبمكن التعرف علا دون صعوبة ت کر خلال جي ميم الرسوم النى نقلها القز ویی وابن‌الوردى 

فى القرنىن اللالث عشر والحامس عشر وكذلك فی حارطات الإدرسى الملستديرة الى تنتمى إلى مدرسة 
أخرى ؛ بل ور عا تعتمد علمها أيضا اللحارطة المستديرة الطريغة لخطوطة كتاب مود الكاشغرى الموجودة 
استنبول » وهو ملف من رجالات النصف الثاني للقرن الثانی عقر ۸2 

وهناك احمال کہیر فی أن يكون العرب قد عرفوا فى العصر الذى وضع فيه « أطلس الإسلام » 
حارطاٽ من أصل آخحر لا ترتبط به ویاردد ذکرھا حیناً بعد حن نی مصادر حتلفة . فالمقدسى الذى 
سرد الكلام عليه بعد قليل يذكر عرضا أنه أبصر فى بعض مكتبات الأمراء والأفراد ما لايقل 
عن أربع حارطات . ومن العسير الحكى من هذه الملاحظات التناثرة على أصل هذه اللنارطات وصفتها 
وتأثر ها على اللمعارطات التالية »> أما غا بتعاق « طلس الإسلام » فإنه توجد لدينا مادة وفبرة » وبالرم 
من أن تفاصيل كشرة قد بقيت خافية علينا إلا أننا نستطيع بكل اطمثنان أن نعده اللءطوة الثانية و الأم 
ف تاريخ الكارتوغر افيا العربية . أما المعطوة الثالثة والأحرة فتمثلها خارطات الإدريسى المشمور . 

وکا هو الشأن مح الحارطات فإنه حيط مان مصنفات المدرسة الكلاسيكية عدد من المشاكل العلقة ؛ 
والأمر الذى لا بتطرق إليه الشاك هو أن توزيع المادة المغرافية فما يعتمد اعباداً تاماً على اللحارطات 
ومخضع بصفة عامة لمج صارم محدد ؛ فيبداً وصف كل منطفة بالكلام على المدن والأنار فالحبال 
فالسکان > ويعقب ذلك وصف طرق المواصلات . ومشل هذا الريب ملام للغاية لأنه يفسح الحال 
لفم أبة كية من المادة الحديدة الخو ذه عن الرحالىن وعن الوثائتق الرسمية أو الى نجمعت بنتيجة لهو 
المادة التارعية | أو الموجودة نى مظان أخحرى. ولعل فما زاده ابن حوقل على الأقسام المتعلقة بأفريقيا 
وأسبانيا ما يض مثلا حا هذا" . 

وآحر الممثلن الكبار للمدرسة الكلاسيكية هو المقد“ سی الذى يعتبره اشير جر » کر جغرافی عر فته 
البشرية فاطبة »© . وإذا شاب هذا الرأى بعض المبالغة من جانب عالم كان من أوائل من محثوا نی هذا 
الموضوع » وهو الذى اكتشف أول عطوطة لمصنف المغدسى > إلا أنه مکن أن تسام دون تحفظ برآی 
العام المعاصر کرامرس ۲۵۳۴۶ الذی یری ى الولف أ كر الغرافيين العرب إصالة وى المصنف نفسه 
واحداً من أ کر المصنفات الحغرافية نى الأدب العرلى قية١°‏ . وى تحليله الكتاب يستدرك اشر جر 


۹ 
على تفسه بالكشر من الصواب فيقول ولا أعنى بذلك أن كتابه ى الحغرافيا بوق الولفات الحديثة 
ف هذا الفن > لذ يعوزه من أجل ذلك تجربة الأجيال التالية . ولكن من امحتمل آنه م يسبقه شخص 
فى اتساع جال أسفار ه وعمتق ملاحظاته وإخحضاعه المادة الى حعها لصياغة منظمة °٠)‏ . 
ولعل اتمه ف حاجة إلى بعض التوضيح ٠‏ فهو كمعظم المولفين العرب غر معروف باه الكامل 
الذى برد على صفحة العنوان بإحدى عطوطات كتابه""“ وهو شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أ بكر البتاء الشاى المقدسى البشارى ؛ ولكنه اشر فى الغالب بإحدى نسبثيه الأخرتن . والأول 
مما ترتبط بالاسم الذى أطلقه العرب على أو رشام الى إلى جانب «القندس » تدعی أبضاً « البيت 
المقدس» أو « بيت المد س »ء هذه الصيغة الأخحرة ھی ای يتمسلث ما اللغويون المنشددون"“ ولاتزال 
لحتفظ ما إلى بومنا هذا إحدى الأسر العربية الکری وهى أسرة المقدسى ر ينطقه العامة غالاً بضم 
الم ) ؛ غير أن صيغة المد سى واسعة الانتشار كذاك ؛ ولعل الولف نفسه يشر إلى هذه الصيغة 
الأحرة فى قطعة شعرية متم ما كتابه حيث ”مجرى لعب بالألفاظ حول تبر ( حكة مق سة 0 . 
ویاقوٽ ف القرن الثالث عشر کان يدعوه فى معظ لم الأحوال بنسبته البشّاری وأحياناً بأسائه الأحرى 
مثل ابن البتثاء مثلا . 
والام الأخر پر تبط بتاریخ حیاته » فقد ولد المقدسی ف عام ۳۳١‏ ھ = ۹٤۷ - ۹٤٩‏ ببيت المقدس 
وکان حفیدا لہا اء اشتہر پیائہ لیناء عکا ئی عھد أحد ن طرلون ؛ وتنعکس فی کناب حفیده تشه 
ان آونة وأحری ميوله المعارية الى رعا ور ماعن جده . . أما أسرة ا آمه فتنتمی إلى فربة بتر من أعال 
قومس عل مفرږة من حدود حراسان وقد يسرت له عوامل السب والقرابة التعرف على نصف العام ا 
الإسلاى » ودفعه ولعه بالأسفار إلى زيارة حيع أنحائه باستشناء الأندلس والسند ور عا تان أيضا . 
ویلوح آنه قد زار صقلية کا ثبت ذلاك آماری A۲‏ الذی حال روايته عن تلك اخریر ١ ٩۵‏ 
معلوماته عن الانداس فقد نقاھا کا یذ کر هو نفس عن حاجن التیی ہما نی مک عام ۳۷۷ ھ = 24۸۷ , 
ولکن معلوماته عا کا ږن دوزی رم٥۱٩‏ يسو دها بعض الاضطراب وتفتقر إلى الكثر من الوضوح . 
ویلاحظ ما أن المؤلف لعدم معرفته المباشرة بتلاك البلاد م يکن بر بوسعه أن يفهم دانبماً ما پروی له ؛ 
ورا عن هذا فإن روايته هذه مغيدة بل وقيمة جداً فى بعض الأحاين 
ونتيجة لرحلاته الواسعة واستفهاماته العديدة ونشاطه ال ف مرل الأدب والكارتوغرافيا فقد استطاع 
المقدسى وهو فى سن الأر بان ان بضع کتابه « أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم . ويبدو أن الكتاب 
قد وجد ف مسودتن ترتفع إحداها وفقاً لألفاظ املف نفسه إلى عام ھ = ۹5 — 4٩‏ 
اما الثانية وهى الى استعملها ياقوت فقد أ كلت عد ثلائة عو وام من ذلك التاريخ وذلافٌ ی عام ۳۷۸ ھ = 
۹۸٩4 - ۸‏ . ولالو من مغزى بالنسبة للأوضاع السياسية فى ذلاث العهد أنه رفع المسودة الأولى 
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إلى ١‏ ل سامان بيا قدم الثائية إلى الماطمين . والمسودتان لنعكسان بوضوح تام ى الحطوطتن المعرؤفتن 
لدى الدوائر العلمية واللتعن ترتكز علمما الطبعة العلمية الموجودة بين أيدينا الآن" . وغر معروف 
عام وفاة المؤلف على وجه التحديد ولكن من الراجح أن المقدسى تونى فى أواخر القرن العاشر وذلك 
حوالی عام ۳۹۰ هک ۱٠۱١‏ , 

وى أحد فصول مقدمته الطويلة كما وأيضاً فى استطرادات ذات طابع شخصی ی صلب الکتاب 
محدثنا المقدسى عن مجه ى التأليف . ولاملك إلا الاعتراف بأنه قد.أبدى ى هذا الصدد الكشر من 
المحيص والتدقيق فى المج . قال : «اعام نى أسست هذا الكتاب على قواعد محكة وأسندته بدعام 
قوية ونحريت جهدى الصواب واستعنت بفهم أولى الألباب وسألت الله عز اتمه أن مجنبى الحطاً 
والزلل ویباغی الرجاء والأمل فأعلى قواعده وأرصف بنیانه ما شاهدته وعقلته وعرفته وعلقته وعليه 
رفعت البنیان وعملت الدعاتم والارکان ومن قواعده أيضا وأرکانه وما استعنت به على تبیانه سوال ذوی 
العقول من الناس ومن لم أعرفهم بالغفلة والالتباس عن الكور والأعمال نى الأطراف الى بعدت عا 
وم تدر لى الوصول إلما فا وقع عليه اتفاقهم أثبته وما اختلفوا فيه نبذته ومام يكن له بد من الوصو 
البه والوقوف عایه قصدته وما م قر فی قلی وم یقہله عقل أسندته إلى الذى ذكره أو قلت زعوا ووشحته 
بفضول* وجدلها فى حرائن اللوك , 

وگل من سبشا إلى هدا العلم لم يلك الطريق الى فصدما ولاطلب الموائد الى أرما ... فهذا ما وقح 


إلينا من المصفاث فى هدا الباب بعد الہحث والطلب وتقليب اللعرائن والكشب وقد اجنمدنا فى أن لا نذ كر 


شيا قاد سطروه ولأئشرأمراً قد أو روده إلا عند الضرورة لثلا نخس حقوقهم ولا نسرق من تصائيفهم 
هم أنه لایعرف فضل تابا هذا إلا من نظر فى كتمهم أودوّخ البلدان”"> وكان من أهل لملم والفطنة . 
ثم إن لا أرئ نفسى من الزلل ولا كتانى من الللل ولا أسلمه من الزيادة والنقصان ولا أفلته من 
الطعن على کل حال ٩۲‏ , 

يضح جلياً من هذا القول أن المقدسى يقف موقف الناقد بل والمتعسف أحيانا من السابقين له فى 
هذا المضار ؛ وهو يوكد أكار من مرة فضل كتابه على كتب الا حرين دون أن ببذل جهداً فى إخفاء 
فخره واعتداده په . وی استطراد له فى وسط الكتاب » وذلك فى الفصل المغرد للمغرب ء كتب بقول : 

« فن قال قائل إنك تركت كثرا من العجائب ى هذا الإقلم لم تذکرھا قیل لہ إنما ترکنا ما ذکره 
من قبلنا ئی تصانیفھم ومن مفاخر کتابنا الإعراض عا ذکرہ غر نا وأوحش شیء نی کتہم ضد ما ذکرنا 
ألا تی أنك إذا نظرت ال کتاب الحہانی وجدته قد احتوی على حیع أصل ابن خرداذبه وبناه عليه 
و(ذا نظر ت بی کتاب ابن الفقيه فكأ نما أنت ناظر ی كتاب الحاحظ والزیج الأعظم وإذا نظطرت ی کتاہا 


٭ پفضل کراتشکوفسکی قراء ما فصول › وهکذا پتر ها . ( امرجم ) 
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وجدته سی وحده پا ی نظہے) ولو وجدلا رحصة لى ترك خع هذا الأصل ما اشتغلنا به ولكن 
لا بلغنا الله تعالى أقاصى الإسلام وأرانا أسبابه وأممنا قسمته وجب أن تى ذلاف إلى كافة المسلمين 
ألا تری الى قوله تعالی قل سوا فی الأرض أفام يسوا فى الأرض فينظروا وفا | يذ كر عبرة لن 
اعت وفوائد لمن سافر )0" . 

۰ وینضم کتاب المقدسى إلى السلسلة الى بدأها أبو زيد البلخى › وعکن اعتباره آلحر مثل للمدرسة 
الكلاسيكية الإسلامية بالمعى الدقيق . وتنعكس صلته ذه المدرسة ى اللحارطات أكر مما فى المنن نفسه ؛ 
وخحارطاته تعيد إلى الذ اكرة الطابع البدائى لحارطات الإصطخرى ويلاحظ فما تقدم المعلومات الحغرافية 
الذی پنعکس بو ضوح فى الكتاب نفسه . ما تقس المناطق عنده- ويطلق عامما كذلك اسم أقالم فیختلاف 
بعض الشىء عا عليه الحال فى « أطلس الإسلام » »> ولكن الفرق بن اشرق والمغرب واضح جداً 
لديه . وهو مس أحاناً معطيات الحغرافيا الفلكية ولكن مساً رفيقا““ ء كا وأنه يقصر وصفه على 
على العام الإسلاتی شأنه فی هذا شن حيع مثى المدرسة الكلاسيكية » واضعاً فى اعتباره أمرين فحسب 
ما پقول هو نفسه : 

« ولم نذكر إلا ملكة الإسلام حسب ولم نتكلف مالك الكفار لاما لم ندحلها ولم نر فائدة فى ذكرها 
بل قد ذكرنا مواضع المسلمين مہا )2" . 

هذا فلا جد أبة معلومات لديه عن أوروبا الشرقية أو سواحل البحر الأسود ؛ غير أن وجود المسلمي 
بتلاف الأصقاع يضطره أحيانا إلى الكلام عن البلغار واللعزر . ۰ 

والفصول الأولى من الكتاب الى مثابة مدحل إليه طويلة بعض الشىء ولانخلو من الأصالة عند 


المقارنة بكتب السابقن له » إذا تنعكس فما شخصيته واضحة لاعيان" ؛ وما يستدل على أنه قد أعاد 


النظر ف المسودة خث بصیح ۸ن العسير نیع إاللوطة ی کتاره وی المدمة الى اقتیستا مہا عدة مراٿٽ 
£ صاب کتا نا هلا و صف البحار والأنمار ا حاولة لر بط و صف البحار 3 ھی العادة بنظر رة مذهب. 
البحرين . ما الفصل الذى رعقده کلام على سء الأماكن ) Toponomy‏ ( فینناول فيه اخدیث عل 


المواضع الحتلفة الى مجمع بيا اس واحد والموضع الواحد الذى حمل عدة أساء . ويلى هذا فصلان . 


محويان وصفاً موجز للدصائص ‹ الأقالم » اختلفة والمذاهب الإسلامية . ويعترض السرد العام حكايته 
الشمورة للمغامرات الى مرت عليه حلال أسفاره ونجوالاته والى يعرض لنا فما لوحة من أمتع اللوحات 
الى تصور حياة المسلمين فى ذاك العهد رغماً من أن عرضه لا مخلو من الزهو والفخر بالنفس . . 

وول من لفت الأنظار إلى هذه الحكاية هو دى خحويه ( ۱۸۷١‏ ) الذى ترحها إلى المولندية ترحة 
كاملة بالتقريب . ومنذ ذلك الحن بدت تتوالی ترحات آقسام مہا بقلم کر گر ۴ ۲۵۳) (AVY)‏ ونال 


قف کر اشک و فسک قر اا ( دسي « کا ورد بالاصہ . امار د 
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۱۹٩ ( Nalin‏ ) ومولف هذا الکتاب ( ۱۹۳۷ ) وغم .| وقد ظهرت هما ترحة كاملة بقلم رانكنغ 
Azoo gزÎ, Ranking‏ )1۸4¥( م أخراً بقام سوقاجيه CAT ¢ 144٦ ( S3112‏ . وهذه الحكارة 
مكتوبة ى لغة مسجوعة تحفل بالكشر من التعابر النادرة والإشارات المقتضبة لذا فإما تمثل أنموذجا طريغاً 
لأسلوب المقدسى ويرز فا ميله الواضح إلى السجع والنر المقنى . وإن الصعوبات الى تعارض فهم هله 
القطعة قد جعلت من تر نها أمراً عسراً ولكن على أية حال ليس بالدرجة الى تقف حائلا دون تر حا 

فى الظروف المعاصرة . وإليك النص الكامل ما* : ۰ 

١‏ ذ کر ما عاینٽت من الأسہاب ٩‏ . اعام أن حماعة من آهل العلم ومن الوزراء قد صنفوا فى هذا 
اباب وإن كانت متلة غر أن أکثر ھا بل كلها ماع م وحن فلم ببق إقام إلا وقد دخاناه وأقل سبب 
إلا وقد عرفناه > وما تركنا مع ذلك البحث والسوال والنظر ف الغيب فانتظم کتابنا هذا بثلائة أقسام 
أحدها ما عايتاه والثائى ما سمعناه من النقات والثالث ما وجدناه فى الكتب المصنفة فى هذا البابوف غبره »› 
وما بقبت حزانة ملك إلا وقد لزمما ولاتصانيف فرقة إلا وقد تصفحما ولامذاهب قوم إلا وقد عرقلا 
ولا هل زهد إلا وقد خالطم ولا مذ کرو بلد إلاوقد شہدنہم » حى استقام لی ما اتغیته ف هذا الباب 
ولقد سمسیت بستة وثلاثن اسا داعیت وخوطبت ما مثل مقدسی وفلسطیی ومصری ومغری وخراسانی 
وسلمی ومقرئ وفقیه وصوش وول وعابد وزاهد وسّاح ووراق ومجلد وتاجر ومذ کر ومام وموذن 
وحطیب وغریب وعرائی وېغدادی وشا وحنیی ومتودب وکری ومتقفه ومتعلم وفرائضى وأستاذ 
ودانشومند وشخ ونشاسته ورا کب ورسول » وذلك لاختلاف البلدان الى حالما وکر ة المواضع الى 
دعلتما . م نه لم ببق شىء ما لق المسافرين إلا وقد أحلث مله نصيباً غر الكدية وركوب الكبرة فقد 
لمهت وثادبث وثرهدث وتعبدت وفشهت وأ بث وعطبت على المنابر وأذلث على المنائر وأمث فى 
المساجد وذ كرت فى الوامع واختلفت إلى المدارس ودعوت ی احافل وتکلمٹ ئی احالس | وأكلت 
هع الصوفية الهرائس ومع الحانقاعيين الأرائد ومع النوا‌العصائد وطاردت ف البالى من المساجد وحت 
ف الرارى وتہت فى الصحارى وصدقت فى الورع زمانا وأكلت الحرام عياناً وععبت عبّاد جبل لبنان 
وخالطت حيناً السلطان وملكت العبيد وحملت على رأسى بالزنبيل » وأشرفت مراراً على الغرق وقطع 
على قوافلنا الطرق وحدمت القضاة والكبراء وخاطبت السلاطن والوزراء وصاحبت ى الطرق الخسّاق 
وبعت البضائع فى الأسواق وسسجنت ف الحبوس وأحذت على أنى جاسوس » وعاينت حرب الروم 
فى الشوانى وضرب النواقيس نى الليالى > وجّدت المصاحف بالکری واشتریت الماء بالغلى وركہت 
الكنائس واللحيول ومشيت فى السمانم والثلوج ونزات فى عرصة ف الملوك بن الأجلة وسکنت بين اهال 


« يورد المؤلف ترجة دقيفة لمذه القطمة باللغة الروسية ويشرح الألفاظ الصعبة لى المامش . آما نحن فنكتنى بالطيم بإيراد 
النص المرب كا هو دوك إجراء تصحيحات فيه . ( لمر جم ) 


۳ 


ى محلة الحاكه » وكيم نلت العز والرفعة ودبر ى قتلى غر مرة وحججت وجاورت وغزوت ورابطت 
وشربت مكة من السقاية السويق وأكلت اللحز والخحلہان بالسیق ومن ضیافة لبراھے الحلیل ومز عسقلان 
السبيل وكسيت خلع الملوك وأمروا لى بالصلات »> وعريت وافتقرثٹ مراٿٽ وکاتبی السادات ووحخى 
الأشراف وعرضت على الأرقاف ولحضعث لحلاف ورمیت بالبدع واہمت بالطمع وأقامى 
الأمراء والقضاة أمينا ودحلت نى الوصايا وجعلت وكيلا وامتحنت الطرارين ورأيت د ول العيّارين 
واتبعی الأرذلون | وعاندنى الحاسدون وسعى بى إلى السلاطن » ودخلت حامات طرية والقلاع الفارسية 
ورأيت يوم الفوّارة وعيد برباره وبر بضاعة وقصر يعقوب وضياعه* . ومثل هذا كشر »> ذكرنا 
هذا القدر لیعام الناظر فی کتاہنا آنا لم نصنفه جزافاً ولارتبناه جازآً > ومیزه من غره » فکم بان من قامی 
هذه الأسباب وبين من صنف كتابه فى الرفاهية ووضعه على السماع . ولقد ذهب لى ى هذه الأسفار 
فوق عشرة آ لاف درم سوى ما دخل على من التقصبر فی أمور الشريعة » ولم يبق رخحصة مذهب إلا 
وقد استعملا » قد مسحت على القدمن وصليت عد هامتان ونفرت قبل الزوال وصليت الفريضة على 
الدواب دح جاسة فا تة على الثياب وترك السبيح ف ال ركوع والسجود وود السو قبل السام ¢ 
وحمعت بن الصلوات وقصرت لا فى سفر الطاعات » غر أنى لم أحرج عن قول الفقهاء الأنمة ولم أوأخر 
صلاة عن وفنا بسّة » وما سرت فى جادة وبيى وبن مدينة عشرة فراسخ فا دوما إلا فارقت القافلة 
وانفتلت إلا لأنظرها قدا » ورعا اکاریٹ رجالا یصحبونی وجعلت مسبری ی الیل لأرجم إلى رفقای 
مع إضاعة المال وام » . 

هذه القطعة تذ كر نا بعض الى ء بالمقدمة المعروفة لليعقوى »> و لكا تمتاز علا حيوية أكثر فى العرض؛ 
و مدى بضعة قرون سناتى بابن بطوطة الرحالة الى لم تكن مشاهداته بأقل ما شاهده المقدسى هذا 
إن م یزد عليه » بل ن تجواله انتظم جالا أوسع . غير أن عرض ابن بطوطة قد ذهب:بأحمعه نى الرحلة 
ولا یو جد لدیه ثر للحديث عن مصادره كما فعل المقدسى فى بداية كتابه مهارة وبراعة فائقتن | . 

ولا تقف فصول المدحل عند هذا الحد » فقد رجع المؤلف إلى الكلام على الأماكن الحهولة الموقع 
وتعداد المدن والنواحى (« الأمصار والقصبات » ) والنقاط الأهولة جا . ويلى هذا الكلام على تقسيمه 
الأرض إلى الأقالم السبعة المعروفة لنا » وعلى موضع القبلة وامتداد « دولة الإسلام » . وحيع هذه الفصول 
الأولى من الكتاب نمثل ما يقرب من سدسه » وفقط عند استيفاء الكلام فما ينتقل بالقارئ إلى وصف 
البلاد الذى نضح لتنظم دقيق على طول صفحات الكتاب#. وعند وصفه لكل قطر يقسمه عادة إلى ثلائة 

3# ی ھامش ص 4۵ من المش, المطبرع لکثاب المغدسی جاء أن إحدى الخطاوطات تقر يعد « قصر بيعشوب وضیاعه » 


ما يأ : « والمهرجان والسنده (والسذه ) والئيروز بعدن إوعجبه وعيد الماوسر جه (المارسرجه) » . ولي الترمة الروسية 
أدعل المؤلف هذه الألفاظ فى صلب المعن . (المرجم) 
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أقسام غير متساوية الح » فى القسم الأول يرد الكلام على أقسام المنطقة ومدنما والمواضع العامرة 
مہا ؛ آما القسم الثانى فيسحث فى المناخ والزرع والطوائت واللغة والنجارة والأوزان والنقود والعادات 
والمياه والمعادن والأماكن المقدسة وأحلاق السكان والتبعية السياسية للقطر وال حراج ؛ هذا فى حن 
يتناول القم الثالث ذكر المسافات وطرق المواصلات . وليس من العسر ان نلاحظ أن 
امقدسى قل أن يولى اهتامه للجغرافيا الطبيعية كأن بصف مثلا ابال والمياه إلخ » ولكنه فى مقابل ذلك 


يقدم لنا لأول مرة حجموعة هائاة من المعلوماث عن التجارة والمعتقدات والعادات . 
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وييدأً وصف الناطق الحختلفة » وذلاك وفقاً رتيب المشار إليه »> جزبرة العرب فالعراق فأقور* 
فالشام فصر فا لغرب فبادية الشام الى تى ما القسم الأول . أما القسم الثائى فيبداً بالمشرق الذى يقسمه 
المقدسى إلى بلاد المياطلة وخراسان والديام وأرمینيا ومعها آذر يجان والحبال وخوزستان وفارس وکرمان 
والسند ومفازة فارس . وهكذا نجد أن الحزء الأساسى من كتابه إنما يسر حسب المج العام للمدرسة 
الكلاسيكية على الر غ من اسشطرادات الولف العديدة . 

ولعل لغة الممدسى وأسلو به ينتميان لا إلى أعسر أساليب هذه المدرسة فحسب بل إلى أعسر أساليب 
( مکتہة الغ ر افہین العرب )1 Bibliotheca Oeographorum Aaۆb| e011‏ طلقا . وإذا کان اللاصطلخری 
يبع أساوباً مبسطاً فى كتابه و عكن تفسبر بعض الوعورة فيه بأن اللغة العربية لم تكن لغته الأصلية » وأن 
ابن حوقل يدور ه أ ڪاو من ار اأصنعة والتکلف واليل لل السجح فان ادى فل وف على 
الغاية فى هذا الباب » إذ بالرغم من تملكه لناصية اللغة نراه بلجا إلى الصنعة المرهقة فيفسح الحال للسجم 
لاف بداية الكتاب وحانمته فحسب بل وى صلبه أيضاً > ولداع أو لغبر داع . ومحفل مان المقدسى 
بالألفاظ الصعبة الفليلة الاستعال لأنه كان ميل بعض الشىء إلى غريب اللغة . وهو يقول فى خامة أحد 
الفصول الأول : 

«وسنتکم ی کل إقام بلسانہم ونناظر على طریقتہم ونضرب من أمثام لتعرف | لغم ورسوم 
فقهام ٤‏ فان کنا ۴ غر الأقاا ۴ مث هذه لأبواب ٹکلما رة الشام لأا إقلیمی الذى به نش اٹ . 

1 تری إل بلاغتنا ف فام اشرق لام صح الئاس عر بية ة لام نکافو ها تکافاً وتعلمو ها تلشفاً › ¢ 
إلى ركاكة كلامنا ف مصر وال مغرب وقبحه فى ناحية البطائح لأنه لسان القوم 7 , 

وهن کتاره پږنن أن المقصود ذا پاتا کید ایس أ الكلام الى لالتفت لہا الأدباء عاد » 3 
یعنی بالذات الاخحتلاف نى استعال الألفاظ الكتابية بين المناطق الحتلفة . 

ومن الواضح أن مثل هذا بصعب کثراً من لغة المقدسى وأساوب > ولعل هذا من الأسباب الى 

حالت دون ظهور ترحة لكتابه إلى الآن » شأنه نى هذا شأن بفية مثلى المدرسة الكلاسيكية . والرحة 


« أقور أو أثور منطقة شال العراق » أى |فjيرة Mesopotamia‏ „ ( الم ج ) 
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الإنجلزية الى بندئت فى المند وقفت عند مصر » أى فما عثل خمس الكتاب فقط . وى السلساة 
الى نظمها فر ان Ferrand‏ لرحمة مصنفاٹ الحغرافیین العرب اقرح أن يعهد لولم laرaw Marçais‏ 
بترحمة المقدسى ؛ وبالطبع فإن ذلك کان سیکون فتحاً جدید فى دراسة المقدسی لأن مارسيه کان من بين 
معاصريه حر من يعرف الئثر العرلى القدم ؛ بيد أن الفكرة قرت مع الأسف بوفاة فران . 

إن شخصية المقدسى لتختم مجدار ة المدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية وساسلة الحغرافيين الكبار 
القرن العاشر » غبر أن شخصيته لا تتمتع بالكشر من الحاذبية والعطف ؛ فأسلوبه لا علو من التكلف 
فضلا عن أن اعتداده الشديد بنفسه قد محدث أحياناً بعض الضيق القارئ . ولكن من غر المستطاع أن 
بغمطه إنسان نصيبه من الفهم والذكاء وألا يعرف له بالأصالة والطرافة وقوة الملاحظة ؛ لذا فيجب 
الاتفاق مع اشر نجر وکرامرس ی اعتہارہ جغرافیاً عظما وواحداً من کہار الكتاب العرب قاطبة . 


حواشى الفصل السابع 


— Bartold, lstoria izuchenia Vostoka, 2 ed, p. 54 )۱( 
— Kramers, El, EB, p. 66 (۲( 


( + ) امقس › 111 ,8604 » ص 4 
٥ (‏ ) حدود العام > ص ٠4١-١۳‏ 


De Goeje, ZDMOQ, 25, Pp‘ 46 )(‏ — 
(۷) راجم : حدود العام »> ص 1۷ والملاحظة ۲ 

— Ritter, DI, XIX, p. 55-56 (۸) 
— Nallino Cosmos. XIl, p. 46 )4( 
—~ Amari Bibl, ar - sic. ( versione ), I, p. XXIV (۰( 
— Hudud, p. 191. 192, No 28 (١0 
— Kmoské, p‘ 141-148 (۱۲( 
— Brockelmann, GAL, SBI, p. 408 (۱۳( 
٠١ حدود العام »> ص‎ )۱4( 

—~ Taeschner ZDMG, 77 (2), p. 39 - 40, note 3 (۱۰( 
۳ ابن‌حوقل › 1] 8604 » ص هہ = 112 ,864 › ص‎ )٩( 

— De Goeje, ZDMG, 25, p. 46 — Nallino, Cosmos, Xll, p, 47-48 — (۷) 


Kramers, AO, p. 18 
۲٣۹٣ ¬ ۴۳۵١ س‎ ۰ B64۸, ][ › ابن حوقل‎ )۱۸( 


— Kudrian, b. 84 - 85 )۱4( 
~~ Kramers, AO, p. 17 — BOA, I? p. V (۰( 
— BOA, Il, p. 7-10 = BOA, I, p. 5-10; (09 
( Kramers, Ibn Haukal ) اتر جة حب طaة رارش‎ 
~~ BOA, Il, p. 14= BOA, IJ , p. 15 — Kunik i Rozen, I, p. 171-172 (YY) 
— Markwart, Streifzüge, p. 474 - 475 ~ Bartold Bulghar, p. 823 (۳) 
— Kvalen, Dat norske GQurdariki, Il, p. 3; (4) 
Mzik, WZKM, XLVI, ولکڻ راڄ :+ 317 .ص‎ 
~~ Kramers AO, p. 18 (( 
——~ Kramers, LÊrythrée, p. 573-574 (۰ 
— Kramers BOA, I1I® p. VI (۲۷( 
~~ Amari ( Nallino ), I, p. 46-47, No 6 (۲۸) 


(۲۹) شرحه ۰ الزء الثاف ص ۳۳۹ = ۳۵٤4‏ 


114۷ 


¬ BOA, Il, p. 42 = Il, p. 61 = Kramers, Legacy, p. 102 (۰ 
~— Dozy, Hist. des Musulmans, Hl, p. 17, 21, 181 -182 (۳۱) 
— Lewis, The Origins, of Ismailism, p. 99 (۲) 


(۳۲) رد على ابن حول ی آرائه عن أخادق الأندلسيين اغراف الأندلمى أبن سعيد فى القرن الفالث عشر . 
Moritz, Ibo Said : gel)‏ 


— Lévi -Pravençal, La Civilization, p. 53-54 (4 

٠١ )ه۳( حدود الما ۲ ص‎ 
- BOA,, 112 ;,P ۷V (۳( 
~+ Kramers El, EB, p. 69 (۳۷) 


)۳۸( المقترى ¢ الزء الأول e‏ س ۳۰۹ = ۳۱ 


(۳۹) المتری ۰ الزء الآاول > ص 1۳۸ - ۱۳۹ - و 
Brockelmann, GAL, SBI, p. 408‏ 


— Kramers, Legacy, p. 80 - ¢ four ¢, but the text (+) 
BOA, Il, p. 16 = BOA, Il ?, p.171  : ak 

—~ BOA, Ib p- 16 = Il , p. 16۰17 — Kramers, Legacy, p. 80 (4۱( 

~~ Kramers, Legacy, Pp. 85 (4۲) 


(4۴) شر حه »> ص ۸٩ = ۸٩‏ 

(44) البلاذرى »› طبعة ,6066 ع0 > ص ۳۷۱ = طبعة القاهرة > ۱۹۰۱ ۰ ص ۳۷۹ : فقاموا عليه 
ومعهم صورة البمليحة . 

—¬ Kramers, El, EB, p« 66 (4) 

. الفهرسٹ »> ص ۲۸۵ : ورآیت هله الصفة ف ثياب دبيی ام بأصباغ وقد شعت الأصباغ‎ )4٩( 


-—~ Quatremére, Mémoires géographiques Il, p. 377 = ()4۷( 
Reinaud, Introduction, p. CCLXIII زکی محمد حسن ۰ ص ۳ه‎ 
سب‎ Kramres AO, p. 10 (4۸) 
—~ Kramers, El, EB, p. 66 ()44( 
— Sprenger, Reiserouten, p. XIll - XIV (۰( 
~~ Nallino, Cosmos, Xll, p« 46, note 2 (۵۱( 

۱۳۸ الفهرسٹ » ص‎ )٥۲( 
~~ Suter, Mathamatiker, p. 58, No 124 Sarton,ylIntroduztion p. 664 (۴) 


)4( الاصطاخرى 4 1 BGA,‏ ه ص ۳ 
(٥ه)‏ اہن حوتل ›» 1| ,864 ۰ ص ٤‏ 


—~ Mzik, die Karten, p. 28 (٥٦( 
— Kramers El, EB, p, 66 (av) 
— Sarton, Introduction, l, p. 536; J. K. Wright, Oeogr. Lore, 69 : الو 3 دى‎ (0۸) 
— Kramers Legacy, p. 87 (۹( 


— Kramers, El, EB, p. 67 )۰( 


AA, 


(1) القاسى » اأ ,804 > ص ٠١‏ 


— Kramers El, EB, p. 66 (r) 

~~ Sprenger, Reiserouten, Pp. XVINl : «<... der grösste (۳) 
Geograph den es je gegeben hat » 

—~ Kramers, Al - Mukaddasi, p. 765 (4) 

— Sprenger, Reiserouten, p. XVII = De Goeje, Eenige, p. 3 (1( 

— Kramers, A1- MukaddJasi, p- 765 (1) 

— Fischer, Al- Maqdisi, p 404 - 410 ۰ (۷( 
Schwartz, Iran, Il, p. VI : م 44۸ راجم‎ ۰» BOA, امقس الا‎ ۸(7 
Brockelmann, OAL, SBI, p. 410, note 1 

~~ Amari ( Nallino ), Il, p. 354- 363; ٥٦ عن زيارته لصفلية : ص‎ )4( 


(۷۰) المقاسی › 11| 80۸ ص ۲۲۳ » ملاحظة | ؛ ص ۲٣١‏ 

Dozy, Recherches, |, p. 313 (۷‏ ~— 
(۷۲) القدسى > 1| ,864 ص »ء ۽ 

(۷۳) ياقوت » المىم » المحزء الأول » ص ٣ه“‏ 

(۷4) عن #ملوطة اپاصونيا » وهی آصل مخطوطة ليدن » راجم : 57 Ritter, Dl, XIX, p.‏ 
)۷۰( راجم : 49-50 Nallino, Cosmos, Xll, p.‏ 
)۷٦(‏ ادى + | ,804 ص ۳ > : ەس 

~~ Nallino, Cosmos, Xll, p. 44۰50 : «<... emergere sola ed unica nel suo (¥) 


genere » 
Nallino, Cosmos Xll, p. 49 : ص ۲۲۱ - راجم‎ BQÃA, Ill «< الق‎ (۷۸) 
—~ Kramers, El, EB, p. 66-67 (۷۹4) 
ادى » 1| ,8604 » ص ۾‎ )۸۰( 
Markwart, Streifzige, p. 3 ۳۹٣ ت‎ ۳۹٣۰ ص‎ ٤ شر حه‎ )۸۱( 
—~ Kramers Al. Mukaddasi, p. 765 (۸۲) 
— 1875 : De Qoeje, Eenige, p. 23 : 1877 : Kremer, Culturgschichte, I, (ar) 


p. 429-432; 1895 : Nallino, Cosmos Xll, p. 50۰51; 1897 : Ranking — 
Azoo p. 73-80; 1937 : Krachkovski, Arabskie Geografy, Pp. 746-747; 
Sauvaget, Hist. Arabes, translation of preface, p. 65 - 68, 68 - 69 
4٥ 4۳ المقسى »› 11] ,864 »› ص‎ )۸4( 
— Beliaev, MITT, I, p. 28 : آکار تفصیلا لدی‎ )۸٥( 
۳۲ المئاسى » 112 ,804 » ص‎ )۸٩( 


اتل نان 


جغرافو القررن العاشر الأخرون 

إن المصنفات الى وضعها جغرافيو المدرسة الكلاسيكية لتعجز عن أن تستوعب حيع نتاج الأدب 
الحغرائ نى القرن العاشر »> ولقد تبن لنا من خلال أحد الفصول السابقة أن عدد الرحالين الذين خلفوا 
آثار مدونة عن تجوالم کان بير جداً حيث لا يبضارعه كثرة إلا تلك المصنفات الى يصعب اعتبارها 
جزءا من الأدب الحغراف إما لأنه تعوزنا المادة اللازمة للحكم علا أولأنما تدخل فى نطاق هذا الأدب 
بطريقة ما . 

فن بن مصنفات النوع الأول يتمتع واحد مہا بصيت واسع فی الدب الحغرای القدم ولكنه 
غر معروف لنا حى الآن بصورة مباشرة » ومولفه هو وزير السامانيين أبو عبد الله عمد بن أحمد 
ابن نصر الحہانی'“ الذی مر بنا ذکره أ كارمن مرة بوصفه راعياً ومشجعاً ادراسات الحغرافية وللرحالن . 
وقد طوقت رعايته حيناً من الد هر موسس المدرسة الكلاسيكية أبا زيد البلخى ۾ کا حرج على عهده 
أيضاً أبو دلف فى أسفاره النائية ولعله قد رفع إليه الرسالتن اللشن وضعهما عن رحلته » كما التى به 
ابن فضلان خلال مروره ببخاری نی رحلته إلى الأصقاع الشمالية . ومن الحلى أن منصبه كوزير قد ساعده 
فى تاليف كتابه هذا الذى اعتمد فيه على المؤلفات السابقة له وعلى رصيد كبر من الأسثلة والاستفهامات . 

ومصدرنا الأساسى الحم عل الطابع العام للكتاب هو المقدسى فقد کتب فى مقدمته المعروفة 


لنا جیداً يقول : 4 


« ما أبو عبد الله الحہائی فإنه كان وزير أمر خراسان وكان صاحب فاسفة ونجوم وهيئة فجمع 
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إلى فتوح البلدان ویعرف دخلھا ویستقم لھ عل النجوم ودوران الفلك ألا ترى كرف جعل العا سبعة أقالم 
وجعل لكل إقلم کوکباً مرة يذ كر النجوم واندسة وكرّة يورد ما ليس لعوام فيه فائدة وتارة ينعت 
أصنام المند وطوراً يصف عجائب السند وحيناً يفل اللحراج والرد" ورأيته ذكرمنازل جهولة ومراحل 
مهجورة ولم يفصّل الكور ولا رتب الأجناد ولاوصف المدن ولا استوعب ذكرها بل ذكر الطرق 
شرقا وغربا وشمالا وجنوباً مع شرح ما فما من السول والحبال والأودية والتلال والمشاجر والأنار 
وبذاك طال كتابه وغفل عن أكثر طرق الأجناد ووصف المدائن الحياد ° : 


۰ 


وبنفس هذا الأسلوب القاطع بقرر المقدسى أن ابن خرداذبه هو المصدر الأساسی للجہانی : « ألا ترى 
نك إذا نظرت ئی کتاب العہانی وجدته قد احتوی على یع صل ابن خرداذبه وبناه عليه ٩7۲‏ » وف 
موضح آخر من إحدی سو داته يدعم قوله هذا رأمثلة سو س فقول : « وریت کتابه فی سبع علداثٹ 
فى خزائن عضد الدولة غار مترج جم وقیل بل هو لابن خرداذبه ورأبت ختصرین پتیسابو ر مترحمين أحدها 
للجہانی وال حر لابن حرداذبه تنفق معانہما غر أن الحہانی قد زاد شیا سر( . 

ومن العسبر التسلم بصدق هذا الزعم استنادا على ألفاظالمقدسى وحده ؛ كا جب أن قر حقيقة 
اة وھی أن الشذور الى تبقشٹث لیا من الحہای لا تتفق عادة ت ما هو معروف لديا من نص ابن 
حرداذبه . غير أن هذا لا يعثر رأباً قاطعاً فى حد ذاته لأن طبعة دى خوبه إنما تمثل المسودة الحختصرة 
لکتاب اہن خحرداذبه وهی وحدها المعروفة إلى أبامنا هذه . ولیس ہدعا أن نبصر ئی رأی القدسی بعض 
التشدد والمبالغة فقد عرف سافاً بالاشدد فى الحكم على من سبقوه ؛ وى مقابل هذا نجد المسعوڊى كير 
اعتدالا ئی حکه › فھو حن الکلام على مصادره بقول پصدد الحہانی : ١‏ 
أ پو عبك الله محمد بن أحمد الحانى . . ألف كتاباً فى صفة العام وأخباره ما فيه من العجائب 

221 والمدن والأمصار والبحار والا مار والأم واک وغبر ذلك م الأخبارالمجيبة والقصصالطزيفة» 2 | 

وماکان للمسعودی ۰ وهو پتحدٹ عقب هذا مباشرة عن اہن خرداذپه » أن بغض النطر عن الصلة 
الوثبقة الى تربطه بالحمالى لو وجدت تلك الصلة حا كا زع المقدسى . 

وبالرغم من لاز هذه الإشارات إلا آنا مكنا من نحديد العط الذى ينتمى إلبه موألف المحہانی 4 
فهو وإن ابعث من نفس نفس الوسط الذى نشاث فيه اول حلقة معروفة لنا من المدرسة الكلاسكة إلا آنه 
لا ینمی إلى هذه الماعة لأنه برتبط ارتباطاً بيناً بالحغر افيا الرياضية من جهة » ويوكد هذا تقسيمه المعمورة 
إل سبعة أقالم . ولدى المقارة مکننا أن نقرر بالکثر من اليقن ان استع ال ه للفظ ر إقام » نما معنا 
الأول » أى بوصفها أحزمة عريضة تلظ العمورة من الشمرق إل الشرب لا ععنى اعلق المفر اة كا 
هو الحال مح مفهوم الدرسة الكلاسيكة ذلك لا پو جد تة مبرر للأحد برای ھونغان Honig mann‏ 
الذى يعتقد أن المسألة تعلق بفكرة اقثران الأقالم بالكوا كب . والسمة الثانية الى تمرز كتاب الصہانى عن 
تلك المدرسة هى اهمامه البالغ بالبلاد الأجنبية وهو أمر غريب على المدرسة الكلاسيكية » أضف إلى 
ها أيضا اهبامه بالعجائب والغرائب الحتلفة وااأطاةr‏ . 

واستناداً إلى هذه اللعطوط الرئيسية فإنه مكن استشفاف بعض صلة الرحم بين هذا المصنف وكتاب 
ان خحرداذبه » بل وکتب بعض المؤلفىن الذين مروا بنا کالیعقولی وخاصة الحاحظ وأبن الفقيه ؛ فهذا 
الف ن من الولفات ف الغ ر افيا الو صفية يقدم معلوماث وأسعة ة متنوعة تستطيع أن ذب أنظار الطبقاث 
الثقفة لحتمع ذلك العهد ؛ وهذا ما پو کده إلى بحدا ما المقدسی فی حکه اسای على الحہائی : وقد استعمل 


۲۹ 


هذا الفن ى حع شات المعلوماث عن العام الى لم تجد طريقها إلى أدب الحديث أو الأدب اغراق 
فکانت بذلاف فى حاجة إلى تنم أكثر وإلى صياغة علمية . ومن أساء بعض المصنفات الأخرى للجہانی ٩2‏ 
الى أوردها صاحب « الفهرست » يتضح آنه کان على معرفة بالأدب الإیرانی کالذی پنعکس عند ابن 
المقفع والحاحظ > وذلك نيجة لاتصاله بآ ل سامان . 

وما سف له ننا لا نستطيع أن نصدر حكاً مرضياً على تفاصیل ثابتة من کتاب الیہانی کا حدث 
عند الكلام على الكتاب نفسه بوجه عام » إذ أنه لم يعثر له على أثر إلى الآن . وقد ثبت أن ما تردد منذ 
نيف وعشرة آعوام فى نايا مقال حاص عن الكشف عنه بمدينة مشمد إنما بستند على حض لبس . 


وام الكتاب فا یبدو کان ¢ وفتاً لاعرف السائد » هو ( کتاب المسالكف والاللف » ولو انه رظهر احا 


عنوان أ كار تعقيداً هو «کتاب | المسالاث ف معرفة امالك <° . 

وليس من المستطاع إثبات تاريخ تاليف هذا الكتاب الذى كيرت حوله الاراء والعلومات الاطثة 
إلا بصورة تقريبية . ویفرض برو کلان ٩۹98 ock e417‏ »> ویظاهره ی هنا هر ٩ ۳16٤١‏ وسارطون 
Sarton‏ . أن الکتاڭ قد تم تألیفه بن عا ۲۷۹ ۸ = ۸٩۲‏ و٥۲۹‏ ھ= ۹4۰۷ . ولکن پضعف من 


هلا | الرآی اعتبارات زمنية » ما التقاوه مجغرافيين ورحالة آحرين » وأنه قد استوزر لمر سامانی , 


صغر السن هو نصر الثانی بن امد ( ۳۰۱ ۸ ۳۳۱ هھ = 4٤۳ ۹۱٤‏ ی آوائل سی حک۵4٩‏ . 
ویدلل بارتواد استناداً على رواية كر دیزی أن الحہای ار مولفه ف ذلك الحن > ومن م فهو عل 
إلى الافر اض پان ذلك قد تم قبل عام ۳۱١‏ هھ ۹۲۲ . وتاريخ وذاة الحہانی غر معروف لا ۽ 
اما ما قول جر جاس 8ع پأنه قد توئ عام ٥۵٩‏ فھو سو واضح . 

اا ما ادرت ان کاب قد م انه قربا من عام ۳۱١‏ م ۹۲۲٥‏ یجب أن طرح جاباً بعض 
الراعم القائلة بعلاقة الحہانى مجغرافى المحيل المعاصر له . ویری بروكلان"“ أن الحہانی قد اعتمد 
فی وضع کتابه على کتاب الحراج لقدامة بن جمفر وهو زعي لاتدحضه اعتبارات زمنية فحسب » لأن 
قدامة کتب بعد السہانى أوعلى الأقل ف وقت واحد معه » بل أيضاً ما نعرفه عن مصنف الأخر . 

١‏ وجب أن نأخذ عن الحذر والارٽیاب قول صاحب « الفهرست » أن ابن الفقیه قد « سلاخ » کتاب 
الحہانی ٩۵‏ . حقاً أن الطابع النقلى لكتاب ابن الفقيه ليس ف الوسع إنكاره ولکن کتابه پرجع تألیفه 
لی ما قبل عام ۲۹۰ ۸ ک۲ ۰ آی قبل ن عثرج کناب السہان إل عام الوجوء 

لوليس هناك شك فى وجود صاة اارحم بان یع هذه المصنفات فى شكلها ومضمو نا » ولعل هذا 
من الأسباب الى دفعت صاحب «الفهرست » إلى افتراض فرضه هذا » وذلك إلى جائب فروض 
حری قام ہتحلیلها دی خویه تايلا عبیا ٩‏ . 


ویقف اقوت فما ېدو من کتاب الحمالی موقفاً پسوده التحفظ › فهو یذ کره من بين السابقن 
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له" وينقل عنه رواية واحدة ذات طابم غر يب تتعل غشاة أرض الصغد لصورة الإسان١‏ * 
ولعل هذا يفسر من ناحية أخحرى السبب أن ياقوت م پفرد له ف معجم الأدباء “د ملاحظة تافهة ٩"١‏ 
مايثة با لحکایات عن ضر وب م تصر فاته الغريبة وسوق بيا لحد الشعراء ف ذلك . ویاو أن المعرفة 
المباشرة بكتاب الحمانى قد انقطعت مبكراً وأن معرفة المولفين المتأحرين به جاءعت فما يغاب على الظن 
عن طریق الماع > فحاجى حليفة عندما پتحدث عنه لا يزيد عن ٹکرار آلفاظ المقدى 9 

ولیس مامتا ف هله الال سوی طر بق وأسحدة لتکوین فكرة وأقعية عن مض مول الكتاب وهی 
دراسة المادة الى حفظها لنا منه المولفون الذين نقلوا مادته . وطالما صعب هذه المادة ذكر اسه فإنه 
عکن الاعماد على هذه الطريقة بالكشر من الثقة + أما الاستنتاجات البنية على مادة مجهولة المؤلف 
من شاا أن تقود إلى بعض الزید کا رآیتا من مثال مسلمة الحرمی . وامل مصر الحہانی یکاد یکون 
شبما هذا فقد نسبت إلبه فى العادة تلاك المعلومات الحافاة عن أوروبا الشرقية الى لم يعرف مصدرها 
بالضبط » وهی الى استنی مها ابن رسته والبكرى والولفون الفرس مثل صاحب كتاب («حدود العام » 
وکر دیزی وعوش . ونی حالات معينة لابوجد جال كبر للشلك فى نسبة بعضا إليه غر أنه » كما ينصح 
بارتولد » #ب إعمال الحذر فى أمثال هذه الى ایم ۳ . وذا کان کتاب الحہانی مصدراً ساسا 
عن الأقطار الغربية بالنسبة للمولفىن الشرقيمن فهو أبضاً قد مع مادة وفرة عن المشرق . وقد رأينا كيف 
اعرف المغدسی پان کان نشیطا فی جح المعلومات عن الأقطار الحاورة لحراسان حاصة وادى السند 
والهند عامة“ ؛ وهذه المادة الأحرة بعينما هى الى نكاد تكون المصدر الوحبد » أو على الأقل 
الأساسى م للادرسی عن تلائ البلاد ۰ ولاس اقل قرم من ذلا ما اُورده عن الغبائل ال ركية وعن 
الشرق الأقصى <“ + وقد آثبت بارتولد أنه من الممكن أن يرتفع اليه واحد من آم أو صاف الطرق 
الى تربط بن تركستان وعاصمة الصىن . 

وما ثبت أن حکم اللقدسى لا مخلو من الإحجاف شہادة ملف ذى مکانة کالہر ونی الذى م يأنف 
من الرجوع لی السہانی اوالاستشہاد ہہ ؛ ونی آمثال هذہ الحالات یتوکد میل الحمای إل طراز 
العجائب والغرائب . وأطرف من هذا معرفته الواسعة بالديانة المسيحية » فالبرولى فى كتابه « الآثار 
الباقية » ينقل عله قصة معجزة حدلت بإحدى الکنائس الفبطية عصرذكرته معجرة « النار المباركة » 
بیٹث المقدسر ١١2‏ + وئ کتابه ( الجاهر ف معرفة الحواهر» بروى عنه قصة ا تتعای بکذسة اسطفانو س 
رٹیس الشمداء برومة الى كان يوجد ما مذبح تمن . ويقف دليلا على صاة الحہانى بالحغرافيا 
الرياضية أنأحد مثلى المدرسة الرباضية فى القرن الثانی عشر وهوال حرق ( توئ عام ١ 1۳۸ = ٠۴۳۳‏ 


و 4 راا تڪاشیا الغو ضص أن ورد ص ڀاقوٽ حداف ره . قال ر 1 وقال المہاف ف کماړه الصخد کصورة إذسان راس 
امس س ور جلاه کشانية وظهره وفر و بطله کب وکت ویداه la‏ مرخ و بز ماسر ۰ (المر (e‏ 
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قد أفاد من وصفه لابحار؟ » وهو أشبه بو صف البتائى الذىمر بنا ذكره فيا تقدم من هذا الكتاب . 
من كل هذا مكن اللحروج بنتيجة موداها أن كتاب الحہانى رتا عن النقد الذى وجهه إليه المقدسى 
يستحق اهماما كبراً وأن العثور عليه سيكون من شأنه إلقاء الضوء على مسائل عديدة من ميدان الأدب 
الحغ انی العرلی لقرن العاشير . 

ویرتبط بکتاب الحہانی إلى حد ما مصنف بارز يرجع إلى الربع الأحر من القرن العاشر وتم تأليغه 
ف المنطقة الواقعة حالياً فى شمال شرى أفغانستان » ذلك هو الكتاب الفارسى الحهول المولف « حدود العام 
من المشرق إلى المغرب <" . وبالرغم من أنه مكتوب بالفارسية إلا أنه مجدر بنا الوقوف عنده لا لأنه 
وجد زعم قول أنه ترم عن العربية فى الأصل" بل أبضاً لارتباطه الوثيتق بالتراث العر عحيث 
لا يكدمل الوصف العام للأدب الحغرافی بدونه . 

والخطوطة الوحيدة المعروفة لنا ممذا الأثر كشف عا المستشرق الروسى طومانسكى 5)i٣ة” 1u‏ 


فی عام ۱۸۹۲ ومن م فقد نسبت إليه فى الدوائر العملية فأصبحت تعرف باس « مخطوطة تومانسكى. 


احهولة امول ) Anonyme de Tuma” ski‏ ا . وبع آمحاث کشرة حول المصنف ظهر ت طبعة مصورة له 
(Faeslmile)‏ قام بنشر ها پار ولد ی عام ۹ م ٹی ذلك ظهور ترمة نجل ية علمية تصحما تعلیقات 
وافية بقلم مینورسکی فی عام ۱۹۳۷ . ومکن القول بلاتردد آنه لا يوجد مصنف جغرای من العضصر 
الکلاسیکی ظفر بارحة مثل هله جعلت منه حت کارا فی متناول آبدی الحمیع ٩‏ . ورغا عن هذا 


فلا يزال الكتاب إلى الآ ن مجهول الولف » ولكن ثبت بالتحديد أنه ألف حوالی عام ۳۷۲ ھ = ۹۸۲. 


لأمر احية كزكان أو كزكانان ( جزجان فى شكلها العرى ) من أسرة صخرة حاكة هى آل فريغون . 
والمولف فا پېدو کان عالاً نفلا م يعرف التجوال أو التر حال ؛ وهو لا ميل إلى ذكر مصادره ولكنه 


يشر مرة أو مرتن إلى كتاب أرسطو طاليس فى «الا ثار العلوية) رچهاه0۲٥۷‏ ويد كر أبضاً بطلميوس ٩‏ ` 


الذى استعمله بالطيع ى ترحمة عربية . وصلته بالأحر أمر لا يرق إليه الشاك فإن أسلوبه فى توزيع البلاد 
بطلموسی صرف | ولكنه ممل الأطوال والعروض » ولو أن هذا لم عنعه أحياناً من الاحتفاظ ببعض 
الأصالة كوصفه لابحار السبعة . ولم يقف إغفاله ذكر المراجع حاثلا دون التعرف على مصادره مع 
الببحث العميق والتقصی ؛ ویرى بارتولد أن مصدره الأساسى هو الحہانى وأنه أفاد نفس القدر من 
مصنفات جغرافى المدرسة الكلاسيكية خحاصة من المسودات الختلفة لکتاب الإصطخری . کا عن أن 
نذکر اہن حر داذبه كمصدر من مصادره الأساسية عن الأقطار الواقعة حارج العام الاسلاى ؛ ویقياً 
اله اعتمد فى ذاك على نسخة كاملة منه لم تصل إلينا . وبالطبع كان تحت تصرف الولف آثار المولفن 
السابقن الى تنعكس فى أقسام محتلفة من تابه ولكنا م تلعب دوراً جوهرباً »> ولايزال الأمر محتاج 
إلى دراسة دقيقة مهد ها السبيل إلى حد كبر العلامة مينورسكى . 
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ویشار الموؤلف عدة مرات إلى حارطة م إعدادها فا يبدو قبل تاليف الكتاب ؛ وليس من المستحيل 
فى شىء أن يستند وصفه البلاد على خحارطة ولكن لم يلاحظ فى هذا الصدد أية صلة بيا وبن « أطلس 
الإسلام » المعروف . وينقسم الكتاب إلى واحد وستن ذے ا۷9 لست کبرة الحجم > فيتلو ا المقدمة 
القصيرة سبعة فصول تعالج مسائل عامة كشكل الأرض وأحوال سكانما والبحار والحزر والبال 
والأمار والصحارى وتقسم الأرض إلى مناطق . وهذه المناطق قد أفرد لعاللتما اثدن وخسن فصلا 
ابتداء من الشرق فى اتجاه الغرب » ولو أن تتابعها يضحى أحياناً غر مفهوم لنا فهماً تاماً . وحمل الوصف 
عادة طابعاً علي مقتضبا »> ويلاحظ لدى الولف الاهام مسائل التجارة والحاصيل الحلية . 

ولا ريب ى أن عطوطة طومانسكى الحهولة املف كانت ذات أثر فعال نى الأدب الحغراف التالى 
ها » غير أن مسألة إلقاء ضوء على هذه اة مسألة عسر ة تتطلب فحص مصادر عامة لست معروفة 
ى مجموعها لنا > مثل المسودة المكلة لابن خرداذبه أو مصنف الحمانى . وليس نمة شل فى أن 
امرخ الفارسی کردیزی' الذی سیاتی علیہ الکلام فی حینه قد اعتمد 8 القسم الحغراش من كتابه على 
( سحلود العام (. 

ويرتبط بنشاط الدوائر الثقافية القريبة من السامانيين ظهور أثر انحر كبر أفرد فيه الجغرافیا مکان 
معن » أعى بذلاك المىسوعة الفريدة فى باما کناب اليدء والتاريخ » . ونی الخطوطة الوحيدة المعروفة 
مدا الكتاب الموجودة باستنبول والی تحمل تاریخ ٩٦۳‏ ه= ٠٠٠١‏ » كا وأيضاً لدی بعض الو لفن 
التأحرین مثل کوزم‌وغرای القرن اللحامس عشر ابن الوردی » أو ببليوغراى القرن السابعم عشر حاجى 
حليفة » ينسب تاليف الكتاب إلى موسس المدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية أهى زد البلخى 2 ۽ 
وهكذا ظن ناشر الكتاب المستشرق الفرنسى هوار ۲س۲ عند طبع الأجزاء الأولى مله . غر أن 
فحص | اللصوص الى نقاها الولف عن مولفن متقدمين » هذا بالإضافة إلى اعتباراث زمنية”“ > 
قد أقنع المتخصصين بأن الكتاب من تأليف شخص غر معروف نى المصادر الأخحرى أصله فما يبدو 
من فلءطان > وهو مطهر بن طاهر القدس الذى عاش مدینة بست بسجستان ووضع کتابه عام ٥١‏ م = 
٦‏ لأحد وزراء السامائيين . وحاجى حليفة الذى يكرر لا ألفاظ مقدمة الكتاب - وهو رعا 
قد رجع فى ذلاث إلى مخطوطة استنبول آنفة الذكر ‏ يقول عنه : ۰ 

« وهو كتاب مفيد مهذب عن خرافات العجائز وتزاوير القصاص لأنه تتبع فيه صعاح الأسانيد فى 
مبداً اعلق ومننهاه فابتداً بذ كر حدود النظر والحدل وإثبات القدم م ذكر ابتداء الحاقوقصص الأنبياء 
وأخبار الأم وتواريخ الملوك واللحلفاء إلى زمانه فى ثلاثة وعشرين فصلا وهو فى جلد واحدي°“ . 

وى طبعة هوار الذى كشف عن عخطوطة استنبول فى عام ۷ وانشرها فى الفرة بن ۱۸۹٩٩‏ 
و۱۹۱۹ مع ترحة فرنسية فى ست مجلدات ضخة"“ نجد أن الكتاب يقم إلى انىن وعشرين فصلا 


۵ 
ٿتفاوث من حيث الحجم والأهية . فالفصل الأول على هيئة مقدمة تعالج مثاهج المعرفة وحدودها » 
والفصلان الثافى والثالث أفردا للامياث (رومههءط٣)‏ » أما الفصل الرابع فلنظرية النبوة والحامس 
لبداية اللحليقة والسادس للاهوت والسابع فى صفة السماء والأرض کا ورد ى الأديان > م الثامن 
فى ظهور الإنسان على الأر ض وانتشارہ ما والتاسع فی الأخرویات (رعهاهاطءءع) . ثم عقب ذلك 
القع التارمخى الذى بيدا بتاريخ الأنبياء والرسل (الفصل العاشر ) يليه تاريخ الفرس (الفصل الحادى 
عشر ) فالأديان الحتلفة ( الفصل الثانى عشر) . وينتقل إلى التاريخ العرلى بعد الفصل الثالث عشر 
وهو الفصل الذى پتکام فيه عن المحغرافيا » ويلى ذلك تاريخ العرب الأقدمين مع ذكر أنساميم ( الفصل 
الرابع عشر ) فتاريخ محمد (الفصول )١۷ - ٠١‏ وععابته (الفصل الثامن عشر ) وتطور التعالم 
الإسلامية ر الفصل التاسع عشر ) وتاريخ الحلافة إلى عام ٠٠٠١‏ ه = ٩٩١‏ » أى فى خلافة المطيع العباسى 
(الفصول ۲١‏ ۲۲) . 
وحيع هذه المادة الضخمة قد عرضت بلا تنسيتق ما حدا بأحد العلاء المعاصرين أن يصف الكتاب ء 


حلا لرأی حاجى حليفة › بان“ : ( جموعة حتاطة من المعلومات فى اللاهوت وتاریخ الأديان 


والتاريخ العام » . والقول بأن هذه المعلومات وفرة ومتنوعة لا بمكن إنكاره بأية حال » فُطهر بن طاهر 
المقدس كان محق | جامعاً أ كار منه شيا آحر ولكنه لم يكتف بالمصادر المكتوبة بلأحذ عن عدد من الرواة 
اللين عرف كيف يتخر م » فقد کانت له صلاث بالود وبا حوس الیرانین بل وحی باهنود ؛ ویلاحظ 
انه کان على معرفة جيدة بالحساب الزمى للهنود الذى مر بنا القول عليه عند الكلام على بداية الحغرافيا 
الرياضية . وهو بعدد عمر العام لدى امنود بأربعة مليارات وثلانمائة وعشرين مليوناً من السنن وذلك 
ٻالار قام الدونغارية (اءووع"ءءط)“ . وهذا الال يقف شاهداً على أن اهام المؤلف بالحغرافيا 
إنما يتجه بالذاث نحو الرياضة والفلك » غر أن القسم المكر س للجغر افيا نفا“ دف شیا أوسع من 
ذلك بكشر » ومكن الاستدلال على هذا من عنوان الفصل الثالث عشر وهو «نىصفة الأرض ومبلغ 
عمرانما وعدد أقالمها وصفة البحار والأنمار وعجاثب الأرض والحاق » . وى الواقع نراه يبدأ العرض 
بتلاك الأقسام المعروفة لنا من جغرافى المدرسة اليونائية » أعى وصف الأقالم السيعة والبحار 4۵ 
والأنمار"“ والأقطار المعروفة'“ . ويظهر جلياً ف وصفه لبلاد الإسلاء تأثر المدرسة الكلاسيكية 
الجغرافين العرب ؛ وتلى ذلا أقسام ذات مادة مختلطة فى وصف المساجد المشمورة"“ ووصف الطريق 
من العراق إلى مكة"“ ووصف اللغور الإسلامية والرباطات° وعجائب الأرض”“ وغرائب 
الناس"“ وبناة بعض المدن "“ وأسباب هلاهم“ . لكل هذا فإن مصادر «كتاب البدء والتاريخ » 
چ متنوعة » ويبدو هذا جلياً الآن بعد أن تعرفنا على الأدب المغرانى العرن ؛ ولعل ارتباطه الوثيق 


بالمدرسة الكلاسيكية پنعکس فی اهمه الزائد بإيران » أو« إيرانشهر » كا يدعوها ؛ وقد حدث هذا مرتان 
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ف کتابه* . ولاریب کذلاك فی التأثر البالغ للمدرسة اللغوية عليه وأيضا الحموعات العديدة من 
صلوف العجائب وااااة۸۲ ؛ وأخراً نصل إلى أدب الحديث الذى وجد مكانه فى الفصل الأحر المتعلق 
بالأخحرویات . من کل هذا پتہين ا أن مضمون الكتاب متنوع جداً وأن الولف يفتقر افتقار تاا 
إلى الأصالة . : 

فذا ما اتقلنا من هذا إلى المادة الى بوردها فى جال الحغرافيا الوصفية لألفيناها شحيحة ف الواقع : 
وقد ثبت هذا فران ۴er‏ عند فحصه للفقراث المتعلقة بامند وأرحبيل الملايو'“ . ومن اللاحظ 
أن اقوت ٩‏ بعنّرف بأنه أخذ عن طاهر المقدسى الرواية الى يذ كر فما أن الروس يقيمون جريرة 
موبوءة حيط ما محر ة2“ ؛ وهذه الرواية معروفة بدورها لكل من ابن رسته وکردیزی وقد اجتذبت 
إلا آنظار لاحن کار من مرة" . ولا خاو من طرافة نزوع المقدسى فى الفصل اغراق من 
کتابه وأيضا نى الفصول الأخرى إلى النصح والإرشاد على حساب المادة الى بسوقها““ . هذا » 
ويفا بالإضافة إلى القسم الريا باضى من الفصل الغرافى > فن « كناب البدء والتاريخ » ينضم إلى « رسائل 
إحوان الصفاء » الى ظپات فی نفس ذالاف اوقت تقريباً والى تعرض نى الفصل المشابه هذا نفس الآ راء 
الہطلميوسية الى لبنت فى القرن التاسع“ , 
. ولمل هلا الاتفاق ليس وليك الصدفة الحضة فند وردث لدى بعض موللى هذه الحموعة » الذين 
لادر ,٠ا‏ پشبر ون إلى مصادرم > الإشارة إلى شخص يدعي المقدسى البسى . قا إن الأسماء الأولى 
نلف + كا وأن الفسبة الثانبة ترد أحيان فى صيغة أخحرى »› ولكن رعا عن هذا فإن التقارب فى السبة 
پاں بع الأسماو“ل لخاصة على ضوء الشبه بن القسمين الحغرافين الذى أشرنا إليه . أما مجموعة إخوان 
الصفاء لفسا فهى نمثل أهمية كهرى ليس فيا يتعاق بالقم الحغرای بقدرما پتعاتی بالدور الذى احتلثه 
الماعة كظاهرة ثقافية كبر ى لنتصف القرن العاشر , 

١‏ فى هذا الع صر الذى حقت فيه عوامل الضعف والوهن عذهب أهل السنة الى ازدهر مدة قرن من 
الزمان عقب حلافة المتوكل تم ضعفت شوكته نتيجة لارتفاع ` تھے البو مین المعروفين عیوفم الشيعية » أقول 
فى هذا العصر كان تمع بالبصرة حاعة من المفكرين فى ا الدين والفلسفة انحذوا نسم امم 
« إحوان الصفاء ولان الوفاء )"° »> إشارة إلى إحدى حكايات « كالياة ودمنة )" . ومن العسر 
معرفة ما إذا اتخذت هذه الحجاعة شكلا معيناً أو أن نفوذها قد امتد إلى بغداد » ولكن وضح ف الأعوام 
العشرة الأخرة عا لا يدع مالا للشك آنا كانت قريبة من دواثر الإسماعيلية وتنتصر لمهم . و 


0۵ آلا:یعزب عن البال آنه ا إلى هذا العصر بالذات يرجع تمكن ساطان الفاطميين عصر ونشاط الدعوة 
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ولنشر ارام بين الناس قامت الماعة بوضع إحدى وخسن رسالة دون الإشارة إلى أساء المؤلفن ؛ 
وقد حاولوا فى هذه الرسائل التقريب بن المنقول والمعقول ووضع فلسفة دينية جديدة) : هذا وقد 
ظهر ت هذه الموسوعة الفريدة فى نوعهاف بداية النصف الئان من‌القرن الرابع اممجرى( العاشر الميلادى 0" » 
على أي حال لیس بعد عام ۳۷۲ ه = ۹4۸۳ إذ كان على معرفة جيدة ما الفيلسوف الأديب أبوحيان 
التوحيدى الذى يقدم لنا وصفاً دقيقاً هذه عة ولکنه کا هو العهد به دابا لا مخلو من السخرية 
ف وصفه . هذا وقد أحاطت رسائلهم جميع العلوم الى كانت سائدة فى ذلك العصر » من علوم تربوية 
ودينية وفلسفبة » مع جنوح واضح إلى المذهب اليونانى ١١‏ . واختيار المادة عندهم يتخذ طابعاً انتقائاً 
ملحوظاً › فالأساس عندهم هو التقافة البونائية والعلم اليوناى ولكن يبصر لدم بوضوح أيضاً نفوذ 
الشنائية الغلو صية (ismاDua )Gnstie‏ والنظريات الإيرانية فى العنارة الامة ۷2 . وف صلم با 
اليونالى بل وحى فا يتعلق بنظر تمم الفاسفية العامة إلى الوجود فإن أرسطو كان بأتى عندهم فى المرتبة 
الثانية عند مقار نته مرەس 6ط وسقراط وأفلاطون وفیٹاغورس الذی نال نظريته نى الأعداد 
أهمية حاص بيهم » ومعرفتهم العامة بالفلسفة اليونانية تغلب علا السطحيةعند المقار نة بالكندى والفاراى9". 
وى بعض الحطوطات تضاف إل الرسالة الحادية والعشرين عن الحيوان حكاية رمزية غريبة « فى شكوى 
الحيوانات من الإنسان آمام ملك الحن"؟ » » وهى مثابة تلخيص ميع الأفكار الأساسية للرسائل 
ما فى ذلك الأفكار الحغرافية ؛ بل ونماز بأهية أدبية فريدة ومکن أن يبصر ى أسلوما فى الكلام على 
على الست الحيوان تأثر كتاب «كليلة ودمنة » الذى أحذت هذه الاعة اسمها منه , 

وعلاقة العلوم الحتلفة الى تعالحها هذه الموسوعة ببعضما البعض تبدو فى عدد الرسائل المغردة لكل 
مها » فالرياضة والمنطق أفرد ها أربع عشرة رسالة » والعلوم الطبيعية سبع عشرة رسالة »› بيا ظفرت 
اميتافز يقيا وعلم النفس بعشرة رسائل » والتصوف والتنجم والسحر بإحدى عشرة رسالة" , والفكرة 


الأساسية الى يقوم علما هذا المصنف الحاعى ممكن تلخيصها ف أن كل ما محدث فى العالم السفلى إنما هو 


انعكاس للعالم العلوى فحسب » وأن كل ما عدث على الأرض إنما مخضع لحركات النجو م , أ وعلى 
ذلك فليس من العسر أن نتكهن بنوع الحغرافيا الى بمكن أن نجدها لدم ؛ وقد أفردت هما رسالة خاصة 
هى « الرسالة اللحامسة فى العلوم التعليمية فى الحغرافيا ى صورة الأرض والأقالم )2 » وموضعها 
فى القسم الأول بين الفلك والموسيى وذلك ف الحموعة العامة الى تشم العلوم الرياضية والطبيعية › 
الأمر الذى يفهم منه أننا إزاء عرض موجرز للجغرافيا الفلكية الرياضية وفقاً المذهب البونانى » أى لانظريات 


البطلميوسية . ونى بداية الرسالة توكد النظرية القائلة بأن الأرض مركز الوجود* » ويتلو هذا وصف 


الربع المحمور ۸١‏ والأقالم السبعة" كل على حدة . ويستغرق‌هذا الحزء الأ كر من موضوع الرسالة١‏ › 
م تم کل ذلك كما هى العادة بعدد من الاستنباطات ذات طابع تعلیمی )Did4›†1c(‏ لقص ما توضیح 
المغزى الباطى لاظواهر السو سة ؛ وإحدى قطم هذا القسم رهی المتعلقة پالشرق الاقصی والى قام 
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232 پتبحالیپا قران NFerrdnd‏ ثقف دللا غل أن المادة كا هو متوقم حمل طابعاً لقاباً ولیست بات | 
أهمية كبرة. . أا جداول ٿوزیع الأما كن المأهولة وفقاً لكل إقام فشوهة للغارة”“ كا هو الشأن داماً 
مع المخطوطات . ورا عن ذلات فقد حاول الكارتوغراى ا کıqر‏ .ت Kiepert‏ أن يضح على أساساً 
حا طة للعالم كما تصوره « إخحوان الصفاء» . 

وفيا عدا ام الحاص. بالحغرافيا فإن المعطيات الحغرافية تتناثر ى بقية الرسائل » وهى لا تخاو 

ن أهمية ئى بعض الأحيان رعا من أا قليلا ما مز ت بالأصالة . وتلعب نظرية الأزمنة الكونية (ء711ه٥.‏ 
5اءرع) دوراً کبراً فى « رسائل إخوان الصفاء» ؛ فقد عمل هولاء العلاء على تطوير النظريات" 
القدعة العام الکلاسیکی ونظريات العلاء امنود الى مر بنا ذكرها من قبل > ولكهم إلى جانب هذا اوا 
بآراء طريفة نى جال ال حغرافيا الط :0۷ والمیتورولو جیا (رچه1٥۲٥۲!٠۷)‏ . فهم قد لاحظوا ارتفاع 
حرارة الغلاف الحوى ننيجة لانعكاس أشعة الشمس على سطح الأرض » كا يتوا من أصل المنابع 
والانمار ولاحظوا أيضاً وجود التغر الندرمجى فى موضع كل من اليابس والاء* . وقد تجاوزا' 
عصرم بکشر عنما نادوا بالنظرية الى موداها أنه بمرور الزمان تتحول الأراضى امزروعة إلى صضاری' 
والصحارى إلى أرض مزروعة > وتصبح السہول محاراً وتتحول البحار إلى سول وجبال() ۽ وی بدایة 
القرن النالى هذا محاول العلامة البرولى أن يثبت ذاك بأدلة حسوسة : ۰ 
و١‏ رسائل إحوان الصفا » الى صيغت ى أسلوب سل لا تله المصطلحات والى تفم دائرة, واسہة: 

من الموضوعات ف ٹرکہب جل واضصح فد الث انتشاراً واسعاً ولكن ليس نى الأوساط السثة بالطبع ْ 
فار زالى مفکر آهل الس الكبر ر ( توف عام ۵ هد ګاااا) پری ف اسنننا جا م فلالا مسا . 
ود جاوزتث شرم بسر عة فائقة أبس حدود مو طم فخسب بل ونحدود الأدب امرف ماد الضيق › 
ئل نماية القرن العاشر نشر تعالعهم بالأندلس“ مسلمة الحريطى ١‏ اقليدس الأندلس » > وى القرن 
الثالتعشر وقع تحت تاشر ھم الکاتب السر يان یعقوب (ساویر س) پرشکو (شککو ( PD Bar Shakko‏ « 
وى القرن الراب عشر نقلت رسائلهم إلى الفارسية نى دولة تيمور““ > كا أن أجزاء متفرقة مها وجدت 
طريقها إلى أوروبا الوسيطة . ويرجع الفضل نى تعريف‌الدوائر العلمية المعاصرة مم إلى دير يتشى 0i)‏ 
الذى أفرد فم أكثر من عشرين محا ف تحليل ونرحة ونشر معظم الرسائل . وترتفع هذه الأمحاث 
إلى العهد الذى لم تكن قد وضصحت فيه بعد طبيعة الوسط الذى نشأت فيه حاعة ( إخوان الصفاء» ؛ 
وف الأعزام العشرة الأخر ة فقط عندما وضصحت طبيعة علاقم محركة الإساعيلية أصبح فى حز الإمكان 
٭ حدث سو لدى الولف عند ما كشب ر اليابس والأرض » بدلا من « ايابس والمساء » . وف الواقع أن 


«gradual alteration ia th the relative position of land and sea» : dJ YI J الى نقلھا‎ J. K. Wright لاط‎ 
(الہ ج(‎ . (AF ص‎ Geographical lore, New York , 1925 داجم کتابه‎ .( 
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هم آفكارم هم إ داخل الإطار العام للقرن للعاشر . أما بالنسبة للأدب اغراف وذلك فى مفهومه المستعمل 233 
٤‏ 8 کنات فإن هله اأر سا ثل ٹر ترط يه ارتباطاً عر مباشر ولکما لالو س آهية ف دید مدی 
الاهام بالحغرافيا لأا نمثل أثراً متازا فى نطانق التاريخ الثقاف لذلا العصر 


ولم ينتج المغرب الإسلاى فى القرن العاشر أبة مصنفات جغرافية متازة حى ينس ها انتشار واسع . 
ولقد سا مث مر والمغرب والأندلس ف ھا اأعصر بالکشر ف شرل الحغرافيا الإقايمية نما ورد دکره 


فى موضعه » ولكن المصنفات ذات الطابع العام كازت قلياة العدد وليست بذات أهية تذكر. 


وعكن أن ينسب بشىء من التحفظ آل هذا المصر مصنف لولف يدعى إعق بن الحسن نشرته 
مئل ية عشر عاماً یلا کو داتسی Cd2‏ اچ4 وحمل عنو انا فيه الكشر من اثر الصنعة هو 
«(آکام المرجان فى ذكر المدائن المشمورة فى كل مكان» . وقد مضل لا ئی نطو طة فريدة من جموعة 
معروفة تمتاز بالأصالة ميلان وتقتصر كاية على محطوطات من جنوب الزيرة العربية . ولم عكن العثور 
حى الآن على أية معلومات عن الولف“ ويبدو أن الكتاب قد تم تأليفه بالأندلس » الأمر الذى 
بمکن ملاحظته من استع‌اله لتعبر اٿ لغوية خحاصة2“ , وتحليل مصادر هذا الكثاب الذى قام به إلى 
جانب الناشرة مينورسكى وأو منیا كوف 0v)ھزدمل‏ پشار إلى أن تأليفه قد ۴ فا يغلب على الظن 
ن منتصف القرن اأ رابع المجرى (العاشر ) ؛ ومن الحاثر کذلك ث ان تد هذا التاريخ إلى قرن بعد هذا » 
ولکن لن يتجاوز بأية حال عام DY =a fof‏ 


ومن الواضح من مضمون الكتاب أنه لم محفظ صورته الأصلية بل عثل فى العموم ملخصاً مصنف 
كر من ذلك بكشر تستند فكرته الأساسية على وصف المدن الكير ى" »> وهو مط من الأدب 
الحغرائى ولع به الاس كثرا فما بعد . وليست واضحة لنا فى حيم تفاصيلها طريقة تصليفة لمادته »> 
فبعد الكلام على المرا كز الدينية وهى مكة والمدينة وبيث المقدس بأنى الكلام على بغداد ويتلو ذلا الحديث 
عن بلاد الشرق كالعراق والحزيرة العربية وفاطن وإيران وما وراء الهر» 2 عن الغرب كصر والمغرب 
والأندلس ؛ ويفرد وصفاً خاصاً لرومه والقسطتطينية . ولسبب ما بعقب آسيا الصغرى الحديث عن 
« مدينة الزابج با هند ) » وى الحانمة بأنى ومف بلاد التر لد" والمحرر . ۰ 

وتجىء الأوصاف بوجه عام قصبرة جداً وكشرا ما يصحما تحديد المواقع الحغرافية »> أى تبيان 
حطو ط الطول والعرض . وقد يرد الكلام عن فتح مدينة ٠ا‏ فتعطى معلومات موجزة فى المغرافيا الطبيعية 
والسياسية قد تذسم پعض الى ء کا هو الشأن مع القسم امغر د لاأندلس .وشل امعاومات ذات الطابم 234 
الاثنو غرانی 7“ ولو أن الفصول المتعلقة باللحزر والترك رعا تمثل أهة حاصة . ورا غا عن ذلاف فقد ثبٹ ”ا 
ف ئن حا صن غالا هذه النةطة أن کتاب عاق .بن الین لا پقدم عنما سوی ته فاصیل انو ية سال 
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۳ 

على مصنفات لم تصل إلينا فى صور ما الكاملة أومعروفة ى مسوداث أخحرى 7 

وإسعق بن الحسن ها هو متوقع لا يستنى مادته من المدرسة الكلاسيكية وحدها بل من المتقدمين 
علا ذلك ؛ ويمكن ملاحظة تأثر اللعوارزمى وابن خحرداذبة عليه » ومن الواضح أنه كان كر اعمادا 
على البعقولى وابن رسته . وفما بتعلق بالأحر يستى منه بشكل خاص نى الفصول المعقودة للخزر والبرك 
ولو أنه لا عکن استبعاد نقله عن مصنف الحہانی الذى ل يصلنا » وعلى أية حال فإنه مجحب فما يتعلق 
ذا المؤلف الأخر إعال الحذر الشديد "© كا فعلنا من قبل . ومن العسر أن کم ما إذا كان الأدب 
الحغر ا التأحر على عام عصنف إحاق بن الحسن »> إذ لم يعار إلى الآن على ما يثبت ذلك . والرأى الذى 
نادی به نالینو من أن الإدریسی وابن خلدون قد آحذا عنه قوبل باعتراض شدید' لأن تحدید الأسای 
الى يوردها هذان المؤلفان تاج إلى براهين أقوى وأمتن من ذلك . ونمة رسالة مشامة هذا المصنف تم 
الكشف عا فى إحدىمكتبات استنبول ولكن لم تذشر عا أية تفاصيل بعد 7 

وعصر الفاطمية ظهر كتاب كان له تأثر كبر على الموؤلفات التالية ولكن لا مكن الحم عليه إلا من 
شذرات متفرقة . فقد وضع الحسن بن أحد (أوعحمد) المهلى مصنفه «كتاب المسالك والمالك) الخليفة 
الفاطمی العزیز ( ۳۹٥‏ ۵ ۳۸۹ هھ = )۹٩۹٩ ۹۷١‏ ولذا فکثراً ما ورد امم الكتاب بعنوانه المقتضب 
« العزيزى ٠»‏ . والعنوان الكامل للكتاب يقودنا إل الظن بأنه من طراز « المسالك والمالك » المعروف 
لنا جيداً من قبل . وقد تبن من المقتطفات الى نقلها عنه الم لفون المتأحرون أنه تند أساساً على أو صاف 
الطرق خحاصة طرق أفريقيا"'“ ؛ وهو مثل فا يتعاقى بالسودان بالذاتأحد المصادر الرئيسية لياقوت ٠٠5‏ 
الذی ينقل عنه كار من ستىن مر ۰ ولکه لا يقتصر على آفريقيا وحدها فیاقو ت مثلا يرجع 
إليه أكثر من مرة بصدد مواضع مختلفة من الحزيرة العربية . وقد زار المهلى سامرا وحفظ لنا ياقوت 
انطباعاته الشخصية عن أطلاها”"“ ؛ وهو يوليه عناية خحاصة من بن مصادره فيضعه جنباً إلى جنب 
مع المقدسى ٠١۷‏ | ويعرف مصنفه بالعنوائين اللذين ذكرناها . وقد استعمله كشرآً أو الفدا' » 
وهو أيضاً لم يكتف ماده التعلقة بأفريقيا عفهومها الضيق إذ يورد عنه حرا عن جزيرة سقطرى وسكاما 
من النصارى النساطرة' › كما يورد عنه عدداً من الروايات تتعاق موطنه الشام . هذا وقد ظل كناب 
الهلى معروفاً معرفة مباشرة إلى أبام دولة التبمورين فاستعماه فى بداية القرن التاسع المجرى( الحامس عشر 
امیلادی ) حافظ آبرو عندما وضع مصنفه فی الغرافا2 ٩‏ . 

وحيع نماط الدب اغراف الى مرث بنا من قبل ظلت تعيش فى القرن العاشر فى مولفات ذات 
أصالة حقة فى بعض الأحيان . نمعروف لنا مثلا مصنف تلعب فيه دوراً أساسياً الرغبة فى إرضاء المطالب 
التعہدیة وهو للفقیہ ای العباس أحمد ہن الفاص“ الطری الآ ملی الدی اشتخل بالتدریس ئی آمل وتوئی 


FN: 


بطرسوس عام ۳۳۵ ه = "44٩‏ . وعنوان الكتاب فما يبدو هو « دلائل القبلة » هذا إذا لم يكن 
OAD.‏ 


حاجی خليفة > قد استمده من تعبر ورد ف مقدمة الولف الدى يقول : « تبعت من عام دلائل 
القباة وزوال الشمس ومنازل القمر وطاوع الفجرين ومقادير الىء وأوقات الصلاة, ما .ألفه 'الماضنون 
قبل » . ويصفه حاجى حليفة بقوله إنه «ختصر أكثر ها تاريخ وحكاباٿ عن أخوال الأرض».. 
هذا الطاب المزدوج شیر بات الکتاب توكده الحطوطة الوحيدة المعروفة له والموجودة ضمن جموغة 
شيخصية بببروت وأعطى وصفاً حتصراً ها باللغة العربية صاحما نفسه'“ » کا آثبت أصلها ى عام 
"٤‏ كاتب هذه السطور ولكما لم تصل إلى أيدى الدواثر العلمية بعد" , 

و توبات الطو طة واضحةعلى العموم رغم أن اسلو ا لا علو من الحاط ؛ وهی تنقسم إلى إحدیعشر 
فصلا تتفاوتٽ نى أحجامها ؛ وتتضح الأهداف الأصاية للكتاب من فصوله الأولى » فالفصل الأول 
دد القبلة والثاى بعالج علاقة النجوم ما والثالث يتحدث عن مواقع البلدان اعحتلفة بالنسبة للقبلة والرابع 
عن شكل الأرض والموقع المركزى الذى تحتله فما الكعبة . أما الفصول التالية فتحمل طابعاً تغلب عليه 
ا لغرافيا العمومية » فالفصل الحامس يعالج الأطوال والعروض والسادس موقع مكة والجحز يرة العربية 
من حيث الطول إ والسا بع البحار والثامن الأمار والتاسع تقسم الأرض إلى أقالم و العاشرالحبال أما أطول 
الفصول وأكبرها افتقا ۴ إلى التجانس فهو الفصل الحادى عشر الذى يتحدث عن البلدان الحتلفة والذى 
م فيه الولف بلا ادلی ٹسیق کل ما ظنه ذا علاقة عوضوع کتابه . فنا يرد وصف لمسجد مكة کا یرد 
الكلام على الكعبة والمدينة والبصرة مع وصف قلعبى اللحضر واللحورنق من عهد الحاهلية »> تم بيت المادس 
والقءطنطينية ورومة مع وصف أسوارها > وكهف الرقم وسد يأجوج ومأجوج > فصنعاء ومعها إرم 
الأسطورية »> والإسكندربة والأنداس وأصفهان وطرستان وغمرقند . ومحختم الفصل بتصورات جن ماية 
العام وتاريخ اللحلافة الإسلامية إلى عهد الراضى الذى ولى | للعلافة عام ۳۲۲ = ۳6 . 

ورغا عن اللحاط فى كتاب ابن القاص" فإن مادته الحغر افية واضصحة بالنسية لنا » فالمو ”لف فقيه er‏ 
مسائل الحغرافيا الفلكية بالقدر اللازم طالب العبادة الختافة الى أهمها تحديده اتجاه الصلاة ومواقیت 
الصلرات اتلمة . وإلى جانب هذا فهو يقدم لحلاصة لا وقم اليه من « الفضائل ۲ Jy‏ العجائت' 0 

ن البلاد والمدن الختلفة مستفياً ذلاف من الحديث أومن المادة اللغوية . وفى الأحوال النادرة النى ترد قا 
انار إلى المصدر الى ينقل عنه فقد أمكن التثبت من صدق قوله » "فهو مثلا يسجل وصفاً ابصرة 
مأحوذا عن ألفاظ أحد أهاما وهو خحالد بن صفوان ( تو عام ٥‏ ھ = ۲ Ve‏ من مشاهر 
البلغاء وكان مقرباً إلى الحليفة الأموى هشام ( ۱۰ ۱۲٩۵‏ هک ۷٤۳-۷۲٤‏ ووصف له بالفعل 
ذات مرة مو طنه” البصرة"'“ . آما وصفه ارومة فقد أخحذه عن قصة هارون بن حى المعروف لا جيداء 
والذی کان فی اسر از نطيين فى أوائل القرن العاشر ٠٠١‏ 


237 


236 


۳۲ 


ولعل مصنف ابن القاص لم يكن ليتمتع بشىء من الذيوع لواقتصر الأمر على الخطوطة الوحيدة 
الى أمكن الكشف عا حى الآن » فى الواقع أن آثار معرفة الآ خرين به بمكن ملاحظما لدى عام 
رزین کالبرونی ؛ غبر أن الطريف نى الأمرأن البرونى لايرجع إليه فما يتعلق مسائل الحغرافيا الرياضية 
بل بصدد قصة « النار المباركة » فى بيت المقدس7"'“ » ولكن من الحائز أن يكون الدافع الذى حفر 
البرونى إلى التعرف عليه هو القسم الفلكى الرياض من كتابه . 

ومثل ابن القاص ليس هو الفريد لعالم عرلى ترك لنا مصنفاً فى الحغرافيا دون ان بکون هو نفسه عالاً 
جغرافياً أورحالة › فا موثلفات الى ترتبط بالحغرافيا من جانب واحد لا تقع تحٽ حصر » غر أن إغفال 
ذكرها من شأنه أن يقدم صورة ناقصة العرض العام لتاريخ الأدب الحغراف . وممنا من وجهة نظرنا 
هذه فى القرن العاشر إ تلك الم لفات الببليوغرافية والاصطلاحية الفريدة فى نوعها » وكذلك بعض مصنفات 
أحری معکن ئى أحوال أحرى أن تندرج نى عيط الأدب الفى . 

قد وضح فى الفصول السابقة من هذا الكتاب إلى أى مدی کان اعمادنا على كتاب « الفهرست » 
المشہور » ذلك الكتاب الذى يعتبر محاولة فريدة فى نوعها لعرض تاريخ الأدب العریی ٦‏ . وھو 
قد أصبح مرجع عام نى حميع فروع التاريخ والأدب والعلم العربية مند السنوات السبعينات من القرن 
التاسع عشر بفضل الطبعة الى عى بتحضبر ها فلیغل e۱‏ چنا۴ والی م تر اللور إلا بعد وفاته . وف 
العشرين عاماً الأخحرة فقط بدت ترز إلى الو جود إمكانية تكوين فكرة عامة عن الكثاب فى جموعه 
بصورة أكر دقة دوضوحا : ء کا بدت الحاجة ماسة إلى إخراج طبعة علمية جديدة له رعا عن امحهو د 
الكبر الذى كان قد پذله فلیغل . فلیغل . وم یکن السبب بى هذا هو الكشف عن محطوطات جديدة للكتاب 
باستنبول فحسب 4 بل ضا التطور العام مج اأبعحث العلمى من السنواٽت السبعینات ١۲١‏ 2 

ما عن الموألف نفسه فلا نعرف الكشر » كا هو الشأن مع عدد غفير من المولفن . وحیع معلو ماتنا 
عله بالتقریب جب استنباطها من کتابه نفسه ٩"‏ » فاشمه الكامل وفقاً محخطوطات الكتاب هو أبو الفرج 
محمد بن إسحاق الندم الوراق البغدادی » ومن هذا یتبین آن آباه کان پتاجر ی الکتب ببغداد ٠‏ ويبدو 
أنه صعب أباه فى شون تتعلق بتعجارة الكتب فزار المو صل مراراً ؛ أما ازعم القائل بأنه قد زار القطنطينية ¢ 
ذلك الزعم الذى لا يزال يتردد نى الأوساط العلمية إلى أبامنا هذه“ » فيستند على حض سو لفت 
إلبه الأنظار منذ عهد طويل المستشرق روزن . وعكن أن نلمس فى كتاب ابن الندم وجود عواطف 
معيلة حو الشيعة ٍ 

وف عام ۳۷۷ ھ = ۹۸۷ - ۹۸۸ فکر ابن الندم فى وضع مصنف من أجل الوراقن ومح الكتب» 
واتحذ لنفسه غاية معينة ذكرها فى مقدمة كتابه حيث بقول : 


r 


هذا فهرست كدب حيع الم ٠‏ ن العرب والعجم الموجود منْا بلغة العرب وقلمها ف أصناف العلوم 
وآخبار مصنفما وطبقات مؤلما وأنسامم وتاریخ موادم ومبلغ أعارهم وأوقات وفاتمم وأماكن بلدا م 

ومناقم ومثالہم منذ ابتداء کل علي اخترع إلى عصرنا هذا وهو سنة سبع وسبعن وثلانعائة للهجرة )2 . 

وقد آراد ابن الندم فا يبدو للوهلة الأولى أن بقصر مهمته فی الكلام على العلوم ( غار اللإسلامية » › 
فالمسودة الأولى لمصنفه تضم آربع مقالات فقط حعت إلى جانب الم لفات العربية الأصياة | الرحمات العربية 
للمصنفات اليونانية والسريانية والفارسية والمندية المعروفة للمولف . وقد أفرد المقالة الأولى للفاسفة 
و« علوم الأوائل » معالاً ذ فما إلى جانب الفلسفة المنطق والرياضة. والطب . أما المقالة الثانية فلأدب 
الأسمار والرافات وأساطر الم والسحر . وتحوى المغالة الثالثة الكلام على تاريخ الأديان وعن المذاهب 
والفرق الحتلفة ؛ والمقالة الرابعة فى أخبار الكمائيين . غر أن الولف أضاف إلى ذلك نى ذات العام 
نفسه ست مقالات أخرى كرسما «للعلوم الإسلامية » الى شغلت القسم الأول لما ميت « بالمسودة 
الموسعة » . وفيه يرد على التوالى تعداد المصنفات الى تتصل بعلوم القرآن والنحو والتاريخ والشعر 
والكلام ؛ وقد ظل الولف يضيف إلى كتابه إلى بداية القرن اللحامس المجرى تقريباً ( التاسع الميلادى ) . 
أا عام وفاته فغبر معروف لنا . وقد استعمل ياقوت كتاب « الفهرست» فى المسودة الموسعة من عمل الوزير 
المغرلى (المتوق عام ٤۱۸‏ ھ = ۰۲۷ )۳ ؛ ویلوح آنا حظیت بانتشار واسع . 


ومن الموكد أن ابن الندم لم يكن من أععاب السبر بل من جامعى أساء المصنفات فى فروع العلوم 
الحتلفة ( بہایوغرای "© > وما خلفه لنا من تراجم الأشخاص نزر يسر إذ آنه م يلق بالا إلى الموالفن 
بقدر ما حصر اهنامه فى مصنفامم ؛ وهو الحال الذى برزت فيه مقدرته محق . وهو يعالج عدداً من المسائل 
المتعلفة بالكتابات القد عة وبلط > وقد نالت ملاحظاته عن كتابات الأم امختلفة ما فى ذلك اروس ١۳9‏ 
شهرة واسعة دلت عاولات شی لفات طلاھا . وھو یوی اھہاماً خاصاً إلى انطو طات ای وجدت 
خط المولفان افم > وكذلاف إلى المكتبات الشخصية والنسخ الممتازة الموجودة ما . وصاحب« الفهرست» 
على إحاطة تامة بفروع العلوم الحتافة ومكن الموافقة تماما على رآى بارتولد ئى أن هذا الكتاب ١‏ سيب 
على الدوام المصدر الرئيسى لعرفة الأدب والعام فى القرون الأربعة الأولى لاإسلام ۲ . 

ولم يرد للجغرافيا فيه مقالة خحاصة ولكن هذا لايقال من شأن الكتاب بالنبة تاريخ على ال حغرافيا . 
فالغ ر افيا لديه تتفم من ناحية إلى العلوم الرياضية ومن ناحية أخحرى إلى التاريخ والأدب . وترد لمعاو ماٿ 


عن المصنفات الحغرافية تحت أسماء المولفن عادة ؛ وقد أفدنا ملا فى معظم الحالات السابقة للقرن العاشر . 


۴ 
غر أنه إلى جانب هذا يضم « الفهرست » أحياناً وقائع ذات طابع جغرانى صرف فى غاية من الأهمية ؛ 


وقد سبق أن ذكرنا روايته لقصص أ دلف ولقصة الراهب النجرانى الذى زار الصن . وعكن أن 
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YP, 
ضاف إل هلا معاومات أخرى مثل معاو ما ڙه عن اهند وفرقها وعن الصين وهی ثل ية کری‎ 
۰ . فما پتعلتی بتلا البلاد ما دال على ذلات فيران 4ء۴" أثناء تحايله ما‎ 


وإلى جائب هذا المصنف البيليوغرافى وصلنا عن أواخر القرن العاشر مصنف نى المصطلحات العلمية 


ا يقل ية عن «الفهرست » > ذللك هر کتاب ) مفاتیح العلوم ( لی عبد الله شمد بن أحمد بن پوسف 


اللحوارزعى . وقد أصبح هذا الكتاب معروفاً جيدا للعلاء المتخصصن نى كافة فروع العلوم منذ الطبعة 
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العربية بأقل من تلك » فهو كثراً ما استعمل معج 


الى نشرها فان فلوتن ١۴ا٥ا۷ ۷۸١‏ عام ۱۸۹١‏ والى تعتمد على أقدم ءطو طة يرجع تارحها إلى عام 
هه ه= "۱۱٦١ ١١١١‏ + آما أمية الكتاب بالنسبة لتاريخ العلوم والثقافة فقد تم الاعتراف 
ما حى على آنا لا تقل أهمية عن ١‏ الفهرست » و« رسائل إخحوان الصفاء "١)‏ . 


وقد ظهر هذا الأثر نى ذاث الوسط الإدازى الذى برزت فيه إلى الوجود فى ذلك العصر طائفة 
من الا ثار الممتازة فى منطفة إيران الشرقية الى نافست بغداد نفسما فى القرن العاشر . وكان أبو عبد الله 
الحوارزی کارا لمعتب وزير نوح الثانى السامانى الذى ولى الحم 
444 > وعاش بپنیسابور حیتث وصح کنا ره بین عام ۳۹١‏ هھ = ٩۹۷٩‏ و۳۸ ه= ٩٩4۱‏ . وکال هدفه 


فی المدة ۳۹١‏ ھ۵ ۳۷ ھم = ۹۷ 


£ الأصل و صم مصسنف للدواوين على هيثة مم شرح الإأصطاعحات المستعماة £ اه فروع العلوم 
امحتلفة . وقد أفرد المقالة الأولى لعلوم الشريعة ولعلوم العربية المرتبطة ما > وهىتقع فى ستة أبواب تضم 
الفقه والكلام والنحو والكتابة (الرمائل ) والشعر (ومعه العروض ) والتاريخ . أما المقالة الثانية فتعالج 
علوم ) الم ( ویعی بذلا البونان والسربان والفرس واضند > وهی نتوی على EEN‏ آبواب ۴ الفلسفة 


والمنطن والطب وعام العدد وافندسة وعم النجوم والموسیی والخیل والکماء ٩‏ . 


هذا الأرتيب يكشف عن مدى إحاطة المؤلف الحيدة بتصليف العلوم عند اليونان“""“ » ولعاه 
قد عرفة اليونانية والسريانية إلى جانب الفارسية الى كانت دون ريب قريبة منه . ولم يكن إلامه بالمصادر 
٤‏ الحليل ومصنفات الأصمعى اللغوية بل كان يرجم 
إلى مصنف مثل كتاب الشعر لابن المعتّز . ولكتابه أهمية خحاصة فما يتعاق خراسان وما و راء الهر الى عرفها 
اکر من غبرها . ومعطياته عن مصطلح الرى فى تلك البلاد ۋد ما العلاء الروس اکر من مر ١۳۵‏ 
ولا تزال تحتفظ بأهمية واقعية إلى أيامنا هذه . والكتاب پأحعہ کیا قال فان فلوتن مناز « بترتیب وإجاز 
فى العرض قل" أن يوجد مثيل ها فى المصنفات العربية "° . ۰ 

والحغرافيا کعام تحتل بالطبع مكاناً ثانوباً ف « مفاتيح العلوم » ؛ ويقتصر الولف على معالحا من 
الناحية الرياضية فحسب » وهی تدحل فى الغآلب نى باب الفلك 1 ( الباب السادس من المالة الثانية ) 
نحیٹ تشغل المكان الثاى""؟ . وفية برد شرح مفيد .جداً میم الملصطلحات الأساسية المستعملة فى اللغة 


Ye 


العربية فى ميدان الحغرافيا الرباضية والفلكية » تلك المصطلحات الى مر بنا الكلام علما عند ذكر 
المصنفات المرتبطة بالمدرسة اليونائية . ويوجد هذا الباب نى متناول أيدى غر المستعربن بشضل الترحة 
الى قام ا فیدمان Wieden a1٥‏ مورخ العلوم عند العر ت۳0 . ۰ ۰ 

وإذا كان ابن الندم وأبو عبدا لله اللعوارزمى قد وجها أهمامهما الرئيسى إلى تصنيف العلوم فإننا 
نلتی فى القرن العاشر بعدد لا يسنّبان به من مصنفات المج الأدلى اللغوى الى تنمس علم الحغرافيا كذلك . 
وقد مر بنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب كيف أن دراسة الأعلام الحغرافية المىجودة فى النسيب الحاهلى 
قد دفعت إلى وضع مولفات من طراز «كتاب جزيرة العرب » أو «كتاب جبال تمامة » » والآّ ن فى‌القرن 
العاشر وى عهد العباسيين نبصر ظهور عدد من الكتب الطريفة من طراز «كتب الديارات » الى معت 
فما الأشعار الوارد فہا ذکر الديارات الشهرة مع شروح وافية ها . وهى دون ريب لم تجتذب اهام 
امحتمع العرلى والشعراء العرب بوصفها أماكن لعبادة المسيحيين » بل اجتذبمم بسبب الشهرة الى نالا 
فى إنتاج النبيذ وبيعه . ففما كان بعكن شراء النبيذ اميد وإقامة مجالس الشراب المقتصرة » سواء فى بساتين 
الدير أو فى علات خاصة بعيداً عن أعن الرقباء من متشددى المسلمن . وف هذه احالس كان الشعراء 
ينشدون أشعار هم > بل إن احالس نفسہا کانت تو صف ی هذه الأشعار بطريقة حية تقدم لنا لوحة دفيقة 
لياة ذلك العصر . وكان عدد هذه الديارات كبراً > وسرعان ما أحس اللغويون بالحاجة إلى وضع 
مرجع عام عا کا فعلوا من قبل مع مواضع الحزيرة العربية الواردة ف الأشعار . 

وعکن الحم على الاهتام ذا الموضوع من أن عدد. المصنفات الى من هذا الطراز لايقل عن 


العشرين"“ . أما ما حوته من مادة صخمة حية عن العاة الثقافية والاجماعية للعصر فيتضح من نايا ' 


البحث الذى نشره منذ عهد غير بعيد العلامة العرلى حبيب الزيات “© . ومن المرجح أن البحث الذى 
وعد به فیشر ۴|٩۳۲‏ عام ۱۹۲۹ لن يكون أقل أهمية من ذالك* ا . 

وى النصف الثاني من القرن العاشر نمتعت ثلاثة من «كتب الديارات » بشهرة خاصة » وأحدها 
لولف كناب « الأغائى » المشہور أل الفرج الأصفهانى "““ . وترجع معرفتنا ذه الكتب عادة إلى 
شذرات متفرقة » إلا أن واحداً ما وهو | لاشابشبى معروف لنا معرفة مباشرة بفضل الخطوطة الفريدة 
الموجودة بر لین ٩‏ والى لاتخلو من السقط . وهناك ذم بوجود عطوط طريفة مصورة هذا 
الكتاب روبت نى القرن العاشر المجرى (السادس عشر اليلادى )7“ . أما الولف فليست لدينا عنه 
أية معلومات لاف أنه كان أميناً لمكتبة الحليفة الفاطمی العزیز ( ۳۹۵ ھ )4۹١ 4۷١ =۸ ۳۸٩‏ 


۾ ثوف فیثر عام 4 '¦`“° ولیس لنا عام بېحٹ له ف هذا الموضوع . وهو نفس المشتشرق الألمافى الذى ندين له بالبئة 
الأول فى وضع سمجم تار لن المرية ٠.‏ (اللايم) 


ا 
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وقار6““ له . وقد آبدی ياقوت الذى كثراً ما پنقل عن کتابه٩‏ تردداً واضحاً فما بتعاق باسم 
الولف“ » آما ابن خلكان فانه لم پستطع رغم نه وتقصيه أن يثبث أصل النسبة »> وافرض فى آخر 
الأمر ا ديلمية الصا *٩4۸‏ . کذلاك حيط شات كبر بتاریخ وفاته وهل کان ذلك ف عام ۴A۸‏ = 
۸ آم عام ۳۹۹ ھ = 010۸ , 

ولعل طبيعة وظيفته كقاص للبلاط هى الى حفزته لوضع مصنفه «كتاب الديارات ٠*2)‏ > ووفقاً 
افکر ته الأساسية فقد كان من المغروض أن يشمل الكتاب حيع أديرة ااعراق والحزبرة والشام ومصر 
إلا أن الخطوطة البر لينية م تفظ لنا عن أديرة العراق إلا قسما ضثيلا » بيا تفتقد أديرة الشام بالكابةا* . 
ونصيب مصر أقل بكثر من نصيب الحزيرة > غر أن الق الحاص ہا کا هو واضح من محث 
العلامة القبطى عزيز سوريال عطة١°٠‏ حوی مادة قيمة . وكا هو الشأن مع المصنفات السابقة فإن مركز 
الثقل فى الكتاب لا يقوم على الوصف اغراف لتوزيع الأديرة وإن لى بعض الاهام »> بقدر ما يقوم 
على الفصائد الطويلة والحكايات المتعلقة ما . وهذه بالطبع ها قيمما الذاتية وقد حمعها زاخحاو uدc1 Za‏ ى 
کتیب حاص وکن لجغرای أن يستنى مها معلومات غر قايلة . 

ومن الثابت أن كةب الديارات لم تكن الط الوحيد فى ذلاك العصر الذى يقدم لنا معطيات جغرافية ؛ 
إذ مكن استخراجها بصورة أيسر من المحمو عات التارخية الأدبية الى ذحر ما ذلك العصر أيضاً . وجب 
أن نول اعتباراً حاص فى هذا الصدد لثلاث مصنفات لأنى على اخسن التنوحی ( توئی عام ۳۸٤‏ ۾ = 
"٤‏ الذى تزايد الاهيام بشخصه فى الاآونة الأخر ة عند المؤرخن يسبب طبع قم من أحد 
مصنفاته الأذية منڏ عهد غار اار2 , | فى مصنفاثه هذه تنعكس قصة حباته المضطربة الى قذفث 
به من البصرة إلى بغداد إلى الأهواز تارة ى منصب قاض وأحرى مدرساً وثالثة أديباً مفلا ؛ ويبدو فا 
جهوده لابتکار القصص الحديدة وقوة ملاحظته واتباعه لمج أصيل نى معالحة كل ما يقع تحت ناظريه . 
وسأقتصر على إيراد مثال واحد طريف ممنا من وجهة نظر الأدب اغراف . 

فی کار جموعاته الأدبية شهرة وهر «کتاب الفرج بعد الشدة » الذى طبع ى القاهرة مدذ وق 
طويل أفرد الفصل السابع ”“ للقصص الختافة من عالم الحيوان » كالفيلة*“ والأسود١٠‏ 
والقردة وكشر غبرها . وإذا اعشر بعضا جرد حكايات للنسلية فحسب فإن البعض الآحر يتماز 
بالکثر من البوية والتفصيل حیث يدم المتخصصين فی الحغر افیا اض (Zoological Ocograply) il‏ 
مادة لاستقراءات علمية ذات أهية . وى كتاب التنوحى تنعكس تلاك المصادر الى خلقت غط « القصص 
البحرية ) المعروف لنا ؛ وهكذا يقترن فى مصنفاته الأدب التار ی بالأدبن الفنى والحغرافى . 


# عن تو فیح أصل اسم الشابشى داج ما هه الاستاذ کو رکیپس "عو اد ف مقدمة طبغده لکتاب الدیار ات ا (المر جم) 


۳۷ 


وإلى جانب « القصص البحرية » الحبية إلى الجاهر وجد فى هذا العصر دون شلك «الر اهمال » + 
أى مرشد الطريق البحرى ؛ وهى أوصاف لطرق اللاحة يرجع أصل واحد مها إلى نماية القرن العاشر 
وم وغه هو ) لمعل ١‏ رأی الربان) نحو اشر بن دو سف الأرکى الذى غر حوالی عام ۹ =a‏ 
على سفينة هندية على طول الساحل الشرق والحنولى الشرقى لأفريقيا . وقد استعمل را مايه مولو 
القرن الثانى عشر » أما أخباره فقد حفظها لنا الربابنة الكبار للقرن الحامس عشر من معاصرى فاسكو دا 
غاما ۷4٥ da ana‏ الذين ععبوه ى رحلته الى كشف فما الطريق من أفريقيا إلى اطمند3*٠‏ . 

ومثل القرن العاشر فى حيع ميادين الأدب الحغراق حطوة هامة » بل ويرى فيه البعض أوج 
الحغر افيا العربية . وەن الثابتٹت أن علد اللصنفات م تعر ضس لانقصان ف المصور العالية ¢ ولکن عکن ازم 
بأنه م حدث ما حدث فى هذا العصر أن ظهر فى وقت واحد مثل ذلك العدد الضخ من الكتاب المرزين 
ومن الاإثار الكرى الذى لا يرال تأذره حسوساً إل القرن العشرين . 
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~ Brockelmann, OAL, lI, p. 228, No 9 (1( 
— Heer p. 21, No 9 (۲) 
~ Sarton, Introduction, I, p. 635 - 636 (۳) 
— Markwart, Streifzlige, p. XXXI — Hudud, p. 168 (14) 
~ Bartold SV, Il, p« 42 )1۰( 
— Girgas, p. 195 (1 
~— Brockelmann. GOAL, l, p. 228, No 9 (1۷( 


(۱۸) الفهرست ›» ص ٠١٤‏ 
(۱۹) ابن الفقيه » ۷ ,86۸ ص ا× 
(۰) ڀاقوث » امعم > الزء الأول » ص ۷ 


4 


(۲۱) شرحه الرء الثالك »> ص ۳۹۲ : رأجم : 9 Heer, p. 21. No‏ 
(۲۲) پاقوت الإرشاد » الزء السادس > ص ۲۹۴۳ ۰ ۲۹4 
(۲۲) حاجی خایفة »> المزء المحامس > ص ۱۹ہ › ری ۱۱۸۷۲ - 
Frãhn, lbn. Foszlan, p. XXIV - XXV‏ 


~ Hudud, p. XVII — XVII (۲4) 
~ Reinaud, Introduction, p. LXIII (۲۰( 
¬ Hudud, p. XVHI (۲٢( 
( Hudud, p. 24 = ) 1¥ دود الا ¢« ص‎ )۴۷( 

(Fz. Krachkovski, «< Blagodatny ogon » p. 242 note 1-2 — Wjedemann, (۸) 

Beitrégg, XXVII p. 8-9 note 3 

~~ -Krachkavski, « Blagodatny ogon », p. 230, 24| )۲۹( 
٠١١ البیر ونی » کتاب الاهر > ص‎ )۳۰( 

;+~ Wiedemain, und Kohl (۳۱( 
‘= .Nalliro,, Al-Battant, I. p. 166,167.169; Il, p. XXII — Wiedemain, (۲) 


Beitrãge, XXVIl, p. 8۰9, note 3—Validi, Schwerter p. 42 
(Regions) gb : (Hudud, p. Vll ole 2 ) حسب لر ورسك‎ )٢( 
re, Kramers, El, ‘EB, p. 67 (+) 
Taeschner, Dl, XXVI, p. 6? : لقد تشر »> راجم‎ )۳۵( 
Minorsky, une nouvelle source, D. 1-8; Umniakov, : راجم أبضاً‎ 
VDl, No 3 (4), 1938, p. 211-218; Brockelmann, OAL, SBI, p. 411, No 15 
[Minorsky, Addenda to the Hudud, BSOAS, XVII, 1955, p. 250 : lal راجع‎ 1 
١ حدود الما > س‎ )۳۹( 
» حسب تمداد الكتاب شه ( الورقة الأولى > ب ) سيون فصلا > فقد أسقط ر البجناق‎ (۳۷) 
. ) ب‎ ٠ ٠۸ الورقة‎ ( 
Kramers, El, EB, p. 67 : داجم‎ (۳۸) 
~ Huart, JA, qsérie, XVII p. 16 (۹( 
۲١ شرحه »> ص‎ )4۰( 
: شر حه ص ۲۱۷ ۲۰ -راجم أيضاً‎ )4۱( 
Huart, Le Livre de la Creation —Brockelmann, GAL, SBI, p’' 222, No 8 
Sarton, Introduction I, p. 659 ~~ Krymski, Istoria Arabov, |, p. 103, 125 
Huart, Littérature Arabe, p. 282-283 


Yé 


(4۲) حاجی علیفة » الزء الال > ص ۴۴ + رٹم ۱۹4۳ م 
المان : 5-6 Huart, Le livre de la Création, I, p.‏ 
ر فأمرنی أن آم له كتاباً . , . مصلى عن سقاط الغسالات وحرافات العجاثز وثزاوير القصاص ...»¬ 

القرمة » اللحزء الأول > ص ه 

Huart, Le livre de la Creation (4r) 
Brockelmann, GAL, SBI, p. 222 No 8 (+4) 
Sarton, |, p. 659 — Huart, Le Livre de la Création, 11 (JA) p. 146; (ه+) (التر حة)‎ 
Il, p. 135 
Huart, Le Livre de la Creation, IV, p. 49- 104; .م الترمة‎ 4-09 (+4( 


٤٩ شر حه » ص‎ )٤۷( 

(۸) شرحه » ص ٤ه‏ 

(44) شرحه » ص ۷ه 

٦۱ شرحه » ص‎ )٠۰( 

(۰۱) شرحه + ص ۷۰ 

(۲ه) شرحه » س ۸۱ 

٩۰٩ شر حه » ص‎ )٥۳( 

(4ه) شرحه › ص ٩۱‏ 

(٥ه)‏ شر حه ۲ س ٩۲‏ 

٩٦ شر حه »> س‎ )٥٦( 

(۷) شرحه » ص ٩۹۸‏ 

۱۰۴ = ۱۹۲ شرحه » ص‎ )٥۸( 

(۹) شر حه ؛ ص ۵4 ۲ ٩۹۷‏ 

Ferrand, Relations, |, p. 116-111 (1) 

(1۱) ياقوت » المج › المزء الا + ص ۸٣4‏ 

Huart, IV, p 66-67 = (3r il) p. 62-63 (۲) 

Markwart, Streifzüige, 200, 556 (r) 

Huart, IV, p. 49-104 (4) 

(1) شرحه » ص ۸۰ - ۸۱ ۰ 

Kramers, Fl, EB, p. 67 (( 

Brockelmann, OAL, 1, p. 213-214, No 5 ; SBI, p. 379-380 — Sarton, (۷) 
Introduction, lb p. 660-۰ 661 — Mieli, p. 128-130 — De Boer, El, Il, 


~e 


~e 


مس 


1 


4١ 


° p. 489-440 — Krymski, lstoria Arabov I, p. 126, — Krymski, Istoti 
Persii, |, No 2, p. 171-172 — Levy, ll, p. 362-400 ~~ Krachkovski, 
Arabskie Entsiklopedii, p. 17-18 


2~ Qoldziher, Ichwan al - safa, p« 22 - 26 (1۸) 
= Brockelmann, GAL, l, p. 213-214: SBI, p, 380 (14) 
=~ Nicholson Literary History, p. 370 (۷۰) 
~ Massignon, DI, IV, p. 324 (۷1) 
۸۲ ابن القفطی » ص‎ )۷۲( 
~ Arnold, Chrestomathia, p. 111 (Y۳) 
~ Brockelmann, OAL, SBI, p. 380 (۷4) 
. Krachkovski, Arabskie Entsiklopedii, p. 17 (o) 
~ Sarton, Introduction, l1, p. 660 (۷٦) 
~ Dieterici, Streit ( e رill‎ J) — : at TigÎ, Thier und Mensch (۷۷) 
— Sarton, Introduction, |, p. 661 — Krachkovski, Arabskie Entsklopedii, (۷۸) 
;P, 17-18 
Gibb, Arabic Literature, p. 68 : راج مذهباً آحر لدى‎ 
~ Ruska OZ, p« 592 (۷4( 


)۸١(‏ إحوان الها » الزء الأول »> ص ٠١١ - ٠١١۹‏ . القطعة لدى ؛ 
Dieterici, lchwan essafa, p. 59- 65;‏ 
الأر مة راجم : Dieterici, Die Propaedeutik, 4th section, p. 86-99 - Levy, Il,‏ ’ 


..p- 371-381‏ 
)۸١(‏ إخوان الصفاء » الزء الأول »> ص ٠١۸‏ 
(A)‏ شرخه ۲ ص ۱۳۰ 

(۸۳) شر حه »> ص ۱۳۱ 

(۸4) شرحه »> ص ۱٤4٩-۱۳٤‏ 

.Fêrfand,. Relations |, p. 114- 115, (۸)‏ ~ 
‘Dieterici, Die Propedeutik, p 191 - 199, (۸٦)‏ — 
م المعن مصورا وحار طة من عمل ٤٣٤م‏ × کپبر ت 

J’ K. Wright, Georgr , Lore, p 83 = Kimble, p. 169-170 (A۷) 


(۸۸) شر حه »> ص ۳۹۰ = ۳۹۹ 


Kimble, p. 170 = AF ٿر حه < ص‎ )۸4( 


(r1) 
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=~ Brockelmann, OAL, SBI, p. 380 )۰( 
— Gonzalez Palencia, p. 262 (۹۱ ( 
~— Ruska, Quadrivium, Pp. 5Š — ZA, Xll, 1897, p. 145 (4۲ ( 
— Bartold, Kult, mus. p. 41 (4۳ ( 
~ Umniakov, Kompendium, p, 1139 (47 


4( شر حه » ض ١١4١١‏ 


— Brockelmann, OAL, SB, p« 405, No 2B )4٩( 
~ Kramers, El, EB, p. 67 )۹۷( 
~ Umniakov, Kompeudium, p. 1140-1141 (۹۸ ( 


۱۱٤۱ شرحه » ص‎ )٩۹4( 
Minorsky, Khazars, p. 149-150 : ؟ وراچم‎ ۱۱٤١ شرحه » ص‎ )۱۰١( 
۱۱۳۸ شرحه » ص‎ )۱۰۱( 
~~ ۱۱۸۷۵ رقم‎ » ٥۱۲ حاجی خلیفة ۰ المزه الحانس ۽ ص‎ )۱۰۲( 

Carra de Vaux, Les Penseurs, ll, p. 9 
— Kramers, El, SB, p. 67 (۰۳( 
— Mez, p. 267 )۱۰4( 
۰ Heer ياقوت › المحم » الحرہ السادس » ص ۳۸۰ - پنعقد لدی‎ )٠۰٠( 
۲١ - ۱۹ شر حه » المرء الثالٹ ؛ ص‎ )۱۰٩( 


(۷)( شر حه » الحزء الأول > ص ۷ 


~ Reinaud, Introduction, p. XCl -XClll = Mehren, udsigt p,. 25 (۰۸( 

Storbeck, pض.‎ 52 = أو الفداء » المزء اتان » ص ۷م‎ )٠۰۹( 
¬ Bartold, Hafiz; Abru, p. 3-4 )۱۱١( 
— Brockelmann, GOAL, I, p. 180, No 5; SBI, p. 306-307 ()11( 


(۱۱۲) حاجی حلیفة » الزء اللالٹ ۰ ص ۲۳۹ » رقم ٥٠۲۸‏ 
(۱۱۳) جر جس افندی صفا » ص ٤۳۹‏ 
(4 11( شض OVA eC EY ~A‏ 0۷4 


~ Krachkovski, < Blagodatny 6gon * p. 232-233 ED 

~ Brockelmann, OAL, SBI, p. 951 )۱۱۹( 

(۷۱۷) ياٹوث » إرشاد الأريب > الزء اارابع فص ۱۹۰ س ۱۹۵ + رواجم : الزركل > الحزء الأول > 
س ۲۸4 ۲۸۵ 


(۱۱۸) جر جس اند صا ٠‏ ص ٤٤١‏ د 44۴ 


Yé 


(۱۱۹) راجع أعلاه الفصل الرابم 


-. Krachkovski., « Blagodatny ogon », Pp. 232-۰233 (۲۰( 
-—'Fick ZDMOGO, 90. 2, p« 290 - 321 (۲1) 
— Ritter, Dl, XVIl, p, 15-23۰ Fick, ZDMO (Y۲) 


- Brockelmann. GAL, I, p 147۰148, No 3; SBl, p, 226-227 — Riter Dl, (¥) 
XVII, p. 17-23 = 1v — Ya پوس اسي ¢ صض‎ uwe - Flick, ZDMOQ, 84, 
p. 111-124 —~ Fick, El, lll, p. 873-874 — Nallirto, Racc., p. 47-50 
— Sarton Introduction p. 6602 

- Fiück. El, lll, p. 873 —~ Fück, ZDMO, 84, p. 111 - 1.4 ~ SarloN, “>j (Y4) 


)1۲( اهر ست + ص ۲ 


~ Brockelmann, OAL, SBI, p. 226-227. ()۲۹( 
Zettersteen, El, lll, p۰ 117 : عن المغرف راج‎ 
~ Flick, El, ll, p. 874 (۲۷) 
~ Fren, Pism dr. Russov (۲۸) 
~— Bartold Musl, Mir, p. 51 (1۲4) 
— Ferrand, Relations I, p. 118-130 )*٭۳(‎ 
— Van Vloten, Mafatih al ° olum, p. 6 (۴۱) 
— Sarton, Introduction, |, p 659 - Krymski, Istoria Persii p. 172 (۳) 


— Brockelmann, OAL, I, p. 244, No 1, SBI, p. 434-435 — Wiedemann, (r) 
Al. Khwarizmi, p. 979 - 980 Mieli, p. 96۰97 — Beliaev, MITT, p. 29 
Bartold, Kult. Mus., p. 35-36 (1۳4) 


~— Bartold, K istorii orosh-, p. 17-18, 54-58 ~ Volin Mafatih, p. 217 -219 (ro) 
~ Van Vloten, Mafatih al» olum, p. 5 (0 


٣و١ إ۲ س‎ ٥ شر حه ) ص‎ (۳v) 


Wiedemann, Beitıãge, XXVII, p. 37-40 (۳۸) 


(۱۳۹) بيب الزات ¢ Les Couvents‏ ¢ ص 14۲ ~ 40 


4۱۸ - ۲۹۱ شرحه » ص‎ )۱٤١( 
Fischer, SBSAW, 81, 3 (1929) (141( 


Heer, p, 23 - ۲ رقم‎ e ۲۹۳ ص‎ » 1es C01۷۴ ۲5 › حبیب الزات‎ )۱٤۲( 
Sachau Klosterbuch, P« 6 


+¬ Sachau, Klosterbuch 4٤ حبیب الزپات » ص ۲۹۳ › رقم‎ )۱٤۳( 


4٤ 


)۱٤٤(‏ شر حه 

~ Brockelmann, OAL, SBI, p. 411, No 14 (1t0) 
Heer, p. 88 - 98 : ګلیله لدی‎ )۱٤٩( 

(۱4۷) پاقوت » الإرشاد » الزء السادس » ص ٤١۸‏ 


* De Slane, Ibn Khalikan, Il, p. 263 (14۸) 
~— Brockelmann, GOAL, SBI, p. 411, No 14 (1 4۹( 
¬ Sachau, Arab. Erzãhlungen, p. 104 - 105, 115-119 : داجم‎ (1۰( 


4 ص ۲۹۳ + رقم‎ > Les Couvenls < ٽlqjلl سیب‎ (1٥1( 

— A, S. Atiya, XXme Congrès, p. 77 (1o) 

~— Brockelmann, OAL, Il, p. 155- 156, No 10, SBI, p. 252 - 253 — Paret, (1o) 
p. 710 — Wiener p. 39 - 41 

~ Margoliouth, Al- Tanukhi p. 137 - 146 )۱٥4( 

۹٤ القاوحی » الزء اللا > ص ۷۳ د‎ )٠۰( 

AA AY ¢ A‘ — ۷4 ¢ V4 YF ٿشر ەه ¢ ض‎ )۱9( 

AA AA CAI —۸* <¢ ¥4 < ¥ —¥o ٿشر ەه ¢ ص‎ )۱۷( 


۷۹ = ۷۸ شرحه » ص‎ )۱٩۸( 


— Mez, p. 267 — Ferrand, Sofala, p. 394 - 395 (۱۰۹( 


اردان 


البیرونی وجغرافبو القرن الحادی عشر بالمشرق 


بدأ القرن الحادى عشر مشرةاً بالنسبة العام العری ؛ فی عام ۳۹۰ھ = ٠۰٠١‏ آم تاليف کتابه 
المشهور « الآ ثار الباقية » علامة شاب هو البر ونی » وهو کناب لا مثيل له فى يع آداب الشرق الأدنى . 
وى خلال نصف قرن تقريباً من هذا التاريخ م بتوقف البرولى عن تزويد حتاف فروع العام عو لفاته 
العديدة الى كن الول بأنما بلغت ذرونما بكتابه عن المند » ذلك الكتاب الذى وصفه روزن منذ أكر 
من خسن عام بأنه « أثر فرید فی باه لا مثيل له ى الأدب العلمى القدم أو الوسيط سواء ى الغرب 
أو الشرق ۲“ . وقد أحس العلاء بسمو شخصية البر ولى العلمية منذ بزوغ فجر الاستعراب العلمى > 
فکاٹر مار Qualremère‏ قد لفت إليه الأنظار قبل روزن بنصف قرن تقر را٩‏ . وکل توسع العام 
وتعمق فى التعرف عليه وعللى مصنفاته كلا بدت شخصيته أكثر عظمة وسمواً . وى أيامنا هذه أطاق 
سارطون على الفرة النى تشمل مننصف القرن الحادى عشر » وذلك بالنسبة لتاريخ الع العالمى ٠‏ اسم 
عصر البرونى لأنه أكر شخصية علمية عاشت فى ذلك الوقت . ولاتزال شخصيته العلمية آحذة ى العو 
فقد تم العثور على مواد جديدة توكد أحقية هذا العام الذى باتمى إلى بلاد ما وراء اللبر لكل ما ناله من 
تمدیر وإجلال ˆ 

وحياة الببرونى أبعد من أن توصف بالمدوء والاستقرار ؛ ولا ملك إزاء هذا إلا الاحناء ف حشوع 
واحترام أمام التائج العلمية الباهرة الى توصل إلما والتراث العلمى الحافل الد نجه نى ظروف 
الزمان الذی عاش فیه . ولد البروئی ئی الثائی من ذى الحجة عام ۳۹۲ هت ٤‏ سېتمر ٩24۷۲‏ بضاحية 
من ضواحى خحوارزم » وما أحذ نسبته البرونى الى تنطق ف العربية بكسرالباء ولكن نى الفارسية تنطق 
الباء مالة بعض الشیء ( ای تلہا ۾ مدودة) . ومکن آن نجد إشارة إلى هذا فى إحدى النسخ الى كتا 
خط یدہ حیٹ یشکل اه بالعربیة السیٔرونی آی بفتح الباء تلہا ياء مسکنة۳ » يريد بذاك على ما پظهر 
أن يبن الصوت الممدود ء الذى لا يوجد ى الكتابة العربية .| أما فى الاستمال العرلى العادى فقد سرى 
عليه اسم البہروی' بکسر الباء » وهو الذى سنسر عليه أسوة ما حدث مع اسع الم رخ الدينورى . والسية 
فسا غار مستعملة كشراً »> ولعله إلى جانب المعى المعروف الذى يشر إليه السمعانى“ وهو «رجل 
الضاحية ) » تختنى إشارة ما إلى أصل مغمور لمولفنا . وعلى ضوء هذا فقد لا يكون من قبيل المزاح 
والفكاهة أبياثت الرونى الى حفظها لنا باقوت والی قول فما 
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۲٤٦ 


...ةة eels‏ ولست والله حقاً عار سی 

إذ لست أعرف جدی حق معرفة وکیف أعرف جدی اذ جهلت أ 

ای ابو مب شخ بلا أدب نم ووالدتى حمالة الحطب » 
وکنینه بو الرحان غير واضحة بدورها)» كا وأن نسبه جهول تماما . أما امه حمد بن أحمد 
فلا يفاد منه شىء البتة » بل جرث العادة على استعال هذه الأساء عندما تكون الأساء الحقيقية غير 
معروفة . ومهما يكن مدلول أبيات الشعر هذه فإن لغته الوطنية كانت اللحوارزمية > وتأتى له أن 
پتلی تعلما جد دده أسفاره العديدة ونجواله و تعطشه الشدرد ال المعرفة الذى آمب مشاعره مث سن 
مبکرة . ومنك سن مبکرة نضا اه اهمامه إل نواح من العام : کن معهو دة للدارسین ف العصور الو سطی 
الإسلامية وروی آنه عاش محوارزم ذد ذا le‏ پو نای فکان تلف اليه البرولى ساملا أنواع النبات 
والبذور والمار اله عن ااا البو نانية ويدوٴن ذلاى, وقد افك وهو لایزال شاباً أنظار رعا الأدب 
ف دولة بى عراف الحلية الصخرة > ولكنه لم بابث أن اضطر عقب إحدى الانقلاباث إلى مغادرة 
وطله وهر ف سن العشرين ٤‏ فرحل إل سواحل حر فزوین . وف جرجان اتی بكر أساتذته وهو 
الطبيب والفلكى المسيحى أبو سمل عيسى المسيحى ؛ وهناك أيضاً متعم بعطف أمر جرجان وطرستان 
قابوس بن وشمکر الزباری »۰ الذى اکتسب بدوره بعض الشہرة کناثر وآنحذ فی العم بطر ف ٩‏ ۽ 
والبه رفع ار وى أول مصنفاته الكرى وهو « الآ ثار الباقية » . ويبدو أن ميل هذا الحاکم إلى الطخيان ` 
جعل الاة عسرة ببلاطه » الأمر الذى تردد صداه فى أشعار متأحرة لابر ونى . وإلى هذا الوقث الميكر 
من حياته العلمية ترجع أيضاً الرسائل الى تبادها مع معاصره الأصغر منه سنا ابن سينا الذى طبقت شر ته 
الآ فاق فما بعد ؛ وهی قف دلبلا على عمق معرفته بالفاسفة وعلى حدة مزاجه. وش حوالی عام Af‏ 
٠۰۱۰ =‏ رجع إلى موطنه حیث کانت تول مقالید المحم أسرة المأمونيين الى ما ليشت أن وجدت نفسما 
بین شی الرحی »> تمددها دولنان فويتان ها دولة ايلكخانات تمرقند ودولة مود الغرنوی الى كانت 
تلمو بسرعة متزايدة . ولم يلبث البعرونى أن تقاذفته الدسائس والمؤامرات السياسية » فلا احتل محمود 
الغرنوى خوارزم أحل الببر وى معه إلى غزنة عام ٤٩۸‏ ۱۰۱۸۵ بو صفه عنصرا لا طمان إلیه . ولاتکاد 
نحلو مصنفانه التأحرة بأمعها من الشكوى المرّة لا بلاقيه العم من سوء التقدير ولصيره الشخصى ٠‏ 
الذى انمى إلبه هو نفسه"“ . وليس فى الاسدطاعة النفاذ إلى جوهر شكايته » فهى بالنسبة لظطروف 
ذللف الزمان كشراً ما وردت على هيئة إشارات غامضة . ويدو أن البرونى ظل طوال ذلك الوقت 
مراقباً من محمود الذی کان لايق فيه › ومن م فقد اضطرالہر ونی دانماً إل البقاء إلى جانبه بل ومصاحبته 
ف ااه العسكرية دون أن تتم حر رة التنقل > وقد عرف الببرولى ف هذه الفرة شظف اعيش 
ولم تكن الأجهزة والوسائل العلمية ف متناول يده حى يستطيع متابعة اث . ورگا عن هذا فقد وضع 
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فى هذه الفثرة بالذات عدا من المولفات الضخمة من بيا كتابه المشهور عن امند . وإلى خليفة حمود 
وهو ابنه السلطان مسعود رفع الببرونی کتابه الكبر ١‏ القانون المسعودى » . ويلوح أن وضعه آنذاك | کان 247 
قد سن بعض الشى ء فخصص له راتب منتظم و تع محرية التنقل » ومن ثم فقد استطاع فى حوالى 
عام ۱۰۳۲ أن يزور مسقط رآسه خوارزم »› ولم نعد بعدها نسمع بشکایاته( . والظاهر أن الأعوام 
الأحرة من حياته كانت هادئة إلى حد ما ؛ وى عهد مودود الذی خلف مسعود وضع البرونی کتابه 
فى « الصيدنة » وهو آلحر مو لفاته الکری ؛ وئوف البرولى بغزنة فى الثالث مرجب عام ٤٤‏ هھ الموافق 
۳ دیسمىر ٤٩‏ ۱۰ 1 

وعلى الرخم من أن امم الببروی جد مکانہ ی الأدب العرلى فى ميدان الحغرافيا والرحلات) > 
إلا آنه کا يبن لنا من المصنفات الى مر ذكرها فن الببرونى لم يكن جغرافياً ؛ أو على الأصح لم بكن 
جغرافاً بقدر ماکان مولفاً واسع المعرفة شمل نشاطه كل دائرة العلوم المعاصرة له والى تحتل من بينها 
العلوم الرياضية والفزيائية المكان الأول بالنسبة له » بل ور عا كانت أيضاً العلوم الناركية والطبيعية ليست 
أقل مكانة عنده من تلك ؛ ويوكد هذا رساثله الموجزة الى وصلنا مها نحو العشرين › وأبضاً ثبت 
مولفاته الذى وضعه بنفسه والذییصل لل عام ٤۲۸‏ ھ = ٩۱۰۴۷‏ . وقد بلغ حيط دراساته حداً 
أصبح معه من الأيسر تعداد فروع العلوم الى لم تجتذبه إلا عما اجتذبه فعلا . فلا نستطيع مثلا أن نلمس 
ثرآ لاشتغاله علوم الشربعة » ويبدو أنه لم يذهب فا إلى أبعد من الحد المفروض على كل مسالم مثقف . 
وإذا كانت الللحطات الأحبرة من حیاته قد امضاھا کا تقول إحدی الحکایات ٠‏ فى فحص حالة معقدة 
تتصل بال رکات فھذا مکن تفسر ه بان هذه الموضوعات بالذات كانت ترتبط مسائل الرياضة والحر ؛ 
وقد آولاها اللتوارزمى الفلكى العروف من قبل الكثر من الاهنام . وكانت اللوم الاجتاعية تمل عند 
البرونی ية کری › وهو نفسه لم يكن غريباً على الشعر كنا يتضح من الأبيات الشعرية النى خلفها لنا ؛ 
وعلى أية حال فقد كان على معرفة جيدة بالشعراء ووضع فى ذلك بضع مصنفات لم تصل إلينا . 
ومعرفته بالشعر تنعکس بصورة أ کار وضوحا فی مولفاته ذات الطابع التخصصی » فى كتابه ى « الحواهر» ٠”‏ 
ملا پستشہد ما پقرب من نمانن شاعراً عریا ٩‏ . ولم تصلنا مولفاته التارمخية الى عالج فما تاريخ 
الفرق وتاريخ موطنه حوارزم وتاريخ الغزنوين الأول » وليس نمة ما يوجب الكلام عن الأهية 
القصوى الى كانت ستمثلها حيع هذه الموؤلفات ولكن يبدو أا أصبحت نادرة الوجود مند عهد مبكر ؛ 
فباقوٽ »› وهو الذى کان على علي پکتاب الہروٹی فی تاریخ حوارزم » م پکن هذا الکتاب فی متناول 
پده عندما دون معجمه الحغرای. ویېدو آن البرولى م يشعر ميل | إلى الفاسفة الحردة » وفقط من 248 
مراسلاته مع ابن سپا فی سی الشباب نمكن الاستدلال على معرفته ما . وهو لم يعتير نفسه ذا رة 
فى ميدان الطب خاصة الحانب العمل منه ؛ ونی آخر کتاب له وهو کتابه ف « الصيدنة ) یوکد عدم عزمه 
على أن يمس مسألة الاستعال الطبى للأدوية( , 
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ومجال نشاطه العلمى وأحائه هو الرياضة والفلاك والعاوم المرتبطة ہما کال مر یو لو جیا وحیع المسائل 
المتعلقة حساب الوقت وصناعة أجهزة الرصد . ولعل زبارثه للهند قد اضطرته إلى الاهمام اهام کبیراً 
با معادن وذاك ننيجة لولع الحكام الحليمن بالأحجار الكر عة ؛ وقد جره هذا إلى إجراء عدد من التتجارب 
القيمة ئى الوزن النوعى ؛ وى أواخحر أيام حباته بقع اشنغاله بالصيدنة"" . 

ومن الطبيعى أن يتجه اهلام البرونى فى ميدان اللغرافيا إلى الحانب الرياضى والفلكى . ولكن يعضح 
من كتابيه « الآثار الباقية » و « المند »» وها الاذاث اقتصر علمما تداول الدوائر العلمية حى عهد قريب › 
أن الببرونى لم يقف عند هين الفرعبن بل ضرب ف يع فروع العلوم الأحرى بنصيب . أنا مصنفاته 
ا تعرف عاما العام الحدیث منذ عهد لیس بالبعید فاا ثبت آنه کان ملماً مجميع المادة العلمية المعاصرة 

.و عكن إعطاء فكرة جيدة عن مدى اتساع أفق المعلومات الحغرافية ف عصره مما دونه بصدد 
توزیع البحار على سطح الأرض »> وذلاك فی مصنف لم يقصد په ف الواقع إلى ءلم م لفاك إا قصد په 
نجي . قا قال : 

« أما البحر الذى فى مغرب العمورة وعلى ساحل طنجة والأندلس فإنه شى البحر الحيط وساه 
الیونانيون أوقبانوس ولا يجج فيه إا للف بالقرب من ساحله وهو عند من عند هده البلاد حو الشال 
على عاذاة أرض الصقالبة و حرج منه حليج عظم ى شال الصةالة و تد إلى قرب أرض بلغار بلاد 
امین" ویعرفونه بېحر وَرناك وم أمة على ساحله م پنحرف وراءهم لحو المشمرق وبين ساحله 
ون أفصى أرض ارك أرضون وجبال جهولة خربة غر مسلوكة . . . وأما امتداد البحر الحيط الغرفى 
من أرض طنجة لحو الحنوب فإنه بنحرف عن جنوب أرض سودان المغرب وراء المبال المعروفة جال 
الفمر الى تلج ما عیون نیل مصر ۳ وی سلوکه رر لا تنجو منه سفينة + . . | وأما البحر اخحيط 
من جهة الشرق وراء أفاصى أرض الصن "© فإنه أيضاً غر مسلوك ویتشعب منه خحلیج پکون منه 
البحر الذی پسمی ی کل موضع من الأرض الى تحاذيه فیکون ذلك أول عر الصين تم المند وخحرج 
منه حلجان عظام پسمی کل واحد مہا محرا على حدة کبحر فارس و البصرة ة الذى على شرقیه تز 
ومکران وعلى غربیه ئى حياله فرضة عمان فإذا ما جاوزها باغ بلاد الشحر الى مجلب ما الكندار ومر إلى 
عدن وانشعب من هناك خایجان عظمان أحدها المعروف با لقكرم وهو ينعطف فيحيط بأرض” العزب 
حى تصار به کچزیرة ة ولأن البشة عايه محذاء امن فاه يسم ی ا ف فيقال ال نو بيه حر الحبشة وللشہال 
محر المن ولحموعهما محر الفازم وما اشر القازم لأن القازم مدينة على منقطعه فى أرض الشام حيث 
يسدق وپستدیر عليه الساثر على الساحل نحو أرض البجة . . والحليج الآخر المقدم ذكره وهو المحروف 
بحر الربر مد من عدن إلى سفالة الز نج ولایتجاوزها مركب ام الخاطرة فيه ويتصل بعدها 


ددر أوقيانوس امغر وف هذا البحر من نواحی اشرق ا الرابج م جرائثر الديجاتٽ وقمير ٤‏ 
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جزائر الزنج ومن أعظم هذه الحزائر الحزيرة المعروفة بسرلديب ويقال ها بالمندية سيلانديب وما تجلب 
أنواع اليواقيت حيعها وما جاب الرصاص القلعى وسربزه ومنها جاب الكافور. . . ثم ئ وسط المعمورة 
فى آرض الصقالبة والروس عر يعرف ببنطس عند اليونانيين"“ وعندنا يعرف ببحر طرابزنده لأنها 
لأا فرضة عليه ورج منه خليج مر على سور الفسطنطينية ولايزال يتضايق حى بقع فى محر الشام 
الذى على جنوبيه بلاد ا مغرب إلى الإسكندرية ومصر ومحذاما فى الشمال أرض الأندلس والروم وينصب 
إلى البحر الحیط عند الأندلس فی مضیق بذ کر ن الكتب عار ة هر قلس ويعرف الآن بالزقاق جری فيه 
ماؤه إلى البحر الحيط وفيه من الحزائر المحروفة برس وسامس ورودس و صقاية ا وأمثاها . وبالقرب 
من طارستان حر فر ضة جر جان عليه مدينة آبسکون وا یعرف تم تد إلى طبر ستان وأرض الديلم وشروان 
وباب الأبواب وناحية اللان ثم الحزر ثم نهر اتل الآتى إليه ثم ديار الغزية ثم يعود إلى آبسكون وقد مى 
پام کل بقعة حاذاها ولكن اشهاره() عندنا بالزر وعند الأوائل جرجان وسماه بطلميوس عر أرقانيا 
وليس بتصل ببحر آخحر . . . فأما سائر المياه الحتمعة فى مواضع من الأرض.فهى مستنقعات وبطائح "١‏ 
ور عا شمیت حراٽ ېر أفامية وطرية وزغر بأرض الشام وكبحرة خوارزم وأسكون بالقرب 
من بر سان 7*۲" , 

إن قرائن الأحوال تشر إلى أن البر وى كان يعتر هذا الفصل حاعءا المعارف الحغرافية ف عصره ء 
وهو يعيد نفس هذا لکلام بإجاز ولکن ف حرطو طه الرثيسية ئی کتابه « القانون امسعودى . ولذا 
ما رجعنا بذاكرتنا إلى وصف البحار الذى يقدمه قبل قرن من هذا البتانى للاحظنا اختلافاً جوهر يا بينه 
وہين البرونى > ذلك أن البتانى يسر على هدى المدرسة البونانية فيقدم لنا الرواية الكلاسيكية القد عة 
2 تخار تفريباً » آما البرولى فرعا من تأثره بالعام اليونانى إلا أنه يعمل على مز جه بالمعلومات الحديدة 

یی حصل علا الح رافيون العرب فى ذلك العصر . ومن الميسور أن نستنتج من عرضه هذا بو صفه 
ملخصا شاملا لعلو مانم بعض الحقائق الحلية2 . 

لقد توفرت للعرب قرب ذلات العصر معلومات عن ساحل أفريقيا الشرق إلى حط عرض ۲١‏ درجة 
جنوبا ؛ أما عن البلاد الواقعة إلى انوب من ذلك فقد كانت فكر تمم بصفة عامة تستند على الظن والتخمين 
ولو أن علمهم بالكوارث الى كانت تتعرض ها السفن يشر إلى معرفم بطريق غر مباشر معضيق 
موزمبيق . ويتضح أنم عرفوا أفريقيا كجزيرة رعا من عدم توفر المعطيات الواقعية الى بمكن أن ترر 
هذا » ورا أيضاً من وجود أنصار عديدين لنظرية بطلميوس ف هذا الصدد . ويلاحظ عدم وجود 
أية إشارة ى كلامم إلى وجود قارة جنوبية (s#لهمنا»هى"“‏ ؛ وتندر معلوماتهم عن أوروبا 


* بحر ورك هو بحر الباطيق ؛ والر بر الصومال ؛ وجزائر الزابج اندو ذز يا ؛ والدیہجات ارخبيل لكديف وبلایٹ ؛ 
و بنطس البحر الأسود ؛ ومميرة هير قلس بوغاز جل طارق وأتل الفو إا ؛ وعيرة آبسکون هى عير ة أيسيق كول . ( لار جي ) 
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الشمالية وآسيا الشرقبة كما كان عليه الحال تماما من قبل . أما البرولى فقد كان لديه عن حميع هذه المناطق‎ 
معلومات وافية تعتمد لا على إلمامه التام مولفات السابقن عليه بل وأيضاً على المعلومات الى حصل‎ 
علا من الرحالة والنجار. ولقد كانت لديه فكرة عن حر الإلطبق والبحر الأبيض الشالى" > 1 وعرف‎ 
الکثر عن سکان شمالى وشرتى أوروبا““ خاصة النورمان الاسكندنافيين الذين يدعو حم لا با مهم‎ 
المعهود فقط وهو الروس بل باسم الورنك " أبضاً » وهو قد مع بقصة املاح الذى ضرب ف‎ 
الأصقاع الشالية فبلغ بقعة لا تغرب فما الشمس صيناً“ ؛ ويورد لنا تفاصيل فريدة عن صناعة‎ 
السيوف لدى الفرنجة والروس“ . وفيا يتعلق بسيريا فإنه ول من أورد لنا ذكر نهر أنغرا‎ 
وقد كانت معروفة له أيضاً بلدان‎ . (DBaikal والأقوام الى تقطن منطقة محرة بایکال‎ Angara 
أفريقيا الواقعة إلى الحلوب من نحط الاستواء فهو يذكر أن هناك أصقاءاً جنوبية «يكون فما الوقت‎ 

شتاء عندما یکون لدينا صيفاً) . 

ونظرية البحار كما عرفها الببرونى قد ثبّتت هذه التصورات نى الحغرافيا العربية لمدة طوياة ء إن م 
تقل على الدوام . فياقوت الذى كثرا ما نقل عن هذا المصنف ابر ونی ٩۳‏ ينقل عنه أيضاً بعد 
مضى قرنن الوصف المشار إليه عن البحار محذافره ودون ية تغير ات باعتباره أفضل ما عرفه عن توزیع 
البحار على الأرض^“ ؛ ونفس القول يصدق على ای ادا( وذلك بعد قرن من ياقوت . ونتاز 
بالصحة والدقة آراء الببرولى الأصيلة حول عدد من امسائل الحغرافية . فورحو علي الحغرافيا يشبرون 
بالكشر من الاحرام v‏ إلى محثه لمسائل مثل دوران الأرض حول معورها » وخضوع منابع المياه 
لقواعد Hydrostatics a‏ ۽ وأنه کان عقا عندما قال پان وادی السند کان يوماً ما قاعاً 
بحر تم غطته الرواسب الفيضية بالندريج 2 

وإلى جائب العدد الكبر من الرسائل امحتلفة فى الغرافيا الرياضية » والى لم تكن فما يبدو كبرة 
الحجم » ندین البرونی مصنفات تشر اسیاوها إلى اهیامه بالأنماط الحغرافية المعروفة لنا . فياقوت مثلا 
کشر ما ینقل عن مصنف له حمل عنوان « تقاسم الأقالم ۷2۲“ وذلك من نسخة حطية بقلم الموؤلف 
ترجع إلى عام ٤۲٢‏ ه= “1٠۳١‏ . وحميع هذه المصنفات لم تصل إلينا ومن م فسنقتصر فى تحليل 
آراثه فی الحغرافیا على مولفاته الکرى الى تحمل طابعاً جغرافيا صرف ؛ غر أن استيعاب حيع المادة 
الحغرافية اموجودة ما أمر محتاج إلى دراسة خاصة مهد ها الطريق أحاث Wie deman1 ùl‏ 
را من أن مولفات البرولى الى تم الكشف عا أحراً ) تکن فی متناول ده . ولن نستطیع هنا 
سوى الإشارة إلى اللعطوط الرئيسية للولفاته مع الوقوف عند نقاط معينة لأهمينا بالسبة لتاريخ الأدب 
الحغراى العرلى : 

وأول مولفات البرونى الكبرى من الناحية الزمنبة وأكثرها شهرة فى العم الوروبی هو تابه فى 


۲۵۱ 


القوم « الثار الباقية عن القرون اللحالية » الذى انى من تصئيفه وهو ف سن السابعة والعشرين تقرياً 
مجرجان ؛ وقد أصبح نى متناول الأيدى منذ السنوات السبعينات للقرن الماضى بفضل جهودات العلامة 
زاخاو اهطءه5 . ونی الآونة الحاضرة اشتدت الحاجة إن م يكن لطبعة جديدة فعلى الأقل إلى إضافة 
زيادات جوهرية إلى الان الذى طبعه زاخاو . وعكن بفضل المخطوطات الى كشفت منذ عهذ غر 
بعيد » ومن بيا واحدة بالاحاد السوفيى > تدارا یع الفجو ات (٥4"ء1.4)‏ الموجودة فى الأصول 
الى اعتمد عاما زاحاو والى ترجع ف معظمها إلى عهود حديثة » هذا بيا ترتفع الحطوطات الى م 
العثور علا أحبر؟ إلى القرن السابع ر الثالث عشر الميلادى) وکشر ا ما تبن القراءة الصحيسة“ , 
والكتاب فى جوهره خحلاصة للتقاوم الحتلفة فلكية كانت أم شعبية ؛ وهو يقدم لنا وصفاً كاملا لحميع 
التوقيتات والأعياد المعمول ما عند الشعوب وى الأديان المعروفة له كاليونان والرومان والفرس والصغد 
واللحوارزميين والحرانين والقبط والنصارى والهود وعرب الحاهلية والمسلمين . ومصادره فى هذا 
الميدان غاية ف التنوع فهو يعتمد من ناحية على مولفات حاصة مفقودة بالسبة لنا »> ومن ناحية أخحرى 
على الرواية المتواترة الى تمتاز فى بعض الأحوال بقيمة نادرة . ويك فى هذا الصدد أن نلاحظ أنه وهو 
المسلم يقدم لنا أول وصف مفصل لنظام التوقيت عند الهود2 © . أما فى جال الحغرافيا الرياضية فلاتقتصر 
الأهية على المادة نفسما بل تنتظم أيضا المج الأصيل الذى اتبعه البروفى كتحايله المفصل لفكرته عن 
اط ار ط¦طlٽ (Cartographic Projections)‏ الأ دفع أ سحل الاحصائين المعاصرين إلى الاعبراف 
بأنه قد حمع إلى سعة العلي يالا بادا . وكا هو الشأن مع بقية مصنفاته فكذاك ترز هنا مجلاء 
الممزات الى تفرد ما معطيات البر ونی الى أحذ الاهتام يزداد ما وفتاً لاطراد الاكتشافات الحديدة 
وتقدم العام المعاصر . وعكن إدراك ذلك فى الاونة الحاضرة من الاهمام التزايد محضارة الحوارزميين 
القدماء عندما وكدت الاأكتشافات والأمحاث الأحر ة أهمية معطياته فما يتعاق بلخم وتقوعهم . 

ويلاحظ بوضوح فى هذا المصاف المبكر إحدى العلامات المممزة للببرونى فما بعد » ذلك هو إحساسه 
القوى بقوميته الإيرانية . فالتراث الإيرانى نى تاريخ الحضارة البشرية يستأثر باهامه » بيا يبدو العرب 
قبل الإسلام وكذلك دورم فى الفتوحات الإسلامية فى صورة سلبية؛ وهو يوجه نقده بصورة خحاضة 
إلى فاتح بلاد ما وراء المر المشمور قتيبة الباهلى لقضائه على حضارة خحوارزم*“ . ولا كان الببرونى 
حرص دانماً على التزام الموضوعية (راإ۷ناءءزطا0) هن العسير انامه معاداة العرب » فهو مثلا 
يعتقد أن اللغة العربية هى اللغة الوحيدة الحديرة بأن تكون لغة الع“ . وتقف بجربة حياته بأ كلها 
برهاناً على هذا ؛ وقد عر عن رأيه فى اللغة العربية فى آخر مصنفاته وهو كتاب « الصيدنة » الذى وضعه 
بعد خسن عام تقريباً من تأليفه « لل ثار الاقية » . ففيه يقول : 

« وإلى لسان العرب نقلت العلوم من أقطار العام فازدانت وحلت إلى الأفثدة وسرت اسن اللخ 
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ما فى الشرايين والأوردة » وإن كانت كل أمة تستحلى لغلا الى ألفنا واعتادشا واستعملما فی مارا 
مع ألا"ّفها وأشكاا . وأقيس هذا بنفسى وهى مطبوعة على لغة لوخد ا علي لاستغرب استغراب 
البعبر المزاب والزرافة فى العراب"“ مم متنقلة إلى العربية والفارسية فأنا ى كل واحدة دخلوما 
متكلت وامجو بالعربية أحب" إل من المدح بالفارسية"“ . وسيعرف مصداق قول من تأمل كتاب 
عم قد نقل لل الفارسی کیف ذهب رونقه وکسف باله واسود وجهه وزال الانتفاع به ذ لاتصاح 
هذه اللغة إلا الأخبار الكسروية والأسمار الليلية “١)‏ . 

وھکلا فم نع الشعور القوعى الإيرانى البعرولى من تفضيل اللغة العربية على الفارسية ؛ وهو وإن 


أبدى نى ذلك بعض المبالغة إلا أنه بى علصا هذا الرأى طول حياته . 


وقد دون البرولی مصنفاته بکل تأکید بالعر بية الى كان بلا شلك متلك ناصيا » سواء فى الأسلوب 
العلمى الصارم فى جال الرياضة والفاسفة أو فى الأسلوب القصصى البسيط الذى عفل به خاصة أحد 
مصنفاته الأخحبر ة وهو کتابه | ی « الحواهر » . ور عا من هذا فإن العربية لم تكن لغته الأصلية » ولعل 
هذا من الأسباب الى أكسبته أسلوباً حاصاً لا مكن بأية حال اعتباره سلا . وى مولفاته للخاصة يدو 
ميله إلى الإجاز الشديد ؛ وهو نفسه يعترف باه لا یکثب من أجل المبتدئين » ولكنه حى فى العرض 
القصصى العادى مجنح من وقت لآ خر إلى الحروج عن الألوف المستعمل بل ويضحى أسلوبه عسرا 
وعرا محتاج فهمه إلى إعال الحهد . وقد توؤدى دراسة أساو به الكتاى إلى نتائج طربفة لو تفرغ لذلك 
أحد العلاء) . وبالر غ من اعارافه بأفضلية اللغة العربية على غير ها من اللخات فإن هذا الحم خف 
عليه مناقصہا › فهو قف موقفاً سلبياً تاماً من رمها » فى كتابه « الصيدنة » يقول* : 

« ولكن للكتابة العربية آفة عظيمة هى تشابه الحروف المزدوجة فما واضطرارها ى القايز إلى قط 
لمجم وعلامات الإعراب الى إذا تركت استهم الغهوم منها . فإذا اناف إليه إغفال المعارضة وإهال 
التصحيح بالمقاباة » وذلاث من الفعل عام قومنا » تساوی به وجود الکتاب وعدمه بل علم ما فيه وجهله . 
ولولا هذه الاأفة لکنی نقل ما نى كتب ديسقوريدس وجالينوس وبولس وأوربياسيوس النقولة إلى 
العرلى من الأسامى اليونانية » إلا أننا لا نثق ما ولانأمن التغابر ی نسخها )° . 

وعواطف البرونى نحو الشيعة الى تنعكس فى كتابه « الآ ثار الافية » قد حتفت مرور الزمان + 
ومن الحتمل أن يكون قد اضطر إلى تق هذه العواطف فما بعد أثثاء إقامته فى الوسط الى التططرف 
لبلاط محمود الغز نو ى . غير أن منهجه فى التفكر يدل على أن مثل هذه المسائل لم تمسه كثر ا وأن بعض 
الميول الى عرفها أيام شبابه قد حل لها عدم الاکتراث . 


* هذه الفقرة والسابقة ها فما من عطوطة دار الكثب المصرية دق ل ٤‏ وکائٹ اکا ميرهوف ([ ص ۱١‏ › 
ص ۱۷ ) . (المتر جم ) 
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أا امصنف الثانى من الناحية الزمنية فر تبط مسائل الحغرافيا الفلكية وذلك بالمعى الضيقق هذا 
المصطاح > وهو كتابه « تحديد باية الأماكن لصح مسافات المساكن » الحفوظ حى الآن نى عخطوطة 
فريدة پاسلنبول حط يد الولف فا يدو وترجع ا عام ھ ڪٽ Poo‏ وف المقدمة النظرية 
هذا الكتاب يدور الكلام حول تحديد العروض الحغرافية والاحتلاف ف تحديد أطوال المواضع والتطبيق 
العملى للمناهج السائدة"“ . ويبدى الببرو ملاحظته عن أن ارب | قد اتبعوا ثلاثة مذاهب فى تحديد 
المسافات » فهم إما أن یکو نوا قد اخذوا حسابات بطلمیوس کا هى » أو أجروا أرصادم اللحاصة 
وفقاً لمذهبه »> أواستقوا مادم فی انحر الأمر ه من أسفار الرحالة وسار الريد . وقد اتبع الببرونى ی نشاطه 
العلمى المذاهب الثلاثة » مستعمللا ملاحظاته الشخصية فما يتعاق منطقة شرق إيران° . واكان من 
شأنه أن يبن دانماً التواريخ الى دون فما هذه الملاحظات فإنه من الممكن تبح تحركاته من الوجهة 
الزمنية الكثر من الدقة 7 
وللببر وى ف كتابه هذا استطراد لطيف يوضح فيه بالكشر من الحق والصواب الوضع الأفضل الذى 
بتع به جغرافيو العرب بالنسبة للمؤلفين اليونانيين فما يتعاق باتساع رقعة أفقهم الحغرای نتيجة لاتساع 
نطاق الحضارة الإسلامية كما يقول « غرباً إلى الأندلس وشرقاً إلى حدود الصن وأواسط المند وجنوا 
إلى الحبش وبلاد الزنج وشالا إلى مساكن الترك والصقالبة . وتثركر أهبية الكتاب كما هو الحال 
داماً ف مواضع معينة من العسر الحکم علما إلا من خلال نقاط مبعر ة ؛ ويرجع السبب ف ذلك إلى عدم 
وجود طبعة للكتاب . وتمتاز بقيمة كبيرة راوه ف هذا الكتاب عن جيولوجيا خوازرم القدعة » وهى 
آراء تكشف عن الكشر من سعة الأفق وعن جرأة فكرية نادرة۷ . وى القرن اللحامس عشر نجد أن 
المقریزی بستشد بکتاب اببرونى هذا عند كلامه عن حاولات القدماء فر قناة بين البحرين الأ 
والأبيض المار سط ٠‏ 
ومن بين مصنفات البرولى الكمرى المعروفة لنا نعرف معرفة أجود ثلاثة ما تر جع بالتقريب 
لى وقٽواحد هو حوالی عام ٤۲۱‏ ه = ٠٠۳١‏ > أى عام وفاة حمود الغز نوى . أما أبعدها صيتاً فهو 
« القائون المسعودى فى اهميئة والنجوم » الذى رفعه إلى خليفة مود ؛ وعليه بالذاث تعتمد شهرته فی 
المشرق"؟ . وهو لم يطبع إلا فى الآونة الأخر ة وذلاث بفضل عناية المستشرق الألماى كراوزه موو )١(‏ 
غر أن العلاء رجعوا إليه دابا عيث أمكن تكوين فكرة عن الكتاب من خلال القطع الحتلفة الى نقلوها 
. وقد ترجم فيد مان فصاین مته ها الناسح وهو ى وصف سكان الأرض وحدود الأقالم وفتاً 
ااال والعروض »> والعاشر وهو الذى يبن لنا جداول أطوال وعروض الواضع الحتلفة . وكان 
کتاب ( احسطی ( الموذج الذى سار على هدیه «القانون » ؛ فهو يقدم لنا فی ایی عشر باباً موجز1 
لعلم الفلاف كله مع حساب التوقيت | وحساب الثلثات والرياضة والغرافيا والنجى " ؛ وهو يستند 
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على الآثار السابقة المصاحة کا یعتمد أیضاً على أرصاد جدیدة') . اما فما تعلق بشکله فهو تعداد 
ضخم للمدن كا هو الشأن عند اللوارزمى » وهى موزعة فيه ثبعاً لاقام الحنافة مع تبان الأطوال 
والعروض . وتتمثل طرافة الكتاب بشكل حاص فى أن امد والبلدان الشمرقية للعالم الإسلاى تنال فيه 

من العناية أكثر ما نالته فى المؤلفات السابقة بقة له ؛ أما من ناحية الشكل اللحارج ى فإن العرض لا غتلف 
ما هو عليه الحال م الحداول السابقة عليه » فهو بعتمد فى نحقيق عدد من معطباته على المصادر القدعة 
اموثوق ما مثل بطلميوس والبتانى““ . وهذا الكتاب بالذات هو الذى أفرد له المؤلفون المتأحرون 
مكان الصدارة ٣‏ بن ات موٴلفات البر ولى > فالقفطی 7 لا یذ کر إلى جانبه مصنفاً انحر » ویاقوت 
بقول عنه نه « بعی على اثر کل کتاب“ ی تنجم أو حساب ۲٣ء‏ کا أفاد منه کشراً أبو الفدا بل إنه 


یدین له بالکشر من الفضل فى مصنفه الحغرافی على ما سوف زر ا۷۷) 


وكتاب البرولى المعروف باسم « التفهم لأوائل صناعة التنجم » والذى يرجع إلى ذلك العهد نفسه 
ل يتسق موضوعه مع امه نمام الاتساق ٤‏ وی واقعه لیر عقدمة تقتصر على التنجم وحده کا مکن 
أن يفهم من العنوان بل عبارة عن موسوعة کری عرض بالتوالى لمسائل فنية ولصطلحات ايهمندسة 
والحساب والفلك (وينضم إ ی ذلاف الحغرافيا وحساب الأوقات ووصف الأجهرة الفلكية ) والتنجم 
وهو کتاب جديد فى نوعه يتميز بالاستقلال » حفظ لنا فيه البرولى قواعد المذهب القدم“ . وف 
القسم الثالث المغرد للفلك نلتى بقطع عديدة ی امغر اف٩‏ وقد مر بنا الكلام عن إحداها وهی الى 
تعالج موضوع توزيع البحار على الأرض . أما القطع الأخحرى فتبحث فىكبفية ضبط العروض والأطوال ء 
وف الأقالم ولط الاسٹواء وارتفاع الشمس وقبة الأرض > وى المذاهب الأخرى ف تقسم الأرض 
لاف الأقالم A‏ ؛ وحيع هذه القطم تقر دا معروفة فى اتر هة الألمانية لفيدمان"“ . وإلى جانب 
فصول الأخحرى فى الحغرافيا توجد قطعة بعنوان « ما يوجد من البلاد ئى كل إقا قام ٩۲‏ > وهی تلف 
احتلافاً کہر ا عن الحداول الفاكية المعروفة للفر ۳ با بالر غم من أن حدود الأقا( عند الاثدن لا تتفاوت 
کشر 091 . وعتاز بالطرافة على وجه اللحصوص ال لسم عن البحار الذى مربنا » وتصحبه ف حع 
الخطوطاث العروفة خارطة مستديرة تبن توزيع يا٩‏ »> وهو نفس الرسم الذى نقله عنه ياقوت . 

وهکذا نجد أن هذا المصدف على نقيض تسميته الضيقة لا مكن بأية حال اعتباره مقدمة ف التنجى » 
فھو ی اط مدلولاته عبارة عن عاولة لإبراز تلاك العناصر العقاية )Raionals ti)‏ الى پرتہط ما 
التنجم . وهو إلى جائب بعض الرسائل الصغرى ابرولی قد دفع اکر من مرة إل التساول عا إذا كان 
ارول نفسه يعتقد فى اتنج أو آنه کان منجا کا تصوره ى أغاب الأحيان الأسطورة المتأحرة ؛ إن 
الإجابة على هذا التساؤل بحب أن تکون بالنى » فقد حفظ لنا عدد من القصص والإشارات الخبافة 
وکلھا توکد آنه کان قف من التنجم موقف المستريب بل والمکم أحباناً . بيد أنه ليس هناك أدنى شك 
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ی أنه قد حدث له أن لعب دور المنجم شأنه فی هذا شأن حع فلكى ذلك العصر والوسط . أما القول 
بأنه كان الماجي الرمى لبلاط مود رزوی کا تصوره بعض الصادر التأحرة فأمر مشكوك فيه › 
ولكنه يظهر فى حالات معيئة فى هذا الدور #اولا فيا يبدو أن يسح الحال لغلبة العناصر العقلية كما فعل 
ف کتابه ( التفهم 2 , ۰ 

ولاف الفصل الذى مر ذكره فقد أفاد ياقوت على وجه العموم كشراً من كتاب الببرونى هذا ؛ 
واللعلاصة الى علها فيدمان" له تعطى فكرة ما عن مقدار ما يدن به ياقوت إليه ؛ كا أن أبا الفدا 
قد عرفه جيدآ"“ . ونة دليل على سعة اناشاره هو العدد امال من الخطوطات الذى وصلنا منه ؛ 
وإحدی هذه الخطوطات وهی ليست بافضلها قام بنشرها بالزنکوغراف فی عام ۱۹۳۲ رمزی رایت 
laagyjy Ramsay Wright‏ بر حمة إجلزية مرافقة للمنن »> وهى تستند أساساً على الرواية الفارسية 
للكتاب . ولا تزال طبيعة العلاقة بن الروايتن العريية والفارسية غار واضحة تماما حى الآن » وظهر 
ری پقول بان کلہما بقلم آی ارعان( غر أن علمنا نموقفه من الفارسية يدفعنا إلى أنحذ هذا الرأى 
بالكشر من الحذر . 

و( کتاب التفهم ١‏ على عکس موٴلفات البر ونی الأحرى ل برقع إلى واحد من الحكام بل إلى سيدة 
من حوارزم تسمى رحانة ابنة الحسين » كانت على ما يلوح كشرة الاهمام عسائل العلوم الدقيقة . ويمكن 
الافتراض بأنما كانت تنتمى إلى الأسرة الحا كة خوارزم وأنا قد رحلت إلى غزنة مع بقية أفراد أسرما 
عندما أجلام حمود معه . أما القول اعمادا على هذا أن البروفى کان موجودا وقت تأليف الكتاب 
خو ارزم فهو قول لا يض على أساس“ . ومن ناحية الشكل نجد أن هذا الكتاب تلف عن بقية 
مولفات البرولی فهو معروض على هيئة أسئاة وإجابات »› وهو أمر كما يقول الولف « أحسن والتصور 


أسهل 7“ . ولعل البرولى م يتنك الصواب فى حكه هذا لأن ذلاك الكتاب بالذات عثل موسوعة' 


مبسطة لعدد من علوم عصره ونال انتشاراً واسعاً على ما يبدو من عدد الخطوطات الموجودة منه . 

اما کتاب البرونی اذى كسب له الصيت والحد فى الدواثر العلمية الأوروبية » وأعى به كثاب 
« المند » فهو تى إلى طراز آلحر من الموؤلفات ويقف فريداً فى نوعه إلى يومنا هذا . ولا حاجة بنا إلى 
الكلام عنه بالتفصيل » فند أ كار من سين عام قدم روزن عنه لیا قیماً وکنّدٽ قیمته على مر نصف 
قرن من الزمان الاكتشافات التالية ولايزال عتفضاً حيويته وجدته إلى أيامنا هذه . أما معرفة الدوائر 
العلمية به فندين ما إلى المستشرق زاخاو الذىترحه إلى الإنكلىزية ونشر متنه العرلى فى العانينيات من القرن 
الماضى اعباداً على خطوطة ترجم إلى عام ٠٠٤‏ ه = ٠٠١۹١‏ منقولة عن الأأصل الذى كتبه الولف خط يده . 

ومن المستحيل اعتباره كتاباً جغرافياً بالمعنى الضيق لالظ ؛ وهدف الولف الحقيى يبدو ف العنوان 
الكامل للكتاب وهو « تحرير ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أومرذولة )" , فالمكانةےالولى عنده 
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إذن تتلها الحضارة الروحية للهند » وقليل ٠ن‏ فصوله الان عمس موض.وعات جغرافية حتة . فقدمة 
الكتاب مثلا تعرض للهند عامة » ويضم الفصل الثامن عشر ملاحظات «تفرقة عن الأرض والأ نهار 
والأوقيانوس الحيط وعن اتساع الأقطار الختلفة . وى الفصل الحامس والعشرين يرد الحديث عن 
أنبار اند ومنابعها . وجب أن يضم إلى هذا بكل تأكيد المحموءة الماثلةمن المعاوهات الاثنوغرافية المتناثر ة 
بالکتاب » وکذللف الصو ل المامة الى يعالج فما لکلام عن ديانة اند وحباما الفكرية" . وتيخذ 
أهمية استثنائية ظاهر ة خحاصة هى أنه إل جانب الحموعة الضخمة من المادة الحغرافية الى توما الكتاب 
بصفة عامة فهو يكشف عن معرفة عيقة بالتصو رات المحغرافية والكوزمولوجية لدى افمنود2١“‏ 
وبالتالی يوضح لا الكثر من المسائل المتعلقة بالتاريخ المبكر العلوم والآ دات الحغرافية العربية . أماطريقة 
ار فتتشابه فی م الفصول » فالموٌلف بيدأ بسوق ملاحظات عامة تعقما مقتطفات موثوق بصحها 

ن المولفن امنود » تم ينظر ف المسائل الى عالحوها ويقار نما بنظريات المسلمين واليونان والإيرانيين 
i‏ على هذا علاحظاته الشخصية الفذة . أما ما محفل به الکتاب من مادة عامية فهو شىء قف نسي 
وحده ولا يوجد له أی مثإ 9“ , 1 

وللبار ونی کتابان کہر ان معروفان لنا یرجع تار حھما إلى الأعوام العشرة الأخرة من حیاته » إذ تم 
تألیفهها نی عهد الاطان مودود ( ٤۳۲‏ ه ٤٤١‏ ه= )۱١٤۸- ٠٠٤١‏ حفيد محمود الغرنوى الذى 
توی ئى عام واحد مع البرونى . أحده) هو مصنفه فى المعادن بعنوان ١‏ كتاب الماهر فى معرفة الحواهر» 
الذى ببحث ف العادن والفازات حاصة الأحجار الكرعة حيث يفرد هما يقرب من الحمسن ما 
فصلا حاص لكل واحد . وقد نشر الكتاب من عهد غر بعید المسٹشرق کر نکو سه kہع؟)‏ عدر اباد 
( ۱۳۰ ه= ۱۹۳۷ ) ف طبعة تمكن من إعطاء فكرة واضحة عن الکتاب » كا أن عددا م االات 
والأمحاث قد بينت أهمية مادته لا من الناحية العلمية الحالصة فحسب بل ومن ناحية التارعى الحضارى 
کذاك , وقد مع فيه البرونی بن أحاث قام ما على أساس تجربة طويلة الأمد و معرفة جيدة 
بالأدب العلمى من جهة والأدب الفى من جهة أخحرى ؛ ول يقتصر بى ذلاف على الأدب العرفى وحده . 
بل فسح الحال لآداب اللغات الأخرى . ومكن تكوين فكرة عن مصادره من الدراسة القيمة الى 
أفردها للاك عمد عى الماشى » فن بين المصنفات الغرافية الأصيلة فاد بصورة خاصة ٠ن‏ مصنفات 
المدرسة الكلاسيكية الجغرافيين العرب ومن الحہانی كذلك . وكية المادة الحغرافية فى هذا الكتاب كبرة 
للغاية سواء كانت فى شكل ملاحظات قصرة أو قصص مفصاة ۾ غير أن استعخراج هذه المادة بتطلب 
جهداً كبر لا يقل حال من الحهد الذى تتطلبه المصنفات من هذا الصنف » وذلك إما معاونة الفهرس 
أو بفحص الفصو ل الختلفة اللباصة بكل معدن أوفلز على حدة . ۰ 

. ومن هذا الطراز نفسه «كتاب الصيدنة ف الطب » » وهو آحر موألفاث ارون > ولعله نم بتمحه‎ ٠ 
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وقد تم الكشف عنه منذ أمد غر بعيد فى خطوطة فريدة عمدينة بروسة بتركيا ولايزال معروفاً ف مقدمته 
فقط الى نشرها ماكکس Max Meyerhhof.# gھ ju‏ .„ وکا ريا من قبل فان البرولى م يقصد به البحث 
ف الأثر الطى للأدوية“ »> ولما لم يكن يعر نفسه «تحصصاً ى هذه المسائل فقد استعان مخبرة طبرب 
من معارفه"“ . والشذور الى نشرت من هذا الكتاب إلى الآ ى توكد أهيته البالغة ليس فقط بالنسبة 
للناحية الى يبحث فما بل أيضا بالنسبة لنواح عديدة من بيا المغرافيا . وقد ترجم هذا الكتاب إل 
الفارسية » الأمر الذى يدل على ما تع به من انتشار واسع . وقد اقتنع مر هوف بعد محث عيتق أن هذا 
الكتاب يقف برهانا على أن الببرونى عالم لا مثيل له ف حيع العصور الوسطى سواء نى عمق التفكبر أو 
متانة مجه فى البحث © .| 

والمعلومات الواقعية الى يوردها البرونى كانت معروفة لدى الحغرافين المتأخرين الذين أفادوا ملا 
کشر کا أبصرنا من مثال ياقوت وأ الفدا والمريزى . وعلى اقيض من هذا لم تجد نظرياته الأصيلة 
الفذة من يكلها أويواصل الببحث فما وبقيت غير مطبقة من الأجيال التالية > وقد حدث هذا بوجه 
الحديد لمشروعه المندسى لساقط الحار طات ٥‏ کا هو الثأن مع کشر غر ها 1# أبدعته هذه العقاية 
الفذة . وقد كان مصبره ى أوروبا الوسيطة أسوأً من هذا بکشر » وبېدو أن الأندلس لم تعرف مولفاثه 
جیدا . وف الوقت الدى ترحت فيه إلى اللاتينية أكرية المصنفات الكرى للعلاء العرب بن القرن 
الحادی عشر والثالٹ عشر ظلت مصنفات البر وى غير معروفة لأورو ا . وسدو أن الأقدار قد 
سحرت منه فردد صدی شېرته ف مفهوم مااقض لمعته وجد طريقه بشكل ١ا‏ إلى اللغة الفرنسية . 
فالأ وسطى الیبيورون » ١00ط1اA Mare‏ يقصد به ما يتضصح من مجم الأكادعية افر ے٠١0‏ 
ùlwil» : Dictionnaire de J’ Acadèmie Francaise, 8 éd., 1931‏ أو الحيوان المو صرف بالحهل 
والفدامة »> والمضحاث والار» . ۰ 

من هذا يئين لا أن العم الأورولى المعاصر هو الذى اكتشف حقا البرونى فى الفرن التاسع عشر؛ 
بل إن المادة توفرت فى السنوات العشر الأحرة فقط لمكننا من تقديره تقديراً جديراً منز لته . وإذا كان 
روزن على أیامه قد استطاع أن يوفيه حقه ۲ فالا ن يستطيع بدوره علامة شاب يعد من خر ة العارفين 
عصنفاته وهو کراوسه ۲۵× أن قول عنه مح : ( ھکدا راف ارول آمام أعيننا محاثة لا یعرف 
الكلل وعلا مة وضع صب عینيه هدافا بعيدة المدى » ولکنه فى نفس الوقت ثطلب الكثر من ازاخرین . 
وکان آمينا نى مجه العامى لا تأحذه ى القيقة لومة لالم إذا ما أبصر تلاعباً حوها أو ضرباً من الإهال ‏ 
لقد كان عال واسع الأفق > وسعت معرفته العلوم الدقيقة لعصره ؛ وإن شوقه إلى البحث والتقصى 
بعود بالشرف لقومه وعصره ويقف قدوة لحميع العصور التالية » . 

وإذا كان الببرونى قد تمط الفارسية حقها فى أن ترتع إلى مصاف لغة عامية فإن واقع الأحوال حى 
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فى عصره يشر إلى النقيض ؛ ولعله لم يكن على علم بذلك أو آنه جاهله عن قصد . فقد وجد فى القرن 
السابق عليه مصنف مثل « حدود العام ) . وحی إذا سامنا جدلا أن ارول : جد فى الأدب المحغرای 
ما مجعله هلا لمل اسم العم فإننا جحد أمثلة تدل على أن اللغة الفارسية قد استعملت فى ذلاك المهد فی میدان 
العلوم الطبيعية ؛ فبین عا ۳۵۷ ۵ ٩٩۸‏ و۳۹۹ ه = ٩۷۷‏ وضع موفق المروى »> وهو أحد المقربن 
من السامائيين » كتابه ى الصيدنة باللغة الفارسية محتمداً فى ذلك كا | هو الحال مع كتاب الببرونى لا على 
العناصر العربية وحدها بل أرضاً على العناصراليو نانية والسريانية والمندية . وهو ذو أحية لا بالنسبة لتاريخ 
الطب والكيمياء فحسب بل وبالنسبة لتاريخ اللغة الفارسية كذلاى ٠٠١‏ . والطريف فى الأمر أن أقدم 
حخطوطاته ترجع إلى عام ٤٤۷‏ ھ = ۱۰٥٦‏ » أی آنا تکاد تکون معاصرة للہرونی . وما استعال 
اللغة الفارسية فى عيط الأدب التار ى والحغرافى فقد أضحى منذ ذلك العهد أمرا مألوفا حى ى الوسط 
الذی کتب فيه البرونی ؛ ویبدو أنه 1 بشاطره أحد ممن عاش فى ذلك الوسط موقف الريبة الذى وقنه 
من اللغة الفارسية . 

وواحد من هوٴلاء ا موأ رخن الذين كشبوا بالفارسية وهو كرديزى يذكر آله استمع لل البرولى . 
وکردیزی ینتسب کا یتضح من امه لی علة تقع إلى الحنوب عن غزنة على الطريتق إلى اند ؛ ولم مكن 
العثور على أية معلومات تتصل بسرة حياته'" . ويرجع الفضل إلى حد بعيد إلى دراساث المستشرق 
آلروسی بارٹولد فی تعريف الوسط العلمى بكتابه « زين الأخبار » الذى لم بطبعم طبعة كاملة إلى الآن . 
وقد تم تأليفه ف عهد السلطان الغزنوى عبد الرشيد ( ٤٤١‏ ه٤٤٤‏ ه = 6۹4٠1-ا١١٠٠)‏ » وهو 
عثل فى جوهره مصنفاً تارحياً يعالج تاريخ الأكاسرة وتاريخ محمد والمحلفاء إل عام ٠٠١٣١٣ = ٤۲٣۳‏ 
وتاریخ خراسان من الفتح العرلی إلى عام ٤۳۲‏ ه = ٠٠١١‏ . وقد أضيفت إلى الكتاب فصول عن اللوم 
اليونانية والتقاو م والأعياد الدينية مختلف الشعوب . وف القسم الأخر من الكتاب يرد الكلام على الأنساب 
والعلوم عامة » وعقد فيه الموألف فصلا عن الترك2٠‏ مثل ية كبر ة بالنسبة حغرافيا آسيا الوسطى 
وهو ذلك الفصل الذى قام بارتولد بدراسته دراسة مفصلة . أما الفصل عن اند فيستشمد فيه مرارا 
بالبرونی › کا یدین فيه بالکثر إلى الحہانی أيضا""“ . وى فصله عن ارك یذ کر من بین مصادره 
ابن خرداذپه والمیہانی ٩۰‏ ومن بن الصادر الى لایسیمما محتل ابن رسته مركز رئيا خاصة 
ى الأجزاء الى مس أوروبا الشرقية » هذا بالرغم من أن الولف لم يشر إليه ولو مرة واسدة0٠١‏ ۾ 
أا فا يتعاتق بالقسم التار حى فإن مصنفه ينال أحية خاصة لأنه یعتمد فيه إلى حد کہیر على کتاب « اریخ 
حر اسان » للام ٩۰۹‏ الذى لم بصل إلينا والذى يرجع تاريخ تأليغه إلى منتصف القرن الرابع المجرى 
( التاسع اليلادى ) . وف وصفه للصين عثل هة قصوی وصفه للطریی بین طرفان ٥ںآ‏ وخدان 
Khımd‏ عاصمة الصين ٣‏ نذاك ؛ ولا تزال ى هذا الوصف جوانب عديدة غار واضحة > ورغ 
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من ذلك فلا پوجد شاف فى أن هذا الطريق قد سار | فى نفس الانجاه الذى سارت فيه طرق المواصلاتث 263 
بعن الصن والغرب('“ . هذا ونادرا ما نقل الموئرخون المتأحرون عن كرديزى › كا وأن تأثره 
على تطور العام بالتالی لم یکن کہرآ على ما بظهر ٩۱‏ 

وی وقت واحد مع کتاب کردیزى هذا الذى مثل فى جوهره مصنفاً تارعياً ظهر باللغة الفارسية 
ونی آسيا الوسطى أيضاً وصف رحلة ( سفرنامه ) لناصر حسرو المشهور ( ۳۹٤‏ ۸ حوای ھ س 
٩) ۱۰۸۸ - ۴۳‏ . ولد ناصر خسرو ببلخ وعاش نیفاً وأربعین عاماً من حیاته کعامل حکوی 
متوسط الخال مدينة مرو فى حدمة السلاجقة الذين بدأ بجمهم يعلو آنذاك . ثم اعتراه تحول نفسانى ميق 
دفعه إلى التجوال سبع سنوات » وأنى أيامه كداعية للإساعيلية عنطقة بدخشان البلية . ومحتل شخصه 
مكانة مرموقة ى الأدب الفارسى وى تاريخ الحركات الدينية فى الإسلام . أما فيا يتعاق موضوعنا 
فسنقصر الحدیٹ على روایته لأسفاره . 

فی مارس من عام ۱۰٤٩‏ حرج من مرو یرید الحج فر بنيسابور ف طريقه إلى الرى » وف 
آثناء مسر ه يشر إلى أن الكشر من النشادر كان يستخرج إذ ذاك من جبل دنباوند (۷e0ةم0)‏ . 
و طريقه مر على قزوين وتفليس وميافارقن وآمد ( دياربكر ) إلىحلب وطرابلس ؛ وف معرة النعان 
زار الشاعر الأعى المشمور أبا العلاء المعرى . ثم أحذ طريتق الساحل من روت فوصل إلى عكا وما 
قام بعدة زيارات إلى الأماكن المقدسة العديدة ومن بيا طبرية ؛ وبعد رجوعه إلى عكا استمر ف طريقه 
مارا محيفا والرملة وبيت المقدسحيث أقام مدة ما تخللها رحلات صغرة إلى المدن القريبة مثل حارون 
اللحليل . وعثل وصفه لبیت المقدس قسما من آهم أقسام کتابه › ما مکنن لمدنیکوف N») ٥۷‏ على اساسه 
آن يقدم وصفا واقعياً للمسجد المعروف مسجد عبر 019 . ومن القدس أدى ناصر خحسرو أول حجة 
إلى مكة فى ربيع عام ٠١١١‏ » وما رجع إلى القدس فأحذ طريق الر مارآ بالرملة متجهاً إلى عسقلان 
شم أذ السفينة من مرفاً طينة الصغر إلى جزيرة تنيس ممصر عند محرة المنزلة . وف جزيرة تنيس ‏ وما 
مدينة مزدحة بالسكان کان يقم آنذاك أهل الحرف من‌النساجن الذين اشرت صناعم ف الشرق 
بأحمعه » ولكن كائت نى الغالب تحتكرها الحكومة »> وهي اانسيج المعروف بالطراز ؛ كذلك اشرت 
بصثاعة الحديد والعطر . : 264 

هذا وقد امثدت إقامة اصر خسرو عصر من أغسطس ۷ لعدة أعوام . ونى هذه الفترة أدى 
فريضة احج ثلاث مرات كانت كلها عن طريق البحرمن الفازم إلى مرفاً الحار » ومنها إلى المدينة ثم مكة . 
ا القسم الأساسى من وصف رحلته فقد كرسه لمصر وتم الاعاراف به منذ عهد بعيد کصدر من آم 
مصادر اريخ وححطط مديئة القاهرة ى العهد الفاطمى(°٠٠٠‏ . وهو يصف فى كشر من التفصيل التجارة 
وحياة المدينة ورسوم البلاط الفاطمي ونظام الإدارة فى عهد المحليفة الفاطمى المستنصر : وبعد كل ما رآه 
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فى المشرق فقد أثار دهشته ماكانت تتمتع به مصر من رخاء وأمن . ويغلب على الظن أن يكون اعتناقه 
ايا للمذهب الإساعيلى قد تم بالقاهرة » وقد أصبح بالتالى داعية متحمساً لمذهہم فى موطنه . 

أما حجته الرابعة إلى مكة فقد أحل فما طریقاً مغایراً » إذ آنه رکب الیل إل أسوان ؛ و بعد سفر شاق 
دة خسة عشر يوماً من شر وليو عام ٠‏ وصل إلى عيذاب على البحر الأحر وما أخحل البحر إلى 
جدة . وى زيارته هذه الرابعة يقدم وصفاً مفصلا لحميع المواضع والأبنية الى تم الحجاج مكة خاصة 
الكعبة وما تعلق ما . أما قصة اجتيازه لز يرة العرب فتمتاز بالكشر من اليوية والمتعة »> فقد ذهب إلى 
الطائف حيث سمع ف نواحما قصة ليلى وامحنون » م سار ف ماذاة جيل الطويق ذى الصخور البازلتية 
ر فى طريقه بواحة فاج إلى العامة فالبحرين على الحليج الفارسى . وقد اضطر إلى البقاء أربعة أشہر فى 
ظروف مرهقة بواحة فاج لم يكن عتلاف أثناءها من‌متاع الدنیا سوی سلتن ملیئتن بالکتب لم تجدیاه فتیلا 
مع السكان الحهلاء الذين کانوا پعیشون إلى حد كبر على قطع الطريق . وقد بلغ البصرة وهو لا ملك 
شیا » ولکنه يقدم لنا فى مقابل ذلا وصغاً مفصلا وهاماً للأحساء ال كانت لاتزال تحت ساطان 
القرامطة"“ . وى البصرة تمكن من أذ طريق العودة إلى وطنه بفضل معاونة وزير ثرى من أهل 
الأهواز» فر فى طريقه عهربان وار جتان وأصغهان > ووصل‌لل بلخ ی أ کتوبر NOY sof = a ffl‏ 
بعد صعوبات حة صادفها فى الطريق . وهو متم کتابه مله فی أن يوفق فى القيام برحلة ماثلة إلى المشرق ؛ 
غر أن طريتق حياته الخذ انجاهاً مغايراً فم يكتب هذه الرغبة أن تتحقق . 

وسفرنا مه پرتبط ارتباطاً ضلا بالرواية الحغرافية المدونة وقليلا ما يتحدث الولف عن التقائه 
بالعلاء فى المدن الختافة الى زارها . ولا ريب فى أنه كان ملت الدب الحغراى لعصره » غبر آنه لم دف 
بکتابه غر ضا علمیاً فهو ينتمى‌إلى مط إلى مغاير لذاك . وعل رغم من‌دقته ئی الملاحظة إلاآنه کان فی ذات 
الوقث بعتن آر اء جد نخحاطئة عن التركيب العام للعال/ ۷0 ۽ وکان هدفه أن يقدم وصغاً لما رآه ومع 
بنفسه » وسرده سيط فی اسلو به ولو من أثر الصنعة ولكنه يتميز بالحيوية أحياتاً » كها لا خلو من العنصر 
الدرای . وهو فى مواضع من وصفه يفصل الكلام بصورة مرهقة عن ‌الابنية والا ثار > بالغ من ان 
ذلاف قد لا ہم القارئ کشر . أما تاريخ تاليف الكتاب فغبر معروف لنا » لكن الكتاب نفسه يعتمد إلى 
حد كبر على المذ كرات الى دونما الولف أثناء الطريق وذلك وفقاً لألفاظه هو ؛ كا أنه يذ كر فيه أنه 
عل أحیاناً رسوماً (#eاءاSk)‏ للطريق . والكتاب وإن أمكن ضمه من ناحية فكرته الأساسية إلى عط 
«كتب الزيارات » ( أى الحج ) إلا أن هذه الفكرة م تطغ على الانطباعات الأخری الى ثرت فى نفس 
الولف والى عرف كين يرزها لنا حيوية فائقة . ومن الموسف أن المسودة الأو لى الكاملة له لم تصلنا » 


ان د اتا ی روایة موجزة إل حد ما رعا قام ا شخص من هل السنة حاول بدوره أن بزيل عنپا يعم 
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عواطف الولف نحو الشيعة خاصة الإسماعيلية""' . وإلى جانب الترحمات الزئية فإن الكتاب موجود 
الآ ن فى ترحة روسية كاملة وجيدة* ا 
وکن من الناحية الزمنية أن ينسب إلى هذا العصر عام معروف مصنف له فى الحغرافيا »> ولو أنه 
لا برتبط بشرق العام الإ لای . وکانت رحلته من بغداد إلى الشام ومصر کناصر خسرو ولكن أغراضه 
تختلف عن أغراض الأخر تماما ؛ ونما يزيد فى طرافة وصفه آنه ينتمى إلى وسط النصارى العرب الذين 
| قلا ظھروا على صفحات کتابنا هذا ذلکم هو العام الطبيعى ابن بطلان الذى نال شهرة عريضة فى عصره 
ولف عدداً من المصنفات الطبية الى ترج بعضما إلى اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى7"١‏ . وقد 
ولد ببغداد حيث درس الفاسفة والطب و بانطا ية على ما پېدو عام ٤٥٨‏ هھ = ٣۰۹٩‏ ولو أن 
الصادر غير جمعة على تاريخ وفاته""“ . وأول من لفت إليه الأنظار البارون روزن فى دراسته 
المعروفة عن محى الأنطا کی الذی کان ابن بطلان معاصر ٠°‏ له ؛ غر أن إشارة روزن إلبه ظلت 
مجهولة فی الغرب شأنا فى هذا شأن عدد كير غبرها من الأحاث باللغة الروسية ؛ وقد وصل العلم إلى 
نفس النتائج الى وصل الما روزن ولكن متأحرا وعلى حدة . 
غادر ابن بطلان بغداد ی رمضان من عام ٤٠٤‏ ه= ۱٠٤۹‏ ووصف انطباعاته عن الطريق من 
العراق إلى مال الشام فىرسالة | إلى صديقه امرخ هلال بن محسن الصایی (توی عام ٤٤۸‏ ه = ۰٥٩‏ 104, 
وهذه الرسالة حفمظها ننا ابن الموؤرخ وهو محمد بن ا عام هھ = (۱۱۱٤١‏ ی مصلفه 
(كتاب الربيع ۲" ؛ وعنه نقلها ياقوت" وابن القفطى© نى القرن الثالث عشر . وعكن 
من خلال هذه المقتطفات تتبعم طريق رحلته بوجه ا فعل ذلك الأب شيخو"" ؛ فمن بغداد 
سار ی عاذاة ہر عیسی مرتفعاً إلى الفرات حى بلغ الأنبار والرحبة > تم عبر المغازة إلى الرصافة 
المشامية . وياوح أنه قد أمضى وة طويلا حاب وانطا كية واللاذقية » وكانت المدينتان الأحر تان ی أیدی 
البز نطيين آنذاك ؛ ولانه کان مسیحيا فقدا ستطاع أن یتعرف علہما عن کثب کا فعل ن البلاد الإسلامية . 
ومن العسر معرفة ما إذا اقنصرت رسالته على وصف هذا الحزء من الرحلة أم آنا تناولت غره 
ضا > غار أن رجوع ياقوت ليه فما تعلق پو صفه لیافا رعا مض دللا على انه قد آم وصف الطريق إل 
مصر ٠"‏ . ومن خلال المصادر الأخرى نعرف أنه قد زار القسطنطينية"" إلا أن ذلك قد تم عقب 
هذا دة طویا 
: وما يزيد فى أهية رسالته أنه استطاع أن يوجه اهامه إلى جوانب من الحاة الاجناعية والتقافة 
قل أن حفل ما العرب المسلمون» مثل کلامه عن وضع السکان النصارى وموقفهم من البز نطيین وعادام 
وما کن المبادة عندهم الخ. وبالرم من أن ابن بطلان کان أدیباً وشاعراً إلا أن رسالته صيغت نى أسلوب 


۾ توجد له آیښاً ترجمة عربية كاملة وجيدة بقلم الد كدور يى الشاب ٠‏ القاهرة ٠١٤١‏ . (المرجم ) 
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بسيط لا أثر الصنعة فيه » هذا إذا استفنينا الافتناحية عا بصحما عادة من العبارات المنكلفة الموجهة 
إلى الشخص الذى بعث بالرسالة إليه . وهى بلاشك تعكس انطباعات حية مباشرة عن ذللث 
العصر المضطرب الذى م بتجاوز فيه سلطان الحليفة فى واقع الأمر بغداد ونواحما ؛ وكانت حلب 
آنذاك تحت حكم المر داسيين بين كانت أنطا كية فى قبضة البز نطيين ؛ أما مصر فقد سيطر علا الفاطميون < 
ورغاً عن هذا فقد كانت حرية التنقل كا أبصرنا مكفولة لا فى داخل العالم الإسلای فحسب بل حى 
بن الدولة البز نطية وأراضى الإسلاء"' . 
ويرتبط بعهد السلاجتة التالى لذاك كناب باللغة العربية ذو أهمية بالغة بالسبة للجغرافيا » ذلك 
هو ( دیوان لغات ارك ۲" | حمود الكاشغرى الذى بعتار ه بارتولد « الوحيد تقرياً الذى کتب 
بالعربية عن آسيا الوسطى معتمداً فى ذلك على معرفته الشخصية بتلاف البلاد ولم ينقل عن مراجح 
مدونة ٩"۲‏ . وقد تم تدوین کتابه پېغداد بن عا ٤٩٤‏ هھ = ۱۱۷۲ و٦٦٤‏ ھ= ۱۱۷٤‏ کا یذ کر 
ذلك هو بنضه۳"٠‏ ؛ وقد يشر هذا الاختلاف ف التواريخ بعض الشات رعا من أن الحخطوطة الفريدة 
العروفة للكتاب والنى ترجع إلى القرن السابع أو الثامن المجرى قد أحذت عن الخطوطة الأصلية بيد 
الموألف . ولاعتبارات تتعلتق مادة الكتاب فإنه لا يوجد نمة شك فى أن تاريخ تأليغه يرجع إلى النصف الثالى 
من القرن الحادی عشر . ولیست لدینا معلومات على الإطلاق توضح سبب ظهوره ببخداد بالذات . 
والمعلومات الطفيفة عن حياة مولفه بجحب استخراجها من صاب الكتاب نفسه ؛ فيتضح من ذلاك مثلا 
أن المؤلف كان بجيد العربية إجادة تامة بالرغم من أنه کان تركى الأصل ور عا انتمى فما يبدو إلى أسرة 
القار احانين الذين حك و ابا شرق ؛ وكانلابيهصلة ما مدينة بر سان القريبة من محر ة ايسيتق كول اه )أووا . 
وهو قد سافر کثیرا فی سہوب اسيا الوسطى وجال فى بلدان انرك وأجاد تقرياً حيع اللهجات ال ر كية 
بآسيا الوسطى "© . أما من ناحية اللغة فكتابه مثل أهية كرى لا نظر ها ؛ وقد كان الكشف عنه 
بين مجموعة العلامة الركى المعروف على ری الدیاربکری )۱۸0۷ = 4 » م طبعه 
رکا آثناء الرب العالية الأول ( ۱۳۳۴ ھ ۱۳٣۲۰‏ ھ۵ = ۱۹۱٩ ۱۹۱٤‏ ) › حدثا هاما ى تاریخ 
دراسة اللهجات الركية . ولا تقل عن ذلك أحيته من وجهة نظر الحغرافيا لأنه يقدم لنا مادة وفرة 
من عبط الأدب الشعى الركى ومعلومات وافية عن مواضع سكىى القبائل الركية تصحبا تفاصيل 
عديدة عن الحغرافيا النارحية لابلدان الى يقيمون ما . والمادة الى يوردها الموؤلف جديرة بالثقة. وكثر آ 
ما دما الاكتشافات الأثرية الحديثة ف آسيا الوسطى ©١"‏ , 

أما الحا طة المستديرة الى حفظت بالخطو طة والنى ثوفر على دراسنما اثنان من العلاء هما مير ٣ءال ١۳59M‏ 
و ھرpHermanùle QTD‏ فما نمثل أهمية قصوى ؛ ورا عن ذلا فلا کن القول بأن یع الساثل 
المنعلقة ا قد وجدت الحل الهاي » خاصة وأن الباحث قد درسا منفصلة.عن. مان .محمود الكاشغرى.* 


۳ 


وول هرمان بأن أحد الأساء المىجودة باللحارطة يقصد منه اليابان“> قد أحاط به الكشر من التشكاك › 
, كنا أن اقتراضه بأن الحارطة جب أن تعتير أثراً طريفا وأصيلا كل الأصالة لايستند عل أى ساس من 
الواقع ٠٠١١2‏ . ولایزال من الصعب القول ا إذا كانت الحارطة معاصرة للمان وهل رتمها الموّلف بنفسه . 
والمرجح آنا ترجع فى الأصل إلى خحارطة العام المستدير |« بأطلس الإسلام » للمدرسة الكلاسيكية نى 
الحغرافيا““ » ولکن واضعها استباح لنفسه حرية كبرة فجعل مركز الحارطة مدينة كاشغخر ومنطقة 
الأنهار السبعة ( يدى صو عاطءه٣إصم5)‏ مع مدينة بلاساغون » وذلاك بدلا من مكة . ومن اكد أنه 
كان يعتىر هذه المنطقة مركز مساكن القبائل الأركية » الأمر الذى يعرزه متن الكتاب . ولاشاك أن 
اللعارطة قد عملت حصيصا لتصوير هذه المنطقة والمناطق المتاخمة ها > أما الأقالم الأخعرى فإن واضم 
الحارطة لم م ها كشرا » ولعلها أضيفت موٌخراً إلى النواة الأساسية للخارطة ؛ على أية حال فإن تبيينا 
على الحارطة ليس من الدقة كما بجحب . ولعل الفكرة الأساسية كانت متجهة نحو إحراج خارطة إقليمية 
ولكن على هيثة صورة « اللحارطة المستديرة للعالم » ؛ إلا أن المؤلف قد ارتأى بالتالى أن ملأ الأجزاء 
الحالية مها بالأساء العروفة له »> ومن تم أصبحت خارطة العام قانمة بذانما . ويرجع الفضل لأمنياكوف 
“mni kov‏ فى إلقاء ضوء على التفاصيل المتفرقة | الأثر الفريد نى الكارتوغرافيا العربية والذى 
مال ية حاصة بالنسبة للجغرافيا التارمخية لحوف آسيا والمناطق المتاخة له . 

وبعهد السلاجقة أيضاً » ولكن فى أخريانه > يرتبط اسم شرف الز مان طاهر المروزى“" الذى 
کان طبيباً پبلاطهم . ومنذ عهد غر بعید أصبح معروفاً ف بعض امحطو طات مصنفه « طبائع الحيوان » الذى 
پېحٹ ی جو هره فی علي الحيوان ولكنالقم الأول منه يعالج الكلام علىالأجناس البشرية والحغر افا“ . 
ولا عکن تحدید زمن تألیفه إلا بصورة تقريبية » فانحر تاريخ موجود به يرجع إلى عام ٠١٤‏ ه= ٠٠١١‏ 
ولکن توجد بالکتاب أخبار حوادث شہدها المولف بنفسه ف النصف الثانى من القرن الحادى عشر ٩‏ . 
وأكار رواياته قيمة هى تلك الى يرد فما الحديث عن الشرق الأقصى - اند والثبت والصن . هذا 
وقد تم الكشف من قبل عن شذرات منه لدی الکاتب الفارسى عوى"*“ فى بداية القرن اثالث عشر » 
وكذلاك عند ابن المهنا ف بداية القرن الرايع عشر وهو موّلف اشر بكتاباته عن اللغات الشر قي ؛ غر 
أمما ل يقدما أية فكرة عن قيمة الكتاب بوجه عاء0١‏ . ومهم بالنسبة لنا حفظه لعدد كبر من روایات 
الحمانى مع الإشارة الدقيقة إليه ؛ ومذا أمكن التعرف على عدد من الروايات الحهولة الأصل عند المولفين 
الآ حر ره 4۹ . ونمة أهمية خحاصة مثلها قصته عن سفارة بعث ا حوای عام £1۸ ھ = ۱۰٣۳۷‏ 
«حاکم الصين وارك » إلى بلاط محمود الغزنوى ؛ ولحر هذه السفارة معروف لنا من كرديزى ولكن 
بصورة مهمة "© . وهى لم تسفر عن أية نتائج سياسية لأن حموداً رفض أن يدل فى علاقات 
دہلوماسیة مع الکفار ؛ ولکہا فما پېدو قد تركت أثرها على العلم » إذ يلوح أن وصف الطريق بين غزنة 
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4 
وعاصمة الكيتان ۸1١5‏ قد أخذ عن هذه السفارة . ويمكن أن نلاحظ عرفا أن بعض الأساء فى هذا 
الطريق مذ كورة ى « القانون المسعودى ) » ى أن البرولى قد استقاها على أغلب الظن من ذات المصدر : 
وأكثر أهية من هذا رواية المروزى عن هجرات شعوب آسيا الوسطى الى استعارها عوش والى استعصت 
على الأفهام ن انعرف من جديد على هذا المصدر الذى يسر بعض الشىء فهم هذه المسألة وإرجاع 

حوادشما إلى منتصف القرن الحادی عشر ° . 

ومن الملاحظ أننا عدنا إلى الكلام على البرولى مرة أحرى فى آحر هذا الفصل الذى بدأناه بالحديث 
عنه . وهذا بالتأكيد ليس من محض الصدفة فالبرونى هو تلك الشخصية الفذة الى طغت على شرف | 
العام الإسلامى فى القرن الحادى عشر نى ميدان العلوم المتصلة بالحغرافيا > خاصة الحغرافيا الرياضصية . 
ورا عن هذا فإنه لم تصلنا عنه مصنفات جغرافية محتة وذلك بالمعى الذى حددناه من قبل ؛ ولعله ليس 
من قبيل المصادفة أن تنعدم أيضاً عند الموؤلفن الذين مرذ كرهم فى هذا الفصل . وهذا یعنی بلا شاف أن 
الأنماط المعروفة نى الأدب الحغرافی ایی نالت انتشاراً واسعاً قد انقطع الاهام ہا فى القرن الحادی عشر 
بل وأحذت تختى ى البلدان الشرقية . غر أن هذا جب ألا يفهم منه آنا انقرضت تاماً ؛ إذ سنراها 
بعد قلیل تنتعش انتعاشاً كبر با مغرب وبوجه حاص ف الأندلس » وهى مناطق سار فا تطور الدب 
بوجچە عام مخطى أبطاً ما بامشرق . آما فى الشرق فلم ترفع راسا من جدید إلا آنه بلاحط فی القرنین 
الثانى عشر والثالث عشر بالذات ظهور أناط جديدة وازدهارها حيث يصبح من العسر القول بتدهور 
للأدب الحغرانى فى لته حى فى ذلك العصر . 
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السار 
جغرافیو القر نین الحادی عشر والثانی عشر با مغرب 


تکاد حيع المصنفات المحغرافية الكرى الى تحدثنا عا حى الآن ترتبط عشرق العام الإسلای »› 

وهذا دون ريب لا يى أن غرب العام الإسلاى » أقصد المغرب والأندلس بالذات » لم يأخذ نصيبه 
ف التطور العام ذا الأدب ؛ غير أن الأدب الحغرانى فىتلك الأقطار الخذ صبغة علية وقلا كان رج 
عن نطاق البلاد الى ظهر فما » كا وأنه نم ترز إلى الوجو د مصنفات نالت انتشاراً عاماً . وبمكن القول 
رن التطور الأدى رعا تأخر بعض الشىء هنا؛ عحيح إنه بقابلنا حى ف العهود المبكرة مثلون ذوو باع 
طويل ف الحغر افيا الإقليمية مشل الرازى وا۸ E1٥۲١‏ أو الرحالة الطريیف لى نظرنا ابراهم ہن يعقوب » 
غير آنه فقط فى النصف الثانى من الفرن الحادى عشر انبعثت مولفات معروفة لنا معرفة مباشرة وظفرت 
مكانة رفيعة ى المشرق نفسه . 
۰ وني هذه الاونة تعر صت البلاد العر بية لغر قليل من الحوادث الى وجهت ضربات قاضية إلى وحدة 
العالم الإسلای > بالرغم من أن تلك الوحدة كانت فی غالب الأحوال ليست سوى فكرة فى أذهان الئاس . 
فى نحو عام ٠٠٠١‏ للميلاد تعر ض النصف الشرفى من العام الإسلاى لخارة السلاجقة »› بيا وقعت صقاية 
بأمعها وجزء هام من أسانيا بل ومن حن لخر بعض المواضع على ساحل أفريقيا الشمالى تحت سيطرة 
المسيحية . وف نفس ذلك الوقت بدأت تختمر نى أوروبا الفكرة الصليبية وذ العالم الإسلاى ينكشف 
بالتدريج لامسيحيين ؛ كلذلف حت بعض الشىء حدة العلاقات السياسية بين العالمين » ولكما سرعان 
ما عادٽ سر ا الأول فثرة من الزمن إبان حکم السلاجقة والأيو بين ى خلال صراعهم العنيف ضد 
الصليبيين . بيد أن حيع هذه الأحداث لم توثر فى النظريات الأساسية الى سادت الأدب الحغرا › 
ويمكن فقط أن ناحظ بعض الحاولات إلى الاقتراب من الحغراضا الفلكية . فثلا ى نسخة معدلة لمصنف 
ابن حوقل برجع تارها إلى عام ٠٠١4‏ لا تظهر خارطة العالم مستديرة بل تخد شكلا إهليلجيا 
(ieاipاe)‏ » ما پتفق مح الفكرة الفلكية عن المعمورة . 

ومن الملاحظ أن تطور العلوم الحغرافية فى الأندلس كان أبطأ ما ى المشرق » فد القرن الحادىعشر 
تلاحظ الاهتام بأنغاط كانت قد بدأتتنقهقر نى المشرق إلى الصف الثانى هذا إذا لم تكن قد احتفت اا .| 

ويقدم لنا مثالا طريفا الحدث الأندلسی المشہور ابن عبد الر القری القرطی ( ٤١۳-۸۳۹۸‏ دد 
۱١۷۱ ۸‏ ) الذى اكآسب شہرة واسعة كعالم فى الحديث » وقد أخحذ العلم بقرطبة الى كانت لا تزال 
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تتصف جميع أمبة عاصمة الحلافة الغربية ؛ وهو لم يغادر الأندلس على الإطلاق وتوف بشاطبة م ۷اك 
فى التسعن من ره تقر را ٩۳‏ . وقد الث مو“لفاته العديدة ف الحدیث شهرة عر رضة و یکن هو فما پيدو 
غريباً على الموضوعات الأدبية » ويتضح ذلاف من أحد مصنفاته الأدبية وكذلك من شرحه المشمور لأشعار 
أن العتاهية »> شاعر الزهد فى العصر العباسى . وبالحديث برتبط أكثر ما يرتبط بالأدب مولفه الذى 
عكن أن تكون له صلة بالحغرافيا » أو على الأحرى بالائنوغرافيا . 

وحمل الكتاب عنواناً طناناً قد تلف أحياناً من مصدر لآ حر هو« القصد والأم ف التعريف بأصول 
العرب والعجم » ؛ وهو ى الواقع عبارة عن رسالة صخر ة تفع یعشرین صفحة تفریاً ولا تکاد تذ کر 
شيثاً عن العرب بل تعالج فقط مسألة ظهور الشعوب الغريبة الى ورد ذكرها نى الحديث . وبعض مادته 
مأحوذ من العهد القدم > بل ومن أسطورة الإسكندر ذى القرنن كلاف » وهى ى هذا تتفق بعض 
الىء مع روایات المسعودی . وقد افرض نولدکه )اة أن الرسالة إنما تمثل ذيلا فيحسب لكتاب 
کر لابن عبد الر فى أنساب القبائل العربية والصحابة ون قيمما العلمية ليست بذات بال . 
ومثل ھا النوع من الموألفات معروف 4 جید فهو پم عارلاث العهد لكر لتفسار الأحاديث البو رة 
تفسرآ جغرافیاً »> وهی عاولات ترجع إلى عهد ابن عباس . وهذا بالتا کید لا انى أن عناصر متفرقة 
مها بمكن أن نقدم بعض الفائدة فى حيط الغرافيا إذا ما عرضت لتحليل مناسب . ولعل شيف ١ء16٤8‏ 
کان ممصا عندما نشر قطعة من رسالة أبن عبد ار هذه مصحو رة بعر حمة فرلسية > وهى القطعة الاصة 
بأهل الصين » وأكد أنه توجد ما إشارة دفيقة إلى عبادة الأسلاف كما توجد ما فكرة عن وجود قباثل 
الآینو ۸٣٥‏ فى شال الین © وفير ان Ferrand‏ دغم تشکكه رصدد هذه النقطة الأخحرة إلا أن ذلاف 
عه من الاستشہاد مین ابن عید ار حول مسألة غلاق اصن سکان اللا © ۰ 

وإلى نفس هذا الوسط ينتمى مولەل حتل مكانة كبر ة بالنسبة لنا وهو اد بن عمر العذری ( ۳۹۴۳ ه 
۸ ھ = ۱۰۹۳ ۱۰۸٩‏ )0 الذی یعتیر ی ذات الوقت تلميذاً أو أستاذاً لابن عبد الر < › تماماً 1 
کیا کان تلميذاً وأستاذاً لابن حزم المشمور 0 »> فجميعم أبناء عصر واحد ووفقاً لا کان مثبعاً فى الدوائر 
العلمية آنذاك فإنه لم يكن هناك ما منم أحدم من‌التتلمذ على الآحر ف فرع من العلوم الى مجيدها الأخر . 
وقد تو العذرى عام استيلاء الفونس السادس |۷ 0و١٥ا۸‏ على طليطلة 0لعاه٠‏ . ومزة العذرى 
الكر ى على ابن عبد الر ليست ف رحلته إلى المشرق فحسب بل ى أنه عاش مكة نحواً من تسعة أعوام > 
ولذا فمن المنطى أن تتف معلوماته الحغرافية بالعمق ولاتعتمد على المادة المدونة فى الكتب وحدها بل 
وعلى انطباعاته الشخصية كذاث . ومن العسر معرفة أئ من هذين الاتجاهين دفعه قبل الآحر إلى وضع 
مصنف حاص ف الحخرافيا غار آنه يتح من العنوان وهو « نظام المرجان المسالات والمالاف » أنه 
رما ارتبط بالتراث المعروف لنا جيداً . 

(۰) 
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Yê, 


ولم يعرف هذا المصنف إلى الآن أيه مخطوطات » ولكثه كان معروئاً معرفة جيدة للمؤلف التالى 


هذا » کا نقل عله آخحرون شذوراً ضخمة* . وقد کان العذری استاذاً لابکر ی2١“‏ المشہور الذى سرد 
الكلام عليه بعد حين ئى شىء من التفصيل لذا فليس من الغريب أن مثل مصنفه مصدراً من المصادر 
الأساسية لمصنفات البكرى فى ميدان الحغرافيا ؛ كما وقد استعار منه الكوزموغراش القزوبنى كل المادة 
امتعلقة بأسبانيا"“ وأوروبا الغر ة٠‏ تفريباً ورجع إلبه الإدريسى "“ وعرفه ياقوت جيداً . فى 
وصفه لموطنه دلاية اة من أعمال المرية ٠١ا4‏ ينقل عنه بتفصيل واف“ . ورغاً من معرفته 
بعنوان الکتاب ٩2‏ إلا آنه فما يبدو لم يستعمله استعالا مباشراً » والمرة الوحيدة الى بپتحدث 
فما عنه كانت مناسبة الكلام على تلميذه ابن حزم . إزاء ذلك نجد من الصعب علينا إعطاء وصف 
هذا الكتاب ف جموعه ؛ ومن ثنايا القطع المنقولة عنه ينضح أحياناً أن اهماما کہراً قد أفرد فيه خختلف 
انو اع العمجائب اه0" . وأعتقد أن الكتاب لم يقتصر على الأندلس وحدها كا ظن البعض > 
فالقطع الى نقلها عنه باقوت مثلا مس ى الواقع مدينة مكة . أما اناء الكتاب إلى مط المسالك والمالاك 
فار لا ریب فبه ولکن هذا لا يعى أنه ارتط ارتباطاً ماشر بالمدرسة الكلاسيكية الجغرافيا بالمشرق 
إذ أن هدا الط قد حضع لتعدیل جوهری بالأندلس كا سيتضح لتا عند الكلام على تاميده المشمرر 
بکری .| 
وقبل أن تتفل إلى الكلذم عن الأاحر الزمنا أن وكد مرة أحرى ضرورة رفض الرعي الثائل بوجود 
شخص قام پلاته یدعی اہراهم الطرطوشی کا افر ض ڀا كوب هع[ عند كلامه على الرحالة الذى 
زار لمالا وأرض الصقالبة ؛ وما زاد فى ابس أكير أن کرامرس ۸٥۸۳۲8‏ پرجعہ لی القرن 
الحادی عشر ومجعل ناريخ وفاته تاريخ وفاة العذرى ٤۷۸(‏ ھ= ۱۰۸۵ )۳ . وکا رآینا ی حینه فقد 
ثبت کوفالسکی eski‏ [ە 0v‏ أن إبراهم الطرطوشى هو نى حقيقة الأمر ابراهم بن يعقوب نفسه الذى 
فام برحلة فى النصف الثانى من القرن العاشر » أما القول بوجود مولفین حملان اسما واحداً فهو قول 
جب إطراحه مائباً . 
وأبو عبيد عبد الله البكرى هو , أ کر جغر انی أخحرجته الأندلسزقاطبة » کا قال دوزی رzمو<)‏ . 
وقد تعرف عليه الاستشراق الروسى أساساً بفضل حفظه لشذرات من مذ کرات إبراهم بن یعقوب 
الذى مر ذكره لتو . ومح کونیلٹ Kuk‏ وروزٹ R٥8۲‏ الڈی اعٹر فیا جدرداً بالسہة لعصر ها 
قد ندل استار قليلا على النواحى الأخرى لشخصبة البكرى » فلم بتذکره لتاس إلا بعد طبع مصنفاته 
الادبية فى الاوئة الأحرة . وكان البكرى تلميذاً لعلرى وابن عبد الر » ومن هذا لحر تلم إچازته 


*# مار الأساذ المرى غو العزيز الأهوانى عل ص المذرى ف جر أفيا الأندلس و الظاهر ائه تاقس . وهر پعمل على 
ضر ه ام ٠‏ (المرج) 


Va 


ی الندریس . غر آنه کان يلتمى إلى وسط آلحر سواء من احية أصاه أو من احية شخصه : فهو 
م يكن عالاً متفرخاً الحدیٹ أو متفقهاً فيه بل كان أديباً ذا ميل واضح مدد نحو الموضوعات الأدبية › 
لا يرفض حياة المتعة والحمر““ » وكان موظفاً كبر ا ودبلوماسياً كها كان وثيق الصلة معاصريه من 
الأدباء كابن حيان وابن خاقان اللذين عرفهما عن کیں ٩۳‏ . ویرتفع نسبه إلى بكر بن وائل » وکال 
جده وأبوه یوما ما آمرین على مدينتى ولبه 1۷عںا۲ وشلطيش“ غاا على ساحل البحر الحيط 
إلى الغرب من اشبيلية eاااپ5؛‏ وقد اضطر أبوه إلى مغادرة إمارته عندما غلب عاما العباديون أمراء 
إشبيلية ورحل مع ابنه إلى قرطبة الى احتفظت بعد سقوط الأموين باهيا حياً من الدهر رکز قاق 
وكلاذ لأمراء الأقالم الذين فقدوا ساطانمم . وهناك أتم البكرى دراسته بل وانتسب إلى المدينة فعرف 
ارفا باسم القرطبى . ونقابله بعد ذاك لفترة من الزمن وزير لأمر المرية » وقد فام عهمة دبلوماسية 
لدی بلاط الأمر الشاعر المعتمد بن عبأد ا بإشبيلية . وبرعد هز عة الأحر عل آیدی المرابطن Almoravides‏ 
رجع البكرى مرة ثانية إلى قرطبة وظل یزاول نشاطه الأدی ا إلى وفاته فى عام 31٠46 = ٤۸۷‏ , 

ولم تخد اهټامه بالغرافیا طابعاً مستقلا بل كانت تخضع إلى حد كبر ليوله الأدبية . وقد اشر 
البكرى كخبر ف الشعر والأدب الفبى اللذين أفرد ها بعض الرسائل الى تنعكس فا مجادلاته مع اللغوى 
الشمر للقرن العاشر أن على القالى الذى نقل ثفافة بغداد الأدبية إلى الأندلس . وكان البكرى بطبيعته عا 
الکتب فأولاها اناما متر ابد وان يلفها فوق الحلدة بقطعة من النسج « إ کرام ها » کا قال هو نفسه , 
ورا من أنه لم يغادر الأنداس البتة إلا آنه ترك لنا مصنفن فى الحغرافيا متعاً بشهرة عريضة . 

آل هما بعنوان « المساللك وال مالك » نحا فيه المنحى القدم ش وصف الطرق والمراحل وبين فيه بلدان 
العالم الإسلاى الحتلفة . ووفقاً ل رکیہه فهو کتاب جامع ولکن أسلوبه جاف ؛ وقد قصد به مولفه ئی امان 
الأول إرضاء مطالب الإدارة ولكنه لا علو من استطرادات متعة ويتضمن أحياناً وثائق هامة . ومن 
المستحيل نسبته إلى مدرسة البلخى » و ذاك لأسباب عديدة وليس فقط لأنه علو من اللحارطات”"“ . 
وکان الفراغ من تاألیفه حوالی عام ٤٦۰‏ ه= ۱۰٩۸‏ ؛ غرآن النص ل عفظ نا کاملا بالرم من أن 
حخطوطاته استمرت تظهر !إلى الآونة الأحرة““ »> وكل ماتبنى مته هو أوصاف أفريقيا الثمالية 
ومصر والعراق وسكان نواحى حر قزوين وبعض أجزاء أسبانيا ؛ وحبى هذا الموجود بين أيدينا م يطبم 
بأمعه '. ومن أكر أوصافه تفصيلا وصفه لأفريقيا الثمالية الذى أصبح نى متناول اليد بفضل طبعة وترحة 
دی wږںù C"2De Slane‏ . وفيه بمکن الیکری من الإفادة من كتاب حمل نفس العنوان لولف سابق 
من آهل القرن العاشر هو ابن الوراق"“ الذى مر بنا الكلام عليه ؛ ومن هذا القسم بتضح لنا معرفة 
البكرى العميقة بالطرق وبكل الساحل عرافئه وخلجانه العديدة . وف مواضع أخرى توفرت لديه مصادر 
عديدة مذ کرات إبراهم بن يعقوب فى وصف أراضى الصقالبة »> وهو القسم من کنابه الذی نشره 
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الطرق<“ . أما الأدب المدون فإنه كان بلا أدنى ريب معروفاً له معرفة جيدة ؛ فى لقم الحاص 
بالصقالبة نلمس تأر الپانى( والمسعودی وابن رسته › كما أن اناءه إلى ا مغرب قد يسر له 
أحياناً الرجرع إلى مصادر كانت غير معروفة بالمشرق فقد أثبت المستشرق الإسبانى سيمونيت © 
Simonet‏ أن وصفه زر الکاناری rhe Canaries‏ مأاخوذ من کتاب ( أصول الکlژٽ‏ « Etymologia‏ 
اشر لأیزیدور الإشبيل d>Î « Isidorus Seviliensis‏ مشاهر صاب اللوسوعات فى الفرن 
سابع الميلادى" . و بمکن الفول دون تردد بأن المصنف پأجعه يقوم أساساً على جهد الولف الشخصى 
وأنه يقدم إلى جانب المادة المدونة معلومات عديدة معاصرة له > وقد كان الكتاب واسع الائتشار 
أفاد منه ياقوت ورجع لبه کشر ا الدمشتی کوزموغراف الفرن الرابع عشر* *. 

آما مصنف البکری الثاٰی ئی الحغر افیا فقد کان إحياءاً للمنمج القدم ى المعاجم الحغرافية الذى يرتفع 
إلى القرن التاسع » وهى المحعاجم الى وضعها اللخوبون . وقد اضمحل هذا الط فى القرنين التاليين لذلك 
حى انه م بظهر مصنف ذو بال نى هذا الميدان قبل مصنف البكرى » لذا فإن معجمه كان إيداناً بفانحة 
ههد جدید لازدهار هذا المط الأدى , ومن خلال المقدمة تر ز أمامنا واضحة الأفكار الرئيسية الى 
سپطر ٿث عله وعلى ملل هذا الصف من الولفاث الحغر افية »> فهو بفول : 


J‏ هذا کتاب oA‏ ما اسح د کرت فيه إل شاء الله ملة ما ورد فى الحدیث والأحبار والحال والاار 


۴ 
الاه وال پار والدارات والرار ملسو رة تول ده ومبوبة عل حروف الحم مقيدة فی ا رايت ذلك 

4 2 ۾ م 2 . . ۵ و‌ 
فل استعجم على الئاس آردت أن اصح له بان آذ کر کل مو صح مہان البناء ا الحروف حى لادرك 
هذا لاتدرك بالفطنة والذكاء كا بلحق المشتق من ساثر الأسماء » وما أكثر الموتاف والحختلف** فى أساء 


«i 2 ui 8 8 . 3‏ 8 8 صي ي اه ص 2 سے سے 
شده المواضع مثل تاع و باعجة ونبتل وئیتل وة ومحلة وساب وشارة والدفرة والافرة وسولك وجك 


فپه لېس ولاحریف . وقد قال أبومالك الحضری رب عم م عم فصو له فاستہ جم #صوله . فإن ية 


هھ 34 من ص 


وجستان وحسان وحیحب وحتلحتب وسنام وستتتام وشبام وسالع وستاتع و الوب وال واب ورن 

ا کہم e‏ و۶ ت سے ا ص 0 u‏ 8 ۰ ص ص 
وقرن وجفاف وحفاف وحت وخحت وترم وترم ومامة ونهامة بالنون وخزاز وجرار وحراز. 
وکذلات ما اشتبه کار حروفه حو سملن بالنون وسمنی | بالياء وشام بام وستقام بالقاف وشابة بالباء 
وشامة بالمم ونمل بالنون وقملی بالقاف ومسل بالحاء وجنر زان بالزاى وجرذان بالذال وإلاهه وإهالة 
بتقد م الهاء على اللام والقاعة والقاحة . وقدياً صحف الناس ى مثل هذا . 


« إن أفضصل تحليل هذا المصنف هو الذى يقدمه الد كتور حسين ٠وس‏ لى مقاله الأصيل « اللغرافرا والغرافيون فى 
الأندلس » الذى ظهر بصحيفة معهد الدراسات الإسلامية مدريد » الیلدان الساپم والتامن ( )۱۹۹١ ۱۹۰٩‏ . (الرجم) 
#* الموتاف وامحتلف ما تتفق فى الحمل صورثه وتفترق فى اللفظ صيغته . (المر جم ) 


YY 


قال ابن قتیبة قری“ على الأصمعى ی شعر ای دوب : 
بأسسفل ذات الد ير فر د جحشہا فقد وت پومن فھی لو 

فقال أعراى حضر الاس للقارئ ضل ضلالك إنغا هى ذات الدبر بالباء المعجمة بواحدة وهى 
ية علدا > أل الأصعى بذلاك فا بعد . 

وقال آبوحاتم قرت على الأصمی فى شعر الراعى : 

وأفرعن نى وادى الأمر بعدما كسا البيد ساقي القبظة اتنام“ 

فقال الأعراى لا أعرف وادی الأمر . قال فقلت إا فی كتاب ایی عبیدة « فی وادی دلامید » › 
فقال ولا أعرف هذا ولعلها جلامید ففصلت الحم من اللام . قال أبو حاتم وى رواية ابن جل « وادی 
لأسيل ) باللام » وكلها غير معروفة . 

فهولاء عدة من العلاء قد اختلفوا فش اسم موضع ولم بدروا وجه الصواب فيه › وسأببن ذلا ف 
موضعه إن شاء الله . . 

وترتيب حروف هذا الكتاب ترتيب | ب ت ث فأبدأ بالحمزة والألف نحو آرة م باممزة والباء 
حو ال وأبان » تم بالممزة والتاء نحو الم > ثم باممزة والثاء نحو الأثينل والأثاية » هكذا إلى انقضاء 
الحروف المانية والعشرين . فجميع أبواب هذا الكتاب سبع مثة وأربعة ونمانون باباً وهو ما مجتمع من 
ضرب نمانية وعشرین ى مثلها فالحرفان من کل اسم مقيدان بالتبويب » وأذکر باق حروف الاسم 
وأبن المشكل با معجم والمهمل وآذکر بناءه وضبطه واشتقاقا إن عرف فيه ونب کل قول إلى قائله 
من اللغويين والأخباريين الشہورین . وحیع ما اوردہ ئی ھذا الکتابعن السکولٰی فھو من کتاب انی عبید اللہ 
مرو بن بشر السکونی فى جبال تهامة واا حمل حيع ذلا عن أب الأشعث عبد الرحن بن عبد الماك 
الكندى عن عرّام بن الأصبغ السلمى الأعراى٣‏ * » . 

فالبكرى إذن يواصل منهج عرام بن الأصيغ بدوى القرن التاسع الذى مر بنا الكلام عليه من قبل › 
ویېدو | آنه م بعرف مصنفات نى هذا النوع أ كر من هذا .وجب آلایہدو غريباً أن ترتفع مصادر البكرى 
إلى هذه الحاولات للغويين الأوائل » إذ لا يوجد ساس اببحث عا فی معام أساب القبائل مثا حاول 
أن يفعل نى الاو نة الأحر بلاشر “Blachére‏ معدا ى هذا المدد » وف صورة أقل دقة » مز اع 
رينو R44‏ النى ترجع مائة عام إلى الوراء تقرياً ““ . وإذا كان معجر البكري,هو أول ما وصلنا 
ئى هذه السلسلة فإن هذا بالتا کید لایعی أنه كان أول من سبق فى هذا المضيار ؛ إذ من العسر اعتباره 
أول من ولج باب هذا الفن من الدب المغرافى . ولكن من المرجح أن يكون أول من استعمل الطريقة 


# هذه القيلمة تقلنها عن الطبعة الحديدة لمجم الہبکری ألى نشر ها السقا بالقاهر ة ی أربعة أجزاء 0۵ ~= 49 , (المر ج ) 
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الأجدية فی هذا الباب وإلا لا شر حا عثل هذا التفصيل فى افتتاحيته ؛ ومهما بدث لا هذه الطرقة 
ست ومطروقة فى العصر الحالى فإنه جب i‏ غيب عن الذهن ان ول معجم جغرای بظهر بأوروبا 

( وهو معجر اورتلی 8دال!؟0 ) کان ی القرن السادس عش <2 8 

وکا هو الحال مع اللحراء الأول فى معرفة بلاد العرب القدمة فن معجم ابکری لیس کتاباً فی 
الحغر افیا بقدر ما هو کتاب لغوى › ولایعالج یع البلدان المعروفة بوجه عام مثل ما بعالج جريرة العرب 
بوجه حاص . فھو قد جهد قبل کل شىء ى استغراق الأسماء الواردة فى القرآن والحديث وى الشعر 
القدم وقصص المغازى الأولى وذلك عن طريق شرح الشواهد المتعلقة ما . وهلا المحجم الى ورد 
نظام ثرتابه مشروحاً مفصلا ى الافتتاحية يبدا عقدمة كبيرة تبحث فى حدود العزيرة العربية ومناطقها 
ونواحما کالحجاز ونمامة والمن ؛ وى القسم الثائى من المقدمة يرد الكلام على الفبائل العربية المستوطنة 
م وعن هجرالها . وقد كانت الافتناحية مصدراً لبحث خاص لعلامة فستنفلد الذى يدين له العم رطبعة 
كاملة للمعج . 

نال العجم تفدیراً کہراً لدی الحیل الأول من المستشرقن ف القرن الناسع عشر فاعتره دوزى 
فریداً لا عکن مقارنته بشیء خر ؛ ولا شات آننا نوافقه نی آنه عثل مرجعاً لا غناء عنه لکل من 
بشتغل بالتاريخ العرلى القدم والحغرافيا والشعرالماهلى > ولكن جب أن عرف فى ذاث الوقت بأنه 
إنما بعتمد ى الغالب على المادة المدونة ون المكانة الأولى فيه تشغلها جزيرة العرب . ومن المنطى أن حمل 
ذکره وتتضاءل قیمته منذ آن أصبح معجم ياقوت فى متناول الأبدى » لأن الأحبر يفوقه بشكل ملحو ظط 
سواء فی اتساع ملاحظاته المباشرة أو ی اهمامه می البلدان عل قدم المساواة أو ضخاءة المادة الى 
ينقلها عن المؤلفن الآ حرين . ومن الطربف أن نلاحظ أن ياقوت کان على عام بهذا المعجم ولکن ‏ 
يستطع الإفادة منه مباشرة > وهو يقول ما نصه : «ولم أره بعد البحث عله والتطاب له n,‏ . وهو 
من وقت لاخر | بورد ذکره عن مصادر آحری“ › واستشم‌اداته من البکری کٹرة“ ولکن 
نظراً لأنه يتحدث أحياناً عن كتابه الآ حر « المسالك والمالك ۲“ فن الراجح أن يكون قد أخذها 
بأحمعها من هذا المصنف الأخر . وإذا حدث وأن وقفنا موقف‌النحفظ من شهادة دوزىالحاسية عن البكرى 
فإنه يتحم علینا موافقته ی آن البکری هو کر جغرافی الأندلس » وأو أنه چب أن نستدرك على ذلاف 
بإضافة « أى للمدرسة اللغورة» . 

وجب ألا يقتصر الاستدراك على لفظ الأندلس وحدها »> ذلاك أنه منذ القرن الحامس اهجرى 
( الحادى عشر الميلادى ) ظل علد کر من المصادر الأديية »> وبوچه حاص النار حية » يقدم مادة جخرافية» ' 
إلا أن الأدب اغراق نفسه بدا يتخذ شيثاً فشيثاً طابع التتجميع لا خافه المولفون السابقون . ولم ببث 


ا حجم هذه المادة أن ترايد بشكل ملحوظ ميث توادت الرخبة فى توحيد حميع المعطيات الى متها الأجيال 


4 


السابقة بطرق شى فى قالب أدلى : وما زاد فى تعقيد المسألة أن مهوم الوحدة المغرافية للعالم الإسلاى 
انش شيا فشي نقيجة لاختلاف المصير التار عى الذى أحاط بكل قطر من أقطاره . وإلى جانب کل 
هذا فقد قوى الانجاه عو الغريب والحارق واللارج عن الأاوف : بنفس الصورة الى انعكس فا 
هذا نى المصنفات المحغرافية المتأحرة الى ظهرت باللائينية نى أوروبا الوسيطة* . 

ولعل الحهد ف الببحث عن عط جديد بمکن تفسر ه على ضوء ظهور اتجاء جديد فى هذا العصر ير 
إلى الربط بين الحغرافيا الوصفية والغرافيا الفلكة مرة أخحرى . وهذا الاجاه يبدو واضحاً عند 
الإدریسی بالذات » ولكن يقابلا ضا عند غبره ليس بدرجة قل . وقد حدث أن مر بنا فى أحد الفصول 
الأول من هذا الكتاب ذكر الزهرى جغراف الأنداس لصف القرن الثانى عشر وكيف ركز جهده 
فى وصف ما تميت « بالحارطة الأمونية للعالم » . وكا رأبنا فإن تقسيمه الأرض إلى ستة أقالم تحط بإقام 
سابع یقع فی مركز ھا وبنقم کل مہا إلى ثلاثة أقسام إنما يرجع فى الأرجح إلى النظر يات الإيرانية القدعة 
عن السبع كشورات الى تنعكس فى إحدى خارطات الببرونى . وما يدعو إلى الأسف أن تحليل هذه 
المشكلة يزيد من صعوبته عدد من النقاط الغامضة الى حيط بالمولف نفسه »> وأبضاً ذلك اللبس الذى 
بكتنف مخطوطات مصنفه* ؛ وعلى أية حال فقد ثبت ف الا ونة الأحرة أن اتمه هو محمد بن أ بكر 
اازهری ویظن أنه عاش بغرناطة حوالی عام ۳۲ = ۱۱۳۷ ؛ ولال تكن الاراء فة اتفاقً اء 
حول اتمه فإن البعض بدعونه وفقاً لرأى دوزى مر”لف المرية الحھرJ Anonyme d' Al rıerie‏ . 
والمقاطفات الى نشرت عن خطوطاته الخعلفة ] تتناول پو جه حاص مراكش والأندلس وصقلة ؛ 
وقد أفرد لأسبانيا فى مصنفه عناية اكير > أما تبویب ااکتاب فیتمشى برمته مع وصف الاقام على 
التوالى » كما يبدو من معطياته فى ال حغر افيا الفلكية ميل واضح ال حیع أنواع العجائب ؛ وهو ئى هذا 
الصدد يقص علينا حكاية من أكثر الحكايات تفصيلا وقيمة » تلك هى أسطورة الشجرة المسحورة 
مجز اثر واق الواق بالصن الى تشمر أشجارها كل عام نساءاً بدلا من الفاكهة * . 

ونحر مثال لحاولة التقريب بين الحغرافيا الوصفية والفلكية » وهى محاولة لم تكلل باأنجاح التام » 
هو کتاب الإدرسی i‏ ر او ءالع كما تعود أن يكتبه الأوروبيون منذ القرن السابع عشر ) . 
وهو أبعد من أن يكون أكر المحغرافيين قاطبة داخل الإطار العام لتطور الأدب الحغراف العرفى » بل 
ولا نستطيع أن نضعه نى مصاف العلاء الرزين الممتازين » ورا عن ذلك فكتابه أكثر الكتب الحغرافية 
باللحة العربية رواجاً وصيتاً فى أوروبا ؛ إذ ليس هناك مولف حفظ لنا معطيات وافرة ذاث قيمة كرى 
عن بلاد الغرب كما فعل الإدريسى . وقد مر وقتكان فيه الممثل الوحيد للأدب الحغرا العریی ٥۷‏ 


فى الدوائر العلمية الأوروبية »> أضف إلى هذا أنه لم يظهر مصنف ماثل له فى وسط مثل “الوسط الذى : 


ظهر فيه > وهو ذاك الوسط الفريد نصض‌العرلى ونصف الأوروي الذى تقدمه لنا صقلية نى ذلك العهد : 
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ورغا عن هذا الاهام الكبر بالإدريسى » والذى يرجع إلى عهد قدم ٠‏ فإن معلوماتنا عن سار ة حياته 
نزرة للغاية » وهی حیعھا فی جوهرھها إما آن تکون قد استمدت دن نفس کتابه أو آنا تمثل روایات 
تر ددها الأحاديث المنقولة وظل مصدرها مجهولا بالسبة لنا . 

وینتمی آبو عبد الله محمد بن محهد بن عبد الله بن إدريس إلى بيت الأدارسة العلويين الذين طالبوا 
وقتاً ما بأحقيهم فى الحلافة > وهذا السبب فقد اشير مولفنا بام الشريف الإدریسی . وکان موسس 
دولة الأدار سة وهو إدريس الأول ةد هرب من المشرق إلى مراكش وأسس إمارة مستقلة بنواحى 
Ceuta iw‏ عام ۲ هھ = ۷۸٩4‏ » ونال الشہرة بعد وماثه عام ۷ هھ ک= ٧۹۳‏ کو ف" ولایزال متم 
ذا الصيت نى أفريقيا إلى أيامنا هذه . ویرتہط بام ابن إدریس الثانی ( ۱۷۷ ھ۵ ۸۲٣۴۳‏ = ۷۹۳ 
(ATA‏ تأسيس مدياة فاس ؛ وم تعمر دولمم و من عام ۵ ھ = ۹۸۵ . آما اجداد الإدريسي 
المباشرون فكانوا أمراءاً صغاراً عالقة 2ا » وم ضا م يستطيعوا الاحتفاظ طویلا بسلطا م 
فاضطروا إل الرجوع إلى سبتة ف القرن الحادى عشر » وهناك فا پېدو ولد الادریسی فی عام 4۳ 4= 
NM 1‏ 1 

ويلوح أن صلة الأسرة بالأندل ں م تنفصم فالإدریسی نفسہ تلی العم بقرطبة الى ظلت مركزا قافا 
کہراً . وهو قد عرف قرطبة معرفة جيدة » فالو صف الشاءل الذى أده فی کتابه حمل یع آثار 
المعرفة المباشرة بالمدينة" . وقد بدأ الإدريسى أسفار ه منذ سن مبكر فزار أماكن لم تكن مألوفة ئى ذلك 
العصر . ومعرفته الواسعة بأسبانيا ومراكش ليست أمراً غرياً » ولكن يبدو من مواضع ختلفة 
من کتابه آنه زار لشبونة وسواحل فرنسا بل وانجلترا ؛ وی عام ١۱١‏ هھ = ٠١١١‏ » وهو لما يتجاور 
السادسة عشرة من مره زار آسيا الصغرى . وهذا حع ما آمکن م اتتا جه بالتحدید بشن رحلاته ؛ والظاهر 
أنه م بر بقية أفريقيا وآسيا . وفى عام ۱١۳۸‏ عبر البحر فى ظروف يشوما الغموض إلى جزيرة صقلية 
حیث کان پوجد بلاط روجر اثای ببالرمو ؛ وقد ظل الإدريسى وثيق الصلة بروجر إلى وفاة الأخر 
٤‏ فر اير من عام 6" پ م مرت عليه وهو بصماية حظات فلفة فى عهد حليفة روجر › ولکنه 
دجم ٤‏ يام شخوخحته فیا يبدو إلى مسقط رأسه سبتة وتوف ۳ | فی عام ۹ هھ = ۰ عل رجح 
الأقوال°2 . 

ونمدينة بالرمو تقترن ذكرى أنضر فرة ف حياة الإدريسى » وببالرمو أيضاً بقرن كتابه الکر 
١‏ نزهة المشتاق فی اتراق الآ فاق ١١,‏ . وقد انبعثت فكرة الكتاب فى عصر ازدهار حضارة صقاية تحت 
حم النورمان ويرجع الفضل فى ظهوره إلى روجر الثانى نفسه . ويوكد هذا القول كلام الولف تفسه 
ى مقدمة الكتاب حيث بيان £ وضوح وجلاء دور الملك النورمافى فى ذلك » ويصف لا بالکثر من 
الحيوية الظروف الفريدة الى تم فا تنفيذ هذه الفكرة الرائعة لإحراج مصنف جامع فى الحغر 0 
في خاة نمجیده لراعیه وول نعمته یقول الإدریسس : 


۲۸۱ 


« من بعض معارفه السنية ونزعائه الشريفة العلوية أنه لما اتسعت أعال ملكته وترایدت م أهل 
دولته واطاعه البلاد الرومية ودحل أهلها تحت طاعته وساطانه أحب أن يعرف كيفيات بلاده حقيقة 
ويفتلها بيناً وخر ة ويعام حدودھا ومسالکھا برا وعراً وفی أى إقام هى وما حصا من البحار والحلجان 
الكاينة ما مع معرفة غير ها من البلاد والأقطار فى الأقالم السبعة | الى اتفق عامما المتكلمون وأثبنما فى‌الدفاتر 
الناقلون والمولفون » وما لكل إقام ما من قسم بلاد حتوی عليه ویرجع اليه ویعد منه بطلب ما ف التب 
المولفة فى هذا الفن من عام ذلك كله مثل كتاب العجائب للمسعودی وکتاب أى نصر سعید الحہانی وکتاب 
ای القسم عبید الله بن خرداذبه"“ وكتاب أحد بن عر العذرى وكتاب آى القہے ۹ محمد الحوقلی 
البخدادی وکتاب جاناخ ہن خاقان الکہا کی وکتاب موسی بن قاسم القردی وکتاب أحد بن بعقوب 
المعروف بالیعقولی وکتاب إحق بن الحسن المنجي وكتاب قدامة البصرى وكتاب بطلميوس الأقلودى 
وکناب آرسیوس الأنطا کی > فام 
لديه العارفين ذا الشأن فباحېم عليه وأخذ معهم فيه فلي لحد عندهم علا كير ما فى الكتب المذكورة » 
فلار آم على مثل هذه الال بعث إلى سائر بلاده فأحضر العارفين ما المتجولين فما فسآمم عنہا بوا س ط2٩‏ 
حعا وأفراداً فا اتفق فيه قوم وصح نى حعه نقلهم أئبته وأبقاه > وما احتلفوا فيه ألغاه وأزجاه » وأقام 
ف ذلك بحو من مس ء"مرة سنة لا على نةسه نى كل وقت من النظر فى هذا الفن والكشف عنه والبحث 
عن حقیقنه إلى أن تم له فيه ما پر يده م راد أن پستعام قيا عحة ما اتفقعليه القوم المشار إأمم فى ذكر 


أطو ال مسافات الإلاد وعروضما فأحضر إلبه لوح الترسے وأقہبل تر ھا عقاییس"؟ من 


جد ذلان فا مشروحا مستو عا مفصلا بل وچده فا مغفلا فأحضر 


من حلید شیا فشیا مم نظرہ ئی الکتب اعدم ذکرها وترجیحه بن أقو ال مولفما وأمعن النظر فى حيعها 
حى وقف على الحقيقة فما فأمر عند ذلك أن يغرغ له من الفضة اللحالصة داثرة مفصلة"° عظيمة 
الحرم ضخمة الحم فی وزن أربعائة رطل بالرومی فی کل رطل ما مائة درم وائناعشر دره) ٩9‏ 
فلا ملت أمر الفعلة أن ينقشوا فما صور الأقالم السبعة ببلادها وأقطارها وسيفها وريفها وخلجانا 
ومحارها ومجاری مياهها ومواقع نار ها وعامر هاوغامر ها وما بن کل‌بلد ما و بن‌غر ها من‌الطر قات المطروقة 
والأميال المحدودة والمافات المشمودة والمراسى العروفة على نص ما حرج إلمم نمثلا فى لوح الترسم 
ولا پغادروا منه شيا وياتو به على هیئته وشکله کا برسم م فيه وان يولفوا كتاباً مطابقاً لا فى أشكاها 
غر نه يزيد علما بوصف أحوال البلاد والأرضن فی خحلقھا وبقاعھا و آ٥ا‏ کہا وصورها وحار ها وجباها 
وأنارها ومواتاما ومزروعاما وغلاتا وأجناس بناا وخواصہا والاستع‌الات الى تستعمل ہا 
والصناعات الى تنفتق ما والنجارات الى تجلب الما وحمل مہا والعجائب الى تذكر عا وتنسب 
الما وحیٹ ھی من الأقالم السبعة مع ذكر أحوال أهلها وهيثامم وخلقهم ومذاهہم وزیېم وملابسېم 


" 


ولغاتمم وأن يسمى هذا الكتاب بنزهة المشتاق فى اخحتراق الآ فاق وكان ذلك ف العشر الأول من يثر 
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الموافق لشہر شوال الكائن فى سنة نمان وأر پعن وخسمائة فامتثل فيه الأمر وارتسم الرسم 2 

فإذا غضضنا الطرف عن الحسنات البديعية فى المقدمة فإنه لايوجد ما يدعو إلى النشكاف ف عة 
الوقائم الى يوردها . حقاً إن المصادر الغربية لاتتنحدث عن نشاط خاص لروجر فى ميدان الحغرافيا غر 
أن کلام الإدريسى حمل حيع مقومات الصحة والواقع > خاصة على ضوء ظروف الحياة الثقافية بصقاية 
فی ذلك العهد . کا لایوجد مایدعو إل التشکاث نی تاربخ إتمام الکتاب وهو نایر ۱٠١٤‏ » أى قبل أسابيع 
من وفاة روجر . ومعلوم أن الماك النورمانى كان فى أيامه الأحرة فريسة رض عضال لايرجى الشفاء 
منه » ولعل الرغبة فى أن برى الكتاب الذى ترجع فكرة ظهوره إليه تاما كاملا قبل أن يغادر الحياة تفسر 
طابع العجاة الذى اتم به ملف الإدریسی فی أ کر من مو ضع خاصة فى الفسم الثانى منه . ولیس اعتباطاً 
أن يذکر أن روجر شغل بالموضوعات الحغرافية زهاء خسة عشر عاماً » | اذ لو ألحرجنا هذا الرقي من 
تاربخ إتمام الكتاب فنا حصل على عام ۱١١۹‏ ؛ ومعلوم لدينا من‌المصادر الخر بية أنه عقب صلح‌سان جرمانو 
٥‏ 82 » ونی الامس والعشرین من ولیو بالذاٽ من ذلك العام ٠‏ آہی روجر بنجاح 
حروبه الطويلة واستطاع أن كن لسلطانه فى صقاية وجنوى إبطالا''“ ومن ثم فیمکنه حینئذ أن پشغل 
نفسه پنشاط سامی . 

ويمكن أن نلاحظ بعض التناقض نى مخطوطات الكتاب الحتلفة - ولعل مرد ذلك إلى أن الولف 
قد ترك مسودات عديدة للكتاب - حول الدور الذى لعبه الإدريسى نفسه ى وضع الكتاب إذ يدور 
الكلام فيه بضمر الغائب ؛ غبر أن العنوان قد ينسب إليه أحياناً وليس إلى روجر . هذا ولايرق الشك 
إلى أنه ملف هذا الكتاب ؛ ولعله ما يكل الفائدة الى جنيناها من افتتاحيته لو أضفنا إلى ذلك رواية 
لولف مشہور من آهل الفرن الرابم عشر وهو الصفدی (تونی عام ۷٦٤‏ ۸= ۱۳۹۳( الذى لم يقف 
عذد حد الإفادة من تلك الافتتاحية بل ضم إلہا مواد آخری کا تبن من بعض الحكايات الى 
يسوقها . قال : 

١‏ رجتار ماك من الفرنج صاحب صقلية هلك بالمحوانيق سنة تمان وأربعن وخسمائة . ويقال فيه جار 
مهمزة بدل الراء وجم مشددة وبعد الألف راء -كان فيه حبة لأهل العلوم الفلسفية . وهو الى استقدم 
الشريف الإدريسى صاحب كتاب نزهة المشتاق فى اتراق الآ فاق » من العدوة إليه ليضع له شيئاً فى شكل 
صورة العالم . فلا وصل إليه أكرم نزله وبالغ فى تعظيمه . فطلب منه شيثاً من المعدن ليدع منه ما يريد › 
فحمل إلبه من الفضة الحجر وزن أربعائة ألف درم فصع منبا دوائر كهبئة الأفلاك وركب بعضاً على 
بعض تم شكلها له على الوضع الخصوص . فأعجب ما رجّار ودحل فى ذلك ثلث الفضة وأرجح بقليل 
وفضل له ما يقارب الثلشن فتركها له إجازة وأضاف لذلك ماثة ألف درم ومرکباً مساقاً کان قد ڄاء 
إلبه من برشلونة بأنواع الأجلاب الرومية الى تجلب للملوك - وسأله المغام عنده وقال له نت من بيث ‏ 


A7 


الحلافة ومى كنت بن المسلمين عمل ملوكهم على قتاك ومی كنت عندى منت على نفسك . فأجابه إلى ذلك 
ورتب له كفاية لا تكون إلا للملوك . وکان جیء اليه راكباً بغلة فإذا صار عنده تنحی له عن اسه فیا 
فاسان معاً ‏ فقال له أريد تحقيق أخبار البلاد بالمعابنة لا ما ينقل من الكتب فوقع اخحتيار ما على أناس 
آلباء فطناء أذ کياء وجهزهم رجار إلى أقالم الشرق والغرب جنوباً وشالا وسفر معهم قوماً مصورین 
لیصوروا ما يشاهدونه عیاناً و مرم بالتقصى والاستيعاب لمالا بد من معرفته . فکان | إذا حضر أحد 
r‏ بشکل آئبته الشریف الإدریسی حى تكامل له ما أراد وجعله مصنفاً وهو كتاب نز هة المشتاق الذى 
الشریف الإدریسی ) ۷١‏ 

وروجر وقد عاش على المحد الفاصل بن الحضارتن العالميتن لذلك العصر كان عل معرفة جيدة 
الائنتىن » وتكليفه لعالم عراى بالذات بوضم وصف العام امعروف آنذاك لدليلساطع على تفوق الحضار ة 
العربية نى ذلك العهد وعلى اعتراف الحميع ذا التفوق . وقد كان بلاط النورمان بصقلية نصف شرف › 
هذا إذا م يكن أكثر من النصف ؛ وتشد على هذا ختلف المصادر عا فى ذلك الأشعار العربية الى كانت 
تنشد فى صقالية فى عهد روجر”" ؛ ولم يكن الأدريسى هو الوحيد الذى مد من شأن روجر . ورغبة 
روجر فى الحصول على مصور العام يعمل خحاصة من أجله تنعكس فما نزعة شرقية صرفة . وإذا ما صرفنا 
النظر عن الحاولات الموغلة فى القدم للإسكندر وملوك إیران ی‌هذا الشأن فإننا نذكر بلاريب أنه قد 
مرت ہنا ئی هذا الکتاب عاو لتان شبہتان هذه . ولاشك أن اهام المأمون با غراف“ » وعلىالأخص 
بعمل « الحارطة الأمونية » إنما يرجع ى الأصل إلى رغبته ف تكوين فكرة عن العام الحاضع لسلطانه . 
ونفس هذه الفكرة قد طبقما المدرسة الكلاسيكية على دولة السامانيين ‏ . 

يفهم من افتتاحية الإدريسى وكلام الصفدى أن العمل ى الكتاب قد مر بثلاثة أطوار وخلف وراءه 
ثلاثة آثار ‏ أحدها أنموذج فريد نى نوعه للكرة السماوبة وهو عبارةعن قرص من الفضة مرسوم عليه 
صورة العالم ؛ وان حارطة مرسومة على الورق » وثالما كناب حاص مبينة فيه الأساء ال حغرافية . وقد 
ثبت أن أقلها دواماً ومقاومة لطوارق الحدثان كانت الكرة الفضية الى يقال بأن الثوار حطموها ومبوها 
عند اقتحامهم لقصر روجر فى عهد حخلفه سنة 11٦٠‏ . ومن حسن الحظ أن الكتاب واللحارطة 
قد حفظا لنا ى خطرطات عديدة ولکا بالتا كيد ليست معاصرة للمولف بأى حال من الأحوال » جا 
وألا ليست كاملة دانماً . بل إنه توجد إلى جانب ذلك مسودات حتلفة فا > ولكن على الرغم من ذلك 
تمك فى جموعها من بناء متن الكتاب والأطلس معاً . وقد بلغ عدد الخطوطات حالباً حداً كبراً »> فإلى 
جانب الطوطتمن المعروفتن منذ النصف الأول للقرن التاسح عشر وها مخطوطتا باريس وأکسفورد › 
تنضم فی أواثل هذا القرن إ خطوطات استنبول ومخطوطة القاهرة ٠"‏ . أما عخطوطة ليننغراد الى تحنوى 


عل اقم الئان من الكتاب وله » والى وصلت لل المكتبة العامة من إیران ف عام VD AAY‏ فقد . 
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کان زبولد 1هطرع‌؟ هو أولمن أورد ذکرها ف الأدب العلمى الاورویی ۷ 1 عکف على دراسا 
میار ٣٤ا‏ وتو لیو f> APTuulio‏ ما وسار على مجهما بعض العلاء السو فیٽ مثل فو لىن 1اه ٩۳‏ 
وبرون ہن۲۴٥۴‏ . ورغاً عن ذلاف فإنما لاتزال ئى حاجة ماسة إلى محث خاص لما ها من أهية. ويبدو 
أن الأمل ؛ ار على نسخ من کتاب لإدریسی لایزال يراود الكثرين حى الآ ونة الأحرة » فدذ 
جس أعوام تقرباً تواترت الأنباء بالكشف ع ا له ف شومن Shumen‏ بغار ا۹9٩‏ » إلاأن 
تقصى صصة هذا الزع م یم مع الأسف . كذلك مناج إلى التقصى والتحقيتق الرعم القائل بوجود كتاب 
الإدرسی نى إحدى مو عات الخطوطات معدينة 0 > ولعل الأمر كله بر حول الطبعة القد عة 
الى عملت برومه کا حدث ذلك أ کر من مرة فا يتعاق بفهارس مکتباٽ استنبول . 

وعلى الرغم من العدد الکبر لخطو طات الكتاب فإن من العسر القول بأن دراسة موّلف الإدريسى 
بامه قد بلغت الدرجة المنشودة ٠ن‏ الكمال ؛ والطبعة الوحيدة الى نشمل أصل الكتاب طبعت عام ۱١۹۲‏ 
عطبعة المديتشى Medi‏ المشمورة برومه تحت عنوان مطول هو ١‏ نزهة المشتاق ىذ كر الأمصار والأقطار 
والبلدان والحزر والمدائن وال فاق »“ . وقد أصبحت هذه الطبعة نادرة الوجود وهى تمثل واحدة 
من أقدم الطبعات الى ظهرت فى أوروبا بالحروف العربية » هذا مجانب آنا لا تقدم كتاب الإدريسى 
فى صورة مرضية لأا تمال رواية موجزة إجازآ خلا يرجع تار ها إلى فترة متأحرة وعملت بنابلس ٠ن‏ 
اعمال فلطن ی عام ٩٤٤‏ د ٠١۳۸=‏ وأصاها عحفوظ باريس“ . وبنفس الصورة نمثل أهية ارحية 
فحسب تلاك الرحة اللاتينية هذه الطبعة الى ظهرت بباريس عام ٠١١۹‏ والى قام ا عالمان مارونيان 
5 کانا پشتغلان بتدريس اللغات الشرقية وها بوحنا الجسروفى oan nes Hesronita‏ و جر يل 
الصہیولی S٣114‏ 11ا6۲ . وهی تحمل عنوان | ( جغر افيا النول Geographia Nubiensis(‏ 
وهی تسمية قادث إلى تشيت خطاأً فاحش بصدد الولف استمر لمدة قرنين فى الدوائر العملية الأوروبية . 
ذلك آنه پسبب جهلهها , م الولف فد قرر لمر حجان انه نوی الأصل » لاله ف الموضح الذى يرد 
فيه الكلام عن أن الثيل أرض النوبة قرا المتر ان « أرضنا » بدلا من « أرضا )“* » أى أرض 
النوبة . أما ار حة الكاملة لن الإدريسى فقد ظل العم الأو رول ى انتظارها إلى منص القرن التاسع عشر 
حا ظهرت باللغة الفر نسية ف جزئىن ( A ۱۸۳١‏ ) بقل جوبىر e۲طناەل‏ ( 1۷۷۹ = (1۸٤۷‏ > 
وهو أحد العلاء الذين اشيركوا ف حلة بونابرت على مصر. هذه ار حة الى صيغث بى لغة فرنسبة رصينة 
واعتمدت على الحطوطة الباريسية ( وهى ليست أفضل الخطوطات ) ظفرت نى أول الأمر بتقدير عال 
ولکن عکوف العاء بالتالى على دراسة الإدريسى سرعان ماكشف عن عيوما الأساسية محيث لم تعد 


٠‏ ترضی الطالب العلمية . وقد قام دوزی ودی نحو ر( )٩‏ پتحلیل مفصل للأحطاء الحسيمة الموجودة 


ا ء ومنل ذلك الحين أعان عدد من العلاء.بأنه ليس من المستطاع الرکون إلہا فى أى محث جدى2. 


As 


لذا فإئه من الواجب إلى يومنا هذا الاعياد على الخطوطات أو على الدراسات المغردة الأقسام المحتلفة 
من الكتاب > وه الطريقة وحدها عکن تقدیر کتاب الإدریسی ف جموعه تقديراً یا . 

وال جانب العنوان المشہور الذی مر ذکرہ آنفاً فإن کتاب الإدریسی حمل أیضاً عنواناً آخر واسع 
الانتشار هو «كتاب رجار» أور الکتاب الرجارى» نسبة إلى راعيه وولى نعتمه . وليس هناك فى الواقع 
ساس للتشکات فی آن الکتاب قد تم تألیفه فی نایر ٠٠١١‏ »› ولكن بآلا يفهم من هذا أن الأدريسى 
: جر فيه بی التعديل واللإاضافة 4 و بستدل من التبابن ف الحطر طات على إمکان وجود مسو داٹ شی 
للکتاب . وقد استطاع الحغرای الإبطالی باردی ال۴۲ .0 أن پستخاص" من إغفالذ كرمدينة اسبوليتو 
٥مم ٠‏ الى حربت بعد وفاة روجر » أن المسودة الثانية للكتاب > إذا جاز القول بذلك » قد تم 


إعدادها بعد یولیو 011٥٤‏ . 


وطريقة ٹر تیب کتاب الادرسی بسبيطة بالرغم من آنا لا محلو من آثار اأصنعة . فهو يقدم لنا فأول 
الأمر و صفا موجزاً للأرض الى يتصو رها عل شکل کرة طول عيطها اثنان وعشرون ألفاً ونسعائة 
ميل ومعلقة فى الفضاء «كالمح فى البيضة) . وبعد وصف قصر للأقالم والبحار واللحلجان تتفل إلى 


وصف سطح الأرض بالتفصيل . وهو بتبع ئى هذا مذهب بطاميوس المعروف لنا بتقسيمه الأرض 


إلى سبعة أقالم »> أى أحزمة عربضة فوف نحط الاسثواء » غير أن الإدريسى أدحل على ذلاث تجديداً 


بتقسیمه لکل إقلم من هذه الأقالم السبعة إلى عشرة أقسام رأسية هى الى يتفرغ لوصفها ف كتابه الواحد 
تلو الآلحر مبتدئاً من الغرب ومتجهاً نحو الشرق . وكل وصف لقسم من هذه الأقسام يرتبط مخارطة › 
حیث إذا ضمت هذه اللحارطات السبعون الصغرة إلى بعضا ابعض لتکون | من ذلاك خارطة عامة لكل 
لمال على شكل مستطيل » الأمر الذى يستحيل فعله مع «أطاس الإسلام )2 * . ویېدو جااً أن العہب 
الأساسى لمئل هذا المج هو نی أن وصف قطر ما بای موزعاً بان عدد من القطع الصغخرة المبعترة هنا 
وهناك » محيث بتطلب حعها جهوداً مالحوظاً . 

وم الأقسام بالطبع هى تلك الى أفردها لأفريقيا الشمالية وأسبانيا وصقلية ونواحى إيطاليا الأخرى 
لأنها تعتمد قبل كل شىء » وذلك حلافاً للأقسام الأخرى »› على الملاحظة الشخصية للمؤلف ”© . 
کذلاف یم وصفه لأوروبا الغربية (فرنسا وألمانيا واسکتلنده ویرلنده وسواحل ± ر الشمال ) عن المقدرة 
والمهارة الى اقتضًا الظروف العلمية لذلك العهد . وقد بلغت معرفة الأدريسى شالا بلاد الباطيق فعرف 
سختو نا 8121013 ( « سقطون » ) وفارك اص۴ ( « فيارك) ) وتاشتلاند ۲4۷861141٩4‏ (« طبست)» ) . 


» تم بالفعل ضها بها إلى يعض وإحراج خارطة كيرى موحدة اهم پطبعها الجمع العلمى العراق وخرجت 
بہغداد منذ آعوام . (المتر جي) 
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أما ألانيا وبولندا وروسيا فإن وصفها يرد ئى دة أقل بكشر ولو أنه لا محلو من اشماله على جموعة من 
المعلومات الامة“ . وقد ظفرت رومانيا وسائر شبه جزيرة البلقان بتفصيل كشر رعا مر ده إلى الحملات 
الصايبية الى كانت قد بدأت منذ عام 4 ۰ وأرضاً إلى نمو العلاقات النجارية بن الغرب الفرنجى ‏ 
الرومانى والشرق الإغریں - الصقلى “١‏ 

و عکن اعتبار حلیل توماشك ٣٠۳٣۰1٤۴‏ لر واية الإدريسى عن البلغان أنموذجا لبقية أقطار أوروبا . 
فادة الإدرسى فى هذا الصدد نمثل نى جوهرها تقريراً عن الأحوال التجارية » فضلا عن أن الطرق 
الى بصفھا ھی بدو رها الطرق التجارية"“ . وكانت شواطىء مر الطونه 0411۴ بی عهد الإدریسی 
تتمتع بشىء من الهدوء فكان يرد إلا بالنجارة تلف الشعوب كالإغريتق والباغار والولاحيين( الأفلاق ) 
Wallachians‏ الو مان *K mAs‏ . وفم)ا بعد لعہت دوراً كرا فى تلاك النجارة الحمهوريات البحرية 
مثل البندقية٤ ۷٥»‏ وجنوا 0104 و تلہمار أغوزة ۸28184 ٤‏ أحذ طرفاً بالندر بج تجار روسيا وبولندا 
والحر وتانا القسا وبقية البلاد الألمانية إلى حدو د الفلاندر :وا0۴ . وقد استطاع الإدرسی أن کون 
فکرة عن آم امراكز والطرق النجارية برومانيا من خلال اساعه إلى روايات التجار من العرب والمود 
والإغريتق والفرنجة ؛ وتمثل روايته فى هذا الشأن حاولة مبكرة لم يستطع أن پقوم ما أحد فى بز نطة ئى ذلك 
المهاد بالرغم من جاورة بلادم لتلك الأصقاع ؛ وهى لن تفقد قيمتها على مر الزمن('" . ومعطياته 
عن الحغرافيا الطبيعية ابلقان طفيفة ولكنه بقدم لنا الكثر ى جال التاريخ » وأكثر من ذلك فى وصف 
الوضع الاقتصادى للإمر اطورية البز نطية وباغاريا نى القرن الثانى عشر "© . ولم مخل الأمر بالطبح 
فی حالات معينة | من ضرورة إيضاح بعض المسائل الغامضة ؛ مثال ذلك أنه من غر المستطاع الاعاد 
على الإدريسى فما يتعلق بتحديد المسافات والأبعاد بوجه حاص" . وهوحان تکام 
دانبماً ما إذا كان بقصد بذلا اللو غا «عدء.ا الفرنجية أم الميليا ااج الإيطالية آماليل العرلى ٠‏ . كذاك 
حيط نفس هذا الاضطراب عفهوم مرحلة الطريق لديه وهى الى كان يستعملها جنباً إلى جنب مع الميل . 
وعلى أية حال فقد ثبت توماشلف بصفة عامة أنه فما يتصل بالمسافات القصرة فإن الميل يساوى لديه 
ألفاً وخسمائة وخسة وخسن مرا ( أى أنه قل من اليل العرلى العتاد الذى يبلغ طوله آلف ونمانمائة ونمائية 
وسبعين ما )ء بيا تبلغ المرحلة البحرية نحواً من الماثة ميل ی الیوم ( ٠٣۵‏ كيلو متراً)0". وى تحديده 
للطریق الری بن کییف 1۵۷ وقلاد عر ڈو لنسکی )وراه ۷ dim‏ و کد لاسکی )ءاس 1 ۔اععة مقاس 
اميل“ ولكنه احتلف فما يتعلتق قاس المرحلة اليومية »> إذ لا عكن فش رأيه أن تدجاوز العشرين ميلا 
(11 وا۳ کیلومتر ٩'0‏ , 


عن اليل لا پتضح 


٭# شعب من المنصر الركى كان يقطن سوب روسيا ال ملوبية وعرفه الروس باسم البلوفئسيين اوارهاه۴" وعرفته المصادر 
الإسلامية بام القپچاق . أما اسم القومان فهو الموجود بالمصادر البيز نطية واللائينية . (المر ج ) 


YAY 


ومن الم كد أن الإدريسى لم جد ثحت تصرفه مادة مفصلة عن كل البلاد كما وجد عن البلقان . شعلوماته 
عن الروس مثل<ا إا ھی تکرار لروایات ابن حوقل والحہانی » وهو يقسمهم إلى ثلاث قبائل ٩۰‏ »> 
ولايد کرمن مدیم الكرى إل جانب کییف ونوفغورود إەorەچںمN‏ إل ارلا enskاSmo ٩°‏ 
الى حاول البحعض أن صر فا مدينة تموتارکان Tmularaka1‏ »® , وقد جاءعت روايته على 
درجة من الضحالة حى أا لا تسمح بفهم ألفاظ أحد البحاثة الذى صرح بأن اللنوارزى هو مصدر 
الإدريسى عن آوروبا الثمالية والشرقة<'“ . 

فإذا ما انتقلنا إلى الأقطار غر الأوروبية فإن الإدريسى لم يكن يعرفها معرفة مباشرة باستشناء أفريقا 
الشمالية » بل ولم يستطع أن مجمع عما مادة حافلة كالى حعها عن أوروبا بفضل استفهاماته وأسئلته 
المقواصاة . وجب الاعثراف بأن مادته ف هذا الصدد ليست بذات قيمة تذ كر » بل إن الكثرة الغالبة 
من البحائة لاتعترف ها بأية قيمة إطلاقاً . ويرى نالينو أن تخطيط بلاد آسيا وأفريقيا غير الإسلامية عند 
اللإدريسی إغا يحتمد على بطلميوس الذى استعمله فى الأرحمات والتعديلات العرة1١.‏ وإلى هذه 
النتيجة نفسما و صل مجياك الى بن أن الإدريسى إنما عتمد اعمادا كلياً على بطلميوس ى معاوماته عن 
دالحل أفريقيا حیٹ بضحی من العسر اعتباره مصدرا مستقلا فما لختص بتلات الناطق ١١‏ . وعلى الرم 
من فسوة هله الأمحكام إلا أله من المستطاع أسيانا تمس بعض إ فوائد معينة لديه » فبعض مورشى 
اس غر افیا یری أن الأدريسى فى وصفه لأفريقيا م پار م خحطی بطلمیوس دول وعی ؛ فوصفه حری 
« النيل الغرلى » » اى مر النيجار N١‏ » قد وكدت عصعنه الأكتشافات الحغرافية ف القرن التاسع عشرة 
وهو على معرفة جيدة بالتجارة مع داخل أفريقيا وقد أورد أساء لمراكز الى ازدهرت فما الحضارة 
الإسلامية فى ذلاك الوقت مثل غانا وسلا وتكرور"' . 

أا اعاده على بطلميوس فما يتعلق بلاد الشرفق الأقصى فأمر لا يرت إليه الشك » وقد أثبت هذه 
الحقيقة بعد تحلیل معلوماته عن الصن مثلا کل من روفن ہءاهطاطیR ٩‏ ویول eاں۷‏ . ومعلوماته 
عن جنوب شرق آسیا ٤ا‏ فی ذلك المند ضحاة لغابة ويشو ما الاضطراب ٠"‏ ؛ وكثر من الأساء 
الحغرافية فى هذا القسم ترتفع إلى بطلميوس ولكن هناك أساء أخرى م مكن تحديدها بدقة 0 الآ ن١,‏ 
وعلى الرغض من هذا النقد الشديد فإن هذا القسم بدوره لا مخلو من بعض النتائج الإبجابية ؛ وتعليقات 
فران على الحز ع الحاص باهند ٩"‏ پو كد إمكانية الحصول على معطيات قيمة فى وصف تلا البلاد 
ترتفع فی معظمھا لل الحہانی“* ۰ وقد لایوؤدی أحیاناً نحليل مادة الإدريسى إلى نتائج قاطعة فالئنف 
الیی أوردها عن الغز ںات وال ترحمت منذ عهد غر بعيد ( القسم الثامن من الإقام انامس ١۱۹‏ 


« شر وترجم الحزء المتعلق باطند الملامة المندى مقبول أحمد الأستاذ جامعة عليكرة . (المر جم ) 
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تدل على أنه جانب اعټاده فيا يبدو على رواية الحہای فإن الإدریسى بورد عدداً من الأساء م عكن العثور 
علا فی مصنفات المؤلفن الآ حرين2" . 

ویمکن الیک ۾ على مصادر الإدريسى لا من تحليل أقسام الكتاب الحتلفة فحسب » بل ومن ملاحظاته 
ااشخصية ف اا الكتاب ها را ذلك فی حينه . ومن العسار الول أنه ادف استیعاب حيع المصادر 
المكتوبة الى كانت فى متناول يده . ونصف مجموع الأساء الحغرافية الى يذ كرها برجع فى الأصل إلى 
مولفن معروفين لنا جيداً من أمثال ابن خرداذبه واليعقولى وقدامة والمسعودى والحمانى وابن حوقل ؛ 
وقد مر ا الكلام فى أول هذا الفصل عن مصدر آخر له هو العذرى » آما إسعاق بن لمجم فان نالينو 
حاول أن جعل منه ملف النص الذى نشرته كودانسى 2ة له٥"‏ . والكاتبان الآحران الاذان ورد 
الإدر سی اسہما واللذان مازالت شخصيتاهما جهولتن لنا ماما فإن أحدها مثل بالنسبة لنا أهية حاصة 
وهو جاناخ بن حاقان الکہا کی الذییرجع صله کا يبدو من الاسم إلى قبیلة كاك الركية بآسيا الوسطى . 

ومن المؤلفىن الذين كتبوا باللغات الأوروبية لا يذ كر الإدريسى سوى بطلميوس وأوروسيوس 
8 ( هروشيش )* ملف امغر افيا العامة الشمبر | الى عاش نى النصف الأول ءن القرن الحامس 
الميلادى والذى كسب شرة عريضة فى أوروبا الوسيطة . ويقينا أن مصادره لم تقف عند هذا اللحد 
فلدینا عام بأسفار وبعثات أرسلها روجر » ولكن يلوح أن الإدريسى قد أفاد إلى جائب هذا من كر ة 
تساله واستفهامه من الرحالة حالة والحجاج . وقد لوسحظ مرارا موقفه غير الاقدى من مصادره › سواء 
المدونة أو السماعية . ون دهشنا ی شىء اهمامه بالکلام عن باجو ج وها اجو ے١۲٩‏ فد شغلا مکانة 
كبرة فى كل من الحغرافيا العربية والحغراضا الأوروبية فى العصور الوسطى . كذلك بلوح أنه قد وضع 
أسطو رة حياة القديس براندان 84١۵١‏ 51" موضع الاعتبار فجعل ما مادة جغرافية ذات قيمة ؛ 
كما يضح من اليسور أن نفهم سبب اتباعه لرآى بطلميوس القائل بأن الطرف الحنونى لأفريقيا متجه 
نحو الشرق وأن الأراضى الواقعة جنولى خط الاستواء غير مأهولة" . وح نى وصفه لمدينة قريبة 
منه کرومه پفعل ذلك فی اسلوب بذکر حکایاٹ ر« ألف للة وليلة » » معيداً فى هذا الصدد قصة ابن 
خر داذبه تارة وقصة ہودی ( ثاثه ) (Wandering Jew)‏ lîژرة‏ حر ی(٣۲١٩)‏ . 

لقد برهنٽ دراسة الإدريسى منذ بداية القرن العشرين على أن تحليل من كتابه لا مكن أن م 
لا پتحلیل ماثل لحارطاته جنباً إلى جنب مع الان . غر أن هذا لم بصبح ميسوراً بصورة قاطعة إلا فى 
العشرينات من هذا القرن فقط » وذلك بعد أن نشر مير حيع المادة الكارتوغرافية المعروفة فى الخطوطات 
العربية والفارسية . بيد أن مسألة العلاقة بين مان الإدريسى وحارطاته ليست من السمولة بالدرجة الى 


٭ عرفه المرب اسم هروشيش » رأجع عنه وعن تار بخه ودوره كصدر بالنسبة المؤر خين وا غر افبين المرب مقال ال كتور 
حسین مونس عن افر افيا والغر افيين ف الأندلس . (المر جم ) 
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تصورها افتتاحيثه ؛ ومن ثم فإن الكثرة الخالبة من البحاثة ميلون إلى اعتبار الكتاب شرح للخارطات 
فحسب "© » وقد تردد أكثر من مرة الرأى القاثل بأن المسافات المد كورة بالمتن » سواء المراحل ملا 
أو الأميال » لا تستند نى الواقعم على معطيات واقعية عن الطرق نفسما بل يعتمد على القياس القرّب 
مواقم الأماكن الحغر افية الختلفة على اللمارطة . ويعمكن لأول وهلة إثبات أسبقية اللحارطات على 
امن من الدراسة المقارنة لكلمما ؛ فن اللاحظ مثلا أن الأساء الموجودة على اللحارطة ترد فى صورة 
أصح وأقدم نما هی عليه ف امن » فضلا عن أن عددها كير ٩۲١‏ » حاصة فما يتجلتق بأساء الحبال 
والمدن“"؟ + وإذا ما حدث العکس ووجدٿ نی المتن سء( لا أثر هما بالحارطات فرد ذلك إلى 
أنه ليس من السهل تضمن كل ذلك الحشد من الأساء داحل خارطة فى حن يسل إيرادها فى من الكتاب 
غر أنالدر اسة الفاحصة قد تسوق أحياناً إلى نتيجة مضادة 1 عند محث مو ضوع الأسبقية هذاء فتو لير 0زااسآ 
اذى درس بعناية فائقة حارطة الأجزاء الشمالية من أوروبا وهى القسمان الثالث والرايع من الإقام السابع 
قد وصل إلى نتيجة حاسمة موداها أن اللحارطة تالية للمتن " . لذا فإنه من غر الميسور إصدار حکم عام 
فى هذا الصدد يصدق على حيع أقسام الكتاب ؛ أما إذا أحدنا منطوق الافتتاحية فإنه جب القول بوجه عام 
بأسبقية اللحارطات . ولكن جب الاستدراك على هذا بقولنا إنه فى حالات معينة » خاصة عندما يدور 
الكلام على مناطتق معروفة قليلا » فإنه بمكن الافتراض بأن العمل فى كلما قد سار جناً إلى جنب ؛ 
أضصف إلى هذا أن امن فما يبدو قد تعرض للتدوين فى أكثر من مسودة » مرتبطاً فى ذلك باللحارطات 
أو مستقلا علا » كما وأنه من الممكن أن يضاف إلى اللحارطة من المنن فما بعد , 

ومن العسبر علينا أيضا فى الوقت الماضر الوصول إلى رأى قاطم حول أصل خارطات الإدريسى 
و صلا بأصل بطاميوس . وکا ذكرنا من قبل فإن أطاس الأدريسى يضم مبعين حارط » بفتقد ما عاذة 

فى الخطوطات وامحدة أو النتان ٩'۳‏ . کا پوجد سوى ذال فى مطلع الكتاب خارطة مستديرة CY ll‏ 

هى الوحيدة الى مکن ربطها مج « أطلہ ں طلس الإسلام ) اللمدرسة الكلاسيكة ١"‏ , فالفكرة اللاصة ذا 
الأطلس وهى التعلفة بوجود محرين كبرين تنعكس بوضوح فى خارطة الإدريسى هذه » ولكن تحليد 
سواحل البحر الأبيض المتوسط ہا بقرب من الواقع أكثر نما هو الحال مع أية وإحدة ٠ر‏ ن الحارطات 
اسايق" . وع حارطات الإدريسى ماف ذلك هذه الحارطة المستديرة تنفرد بدقة الرم ر باطراح 
مرج اللعطوط المستقيمة واأدوائر المندسبة الذى' زت به الفترة الثانية لکارتوغراف العرببة » أى 
و اطلہ الوسلام (. 


ومن الصعب القول هل کانت الكرة المضية الى. عملت لروجر, على هيئة خحارطة مستديرة للام 
أم خحارطة کرى « للأقالم » . وفها عدا بعض ملأحظات عامة فى المغرافيا البلكية فإن مقدمة. الكناب 


لا تذ كر شيثا عن المناهمج الفلكية الى اتبعت نى طط .هذه الحارطات »> وهذا بدوره قد سول لکرامرس 
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4 
Km5‏ الافتراض بأن مثل هذه المناهج لم تستخدم فى ذلك العصر وأن أو فج الرسم لم یکن سوی 
خحارطة قدمة من نوع الحارطات البطلميوسية مبين علا الأسماء باللغة العر بية على أغلب الظن ٠"‏ وأن 
الإدریسی کان بضیف إلما بالتدریج آساء جديدة" . وحی مثل هذا الفرض لا مکن قبواہ إلا بشی ء 
من التحفظ . وى دراسته للحارطة الإدريسى المن علما حر الأدرياتيات اضطر العلامة الإيطالى فورلانى 
Furlan‏ إل التصریح بأن هذه اللحارطة تقف مزل > سواء عن من « نزهة المشتاق » أو عن خارطات 

2 بطلمیوس”" . وقد وافقه على هذا الرآی نالینو ٠ ٠*١2‏ 

والفترة الثالثة فى تاريخ الكارتوغرافيا العربية وهى المقتر نة اسم الإدریس ٩١٤١‏ تعر الأوج الذى 
'بلغه فن رمم اللحارطات الحغرافية عند العرب > ولكن ف الوقت نفسه تحمل ف طياتما بوادر الاضمحلال 
را عن الدقة الكبيرة فى طريقة الرسم . ويظهر بوضوح تام أن فكرة الأطوال والعروض الحغرافية 
احتفت نماما من اللحار طز٥؛١)‏ ولكن عكن ملاحظة بعض آثار ها فيا يتعلق بالأقالم الأولى"*١‏ . 
والأقالم لدى الإدريسى بوجه عام تتحول إلى أحزمة متساوية فى العرض » ما يدل على أن الأساس 
الفلکی الذى قام عليه تقسیمها قد نسی تماما أماتقسم کل واحد مہا آلا إلى عشرة أقسام فيقف دليلا 
على انحطاط الكارتوغرافيا العربية ؛ وتبيان حط منتصف الار الابتدائى الذى مر زر السعادة فى طرف 
الحارطة فيه إشارة أخحرى إلى تأثر مذهب بطلميوس”““ . ونمة برهان ار عل هذا التدهور هو أن 
فحص التفاصيل الموجودة غارطات الإدرسی شق بکثر من فحصہا لدی الموارزی الذى عثل بداية 
المذهب البطلميوسى عند لمر ب بقدر ما میل الإدریسی O aly‏ . ورا عن هذا التقدير السلى فإنه 
جب على أيةا حال اعتبار أطلس الإدریسی آم أثر للكارتوغرافيا العربية » بل لعله آم أثر لكارتوغرافيا 

العصور الوسطی معي ٩۹۷‏ . 
ویکاد ام الإدريسى يقترن بصفة بائية بكتابه « نرهة المشتاق » ولكن ثبت منذ عهد طويل أن لديه 
مصنفاً آحر فی الحغرافیا عمله من أجل غليوم الأول ١١١١ -٠٠١٤(‏ ) ولد روجر وخافه » وذلائ 
بعنوان ١‏ روض الأنس ولزهة النفس » , وفما عدا العنوان فلا نكاد نعرف عن هذا المصنف إلا شذراث 
فلبلة محفظهسا لنا أى القرن الرايع عشر أو الفسدا الى أطلق على الكتاب عادة امم كتاب المسالاك 
(والماللك م “٠‏ , وى بداية هذا الشرن عبر باسننہول على مخطو طة تمثل فما يبدو قطعة من هذا المصنف 
لأر عمل علوان ١‏ روض المرج ولزهة المنهتج ) پرجم تارها إلى عام ۵۵۸ ١٠۹۲۵‏ > وهى 
وی لى طلس امل من ثلاث وسبعين شحارطة . وقد عرف هذا المصنف ف الدواثئر العلمية باسم 
« الإدريسى الصغر» وذلك للتفريق بيله وبع كتابه الرئيسى «نزهة المشتاق ٠“)‏ . وعندما نشر ميلر 
هذه اللمارطاث ساها نحط ر طلس المیب ٩۰۰2۲‏ ؛ بيا الحخطوطة ف الواقح ذات حجم طبیعی °° , 
و2 ولایزال من هدا الکتاب غر معر وف لنا فیاعدا شذرات طفيفة › | ومكن الحم عليه فقط من خحطاب 
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لزيبولد 4ا0طرع5 الذى كان يقوم بتحضر طبعة له“ . وى افتتاحية هذا الكتاب يذ كر الإدرسى 
أن هدفه هو جرد إعطاء موجر فیحسب » ولکله ت ذلك يورد کصادره نفس الاثى عشر مولا اللذين 
مر ذکرهم > ويضصيف إلى هذا أنه قد ذكر إلى جانب ذلك کل ما شاهده بنفسه فى الغرب أو استو ضح 
عنه الرحالة ونه قد استغل حيع الإمكائيات الى قدمها له املك روجر عند وضع الكتاب الذى حمل امه 
وذللك خاصة فيا يتعاق بأخبار بلاد الروم كألمانيا وفرنسا وبروفنس وغسكونية وبريطانيا ونورمندية 
واکویليه وتسکانره ولانخوربادية والبندقية وهنغاريا والروس والقومان والكماك » إلى أن قال « ولم أترك 
بلداً من هذه البلاد لم أصفه وصفاً دقيقاً » وإذا ما دعت الحاجة فعلت ذلك بالتفصيل* ٠*۲‏ . 

لکل هذا فن موضوح العلاقة بين هذين المصنفين للإدريسى جب أن يظل قايا فهو حقاً موضوع 
شائاف . وما پسارعی الانتباه أن مصنف « الإدريسى الصغبر» يضيف إلى الأقالم السبعة المعروفة إقلما 
اما * إلى الحنوب من حط الاستواءء بل إن وصفه يرد نى امن كذلك* . كا أن بعض الغموض 
حيط بالتوارپخ أيضا فقد لاحظ كرامرس فى ملخص استنبول إشارة إلى ابن سعيد » مما أغراه حي 
من الوقت بان ينسب الكتاب إلى القرن الثالث عش ٠١١‏ . 

وکا هو الشأن م معظم علاء عصره فقد کان الإدریسی إلى حدما مولا جÎaal (Ëneyclopaedist)‏ « 
بل وعرفت له بعض الأشعار منذ وقت طويل . ومنذ عشرة أعوام تقريبا عار فى إحدى مكتبات استنبول 
على عطرطة القسم الأول من رسالة له فى تحضر الأدوية (aچ0عەeمصa۲ط۴)‏ . هذا وقد أثبت 
البسحث العهيدى الذى قام به مر هوف ùÎ “*PMeyerhof‏ الكتاب لا محلو من بعض الأهية ولو زه 
لا مکن وضعه فی مرتبة واحدة مع المصنفات الممتازة فى هذا الباب كرسالة الببرونى مثلا ؛ ومن الطريف 
آنه لا پر تبط نی شی ء بام ٹیو فر است4٣‏ ا٣٠٣٣‏ الذی پر جع إليه العرب عادة فى هذا الفن ٠‏ أو بكتاب 
« الثبات »اموا م0 المنسوب لأرسطو . ويلى مقدمة الكتاب وصف لللانمائة وستن نباتا لا لو 
من بعض القيمة من وجهة عام النبات رتاه ؛ آما الطب فإن الإدريسى لم يعتره مید انا له بل ترم 
فى ذلك حطى ال حرين**“ . وهو يبذل جهده دانم فى إيراد أساء النباتات نى اللغات الحتلفة » بل 
إنه بز بين التسميات البز نطية ( « إغريى » ) واليونانية القدعة (« يونانى » ) . ولاشاث أنه يدين عمثل 
مده المعرفة إلى إقامته بصقلية حيث كان الراث اليونانى البزنطى لايزال على قيد الياة0*0 ٠,‏ 

ورا عن كل هذه التحفظات فإن مؤلفات الإدريسى ف الحغرافيا نمثل بكل تأكيد ظاهرة ممتاز ة 
فى حيط الأدب الحغرافى العرلى خحاصة وف النشاط العلمى مي العصور الوسطى عامة ؛ مذا فإنه ل يشر 
الدهشة أن تظل مو“لفاته مخمورة الذكر فى القرون التالية لذلك ؛ وقد أبصرنا فى حينه كيف أن الحقاثق 


# ظر1 لاستحالة الوصول إلى المعن فقد ڌر مټ هذه الألفاظطل عن اثر حمة الألمانية از یپ ولد لمو جود نصا پکتاب 
تیو لیو اسسا , (الم م ) 
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عن سیر ة حیاة الإدریسی ' نفسه کانٹ قليلة ومتناثرة . ومنذ بداية السنواٽ الأربعينات القرن الماضی 


أورد دی سلان «De Slane‏ وذلاك رصدد تقر رظه لر حة چو لر لاادریسی 4 آساء الو“ لفن الذين أغفلو | 


ذکر ای شیء عن الإدریسی رعا من ان الدلائل تشر إلى إمکان معرفمم په" ؛ وجب الاعتر اف 
بن مادتنا ۾ تي منذ ذلك التاريخ ولو قليلا + وقد أراد بعض العلاء أن يبصر فى ذلاث الصمت أمراً مقصودا 
مرده إلى أن الإدریسی کان يعمل بلاط ملك نصرانی بل ورفع إليه مصنفاً متدحه ف افتتاحیته ؛ ولعل 
الدوائر السلية اعتر ته مارقاً » کا ونه من الائز آن یکون حج الکتاب وخارطاته المعقدة قد جعل من 
مسألة استنساخه آمرا عسرا ماکان سپا نی إعافة انآشار عخطو طاثه . 

ومن بين امو لفن الذين استعملوا مصنفات الإدريسى استمالا مباشراً انان » أحدها وهو ابن سعيد 
المغربى الذى عاش ى النصف الثاني من القرن الثالث عشر أخحذ عن الإدريسى كل معلوماثه عن أوروبا 
تقر ,( ومقداراً لا پسنان به عن بلاد أحرى<'“ ؛ أما الثاني وهو أبو الفدا الذى عاش ف بداية 
القرن الرابعم عشرفقد نقل عن الكتاب الثانى للإدريسى كما رأينا . وأبعد إلى جهة الشرق من هذين فإن 
معرفة الناس بالإدريسى لم تكن واسعة »> ولاخلو من‌مغزی فی هذاالصدد آن حبار ا كبر آ بالأدب الحغرای 
مثل ياقوت الحموی لايعام عنه شيا على الإطلاق""٠‏ ؛ ورعا كان السبب فى هذا أيضا الموقف السلى 
الذى وقفه مثلو المدرسة الرياضية من ممج الإدريسى . . وما يستر عى النظر بوجه حاص شادة الطبيب 
المصری الأ کفانی (توی عام )۱۳١۸ =۵ ۷٤۹‏ ف كتابه الفريد الذى علل فيه ستين علا من العلوم 
ویشر الى آم الكتب فى كل فرع ما" . فى القسم الحاص بالحغرافیا قول 

« ولبطلميوس ى أحوال المساكن والأقالم كتاب يعرف مجغر افيا تام ئی معناه إلا أن أ کار مسمیاته 
جهولة عندنا ألما أساء أعلام نقلت جلها من اللغة اليونانية . وكتاب نزهة المشتاق ى اخحتراق الآ فاق 
فيه مخالفة لقسمة الأقالم فان | مولفه وإن كان عارفا بالمسالك والمالك لوبه الآفاق فإنه عری من على هيثة 
الأفلاك . من هذا يتضح لنا أن عحاولة الإدريسى للتقريب بين الحغرافيا الوصضة والفلكية قد عرفت 

فى الشرق بوصفها حاولة فاشلة > تماما کا عرفها العلم الحديث A‏ 

إن نشاط الإدريسى فى الحغرافيا ف قطر أوروبى يقع على الحد الفاصل بين حضارتين آلى فى روعه 
ان تأثر ه سیمتد على وربا أ كار ما على العالم العرلى . بيد أن شيا من هذا ل حدث فقد بی أثره الحخراف 
مجهولا إلى بداية القرن السابع عشر فا يبدو . صعبح أن الکارتوغرافی میلر ۲٥اااM‏ .۸ راد أن ببصر تأثر ا 
لحار طاته على خحارطة مارینو سانودو مudمa؟‏ ٥ا۸‏ الى نشرھا فسکونی ااہدcوا۷‏ عام ۱۳۱۹۸ 
۰“ » وأيضاً على الحارطات القطلو نية (۸ ٩) ٥ة۸1٥ ٥14‏ » بيد أن کل هذا عض افر اضات 
نظرية . ويوس فكال » وهو من أفضلاللصراء فى الكارتوغرافيا العربية والكارثوغرافيا الأوروبية المبكرة 
ی العصوز الوسطی ٠‏ یٹ فیا بات وجود ى تأثر مزعوم لمن البكرى وللارطات الإدريسى على وربا 
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الوسيطة بل ويعتر آی زعم من هذا القبیل ضرا من « المذیان العلمی ) 05 ٥‏ ال12 ناماو 
وإذا وجد نمة تأثير فإنه دون ريب لم يكن للإدريسى نفسه بل لاوسط الذى أمضى فيه زهرة ره ؛ 
وبعض مورحى الغرافيا والمسائل اللاحية يعللون هذا التأثر بأن أهل صقلية كانوا أساتذة النوين 
ف الملاحة وأن الأسحرين نقلوها بدورهم إلى الإسبانين والر تغاليين والفرنسين والانجاز على التوالی2٩‏ . 
هذا پلا ریب أمر لا تربطه علاقة مباشرة بالنشاط المغراف للإدريسى الذى يرجع الفضل ف التعريف 
به إلى الاستعراب الأورولى > لاف القرن السابع عشر حن استعمل ماخص للكتاب بل ف القرنمن 
الثامن عشر والتاسع عشر حن أصبح فى حز الإمكان الاتصال بأصل الكتاب اتصالا مباشرا عن طربق 
خطو طاته الأصلية . 

وقد افتنع العلهاء بصعوبة العمل فى كتاب الإدريسى كوحدة قانمة بذاتما وذلاف لتعدد الأقطار الى 
يصفها وتنوع المادة الى يوردها > لذا فإنه بعد الحاولة الفاشلة الى قام سا جوبر لعرحة الكتاب ترحة 
كاملة اهتدى الإعحاثة إلى أن المج الصحيح هو الاقتصار على دراسات عددة لكل قطر من الأقطار 
اشتلفة . ووضع ھار تمان Harta‏ اللبنة الأول هذا منذ القرن الثامن عشر ببحثه عن أفريقا عند 
الإدريسى ”"“ » وهو حث وإن عى عليه الزمن إلا أنه كان بالنسبة لعصره مجهوداً حموداً . وكان 
الببحث المشمور لدوزى Dozy‏ ودى ويه ز008 "70٥‏ عن أسبانيا وأفريقيا الشمالية أول حطوة جدية 
فى هذا المضمار > وقد آتم هذا البحث وأضاف إليه فما بتعلق بأسبانيا العلامة ساقدرا ra‏ لv‏ ود . 
ونفس هذه الدرجة العالية تنمتع ما دراسة الأجزاء الحاصة بإيطاليا وصقلية على يد أمارى أ٣ةس4‏ › 
واسکیابارلى ااre‏ ماع5 » وهی دراسة هامة أبضا فا يتعلق مسائل عامة تتصل بدراسة 
الإدريسى . والحزء الأقل أهمية من ذلك وهو الذى أفرده الإدرسى اشام وفلسطبن قد ترجم ونشر 
عدة مراٿ ) چلilemر  (OVMednikov dMgSqiدag YPBrandel Jدilرy PGiImeister‏ 
كا قدم توماشك تحليلا متازا لمادة الإدريسى عن شبه جزيرة البلقان » ولكن لم ينشر النص أو ترحة 
كاملة له . ولا نحلو من الأهية ف الحوانب التعلقة ا تك الدراسات الى نوهنا إلما من قبل فما يتعلق 
باهند والشرق الأقص . 

وقد انبعت الاهمام بالإدريسى من جديد ف السنوات الثلاثينات بصفة خاصة › ويرجع الحافز إلى 
هذا نشر ك . ميلر للحارطاته . والدراساث الى ظهرت نى تلك الآ ونة كانت ذات علافة مباشرة بأراضى 
اتحادنا السوقینی e‏ واخص بالذکر مہا أحاٹ تالغرین تولیو ٥ااuں٣‏ ۰ ٢٤عااه‏ . وقد کانت 
نقطة الابتداء فى دراسته وصف فنلندا لدى الإدريسى » ولكنه لم يابث أن أخحضح لبيحث عمق الأجزاء 
الى تمس الدنمارك والأرويج والسويد وألائيا الشالية واستونيا وشبه جزيرة كولا وشمالى روسيا ومناطق 
الدنير الأعلى : ونظر؟ لتطبيقه مناهج جديدة ى الدراسة فقد أثارعدداً من المشاكل والاعتبارات الحاصة ؛ 
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٠‏ وبوجه عام فإن أحاثه نمثل حطوة جديدة فى دراسة الإدريسى عامة » وجب أن يعمل ما حساب خاص 


بصرف النظر عن المنطفة الى اختارها موضوعاً ل۷0١‏ . ولالخلو من فائدة رغم هدفها المتواضع 
دراسة هر باخ Hoenerbach‏ لوصف الإدریسی لالمانيا والبلاد امحاورة ها > وكذلاف مقال لفتسكى 
أ٣‏ اعا عن وصف الإدريسى اطريق من الطرق اللحارجة من كييف. ولاشاك أن الوضع الآن فما پتعلق 
بالإدریسی أفضل بکشر ما کان عایه فى نماية الفرن الماضى > حبث أصبح فى الإمكان تقدم طبعة كاملة 
وترحة ر لزهة اشاق ) . وقد فکر فر أن ۴۲۲4٣4‏ وغودفروا د a. Demomby 1es age‏ ف مثل هذا 
العمل بالفعل ولکن م یکتب له ن یری انور بسبب وفاة الأول . وفى الأعوام الأخحبرة ترددت الفكرة 
اکر من مرة » ى هولندا حبن ظهرت فكرة إحراج طبعة جديدة «لمكتية الغرافيين العرب » 
Geographorum Arabicorum‏ iothecaاBib‏ »وكذلك فى الو تمرات الحغرافية النعقدة بإيطاليا حيث دار 
الكلام بشكل خاص عن المحارطات”"' . هذا وقد تضافرٽ حو ادث الأعو ام الأخر ة ٠م‏ عسر المهمة 
نفسما على تأجيل تنفيذ هذا العمل إلى أجل غر مسمى* . 

ونى خلال الماثة عام الى أعقبت ظهور ترحة جوبر أحذدت صورة المصنف اغراق الأكر 
للإدريسى تبدو واض حة العام بفضل الدراسات المستقلة لأجرائه امحتافة. كاتوكد أكثرمن ذى قبل صدق 
الحم الذى أصدره عليه رينول ةا .مذ مائة عام شرياً| حن قال « والإدریسی ى بعض النقاط قد 
ساعد بالأحر ى على تقهقر العلم بدلا من تقدمه > غير أن مصنفه على وجه العموم مثل صرحا هائلا 
ف مدان الغر افیا » یشبه ی هذا الصدد موٌلف اسر ابون 0۸طوع] ٩۸28‏ ۲ وان يفك ر أحد الآن ى مناز عة 
رای بارتولد الذى يبص فيه « عاولة لتنطم والر تیب ولكن على حساب الدقة واشت » . ورعا من کل 
هذا فإن الحميع يوافقون أمار ى فى اعتباره الكتاب «أفضل رسالة فى الحغرافيا وصلتنا عن العصور 
الوسطى»""“ سواء من الشرق أو الغرب ؛ وعلى هذا الحم مف الآن إحاع آراء المستعربن وموثرخى 
المغرافيا على السو اء2١١‏ 
۰ وإذا ما رآى الأ كفانى فى الإدريسى رحالة فقط وأشار إلى «جوبه ال فاق ) فإن حكه هذا عد 
کدرا من الصحة » ذلاف أن الإدريسى فى حقيقة الأمر عالم جغرافى . أما الرحالة جواب الآ فاق فقد كان 
معاصر ه الأكر منه سناً أبو حامد الغرناطى » باارخم من آنه لم دون انطباعاته عن الطریق فی شکل 
ملاحظات پل أحیا الفط الأدلى القدم « لكتب العجائب » فصنف مولفاً ذا طابع کوزم‌وغراش حت ؛ 
وهو ئى هذا رما كان واضع لبنة جديدة فى الأدب الحغراف العرلى . وقد ولد بخرناطة عام ٤۷۳‏ ۾ = 
٠‏ وكان امه الطويل عا يصحبه من كى وأنساب مدعاة إلى اللعاط الذى حدث أكثر من مرة » 


٭ واترت الأخبار أعيرا تاليف نة من المستشرقين بإيطاليا لتعولى هذه المهمة »> ومن المعتقد أن العمل سيوزع على 
عدد من العلاء من حتاف البلدان ليدر س كل واحد مم المنطقة الى ميل ميدان خصصه . (المر ج ) 
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فهو بو حامد أبو عبد الله محمد بن عبد الرحم المازی القیسی الغر ناطی الأندلسی الأفليشى القر وای ؛ 
ويرد امه فى المراجم الأدبية فى صياغات ستلفة هذه الأساء العديدة ؛ أما أسفاره فعروفة لنا من مصنفاته 
الشعخصية . فى عام ٠٠۸‏ ه= ١١١٠١‏ قام بأولى رحلاته إلى مصر حيث استمع إلى بعض علاء القاهرة 
والاسکندر ة2 ) , تم رجع إلى وطته ولکنه لم مکٹث ره طویلا فغادره مرة أخری ف عام ۵۱۱ھ = 
۷ بنية الرجوع إليه مرة ثانية فما يبدو » وق رحلته هذه مر على جزيرة ساردينيا وعلى صقلية 
فالإسكندرية فالقاهرة . وى عام ٩٩‏ هھ ۱۱۲۲ نلتی به ئی بغداد حيث أمضى أربعة أعوام متمتعاً 
بعطف الوزير المعروف برعايته للأدب والأدباء ی بن پیر )۱۸٥(‏ > وقد رفع إليه الغرناطى أحد 
مصنفاته . ونی عام ۰۲٤‏ ھ = ۱۱۳۰ نراه بأہر فی اران » ونی العام التالی ٥۲۵‏ ھ۸ = ۱۱۴١‏ يعر 
حر قزوين فيصل إلى مصب نمر الفلجا »> وى حلال هذه الفترة قام بثلاث رحلات إلى خوارزه ٩“‏ . 
ونظراً لعلاقة لغار بشبه جزيرة البلقان ن الحاثز آن یکون قد زار هنغاریا"“ وکان موجوداً ہا فی 
عام ٥‏ هھ = ۱٥۰‏ + وهنا کان تلك مازلا بل إن ابنه الأكر حامد | تزوج بسيدتن من اهل تلات 
البلاد و أقام ما مايا . آما الأعوام الأحر ة من حياته فقد أمضاها مركز العلافة فكان ببغداد 
عام ٥٥۵‏ ھ = ۱۱٦۰‏ وبالموصل عام ٥۷‏ ھ = ۱۱۹۲ وتو بدمشق عام ٥٩٥‏ هھ = ۱۱۷۰ . 

ومن المصنفات ذات الطابع الحغراق المنسوبة إلبه نعرف على وجه الاحديد واحداً فقط هو « تحفة 
الألباب وغبة الأعجاب ) الموجود ی عدد كير من الخطو طات والذی نشره وترم جز ءا منه فیر ان*. 
وتحفل مقدمة الكتاب بالتعبر ات العادية ذات الطابع الديى ولكن يستنتج من ثناياها أن الكتاب قد تم 
تصلیفه ف عام ۷ هھ = ۱۱٦۲‏ بالموصل بتوصية من عام متصوف هو الإربلى > وهو عالم معروف 
فى الأدب العربى . ویقسم الكتاب إلى أربعة أبواب<““ » الأول ما يعطى « صفة الدنيا 
وسكانما من إنسما وجانما » » ويشمل الثانى « صفة عجائب البلدان وغراثب البنيان » » والثالث مها 
يتناول ١‏ صفة البحار وعجائب حيوانانما وما رج ما من العذر والقار وما ى جزائرها من أنواع 
الفط والنار» » آما الراب فيحوى « صفات الحفائر والفبور وما تضمنت من العظام إل يوم اللشور» ٠‏ 

ورأى رينو"“ عن «تحفة الألباب » يشوبه الكثر من السحفظ » فى رأيه أن الولف «كان 
پوسعه تقدم حدمات كير فى عبط الغرافبا والاريخ الطبيعى لو أنه حمع إلى طبيعته الماشوفة إلى امعرفة 
نصيباً أوفر من الاطلاع وروح النقد» . هذا الحکم صمح لا جال للشاف فيه > ذلك أن يط اطلاع 
الولف م یکن واسما فهو لا پر ز من مصادره إلى جانب القرآن إلا عدداً ضثيلا جد من المولفاٽ . 
أما مادته الحغرافية ففقرة للغابة ومضطربة كا أن ميله إلى الغرائب 7“ واضح ماموس حيث لا عكن 
إکاره.» ولکن عرضه يتماز باللحيوية والتفان و عكن بعد تمحيصه حيصا دقيقاً استیخراج نتائج طيبة ف 


3# لشره الکن دو پار Dubler‏ 2 تر هة اسٻانية وتە یقات وافية مدرید 140¥ . (الم جم ) 
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تلف النواحى : وقد أبعت الدراسة العميقة الى قام ما باكوب هع[ أن التحليل الدقيق لرواياثه 
ای كانت تنسب قبلا إلى عيط الأساطر قد بكشف فى كشر مها عن أسس واقعية وعن دقته الكبيرة 

نى اللاحظة . ٠‏ 

ويورد أبوحامد أساء رواته بدقة ويتحدث عن لفسه بضمار ایک 0۳ وهذا بمكن التفريق 
بسو لة بان ‌مصادرمادته . وکثر ما يوردەعلىلسان الغر لا عثل ى الواقع هة ما وذلك | لسولة صد بقه 
العجائب )44 واعتقاده فما » ولكنه على أية حال پل دانماً قصاری جهده لتوسیع نطاق معلوماته . 
ف القاهرة مثلا يتجاذب أطراف الحديث مع أحد أهل الحجاز عن عجائب اند والص بن( حیث 
أمضى ذلك الرجل هناك ربعن عاماً ؛ ونی بغداد يستفهم من أحد مسلمى صقلية عن ثوران بركان 
اتا ؛ ونی هنغاریا ممع أخبارمفصاة من أهل البلاد عن القسطنطينية والمشا كل السياسية ف 
وتنال أهية حاصة روایته لما رآه بعیی رأسه »> وهو ثل ثلث الكتاب بالتقر يب“ . واهامه بالا بنية 
والعالم الختلفة قد حلف لنا مقداراً ملحوضاً من المعطيات الطريفة» فهو قد رأى أعدة هرقل عند مضيق 
جبل طارق وذاك قبل فرة قصر ة من امیارها عام ‰٥‏ . وکان واحداً من بن آلحر من رأوا فنار 
الإسكندرية نى صورته التامة ؛ وآحر من ذكره كان الإدريسى"“ . وبعن شمس قرب القاهرة 
رأى المسلة المعروفة الى سقطت عام ۰ کا تفذ لى داحل هرم خحوفو ٩۳‏ ؛ ویعلق باکوب 
على هذا بقوله إن هذه ليست الحالة الوحيدة الى قد تشر اهام علاء الدراسات المصرية القدعة 
(Egyptology)‏ فی کتابے ٣‏ ؛ ويصدق هذا القولعلى مجالا ت أحرى كشرة lg.‏ حدث وأن وجد لدیه 
علاء التاريخ الطبيعى مادة طفيفة""“ إلا أن معلوماته ذات قيمة كبرى فا بتعاتق باستفادة الإنسان 
من مار الطبيعة » العضوية ما وغبر العضوية0 ٠‏ 

وليس من المستطاع بطبيعة الال مقارنة معلوماثه عن أوروبا من احية الک ما أورده غبره من 
الحغرافين > ولکن رعا من ذلك نجد من بينها معطياث قيمة كلكره للألان تحت اسم « نامس )° > 


ومثل حکایته عن هنغاریا الى مكنت العلامة البولندى لفتسكى منذ عهد قريب من إلقاء ضوء جديد 


على مشكلة أصل المسلمىن اهنغارین ووضع ٩۰‏ . ویرتہط ذه المسألة الأحرة و صیفه لمديدة ) رومية 
العظمى » الى جب أن نبصر فما القسطنطبنية لأ رومة نشا »> وذاك رغم الحاو لات العديدة لربطها 
بىر :0 . هذا وقد تعرف العلم الروسى على أى حامد منذ عهد طوبل »› ویر جع الفضل فى ذلك إ 


إلى العلامة دورن (٥۲١‏ الذى كان من أول العلاء الذين اشتغلوا بدراسة الغرناطى دراسة جدية وكان 
ذلك ى عام ۲ ¢ على الرغم من أن ذكر الغرناطى برد فى الغرب منذ عهد دربلو d'Herbelot‏ 


٭ یذ کرنا بام النمسا الذى ادناه عن العثانيين الذين أخدوه بدو رهم عن الصقالبة» وهو الام الذى نٹ به ھؤلاء الأحيرون 
الشعوب الحرمائية ومعناه لدييم « البكم » > أى الأعاجم . (المتر ج ) 
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وف روسیا منذ عهد فرین ۴۲۵1۲ وشارموا رصاع" : آما باللسبة لاحادنا السوثيى فإن معطياته 
عن حوض الفلجا الأوسط والأدنى وعن شعوب القوقاز نمثل أهمية كرى : ولم ثبت حى الآن على وجه 
الدقة موقع مدينة سقسن الى يفرد هما وصفاً مفصلا فى كتابه » ومن الحائز آنا كانت على مصب نمر يايق 
أو نهر الفلجا نفسه“" . ونالت اهام كبراً قصة أب حامد عن تجارة العظام المندثرة (من الحتمل 
آنا عظام ال ماموث ط۸0 ) الى نشطت بن سکان الفلجا الأدنى وخوارز ٩۱.‏ ؛ وقد أثبت سارطون 
ùÎ Sarton‏ ذكر هذه العظام قد ورد عند مولى العالم الكلاسيكى الفدم . ويسوق لنا أبو حامد تفاصيل 
وافية عن شعوب القوقاز "١‏ خاصة حاب الزرد («زره کران») وم DKubachi Jll‏ 
الحاليون . وعلى الرغم من أن عدداً كرا من الحغرافين العرب ابتداء من البلاذرى والمسعودى يتحدث 
عنهم إلا أن أبا حامد هو الوحيد الى يتكأم عن طقوس الدفن عندهم » وهى ترجع فيا يغلب على الظن 
ال صل یرای کا ثبت ذلك بارتولد' ؛ ومن الحاثر آن آبا حامد نفسه لم پزر بلادهم وأنه مع هذه 
القصص فى دربند . وهو أكثر الحغرافيين تفصيلا فى الكلام عن أسطورة سيف مسلمة"“ الى 
اتر عت آنظار دی خویه منذ عام ٩۱۸۷٥‏ . وأبو حامد أحد الموؤلفن الذين تظفر رواينهم بأهمية 
حاصة بالنسبة لتاريخ شعوب اتحادنا السوفينى » ولا تزال مادته فى هذا الشأن تنظر حا حاصاً بأحذ فى 
-حسابه المادة الى تجمعت منذ عهد دورن . 

ومن المستحيل تجاهل الغرناطى نى تاريخ الأدب الحغرافى » فهو قد اكتسب شهرة عريضة لدى 
مهرة القرّاء لأن المج الذى ابتدعه فى المع بين معطيات واقعية دقيقة وضروب من العجائب حتلفة 
فى وحدة كوزموغرافية قد راق كثرآ للأجيال التالية . وقد اتسعت قراءة مصنفه واستنساخحه بصورة 
ملبحوظة » كا حفظ لنا شذرات كبرة منه كوزموغرانى القرن الثالث عشر القزويى واستعمله كل من 
اہن الوردی وابن اياس نى بداية القرن السادس عشر » ولم يقف عدد من نقلوا عنه عند حد الحغرافيان 
وحدهي پل تعداه إلى غر هم > فرجع إليه عالم الحيوان الأديب الدمءرى (القرن اللحامس عشر) وصاحب 
المحموعة الأدبية الذائعة الصيت الأبشهى"'" نى القرن الحامس عشر . وقد خن أبو حامد تخميناً صعيحاً 
حاجة الأجيال القادمة إلى هذا الضرب من الولفات » | هنل ذلك الحن أصبح مط الكوزموغرافيا ما 
لازمه من عنصر الغرائب مبب إلى الطبقات الشعبية بشكل خاص . وليس ف مقدورنا بطبيعة الحال 
أن نعتر هذا الفط حطوة تقدمية فى ميدان العام > اللهم إلا إذا استفنينا نقاطاً معينة فيه . 

ومنذ هذه اللحظة أيضاً يتسع انتشار نمط آحر من الأدب الحغراش ويال القبول لدى الحمهور »› 
ذلك هو وصف الرحلاث الى كشراً ما حملت عنواناً بسيطاً هو « الرحلة » » وذلاث على غرار «سفرثامه ) 
لناصر خحسرو . ولم تدون الرحلات على هيئة كتب « المسالك » المعروفة لنا بل دونت على هيئة « مذ كرات 


يومية » مع تفاوت فى الدقة فا يتعلق بتدويما من يوم لأخر : وكشراً ما ارتبطت هله الرحلات بالحج ». 


(۳۸) 
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ولك هذا لايعى أن الحج كان مشل دانم المكانة الأول فما »> وهو ما رأينا مثاله من قبل لى 
«سفرنامه » . والرحلات عثل بالأحرى انطياعاٽت من » سنوات التجوال » للعلاء الشبان الذين كان 
هدفهم قبل کل شی ء التعریف سات دم وبالعلاء الذين التقوا هم » متجاهلن تسجيل جوانب الحياة 
الأحرى. ويكون وصف الرحاة أحياناً قصة متازة پسجل فما صاحہا کل ما رآ أو ما هوجدیر بالاهټام» 
وکثراً ما تبلغ مستوى عاليا من الفن والصياغة الأدبية . ولعل أكثر الآ ثار قيمة دون منازع ی هذا 
امحال رحلة ابن جبر ولكما ليست الأولى من الناحية الزمنية فى هذا الضرب من الأدب . 

فأول من وضع الأساس هذا الفن حسب علمنا » وکان ذلك قبل نص قرن من ابن جر » هو 
الفقيه أبو بكر محمد بن العرلی ( 4٩۸‏ ھ ‏ ۳٤ہ‏ ه= ۱۱٤۸ ۱٠۷۹‏ )7 وأصله من إشبيلية 
ولكن م يلبث أن غادرها إلى المشرق""“ بعد زوال دولة آل عباد الى شغل آبوه فما مركزاً مرموقا » 
وكان هدفه الدراسة » ولم يتجاوز عمره إذ ذاك السادسة عشرة بعد ( ٤۸٥‏ ه= ۱٠۹۲‏ ) . وف الشام 
تتلمذ على واحد من مواطنيه ممن أقاموا هناك وھوآہو بکر الطرطوشٹی''“ صاحب کتاب ١‏ سراج 
الملوك » المعروف . وف بغداد استمع إلى دروس الغرالى<'"“ وأصہح تلمیذاً للغوی النابه التر يزى(" 
الذى كان يدرس آنذاك بالنظامية وهى نفس المدرسة الى كان يدرس ما الغزالى . ومن بغداد أدى فريضة 
احج بطریتی البحراء عام ٤۸٩‏ ھ = ٠١۹٩‏ م دجم إلى بخداد یق ا بعض الوقت » وغادرها إلى مصر 
فدزس بالقاهرة والإسكندرية على علاء المدينن . وتو أبوه بالإسكندرية عام ٤۹۳‏ ه= ٠٠۹4‏ ولعل 
هذا ما دفعه إلى الرجوع إلى وطنه وذلك بعد نجوال دام مانية أعوام . وسرعان ماذاع صیته کقاض 
وفقيه من أكر فقهاء المالكية بالأندلس › وتوف آثناء ل رحلة اضطر إلى القيام ما إلى مدينة فاس . وقد 
خلف لنا عدة مصنفات فقهية“ ٠»‏ ولم يكن الشعر غريب عليه فقد حفظ لنا المشرى عدداً 
من قصائدہ ٣‏ , اما وصف رحانه ففقود > وکان حمل عنوان «الرحلة» أوم ٹر تیب 
الرحلة 2۲) > وقد نقل عنه ابن علدو ٩۲۲٣2‏ والمقر (VE‏ . وينقل عله الأخر وها شیا 
لغرق سغينمم عند سواحل أفريقيا ولكن یرجع إلى مصنف آحر له حمل عنوان «قانون التأوپل » » 
وهو أمر غر واضح لنا تمام الوضوح . ويدو من الأسلوب ميل ماعحوظ إلى الصنعة""؛ وق موضح 
آنحر یذ کر لنا المقرى ولع ابن العرلى بصنوف الغرائب"' ويورد أخباراً عديدة عن مقابلاته مع بعض 
العلاء والأدباء“؟ “ . واین العرفى يقدم لنا مادة ضخمة فى جال الحضارة الثقافية والاجاعية لذلك 
العصر 

وقد رفم هذا الضرب من الصياغة الأدية إلى درجة عالية ها ذكرنا من قبل ابن جبار . ولا غرابة 
ف هذا إذ ينتمى هو وأبره إلى طبقة الكتاب والأدباء من رجال الدواوين المثقفن > دم تلات الحموعة 

اي لعبٽ ٻوڄچه عام دور کہراً ف تطوير الأدب العرلى . . ویرتفع نسب محمد بن أحد بن پیر الکنانی إلى . 
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أسرة غربية عريقة » ففد دحل أسلافه الأندلس ى القرن التامن( مع القائد المشہور بلج بن بشر 
ابن عیاض القشری ؛ وکان امم ابن جببر من الأسماء الحببة إلى أسرته فقد حله الكشرون قبله"" . 
وموطن الأسرة على ما پېدو کان بلنسية ۷318۲٤4‏ » وقد ولد ابن جبر عام ۹ ھ = ۳۵ والتحق 
ميكرآ بعال الدواوين والكتابة كأبيه“"“ وعل مدة طويلة کائاً اکم غرناطة من الموحدين » وم 
ليث أن كسب الشهرة ككاتب وشاعر وله ديوان شعر متعدد الرواية ولكن المعروف عنه قصائد متفرقة ؛ 
کا ترك لنا أيضاً رسائل نثرية كسبت بعض الشمرة""“ . ولم يكن بوسعه أن يشر ف الدواثر العلمية 
الأوربية على أساس هذا » أى قبل التعرف على رحلته الى ضمنت له مكانة مرموقة فى الأدب الحغرافق [ 
ونی سن مبکرة توجه إلى الحج فغادر عرناطة نى رفقة أحد الأطباء وذللك ی فر ایر من عام ۵۷۸ ھ = 

۳ . وحط سیر رحلته معروف لا جیدا بفضل الإشارات الدقيقة والتواريخ الحددة" » فقد 
مر بسبتة وسار محاذاة سواحل سردينيا وصقلية حى دحل ميناء الإسكندرية »> وما ركب النيل إلى 
القاهرة . م غادرها إلى صعيد مصر فوصل إلى مرفاً عيذاب وهو المرفاً المعهود للحجاج على البحر 
الأحمر . ونزل دة وأحذ قافلة إلى مكة حيث أقام هناك حوالى نصف عام ؛ تم مر بالمدينة فى طريقه 
إلى الكوفة وزار بغداد وسامرا فالمو صل فحاب وملا إلى دمشق الى أمضى ما بضعة آشير قبل أن يغادر 
الأراضى الإسلامية فقد كانت سواحل الشام آنذاك فى قبضة الصليبيين . ومن میناء عکا آخحذ ابن جیار 
سفينة مسيحية فنزل بصقلية وذلك بعد رحلة طويلة حافلة بالمشاق | م تخل من کوارٹ هددت السفينة . 
ون هذه المرة استطاع أن يتعرف على الحزيرة عن کثب » ونی آبریل من عام ۵۸۱ ھ = ۱۱۸١‏ وصل 
إلى غرناطة بعد غببة دامت أكثر من عامين . ومن الحلى أن انطباعاته عن المشرق كانت قوية جداً 
وانعكست نى قصيدة له طويلة بشيد فما بصلاح الدين الأبو الذى تعلقت به آنذاك آنظار المسلمين ؛ 
ولم عض وقٽ طول فإذا باہن جر لدی ساعه باستیلاء صلاح الدین على بیت المقدس ( ۰۸۳ ھ = ۱۱۸۷) 


رج نی رحلة ثانية تستغرق عامین ( ۵٥۸۰‏ ۵۸۷ ھ = ۱۱۸۹ - ۱۱۹۱ ) » ولکن لم تحفظ لنا' 


تفاصيل علا . كذلك نعرف القليل عن الأعوام الأحرة من حياته ؛ وقد قام برحلة ثالثة إلى المشرق 
و هو شيخ کار قد أحزنته وفاة زوجه فى عام ٠ ١‏ هك ٠» ٩2۱۲٠4‏ ولم يرجع إلى الأندلس مرة 
ری بل أمضی أ کار من شر ة ة أعوام مثنقلا بان مک و بیت القدس والقاهرة شعاد بالندر یس والأدب 
إلى أن وافته المنية بالإسكندرية ئی عام ٩۱٤‏ ه۷١١۱‏ . 

ورحلته الأول فقط هى الى ترك لنا وصفها على هيثة پومیات ف كتاب منفرد وضعه بعد رجوعه 
سحوالی عام 1A0 = “4 oA‏ . وعنواله غر معروف لنا بالضبط » ويو جد له عنوانان تغلب علهما الصنعة 
ھا ر 5 س اعبار الناسائ ف د کر الآئار S>‏ رعة والمناسلئ ( ¢ Jg9‏ ت کر ٻالاخبار عن اتمافات الاآثار »» 
و لکن کلاها منحول عل ما بظهر ”"“ . ومكن القول أن العنوان رعا كان بكل بساطة «رحلة 
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الكنانى » نسبة إلى القبيلة الى ينئسب إلا . وعلى هذه الر حلة بالذات تعتمد شمرته الأدبية بن الأجيال 
التالية ؛ ولو أن هذه الشهرة قد اقتصرت بالطبع على المغرب . وقد أفاد منه فائدة كرى الحغرافيون 
والميؤرخون مشرين إلى امه ثارة ومضمندن ببساطة قطعاً كبر ة منه فى مصنفاتبم تارة أخحرى . فن بين 
الرحالة أذ عنه العبدری وخالد بن عیسی البلوی ( حوالی عام ۷۳۹ ه = ٠۳۳١‏ ) وابن بطوطة المشمور 
أو راويته على الأصح""“ ؛ ومن بن المورخان رجح إليه ابن اللحطيب والمغريزى والفاسى وأيفاً 
امقر ی" الذى كا هى عادته قد حفظ لنا روايات عديدة هامة منه . وتلمیذ ابن جبر هو الشریشی 
(توی عام ٩۱۹‏ ھ = ۱۲۲۲ ) شار مقامات الحريرى المشهور الذى حفظ لنا شذورآ كبرة من 
رحلة آستا ذ۴ 

ورغاً عن ذيوع صيته فإن الدوائر العلمية الاوروبية لم تعرف إلى الآ ن سوى عخطوطة وحيدة لرحاته 
موجودة بلندن وير جع تار ها إلى عام ۸۷١‏ ه = ٠٤۷١١‏ . وقبل التعرف علا وجدت عن أبن جار 
معاومات مهملة متناثر ة ى مصادر أخرى ؛ | وقد أصبحت الرحلة معروفة بفضل الطبعة الحزثية لدوزى 
وأمارى » وهو أمر مفهوم بالنسبة لأهمية مادته عن صفلية بالذات . ولاحلو من طرافة أن نذ كرف هذا 
الصدد أن الشبخ الطنطاوى* الذى كان يدرس ۲ نذاك ببطرسبرغ قد أحد طرف فى تلك الطبعة“" . وم 
تابث الرحلة أن أصبحت فى متناول الأيدى بفضل الطبعة الكاملة الى نشرها المستشرق الريطاى رايت 
رایٽ طعا۲ ۷( ۱۸٥۲‏ ) ى بداية نشاطه العلمى ولا بتجاوز سن الثانية والعشرين > 2 بفضل الرحمة 
الإيطالية الحيدة بقام اسکیابار یی CDC 14% ) Schiaparelli‏ . ويعد أكير من نصف قرن 
عاد دی حویه ( ۱۹۰۷ ) طبعة رایت مع تصحيحات عديدة ؛ أما الخطوطة الى تم الكش عا خلال 
تللك الفتر ة بفاس فإنما م نجلب تصحیحات ذات هة م 

ووفقا لمضمونما فإن « رحاة الكنالى » نمثل أهية قصوى نى تصوير حياة ذلاك العصر » فهى تقدم 
وصفاً حياً صر والشام عندما بدأت فما حركة النحرير الإسلامية ضد الصايبيين بزعامة نور الدين 
وصلاح الدين . وهى فى هذا تقترب كشرآ من مذ كرات الأمير أسامة بن منقذ » بالرغي من الاختلاف 
الكبر ى المج وطريقة العرض بن المولفين . وف تحليله لرواية أبن جر عن الشام اعترف الأب لاماز 
Lammens‏ ږùİ‏ این پیر ٤٩2‏ متاز بقوة ملاحظة نافذة . ولارحلة قيمة فريدة فما يتعاق بتصويرها 
لياة مسلمى صقاية » فی طریق عودته مر ابن جبر ی دیسمار من عام 4 على ساحل صقلية الشمالى 
من مسینا "اوی الى ترابای ٣٣٣٣٥‏ وہی هناك إلى فرایر سنة ۱۱۸۵ رقب عن کٹب مظاهر 
الحضارة المادية والروحية لإخوته فى الدين . ومهم فى روايته ليس وصفه لآ ثار العصور الوسطى 


# هو أستاذ مصرى اشندل بتار پس العر بية جامعة پر سارغ وتو ا عام A١‏ . وقد ٿرك للا کرانھکوسکی عا 
طريناً عن حياته ونشاطه العلبى . (المارجم ) 


۳۱ 
الممتازة بصقلية بل أيضا لبلاط النورمان الذى لم يرك لنا الكتاب اللاتعن المعاصرين شيا يذ كر عنه9؛) . 
وتعتبر رحلة بن جبر من الناحية الفنية ذروة ما بلغه نمط الرحلة ى الأدب العرلى . وإذا كان وصفه 
الممصل للأبنية ماد اقارئ العادى فإن أسلوبه متاز بالكشر من الحيوية وسولة التعبر > مثال ذلات و صفه 
لمارك الإسكندرية أو لكارثة السفينة على سواحل صقابة . أما عر ضه العام فیس دف الصنعة والأناقة » 
وهو كثرآ ما يلجا إلى السجع الذى يعالحه بالكثر من المهارة دون أن يبالغ فيه أو يضطرالقارئ إلى تكلف 
الحهد فى تفهمه . كما يشحن كتابته بالاقنباسات الأدبية والإشارات اللطيفة ما بتطلب درجة معينة من 
المحرفة والاطلاع حى يضحی مفهوما للقارئ . وبعد فهذا مصنف رفع الأسلوب حت م جدارة حلقة 
الحغرافيعن الأندلسين ذا العصر . 
ومن الطبیعی أن شخصيات لامعة كالبكرى والإدريسى وابن جبر لاتستغرق حاقة موؤلى المغرب » 
إذ نلتی إلى جانہم | مصنفات أقل شهرة ولكنا لالخلو أحياناً من بعض الصلة ہم »> أحدها هو «كتاب 
الاستصار فى عجائب الأمصار» لولف هول“ . ویدين ١‏ لعام ععرفته إل ک A. Kremer yf‏ 
الذى نشر الان عام ۱۸١١‏ معتمداً على محطوطة ينا مح عرض مفصل لمضمون الكتاب باللغة الألمانية . 
وخطوطة باريس الى استعملها لأول مرة أماری“ قد ساعدت ف تخطية الجوات الموجودة مبخطوطة 
ينا » غار آنا لا هى ولا ححطوطة الزاثر عاونتا على حل المشاكل المنعلقة بأصل الكتاب ومضمونه . 
ما ترحة فانیان ۱۹۰١ ( ۴۵٣۸‏ ) الى اعتمد فما على الحطوطات الثلاث وزودها بجية من الشروح 
والتعليقات فهى تمل خحطوة فى هذا السبيل ولو أا لا تقدم لنا الكتاب فى صورته الكاملة"“" . ولا يتطرق 
الشلك إلى صلته بالبکری غر أن باب الاستنتاج يقف عند هذا الحد » ويرجع تاريخ تأليف الكتاب إلى 
عام ۵۸۷ ھ = ۱۱۹۱ »> وپتضح هذا من مضمون0٩)‏ . ویلوح لتا أن الولف أدى فريضة الج 
. فهو يصف الحرمين وصفاً مفصلا ثم ينتقل إلى الكلام عن مصر ويتحدث عن أهراماما ™) ؛ وبعد 
هذا ينتقل مالا إلى الكلام عن شواطئ المحيط الأطلنطى ٠‏ ثم يورد لنا فى الغالب مادة البكر ى2٠‏ 
واصفا المدن وفقاً لترتيب جغرافى معن مضيفاً إلى ذلك بعض روايات المعاصرين(* . وهو هد 
فی تسجیل حیع ما رآه ی طریقه وکل ما معه عن البلاد الحيطة٩‏ ومن م فهو تلف عن البکری 
لا ف الثبويب وترتيب المادة""٠‏ فحسب بل وأيضا نى أنه يصف أفريقيا الشالية و صف شاهد عان١°)‏ 
ويقتصرآش عرضه على الحغرافيا الوصفية وحدها“*“ . وأغلب الظن أن الملصنف لم يصانا فى مسودته 
الأصلية » فالعرض يرد على لسان من يدعى « الناظر» » وهو الذی ر نظر) ی الکتاب فى عهد أ يوس 
بعقوب الموحدى ( الذى حكم ابتداء من عام ۰ هھ = ۱۱۸4 ) وأضاف اليه روایات تتعاق بانتصار 
الحليفة وسفارة صلاح الدین الیو إلى فاس فی عام ۵۸۸ ه = ۱۱۹۲ . أما موّلف الكتاب نفسه فيأتى 
ذكره على ما يبدو تحت اسم « المؤلف » وتذكر إلى جانبه مصادر أحرى*) . وحيع هذه النقاط 
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۲ 


لا ترال تنتظر المزيد من التوضيح إذ حيط ما الغموض منذ أيام أمارى ؛ ومن الحى أن الأثر| لايبلغ 
مرتبة الا ثار الأحرى كا وأن الاه م به لم یکن کہیر ۲)۱0 

وعلى نقيض الأندلس والمغرب فن الملاحظ أن مصر لم حرج ف القرنن الحادى عشر والثاى عشر 
مصنفات جغرافية نمتازة طبقت شرا البلاد العربية الأحرى > غبر آنا حافظت على الدوام کا کان 
عليه الخال من قبل على إنتاج تلاك الراجع الرتمية فى الإحصاء والإدارة الى مكن تقصى بداينا فى ادمات 
الأدبية الحنلفة الى عمات من أجل كتاب الدواوين منذ العهد العباسى ثم تبع تطورها فى الموسوعات‌الکرى 
لعهد اليا بمصر . هذا وقد احتلت الغرافيا مکانما کعام ف نلك المراجع الرتمية وهاته الموسوعات 
الکاری کغرھا من العلوم الأحرى > بيد أن التحايل العميق لادة هذه المصنفات من شأنه أن يساعد عل 
اسنخراج معطيات هامة تعانق بالأوضاع الداحلية أو الحارجية للأقطار الختافة . 3 

وإلى هذا العصر ينتمى مصنف من ذاك النوع وصفه ابن اى » وانضحت قيمته منسذ أيام هامر 
Wiistenfeld Jtiwêg Hammer‏ ووکد هڭە الأهية م“ ن ار خوا لمصر الاسلامية مثل كر Becker‏ 
وپور Björk man dl&¥‏ . وتلماز شخصية الولف نفسه فى بعض نواحہا بطرافة لا تقل عن طرافة 
کتاره ٩۳۸‏ > فابن مان ( تو عام ٦۰٦‏ ھ = ۱۲۰۹( پنتمی إلى أسرة قبطية عريقة شغل عدد من 
أفرادها مناص ب کر ی ف دواوین‌الدولة امحتافة . ولا وضع صلاح الدین بده على مصر ا( )۱١۱١۹ = ۸٦٤‏ 
اعثلق ابن مان الإسلام وشغل ف عهد صلاح الدين وخلفائه منصب رئيس دیران الیش والمالية 7 
وبعد أن تد ساطان الماك العادل صر فی عام ٠۲٠١ =۸ ٥۹٩‏ اضطرت الدسائس ابن ماني إلى المرب 
إلى حلب حيث وافاه أجل امحتوم 4 وقل سرد لا سيرة حیاثه ياقوت الذى كان على معرفة تامة بنشاطه 

فی وار س سى حياته . ولقافة ابن مائ الأديية ثقف ؛ ی آعلى مستو لذلك العصر » وقد خحلف لا علدا 

من الا ثار الأدبية پو جد انان مہا ضمن عطوطات جامعة فر اد۳ 

هذا وقد ساعده وضعه الحکوی ف الاطلاع على الوثائق الرشمية هذا إلى جانب معرفته المحيدة بالنظام 
الإدارى نما يضنى على كتابه (« قوانن الدواوين » قيمة و فا وال جائب الكلام عل التعلمات 
الدوا وينية البحتة فإن نصف الکتاب ببحثٹ فی نظام الأراضى عصر ويفحص فحصاً دقيقاً أنواعها 
ومساحا وخراجها وغبر ذاك من المسائل المتعلقة ما ؛ ولا حاجة لنا بالطبع إلى توكيد أحمية مثل هذه 
الادة . والكتاب معروف فى روایشن › غر اله ى الأسف لاتوجد فی متناول اليد سوی القصرة 
مما ٠‏ أضف إلى هذا فى طبعة غر مرضية بل وموجزة آکار ( ۱۲۹۹ ه = 7)۱۸۸۲) » وهی 
ترجع إلى عهد السلطان العزبز ( توف عام ٠۹١‏ « = ۱۱۹۸ ) وتشمل عشرة فصول . أما الرواية 


» من المحتقد أن اسم الولف هو أبو الفضل جعفر بن محمد المعروف بابن محشرة . وقد تناول الكتاب بالدرس و النحقيق 
أسناذ مصری هو آلا کتور سعد زغلول مېد المید ونشره مع تعلیقائه سلة ۱۹۵۸ . ( امرجم ) 


۳۴ 


الأولى والاأ كر فتضم خسة عشر فصلا وظهرت فى عهد صلاح الدين ولكنا لاتزال معروفة فى الخطوطات 
فقط """“* : ورغما من أن ابن مان لا يعد شخصية كبر ة نى ميدان امغر افيا العر بية إلا أنه حبر من مثل 
أحد اتجاهاٹ ذلك الأدب نی مصر ۔ وکا مر بنا فإن سیرة حياته تأخذنا إلى الشام وبذاك تسمح لا بر کیز 
أنظارنا مرة أحرى على مشرق العام الإسلاى حيث يبدو القرن الثانى عشر شاحاً فقر 1 فما يتعلتق بالأدب 
اراش e‏ فھو ذا کنا ہی“ الحو اظهور آحر آثر جغرافی ضخ لاعهد السابق الخزو المغولى » أعى 
بذلآت م ياقوت الحموی . 


# فشر المؤرخ المعروف الد كتور عزيز سوريال عطية كتاب أبن ماتى بالقاهرة ى عام ۱۹4۴ ء مع مقامة ضافية عن حياة 
المۇلف و نظام الأراضى مصر فى عصره . (الم ج ) 
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)٩۸(‏ یعتقد أماری . ) 1 Amari ( Nallino, ), lll, p. 464, note‏ ( 
اڏه قد بين عابها حط الاسعواء و الحطوط الأفقية الفاصلة بين الأقالم إلى الال مله » وأيضاً اللمطوط الرأسية 

الى تفصل بين الأقسام العشرة لكل إقلم . 
(4) : سب رأى (Amari ( Nallino ), Hl, p. 364, note 1) gli‏ 


فن الرطل پداوی ۰۳۰ر ۱٤١‏ کپلو جراماً » وحسب رآی میلر 1۴۲ا حوالی ٠٠۰‏ کیو جراما 


, ۹۰ر۱ مارا‎ A۵۲١ آما قطر الدائرة » نقد کان فہحسب رای اماری‎ ; ) Miller, 1, 2, 39 ( 
Sehiaparelli ىlluرlçlKyl,‎ Amari وفقا لعن إمارى‎ )۷١( 
(M. Amari e C. Schiaparelli L'ltalia, p. 4-6; translation, p« 4-8; 
( Amari ( Nallino ), Ill, 2, p. 461 - 466 ) — مع تعلیل اماری‎ 
Tallgren, Finlande, p. 4-7 — Amari, Bibl. ar. Sic, p. 17-19: راج يھا المعن لدى‎ 
د ۳م س‎ ۳١ الآر جه ی اللزء الأول ص‎ 
Jaubert, l, p. XVÎ —XVIl = de Slane, reviw of Joubert, p. 362 - 385 = 
Miller, 1, 2, p- 37 sui = Reinaud, Introduction, p. CXVI-CXYII — 
Carra de Vaux, Les Penseurs, ll, p. 25 
— Amari e Schiaparelli, L’ltalia, p» Hl (v1 
Tuulio, Du Nouveau, p. 226۰228 : ال لاى‎ )¥۲( 
Amari, Bibl. ar - Sic,, p. 657 - 658 : داجم افا‎ 
Tallgren, Finlande, p. 8 ( alê ) — : û Jll - Amari ( Nallino ), Hl, 2, 
Pp. 467-468; Amari, Bibl. ar - sic., Il, p 564 - 565 — Reinaud, 
Introduction, p. CXIV - CXV — Carra de Vaux, Les penseurs, ll, p 11 :iراژ‎ 
Miller, I, 2, p. 37. 38 — Pizzi p. 331 -33 
: وعن عطوطة نرهة المشتاق فى باريس ( جموعة 48881171 ) وبالقاهرة > راجح‎ 
Dehérain, De Sacy, p. 97, 111 
— De Slane. review of Jaubert, p. 365 - 372 (۳) 
~~ Kramers, Legacy, p. 89 (۷٤) 
٩۰٩ شر حه ص‎ )۷٥( 
~ Miller, I, 2, p- 39 = Tallgren, Finlande, p. 6, note 1 (۷٦( 
— Seybold. Al-ldrisi, p. 480° Miller, p. 44- 46 —Hoenerbach, Idrisi, p. 3-7 (vv) 
, — Tallgren, Finlande, p. 15 - 19 — Tuulio, Du nouvean, p. VIl «IX 


۹۸ 


— Ochet Imp. Publ. bibl. for 1897, p. 80-81 (۷۸) 
— Seybold, Al - ldrisi, p. 481 ()۷۹( 
~~ Miller, b 2, p. 46 (۸۰) 
— Tallgren, Finlande, p. 16 (۸۱) 
—~ Volin, Al -ldrisi p. 220. 222 (۸۲) 
~~ Petrun, Jurnal Nauchno-Issledovatelskoi Kafedtry g. Odessy, 1, 7; Ib 2. (AF) 
~~ Kassner, Peterm. Mitteilungen, 79, 1933, p. 304 (۸4) 

(۸) د . چلی » مخطوطات » ص ۴ه » رتم ٩۳‏ 
Schnurrer, p. 167- 168, No 187 (۸٦)‏ — 


— Saavedra, p- 226 — De Slate, Catalogue, Pp. 391, No 2223 (804 (القدم دق‎ )۸۷( 
— Miller, I, 2 طس — 43 .ص‎ 


-—— Schnurrer, p. 168 —~ GOünther, Edrisi, p. 113۰ 123 (۸۸) 
— Dozy et de Ooeje, p. Vl, note 1 (۸۹4) 

۲۱-۹ شر حه + ص‎ )4۰( 
—~ Seybold, Edrisiana, p. 591 (4۱) 
~~ Pardi, p. 380 382 (۲) 
~~ H enerbach, ldrisi, p. I, nole 3 (4) 
— Kramers, El, EB, p. 68 ‘ Kimble, p- 57 — J. K. Wright, Qeogr. Lore, (4¢) 

p. 80-38| 

— Dozy et De GQoeje, p. XXI 5 
—~ Tomaschek, Zur Kunde, ll, p. 4 (4٩) 


)٩۷(‏ شرحه ؛ ص ه 

٩۱ 4 ٩ ص‎ ٩ شرحه‎ )4۸( 

۱١ شرحه › ص‎ )4٩4( 

٩۱ ۰ 4 شرحه ۲ ص‎ )۱۰١( 

(۱۰۱) شرحه > ص ٩۱‏ 

(۱۰۲) شرحه ۰ ص ٩‏ 

(۱۰۳) شرحه + ص ه 

٥ شرحه : ص‎ )۱۰٤( 

'— Lewicki, Al-ldrisi, p. 95 )!۰( 


)۱۰١(‏ شرحه ؛ س ړه 


Validj, Ibn Fadlan, p. 320.321 : لوضیح جدید‎ )۱٠۷( 
Garkavi, Trudy Ill Archeologich Syezda, l, p. 345 - 352 )۱۰۸( 
Qrushevski, p. 34۰ 35 )۰۹( 
Mzik, Osteuropa, p. 193 )۱۱۰( 
Nallino, Al-Huwarizmi, p. 39, No 2, 42-44, 52 ()111( 
Mzik, OLZ, XV, p. 403 (۱۲( 
Kimble, p. 59 (1۳) 
Miller, 1,2 p. 42 019 
Yule - Cordier 1, p. 141 )۱۱۰( 


(۱۱۹) شر حه + ص ۱٤۳‏ 

(۱۱۷) شرحه ) ۱۹۹-۱۷۲ 

Beazly |, p. 435 )۱۱۸( 
Volin, Al- ldrisi p. 220 - 2242 )۱۱٩4( 
۱ شرحه » ص ۲۲۰ ۰ رم‎ )۱۲۰( 

Amari ( Nallino ), Ill, 2, p. 686, note 3 ~ Codazzi, p. 373-403 ()۲۱( 
Kramers, El, EB, p. 68 : مللا‎ )1۲۱( 


Reinaud, Introduction, p. CXV! — OGéographie d'Aboulefeda, ÎÎ al (rr) 


p. 263 
Reinaud, Introduction, p. CXVI (۲4) 
Amari ( Nallino ), Jl, 2 p. 697, note 2 )۱۲( 


Mzik, Ptolemaeus, p. 165 - Kramers, Legacy, p. 90 ~ Hoenerbach, (1% 
idrisi, p. 22 - 24 


Mzik, Ptolemaeus, p. 166 (۲۷) 
۱١۵ ۲ شر حه‎ )۱۲۸( 

Kramers, Notices, p. 26 - 27 ()1۲۹( 
شر حه‎ )۱۴۰( 

Tuulio, Du nouveau, p. 44 - 62 (0۳1) 
Ktamers, Legacy, p. 90 (r) 


Kimble, p. 58 — Kramers Legacy, الصورة لدى : 90 .ص‎ )۳۴( 
Kramers, El, EB, p. 68 (1۳4) 
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سسا 


Ê 
(1۳۰( 
(1۳) 
(۴۷) 

1۳۸) 
)1۳۹( 
(14۰( 
(141) 
(14( 
(1e) 
(14 4( 
(14) 
()14( 
(4۷) 
(14۸) 


()14۹( 
(۱۰۰) 
(۱1( 
(1er) 
(1o) 
(14) 


Kramers, Legacy, p, 9Û 

Mzik, Ptolemaeus, p. 165 

Kramers, El, EB, p. 68 

Kramers, Notices, p. 28 

Furlani, Le Carte 

Amari ( Nallino ), Ill, 2, p. 701 note 
Mieli, p. 201-202 : راجم‎ 

Mzik, Ptolemaeus, p. 165 

Kramers, Notices, p. 28 

Honigmann, Die Sieben, Klimata, p. 181 

Mzik, Ptolemaeus p. 165 


Reinaud, Introduction, p. CXXI — Miller, J, 2, p. 43- 44 Tallgren, 
Finlande p. 9 
Miller, I, 2, p. 44 and 1, 3 

٦۷ شر حه + ۱ ۳ + ص‎ 
Tallgren, Finlande, p, 17-18, note 3, Letter of Nallino 
Miller, I, 3, p. 67-68 


Seybold cf : Miller, I, 3 p, 68 cf : Tallgren, Finlande, p. 6» 10 
Miller, I, 3 p. 68 


: کرامرس عن الادریسی » راجم‎ )٠٠۵( 


Youssouf Kamal, Quelques éclaircissements, p. 106‏ 
( المسودة الثاللة « أنس الهج » ليست الإدريسى - فى نباية القرن الثالث عشر ) 
وحسب رآپه کات هناك أربعة مسودات : 
کتاب روجر ؟ « وروض الانس وثزهة النفس » الى عمله لغليوم الأول ؛ ثم ثاللة هى الى عل 
مہا اسل مؤلى القرن الفالث عشر كتاب م أنس الهج » - 


— Cerulli, OM, XXI, No 1, p. 22-23, note 7 : راجم أيضاً‎ 


Kramers, El, EB, p. 68-۰69 )۹( 


سس 


سسس 


a 


۴۹ 


~~ Meyerhof, Pharmakologie, p. 45, 225 (۱٥۷( 
~~ Sarton, Introduction, Il, p. 410 (۱0۸) 
——~ Mieli, p. 200, notle 2 : (۱4( 
— De Slane, review of Jaubert, p. 373 - 315 ()٦۰( 
~~ Hoenerbach, Al -«ldrisi, p. 19 ()1٦1( 
— Miller, Il, 2, p. 50-51 (٩۲( 
—~ Amari, Bibl. ar- sie., I, p. XXVIII = Amari (Nallino), 1, p. 49 (۳( 
~~ Brockelmann, GAL, Il, p. 137, No, 3: SBI p. 169-170 (4( 

( Sprenger Two works p, 85 - 86 ) إرشاد القاصد إلى إسنا المقاصد‎ )٠٠۹٠ه(‎ 
— Honigmann, Die Sieben Klimata, p. 181-183 (٩( 
~~ Miller, Il, 2, p. 51 (7۷) 


ه٣ شرحه ۲ ص هد‎ )۱۹۸( 
~~ Kramers, Notices, p. 15, 17, 25, 28- 29, 32 ()14( 
— J. K. Wright, Qeogr. Lore, p, 81 with reference to De la Roncierê ()1۷۰( 


~~ Hartmann (۷1) 
~—— Dozy et De Goeje (۷) 
— Saavedra, p. 225 ° 242 (ivr) 
— Amarie Schiaparelli, L' Italia, 1883, (۱۷4) 
Seybold, Analecta- Arabo ~ italica, p. 213- 215 : بعض لصیحاٽت لدی‎ 

— Qildemeister, Idrisis Palestina (1۷o) 
— Brandel (۱۷٦( 
— Mednikoyv, Palestina, I, 921-۰ 937 (1۷۷) 

H Jansky, OLZ, 36, p. 633- 695 : راجم نقده‎ (1۷۸) 
— Furlani, p. 196-206 (1۷4( 
~~ Reinaud, Intrcduction, p. CXX (1۸۰( 
~~ Amari ( Nallino ), ll, 2, p. 701 (1۸۱) 
~—— J. K. Wright, Geogr Lore p. 80 (1۸۲( 


— Ferrand, Le Tuhîfat al. albab, p. 17۰ 18 (1۸۳) 


1۲ 


Ferrand, Le Tuhfat, p. 14 : كتاب‎ a المقرى‎ ۸4 
( Derenbourg, Al - Fahri, p. 425 ) وی عام ۵۹۰ ھ ت ۱۱۹۵ راجم الشخرى‎ )۱۸٥( 


Brockelmann, GAL, Il, p. 161, No 1 قار ؛‎ 


(1۸7( 


( Russland ) ٿر‎ (1۸۷) 


Jacob, Studien, IH, p. 71 ~ Lewicki, A!- Andalusi p, 108 (1۸۸) 
Brockelmann, GAL, SBI, p. 183 - 184 ~—~ Ferrand, Le Tuhfat, p. 284 (۱1۸۹( 


(۱۹۰) اتويات عرضما پا کوب : 


~ Brockelmann, OAL, SBI, p. 878 ( Bactrien ) 


( Jacob, Studien, Ill, p. 74-77) 


1 


1 


Ferrand, Le Tuhfat, p. 36 : أا معن فراجم‎ 

~ Reinaud, Introduction, p. CX (41) 
~ Kramers, El, EB, p. 69 (4۲) 
~ Jacob, Studien, IH, p. 92 (4۳( 

)۱۹٤(‏ شر حه 
Ferrand, Le Tuhfat, p. 106 ()4(‏ ~ 
Amari Bibl. ar - sic, l, p. 134 — Amari (Nallino), Il. p. 504 - 505 (۱۹٩(‏ ~— 
Lewicki, Al-Andalusi, p. 109 (۹۷(‏ ~ 
Jacob, Studien, Ill, p. 93 (۱۹۸(‏ —~ 


(۱۹۹) شرحه » ص ۷٩‏ . لایرد ذکر لای امد لدی سین 


(۰۰( 

(۲۰۱) شرسه + ص ۸٩۹‏ 
(۲۰۲) شر حه ؛ ص ٩۱-۸٩‏ 
(۲۰۳) شرحه + س ۸۳ 
(۲۰4) شرحه + ص ۸4 
(۲۰۵) شرحه ؛ ص ۹۱ - ۱۲۳ 


(۰) 


( Asin Palacios, Al-Andalus, |, 2, p. 269 ) 


— Jacob, Studien, Ill, p. 87 


~ Lewicki, Al-Andalusi 


— Moncada, (Seybold, Deutsche Literaturzeitung (راجع قد زgد: 1716 .ص‎ )“۷( 


: عن امراج الميكرة راج‎ )۲١۸( 


Ferrand, Le Tuhfat, p. 15-16 


۴1۳ 


~~ Barthold, Vorlesungen, p. 168 169; —Btichner, Êl, 1V, p.89 — Ferrand, (1+4) 
' Le Tuhîfat, p. 87 - 90 
~ Jacob, Studien, Il, p. 77 79 — Sarton, Introduction, Il, Pp, 412 (۲۱۰( 
— Ferrand, Le Tuhfat, p. 82-83 (۳۱۱( 
: -راجم أیفاً‎ ۸٥-۸٤ شرحه » ص‎ )۲۱۲( 
Orbeli and Trever, Sasanidskii Metall, p. XV 


— Bartold, ZVO, Xll, p. 0101! ° 0104 (۱۳) 
Barthold, Daghestan p. 925 —~ Trever, P. 18 : راجح يفا‎ 

— Ferrand Le Tuhîfat, p. 8384 (14( 

—~ De Goeje, Eenige Mededeelingen, p. 23۰33 (۲۱۰( 

~ Ferrand, Le Tuhfat, p. 18-19. : تعدادم لدی‎ (۱ 


(۲۱۷) اہن علكان (طبعة #هاS‏ م0 ) المحزء الثالك ء ص ٠١ - ١۲‏ - المقرى الرء الأول › 

' ؛Reinaud,‎ Introdutclon, p. CXXI — CXXIV — Pons ~ 4۸4 — ¢V¥ ص‎ 
' .Boigues p. 216-۰217, No 172 

(۲۱۸) المقرى الزه الاول > ص ٠ ٤۸۲‏ 

(۲۱۹) ابن خلکان » شرحه »> ص ۱۳ 

(۲۲۰) شرحه - المقرى ٠‏ المزء الأول > ص ٠ ٤۷4۹‏ 4۸۲ 

(۲۲۱) المقرى : الزء الأول > س 4۷۸ 

Pons Boigues, DP. 217 s 4A4 ¬ 4A۳ راج ذلك لدى : المقرى > الرء الأول ¢ ص‎ )۲۲۲( 
Brockelmann, OAL, SBI, p. 298 ۰ : داجم أيضاً‎ 

A4 ¢ AT ¢ £۸ ¢ EVA ¢ VV المقرى » المزء الأول > صض‎ )۲۲۲( 

— Pons Boigues, p. 217 ` (4) 

٠١ ابن لكان ( طبعة ع0وا؟S م5 ) » المرء الثالكث » ص‎ )۲۲١( 

~— Pons Boigues p. 217 (۲۳) 

)۷( المقرى » الزه الأول 4 ص 4۸۰6 ¬ 4۸۱ 

(۲۲۸) شرحه ؛ ص 4۸۱ = 4۸۲ 

(۲۲۹) شرحه > ص 4۸4 - 4۸٩4‏ 

Schiaparelli Ibn Qubayr, p. VIII (۰) 

(۲۳۱) شرحه ٤‏ س ۷ = ۸ 


(۲۳۲) المصادر عه ها زيبولد ( 353-355 .ض ,63 Seybold, ZDMG,‏ ( 
)4( 


14 


(۲۳۲) مصنفاته لدی أبن الحطيب + راج ؛ 
)۲۳۲٤(‏ عن طریق رحاته راجم : 
(۲۳۰) هکلا پقول ابن الأہار 
فى العادة يقال إذه بدأ رلته فى عام 4 
(۲۳۹) هکذا پوکد رایت 
(۲۳۷) شرحه » ص ۱۷ 
(۲۳۸) شرحه » ص ۱۸- ۱۹ 
(۲۳۹) شر حه »> ص ۱۹ 


(4۰) 


Schiaparelli, Ibn Qubayr, p. XI1- XIU 
Schiaparelli, Ibn Gubayr, p. XXV - XXVII 
( Schiaparelli, Ibn Qubayr, p. X, note 1 ) 


1Y = هھ‎ ٦۱ 


( Wright, Ibn Jubayr, 2 ed. p. 9 ) 


~ Krachkovski, Sheikh Tantawi p, 80 


~ Schiaparelli, bn Qubayvr; reviewed by de Goeje cf : W. Wright, Ibn (۲4۱) 


۲۲ شرحه ›» ص‎ )۲٤۲( 


(ré) 


Jubayr, 2 ed., p: 24 


— Lammens, Causeries, p. 53- 64 


~ Amari ( Nallino ), kh p. 52; Ill, p. 541-542, 544-546 (r4 


- Brockelmann, OAL, SBI, p. 879, No5 b (Anonyme Paris, 2225 — Lay dla (+) 


PB» HH : اچم‎ ) 
(۲4( 


p. 878 - 879 = lawl ¢ Fagnan, Afrique 
— Amari (Nallino ) I, p. 53, No 11 


: کذیل لار مته شاف فانیان ۴۵8۳413 کذلاک ترحة روايته عن صقلية‎ )۲٤۷( 


(4۸) 

(۲۹۹) شرح ۲ ص + ۲ »> ه 
(۲۵۰) شرحه : س٤‏ 

(۴۱) 

(e1) 

(rer) 

(t44) 

(0) 


ت 


Fagnan, Centenario, ]', 105-106 


~— Fagnan, L Afrique p. IV 


~ Kramers, Êl, EB, p. b9 

~ Reinaud, Notice sur les Dictionnalres, p. 106 
~— Faghan, Afrique, p..VIl 

m~. Reinaud, Notice sarles Dictionnaires, p. 106 


~ Fagnan, L' Afrique, p. VII 


~ Amari (Nalllno), ‘l, p. 53- cf:Fagnan, LAtfrique, p. 211.212 (۰۹( 


10 


~ Amari (- Nallino), I, p. 54 (e۷) 

— Brockelmann, QAL, 1, p. 335, No 2; SBI, p 572-513; (0۸) 
Krachkovski, Ibn Mammiti, p. 1*3 : انر حاصة‎ 
Sarton, Introduction, Il, p: 464 ٩١-۸4 وآيضاً عه ی نفس الموضوع ص‎ 

=~ Krachkovski, bn’ Mammati p. 3-4 ) )۲۰۹( 


٩٩-٩۹۰ وأیضاً عثه نی نفس الموشوع ص‎ 
— Björkman, Beitrãge p. 33 (۰( 
~ Brockelmann, OAL, SBl, p. 573 (۱( 
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312 


انل کا یتر 


جغرافیو لتر انی عثہر با شرق 


إذا حدث ولم نلتق عصنف جغراف هام فى شرق العام الإسلاى فى القرن الثاني عشر فإن هذه الظاهرة| 
لا تعنى إطلاقاً أن المصنفات الحغرافية كانث قليلة العدد أوتنتمى إلى نمط واحد . فهنا تقابلنا كا كان عليه 
ا حال من قبل حع الأنماط الأساسية مل ف ا لغرافيا الفلكية الى تمس آحيااً الحغرافيا الوصفية » وف 
المعاجي الحغرافية سواء الى تعتمد على ساس لغوی آوأسس آخرى کالأنساب » وأحر! تأنى الرحلات . 
وإلى جانب اللخة العربية الى استمرت ما تقاليد القرون السابقة نما أيضاً بالكشر من الحبوية الأدب 
الحغرانى باللغة الفارسية وظهر ا فى هذا الصدد آثار تتماز بالكشر من الأصالة والإبداع . 

ون جو عرلى حالص بالنسبة لذلاك العصر مكن أن نلاحظ ظاهرة طريفة ترتبط عحيط حضارى 
مستقل بذاته » مرکزه خوارزم واله هيم بلاد ا وراء الهر . ومكن تقصى آثار ابتداء هذه الظاهرة 
فى تلك المنطقة بالذاث إلى القرن العاشر » أى نى العصر السابق لعصر البروفى ؛ أما نمايا فيمثلها الغزو 
الغولى » أى بالتفريب تلك اللحظة النى كان بجمع فما ياقوت مادة علمية ضخمة من مكتبات مرو 
من أجل معجميه المشهورين . 

وخوارزم وبلاد ماوراء الهر ترتہط معظم أسياء ااولفن والمصنفات الذين سنتكام عنم فى نطاق 
القرن التاى عشر »> وقد لاحطنا أثناء الكلام على الرحمة الفارسية لكتاب ابن حوقل كيف ظهر اليل 
إلى ربط الحغرافيا الوصفية بالحغرافيا الرياضية فى منتصف ذلك القرن ؛ ومكننا أن نلاحظ الآن فى 
مصنف لحد آهالى حيوه وهو المرتق 02 خاولة مضادة لتقريب الحخرافيا الرياضية من النغرافيا الوصفية . 
أا عن الولف نفسه فإن معلوماتنا تقتصر على القليل ٠‏ بل إن اتمه نفسه جال لاحتلاف كبر .وتشر 
السبة إلى صاته محلة صغبرة من أعمال مرو › | وکان مقرباً من بلاط شاهات خوارزم ومن امحتمل آنه 
کان فلکا ابلاط » وقد عاش معظ حیاته خبوه“ وتونی على ما بظهر نی عام ٥۳۳‏ ھ = ٤0۱۱۳۸‏ 
أما أر صاده الأساسية فترجع إلى عام 2۱۱۳۲ . 

وحمل مصنفه الرئیسی طابعاً فلکیاً پنعکس فى العنوان نفسه وهو ( متى الإدراك فى تفسر 
الأفلاك » . ومجب أن يقتصر حكهنا عليه من مضمونه العام ومن المقتطفات المنقولة عنه › إذ أن العروف 
من مخطوطاته م ینشر بعد ؛ ويرجع الفضل ف دراسما لنالينو وقيدمان , والمصنف كان على ما يظهر 


AY 


معروفاً فى الشرق دة طويلة فحاجى حليفة يورد لنا تحليلامو جز لحتوياته بعتمد فى أغلب القن على رأى 
العن “(de visu)‏ 

وهو يلقم إلى ثلاث « مقالات » رتيسية يدور الكلام ئی الأول مہا على ترکیب الأفلاك وحركاما » 

وتعالج المقالة الثانية الكلام على شكل الأرض وتقسيمها إلى معمور وغر معمور وتحديد المواقع الحغرافية 
محسب حطوط الطول والعرض + أما الثالثة فتبحث ف التقاو م المختلفة وأشكال المحموعات ت 
وللفصل الثانى من القالة الثانية الذى يعالچ الكلام على البحار أهمية خحاصة بالنسبة للجغرافيا الوصفية > 
وهو معروف بأ کله نى طبعة مستقلة وترحة لاتينية بقام نالینو © . و ينم هذا الفصل بطبيعته إلى ذلك 
الأراث . من الحغرافيا الفلكية الذى مر بنا نى أحد الفصول السابقة وذلاف أثناء إبراد ترحة قطعة البتالى ؛ 
غار أن رسالة الحر لا تتفق معها عام الاتفاق . ولا محلو من طرافة أن نلاحظ أن اللحرفق ينقل عدداً 
من روایاته عن الحہانی بل يبدا الفصل المشار إليه بالرجوع إل“ . 

والحرت ف الواة قع عام نقالة ولیس ببحاثة ۾ ولا حاو من مغز ی ف هذا الصدد أنه أفرد فصلا « لقبة 
الأرض ٠ ٠»‏ ؛ وقد لاحظ بارتولد ئى حالات معينة صلته الوئبقة بېطلميوس ٩"‏ . أما آراژه ف 
اللاك فهى استمرار لنظريات الحازم من القرن العاشر وابن اليم من القرن الحادى .عة بر ونظراً لأن 
الأخحر ين قد عرفا فى أوروبا الوسيطة فقد ورد ذكر مصنف الحرى لى الرسائل اللاتيلية القدءة. 

ما مصنفه الثاني الذى لا يقل انتشاراً عن الأول » وذلك إذا بنينا حكمنا على عدد الخطوطات المعروفة 
لا منه »> فيحمل عنوان « التبصر ‏ ف عام اهيثة »| وهر بر تبط بااصنف الأول ارتباطاً وثةاً وأشبه ما رکون 
عقتطفاٽ منه ولكنا تقتصر على الحانب الفلكى فقط مع إهمال الأجزاء التعلقة بال حغرافيا الوصفية مثل 
الفصل الذى مر بنا ذكره عن الحار والذى کن أخحذ فكرة عنه من ترحة فیدمان لقدمنى المقالتن 
الأولى" والائة““ . أما بالنسبة لتطور الأدب الحغر اى فإن هذا الصنف الأحار أفل مسا 
بالا | کید عو ضوع دراستنا من ( منہى الإدراك» 

ولل حیوه يتسب أيضا معاصر للخرتى هو الأديب العام المشہور أبو القاسم محمود بن عر الزحشرى 
( ۷ ھ ۳۸ هھ = ٤6۱۰۷۵‏ »> وسنقصر کلامنا على معجمه الحغرائی فقط وان کان 
٣‏ بعشل أهية ذات بال بالسبة لشخصيته العامة . أما مكانته فى الثقافة الإسلامية فتعتمد على شمرته كفسر 
مناز على مذهب المعتزلة وكاحوى ولغوى وموّلف لعدد من الصنفات الأدية فى الر الى . وقد ولد 
وتونی مخوارزم > وبالرغم من أن إحدى ساقیه كانت خشبية فقد عرف بأسفاره الواسعة وأمضى أعواماً 
طوياة بمكة حبى لقب « جار الله » ؛ وقد رأى ابن بطوطة قره باحر جانية © . وهو ثل من احية 
تفکر ه اغوذجاً طر يفا وفريداً لولف نشط نى جال الحضارة العربية بيها يرجم نسبه إلى أصل غر عرلی ٤‏ 
بل إنه بوأٌكد على الدوام فى مقدمات كتبه قيمة اللغة العربية كأداة لذإلى الحضارة . 
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وليس لمصنفه الحغرانى أي علاقة برحلاته بل یرتبط بدراساته وقراءاته وحمل عنوان «کتاب الحبال 
والأماكن والمياه 4 وهو على هيثة مجم جغرای من طراز معجم البکری تقرياً . والرغشری وان م 
يکن على عام ذا المحم 
فواقع الأماكن الحغرافية فى الحزيرة العربية نما ورد ذكره نى الأشعار وى النتر العرلى المبكر . والفرق 
إلأساسى بن البكرى والر#شرى هو أن الأول كان يدف فى الغالب الناحية الأدبية اللغوية بيا أولى 
إثانی اهیامه إلى التفسار فجهد قبل كل شىء فى ضبط الأعلام الحغرافية الواردة فى السرة النبوية 
والقرآن والحديث . 1 

ولقد كانت زیارته حزيرة العرب ذات قیمة کہری ی اضطلاعه ہذا العبء » بل إن فكرة وضع 
مصنف من هذا النوع قد نشأت لديه هناك وشجعه عاما شريف مكة آنذاك » وکان رجلا مولماً بالکتب 


الأحر إآ أن مص ادر شما وأاحلدة وھی معاجم لغویی القرن التاسح الى تبان 


وعلى معرفة جيدة بالسجاز فقد زار معظم مواضعه امامة"؟ لذا فإن أكثر مادة الزعشری تفصيلا هى 
التعلقة جبال ا لجاز وأودیته ومیاهه ؛ وال ولف پر جع ش معظم الحالات إلى رواية الأمر الم كور , 
وقد ترك هذا أثره على حي الكتاب فالأعلام الى استوفیت فيه استيفاء تاماً هى مواضع المحزيرة العربية 
وحدها » وأندر من ذلك بکشر طهر مواضع فلسطن والشام والعراق ومصر »› وبصورة اساشنائية 
إیران وما وراء الہر ؛ هذا بيا لابرد أى ذكر للأندلس أو المند . وباستشناء الحالة الى أشرنا إلا 
فان جيم مصادر الزعخشری تکاد تکون مصادر مکتوبة وهی تمثل ی جوهرها مصنفات غوبن 
الذين عالوا هذا الموضوع قبل 

هذا تتحدد قيمة كتاب الزخشرى بالنسبة لنا ولذلك فن العبث البحث فيه عن أية مواد تتعلتق مناطق 
فريبة من موطته كخوازرم وآسيا الوسطى » إذ أن اهام فى الواقع قد اتجه إلى ناحية أخرى . ولدى 
مقارنته بالبکری تبدو مادئه أقل تفصيلا ؛ وفقط من وقت لا حر تظهر لديه قراءات أفضل للأعلام 
الحغرافية . وقد عرف اقوت کتابه وآئی عایه"“ ۰ ولکن لا علو من مغزى أنه لم يضمه إلى مجموعة 
اللصنفات المكرسة لعزيرة العرب وأنه قلا ينقل عنه"“ . هذا فليس غرياً ألا نلتني به إلا ادرا حى 
ف المراجع العلمية الحديثة بالرغم من وجود طبعة له لا باس ہا صدرت منذ عام ۱٩‏ وقام بتح ضير ها 
سالفردا دیغر افه Saver 4e 04e‏ ٿلميل بینپول ااەطهرنل .[60۰ ۲۰" ؛ وقد زود هذا الأحر 
تلك الطبعة بتحليل دقيقى مادا ؛ وحسب رآيه فن مصنف الزخشری لم يكل ون مؤلفه لر بصغه الصياغة 
لہا2 : 

وسن الحظ لم يكن حيع مواطى الزمخشرى قليلى الاهتام عوطم مثله > وعثل طرف نقيض له 
فى هذا الصدد معاصره الأصغر منه سنا أو سعد عبد الكرم السمعالی ( ٥۹٦‏ ها ٥٦۲‏ ھت ٣إا‏ 


3 2)۱۷ من أهالى مرو ؛ وقد اشر ف الدوائر العملية الإسلامية | كفسر وعال بالحدیث ولکن! 
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شمر ته الأساسية بالنسبة لنا هى كورخ » فقد أ كل تاريخ بغداد لابخطيب البغدادى وألف تارعا مجتمداً 
موطنه مرو تواترت الأخبار حرا بالعثور على مخطوطته ونقل عنه ياقوت . ولصنفه «كتاب 
الأنساب » علاقة مباشرة بالأدب الحغرانى محيث يقدم لنا فر صة مواتية التحدث عنه فى هلا الصدد . 

وقد ساعد الوسط الذى نشا فيه السمعانى على تنمية ميوله العلمية فهو ينتمى إلى أسرة عربية استوطنت 
مرو من عهد بعید وخرج مما عدد کر من العلاء والفقهاء”"٠‏ ؛ هذا وقد اشرت مرو مکتاتہا 
الحافلة بالكتب إلى عهد ياقوت . وتمكن السمعالى مبكرآً من القيام بعدد من الرحلات نى « طلب العام ) 
وأمضی فترات تختلف طولا وقصراً ی مراکز العام القريبة من موطنه مثل مخارى ونيسابور وأصفهان » 
أو الناثية مثل بغداد وحلب ودمشق والمقدس بل وعاش وقتاً ما با لحجاز ؛ ويتراوح عدد العلاء الذين مع 
منم ن أربعة آلاف وسبعة آلاف ؛ ويستلفت النظر أيضاً العدد الكبر لولفاته فالقانمة الموثوق ما 
تورد ما يقرب من خسن مصنفاً معروفة لنا حيعها من أسمائما فقط " باستثناء «كتاب الأنساب » 
المذكور . ۰ ۰ 

وقد جعل السمعانی هدفه من هذا الکتاب وضع موؤلف ی الاساب الی اشرت ما شخصیات 
ا رحخية ف جال أو آلحر ؛ وترد فيه الأنساب مر تة حسب حروف المعج ۾ ؛ وإذا کان بعضہا يرتفع إف 
اء أعلام فبلية أو تار ية فإن الغالبية العظمى ما ترتبط بأسماء جغر افية للنو ا والمدن والأماكن الحتلفة . 
ومذا بضحی مفهوماً لنا أن القيمة الكبرى الى يناما الكتاب ليست من ناحية مادته التارمية فقط بل 
والغرافية كذللك . وترد فيه الأنساب مزودة بالشرح الكافق مع ضبط الأعلام الحغرافية والتعريف 
ما تعريفاً دقيقاً »> ويصحب كل ذلك تعريف دصر بسر الشخصيات التار حية وذ كر مصنفات العلاء الخ.. 

ولاشك أن السمعانى لم يكن أول من صنف فى هذا ايدان فن بين السابقن له" يرد عادة اسم 
الدارقطى “ فى القرن العاشر وقد وضع مرجعا ئی ( آساء التابعين ٠‏ م ابن | ماکولا فى القرن 316 
الحادى عشر وقد آلف فى «أساء الرجال )"“ ولعل أفرم رحا بالسمعانى من حيث الموضوع هو 
اہن القیسرانی ( تو عام ۷ ھ = 0)۱۳ الذی وضع مرجعاً ى الأنساب المتشامة طبع مل 
عام ۵ وآفاد السمعالی مله کشراً . ومن هذا يتضح أن فكرة وضع مصنف من هذا الطراز 
م نشا لأول مرة لديه » غير أن المو لفن الآلحرین احتلفوا عنه من حیٹ ان هدفھم کان قبل کل شىء 
استیفاء ما پسمی « بعلم الرجال » ر( أى رواة الأحاديث البوية ) ؛ وقد وجد من أمثال هذه المصنفات 
علد غفار ولکن فائد تا اقتصرت عل اها فحسب » لذا فليس غرساً أن يض النسيان ذيوله على من 
ذکرنام من المولفين السابقن للسمعالى فى خةم العدد المائل للمولفين الذين كتبوا فى هذا الى ضوع 
وألا محفل العل م الأوروای سیم للا فی جال ضيتق مہم المخصصن فى فى أمثال تلك الموضوعات. ١‏ 

ولم تكن کر السمعانی تحقيق أساء الأشخاص بل تو ضيح أصل واشتقاق الأءماء الى نسو إلا ؛ 
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وبذلاث اشع مو ضوعه بدرجة كبرة حاصة فى الحبمل اغراق > وی هذا رکز الاخنلاف ا لحوهرى ف 
المج بينه وبين الزخشرى . وتحتل مكاناًبارزا من بن الأنساب الى عالحها أنساب إيران وماوراء الهر ؟ 
وهو پسرق احا مادته إلى العصر الذى عاش فيه بل وکر آً ما اقتصر عام پبعضہا على روایته وحدها » 
مثال هذا ما يورده تحت نسب الصينى ,عن شخصيات ختلفة تحمل هذا الاسم وزارت الصان فى أغراض 
التجارة أو العلم + وهو يسوق نى هذا الصدد تفاصيل قد تسمح أحياناً بإلفاء ضوء على مسائل تتصل بعلاقة 
الصين ل ببلاد ما وراء الہر وحدها بل حى عناطق نائية كالمغر 9 
هذا وقد بدا السمعالى ی وضع کتابه ف عام 20° o0 = a‏ ولم بث ان نال الشرة الى يستحقها 

وأصبح خلال نصف قرن من ذاك مصدراً من المصادر الأساسية لباقوت الذى كان حمل له تقديراً 
ال٩‏ 

۰ وكما هو الحال دانماً فقد لاح الكتاب بالنسبة للأجيال التالية هاثلا ضخم الحجم وق حاجة إلى الإجاز 
فانحتصره فى منعصف القرن الثالث عشر المؤرخ المشهور ابن الأثر بعنوان « اللباب )0 > واختصر 
هذا پدوره ف القرن الحامس عشر عانم ج النشاط هو السيوطى وذلاف نحت عنوان « لب .اللاب » . 
وهذه الكتب عرفا الدوائر العلمية الأوروبية بفضل طبعاتما الحزئية منذ السنوات الللائينات من القرن 
اللاضى + أما كتاب السمعانى نفسه فقد تأحر ظهوره رعا عن ميته الکری إلى عام ۱۹١۲‏ . وإ حراج 
طبعة علمية مستوفاة لأثر ضخم متعدد النوا-حى مثل «كتاب الأنساب» أمر 1 لیس بالیسر ولعل ناشری 
«سلسلة جب التذ كارية ( 6ib Memoria! Series‏ فعاو ا را حيما اكتفوا بذشر الحخطو طة الحفو ظة بالمغحف 
الر يطانى على هيئة طبعة مصورة طق الأصل (Facsimile)‏ . وجب آلا يغيب عن الذهن أن هذه الخطوطة 
ليست أفضل المخطوطات الو جودة ون قراءتما تنطلب أحياناً غر قليل من العناء والمشقة وذلاف للحطها الدقيق 
الذی تصعب قراءنه ف بعض المواضع . ولدينا بالاحاد السوثيى لحسن الط عطوطة ععهد الدراسات 
الشرقية جلبت من تركستان وعكن على ضوا تصحيح عخطوطة المتحف الربطالى » وهى من ناحية 
القيمة أفضل من الطبعة المصورة رعا عن أن الالنسن ترتفعان إلى أصل واحد على ما بظهر" ؛ وعلى 
نقيض الختصرات المتأخرة الى عملت للكتاب و الى فقدت إلى حد كبر قيمسا العلمية حالباً فإن «كتاب 
الأنساب » للسمعانى سيينى على أغاب الاحتال تفضا على الدوام بيمته فما يتعلق بالمسائل التارعية. »> 
والحغرافية المرتبطة ببلاد ما وراء الهر . 

وأحد السابقن لباقوت مباشرة قد أفاد اقوت كثراً من مصنفه ولكن لاعكن. اعتباره عالما على 
الإطلاق. بل رحالة » ورحالة ذا أهداف معينة » وهو عل المروی ( تو عام )١١٠١ =۵ ٩۱۹‏ > وکا 
ثدل نسبته فاصله من هرات ولکنه ولد بالموصل وارتېطت حیاته بالېلدان لخر بية اللعالم الإسلامى ۳ 
وقد أمضی 'معظم . حیاته نی التجوال حی لقب ( بالسائح » » ولكن تجواله 1 یکن ئی طلب العام أسوة 
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بعدد من ال محځر افيمن المعروفين لنا بل فى زيارة أضرحة الأولياء والمعامات الكثرة الى ع ما . وهه 
التجوالات تقعت آنموذجا حيا لتلك الرياضة الروحية الى سيطرت مرور الزمن على دوائر عديدة والى 
عر ضما لنا بالڪشر من الاهارة جولدتسپر "hr‏ . وى أواخر أيام حیاته تمتع امروی بنفوذ 
کر لدی وال حلب وهو أحد أبناء صلاح الدين البو »> وشید له الأمر مدرسة تو ما ؛ وقد رأى 
اقره ابن لکا ٩٩۰2‏ , 

ونظرا لأنه اتخ فى تجواله فسوح صو متسول فقد استطاع أن محصل على ما يقم أوده فى الطريق 
مستغلا نی ذلك احیاناً محر فته بالسحر وحیع ضروب الحاربق . ویبدو اهیامه بعرض الدنپا آنه کتب اه 
أو نقشه نی کل مکان زاره »> وقد أبصر ابن خلكان بعيى رأسه أمثلة لذلك بعد نصف قرن من هذا(“ . 
وعلى أية حال هقد كان الهروى كاتباً نقالة بر تبط اسمه | ببعض المصنفات تارة من طراز «كتب الريارات») 
العروفة لنا و هى أشبه عرشد للحجاج » وطورا من طراز. آحر معروف لنا أيضاً وهو طراز 
« العجاثب » . وأشهر مصنفاته « کتاب الإشارات إلى معرفة الزبارات » الذى وإن نم يطبح إلى الآن* إلاأن 
الاقتباساتب والمر مات الحديدة منه تسمح بتكوين فكرة صصيحة عنه) . وتحيط بالكتاب ظاهرة 
فريدة هى أن الولف اعتمد على ذاكرته اعاداً تاماً أثناء تدوينه له » ذلك أن الحانب الأكر من أوراق 
المروى ومدوناته فقد أثناء کار ثة حلت بسفینته قرب عکا ئی عام ۱۱۹۲ ؛ وهو يستدرك على تفه أحياناً 
بقوله إن معلوماته عن بعض الگما کن الى لم يستطع زيارتها شخصياً قد أخذها ممن زاروها.. 

وقد بدا اطمروى تجواله من حلب فكانت الشام أولى الأقطار الى زارها ووصفها › وقد حدث هذا 
عد أعرام قليلة من زبارة ابن جہر . وأقام آثناء ۱۱۷۲ ۱۱۷١‏ ببيت المقدس تحت سلطان الصليبيين › 
وهنا تظهر لنا جدوی اههامه پالنقوش فقد دون نقوشاً ذات قيمة تارعية كانت مسجد عمر واختفت 
بعد ذلك . وزار على مر الوقت أضرحة الأولياء وأماكن العبادة المعروفة صر وبلاد قالعرب والعرا 
وإيران واهند كا زار أيضا أراضى الدولة البزنطية والفسطنطينية فى عهد الإمراطور مانويل الأول 
من آل کومتت ( ۱۱۸١ - ۱۱٤١‏ ) وجرت له حادثة مع الإمراطور كما يزعي . وى صقاية سنحت له 
فرصة مراقبة وران برکان اتنا ۴1۳۵ فى عام ۱٠۷١‏ ؛ وهو وإن لم يزر الحبشة إلا أنه وصف الأماكن 
اللشهورة ا عمسن اروا تلاك البلاد . 

وقد أسفر تحليل نقاط مختلفة من كتاب أنه لا جب رفض مادة اهروى محجة أنه رجل سمل التصديق 
لما يقال و ادح ؛ وهذا هو موقت کاتب جغراف واسع الاطلاع لا مخلو من الحذر مثل ياقوت . فهو 
رعا من آنه يشر لى امه مرتن فقط 7“ إلا آنه کا ثبت من البحث الذی قام به بلوخ 1ء٥8‏ قد رجع 
اليه فما يقرب من مانن مرة أمكن تحديدها بدقة تامة . والواقع أن ما نقله ياقوت عن المروى يفوق 


٭ نشره المعهد القر ئی بدمشق سنة ۳ ١۹ ٥‏ بعناية جانین سور دیل ٿومپڻ anine Sourdel - ho¬‏ . (الہ ح) 
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هذا بكر لان بلوخ قصر عثه على النقاط التعلقة بالشام وفلسطان . وضصواب رای یاقؤٹ ی آنہ مکن 
اشتخراج معلومات ففيدة من مصنف المروى قد وكده العام الأورولى الحديث » على الأقل فما پتعاق 
تلك الأفسام الى أخحضعت لأعحاث مستقلة وهذا ينطبق على المادة الضخمة الى يوردها امروى عن 
الصليبيين وى وصفه للقسطنطينية“ ولثوران بركان اتنا . ومن الطريف ملاحظة أنه رعا من سولة 
التصديق لدى الطمروى فإنه قد ذهب لراقية ثوران بركان تا | ايتحقق بعیی ر اسه من زعم أحد العلاء الحليين 
الذی ادعی أنه قد رأى السمندر (rةل”aصهاة5)‏ يقفز فى اللهب دون أن حرق . وقد تكن المروى 


م آن. ثبت أن فو هة ة البركان ھی الى کانت تفلف ف الواقح جار ة ملة ف انجاه الس (ه٤)‏ ۰ 


ومن الو كد ان کاد من السمعان واهروی ¢ رعا من اخحلاف مجم ما ¢ U‏ أستاذين کر ین 


لاقوت ٠‏ أعبى بذلك أنه قد نقل عنما كشراً ؛ ومكن أن كم إلى حد ما على درجة هذا اقل بفضل 


وجود المصنفاث الأصلية بن أيدينا . وإلى جانب هلين المولفىن نعرف أيضاً من القرن الثالى عشر ء 
ون النصف الان منه بالات » عدداً من صغار المؤلفن السابقن لياقوث والذين تعتمد معرفتنا مم 
فی الو ا على جرد ذكر ياقوت لأسائهم و يما جوم لست من الدرجة الثانية فحسب بل الثالثة » 
غار أن عددم الكبر يفف دليلا على الطابم المي لذلك العصر وہرهاناً على أن باقوٽ قد جهد فى 
استيعاب حيع المادة السابفة له حى تلك الى لم تتمتع بأهمية من المكانة الأولى . والسلسة الطريفة هولاء 
الؤلفن ممن ذكرم باقوٽ ٻالذات تساعدنا على إلقاء ضوء ساطم على شخصيته فى الفصل القادم . 

وئی مقدمة معجمه الى یعطی فہا سردا مصلا للمصادرہ پل کر پاقوت آنه قد رجع إلى کناب ایی 
امتح تصر بن عبد الرحن الإسکندرى ( توی عام ٥٩۰‏ ھت ۱۱۹۵ ) پعنوان ( فا احتلف وائتلف ف 
آساء البقاع » » فهو ذا انما شى إلى المصنفات من طراز «التلف والمؤتلف» العروف لنا ما فيه 
الكفاية والذى كبر استعاله فى ترتيب أساء الأعلام فش تلف فروع الأدب > آى لوس فى الحغرافيا 
وعدها بل لى التاريخ وتاريخ الأدب الخ . ويقدر ياقوت هذا الكتاب تقديرا عالياً ويرى فيه « تألبف 
رجل ضابط قد أنفذ فى تحصيله عمراً وأحسن فيه عبتا وأثرا ۲“ ؛ ورا من ذلك فقد اطلع عليه ياقوت 
ی موجز لای موسی محمد بن مر الأصفهانی -"“ ر توف عام هھ = ۱۱۸١‏ ) الذی مر بنا شخصه 
فى صدد آلحر » وهو من رواة الأحاديث المشوري “4۸١‏ وأم من ذلك أنه وضع ذيلا لعج الأنساب 
لابن القيسرانى““ . ويتضح لنا من هذا المثال أن اهام هذه الماعة من العلاء كان موجهاً قبل كل شى ء 
ال ما پسمی « بعلم الرجال » (أى رواة الأحاديث ) . وإلى جانب هذا عرف ياقوت أ ملخصاً آلحر 
لکتاب الإسکندری عله أو بکر محمد بن موسی المحازی ( توق عام ۵۸٤‏ ۵ ۱۱۸۸) »› وهو 
كسابقه كان أيضاً من رواة الأحاديث*“ولاشاك أن انجاهه كان مشا لاتجاه أولثك . وقد قدر ياقوت 
مہ نه تقديراً عالاً ی بادئ الأمر ولکن عندما تحرف على مسودة آي موسی تاکد لده أن اللیازی 


۳ 


ر قك اتلس وادعاه واستچهل الرواة فرواه 7 . ومن الممكن حلا أن پتصل ذا أاأصنف مصنف 
الجر للخازمی حفوظ. £ حطو طة پاسہر اس بورج ببیحث فبه ( ما اتف لفظه واختلف مسماه من الأمكنة 
المنسوب إلما نفر من الر واة والمواضع الى ذكرت ف مغازى رسول الله ° . 

وقد وکد صدق رأی ياقوت نى هذه الحالة ناشره فستنفاد فقد نمكن بفضل معاولة رايت اا۷ 
من ان بکشف با لمحف الر رطان عن حطر طة کتاب الإسکندرى حت عنوان يشر إلى الول المعروف 
لنا جيداً وهو «كتاب الأمكنة والياه والحبال وال ثار والنواحى المد كورة فى الأخبار والأشعار*“* ». 
وەن . فہدب ان صر فيه معجا جغخرافاً من طراز معام اللغة ور جال الحدیث وضح حصا لتو ضيح 
) تلف واحتلف من الأساء »> وهو هائل الحم ويم سحسب تعداد فستنفلد لفن وتسعائة 
وتمانية وللائن اسا . وإزاء انعدام المصادر اللازمة لإجراء مقارنة صحيحة فن العسر القول إلى 
ی واحدة من مسو داته اثلاث المعروفة لياقوٽ نر جع هله امحطو طة 4 غر آنه لدی مقابلته مان ياقوت 
تبدو ظاهرة طريفة وهى أن یع مادة رسالة الإسكندرى قد ضما ياقوت ى معجمه . ورغاً عن أن 
المقعطفات ترد تحت للاثة أساء ختلفة إلا أا تنطبق داناً على مادة #طوطة المتحف الررطانى ١‏ 
ويتجاوز عدد الحالاث الى ينغل فما ياقوت عله الألفىن”* . 

إن تشصيلنا الكلام على هذا الاتجاه فى المصنفات الغرافية للنصف الثاني من القرن الثالى عشر 

أمر هام جداً بالنسبة لنا » لأنه يقف دليلا على سعة اطلاع | ياقوت المدهشة* من ناحة وبرهاناً 
على النشاط الكہر نى ميدان الحغرافيا لذلك العهد من ناحية أحرى . ومهما كان نوع الحم الذى يصدره 
الإنسان على هذه المصنفات » الى بالتاً كيد لا مكن مقارنتا بال ثار الكر ى لمدرسة البلخى - الاصطخرى- 
ابن حوقل » إلا أنه توجد نمة نقطة للنشابه بن الطرفن. ذلك أنه من المستحيل أن بتجاهل الإنسان أن أحد 
تلا المصنفات »› مهما كانت قيمته من الدرجة الثائية » قد حضع لثلاث مسودات محتلفة فى نطاق ثلاثنعاماً 
فقط . ونظراً لأن الكتاب مصنف عادى فإن هذه الحفيقة لا عكن أن تكون ظاهرة استشنائية » إذ تحملنا 
على الافتراض بأن النشاط العلمى قد استمر قدماً حى ولو لم يتصف بالابتداع والأصالة . 

ومثل أهمية حاصة فى القرن الثانى عشر الأدب المغرافى باللخة الفارسية . وقد حدث أن بينا أكار 
من مرة أن هذا الانجاه برتبط فى تطوره ارتباطاً وثيغاً پاحغر افيا العر بية وأنه ى أى عرض هدفه الاستيعاب 
جب فحصما معا جنا إلى جنب. وقد حدث فى بعض العهود ان قدم لا الأدب الفارسى آثارا أعظم بکثر 


من العربية ؛ وهو وإن رجع فى مصادره إلى نفس المادة الى استئى ما الأدب العرلى إلا أن تأثر ه کان. 


عدوداً لن الله حالت دون انتشاره ف إلزء الغرف من العام الإسلای فاقتصر على المشرق وحده . وقد 


أتيحت لنا الفر صة لنبصر كيف أن المصنفات الأول قد مرت نى المشرق على تعديلات وتغيرات عديدة ' 


أو اصہحت :اساسا ومصدراً لامصنفات اى خ . وبالطيع : نشا امل بچلردة أو أصيلة ٤‏ الأدب 
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اغراف باللغة الفارسية ء وبذا مكن أن توزع حيع الآ ثار المرزة القرن الثافى عش على الأنماط المعروفة لنا. 

وأحد هذه المصنفات يذ كرنا عصنف ابن حوقل وإلى حد ما منج وصف البلدان والمدن احتلفة 
ام تطبيقه فى المغرب فى «كتاب الاستبصار» الذى مر بنا الكلام عليه فى الفصل السابق ذا » ذل 
هو كتاب « فارسنامه » لابن البلخى »> وهو أحد الآ ثار الأدبية القليلة الى تمخض عا عهد سلاجةة 
فارس ° . ولا نکاد نعام شیا عن الولف نفسه » غر أن اسم پشر إلى انماء أسرته إلى مركز من المراكز 
النقافية القدعة فش المشرق الذى ينتمى إليه أيضا موسس المدرسة الكلاسيكية للجغرافيا العربية : وكان 
الولف « مستو فا ( شه ما یکون برئیس حسابات ) فى عهد أحد السلاجقة("“ » وهو الذى كلفه 
بوضع هذا المصنف الذى عثل وصفاً تارعيا جغرافاً مفصلا لولاية فارس بإيران ؛ وعكن إرجاع 
تاريخ تصليفه إلى العشرة الأولى من القرن السادس الهجرى ( الثانی عشر المیلادی ) › | وهی الفرة بن 
عای ۱۱۰٦۹‏ و٦۱۱۱"‏ . والکتاب یبدا يقسم تار مفصل عن ملوك إيران قبل الإسلام١°‏ ؛ 
ورا من أن لوسترايج 5۲١#‏ ٠ا1‏ » وهو أول من لفت الأنظار إلى هذا الأثر"؟ » ينشكك فى قيمة 
القسم التار ی منه إلا أن نيكولسون ١٥اه‏ 11× يعتقد آنه لامخلو من بعض الأهمية بصفته أقدم ماكتب 
نرا باللغة الفارسية فى تاريخ تلك الحقبة وأنه بالإضافة إلى هذا لا يعتمد على تاريخ حزة الأصفهانى 
وحده كما ظن لوستر انج بل على عدد كبر من المصادر الأحرى0“ : 

وقد أفرد فيه قم ليس بالكبر لفتح العرب لفارس "© > ولكن بى هذا القسم الحغراق القم 
الموجود فى ترحمة علمية بقلي لوسترانج" . ومضمون هذا القسم يقرب إلى حد كبر من كتاب ابن حوقل 
فى وانحدة من مسوداته العديدة°۷ ., آما تبويب الكتاب فيتيع أيضاً النوذج المعروف لنا جيداً » فبعد 
عرض قصير للتقسم الإدارى للولاية© يرد وصف لنواحما افختلفة ولاطرق الرئيسية ثم 
استطرادات متلفة عن القبائل الى تقطن الولاية'"“ء ويلى هذا الكلام على اللعراج" . وواضح من هذا 
أننا بإزاء تكملة واستمرار لأسلوب المدرسة الكلاسيكية الجغر افيان العرب ولكن مع الاقتصار على وصف 
ولاية واحدة , 

وعلى ما يظهر فإن الكتاب لم يكتسب صيتاً واسعاً » وهو معروف حى الآن فى مخطوطتن فقط 
ويقى الصلة ولكمما مكتتا على أية حال من إخراج الر حة الى ذكرناها للقسم المغرانى وأيضا الطبعة 
الكاملة للمتن "> . أما فى عيط الأدب الفارسى فلا شك أن المؤلف قد ترك أثر ا كبرآء فى القرن الرابع 
نقل عنه کشر ا مد الله قرویی ٩‏ » وی القرن اللحامس عشر أفاد منه کثراً حافظ ۲ برو . 

وبعهد آنحر سلاجقة اعراق طغرل التائ ( ۷۴ ھ ۵۹۰ ھ= ۱۱۷۷ ۱۱۹١‏ ) بربط مصنف 
جغرائی لأحد طوس پعکس نمطا آحر ق اغراف › ذلکم هو أول كتاب باللغة الفارسية فى 
324 ف الكوزموغرافا ° | وهو يذ كدر بعض الشى ء بالمصنف العاصر له فى المغرب للغرناطى ولكن بيغلاب 


fe 


عليه طابع أكثر جدية فضلا عن أن مادته أحفل بكشر من مادة الغرناطى" . وعئوانه ( عجائب 


الخلوقاٽ » » بل وتبویبه فى عشرة فصول («قانون وأرکان » ) يكشف عن شمه الشديد عصنف ` 


زكريا القزويى الذى ظهر بعد قرن من ذلك . وكان تأليفه کا جب أن يفترض من الناريخ الذى 
يسوقه الولف هو حوالى عام ۱۱۸٠‏ ؛ ويستند على محض خط التاريخ الذى يذ كره حاجى حخليفة 
(وهو عام ٠٥٥‏ ۾ = ۱۱۹١‏ )7 » وهو خط وجد طريقه إلى بعض الموؤلفين الأوروبين . أما عن 
املف نفسه فلا نكاد نعام 
من مدان » ودل ذلك أشادته بتللك المدينة ما بوق ثرا ماکتبه عن طوس0“ . 

ودليل آحر على ارتباطه موطنه استماله الكشر لابن الفقيه وذلك فی مسودة تشبه إلى حد كبر غخطوطة 
« مشمد )2 المعروفة لنا . كذلاف بكشف عن معرفة مباشرة کهذه بابن فضلان رعا من آنه بنقل ر وایته 
بالكشر من اللالطل ١”‏ ؛ ومعروفة لدیه أیضاً مذ کرات ایی دلف . وکا هو الأمر نى كشر من الأحاین 


شا » ویرد امه ف الغالب على آنه عمد بن مود بن A2‏ ویاوح أن أصله 


مع جغرافی' العهود المتأحرة فإن المعلومات المتعلقة بالقرنن ا لحادی عشر والثانی عشر يسودها الكثر 
من الاضطراب لدى المقارنة عا عليه الحال ت العهد السابق لذلك الذى توجدعنه مصادر کن الاعماد 
علا اکر 

والعدد امائل لخطوطات هذا المصنف الموجودة بأوروبا قد لفت النظر إليه > خحاصة فيا يتعلق بتاريخ 
شعوب آوروبا الشرقية ؛ وقد حاز قصب السبق فى الكشف عن قيمته بالنسبة هذا الموضوع المستشرق 
فون هامر ۲٤۳۳د ۷٥١‏ الذى نقل عنه مقتطفات عديدة ى مولفه الذى ظهر عام ٥‏ عن « صل 
الروس» ussesںR Sur اes Origines‏ ™ . وقيمة هذه المقتطفات ها هوالأمر داتعا ليست عالية و لكا 
لعبت دورها ئی البحث العلمی » فی عهد فرین ۴۲۸۲۵٣‏ لم تكن توجد خطوطة لكتاب طوسى بسان 
بطرسبرغ فاضطر إلى الاستعانة فى محثه المشمور عن اين فضلان عا نقله هامر“ . وفقط بعد أعوام 
طويلة من ذلاف تمكن دورن Dorn‏ من الاستعانة بأشمر مخطوطة لطوسى بأوروبا وهى مخطوطة غوتا 
3^“ وذلاك فی آعاثه عن . محر قزوين وسواحله . وعتلاك معهد الدراساث الشرقية التابع لأ كاد عية 
العلوم السوقيتية فى الوقت الحاضر | خطو طتىن الکتاب لم تفحصا بعد فحصاً كاملا دقیغاذا 

وى بعض طوطات طوسى > نحاصة عخطوطة غوتاً » توجد خارطات يبلغ عددها ستة فى العادة › 
وهى لبحر قزوين والبحر الأبيض المتوسط وبلاد الحبال والسند واللحليج الفارسى وبلاد العرب 2 . 
ولعله من فحصبا مكن الافراض بأنا ذات علاقة ما « بأطلس الإسلام » ؛ وقد لاحظ دورن عند 
نشره لحار طة محر قزوين أنه مرسوم فى الواقع علىطريقة الاصطخرى . غر أن أفضل اللحراء 
قاطبة بالكارتوغرافيا العربية > وهو كونراد ميلر ٣ء۸11‏ .۸ الذى نشر حيع هذه الحارطات ئى أطلسه 
تقلا عن مخطوطة غوتا المذ كورة قرر أن « حارطات طوسى فريدة فى نوعها وغبر عادية ) : 
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وى الواقع أن خحارطى الحبال ومحر قزوين فقط ها اللتان روعى نى تخطيطهمابعض العناية والدقة » أما 
بقية الرسوم فتمثل فى الغالب مسودات وتخطبطات أولية . 
وة مصنف فى الغرافيا العامة باللغة الفارسية يسوقنا إلى عهد قريب من عهد المغول وهو كتاب 
( جهان نامه ) مد بن جیب بكران الذى وضعه لاخر شاهات خحوارز م إلا واحداً وهوالساطان عمد 
“1۲۲١ ۱۲۰۰۹ =۵ ۱۷ =۸ ۵۹1(‏ . وهو مفوظ فى حطوطتن وأصبح معروفاً لدينا 
بالذات لأنه دحل ضمن الحموعة الشہیرة الى کان متلکھا طومانسکی ا)دم٠سں٣‏ والى تضم أيضاً 
عطوطة « حدود العام » الوا ة الولف . وحمل حطوطة « جهان نامه » ی هذه احموعة تاریخ ٦۳‏ ھ س 
6 ۰ آی آنه قد تم نسذها بعد خسن عاماً تفريباً من تاليف الكتاب*. ویرجع إلى طومانسكى 
نفسه الفضل فى التعريف ا لأول مرة وبشذرات مما < أضصاف بارثو لد مرارآ إلى هذه الشذزات اعيادا 
على الخطوطة البار ة0 . والكتاب عثل نفا من النوع العادى فى جغر افيا العام موجزآً بعض الشى ء 
ما قد حمل على الاعتقاد بان المقصود به ليس سوى تعليق على مصور جغراف (خارطة ) لم بصلا“ . 
غر أن بعض مادته عن سيا الوسطى بالذات عثل أهية ما ؛ وقد لاحظ بارتولد ى وقته أنه بقدم تفاصيل 
قيمة عن جغرافيا ماوراء المر وتاريخ الفراخحطاى "© ؛ وقد ضمنت منه فى الآونة الأحرة شذرات 
فى مجموعة المواد الحاصة بتار يخ الت ركان ٠١‏ . وبالرغم من أنه لا بعشل أهمية خحاصة ف التاريخ العام 
6 لتطور الأدب الحغرای أ فإن مصنف محمد بكران لم يهلمتل على أية حال فى نطاق الحيط الفارسى مذا 
الأدب فرجع إلپه فى القرن الحامس عشر حافظ آبرو ۳ » وئی نماية ذلك القرن بقدم لنا سعید جر جانی 
موجزآ له ف القسم الثانى من كتابه الذى حمل العنوان التقليدى «مسالك ومالك ١١۲‏ . 
ويوشاث « جامع الحكايات ولوامع الروايات» محمد عوفى أن يكون ام مصنف باللغة الفارسية 
بالسبة للعصر السابق للغزو المغولى وذلك فا يتعلق مادته الحغرافية ٠"‏ رغاً من آنه م يقصد به الحغرافيا 
ی حد ذاتما . ويرجع وقت تأليفه إلى الثلت الأحبر من القرن الثالث عشر. وعوف أصله من خاری وکان 
يفخر بان جده الأعلى هو عبد الرحمن بن عوف الصحالى الحليل"'"'“ ؛ غر أن شهرة عو ومكانته إنما 
عتمدان على کونه مولفاً کار 1 باللغة الفارسية . ونال انتشاراً واسعاً موّلف له باللغة الفارسية أيضاً يغاب 
عليه طابع التاريخ الأدلى هو « لباب الألباب ) . وقد أمضی عو آيام صباه لاد ما وراء المر خحاصة 
بسمرقند ولكنه أقام أيضاً خوارزم وئيسابور ؛ ونظراً لاضطراب الأحوال يموطنه وتوثر أحبار الغزو 
المغولى فقد هاجر عو إلى بلاط سلطان النجاب ناصر الدین قباجه وبعد هالاکه عام ۲۰ = ۱۲۲۸ على 
بد ایلتتمش سلطان دی ( ٨۷‏ ھ < ۱۲۳١١ ۱۲۱١ - ٩۳۴‏ ) التحق عو ببلاط الأخر » وهو أول 


* طبع موسكو طبعة مصہو ر ة (facsimile)‏ ی عام ۰ .۰ (المر ج ) 


y۷ 
“مير هندی یعرف په رمیا خلفاء بغداد بالرغم من آن هذا الاعنراف قد تم قبل قليل من زوال الحلافة‎ 
)١١لوغملا العباسية على أبدى الغراة‎ 
۱۲۲۸ = ھ‎ ٩۲۵ وإ وزير ايلتنمش رفع عوش مصنفه « جوامع الحكايات » الذى بدا تأليفه قبل عام‎ 
وآتمه بعد عام ۳۴۳ ه۱۲۳۹ . ورغاً من أن منن الكتاب لم بطبع إلى الآن طبعة علمية* إلا أنه مكن تكوين‎ 
فکرة واضحة عه یس فقعط من الشذرات المتفرقة تقول عنه آد ٣ن طابعه ا‎ 
. d٠ 9 پالىمى اش‎ 


ومصنف عو ينتمى إلى ذلك الطراز من الحموعات الأدبية الذى انتشر بشكل عاص نى الأدب 


العرلى ¢ أقصد #جموعة القصص التار عة واليومية الى صك ما النصيحة والموعظة اة وأحيااً 


الإمتاع . وهو يذكرنا من ناحية بكتاب التنوخى « الفرج بعد الشدة » الذى مر الكلام عليه ؛ ولاغرو 
فقد ترج عون نفسه هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية حوالى عام ۲١‏ ه = 0:0۲۲۳ “ | بل إن بعض 
قصصه بتکرر فی جموعته هذه . ولا محلو مصنف عوفى من درجة معينة من ن التناستق ولو أنه تناستق ذو طابم 
حار جی ل حد کار 4 فهو يتفم إل أربعة أقسام يضم کل واحد مسا جس وعشرین با ومحتلف 
علد I‏ ایاٽٹ من پاب إل آلحر ٠‏ دبل علد الحکابات وفقاً لتعداد نظام الدين لفن ومائة وثلاث عشرة 
کار و ٠‏ ويم اقم الأول منه الحکایات عن a‏ الحالی ومعجزاٽ الأنبياء والأولياء وتارپخ 
الاوك وال اء وار مشاهر الرجال .أا الثالى ی فی بیان الأخحلاق الحميدة والسير المرضية > 
والثالت ۴ الأعلاق المذمومة 4 اا الرابع فر د فيه الكلام على الأحوال الغر ية وعجائب الجر والر 
وطبایع الحيوان وطرف د لمشاهر الاس . وھکذا کا هو الحال دما مم احموعات الأدبية نبصر 
فی کتاب عو مو ضصو عات شی تتاب دالحل الباب الواحد دون ای نظام ¢ فیقابلنا ا جانب التار يخ 
الأدب والنصائح والأخلاق بل وحى ¢« ¥ بقول سارطرت > الكوزموغرافيا وعلم الليوان2 © . 
وكية الادة الحغرافية فيه ليست بالمهملة 4 بل وأحیااً ذاٿ قبمة کری . فإل چانب النقاط العديدة 
المنتشرة خلال الأقسام الحتلفة للكتاب تفوز الحغرافيا معناها الواسع بالبابين السادس عشر والسابع عشر 
من القسم الرابع °1١‏ وٿېدو خلال ذلاث عاولة ملحو ظة لعرض المادة فى صورة منظمة . ويرسم لا 
فما عو لوحة عامة العام كما يراه الحغرافيون ويزودنا معلومات عن بعض الشعوب الى تقطن «الأقالم ( 
امحتلفة . ويبداً افصل السادس عشر بفلكة قصيرة قى رانا الطيعية » ويل ذاك تقسم الام إل 
سرع « أقالم » ¢ وف هذا يتفق عو کثراً أو قليلاد ‌ المسعودى من الحغرافيین الابقىن والقزویی 


والدەشى من ا لحغر افيين اللاحقن . ويتلو هذا الكلام على الصين وعاصمسا القدعة وفما وحضار ا › ٠‏ 


3% ظهر الحزء الأول 4h‏ پاععباء الد کور عمل معین » وذاك ین منشورات چامعة طهر ان . ) الم جم ) 
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وتتفق بعض معطياته فى هذا الصدد مع رواية أ دلف المعروفة لنا . وتظفر بأهمية كرى الروايات النالية 


ذلك عن القبائل الأركية نى أواسط آسيا وشال شرق أوروبا . ويدأ الفصل السابع عشر بالىغرافياالتار عة 
لاروم أى الدولة البزنطية مح وصف لنظامها المسكرى والإدارة البلدية والطقوس الدينية والعام الیو نای 
فى آسيا الصغرى . ووصف جزيرة العرب الذى بلى هذا تصحبه حكايات عن حضارة العرب قبل الإسلام 
وعن حيا م البدوية . أما روايته عن اند فتقتصر على ملاحظات قصيرة عن انتشار السحر فما وعن 
التنوع الكبر ئى شعوما وأديانا . ويل هذا قم عن الحبش وأخلاقهم وعادانہم > وتم هذا الفصل 
برواية مفصلة عن جزر محر قزوين ومنطقة البلغار القريبة منه وقبائل أحرى » وعن الرمال المتحركة 
وبلد النساء . 

وكا ببصر من هذا السرد فالمعطيات الواقعية فى الق م الحغرای تسر جنا إلى جنب مم اتفاصیل 
الأسطورية ؛ والمصلف ى مجموعه | عثل آمو ذجاً جيداً کاب وضع من أجل الطالعة الأذبية ولکنه 
تھی بعض الى ء ناحية العجائب هأاااة۸۲ . و جموع الروايات الصحيحة فيه حاصة المتعلقة بالتار يخ 
نمدم لشعوب انحادنا السوفينى ليس بالضثيل ؛ وجب أن نذ كر دانماً أن عونى » كا وضتّح ذلك لأول 
مرة بارتولد » هو الموألف الإسلامى الوحيد الذى يورد اسم الأمر ثلادعر Vladimir‏ 2 عند 
الحديث على اعتناق الروس للمسيحية . كذلك بن ماركقارت ا١وس‏ )د الأهية الفريدة 
اروایات عو عن شعوب بلغار ویورا ۷۵1۲4 وسکان شال اوروا'“ ۰ کا لاخلاو من پعض 
الأهمية مادته عن قبائل شر اسيا والقبائل الأركية ؛ وقد أثبت بارئولد أنه أول کاتب فارسی' يذكر 
الأویغور rںطاں'“‏ . ہل وحی فا يتعلى بالشرق الأقصى توجد لديه نقاط لانحلو 
من الأشمية فقد لفت شیفر 51۵۲ الأنظار إلى قصته عن السادة العلويين الذين هربو باأنفس مم من اضطهاد 
الأموين إلى الصين واتخذوها موطتا في وأصبحوا بالتالى حلفة وصل بين الصن وبلاد الإسلام ٩‏ , 

هذا التنوع نى المادة الى يروما عون يقف دليلا على العدد المائل من المصادر الى رجع إلا 
واستنی مها » وقد حلل لنا محمد نظام الدين"'“ بالكثر من المهارة نيغاً وأربعن مہا ما أمکن إثباته 
دون ريبة . أما فما يتعاق مادته الحغرافية على وجه اللحصوص فإنه لن يتأن تكوين فكرة عما إلا إذا 
أفر دت لذلك أعاٹ ودراسات تقل . ويبدو جایاً ی الأقسام العامة للكتاب تأر مصنفات کصنفات 
الحاحط ٩‏ والبر وى“ » كا أن عدد المراجع التارخية الى استنى مها مادته كبر للغاية , 
غر آنه يقتصر نى الفصول الحغرافية على الإشارة الغامضة إلى «كتاب الطبائع » و« مسالك ومالك ٩۳2۲‏ ؛ 
وإذا أمكننا أن نبصر فى الأول بالكذر من الصواب «طبائم الحيوان » للمروزى'"“ من الفرن 
الحادى عشر » وقد مر عليه الكلام ف موضعه من الكتاب » فإن القول بأن أى مصنف من نوع المسالك 
وا لالت يقصد عو بالذات أمر عسار للغاية بإزاء العدد الضخم من المصنفات فى ذلك الباب . وكا هو 


4 


الأمر دانم مع مصنفات القرنين الان عشر والثالث عشر فيوجد ٠ا‏ يبر الافتراض بأنه قد استعمل 
آثار الموؤسسين الأصلين لمدرسة القرن العاشر بصورة أقل ما استعمل مصنفات المتأحرين من هذه الهاعة : 

ومؤلف عوف يعتر محق مصنفاً كلاسيكياً فى الأدب الفارسى عرفه حيع الكتاب المتأخرين تفرياً > 
ونخص ممم بالذ کر خمد الله قزوبی وحافظ آبرو اللذین سنلتی مما فا بعد . | هذا وقد ترجم « جوامع 
الحكايات » أكار من مرة إلى الركية » ومن ترحه ابن عربشاه المشمور""" رالقرن اللحامس عش 
کا رجع اليه مدر عام عدد كبر من البحاثة امعاصرين فى تلف الميادين"“ . وهو هام بالسبة 
لنا لأنه يبن مدى اتساع أفق المعلوماث الحغرافية بين غر المتخصصين من أهل الأدب نى بداية الفرن 
الثالث عشر » أى قبل قليل من الغزو المغولى . 

ونظرة عامة إلى القرن الثانى عشر بالمشرق تبن لنا نه لم يأت نى الواقع بأية أنماط جديدة أو آثار 
کری کا حدث فى الماضى » غر آن هذا بالتاً کید لا پعی آنه لم تظهر فيه آثار لاتزال عتفطة بأھمینها 
العلمية إلى آيامنا هذه » إذ يكى ئى هذا الصدد الإشارة ولو إلى السمعانى وحده ؛ وغفر عدد تلاكالمصنفات 
الى لم تسدخرج ما بعد المواد الى تخص كل فرع من فروع العلوم . كما أن هذا العصر هو أول عصر 
تكلسب فيه المصنفات الفارسية أهية أكثر من ذى قبل بل وتتمتع أحياناً بدرجة عالية من الأصالة . ولكن 
أن ”يستنتج من هذا أن الأدب الفارسى قد تفوق على الأدب العرلى فى ذلك العصر ء على الأقل ئی عط 
الحغرافيا کیا حدث بالتالی فى حيط التاريخ » هو آمر ساق لأوانه حةاً . بل على العكس من هذا يقدم 
لنا القرن التالى هذا عدداً من المصنفات الكرى » إن ليس ى أنماط جديدة فعلى الأقل بأهداف جديدة : 
ويشغل المكانة الأولى بيا دون منازع سواء من ناحية الأسبقية الزمنية أو القيمة الذاتية ملف ياقوت 
اأذى يقدم لنا ماع ما عرف نى هذا الميدان نى الحقبة التارحية السابقة للغزو المغولى »> ومحتل مكالة رفيعة 
لا مثيل 4ا سواء فى حيط الرحلات أوالمغرافيا بغروعها الفلكية واللغوية والوصفية ٠‏ 
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اقوت ومۇ لفو النصف الأول للقرن الثالك عشر 

يعر الغزو المغولى حداً فاصلا فى تاريخ القسم الشرق من العالم العرلى ؛ فابتداء من تلك اللحظة 330 
أحلت مرا كز الحضارة الإسلامية تتزحزح بسرعة نحو الغرب ولم تلبث بغداد الى كانت حى تلك 
اللحظة ختفظة مكانما ركز علمى رعا عن الندهور السياسى للخلافة العباسية » أقول لم تلبث بغداد 
أن تنازلت عن ذلك المركز لحلب ودمشق م بصورة مائية للقاهرة . ومن الممكن عمل حخلاصة وافية ' 
لکل فرع من فروع العلوم فى العالم الإسلاى ف منتصف القرن الثالث عشر ء غير أنه لم محدث ف الواقم 
أن اهم العلاء لذلا باستشناء ياقوت ؛ فهو قد أحس إحساساً صادةا بالحاجة إلى مرجع عام مجمع شتات 
الميادة الحغرافية المعروفة لعصره . وقد حدث فعلا أن هلك جزء كبر من المادة الى كانث تحت تصرفه 
۴ فم الصيبة الكرى الى اجتاحت العام الإسلاى . 

وأهمية معجم اقوت تنجاوز بکذر حدود الأهداف الحغرافية الضيقة » فهو فوق ذلك مثل آخحر 
انعكاس لثلك الوحدة المثالية لاعالم الإسلاى تحت حکم العباسين » رما من آنا كانت فى واقع الأحوال 
آثراً من آ ثار اللاضى . وهو أوسع وهم > بل وأكاد أقول أفضل مصنف من نوعه لولف عرلى للعصور 
الوسطی . ولتکوین فكرة عن حجمه یکی أن نل کر أن المتن المطبوع يضم ثلاثة آلاف ومتمانمائة 
وأربعاً وٿسعان صفحة . وهو حاع للجغرافيا فى صورها الفلكية والوصفية والاغوية وللرحلات أيضا › 
ما تنعكس فيه المغرافيا التارمحخية إلى جانب الدين والحضارة والائنو لوجیا ( رچ ۹٣ع‏ عام الأجناس 
والفصائل البشرية ) والأدب الشعى (١١٠ا)١ه۴)‏ والأدب الى وذلاك فى القرون الستة الأول للهجرة . 
ويقرب عدد الشواهد الشعرية و حدها فيه > وذللك بين صغار ها وكبر ها » من اللعمسة آلاف2؟ إاستطاع 
الناشر أن محقق ما ما يقرب من ثلائة لاف من المصادر الأخحرى . 

ورغاً من القيمة الأدبية الكرى هذا الأثر فقد تحرف عليه العام الأورولى بعد مدة طويلة من تعرفه 
على الإدريسى وأفى الفدا حاصة » وهذا الأحر هو الذى استمرت له السيطرة دون انقطاع إلى منتصف 
القرن التاسع عشر تقرياً . حقاً إن اسم باقوت قد ورد ذكره من وقث لآخر لدى علاء مدرسة 
الاستشراق الممولندية مثل غوليوس »اام نى طعته للفرغافی ( ۱٦٦۹4‏ ) أو غرونوفيوس 
Orns‏ ( ۱۷۰۳ ) الذى لفت إله الأنظار فى حه عن « نشأًة ا وتطور وفائدة الحغرافيا © 332 


333 


۳ 


De Geographiae Origine, Progresssu ac dulcedine‏ » ا عرفه کو ھار 8۲ااعKoe‏ الذی نشر الطرء 
العاص بالشام من جغرافیا ابن الوردی* )۱۷۷٦(‏ . بيد أن الاهیام ولف ياقوت قد انبعٹ فی 
الغرن التاسح عشر فقط عندما تسربت عخطوطاته إلى أوروبا بالتدريج ؛ ويرجع الفضل فى هذا قبل كل 
شی ء إلى اثنن من علاء الشہال ھا راشوسن ۸عدواصیهR‏ ( ۱۸۱٤‏ ) وفرین ۴۵٣٣‏ (۱۸۲۳) اللذان 
كانا أول من نقل عن المحجم القطعة المشهورة لابن فضلان ؛ وكان فرين بالذات هو أول من كتب 
عن شخص باقوت وعرف به » وقد احتفظ مئه كا لبت روزن بقيمته إلى أوائل القرن العشرين ٠‏ 
ومن قېل روزن حاول پار پیږه دی مینار ÙÎ Barbier de Meynard‏ پخس من تقرم فر رن٠‏ لشخصية 
ياقوت العلمية ولكن اللحطوات الى تمت بالتالى فى دراسة الموضوع بدت خحطل رأيه »> ولعله عكن 
تو ضيح موقفه التشككى بأن اتن الكامل لمعم م ير النور إلا ش عام ۱۸٠١‏ . وقد وكدت الأيام صدق 
رأی فرين » بل ورأى سنكوفسكى أيضا ؛ والأحر عندما نشر ترحته؟ لرواية ياقوت عن فليس 
(۳۸ وصفه پانه «کاتب مدق څېد ندین له محفظ آثار قبمة فی تاریخ وجغراضا العصور 
الوسطى . . : . وهو قد أبدى الكشر من‌الغرة والماس فى دراسة الأوضاع الحغرافية والالنوغرافية 
والسياسية لحعصره » . أما عاية نشر المصنف بأجعه ف عهد فرين فقد كانت أمراً بعيد المنال إذ حال دون 
ذلاك ليس فقط العيوب الو جودة باطو طات الثلدث المعروفة آنذالے (کوبہاغن وہطر سرغ وأوکسفورد) 
بل آيضا الحجم 
المشروع » ولكن تم ئی لاما فحص خطوطات آحری للکتاب ( باریس وبرلن ولندن )7 وطیع 
مصنفن آنحرین لباقوت اقلا حجا من المعجم . ونى الواقعم أن طيع أحد هذين المصنفن الصغرين › 
الذى كانت الفكرة الأساسية من تأليغه أن يكون مثابة مدخل لامعجم الکہر > كان أشبه بالقوة الدافعة 
الى ساقت إلى التفکر ف طبع العم ز24 , 

وكان طبع المعجم فی ستة أجزاء فى الفتر ةين عامى ۱۸١١‏ و١۱۸۷۳‏ إحدى الحدماث الخليلة » بل 
ور ما كانت أجاها » الى طوق ما فرديناند فستنفاد عنق الاستعراب العالمى . وهذه الطبحة وإن وقفت 
عل مسو عال بالنسية حاجة العصر إلا آنا لا نستوئى تماما المطالب العلمية لحصرنا بالفسة ما جب أن بكون 


الضخم للكتاب . ومرت فترة نصف قرن قري قبل أن يفكر أحد فش تنفيذ ذلك 


عرب عنہا فلیشر 1۲ء 5ا۴ » برع ناقد للاصوص فى وقته » والی ظهرٹف الزء الاس امعم 1 
كذلك لا تخلو من أهمية كبر ة ى هذا الصدد الفهارس الختلفة الى أفرد ها الحزء السادس . ولم ينكص 
فستنفاد آمام الحهد الماثل الذى تطلبه أحياناً حقيتق أسماء الشخصيات النارمخية الى ذكرها ياقوت » مما 
استدعى منه الرجوع إلى عدد هائل من المصادر الأدبية . ولاترال هذه الطبعة إلى الآن من آم المراجم 


۾ کان سهواً غير مقصود من آلو لف Cami)‏ apsus.ا)‏ سین وقح ام ای الفدا پدلا من اسم أبن الوردى . ( ج( 


۷ 


حم يع المشتغلن بالدر اسات الحر ية »> ول بٿ مدید إعادة ط بج لمن بالفقاهرة ف عام ۴۲۴ ھ— A \ Y4‏ 
٦‏ ,0 > رعا من أن الناشر كانت اديه فكرة عالية عن مجهوده بالسبة لطبعة فستنفلد" الذى 
ِ يفعل شیا ف ن سوى أن أعادها محذافيرها . ویمکن بالطبع أن تقابانا أحياناً فى هذه الطبعة الثانية 
قراءات أفضل » ولكن هذا حدث من قبيل الصدفة البحتة“ » وأطرف من ذلك أن طبعة القاهرة 
هله قد أضيف إلا جزآن بعنوان «منجم العمران فى المستدرك على f‏ البلدان )2“ يستدرك فہما 
الناشر »> وهو مین الحابجى المعروف > ۲ ماده معجم البلدان . وقد تمس هذه الاستدراكاث أحيااً 
نقاطاً عالها ياقوت فيورد الناشر المعلومات المتأحرة نى ذلا » ولكنه فى أغلب الأحيان يقصر كلامه 
على پلاد ومدن العام الحديث بأوروبا وأمريكا واستراليا . وهذه اللإضافة وإن لم مثل قيمة ما من وجهة 
النظر العلمية إلا آنا برهان طريف على استمرار الأنماط القدعة للمعاجم المغرافية التقليدية بن الأوساط 
العربية المخقفة إلى بداية القرن العشرين*. 

وقد كان هود ضتنفاد عثابة حجر الراوية فى دراسة شخصية ياقوت نفسه ودراسة المادة الى 
سحتو ا دفتا مصنفه . ولعله : متم جغرای عر بعدد من الدراساٿت مثل الذى أفرد لیاقوت » بل إن 
الناشر نفسه قد حاول نى مقالات منفردة إلقاء ضوء على سبرة حياته وعلى الأخص رحلاته . ورور 
اازمن ظهرت دراسات عن مصادره ‏ وبالذات عن المادة التارمخية الحغرافية الى اشتمل عاما كتابه 

ن ناحية عامة 0 > وكذلك فيا محص بالمولفين الذين نقل ع ٩‏ . وليجة لظهور طبع کاماة 
امس فد ضیف حاز الإمكان تکوین فکر ة صصييحة عن عدد كير من المولفات الى رجع إلما والىم 
تصبح نى متناول الأيدى إلا بعد ذلك بوقت طويل ؛ ويصدق هذا بالذات على مصنفات ابن الكلى 
وابن فضلان وآلی دلف وابن بطلان وعدد حر من المولفین > فلا غرو أن نلتنی بام باقوت فی کتاپنا 
هذا اکر من اسم آی جغرافى آلحر كمصدر عن الولف السابقن . هذا وقد أحضەت المادة | الحثر افية 

ی حعھا ياقوت لدراسات عتامة محسب کل قطر أوعصر ؛ عروفة لنا غاولۀ پاربیيه دی مینار ف جم 
وتلسيق مادته عن إيران ؛ ا توجد دراسة عن انعكاس صدى الحروب الصايبية ف لمجم ؛ بل ويوجد 
فهر س منظم حاص بالموضوعات الأدبية والشعبية (الفولكلورية 0e‏ )إ۴ ) والاوغرافة الى 
پعالحھا ياقوت غ سرد آسماء المراجع الى پستتی مہا . وئ عام ۱۸۹١‏ حال مدنيكوف vە‏ )ء۷ 
العم حلیلا عاما ى محاضرة له م تطيع بالتال ٩0‏ > کا بین طريقة تناول ياقوت لمصادره وکین 
کان ملېجه ئی نقد النصوص ؛ کذلت لاتزال تحتفظ ببعض آحمیتہا إلى آبامنا هذه آراء روزن حول هذا 
الموضوع . من کل هذا بتضح لنا آن امحال قد هى لدراسة وافية عن ياقوت » وأنه يستحق فعلا مثل 
هذه الدراسة . وبالنسبة لموضوعذا فإن سبرة حياة ياقوت ليست بأقل أهية من مصنذه » وهي برهان 
انحر على سعة الأفق والعبقرية الى تمزت ما الشخصيات العلمية الى شادت عصنفاتما الصرح المائل 
الحضارة العربية . 


۾ ظهرت آخيرا بيروت طبعة ثالدة المعجم ؛ وهى أيضاً بدورها م تأت يجيد . ( ارج ) 
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واسم باقوٽ يشير إلى آنه كان فى الأصل عبداً رقيقاً ؛ وقد جرت العادة بتسمية الأرقاء بأسهاء الحجارة 
الكرمة والطيب كرمرد وكافور الخ . وقد حاول ياقوت فیا بعد استبدال اسمه باسی مقارب له ى اللفظ 
وهو يعقوب ولکن ثبتٿ عليه » سواء بن معاصر يه أو لدى الأجيال التالية أو نى الدوائر العلمية »> ذلك 
الاسم الذى كان يطاق عادة كما ذكرنا عل الأرقاء . أما نسبته وهى الروعفد ليل على أن أصله من بلاد 
الدولة البز نطية ور عا کان إغریی الحنس . ونظرآ لأن آباه کان غبر معروف فقد تسمی بابن عبد الله کا 
جرت العادة فى مثل هذه الأحو ال . وحيع هذه الأسای كانت واسمة الانتشار وتسمی ما عدد کبر 
من الموالی من أصل رو ؛ ویاقوت نفسه بذ کر فی معجمه الاد اثنن من معاصریه کانا پشارکانه 
امه مشاركة تامة » أحدها أبو الدرياقوت بن عبد الله الرومى الذى عرف كشاعر وأديب وتو عام 
۲ هھ = ۱۲۲١‏ » الآحر ياقوت بن‌عبد الله الروعى الذى عاش بالموصل واشمر لا كأديب ونحوى 
فحسب ہل وکخطاط ایا من مدرسة ابن البواب المشمور ؛ وقد قابله مولفنا با موصل عام ۱۳ ۸۾ د 
٢‏ وتو بعد خسة اعوام من ذلا ی عام ۱۸ هھ = 21۲۲۱ , 

وبعرف ياقوٿ ايض بام الحموى نسبة إلى التاجر الذى اشتراه وهو غلام »> وكان من أهل حاة . 
وإحاع الآراء أن ياقوت ولد عام ۱٠۷۹ = ٠۷٥‏ » ولم يكن يفهم لغته الأصلية أوعلى الأقل لم جد هاء؛ 
وقد أصببحت العر بية لته القومية : ولكن باو ح أنه بالسبة لأصله الأجنى فإنه لم يبلغ در جة عالية من الفصاحة 
فما » ولو أن الذى لاحظ ذلك علامة متعسف كفليشر ١٤طءءء!۴"“‏ ؛ ولعله ليس من قبيل الصدفة 
أن نار ه الفى لم يبلغ درجة عالية من البلاغة أي" . 

وعلى أية حال فقد نال باقوت تعاما إسلامياً جيداً » شأنه ى هذا شأن الأرقاء من الروم الذين التقينا 
er‏ من وقت لاحر على صفحات هذا الكتاب . وقد جهد سیده الذى م ئل حظا و افر من التعام ۳ 
أن يوفر له هذا » وكان تاجراً على سعة من العيش اضطرته مص اله إلى الإقامة ببغداد فأراد أن يتخذ لنفسه 
كاتبا ماهر يساعده نى أعماله التجارية . ويذ كر لنا ياقوت من بين أساتدذته اللغوين المشمورين العكرى 
( توف عام ۱٩‏ ھ = ۱۲۱۹ ) وابن یعیش ر( تو عام ۳ م COC 4o‏ وکشر ا ما اصطحبه سیده 
فى أسفاره التجارية وبعث به أحياناً مفرده . وهن أكر الأسفار الى تركت أثراً فى نفسه فى ذلك العهد 
رحلائه العديدة إلى جريرة كيش الى ساعدت کڈر ف تو سیم أفقه الحغر ای . وجزيرة کیش أو کیس 
( وف شكلها المعرّب قيس » تقع ف ذلاك الحزء من خليج فارس الذى أممته العرب عر عمان » وكانت 
لعهد یاقوت م رکز من مرا كز النجارة الحار جية للعالم الإسلاى تجمع فا ملو عنتلف الأقطار والشعوب ؛ 
وكانت الحزيرة غاية بالنخيل وغر ه من الأشجار وأنواع النبات . وقبل ياقوت بقليل » وذلك فى النصف 
الثانى من القرن الثانى عشر زارها رحالة آخر هو بنيامن الطينلى Benjamin of Tudela‏ وامتدحها کثراً . 
وبعد مائة عام من ذلاك » ى ى النصف الثائی من القرن الثالث عشر »› زارها ماركى بولو اه۴ ۸a۲‏ 
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البندق ؛ وعقب هذا مباشرة أخحذت تفقد أهميما بالتدريج رمز على الساحل الفارسى ولم تابث 
أن طواها النسيان فى حر الأمر ^ . 

وحلال إحدى تلك الأسفار وذللك ی عام ٣ ۱۱۹۹ =۸ ۵۹٩‏ ياقوت ٻوفاة سيده واعتاقه له 
فأصیح بذلاف حرا طابقا . ومد تلك اللعحظة استقر ببخداد واحترف بائياً مهنة استنساخ الكثب وبيعها › 
الأمر الذى يذ كرنا بصاحب « الفهرست » المشمور الذى مر الكلام عليه فما تقدم من هذا الكتاب. ولكن 
ياقوث ل بلہث أن بدا جواله ابتداء من عام ۰ ھ = ۱۲۱۳۲ > ذلاث التجوال الذى استمرسية عشر عاماً 
إلى حظة وفاته » ولم تتخاله سوى وقفات قصرة الأمد . وکن تکوین فكرة عن رحلاته هذه اعمادا 
على الإشارات الواردة ععجمه » وقد سام فی ذلات فستنفلد إلى حد کہہر . بدا ياقوت تجواله مارا 
بشريز والموصل ف طر ته إلى الشام ومصر أولا » وبعد ثلاثة أعوام من ذلا ى فی عام ۱۳ = 
۹ »۰ نصره مرة آحری بدمشق الى غادرها إلى حلب فإربل ثم أرمية فتريز ومما إلى إيران الشرقية . 
وأمضى عامين بنیسابور حیث عاق ال فتاة من أهلها » ثم غادرها إلى هرات وسرخحس إلى آن بلغ 
مرو . ورو أمضی عامن متنقلا پن تا الشمبرة الى وصفها الکشرون ماس شدید » ولم پلہث أن 
واثته فكرة الاستقرار ا پايا لحاصة 8 5 وضع العم قد انبعثت لدبه هناك ئی عام ٩۱١‏ ھ 


1 
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۸ . وکان معز ما زبارة حوارزم وبلخ عندما تواترٿٽ إل سا ابا بار حروج المغول ء عام ۱٩‏ ھ 
1۹4 م تیلام على نخاری فسمرقند » فهرب ياقوت إلى خحراسان اركاً وراءه بعض ماده العلمية 
وی طریقه مر بالری وقزوین وتریز إلى أن بلغ الموصل فدخلها فقراً معدا أ لا ملاث شروی نقر 
غار أن عطف « الوزير الفيلسوف »2 ابن القفطى (توفق عام ٦٤٦‏ ه-۸١٤۱۲)‏ وزير السلطان 
الظاهر بن صلاح الدين الأيولى صاحب حلب » أمكن له فرصة العمل بضعة أعوام ى معجمه 
الذى م بلہث أن آتم تسویده فی عام ٩۲۱‏ ه= ۱۲۲١‏ ورفع أولى مخطوطاته إلى ابن القفطى"“ » وكان 
نازلا عليه حلب . وف عام ٤4‏ هھ = ۱۲۲۷ نوجه مرة آخری إلى فلسطن ومصر . رجع إلى حلب 
وأخذ على عاتقه ابتداء من اول پنایر ۲۰ ۵= ۱۲۲۸ تہذیب لمجم ولكن الوفاة عاجلته دون ذلك 
فقد انتقل إلى جوار ربه فى العام التالی مدا وذلك نی العشرین من آغسطس عام ٦۲٩‏ ھ = ۱۲۲۹ نخان 
عند أحد أبواب حلب ولا يتجاوز اللحمسن . وقد وقف کتبه على مسجد ببغداد وکاف تلفي وصیته 
هذه صديقه امرخ المعروف ابن الأثر فحملها إلى هناك . وخلال عام من وفاته زار حلب ملف 
کتاب الر اجم المشہور ابن علكان وذكر أن أهل لمم کانوا لا بزالوا بثنون عليه ویتذ كرون فضله 
واد . ومام الظروف القاسية الى اكتبفت الأعوام الأخارة من حیاته جب أن نعجب لا للعدد 
الضئيل من الأخحطاء الذى وجد الطريق إلى مصنفاته بل لعدد هله الملصنفات الكبر وقيمما العالية 
الى لا بتطرق إلا الشات . ومحتل المكانة الأول بيا من وجهة نظرنا دون متازع معجمه الحغرای الکبر 
الأذى سنقصر حديثنا عليه الآن . 
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لد انبعثت فکرته کا رايا عرو عام ٩٠١‏ ۸ = ۱۲۱۸ » وييدو لنا الطابع الممز للكتابمن الفاروف 
انی أحاطت بتأليفه2"“ . فقد حدث أن حع ياقوت مجلس لاإمام السمعافى ابن صاحب كتاب الأنساب 
امور ودار الكلام حول اسم مو ضع إ باز برة العربية ورد ذكره فى الحديث وهو حباشة . وقد دال 
ياقوت معتمداً فى ذلك على اشتقاق اللفظ على أنه مجحب نطقه هکذا » آی بض الحاء ؛ غير آن أحد الحاضرین 
أصر على نطقه حتباشه بفتحها . وقد استعصی على باقو ت آن جد مرجماً ثفة پدعم به رآبه » مع اکنظاظ 
مکتبات مرو ١‏ نذاك بالمراجع » فعجز عن العثور على الشاهد . حينئل عقد العزم على وضع محم جغرای 
جامع يكون مرجعاً عند الحاجة ولايقنصر على تفسر الأعلام الغرافية فحسب بل وين أيضا نطقها 
الصحيح . فهو ف جوهره إذن من نفس مط العام اللخوية الى تقابانا منذ القرن التاسح ؛ بل إن هذا 
پستبن لنامن آلفاظ ياقوٽ نفسه عند و صفهالکتاب ف بداية مقدمته : کاب ى أساء البلدان والحالوالاودية 
والقيعان والقرى والحال والأوطان والبحار والأنبار وال دران والأصنام والأبداد والأوثان “٠)‏ ؛ 
وهذا السبب فمد أطاقق عليه امم مجم البلدان » . 

وبالرغم من اتباعه لدرب مطروف سلکه قله الكشرون فان ڀاقوٽ قد خحشی أن بم بان هدفه 
من وضع المحج كان جغرافياً محا » لذا فقد جهد فى أن بد معطیاته نبل کل شی ء باشو اهد من القرآن 
والحدر ش2٩‏ . فهو يشر إلى آن آباٹ اللحالق وبراهن قدرته منترة على الأرض بأخعها ا لذا فان 
قراءة الرحلاثت والاطلاع على وصف البلدان فيه فائدة کر ی ومو عظة حسنة » والرجل الورع ماز م 
بأن يثذ كر ملاحظائه ويدوا أثناء أسفاره لفائدة معاصريه وفائدة الأجيال التالية . وياقوت لا ممل 
التفصيل نى أهية المعلومات المخرافية من الناحية العماية ؛ وهو يعتقد أن الساخ وأهل الأخبار الذين 
يقفون من الأعلام موقفاً غبر نقدی کشر ما بتو | الصور اللناطتة ها ٠‏ هذا بيا محتاج لى الواقع 
إلى ضبط الأعلام حميعم صنوف الناس » فالحكام والمشرعون محتاجون إلى معرفة تاريخ فتح المس لمن 
لبلد ما وكيف تم هذا الفتح وذلك لتحديد خراج البلد . كما جب على أهل الحديث معرفة من اشر 
من أهل بقعة ما من العلاء وامحنمدين ؛ وم أهل الطب المعاومات عن المناخ والظروف الطبيعية كا م 
المنجمين مطالع النجوم ليحكوا على طوالع البلاد . ويازم الشعراء وعلاء اللغة معرفة دقيقة بنطق أسماء 
الماکن والأنهار والبال وال بار كى لا مخطئوا فيصبحوا هدافا لسخرية الملقفعن من الناس . ويسوق 
ياقوت مالا هذا شرا « قامات الریری ) ا لعالٰم لیل من معاصریه كشف عن عجز ه الام عندما حاول 
تحديد مواقع بعض المواضع ٩١‏ . وحميع هذه العلل الى يسوقها اقوت وجہة فى حد ذاما » وهی 
تعطى مرة أحرى فكرة عن ثللك الاعتباراث العملية المعروفة لنا من قبل والى عاونت على ظهور الأدب 
الحغراف وتطوره عند العرب > هذا بالرخم من أن ياقوت لا يوردها بأحعها . 

ونی آلحر مقدمة المعجم يورد ياقوت نى الكشر من التفصيل أساء السابقین له ئى مغمار المحغرافيا » 
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ولکن لا مکن اقول إطلافاً پأنه قد استونی أساء حیع من استنی مادته م ٩۳2‏ . وقد حدث وأن عر ضنا 
لعدد كبر مہم فما مر من هلا الكتاب معتمدين نى ذلك أحياناً على ياقوت وحده وذلك لفقدان 
الأصول الى نقل عا . ومحتم ياقوت المقدمة بتحليل لكتابه وجه نى التأليف"" » وهى مسألة قد ألى 
عام روزن بعض الغرء ى محثه المشار إليه . وقد رفض ياقوت فى كشر من الحدة والغرة الاس من 
طاپوا منه مرارا اختصار کتابه وهو يستشمد فى هذا الصدد عكاية الجاحظ نى عيوب اخحتصار الكب“. 

وبلى المغدمة خسة أبواب مثابة مدل للمعجم > عرض أوها للنظريات الختلفة نى صورة الأرض 
معتمدا نی ذلك على معطیات الحغرافيا الرياضية المعروفة لنا فى جوهرها . وميل ياقوت إلى اعتبار الأرض 
كروية ٿتجاذما أطر اف الفاك من هيع النواحی کالغناطیس . ویبحٿث الباب الثای ی نظام تقس م الأقالم ء 
ولکن ياقوت يورد فيه أبضاً قانمة اروج الاثى عشر والبلدان الواقعة تحت تأثر ها كما يعرض للاطرق 
العملية المتبعة ف درد قبل کل موضع من الأرض . وأا اباب الثالث فى تفسار المصطلحات الى برد 
ذكرها فى المصنفات الغرافية كالبريد والفرسخ واليل » وأيضاً النواحى كالإقام والكورة والحلاف 
والاستان والرستاق والطسوج والحند وآباد والسكة والمصر ٠‏ ثم يوضح مصطلحات المغرافية الفلكية 
كالطول والعرض والدرجة والدقيقة > تم المصطلحات الحاصة بالمحراج وغلة الأر ض كالصاح والسام 
والعنوة والحراج والىء والغنيمة والصدقة واللحمس والقطيعة . ويعطى الباب الرابع تصنيغاً قصر ا للبلاد 
الحتلفة الى فنحها المسلمون وذلك وفقاً للخراج الذى جى من كل ما . أما الباب اللحامس فأشبه مايكون 
عقدمة فى أخبار البلاد وسكان النواحى الحتافة وتوزيع المالاث بحسب مکاننہا وعراقا فتأتى فى المرتة 
الأرلى بابل وتلہا اند فالصين فالىر ك فالروم , وفقط بعد هذه الأبواب (Introductory) Alakl‏ 
الى تشخل خسان صفحة من الکتاب * بدا لعج معناه الدقيق . 

وٽرد فيه آساء المواضع محسب الثر تيب الأمجدى کا هو الحال مع المعاجم السابقة المعروفة لتا ؛ ولكن 
جب آلا يغيب || عن البال أن الترتيب قد مختلف داحل الحرف الواحد أحياناً > وهو أمر غير معهود لنا 
من قبل . وبعد إيراد الاسم برد توضیح مفصل بالألفاظ لنطقه مم ذ کر اخحتلاف‌القراءات. وکشر ا ما یسوق 
ياقوت اشتقاق بعض النسميات وحاول توضيح منشثا وأصلها ؛ وكا هو ديدن حيع الاغويين العرب 
فهو حاول أيضاً تفس الأسمية من صم اللغة العربية ولايسمح بفكرة وجود أصل غر عرف ها إلا فى 
حالات نادرة . وهذا الفسم الأول اللغوى يصحبه فى العادة شواهد من الشعراء العرب من كن الثفة 
فم لتعحديد النطر تق الصحبح الى قد بعتمد أحباناً على البحر والقافية > م بى هذا عادة بيان طول وعرض 
اكان مع ندید ارج الذى بيقع ته . 


۾ ظهرٹ ف عام ۹۹ ر حة إنعاز ية هذه الأبواب المسة مع تعليقات وأفية وإشارات إلى المراجم ؛ وه بقام ودیع 
جويدة وقد طعت پدار پر پل ال8۲ پلیدن , (المر ج( 
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أا القسم التار خی الذى يعقب هذا مباشرة فييحث فى أصل الموضع الحغراف المذ كور ونشأنه 
والظروف ي أحاطت بذلك » ومن سكنه والدور التار خی الذى لعبه ؛ وکثر ا ما يصحب هذا الأخبار 
والأساطر المتعلقة به . وإذا جاء ذك ر الموضصع ئی القرآن أوالحدیث سبقت فى ذلاف الشواهد »› وإذا 
كان قد فتحه المسلمون فيعرض لتاريخ هذا الفتح ؛ كا يورد على الدوام تقر بباً أساء كبار علائه خحاصة 
الفقهاء وأهل الحديث وأسماء أساتدتمم وتلامذمم . ولاف هذا فايس من النادر أن يعطى ياقوت 
وصفا دقيقاً للأمكنة والمدن الى زارها ويورد نفاصيل دقيقة عن الأبنية الحتلفة والقلاع والمراف › 
وهو کشر ما يقف أيضاً ليصف عادات وأخلاق القبائل والشعوب کا لا ممل الكلام عن صنوف العجائب 
فى البلاد النائية . ويتخال العرض آثناء ذاك ضروب من الحكايات الطربفة والنكات والقصص مع تارات 
واسهة من الشعر » وقد يضمله قطعاً ورسائل بأحعها من المولفن السابقن . وة هذا فقد تنشا لديه 
أحباناً مقالة قانمة بذانها تمعد أحياناً إلى عشر أوخس عشرة صفحة . 

من الطبيعى ألا تظفر حيع مواد المحجم مثل هذه الصورة الحافلة ؛ وإذا كان القسم اللغوى موجوداً 

ع ادرا فإن التار خی قد تی بالطبع 8 الكلام على علة مغمورة أوغر معروفة جیداً » وف هله 
الحالة مخت أيضاً الق الفلکی ويرد تحديد موقع المكان بصورة تقريبية ؛ وأحاا قد تقتصر المادة على 
سطر واحد فقط مع ارب پالاسم پشکل عام . 

وليست بنا حاجة الآ ن إلى التحدث بشكل خاص عن مصادر المعجم الحغراف لياقوت فقد رجعنا 
إليه أكثر من مرة ى الفصول السابقة من كتابنا هذا واقتنعنا بأنه مجمع شتات المادة الحغرافية الضخمة 
الى ترات على مر ستة قرون . و راغا عن الميل اللغوى الماحوظ عند الولف فإن هذا المصنف الحامع » 
كما تبان لنا كار من مرة » لم يقتصر على الحخرافيا اللغوية أو الوصفية بل شل أيضاً الرياضية وحفظ 
لنا فى هذا الحال معطیاٽ من مصادر أحرى ليست معروفة | دانماً > الأمر الذى وضحه بالکثر 

ن الدقة هو نغان ف کتابه عن الأقالم السبعة . كا بتوكد هذا ش مواضع آخحری من الحم ؛ فن 
بن حيع الز چات رای الیداول الفلكية ) اول ياقوت اهام حاص لز يج آی عون إعاق بن عل °۵ 
وهر م یکن محر وفاً ہیر کر ف الموضوع مثل نالینو :ا [و الذى استطاع نيبت شبه هذا الر يتم 
« بصورة الأرض » الخوارز ی٩‏ وذلاك اعياداً على الشذور الى حفظها لنا منه پاقوٽ . من هذا يتضصح 
لتا آنه حنی ئ هذا امحال الذى م م له کشر ا فن ياقوت وجد تحت تصرفه ادر م قصل لل أیدینا: 

ومادة ياقوت متنوعة الغاية ؛ وهو لم يقصر نفسه على العام الإسلامى وحده كها فعل مثلو المدرسة 
الكلاسيكية » كما وأنه لم يفرد آهمية استفنائية امواضع جز برة العرب دون غبر ھا ھا فعل مثلوالمدرسة الاخوية . 
وقد رأينا كيف وزع اهيامه بالسوية على العام الإسلام, والشرق الأقصى وأن هذا الحکم بنطبق ارضا 
على معالحته لأور وبا الشر قية والشمالية . ومن الطبيعى أن معر فته بالمشرق أفضصل بکڈر من معرفته پالمغرب › 
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ولكن فما يتعلتق بالأخحر فإنه تقابلنا أحياناً تفاصيل تدل على معرفته الواسعة بأحواله . وقد أثبت أمارى 


ز۸“ آن ياقوت هو الولف الوحيد الذى حفظ لنا شذرات من مصنفين مفقودين لمولفان 
من صقلية ۳ا أبو على المحسن ( حوالی عام ۱٠٠۰‏ )2“ وابن القطاع ( تونی عام ۵۱۵ د = + 
وهو يعتمد علمما اعدا كلياً ف معلوماته عن العزيرة . وعلى العكس من هذا فإن معرفته بإيطاليا على 
العموم . ٹکن جيدة ؛؟ وئفس هذا الحم کا لاحظ زپبولد 14٥طرع5‏ يصدق على معرفته پقورسقا 
ولا نخوبردیه وکلابريا ومالطة وغر ه۳“ . 

ولاف المعجم الکبر فإنه پرتہط باسم ياقوت أيضا مصنفان جغرافيان معروفان آم طبعهما قبل 

المعجم وهبطت قا عقب طبعه . وها و ضعه بعد الج الكبر دف خاص وهو حمل عٺوان 
«كتثاب المشترك وضعاً والمفترق صفعاً» أى أنه عثابة مجم للمواضع الى تشىرك ى الاسم . ويتضح 
م آلفاظ ياقوت نفسه ف مقلامة هذا الكثاب أنه قد اسټتخر جه من معجمه الكبر لبکون اسل عرنل 
المراجعة . ومادته مقتضبة إلى قفص حد ۽ کا اسيقطت منه یع تلاك الاستطرادات الى تضی احا 
على مصادرها ية خحاصة . ونظراً لأنه قد تم تأليفه عقب المعجم الکہر فقد آضحی فی حز الإمکان 
إضافة تفاصيل صخر ة إليه غر موجودة با لمعجم > الأمر الذى مجعل من المفيد الرجوع إليه فى أمثال تلاك 
الأحوال . أما من ناحية الكم مادته هو آيضاً | واسعة جداً إذ يورد فيه ذكر ألف وواحد وتسعین اسا 
تعالج أربعة آ لاف ومان وواحداً وستن موضعاً جغرافاً 

أما المصنف الثانى الذى عمل اسما تغلب عليه الصنعة هو «مراصد الاطلاع على أسياء الأماكن 
والبقاع » والذى طبع مسو دته بینبول ااوطbەرى]‏ ¢0 فإنه ليس من عمل اقوت نفسه . فهذا 
الكتاب الذى لا مئل ف الواقع سوى موجز للمحجم الكبر قد عله بعد مائة عام من ذلاف على ما يظهر 
شخص یدعی ص الدین عبد المومن بن عبد المحکم ( توق عام ۷۳۹ ۱۳۳۸۵ ؛ ولاتزال مسالة 
من هو الولف موضع نزاع“ ٠‏ فرينو 4ء8 الذى فحص الطبعة بعناية فائفة حرج بلتيجة 
موداها أنه قد وجد على الأقل ثلاث موجزات أوثلاث مسودات تحت عنوان واحد ؛ إحداها فقط 
لیاقوٽ ولکہا لم تصل لیا“ . وإذا تذکرنا موقف یاقوت من الموجز ات کا حدده هو بنفسه ی آلحر 
مقدمته للمعجم الكبر فإن وجود مصنف له من هذا النوع عرضة لشك كبر Î.‏ المسودة الثانية فر جعها 
رلو إلى عبد المومن هذا >“ بيا بنسب الثالثة إلى السيوط 4۸ المشمور وقد آم العثور علا منذ وقت 
غير طويل ” . وطبعة ينول فى ستة أجزاء”“ قد أحيطت بالكشر من العنابة والاهبام* عيث 
سامت مساهمة فعالة فى تيسبر مهمة فستنفلد عند تحضره لطبعة المعجم الك . وتقتصر أهينما فى الوقت 


* ظهرت له طبعة جديدة فى البلاد العربية لا أعيقد أہا تختلف كثراً عن طبعة يينبول . (لللرجم) 
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الحاضر على آنه مكن بواسططا أحباناً توضيح النقاط المغلقة ا المعجم الکبر »> كا ستستمر على الدوام‎ 
. مفيدة وقيمة تعلیقات پینبول علا‎ 

وکان ياقوت اديا واسم الأفق وکانباً جم اللشاط متعدد اللواعى ؛ ومن دون حاجة إلى ذ كر مصنفائه 
لی م تصل إلینا فإنه یکی أن نشر إلى معجم الأدباء الذى لايل حجا أو أهية عن معجه المغرافی 
ہل ورعا يفو قه فا بتعلق بالمادة النار حية والضارية عن العام الإسلای . وهن الستحيل مقار ذه اقفو ٿث 
پہحاثة عا مى كالبيرونى أو رحالة من طراز المسعودى أو المقدسى > غر أنه لدى المقارنة جاعة الغرافيين 
اللغوين من آمثال البكرى فإن ياقوت يبز هم أحمعن » ليس فقط ف غزارة مادته وتنوعها بل أیضاً ى مجه 
امتقل الذى ينطوى على الذكاء . اكل هذا فإن مصنفه الحغراف تم مجدار ةا العهد السابق للغز و المغولى » 
أما هو نفسه فيمكن اعتباره من أبرز رجالات عصره خحاصة فى هذا الفرع من الأدب الذى نعالله 
فی کتاہنا هذا . ولایزال معجمه إلى آبامنا هذه مخدم غرضه ویلعب دوره کرجع مووق به › ما بقف 
برهاناً ساطعاً على أهميته الى لا تضارع . 

و بعد عامين م وفاة ياقوت ونی بداد معاص ره الا كر سا مه ( موفق الدين ) عبد اللطيف 
( ابن ونس ) البغدادی* » الذى م يكن عالماً لغواً ى الأصل بل عالماً ٻیولوجياً ([ءاچه‌اها8) » ولم 
یکن مولف سفر ضخم جامع بل رسالة صغرة عن مصر ذات أهمية جغرافية عامة متازة . 

وسرة سواه معروفة لا جیداً بفضصل الإشارة إلا ف ولد م المولفات من اة و بفضل الشذراٽت 
من سیر ق حیاته ال ہی کتہا پنفسه ۸١(‏ چ٥‏ ااہا:ا4) والی حفظھا لا ابن أ صبعة رن ۸ ھ = 
۷١‏ ف الفصل الذی أفرده له ز, تاره للأطباء . وکا جد اہن آی أصيبعة صايقا حا لعبد الاطبف 
کا أن باه قد درس الطب عليه , وقد ولد عبد الاطيف پبغداد عام ٥۵۷‏ ھ = ۱۱۹۲ وترعرع ما ودرس 
الأدب والكيمياء الى كانت تشمل ۲ نذاك الكيمياء والطب . وكانت مراكز تلت العلوم قد أخحذت منذ 
ذلا لوقت تقل غرباً لذا ففد ٿو چه عيل اللطيف ف طالب العم ¢« ق اثر ياقوت إل بلاد ما وراء المر 
بل اک اشام ومتصر . وقد بدا ٹر حااه عام ١ AQ = 4 Ae‏ من الموصل حیٹ اقمع هناك ل الرياضى 
الفميه الذى ذاع صيته بى فلل الوقت کال الدين بن يونس > وهو أحل العلاء الذين مكنوا من حل 
المسالة المندسية الى طرحها مع مسائل أخر ى على العلاء العرب الإمراطور فردريك الموهنشتاوفى 
6P Frederik of The Hohenstaufen‏ ,„ و پفاسطن اسر عی عيد اللطيف أنظار صلاح الدين 
لیو الذی کان پقائل الصليبين فو صله وعینه مدرسا بإحدی مساجد دمشق . وبعد وفاة صلاح الدين 
ف عام =a A۹‏ 4 انتفل عید الاطيف 3 مصر ومتع بر عارة الأيوبيين وظل ا یدرس الفقه 
ویتابع أعاثه £ الطب والبات ¢ وڵل بسرت له علاقته بالايوبيەن التعر ف بعدد کار من فطاحل 
العلاء ممصر والشام مثل عاد الدين الأصفهالى. ملف سر ق ة صلاح الدين والقاضى الفاضل وزيره» 
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وأيضا موسى بن ميمون . و عصرشمد عبد اللطيف الحاعة افائلة والوباء الفتاك الذى حدث عام ۸۵۹۷ 
۸ ھ = ۱۲۰۰ د ۱۲۰۲ . ونی عام ۰٤‏ ه = ۱۲۰۷ نقاباه مرة آخری حلب وهن هناك ذهب 
فى رحلة إلى آسيا الصغرى استهرت عدة أعوام > وأمضى بعض الوقت ببلاط أمر أرزنجان قرب 
أرضروم . ومن الحتملل آنه ى آثناء رحاته هذه تعرف عن كثب على أبار ا مغول » وقد حفظ لنا امرخ 
الذهى ( توق عام ۸ هھ = ۱۳٤۸‏ ) کشراً من روایاته ا عم . ورجع عبد اللطيف إلى بغداد 
فی شیخوخته وتوف ہا عام ٩۲۹‏ ه۱۲۳۱ . 

وكان عبد اللطيیف رجلا جم المعرفة ضارباً ا ئى حع فروع العام بم > کا كان عالاً دقيتى ا)لاحظة 
فھو ذا ثل طراز العام الحقق الذى يتوق إلى المعرفة الإمجابية مع ميل واضح إلى التجربة العلمية . ولم 
فصر معرفته على مصنفات العرب وحدهم بل عرف مصنفات الونان حاصة أرسطو وديوسقوريدس 
وچالینوس .و رز اول مهنة الطب فقط بل كان ضا | حاثة ف العلوم الطبيعبة عامة »> وهو قد طبق نظر يات 

جالينوس على الومياٽ الموجودة عصر وصح بعض معطیاته ف التشريح . وقد تمكن بعد معاينة مومياء 

من بو صر أن ثبت على نقيض جالينوس أن الفاف الأسفل لا يتكون من عظمان بل من عم واحل° . 
ومثل هذا الاهتام وتلاك المقدرة فى التحليل الدقيق يسود حيع ملاحظاته سواء عن الطبيعة أو عن الناس 
ف یع اللاسات . 

وعدد مصنفات عبد اللطبف کبار پعضا ی العلوم الفقهة والأدب والبعض الا خر ؛ ى العلوم 
الطبيعية بالمغهوم الواسع للفظ كالنبات والطب واللشريح . غر أن شعخصيته تنعكس بصورة جاية فى أثره 
المعروف لنا أكثر من غبره والذى يتصل اتصالا مباشراً بالأدب الد رای » أعى بذلاث سفره الصغبر 
عن مصر الذى عرفه العام الأوروفى منذ نماية القرن الثامن عشر والذى حمل عنوان «كتاب الإفادة 
والاعتبار نى الأمور المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصر» . وكا يقرر عبد اللطيف نفسه فإن كتابه 
لیس سوی ماخ لصنف کبر له ف نفس الو ضوع ونه بدا تألیفه نی رمضان عام 14 Y=‏ 
بالقاهرة وأتم لبه بيت المقدس عام ۴ هک ۱۲۰۹ ورفعه إلى آحد خلفاء صلاح الدين وهو أخحوه 
الإلاف العادل ر للا يتطوى عن العلوم الشريغة شىء من آخبار بلاده وإن ترا حت أو کی بعض أحوال 
رعایاه ون تناءعت ۶(۲ . 

وينم الكتاب إلى مقالتن نق م کل مما إلى بضعة فصول > الفصل الأول من المغالة الأولى 
يقدم ملاحظات عامة عن مصر ٠‏ ا وسکاما ؛ والثانى والثالث يصفان نباتما وحيواما ٬وقد‏ أثبتت 
الأعاث الداصة نى تاریخ النبات أ ما حتويان على معطيات ذات قيمة كبر ة3) . أما الفصل الرابع 
فطریف جداً نى فكرته إذ رصف فيه عبد الاطيف آثار مصر القدعة › وکا هو معروف فإن الاهمام 
بال ثار القدعة ر الأركيولوجيا رعه‌اهعة1٤۸)‏ نادر ماوجد بين العرب » وى هذا امار ثل 

(44) ۰ 
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344 عبد اللطيف حالة استهنائية . وأطرف من هذا أن عبداللطيف | بعر ض على الريب الوحشى للا ثار 
القدمة وإ[تلافها كا يعترض أيضا على البحثعن الكنوز القدمة الذى بستند على الأساطبر والمحتقدات 
الباطلة . ونى الفصل اللمامس يصف الأبنية نى مصر المعاصرة له وأيضا السفن » بيا يبحت الفصل السادس 
فى صنوف الاطعمة وال أكل . أما القالة الثانية من رسالته فتحتوى على ثلالة فصول فقط › الأول 
مها مكرس للنيل وفيه ينتقد عبد اللطيف مرة أخرى بعض العتقدات الباطلة السائدةعن منابعه وعن 
أسباب حدوث الفيضان ؛ وقد حاول عبد اللطيف أن بقيس ارتفاع الفيضان كل عام على أساس الملاحظة 
امنتابعة . أما الفصلان الأحران فيقدمان وصفاً حباً لا محلو من الرهبة لحوادث ۵۹۷ ۸ 0۹۸ هت 
٠۲۰۲ _ ۰‏ الى اجتاح فما مصر قحط هائل ووباء مروع . وقد دفعته نرعته العلمية كطبيب وحائة 
إلى الاحتفاظ بقوة ملاحظته ورباطة جأشه » فهو بصف لنا مدوء وبدقة تامة الحالات الرهيبة لأ كل 
لموم البشر وكيف كانوا مخدطفون الأطباء الذاهبن لعيادة مرضام وكيف أحرق الحرمون الذين ثبت 
علہم تہمة أكل الغر وكيف وجدت جثث هولاء الحرمن مأكولة ف الصباح . وف حيع هذه الظاروف 
امروعة لم يفقد عبد اللطيف حب الاستطلاع وروح البحث المتأصامن لديه فأجرى عدداً من الملاحظات 
التشرعية والطبية . ولايزال كتابه فى هذا الصدد عتفضاً بقيمته كوئيقة إنسانية حية . وهو مهم ليس فقط 
من وجهة النظر الحغرافية الصرفة بل كوصف للأحوال التارعية والاجماعية لعصره » ناهيلك ما حفل 
په من مسائل علمة متذوعة . ۰ 

وقد تعرف الاستعراب الأورولى على هذا الأثر مبكراً وأولاه اهاماً جدير؟ به منذ اللحطوات الأول 
ئی تاریخ تطوره ؛ منذ مسل القرن السابع عشر جلب موأسس الاستعراب الإنجلمزى بوكوك الأ كر 
E.۰ Pocock‏ عطوطة قدمة جداً من الشرق » وهى موجودة الآن بالمكتبة البودلية «ةرما0ه8 . وكان 
محلم هو وخلفاوه بنشر هذا الأثر وترحمته » بل وبدأوا فعلا ذلك أكبر من مرة » ولكن يلوح أنه قد 
أحاطت ذا الأثر طيلة القرنن السابع عشر والثامن عشر لعنة شريرة"“ فام تظهر الطبعة الى أعدها 
وایت ۵ط W‏ إلا عام 4 »۰ وأعید طبع المتن مرة ثانية فى عام وعپا ترجم الكتاب 
مرتن إلى الألمانية ومرة إلى اللاتينية »> كما نشرت وترحمت معه سبرة عبد اللطيف البغدادى لابن أنى 
أصيبعة . ولم يابث أن توح هذا الحهود ى آحر الأمر بظهور ترحة علمية مصحوبة بالشروح والتعليقات 
لسلفسیر دأ )Sylvesre de Sacy yn‏ 1۸1°( > أعى بذلك مث )شور (Relalion d'Egyple‏ . 
وهى سمحاولة كانت بالسبة لعصرها شيا ممتازا > ولایزال له محتفظ إلى الآن ببعض الأهية 
الى بتمتع با الأثر نفسه » بل إن روزن م جد كفا له فى أوائل القرن التاسع عشر إلا محث فرين المشمور 
عن ابن فضلان . وكان آحر من اهم بتقدير الأثر حتق قدره مثلو الضة الأدبية العربية المعاصرة الذين 
احتذٻب أنظارم عبد اللطيف بشكل حاص فى السنوات الثلاثينات فأفر د له النقادة المعروف سلامة موسى 


iy 


کتیبا ( ۱۹۳۲ ) ٩"7‏ والموثرخ محمد عبد الله عنان فصلا ف كتابه الف « مصر الإسلامية »| ( 004۳ ٠‏ 
وهكذا ظفر عبد اللطيف شقدير المستع ربن والعرب وتردد اتمه لدی علاء الاة (واءاچهاه‌iط)‏ 
والو رخن . ور ا من آنه ینمی إل طراز من ن الناس حالف ماما طراز ياقوت إلا انه عر پنفس الدرجة 
مثالا موذجياً لعصره وبيتته بل ولميع الحضارة العربية عشية الغزو المخولى : 

ولم یکن الاهتام بعلم النبات شيثاً غريباً على الحغرافيين العرب بل كان مثل أحياناً هدا أساسيا 
لرحلانہم ومصنفالمم ؛ فبعد عبد اللطيف زار مصرعام من الأندلس حمل لقب « النباتى » » كا أن كنيته 
« ابن الرومية » تشبر إلى أن والدته من نصارى أسبانيا . أما امه فام مختلف عن الأسماء المعهودة لدى 
المسلمان وهو اہو العباس أحد بن محمد » وقد ولد باشبیلية وتو ما على ما یظهر عام ٩۳۷‏ هھ = ۱۲۳١۹‏ 
بعد رحلات واسمة ° . 

ورتا من هله للقب « الحافظ » ( وذلاك لحفظه الق رآن ) فإن ميوله على أبة حال اتجهت نحو على النبات 
محیث اعتر ه العرب من کر علا م ی هذا الفرع من العاوم . وشلا ما يرره فقد درس النبات نتيعجة 
لاهامه المباشر به وليس بأغراض الطب فحسب كما جرت العادة . وف البداية ساح فی سانيا وسحدها 
وعلى محاذاة جبل طارق تم عبر البحر حوالى عام ۱۲١۷‏ إلى شمال أفريقيا ومصر وأدى فريضة الحج 
مدفوعاً داتماً بنفس أهدافه ى دراسة النبات . وقد حاول الساطان الأبونى العادل أن يغريه بالبقاء عصر 
معرفته الواسعة بالطب ولكن « النبانى » ١‏ ثرالرحيل إلى الشام والعراق لیتعر ف على نباتام) غبر المو جو دة 
با مغرب ؛ ولعله رجح إلى الأندلس عن طريق صقاية . وقد أودع نتائج ملاحظاته ودراساته كتابه الذى 
حمل عنواناً عاديا وهو« كتاب الرحلة » ؛ ويتضح من المقتطفات المتبقية منه أن الكتاب قد كرس فعلا 
بامه للمسائل النباتية وحدها وحفل معلومات جديدة فى صددها مثال ذلك ما يورده عن نباتات سواحل 
البحر الأحر . ومصنفه معروف إلى الآن فى مقتطفات كبر ة فقط حفظها لنا معاصره الأصخر وتاميذه 
عام النبات الشہیر ابن البیطار ( توق عام ٩4٩‏ ه = ٠۲١۸‏ 0„ 

وانتساب حيع هؤلاء العلاء إلى عصر الموحدين ير ر الكلام عن مورخ قام محاولة طريفة لفصل 
المنهج التارعخنى عن المج الحخر ایو هوالأمرالذیلم حفل له کشر ا التالیف العریی کا رأينا > ذلکي هوعبدالواحد 
المراکشی سى الفلكى امروف إ الذى مر بنا الکلام عليه . وقد ولد راکش عام ۵۸۱ ھ س 
٥‏ ودرس باس وآقام بالأندلس وأدى فريضة الحج ٠‏ م استقر ممصر وکان ہا أثناء استيلاء الصليبين 
على دمیاط ( ٩۱۷‏ ھ 1۱۹ هھ = ۱۲۲۰ ۲۲۲ )2 م 

ومصنفه الأساسى هو «كتاب المعجب فى (تلخيص ) أخبار لغرب » الذى كرسه لتاريخ دول 
الموحدين مع مقدمة قصيرة بى الحوادث السابقة لذلك ؛ وقد اتمه حوالی عام ۲۱ هھ = ۱۲۲١‏ . 
والكتاب معروف من السنوات الأربعينات للقرن الماضى بفضل طبعة دوزى عه ثم الرحة الفرنسية 
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بم فانیان ۴۵۳٣۵۳‏ . وتحقيقاً لرغبة مولاه يعطى المر اكشى لى القسم الأخحار من الكتاب وصفاً جغرافاً 
لدولة الموحدين ولكن بسبقه بالألفاظط الآ تية الى يتضح مما أنه بعر هذا الموضوع غير مناسب على 
الإطلاق لمهنة امرخ : 

« وقد رمم مولانا حرس الله مجده أن يضاف إلى هذا التصنيف ذكر أقاا ج المغرب وتعيان مدنه 
وتحديد ما بيا من المراحل عدداً من لدن برقة إلى سوس الأقصى رذ ر الأندلس وما ملکه 
المسلمون من مدا على ما تقدم فلم بر اموك بدا من الحرى على العادة فى سرعة الإجابة وامتثال مرسوم 
الحدمة لوجوب ذلاف عليه شرعاً وعرفاً هذا م أن هذا الباب خارج عن مقصود هذا التصنيف وداحل 
فى باب المسالك وال مالك وقد وضع الناس فيه كتباً كثر ة ککتاب ایی عبید الله البکری الأندلسی وکتاب 
ابن اض الأنداسى أيضا وكتاب ابن خرداذبه الفارسى وكتاب الفرغالى وغبرها من الكتب المفردة 
هذا الشأن المستوعبة له وحن إن شاء الله ذاكرون من ذلك موافقة أرأى مولانا العالى ما يقف به على حدود 
البلاد ويصور له صورنما على التقريب من غير تطويل جارين ف ذلك على ما سلف من عادتنا ف ساثر 
الكت ۲“ . 

من هذا القول يتضح أنه قد وجدت لدى العرب رغبة صادقة التفريتق بين المادتمن التار ية والمغرافية 
وإخضاع كل مما لهج خاص يقوم على أسس عامة » ولو ألم فى الواقع لم بتمكنوا من ترحمة ذلك فى 
صورة واقعية . 

وقد أصبحت مصبر الأيوبية الى لم مما وطأة الغزو المخولى ملاذاً للعلاء من الشرق و الرب| فکانٹث 
داف کا ما نمیا لسم مركز الثقافة العربية الذى أصبحته بالتالى نتيجة لاسترلاء الأول على بغداد . هذا 
وقد داوم علا مصر على الاحتفاظ بالتر اث الذى نشا هناك » فلتي ى هذا العصر مصنفات من أنماط 
معروفة لنا . فن جهة بقااما ذااك النوع الفريد حغرافيا الدواوين وهى مراجع إدارية واتصادية عات 
من أجل کتاب الدواوين » وخر مثال هذا کاب ابن مان « قوانين الدواوين » الذى م یکن الوحید ٠ن‏ 
نوعه . ومن جهة أخرى تجمعت بالتدريج ونمت مادة مط« اللحطط » > وهى أوصاف تار مخية وإدارية 
للنواحى والأحياء الحتلفة من المدن الكرى . ولعل لحر مثال مين الاتجاهين ما یقدمه فی مصنفاته الإداری 
والحغرافی النابلسی ( تو عام "7۲٤۳ = ٦٤۱‏ . 

واسمه الکامل وهو عمان بن ابر اهم الناہلسى الصفدى يشر إلى آن أصله من فلسطبن » ولکنه عاش 
بمصر ومل ہا فى عهد السلطان الأبولى ٤‏ الدين بوب (CITE — Y4 A EY APY)‏ 
ولعله م پتفاد تأثر ابن مائ جیا وضع مصنفاً نماثلا لمصنفه وهو «كتاب لع القوانن المضيثة فى دواوين 
الديار المصرية » المعروف إلى الآن نى الخطو طات فقط . وييحث القسم الأساسى من الكتاب كا 
هو الحال عند ابن ماتى فى نظام الدواوين الالية الحختلفة الى تل من بينها مركز الصدارة ديوان الأحباس 
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الذى بعال الأوقاف كا يعالج أبضاً جزءاً هاماً من الإدارة المالية» وهوالديوان الوحيد الذى كان عقدوره 
آن پشخذ قرارات دون توقیع حاص من السلطان ٩"‏ . وقد عبن الناباسى حا كا على الفيوم عام ا 
4۳ فوضع خلال عامین ٩‏ وصفاً وافیاً ها يو جد ى متناول الأيدى فى طبعة لور ينز ااه . ومن 
العسار القول بأنه هل بتفق هذا المصنف مع اخطوطة الموجودة باستنبول والى تحمل عنوان « إظهار صنعة 
الى القیوم فى ترتيب بلاد الفيوم)'"“ ؛ وعادة حمل مصنفه عنواناً بسیطاً هو « تار يخ الفيوم وبلاده ) . 
وينشمى المصنف إلى طراز الحغرافيا الإقليمية (ا٥:هأعهءR)‏ ويقدم عشرة أبواب وصفاً کس ف 
الغالب الأماكن الأهولة من الفيو ء٩‏ ؛ والابواب‌السعة القصر ة كنا نخدم غرضمقامة اباب الأخحار. 
فبعد و صف‌عام جمل للمنطقة ترد معطياٽ مو جز ة عن امنا ومز اج السکان وأ کر تفصيلامن ذلك و صفه 
للنظام المیدروغراف )hydrographie(‏ لامنطقة واتصال قنوات ها بالنيل . وف الباب الذى عقده 
عن السكان بتعحدث عن انقسامهم إلى حضر م وبدو مم سرد أسماء القبائل العربية . كما أفرد اهاه حاص 
فى أبواب الكتاب الختلفة لامساجد والأديرة وأخبرا لطبيعة الأقالم . ويلى هذا القسم الأساسى من الكتاب 
الذى يصف فيه المواضع الأهولة > وهو حافل ومفصل ! محيث عكن من وضع خارطة نحطيطية لمنطفةالفيوم. 
وهو کجمیم المصنفات من هذا الطراز حفل بالتفاصيل اخنتاة سواء فی المسائل الاجماعية ا 
المتعلقة بالمنطقة أو ف الحخر افيا الطبيعية . وقد مكنث هذه التفاصيل بدورها أحد العلاء من وضع قا 
بنباتات الیو ٩۷۵‏ بالرغم من آن النابلسی تفسه ۾ يكن البتة عالماً بالنبات كبعض السابقين له من مر 


ذکرهم للشو . 
وقد ضربت اللیخرافيا الإقليمية فی هذا العصر نى اتجاهات أخرى بالطبع › و یکن موّلفوها داتاً 
من آهل الملفة الموصوفة فسا نفسہا . وغار واضح بالسبة لا مثا ادا أصبح برا مناز مجنو بب جزدرة 


العرب و المسجاز الأوسط شخص مثل بوسف بن يعقوب‌الدمشتى المشمور بابن اجاور" الذى ولد 
بدمشق ونشأ وثرعرع پبغداد ٩‏ . وکانت له صلاٽ باهند فقد آقام بعض الوقتٽ ملتان ؛ وف عام 
ه٣۱۲۲‏ عر البحر من الديبل إلى عدن » وكان ببلاد العرب على أية حال ف عام ۷ ھ کت 
۰ والتار يخ الأاحر بقاہلنا ئی مصنفه ۳“ » هذا فإن الرأى الخالب هو أنه قد تم تأليفه قبل عام 
YY = a‏ شاا ٩‏ ۽ وهذا بدوره دفع إلى الافتراض بأن تاريخ وفاته . الذى يرجعه بعض 
الموؤلفين عادة إلى عام ۰ ھک ٩۱۲۹۱‏ متأخر جداً على أغلب الاحمال . ورعا مکن تفسر هذا 
الردد ف التوأريخ أن اسم ابن الحاور لی ں امه الشخصی بل هو | سي عام استعمل اتوقر وله علد من 
من أفراد هذه الأسرة . ونفس هلا ادد ف الاسم یصدق ا عل مصنفه فهر حسب آراء البحاثة 
السابقن حہل عادة ام « تاریخ المستنصر » ولکن نظراً لان مادته لاتر تبط ف شىء مع هذا العنوان 
الو اسح الانلشار فن امحتمل آنه جب قراعته « تاربخ المستبصر» وفقاً أرأى آحر عاثة طرق هذا 

المو ضوع ١۷‏ 
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وکان اول عالم يثعرف عن کثب على کتاب ابن الحاور هو اشر جر 8٠١2٠۲‏ » فقدره حق قدره 
۱۸٦١ (‏ ) ووضعه أحياناً جنباً إلى جنب مع المغدسى ""“ . وابن الحاور قد زار تقريباً يع النوای| 
الى وصفها » ووصفه لبلاب العرب المحنوبية لا يعتمد على وصف القاطعات والنواحى بل وصف الطرق 
فیورد المسافات ویذکر آٹار کل مز لة ويتحدث عن أعلاق السكان وعاداتمم ويسجل الرواياث 
والأساطر الحلية الى يشعر ميل شديد نحوها . ومعرفنه بالتاريخ القدم ليست كبر ة فهو ليس بعالم نقلى ؛ 
وارتیاب اشر جر فی معر فته پالأدب الحغ رای السابق له قد خف منه دیحو یه ز00۴ غ0 کشراً 
فقد اتضح له آثناء اشتغاله بإعداد ذلك الاثر الطبع أن عدداً من المصادر المكتوبة الى يرجم إلا ابن الحاور 
تدل على اطلاعه الواسع فى ذاك الأدب* وعلى معرفته العميقة لابالشعر العرلى وحده بل وبالفارسى 
بض . وقد مکتته رحلاته البحرية من معرفة تلك المراجع الفريدة العروفة بام الراهناجچات 
(أى المرشدات اللاحية ) الى ألى ضوءاً على أهينما المستشرق الفرنسى فران ل ٥مم‏ . وكان 
ابن الحاور على معرفة دقيقة مخطوط اللاحة فيورد مثلا ذكر المسافة بين نجران ببلاد العرب الحنوبية 
وجاو AD,‏ ؛ وياوح آنه کان مو لا أشد الولع بالمسائل الملاحية و حفط انا شادة فريدة ذات قيمة كرى 
کہا برهن فران عن وجود أسطول ملغاشی قوی ى الأزمنة القدمة ٠"‏ . غر أن أهية ابن الحاور 
لا تقوم على هذه العلومات المدونة بل على أساس ملاحظاته المباشرة عن الحياة العامة > ومن العسير 
أن نلتى ذه الكية الضخمة من المعطيات الطبوغرافية والحضارية والأسطورية لدى أى ملف آلحرج 
وھی عا تكشف عن معرفة عيفة بامند حاصة فى عبط الأئنوغر افيا والأدب الشعى ( الو لكاو ر )۸ ؛ 
وهو يصف بالتفصيل عادات الزواج وطقوس العرس ف زبيد بان ٩۷‏ + وی بلد ک٤‏ کیا پسر 
حيوية فائقة التقاليد البدائية لقببلة جيلة الى تقطن عاة السرو بان الطائف وا02 . وحیع هله 
الروابات أيدها الرحالون فما بعد ؛ فخبر جات جنوب الحزيرة العربية لا ندبرج عع ط لها الذى 
كانت لديه وقتاً ما فكرة نشر هذا الأثر 2 استخرج منه مادة الوغرافية ضصخمة عكن على ضوا 
تكوين فكرة واضحة | عن مضمون تلك الأقسام من كتابه وعن سلاسة أسلوبه وسپولته0 . 

وقسما كبرآً من « تاريخ المستبصر » ينوف على الس بث يشغله وصف مدينة عدن" ؛ وهو قد 
عرف منذ وقت طويل يرجع بالتقريب إلى عهد الكشف عن المصنف نفسه . وكما هو ديدنه دانما فقد 
قدم لنا فير ان فى الآونة الأحرة تعليقاً وافياً على جزء منه » أما الطبعة الكاملة هذا القسم فقد نشرها 
اعرا ( ۱۹۳( لوفغرین 7ن1( . وکا هو المحال مع بقية أقسام الكتاب فإن وصفه لعدن عثل 

حلطاً غریباً مبتکرا پن الرواية الأسطورية التاريخ القدم واللاحظات الدقيقة للمولف نفسه . أما 
المادة الأثنوغرافية فوافرة جد » ها تتوفر لديه أيضاً المعطيات الطبوغرافية ؛ ومن الطريف ملاحظة أن 
بعض عطوطات الكتاب نحمل صورة بدائية لتخطيط مدينة عدن , 
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وتاریخ يطو طات هذا الكتاب معقد للغارة”“ ؛ فإلى جانب الخطوطات الى وجدت طريقها 
إلى اور وبابفضل جهو دات شیفر Sch‏ )ضیف مخطو طتان خر تان ی عهد دی‌خویه ولاندبر ٩0‏ ؛ 
ور عا عن هذا فلم يقدر لأحد هلين العالمن أن يتخل قراراً حاسم بإحراج طبعة كاملة للكتاب مع أن كلما 
كان يعد العدة لذلك » ولعل لوفغرين كان أكار حظاً مما فقد استطاع أن يضيف إل تلك الحطوطات 
حخطوطة استنبول' "© وينشر قطعا من كتاب ابن الحاور . والأثر حقاً جدير بطبعة كاملة ولو أنه من 
المبالغة بالطيع وضعه جنباً إلى جنب مع المقدسى كا فمل أول باحث نى الموضوع » أو مع اممدانی كا 
فعل آلحر باحث ٩‏ . ومع ذلاث فیمکن القول بدون تردد أن ابن امحاور اتب أصيل له طابعه الحاص 
به وآنه رعا محتل المكانة الأولى فما بتعلق بالملاحظات اللاللوغرافية . 

ن كل هذا يتضح لنا أن البلاد العربية م مسا حيعاً وطأة الغزو المخولى فى الصف الأول من القرن 
الثالث عشر » فاستمرت لنمو وتترعرع ا الأنماط المعروفة للأدب الحغراق . بل إن کاتباً کیاقوت 
الذی اضطر لی الفرار مام جحافل جنکز خان قد استطاع بالتالى أن يضع مولفا كان مثابة القول للفصل 
واللحاعة الحسنة فى ميدان المعاجي الحغرافية . وبعد سقوط بغداد ئی آیدی المغول عام ۱۲۵۸ انتقلت مرا كر 
النشاطل الد للغة العربية كما ذكرنا من قبل إلى الشام وأبعد ما إلى الغرب . غر أن هذا لايع أن 


التأليف الحغرای قد الحثى من المشرق كاية ٩‏ وجا هو معروف فقد ظهر باللغة الفارسية ف عهد المغول" 


عدد من الآ ثار الممتازة فى مجالى التاريخ والحغرافيا . بل إن اللغة العربية نفسما قد عرفت ى النصف 
الفا من القرن الثالث عشر مصنفاً من أكار مصنفاتما التشاراً وتداولا بين ماهر القراء »> أعى بذاك 
کوزموغرافيا القزوبى . وهذا الصنف كعجم ياقوت عثل الأوج كذلك فى إطه الحاص به » وهو ذلك 
العط من النصنيف الحغراق الذى ينتحى ناحية العجائب iaاMirabi‏ والذی وف على غاپته واسښفذ 
أغراضه فى كتاب القزويى ميث لم يكشف بالتالى عن أية طاقة جديدة فا كتنى المولفون باختصار كتاب 


القزریى أو تاقحه ئى صورة أو أخرى : 
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حواشى الفصل الان عشر 


١ (‏ ) ياقوت ٠‏ المعج ٠‏ الزء الأول » المفدمة »> ص ۷ 


( ۲ ) شرحه › ص ۱۱ 


— Oronovius, p. 16 (=Olinther, Oesch. d. Erdkunde, p. 42, note 2) (۳ ( 
~ Kovalevski, p. 10 (4) 
— Barbier de Meynard, Dictionnaire, p. XV-XVI )۰( 
— Senkovski, Bibl. dlia cht, XXX, p. 151-172 )٦ ( 


— Senkovski, Sobr,. Soch,, VI, p. 192-195 (=۸ 04-۷6۸ (یاقوٹ »› المج » الزء الأول ص‎ ) ۷ ( 

( ۸ ) شرحه ۰ ص ۱۹۱ 

٩ (‏ ) شرحه » ص د۱۹ 

Kovalevski, p. 174-178 : eجlر عن الحخطوطات‎ )٠١( 

)۱١(‏ ياقوت ٠‏ المع ٠‏ الزء الأول »> ص ه 

(۱۲) ف مائية آجزاء راجمها أحد مين الشنقہطی ( تو عام ۸۱۲۲۱ = ٠۹۱۳‏ ) . راجع ياقوت » المعجم > 
الحزء الفامن . 

(۱۳) الشدقہطی : راجم پاقوت » المعجم ٠‏ الحزء اللامن »> ص ٠٠١‏ 


(۱4( ( استہدل ص ٠۲١‏ بص ٠۳١‏ عند القراءة ) 179-180 Kovalevski, p.‏ ~ 
)٠١(‏ ياقوت » المنجم » التاسع والماشر 

— Heer )۱١( 
~ Bloch. — Heer (1۷) 


(۱۸) ألیمدنیکوف «Ob arabskom geograficheskom slovare yakuta”s „lz Mednikov‏ 
( معجم ياقوت اغراف بالعة العربية ) بتاریخ ۱۸۹۰/۲/۲۷ 
( راجم : 2 (Krachkovski, Pamyati N. A. Mednikova, p. 424, note‏ 
(۱۹) ياقوٿث » الإرشاد > لمزم السایع » ص ۲۹۷ › رقم ٠١۳‏ 
(۲۰( شرح »> ص ۲۹۷ = ۲۹۸ e‏ رقم ۱۹4 
(۲۱( باقوٿ ء المع > الزء الحامس » مقدما > ص ۸ه س هه 
(۲۲) اہن غلکان > الحزء الرأبم »> ص ۲۳۴ » الملاحظة السابعة 
(۲۲) ياقوت » الارشاد » الزء الفالك »> ص ۷۷ 
Streck, Kais, p. 695 - 697 (4)‏ - 
Bartold, Vostok, IV, p. 126-138 (۲۰(‏ _ 


9( عن ېر ه ابن القفطى داجم : ڀاقوٹث 4 الارشاد ¢ الزء الحامس 14 ص YY‏ س 444 
۾„ 423 Mittwoch, El, U,‏ 


4 امم الزء الأول ¢ ص 1۲ 


ابن حلکان » المحزء الرابم > ص ٣۲‏ 


(۲۷( پاقوث 
)۲۸( 
( ۲۹ ) شر حه 
(۳۰) ياقوٽ 
(۳۱) ياقوت 
( ۳۲) شر حه 
(۴۳) شر حه 
)۳۴٤(‏ شر حه 
( ۴۵) شر سه 
( ۳۹ ) شر سه 
(۳۷) شر حه 
( ۳۸ ) شرحه 
( ۴۹( 
( 4( 
(41( 
(4۲) شرحه 
)۴( 
(4٤ (‏ 
( 4( 
)4٦(‏ 
)٤۷(‏ شر حه 
(4۸) شر حه 
)44( 
(٥۰ (‏ 
(٥۱ (‏ 
(or)‏ 
(er)‏ 


(4) 


€ العم ْ أطزه الأر ل ¢ ص ١‏ 
۰ الم » الزء الأول » ص ١‏ 


¢ ص ۲ م 
ص ٣‏ 
۾ ص ه 
> ص ۸-۷ 
I~ Ae‏ 


۲~ 1۱ 
المزء السادس + ص ۷إ‎ > 
Heer, p. 24 
Amari ( Nallino ), I, p. 491 
Heer, p. 44, f. 


٤4س‎ ۳ ص‎ ١ 
Seybold, Analecta Arabo- italfca, p. 206-213 
Juynboll, Marûsid al ittilê’ 
Reinaud, Introduction, p. CXXXIH. CXXXV 
Reinaud, Nolice sur jes dictionnaires, p, 91۰92 
٩۹4 = ٩۳ ص‎ 
۱۰۹۱-۹4 ص‎ 


Brockelmann, OAL, SBI, p. 880, No 10, I, b 
Reinaud, Notice sur Les dictionnaires, p. 101 -106 


Brockelmann, OAL, Il, p. 481, No 11; SBI, p. 880۰881 - Houtsma, 
Abd al- Latif, p. 50 


Brockelmann, OAL, SBI, p. 859-860, No 9 p. —Suter, AONT, IV, 
Erlangen, 1922, p. 1-8 


Somogyi, DI, XXIV, p. 106-130 
De Sacy, Ralation, p. 418-420 - Sarton, Introduction, I], p. 599 


Yor 


1 


of 


Brockelmann, OAL, SBI, p. 881, No, I. : داج‎ - ۱۰٩ لان ؛» ص‎ )۵٩( 
— Meyer, Hl, p, 301-386 )٩( 
— Schnurrer, p 150-152 (0۷) 
~ White, Abdallatif's compendium. (٥۸) 
— White, Abdallatif’s historias Aegy pti (۰4 ( 
— Brockelmann, GAL, SBI, p. 881 )۰( 


. ۱۰٩ ٩۹٩ عئان »> ص‎ )٩1( 
— Sarton, Introduction, I, p. 650-651 — Gonzalez Palencia, p, 269-270 )٩۲( 
— Kramers, El, EB, p. 70. 
الأعحاث ف هذا ؛‎ (٩۳ ( 
Simonet, Olossario, p. CL, No 12 and note 4, p. XCIV, note I. 
— Brockelmann, GAL, I, p 322, No 5; SB, Il, p, 555 — Sarton, Introduc- 4ل(‎ ) 
tion, ll, p. 681 — El, I, p. 70 — Dozy, Recherches, Il, 1881, p. 461 
—— Pons Boigues, p. 413 ~ Oonzûlez Palencia, p. 161-162 — Reinaud, 
Introduction, p. CXXXV — CXXXVI 


— Reinaud, lutroduction, p. CXXXV (1 ( 

- Dozy, History of the Almohades, p. 252-253 )٩٩1( 

Kramers, El, EB, p. 71 : صل هذا التاريخ راجع‎ )٩۷( 
Brockelmann, GAL, I, p. 335, No 4, SB, l, p. 513 :» 

~ Björkman, Beitrãge, Pp. 33-34 ۰ (MA) 

— Morilz, Description du Faiyoum, Pp. 2 )4( 


(۷۰) شر حه ص ۲ . 

(۷1) سرکیس » ص ۱۲۱۰ . 

~ Salmon, Flore du Fayyoûm, p, 25-28 (۲) 

~ Brockelmanr, GAL, I, p. 482, No 15; SB, I, p. 883, No 15 — Kramers,( vr ) 
El, EB, p. 70 — Ferrand, K'ouen Louen, p. 469-483 ) ۱۳۹ على حدة ص‎ ( 


~ De Goeje, Ibn al-Modjawir, p, 31 (+) 
. شر حه‎ )۷۰( 

. ۲۳ شرحه »> ص‎ )۷٦( 

~ Brockelmann, OAL, SBI, p. 883, No 15 (v۷) 
~ Löfgren, Aden, p, 19 (۷۸) 


— Sprenger, Reiserouten, PD. XXLEXXIV )(۷۹( 


oo 


)۸۰( شر حل صں XXI‏ 


— De Goeje, Ibn al-Modjûawir, p. 24 (۸۱) 

. ۲۵۹ شرحه »> ص‎ )۸۲( 
~ Ferrand, L'Element Persan, p. 213, 257 (۸۳) 
~ Ferrand (O. Coedêès, Le Royaume de Çrivijaya, pص.‎ 191 : )ف نقد لكاب‎ (۸4 ( 
— Ferrand, K'ouen Louen, p. 469 ) ۱۳۹ على حا ص‎ ( (۸ ( 

و ( على حدة ص 14٦‏ - 144 ) 476-479 .7 

~— Löfgren, Aden, p. 20 (۸٦) 
_ De Goeje, Ibn al-Modjawir, p 26-28 (۸۷) 


(۸۸) شر حه » ص ٣١‏ س ٣‏ 

(۸۹) شرحه ص ۲۸ س۰٣‏ , 

, ص ۳۱ س‎ ٤ شرحه‎ )٩۹۰٩( 

~ Landberg, Etudes, Il, Datinah, 2, Commentaire, p. 826-829,859-869,908- (41) 
913, 918-919, 909. 

Löfgren, Aden, Pp. 20, note 1 مداد کامل للاقسام ی‎ )4۲ ( 

(۹۳) شرحه ۲ س ۰ , 

_ Ferrand, K'ouen Louen, p 469483 ) او٣‎ = ۱۳۹ عل حدة ص‎ ( (44 ( 

)46( عن شخصية أبن الحاور راڄe‏ : 19.21 Löfgren, Aden, p.‏ 


~ LÖÎgFen, خارطة عدن صض ¥ < 0ھ(‎ ( )۹٩( 
. ۲۱ = ۲۰ شرحه ص‎ )۹۷( 

— Sprenger, Reiserouten, p. XXI (۹۸) 
— De Gocje, Ibn al.Modjûwir, p. 30 ()44( 
~ Löfgren, Aden, P. 7 (۰۰( 


. ۱٩۹ شر حه » ص‎ )۱۰١۱( 
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اض لاا 


النصف الثانی من القرر اثالث عشر 


يتممز القرن الى أعقب الغزو الغولى بظهور عدد من الآ ثار الکرى فى عبط الأدب الحغرای 
ثل بالنسبة لأماطها نفس الكانة الى متلها معجم ياقوت ولو آنا لا تبلغ قیمته : هذا وقد کسبٽت 
أسماء القزويى وأ الفدا والدمشنى صيتاً واسعاً سواء فى الشرق أو نى عحيط الاستعراب الأورول : 
غر ان هله الأساء أحذت تفقد مكانما وتتقهقر إلى الصف الثالى منذ أواحر القرن التاسع عشم تلبجة 
الكشف عن مصنفات المؤلفن السابقين هم ؛ ورتا من هذا فقد أزاح البحث الحديث الستار عن جوانب 
جديدة فى كتمم لم يكن قد التفت إلما البحاثة من قبل ولمذا فن العسير القول بأن مادا قد درست 
دراسة كافية إلى يومنا هذا . وما مز هذا العصر أيضا كا مز العصر السابق له تلاك المصنفات الحغرافية أو 
امتعلقة بالحغر افيا الى تم تدويما باللغة الفارسية والى مدل أوج ما بلغه هذا الفن من الأدب فى تلك المغة . 

ولل جانب أوصاف اارحلات الى تتفاوت من حيث قیمہا يسترعى النظر فى النصف اللائی 
من القرن الثالث عشر مولفان يرتبط أحدها عغرب البلاد العربية بيا يرئبط الثاني مشرقها . فأبو الحسن 
عل الغرناطى الذى اشر بابن سعيد ولد ریا من غرناطة ف حوالی عام ٦۱١‏ ۾ ٤4‏ + ومصدر 
معلوماتنا عنه فى الغالب هو النبذة الى كتا عن نفسه والى حفظها لنا المقرى فى مصنفه المعروف . 
وقد نال ابن سعید حظه من التعام باشییاية وأمضى الحانب الأكر من حياته متنقلا فى طاب العلي ؛ وکنا 
عبر عن ذلاث أحد علاء القرن الناسع عشر فإنه" قد تنقل فى تجواله « من المغرب الأقصى على الحيط الأطلنطى 
إلى اليج الفارسی والتی با كابر العلاء ورأی أفضل الکتب »“ . وقد صعب أباه ى أو لی رحلاه لی الج 
عام ٩۳۸‏ ه = ۱۲۲١‏ فزار شال أفريقيا ومصر ؛ وف طريق العودة تو والده بالإسکندریة عام ٤١‏ ۸ = 
۴ فتخلف ابن سعید بالقاهر ة حیی عام ٤۸‏ هک ۱۲٣١‏ م غادرها إلى الشام وأقام حيناً من الدهر 
بالموصل وبغداد والبصرة . وقبل استيلاء هولا كو على بغداد بأعوام قليلة | نمكن ابن سعيد من متابعة 
دراساته مکتباتما البالغ عددها ستاً ولان مكتبة والى يصفها لنا حاس ماثل الاس والإعجاب الذى 
وصف به اقوت مکتبات مرو لعهده . م رحل إلى حلب ودمشق فى عحبة الموأرخ اشير ابن العدم 
وحج إلى مكة مرة ثانية) ؛ وللتی به ی عام ٦۰۲‏ ھ = ۱۲١١‏ بلاط مر تونس ؛ وی عام ۸٩ ٦‏ س 
۷ حرج ف رحلة أخرى فر بالإسكندرية وحلب متجهاً إلى أرمين(“ حیث دفعه حب الاستطلاع 


oy 


ری بعیی رأسه هولاکو المحبار ( توئ عام ٩) ۱۲٦١ = ٦۳‏ ؛ وهذا التناقض‌ف النواريخ 
يسوقنا إلى التشكاث فى صدق هذه الواقعة الأحبرة .وقد توف ابن سعيد على قول إحدى الروايات 
پدمشق ف خلال عودته من هذه الرحلة وذلك ى عام ٩۷۴‏ ه= ٠١۷١‏ ؛ وترجع رواية أخرى تاریخ 
وفاته إلى ما بعد هذا بأعوام طويلة فنذ كر ألا قد حدثت بتونس فی عام ۱۸۲١۸ ٩۸9‏ . ویعتر 
ابن سعيد بصفة عامة من أخحصب الكتاب إنتاجاً على الرم من أسفاره الى لم تنقطع > هذا إلى جانب ميوله 
الواضحة نحو الأدب الفى “ حاصة الشعر الذى نال فيه حظاً وافراً من الشرة . : 

وكان ابن سعيد عباً لوطنه الأندلس وانعكس حنينه إلى الوطن فى أشعار عاطفيةعيغة؟ ؛ وقد رد 
على ابن حوقل لأنه ارتاب فى أحلاق أهل الأندلس'“ كا وأنه وضع سائر المدن الى زارها فى مرتبة 
دون مرتبة مدن الأندلس . وقد عبر عن أحاسیسه هذه بإجاز ئى قوله"“ : 

« ونا قول كلام فيه كفاية مذ حرجٽ من جزرة الأندلس وطفت نى بر العدوة ورأيت مدنا 
العظيمة كمرا كش وفاس وسلا وسبتة م طفت فى إفريقية وما جاورها من المغرب الأوسط » فرأيت مجاية 
وتونس م دحلت الديار المصرية فرأبت الإسكندرية والغاهرة والفسطاط ثم ددات الشام فرأيت دمشق 
وحلباً وما بيمما لم أر ما يشبه رونق الأندلس ف مياهها وأشجارها إلا مدينة فاس با لغرب الأقصى ومدينة 
دمشق بالشام وف حماة مسحة أندلسية ولم أر ما یشہھا ی حسن المبانی والاشیید والتص یع إلا ما شید راکش 
ف دولة بى عبد اومن وبعض أما كن فى تونس وإن كان الغالب على توئس البناء بالحجارة كالإسكندرية 
ولكن الإسكندرية فسح شوارع وأبسط وأبدع ومبانى حاب داخلة فما يستحسن | ٠ن‏ حجار ة صلبة 
وف وضعها وترتیما إتقان )۳ . 

أما فى الدوائر العلمية فقد لفتت الأنظار بشكل خاص «صنفاته التاركية »> ذلات أن ابن سعيد سار 
على ج آسرته فام لفات کان قد بداها جده وآبوہ'“ وهی تعالج تاریخ العرب والبلاد العربية منذ 
الحاهلية إلى العصر القريب من حياة الموؤلف . هذا وقد أصبحت تلاث الموافات معروفة فى القرن العشرين 
عن طريق الأمحاث الحاصة"“ وعن طريتق طبعات للفصول الى لم تمتد إلما يد الضياع ° ؛ وهى 
تضم إلى المادة التارعخية جانباً ليسبالقليل من المعطيات الحغرافية ينعكس فما بجلاء ميل المؤلف إلى الأدب 
الى » من ذلاك وصفه لصقلية الذى استخرجه موريتز ااه ٠ن‏ إحدى مصنفاته التارخية الى أشرنا 
ا وذاك ى ححطوطة كتب قم مما خط يد الولف نفسه . 

أما نشاطه فى حيط الحغرافيا فإنه لايتصل بالأدب بقدر ما بتصل بالاتجاه الذى مثله الإدريسى ؛ 
ويتضصح ذلك من عنوان مصنفه «کتاب جغرافیا ف الأقالم السبعة » »> وكأنه یشار ذا إلى المذهب الذى 
ينضوى تحت لوائه الموؤلف . غير أنه جب أننضيف إلى هذا أن المشكلة التعلقة عسودات هذا الكتاب 
وختصراته لا عکن القول باًا قد حلت تماما ٩‏ ؛ ولایزال البحث الذی بکر به ٻارتولد منذ اأسنوات 


355 


350 


eA 


الأسعينات من القرن الماضى هو الدراسة الوحيدة حول هلا الموضوع وفيه بنعكس الاهمام الحاص #حتوباث 
هذا الكتاب . غر أن عدم وجود طبعة له حى يومنا هذا ليقف حجرعارة ی ريل در اسه دراسة صعيحة , 

وترجع معرفتنا هذا المصنف إلى قطعة واحدة ترتفع إلى بداية القرن الرابع عشر وتوجد نسخة خطية 
ها مهد الدراسات الشرقية التابم لأكادعية العلوم السو رف . وقد اعتقد بعض البحاثة استناداً على 
إحدى النسخ بأن الكتاب من تأليف أحد بن ياقوت الحموى وهو ابن ياقوت المشمور ©“ ؛ إلا أن 
الواقع يكذب هذا ازعم ذلك آنه إذا کان تأليف القطعة يرجع حقاً إلى ما بین عامی ۷۲۱ ۸ = ۱۲۳۱ 
و٣٣۷‏ ھ = ۱۲۳۳ کہا ھو مہین ہا فان هذا پعی أن ابن ياقوت لم یکن مره آنذاك ا “ ليقل عن عة وتسعان 
عام . ونمة قطعة أحرى من هذا الكتاب تحمل عنواناً مغايراً هو «كتاب بسط الأرض فى طوها 
والعرض * ؛ ومن الطريف أن إحدى نسخ هذه الأخر ة الى استعملها أبو الفدا وعاق على هامشما 
معلاحظاته العديدة محفوظة الآن باريس( . وعلى الرغم من الغموض الذى حيط عسودات الكتاب إلا أنه 
بمکن القول بأن « جغرافيا » ابن سعيد تعتمد على الإدريسى اعاداً كرا نى مادنا الأساسية ونی 
تبو پا فالقالم فا مقسمة إلى سبعة وكل واحد مها مزا بدوره إلى عشرة أقسام > ولکنه کا لاحل 
هو iخiùl PHonigmann‏ » لا پر سم فى هذا مذهب بطاميوس إطلافاً » ذلك أن مفهول ر الإقام ( 
معناه الحاص الذى يقوم على الفكرة الفلكية قد أحذ تی شیا فشیتاً . ویزید ابن سعید على الإدریسی 
آنه قد بن عروض وأطوال حيع المواضع المأهولة بطريقة دقيفة بمكن معها إلى حد كبر لخطيط مصور 
جغرای متکامل . 

وعلى الرغيم من الطابع النقلى الذى يغلب علبه إلا أنه جب الاعتراف بأنه مصنف غى حافل وان 
ما أورده من ملو مات أوروبا الغربية خاصة فر سا وهنغاريا لا لو من الطرافة > كما لا محلو ملا 
أيضا و صفه ل سيا الصغرى ولاطةة قسطمولى بالذات الى كانت آنذاك مرکزاً لار کیان . وابن سعید یقدم 
لنا معلومات عن الصقالبة الغر بين على سواحل محر الباطيق ؛ وقد أخحضع بارتولد مادته عن أور وبا اشرقية 
وآسيا الداحلية لدراسة متازة ؛ وهو على معرفة بالروس على سواحل حر آزاق ۸20۷ ونر الدون"؟ كا 
وأنه يورد بعض التفاصيل عن جبال قر قاز ٠‏ والشعوب القاطنة إلى الثمال والشرق ما كالر طاس 
والغر والقومان والق چاق + ما مہ فته بالصن فتعتمد نى الغالب على الإدریسى ولكنه كان على عم 
بالا م الرکی لبکن وهو خانبالق بان سحا کھا لذلك العهد وهو محمود يلواج من أهل خوارزم ؛ 
وقد اور الشات أبا الفدا فى صعة هذه اروا الأحر ة فاثر ألا بنقلها فى مولفه الجر اى" . 

وأبو الهدا بوجه عام يقف موقف المتشدد من ابن سعید بل نه یذ کر ف مواضم من کتابه آنه قد 
اعتمد على روايته عن المغرب كل الاعاد فى مدا الأمر لأن ابن سعیاء مغرلی ولکنه مالبث أن تبینٹ 


# نره محرا معهد مولای اسن پتطوان بعتابة وعرإت ۷٠۸e‏ ۸وا[ الأستاذ جامعة برشلونه . ( لمر ج( 
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له أحطاوٌه فصار يتحاشاه . غر أن هذا الح لقاسى لأى الفدا ل يقره عليه العم الأوروبى بصفة 
دانمة » فأماری وهو من خر ة العارفن بالمصادر نى هذا اليدان قد أماط اللثام عن معرفة أبن سعيد 
ا دة جنول آوروبا وایطالیا بوجه حاص ؛ آما فما يتعلتق بنواحما ومدا مثل سردينيا وقورسيقا 
وناب | وسالرنو ورومه وبزه وجنوه فقد أورد بشأما عدداً من المعطيات الحديدة ما لم يعرفه المولفون 
الآحرون » ولعله استقاها من التجار الأندلسيين والأفارقة .وهذا ا لحکی عینهیصدق بدور ەعلی‌معر فته 
بسواحل أفريقيا الغربية والشرقية الى م يزرها بنفسه بل استتى مادته عا من ملاح عرلى لا نعلم عنه شيا 
بدعى ابن فاطمة ولعله عاش فى القرن السابق على ذاث 7 ؛ وقد أعر هذا املاح على طول الساحل 
الغرلى لأفريقيا حى بلغ مصب نمر السنغال الذى كان يعتبر فى ذلك الوقت متصلا عن طريق نمر النيجر 
محوض النيل‌الذى كان الحعرافيون يضمون إليه ف ذلاث العهد منطقة حبر ة تشاد" * . أما فى شرق أفريقيا 
فإن ابن فاطمة باغ سفالة الزنج على ما يبدو وعرف جيدا مدغشقر"" ورا ترتفع إليه تلك الرواية 
المامة الى ينفرد ابن سعيد بروايها دون المولفين العرب قاطبة والى تعلق باستيطان امنود للاريرة 
مدغشقر"“ . وکل هذه الاعتبارات ذات الطابع العام واللااص تقف دللا على أن « جغر افیا ابن 
سعید تستحتق اهټام البحاثة المعاصرين ؛ ولايز ال عتةظاً بقيمته ذلات الرأى الذى أفصح عنه بارتواد 
منذ نصف قرن حن قال: « وعثل هذا المصنف لدى مقارنته بالإدريسى و آی الدا قانمة بذاتها . .. وم 
يستطع أبو الفدا أو الر هو ن والناشرون أن يستغرقوا حیع مادته ٩"‏ » » أى أن اأصنف لايزال ف 
حاجة إلى محث حاص وعند ذلك فقط مكن توضيح الحو انب الغاءضة فيه توضيحا كافاً . 

وإذا استحال القول بأن ابن سعيد كان مولفاً مغمورا »سواء عند العرب أولدى العلاء الأوروبيين› 
فإن الصيت الأكر فى ذلك العصر بل وف العصور التالية له كان من نصيب القزويى الذى يكاد یکون 
اکر الکتاب العرب قاطبة قربا إلى الماهير ؛ ذلك أن معرفة حمهرة القراء بالا ثار الأدبية لم ترتبط بالطبع 
دابا بأسماء كبار العلاء بل كانت نى أغلب الأحيان من نصيب تلك المصنفات الحببة إلى نفوسمم والى 
تنیجاوب مع رغبا م . وإذا كان ياقوت قد بلغ الأوج ف مط العاجم فإن القزويى يعتر کر کوزموغرای 
ومبسط للعلوم من أجل الحمهور . وكنا رأينا من قبل فإن مثى هذا الط بدأوا فى الظهور منذ نباية القرن 


٭ لای ار ج ما داه عل الاععقاد بو جود عض الاشعلاف بون هلا الكادم و بهن الس الذى أعتمد عليه الم اف ۾ لذا 
فشد ١‏ ر إير أده افر ه : 
<The Author Ibu Said, ou lhe thirteenth century, is very well acquainted, through the {travels of‏ 


with the Atlantic coast as far as the Senegal (which was thought to be connected with the‏ ابن فاطمھ 
Niger and even lo belong to the same fluvial sıstem as the Nile), and with the negro peoplès living‏ 
( ال ج ) )1960 round lake Chad (p. 102, Legacy of Islam,‏ 
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الثائى عشر » وم لم يقفوا عند حد عرض القوانين الى اکم فى طامنا الشمسى فحسب بل اهتموا 
على السواء جحي الظواهر الى تحدث على الكرة الأرضية فلعبوا نى وقت واحد دور الفاكرين والغرافرين 
وا لحيو لو جين وعااء المعادن والنبات والميوان والاثنوغرافيا ومذا بعترون إلى حد ما کان لاحاحظ 
والمسعودى والبر ونی ولکن مع الافقار إلى الأصالة فى البحث و تت النحليل . وهم فی کر من الأحيان 
قوم متصوفون ولكن بطريفة بدائية » يرون نىكل شىء « معجزات الحالق » وكشرا ما انخذت رسائلهم 
طابع الموعظة وال ذيب . وهم على عكس أولثك | مم ممدفوا الإبداع والأصالة بل اكتغوا بالنقل والحيع 
ولکمم کانو ا فى العادة أمناء فى نقاهم وباغوا درجة رفيعة فى التصنبف النركيى ؛ ومولفام وإن افتقرت 
إلى عنصر الذاتية إلا آنا كانت تتطلع نی معظم الأحاين إلى الوضوح فى الأسلوب والزام منطق فى العرض 
أه سياته الممبزة . والمىزة الکر ی للقزویی هی ی بلوغه ا العمل أقصی درجة من الإبداع الفى ؛ وسينهم 
إلى هذا الاتجاه فى العصور التالية الدمشيى وابن الوردى" . 

والقزوبى بالطيم ناقل مثالی ويقدم لنا موذجاً حباً لأدب عصر التدهور ؛ وهو بالرغم من اطلاعه 
الواسع ومعاوماته الغزبرة إلا آنه لا بني مجديد أويصوغ نظربة أصيلة . وقد عاونته ثقافته على أن بفقه 
کل شىء وفقاً لطريفنه الحاصة ما دی به فی آخحر الأمر إلى وضع مصنف ترکہی مجمع کل معارف 
عصره . والقزویی ککاتب پتمز بالوضوح نى الأسلوب الذى ببلغ به فى واقع الأمر درجة رفيعة › 
وهو بلاريب نابغة سط للمعارف يعرض مادته العلمية ف کر من المهارة محيث لا تنفر الةارئ العام . 
ولديه مقدرة فائفة فى تبسيط أكثر الظواهر تعقيداً وذلاف بطريقة جذابة واضحة كما وأن أساو په جمع 
پوجه عام بن البساطة والتنوع ولو آنه يقدم ى كثر من الأحاين صورة متداخحلة الألوان (ءأوءف») 
من روا يات المولفن السابقن عليه" . ويرى أحد العلاء المعاصرين أن كوزموغرافيا الزربى هى آم 
اثر آنتجه کاتب عرلی فى العصور الوسطى ؛ وکثر ا ما قار نه العلاء مر ودوت ٤۲۵۵۵8‏ وپاہی ناه Pi‏ 
ولعل هذه القارنة لا تخل من بعض الوجاهة على الرغم من أنه مجب الاعتراف بأن القزوينى لا يفضل 
هذين المولفىن الکلاسيكين سواء من ناحية الروح النقدية و امب" . 

والفزویی هو زکریا بن محمد » وجب عدم اليل پینه ون سمپه مد الله قز ویی المؤرخ واغر ای 
الفارسی اشر الذى سار د الكلام عنه ی حینه . وقد واد القزوییى ف عام ۰۰ ھ = ۱۲۰۳ ٤‏ ورغا 
من النسبة الى محملها فهو ينحدر من أسرة عربية أصيلة استقر ما المطاف بى العراق العجمى منذ عهد 
طويل . ومن الملاحظ أن لغته العربية بكار ما الغريب و لاترتفم إلى مصاف الاه الكلاسيكة ما مکن 
أن پستدل منه على آنا ۾ تكن لغة طفولته“ . أما عن حياته وأساتذته فلا نعرف سوي الزر اليسر »> 
م ذلك آنه کان بدمشق حوالی عام ۰ هھ = ۱۲۲۳ وهناك وقع نحت تأر الصوف الشار ابنالعرنی 
( توئی عام ۹۳۸ ھ = ۱۲٤١‏ )2 کا ربطته علاقة بالكاثب والأديب الكبر ضياء الدين بن الأثر 
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2 امرخ المشمور وكان مقما آنذاك با لمو صل ( تو ی عام ٩۳۷‏ ۾ = 24 ج ولاشك أن القزويى 
درس الفقه | لأنه تولى منصب القضاء عديتتى واسط والحلة بالعراق . ومن‌العسر القول ما ذا بى فى وظيفته 
هذه آم ترکھا عقب استیلاء هولا کو على بغداد ولكن من اكد أنه استطاع أن يتابع دراساته العلمية ؛ 
وقد تونی بعد ذلاث بأد ماویل وهو نی سن متقدمة وذلك ئی عام ٩۸۲‏ ۸= ۱۲۸۳ . 

ويرجع الجب فى شہرة القزوپى إلى أثرين قد اط اناس بیہما أحياناً ى ملف واحد ولكہما 
مرتبطان على أية حال ببعضمها البعض ارتباطاً وتيقاً + أما الكتاب الأول فيمكن أن نطاق عليه من باب 
التجاوز اسم «کوزەوغرافا »* وأما الثانى فهو «صنفه الحغراش ؛ وكلاها يتمتع بائنشار واسع أضاف 
إلى تعقياء المشكلة المنعاقة عسودة ااكتابن. وحمل مصنفه فی الکو زموغرافيا عادة اسم « عجائب الخلوقات 
وغراثب الموجرداٿ » وقد رفعه مولفه إل حاکم بغداد ى عهد المغول عطا ملاك اوی ) الڌى 
سنلتنی به بعد قایل کملامة آیضاً ؛ وکل هذا یشبر إلى آن القزویی د ہذل جھدہ ی أن یکیف حیاته 
وفقاً للأو ضاع الحدياءة . والنصف الأول من عنو ان الکتاب تکرار لعنوان «صنف مر بنا الكلام عايه 
لحد طوسى ؛ وكما هو واضح فإن العنوان محدد بصراحة اناء المصنف إلى عط العجائب لادء“ 
المعروف + وقد عاون كذراً انتشار هذا العنوان بين اأصنفات الى من هذا ااطراز على سولة الحاط 
بيا . والكتاب ينقسم ی لته إلى قسن يعالمان الكلام على العالمن العلوى والسفلى كل على حدة ¿ 
وتسبق هذا مقدمة تحوى تصنيغاً عاماً لمي امو جو دات وذلك وفقاً للمذهب البونانى كما وجد ادى أرسطو 
حاصة . والقسم الأول الذى بث فى العام العاوى ينناول الكلام على الأجرام السماوية ( الشمسوالقمر 
والنجوم ) وسکان ذللت العام آى‌اللانكة » وف التوقينات والتقاو م العر بية والسريانية وما يرتبط ما من أعياد 
ومناسہات ؛ أما الم الثانى فكرس للأرض وظواهرها بأوسع معنى تحمله هذه الكامة ففيه يرد الكلام 
بشكل عام عن العناصر الأربعة ثم عن كل واحد ما بشكل خاص فيعالج الحديث عن الثار وامواء 
والماء وعن الشهب والرباح . ومحوى هذا القسم وصفاً لتقسى المعمورة إلى سبعة أقاام مع بیان أسپاب 
حدوث الزلازل وتكوين ابال ونشأة الأنهار والمنابع والعيون ؛ وعاولته لتدعم هذه النظريات بتعليلات 
طبيعية وجيولوجية لا تخلو من الطرافة ” . وبلى هذا عرض سريع مالاك الطبيعة الثلاث وهى المعدنية 
والنباتية والحيوانية"“ ؛ والمملكة الأحرة تبداً بالكلام على الإنسان وخحصائصه الأخلاقية وتشر حه 
والغیلان 2 . ومن كل هذا دو لنا لوحة متعددة الألوان عفل عادة جغرافية وافرة کشراً ما تکرر 


ماده ھا إل خر ف اسر افیا . 


وٹ رکیږه العضر ي وزات الشحو دب العامة 4 و عقب هلا الكلام عن الحاو قات الأحرى ابتداء من الجن 


من السشحسن ذه الناسبة أن نبين ماني ثلائة ألفاظ هی کوزموغر أنیا ام۲ عه هه أى عم وصف الكو 
و Cosmology lq gl gej‏ آی عل الکونیات وکو مو جنا 7¥ Cos110g¢‏ ی عام اة الكون » وهي جيعها مشنقة من اللغظ 
الوا کوز موس Cosmos‏ آی الكون و النطام لمر ج( 
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361 عرفت کوزموغرافیا الغزدیی | فى رواية قصيرة واسعة الاننشار توجد ى طبعات عليدة موجزة 
ونی مسودات جديدة قد تحمل أحياناً عنوانا الفا للعنوان الحقيى للكتاب : وتوجد أقدم عخطوطاته المعروفة 
لنا عیونخ ویرجع تاریخ تدویما إلى عام ٩۷۸‏ ھ= ۱۲۸۰ ای والمؤلف ,على قید الیاة“ ؛ وهی 
مزودة بالرسوم الملصغرة (المنمياث ) وع Mini‏ کا هو الال م عدد کار من حطوطات ذلك 
الکتاب ؛ والشیء الطریف ف الأمر أن علاء الحشرات sاواچم‌اه‏ ٥٤ع‏ يفار ضون أن ذلك رعا 
یکو ن قد تم تحت إشراف الفرويى نفس“ , وز العلامة شستنفلد 14ء؛١ءاءتة۷‏ الذى ندين له بنشر 
الكتابن » رعا من أن المادة لم تكن بأحمعها فى متناول يده » بن ثلاث مسودات هذا الكتاب قام تحضر ها 
حسب رآیه الفزویی نفسه" ؛ إلا آنه تبن فيا بعد أن الأمر أكثر تعقيداً ما ظن ستنفلد : فورخ 
العلوم الدقيقة المستعرب المعروف روسكا )ون8 قد كهف النقاب عن وجود مسودة رابعة وذلاك عند 
تحليله اللفصول الأنر بولوجية والمعدنية من الكتاب خاصة الأسطورة المشمورة عن « حجر المطر») عند 
الشعوب الركية . وتنتمى أقدم خخطوطات الكتاب إلى المسودة الثانية الى و ضح أا أكثر المسودات انتشاراً 
فى اللغة العربية والى توجد فى عدد كبر من الخطوطات . أما المسودة الثالثة فلا يوجد أصلها العرلى > 
وطابعها امز هوأنه قد أضيف إلا افصلدن السابع والثامن اللذان يعالحان الكلام عن الشعوب و احرف . 
وهذه المسودة الأحرة ليست من عمل القزويى وهى الأساس الذى اعتمدت عليه الأرحمات الفارسية 
واستندت ليه المسودة الرابعة ؛ وهذه الأحرة هى آحر المسوداث من الناحية الزمنية و اکر ها انتشاراً 

٠‏ إلى أيامنا هذه وتمتاز بالعدد الكبر من ازبادات الى أدحلت على فصوها الختلفة فهى وحدها مثلا الى 
تتحدث عن القباثل ال ركية فى القرن العاشر وهى وحدها كذلك الى تنضمن القطع المعروفة لنا جيداً 
لای دلف وابن فضلان والفصول عن الأحجار الكر ة للخازنى ؛ ولايوجد ثمة شلك نى أن هذه المسودة 
لا ندين ما لقلم القز ويى فاطو طة الأساسية ها تحمل عنواناً مغایراً وتر نفسما شرا للقزوبی. 

هذه المسودة الأحبرة بالذات هى الى طبعها فستنفلد ومن . فإن الكوزموغرافيا الى نشرها لا یکن 

اعتبارها بأية حال الأأصل الذى أعده ا نفسه بل تمثل آنحر رواية مصاحة للكتاب وترجع على ماېدو 
إلى القرن الثامن عشر . وقد زاد فستنفلد من تعقيد المسالة بشكل ملحوظ بإسقاطه لقطع مہا واستعانته ‏ 
عخطوطات المسودات الأخرى لملء الفجوات الحتلفة و ذا يوجد بن أيدينا ف الواقع متن بقوم على ساس 
تحکی (٣٣اأطة)‏ ولا يعكس أبة واحدة من المسوداث الموجودة بن ید ا (4۸) وهو أمر نچب عدم 
إغفاله بالنسبة لحميع المسائل المتعلقة بدراسة « كوزموغرافيا ) القزویی . لكل هذا فلا تزال الحاجة 
ماسة إلى طبعة علمية تعتمد قبل كل شىء على أقدم محطوطات المسودة الثانية للكتاب . 

٠‏ وإذاً كان من الواجب عدم اهل السابقن للفزوبى فى هذا المضار فإنه جب من جهة احری 

2 الاعاراف مصنفه کا کر را من هذا النوع كسب انتشاراً واسماً ف حمیع آداب الشرق الإسلای . ومن 
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الطریف اکتشافت شبه کار بين القسم المتعلق منه بالعام العلوى والرسائل المسيحية المعاصرة ف الغرب 
والشرق“ ؛ ويصدق هذا بشكل خاص على المصنف السريانى الحهول الولف « علّث كل علا“ن » 
( «علة كل العال ») الذى يصغفه زخاو auطءة6‏ بأنه مصنف فى الكوزموغرافيا لامثيل له من حیث 
طرافته وآنه دف تقدم ١‏ كتاب عام لعميع الشعوب ۲ ؛ ولا مشاحة ى أن روايات حيع هذه 
المصنفات إنما تشر ك من حيث مصادرها . 

ولا يقف برهاناً على الرواج الكر الذى لقيته كوزموغرافيا القروينى ذلك التباين والتعدد ف مسوداته 
وعخطوطاته فحسب بل أيضا العدد الكبر من الأرحات والمسودات المعدلة الى ظهرت باللغات الأحرى » 
فقد ظهرت المسودة الفارسية للكتاب ی وقت واحد بالتقريب مع مسودته العربية . ومعروف لنا ما لا يقل 
عن ثلاث مسودات بالفارسية هذا عدا الموجزات والقتطفات ؛ بل إن القسم الثانى من الكتاب موجود 
فى رواية شعرية . أما المسودات المعدلة والأر همات باللغة الركية فقد أحذت نى الظهور منذ منتصف القرن 
الحامس عشر وظلت تتوالى فى سلسلة لا تكاد تنقطع خلال القرنن السادس عشر والسابع عشر* »> 
بل انه توجد ترحة جغتائية* عفوظة نى جموعة خانيكوف vهkامط×‏ الموجودة بالمكتبة العامة 
پہطر سپور غ ٩۲‏ . وبالطبع فإن الغموض لا يزال يكتنف العلاقة بن یع هذه الرحات والمسودات المصاسحة 
حيث مناج فحصما إلى نفس الحهود الذى متاج إليه فحص المسودات العربية للكتاب ؛ والأمر الذى 
لا پر إليه الشاك هو أن عددها الكبر يقف دليلا على الرواج والانتشار والإقبال الذى لقيته كوزموغرافيا 
الروبی . وقد امتد صت الکتاب حن بلغ روسیا الموسكوفیة فی واخر القرن السادہں عشر فھو ذا 
يوشاث أن يكون المصنف العرهى الوحيد الذى نفذ امه إلى الوثائق الرمية لتلك الحقبة من التاريخ الروسى 
بل إن هذا قد ساق بدوره للل افاراض مبالغ فيه عن ضخامة مكتبة ايفان الرهيب . ويتلخص جوهر 
اة نی أن اضر الموسکوفی الذى أرسل ف عام ٥‏ لل دولة نوغایاھچه×۸** کان قد کاف 
بالآّتى :« وبقول الأمر تو مخات a‏ طunemkا‏ : « لقد کتبت إل الاك والأمر العظم بشن کتاب 
gl Taz'a ibu imakh lukal‏ يرسل املك الكتاب إل" » . وقولوا لميخائيل : إن ملكنا قد أمر 
بالبحث عن ذلك الكتاب فى خزائنه ولكن لم ممكن العثور عليه » . وليس نة مايدعو إلى الشلك 
فى أن هذا العنوان احرف إنما قصد به كوزموغرافيا القزويى إذ من الصعب القول بأنه المقصود بداف 


» يطلق امم اغتائية على اللغة الأركية الأدبية الى ازدهرت باسيا الوسلى عقب الغزو المغوى وظهر ا أدب حاف کان من 
أ کر مغلیه على یر وای والسلطان پاہر . وھلہ السبة مأحوذۃ من اسم چمتای اد آپناء جنکیز خان وکان أبوه قد أقمامه 
أقطلار آسیا الوسطی عندما قسم مر اطوریة المغول المتر امية الأطراف بين أفراد أسرته . ( امرجم ) 

٠ وار القرن الرايع عشر‎ ٣ ام إا من الإا ات اتار ی الى اث الحم عقب سقوط دولة الأوردوالأهبى فى‎ i 
) ولا تزال تحمل هذا الاسم قبيلة مسامة ثدكار هجة تركية وتقطن فى معطفة القوقاز الشمالية . ( لمر جم‎ 

آی ائه چپ ا پری نى هذه الألفاظ اسم « عجائب الخلوقات » . ( امارج ) 
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مصنف آحر عمل نفس ها الامم حی بی ولو کان. ذلك مصنف امد طوسی : ولعله من اللحر البحٹ 
عن توضيح لمذه المسألة نى واقعة ة تارمية معينة ؛ فقد حدٹ فی عام ٠١٤۹‏ أن وضعت قواٽ دولة 
موسکو يدها على سفارة کائڻٽ ف طریقها من‌قازان إل القر م وکال ف -حوزة هذه السفارة نسخة من كتاب 
حمل نفیں ذلا العنوان . هله الرواية الى تدم ل تفاصیل الوأقعة وال ارجح إل عصر ابقان | الر هيب 
تقدم ترحمة عنوان الكتاب على آنا « حكمة كل العام ) ولكن تضيف إلى هذا أنه « مدون باللغة 
الفارسية ¢ 4 ودا بصیح من العسر عانا أن دد يصفة قا طعة آي روایاٽت القزویى بالذات ھی الى 
وجدات طريقها | لل أراضی دول الموسكوف ۽ هذا وقد ظلت کوزهوغر افا القزویی ملمتعة بالرواج 
بن المهور فی آسيا الوسطى حن السنوات العشربنات من هذا القرن ولم عر بوم إلا وظهرت طبعات 
جديدة لر انما فى اللغات الحلية احتلفة . 

وة دلپل آحر على الانتشار الواسع الذى متعم يه مصنف الفروبی هر آنه م ع الكتب العر ية القايلة 
الى زیلت بالتصاو بر ٩‏ فهر مر ود لا باشکال وجد اول فاکية فەحسب بل رض بالرسو مات الأمصخرة 
lمlٽ‏ ( gl Miniatures‏ تبلغ أحاناً قمة الحودة والإتقان كا بظهر هذا من عطوطة ميو نخ الى 
لے القول علا 4 وأيضا ف معطو طة موجودة کعھد الدراساتث الشرقية . ولفس الرسوم نتکرر ف المسودات 
الغر بية والفارسية على السواء ؛ وإذا حدث وغاب طابع اللحيال على بعض رسوم النبات والميوان وحيم 
أصناف الوحش فإن الرسومات المصغرة قد عاونت نى أحوال معينة على تفسر مسائل على غاية من الأهية 
کتاريخ تصوير' ألكوا كب مثلا وبعض مسائل الناريخ الطبيعى* . وف الحتام »كن ان بلاحظ أن معفم 
عخطوطات القزوینی »> شاا فى هذا شأن المصنفات الكوزموغرافية الاتأخرة لالحرالى وابن الوردى 
نتوی عل حار طة مستد رر 5 العام من طراز لحار طة الاصطخر ی2“ . 

: أا مصنف الفرويى ال حر والذى يطلق عله بعس التجاوز ام ) جغر افا ( فهو معروف بدوره 

۳ روایتن حمل إسحد اهما عنوال ) عجائب البلدان ( ورجح إل عام CIAY=A‏ با حمل ‌الأخحری 
عنوان « آثارالبلاد وأخبار العباد ) ویر جع تار ها إلى عام 64 هھ = ۱۲۷۵ » وهی نحتاف عن الأولى 
احتلافاً کہر 1 وتفم زيادات هامة“ ؛ وطبعة فستنفلد تعتمد على الرواية الثانية . 

وو صف الأرض موزع ها عل ار تیب المعروف لا أ سمي ا ف عة آفالم 4 وف داحل کل 
إقام برد وصف عتلف البلاد والدن والحبال والزر والبحبر ات والاار الخ 8 روف الم . 
وهر فی کالامه عن کل بقح رحد اٹ عا بستحن الاهام فہا ولورد ف ھا الصبدد تفاصیل تار ية وأفة 
3 اه ۷ مل التفصيل بض 1 ا سحن رحد ٹ عن ار مشاهر الر جال ق الأما كن ایا aa‏ 4 اتی من بان 
هو لاء 3 لاحظ براوك Browne‏ بعدد کر من شعراء الفرس یٹ تعتار روایانه احیااً من أقدم 
ما وصلنا عم ؛ ومکذا فان جغرافيا القزویى تفرب من حيث طرازها من معج ياقوت 


۳ 


الحغراق | | بل انه پستعر مته الكشر . وتوزيم المادة ى هذا الكتاب ءل صورة سبعة معام مستقلة حسب 364 
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واأبيحار والام‌ار اة کثبر ا ما تکرر بالعرف الواحد تقربباً نفس المعطيات الى وردت ف مصنفه 
الکوزموغر انی . ما مادته اسر افة فلا مکن مقار شا مادة ياقوت أو عادة الحغرافين الأوائل من باب 
أولى ولو أ لا لو من روابات طر يفة + کا جب الاعر اف من ناحية ری بنا نماز دابا بالإمتاع 
مال فلات آنه عند الكلام على الإقام السادس يورد فقرة عن ايرلنده بتحدث فما عن صائدى القيطس > 

وى الإقام السابع يعلد الصور ا عند الفرجة لما يسمى « باحنة » (اaء١۲٥)‏ سواء کان ذلك ٻالنار 
۴ الاء أو القتال » کا بتعحدث أيضاً عن 8 والساحرات وحرقهه ° . 

وجغرافیا القزوپی بو جه عام لم تحط عثل ما حظبت به الكوزموغرافيا من رواج وانتشار ولكنا 
فی مقابل ذلا معروفة ف عدد من التر مات الفارسية والخدصرات الركية"“ . ويقدم لنا فى بداية القرن 
الحامس جغرانی من آهل القوقاز پعرف بالہا کوی رواية جديدة للجغرافيا ها أهمية قانمة بذاتا من بعض 
النواحى ؛ هذا وسر د الكلام عن ذلا لى حبنه . ا 

ولم محد ث حى الآ ن أن تصدی أحد العلاء لدراسة مصادر القزويى ولو ى الحالن التار حى والمحغرافی ” 
کا حدث مع ياقوت + ما الحهود المئمر الذى بذله فى هذا الصدد مولر !ا۷6 وقستنفلد فبرتفع إلى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر عندما م يكن تحت تصرف العلاء آنداك المادة المتوفرة حالياً . 
وقد عدد فسنتفلد ما یقرب من خسان مولفاً من الذين رجع الم الھرویی ف تاليف جغرافيته ؛ وبلاحظ 
آنه بوجد من بيهم كبار المؤرخين والمحغرافيين المعروفن لا" ؛ ومكن بالطبع زيادة هلا العدد 
بصورة ملحوظة فى الأو نة الحاضرة . وتسمح لنا الأمحاث الى أفردت لدراسة القزويى خحاصة بتكوين " 
فكرة عن مدى اطلاعه الواسع وعیط فراءاته »> حى ولو اقتصرنا ف ذلا على ذکر مامر فی صفحات 
كتابنا حى هذه اللحظة . والقزوينى قد اطلع على تراث الأوائل عن طريق الرواية العربية كجميع العلاء 
العرب تقريباً »> وهو على معرفة جيدة بكتاب «المعادن » المنسوب حط لأرسطو كا كان على معرفة 
رض موثلفات ابن سینا . آما من بن المولفن السابقن له فی میدان امغر افيا فنه م چن به کشر بمثلور المدرسة 
الكااسكة » ولو آنه کا ریا عل معرفة « بأطل.. ں الإاسلام ) ؛ وحيث أن هدفه الأساسى كان الإمتاع 
فشد اجنذبه أ كبر من ذلات الولفون من طراز الحہانی والحاحظ والمسعودی ولکن هذا لم حل دون رجوعه 

مراراً إلى مثلى العلوم الدقيقة > فهو مثلا يستشمد بابر ونی عند معالته لسألة كار حوهما الأحذ٠والرد‏ 

أعى مسألة صلاحة الأقالم لاسكنى فيقول : (فإذا تأملت وجدت الئاس عصورين فى الأقالم السبعة 
ولیس ۳ محال بقية د اکر OD,‏ . هذا وعثل الرحلات با سيه للقزویی مادة ذاث فيمة ة حاصة | وقد 365 
۔حدث أن شرا فا سبق من هذا الکتاب ای أنه و قد. حفط نا شذرات هامة ما دونه. هارو ہن جى 
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عن ہز نطة ٥‏ کھا حفط لنا أیضا قطعاً من روایی ای دلف وابن فضلان . ون الطبیعی جداً أن بكوك 
القزوينى قد أفاد فائدة محسوسة من السابقن له فى هذا المضمار مثل أحد طوسى الى تعدنا عنه وعن مصنقه 
الذى حمل نفس العلوان فا مر من هذا الكتاب . وما يقف دلبلا على سعة المادة الى حعها القزويى 
تلك المصادر الى يوردها عن الأندلس فهو قد رجع إلى مولفاث أ حامد الغرناطى المعروف لنا جيدآ 
وإلى العبدرى السابق له كا يدين له العم إلى حد كبير محفظه لعدد من الشذور عن إبراهم بن يعقوپب 
الطرطوشى . وجب نى آحر الأمر ألا نغفل مسألة هامة وهى أن القزوبى قد استخدم مصادر لم تملا 
فهو ملا قد أفاد من رواية عن رحلة فى داحل أفريقيا لشخص يدع آبا الربيع سلمان الملتانی لا يعرف 
عنه شيعا البتة“ ومن الحتمل أنه لحب بالنسبة للقزويى نفس الدور الذى لعه ابن فاطمة الذى أعو 
على طول سواحل أفريشيا بالسبة لابن سعيد . وحبى إذا ما اكتفينا بسرد عاجل للمصادر الثانو ية الى استعات 
ما القزويى فإن اللوحة الى تتكشف لنا تبعث فى الواقع على الكذر من الدهشة . 
أما أثر القر ویی ف الأدب المتاحر فليس ممة ما يدعو إلى الوقوف عندہ بشکل خاص بعد کل :٠ا‏ ذکرناه 
عن التعديلاث والتصليحات الى مرت علما مصنفانه ؛ وبالطبع قد وجد علد من المولفين من اعتمدو ! 
عليه اعياداً كرا مثل الدمرى عالم الحيوان المعروف*© . وإن عدم وجود طبعات علمية لمصنفات 
القر وی لبقف دليلا على أن العم الأوروی م فرغ من دراسنما بعد » وقد كان ظهور طبعة تنفد حافز 1 
لإیتیه ۴)۲6 على ترحة الكتاب فبلغ إلى منتصفه ٠‏ وما يسبغ على ترحته أهيته حا صة تلات التعليقات 
والاصحيحات العديدة الى ندین ما لقم فلیشر ۲٥۲ءءآها۴‏ . وقد رجح العلاء مرة ثالية فى القرن العشرين 
إلى مرج الاستقصاء الحدد لنقاط معينة من القزوينى > وهوذلك الهج الذى أنار السبيل إليه فى مسل 
القرن التاسع عشر المستشرق دى ساسى رعة5 0٠‏ بطبعه للأقسام المتعلقة بالمعادن والنبات والإنسان من 
کتاب القزوبى والذی سلکه أبضاً ایدلر ۲٥ا!‏ الذى أفاد ف حه الممتاز )۱۹٠۹(‏ من وصف اللجوج 
لدی القزويى ° ؛ وقد آیدم فى هذا الحال بشكل حاص نى الاونة الأحر ة العلا باكوب 00ء2[ 
الذى لم يقصر نشاطه على تحايل المادة المخصلة بإبر اهم بن یعقوب بل عالج ایض فى أمحاث حاصة عام الطيور 
و عام البات لدى القز و ی » أما العلامة رسكا Ruka‏ فبعد دراسة عميقة لقم المعادن توصل كا رأينا 
إلى نتائج أساسية هامة تتعاق بتار يخ تدوين المصنف وذلك فى مقال له يتميز بالدقة وعق التحليل . ويقدم 
6 لنا مورخ 1 العلوم فبدمان 1١4ء۷‏ وذلك بى مجموعة من المقالات نحليلا لعدد من المساثل الى عالها 
القزويى من حيط الفزياء والتاريخ الطبيعى ؛ ومثل هذه المادة كبر للغاية ومتنوع ادى الكوزموغر افق 
العرلی ویک أن نلاحظ فى هذا الصدد وجود ترات لعدد من الفصول اللحاصة مها ما هو متعاق بالأرواح 
وا محلو قات العجيبة ) ار Ansbacher‏ 146 )2“ وما ما تعلق بآرائه ف عم اللفس رچداماءرةم 
( تیشر ٠ ۹۱۲ se1‏ ونتيچة هذا فإنه بمکن آن نکرر پشأنه نفس لمکم الذى أصدرناه 
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فى أحو ال عديدة عن بقية الحغرافيين العرب وهو أن مصنفاته أبعد من أن تكون قد استوفت حقها 
بعد من الدراسة ولو أن الءادة قد معت بصورة متزايدة تسمح من الآن بوضع دراسة خحاصة عيقة 
عن هذا الولف ؛ بل إن العرب أنفسمم لم يعودوا فى ال وة الأخحبرة يبصرون فى مولفاته جرد حكايات 
طريفة فحسب تعج ممختلف العجائب الحارقة من صنع الحياة٠‏ » كما حدث مع أوروبا لزمن طويل . 
وابن سعید والقزویی ها أضخم الأساء الى ظهرت نى بط الأدب الحغرافى لماية القرن الثالتثعشر 

آو إل جانہما تنضاءل أساء أو لئك الرحالة الذين اكتسب كل واحد مم أهية معينة نى عيطه الحاص 
ولکہم لم پلعہوا دوراً هاما ی الحيط العام ؛ مدا فإننا تفتقر إلى معلومات كافية عنهم وليس من النادر. 
عن مصنفا مم أيضاً . وليس من محض الصدفة أن الخالبية الجظمى مهم قد الجهت من المغرب إلى المشرق 
وأن أسفارهم تنضوى تحت الط المعروف لدينا باسم « الرحلة» ولو أنه اكاسب طابعاً نءاصاً ى هذا الميدان, 
وأحد هولاء الرحالة كان أبومحمد العبدرى الذى ينتمى نى الأصل إلى مدينة بلسية واء٢٠اة۷‏ على 

ما يبدو“ . وتشر السبة إلى آنه پنحدر من صلب بى عبد الدار من بى قصى وهذا الأحر هو الذى ' 
تنسب ليه الأسطورة توحيد قبيلة قریش(" . أما سبرة حياة العبدری فلا نكاد نعام عنها شا ویاوح 
اه كان على صلة ما راکش لانه بدا أسفاره من موغادور a۲ل4عهM‏ تارکا اسر ته دح يل 
سحاحے) .وقد حرج ی رحلته رصحه اپنه ف دیسمر من عام ۸ هھ = ۱۲۸۹ وو جهله VOIS‏ ¢ 
وف البداية سارت الرحلة ببطء بى شمالى أفريقيا وتوقف الرحالة لاما وقفات طوباة بالمدن الكرى . 
ومن مصر رافق فافلة الحج لأداء الفريضة م رجع إلى مصر عن طريق فاسطن فأمفى بعض الو قث 
بالقاهرة والإسكندرية وغادرها إلى وطنه مارا نی طریقه بتلمسان وفاس وم‌کناسه حیی بلغ أزمور على 


امحيط وهناك أقام لبعض الوقت حى تلحق به[ أسر ته" . هذا وقد أحذ بى رحلته طرق الر ذهااً 367 
0 م پحتں جی : کک رس ۰ : 


وإياباً ورعا دفعه إلى هذا كراهية العرب المعهودة لركوب البحر"؟ ؛ وقد بدا رحالتنا فى تدوين 
و صف رحلته وهو پتلمسان وکرسه بصورة حاص الکلام على ادن الکری بشما فر قيا 4 وابتداء 
من القاهرة يبدا الو صف يفقد حيويته وتفصيله""“ أما الرحلة نفسما فتمثل إلى حدما لوناً جديداً عند مقار نّا 
گن سپقوه ف هذا لغار وهی محفل ف واقع الأمر بکة کبارة من المعطياثٹ الحخرافية ِد يدم لا 
المؤلف وصفاً دقيقاً و صصيحاً للمواضع والبقاع الحتلفة مع تفاصيل وافية عن الا ثار القدعة وأخحلاق السكان 
, الحليين"“ . وقد لاحظ أحد العلاء الأسبان أن عرضه يتميز « بالصدق والدقة فى الرواية واليوية 
والرشاقة نى الأسلوب» ؛ وقد تمكن هذا العام فى أثناء رحلة قام مہا العزائر وٿونس من أن يشحقق بنفسه 
من دقة ملاحظات العبدرى الى تتمبز أحياناً باون على حاص“ . غر أن الطابع الأساسى للمصنف 
لا #عكسره هذه المعلو مات الحغفرافية على الرغم من آنا لا لو من القيمة مجانب أهميا ودقنًا » ذلك أن اهام 
الولف الرئيسى قد انجه إلى الحديث عن العلاء الذين التئى مم والدين تتلمذ علم أحياناً ردحاً من الزمن 


کا 
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ی الأماكن الى يقيمون م . وهو يغتم أمثال هذه المناسبات فى سرده ليبن مهارته الأدبية فيسوق 
بعضاً من قصائده أو بصوغ الوصف نى نر «سجوع تغاب عايه الصنعة ؛ وقد لامظنا من قبل أن هذا 
الاتجاه كان حاصاً بابن جببر ولكنه م يغلب لديه بشكل يطفى على خبط القصة أما ابتداء من العبدرى 
فإن نعط الرحلة أحذ يتحو ل شيتاً فشيتاً إلى ضرب من بوميات العلاء تتدهور أحيااً لتصبح عاولة من 
الولف ليءرز فما المدى الذى بلغته معارفه" ؛ وجب آن نستدرك على هذا بقولنا إن العبدرى لم ينحدر 
إل ذلك اأمتوى فعلى الرغم من أن أسلوبه لا ملو من النكاف إلا أنه يكتب ف نفس الوقت 
محرية ويسر محيث لا يصل إلى درجة المبالغة الممجوجة الى نل ا لدى مثلى الأجيال النالية » أومجعل 
من مصنفه مجموعة من التطبيقات الأديية"“ . ومن المؤكد أنه كان على معرفة من سبتوه فى هذا 
الانجاه ؛ وهو عندما يضمن وصفه كلاماً من المسعودى أو البكرى إا يدفعنا بذلاك إلى إعال الحذر 
بل وإلى التساؤل هلا يعتمد وصفه على المصادر المكتوبة دون اللاحظة المياشرة ؛ ومن حن الط 
أن هذا الرأى الأخر لابو جد ها ريا ما يبرره مريرآ كافياً . وهو ينقل ئى بعض الأحايين عن | مواطنه 
ابن چېیر وبورد اشعار ۸9 ؛ والعبدرى بوجه عام ميل إل الشعر بشكل واضح ويضمن وصف 
رحاته عددا كبر أ من قصائده الشخصية حى تلك الى لا علاقة ها البنة بق ة الرحاة تسا ۽ كا وأنه 
تم رحاته بقصيدة طوباة ف وصف الطربق . وقد شبه البعض العبدرى بابن بدلوعاة على غر ساس ٩‏ 
ذاك أن رواية ابن بطوطة تحتل فما القصة الكانة الأولى بيا يول المبدرى اهاه كبر للقالب الأدنى: 
وجب الاعتراف بأن معرفتنا بالعبدرى ضئبلة للغاية كا أنه لا نوجد حى الآن طبعة لصيفء ؛ 
و لإعطاء فكرة عن معدل السرعة الى سار ما تطور العم نذکر ان الشکوی الى عبر عا شربونو 
d Cherbonneau‏ عام ۴٤‏ بصدد جهل القراء الأور بين په : عکن تدا رکا إل ی عام ۱۹4١‏ بفت! 
دراسة هبرباخ Hoenerbech‏ ™ , 

وهتاك احتال ئی آن يكون عمد العبدرى الذى لقب احراماً باس ابن الحاج ابت ارحالتنا هذا + 
وهو من موالید فاس ولکنه توی بالقاهرة . وقد نال الشہرة قبل کل شىء کفةيه ولو آنه من الطريف 
أن نلاحظ أن مصنفه الرئيى الذى آفرده الكلام عن عتلف أنو اع الدع يضم بين دفترد مادة وفرة 
فی الحغر افيا والاتنوغرافيا » وهو نفس المصدف الذى قدم كية هائلة من المعطيات لبحث خاص بتمتع 
بطر افة کر ی بعاوان ( اصطلاحاث وفن الطحانن والحبازين ف العص و ر الوسطى الإسلامية ¢ (R. ‘Mielek,‏ 
Terminologie der Miller und Bãcker im islamischen Mittelalter, 1914)‏ ).@ . 


و تکن رحلة العبدرى المصنف الوحيد ى بامما فقد فام مغر خر بدعی ( أبوعر عبد الله پن 
ېه ٠‏ 


رشسيید ( النشریەی برحلة طويلة امتدث لبضہة آعوام من ۷۳ ھ ہے ۷۰۰ = ۱۲۷4 ۱۳٣۰٣‏ بدآها 
من غر ناطة وزار خلافا شال آفر پقبا ومصر والشام وو صف کل ذلك ۳ الأجزاء اسمس الى ٹکونٌ 


۳4 


« الرسحاة ٩۳۲‏ 7 ومحثل مکان الصدارة لديه سبر العلاء المقيمين ۴ لمو اضم الى زارها ووصف الکتباث 
ودور العام التلفة . ولإعطاء فكرة عن ضخامة مصنفه نذکر أن از ء النالث منه الحفوظ بالاسكوريال 
قد أفرد بامه اكلام على علاء الإسكندرية والقاهرة بین عا ۵۸۰ ۵= ۱۲۸۹ و٢٠۷‏ هم = ١٠ز‏ 
وذلك عندما كان الولف نفسه مقما صر . 

ومن الطبيعى أن فار ض أن مثل مذه الرحلاث العلمية م تسر فى انجاه واحد فقط أى من الغرب 
إلى الشرق بل سارت أيضاً فى الاتجاه ااضاد . وتوجد مكتبة برلن عطوطة لوصف رحلة م تأليفه 
عدينة اللة على ہر الفرات ق عام ۹٩‏ ه = ۱۲۹۹ وهو لولف غر معروف لنا عن قرب ويدعى 
الفضل بن ھی الطیى ۳ . وى هلا المصنف برد الكلام عن رحاة لشخص بدعی على الماز ندراای 
صعب فما استاذہ على الأنداہی »> وکانا قد حرجا فی ر حالما من دمشق فرا على مصر نى طريقهما إلى 
الأندلس وبلاد الربر . ويرد فى سياق العرض ذكر لزبار تما لحزيرة تسمى « جزيرة الرافضة» (رعا 
يعى بذاك جزيرة جربه كا برض بروكلانع ؛ ويغلب الليال على الحقيقة عندما يدعى بأنه أمضى 
مانية يام فى از ر اللحضراء (جزر الأزور )420۲١١‏ بالبحر الأبيض (الحيط الأطلنطى فى غادئة 
عامية مع رجل عرف بنفقهه نى القرآن هو شمس الدين محمد العام » وأنه اضطر لأسفه الشديد إلى مخادرته 
أنه کان ينوى الإسراع لى العودة ؛ وامم بطل القصة يدفعنا إلى النشكك فى صما وإ التساول أليست 
هذه القصة معذافر ها من نسج خياله وذاث على الرغم من أن محطوطة كتابه تحدد بالكشر من الدقة مسقل 
رأسه على آزه ماز ندران“ . وع أبة حال فإنه بمکن اروج بنتييجة هامة هى أنه ابتداء من القرن 
اثالث عشر بدا طابع الرحلة فى « طلب العام » يطغى على مط الرحلة وما لبث آن اسع نطاق انتشاره 
على مر القرون حى بلغ الأوج بوجه خاص ف العهد الركى . 

وعثل الحغرافيا الإقليمية (21٣ه1ععء)‏ 4نا العهد بالشام مصنف پتماز بالطر افة وهو لامورخ عز الدين 
ابن شداد » وجب ألا خلط بينه وبين كاتب سرة صلاح الدين الأيونى المشهور اء الدين بن شداد 
الذى عاش قبل ذلك بةرن من الزمان . أما اسم مولفنا الكامل || فهو أبو عبد الله حمد* بن على بن إبراهم 
الحلی ؛ وأصله من حلب وقد شغل منذ سى شبابه الأولى مناصب إدارية لدى الأيوبين وكان يعد 
حبرا فى شئون المزانية والمالية » الأمر الذى ينعكس بشدة فى كتابه“ . وقد عاش عرز الذين فى أزمنة 
حطر فقد ولد عام ۳ ٭ = ۱۲۱۷ وأحذ طرفاً فى النشاط الدباوماسى لعصره فشارك فى النضال 
العسكرى ضد الزحف المغولى . وف عام ۸ هھ ۱۲۹۰ عندما استولت جحافل المغول على حل ٩۷‏ 
هاجر عز الدين إلى القاهرة وهناك تمتع برعاية الظاهر برس والساطان قلاوون'"“ ؛ وی عام ٩۷٩‏ ھ = 
۷ نتمکن من زیارة دمشق ولکنه لم يابث أن عاد إلى القاهرة وتوف ہا فی عام ۸£ = C146‏ 


٭ سقط اسم محمد مهوا بى المتن الروسى . (المنرج ) 
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وحمل مصنفه الأ كر اسم « الأعلاق الحطرة فى ذكر أمراء الشام والحزيرة » ؛ وبحب ألا تصرفنا 
هذه السمية عن ماده الكتاب فهر لايقتصر على تاریخ آمراء هاتن المنطفتين بل على المکس من ذلا 
نجد أن الحخطوطات الى وصلت إلا كثراً ما تخلو تماما من الأقسام امغر دة هم ما لأا فقدت وأا م 
تكتب منذ البداية . والكتاب مثل فى الواقع دراسات مستقلة ذات طابع نصف تار نى ونصف جغرافی 
المقاطعات والمان الحتلفة2 ١ ٠"‏ الأمر الذى يقرب الكتاب أحياناً من مط اللاطط المعرية . 

وعلى الرخم من أن المصنف قد عرف منذ زمن طويل إلا أن اکم عليه كان أمراً عسراً حى الاونة 
الأخبرة ؛ وى الواقع أن هذا لم يعد أمراً مك إلا عقب اكتشاف عمو طة القاتيكان الى يغلب على الظن 
أا حط ید الولف نفسه فهى الى مکنٹ کلامن کاهن (“'DCahen‏ ولودی اع مر کتارة مقالہما 
عن هذا المصنف . والكتاب ينقسم إلى ثلاثة أجزاء ليس من النادر أن تبادل الثافى والثالث ممما الأماكن ؛ 
هذا وقد بدأ ابن شداد العمل فيه وهو عصر . وهو آشبه محلاصة للوضع ف العام العرى شرثى البحر الأبيض 
المتوسط قبل نحركاث الغول » وقد انى ابن شداد من الزء الأول الذى أفرده لشمالى الشام ى عام 
۳ هھ = ۱۲۷٤‏ آما الثای المفرد نول الشام فقد اتمه عام ۱۲۷۵۵۵۹۷٤‏ بيا نى الزء الثالث الحاص 
با لحزیرة ی عام ٦۷١‏ ھ = ۱۲۷٦‏ ؛ وعلى أية حال فإن تاربخ مسو دته الہاثية لایشجاوزعام ٩۷۹‏ ۾ = 
CO YA‏ . وازء الأرل من الكتاب ف قسمان ناو ل الأول مما الكلام عل ململفة حاب ا 
يعالج الثانیالکلام على قنسرين و المناطق اللا صقة ا ) العو امم والثغور) وھھں 4 اا القسم الثالثالذى [ کان 
سپتناول الحدیث عن آمراء حلب فلا پوجد آثر له ئى الخطر طات ٠٠(‏ . وينقسم الزء الثانى من الكتاب 
إلى عدد ماثل من الأقسام فالقم الأول منه خصص لدمشق والثانى ادن الشام الو بية وفلسطن 
باس تشناء دمشق > ما الثالت المفرد لأمراء دمشق فهو ابض معدو م الأ ٠١١‏ . ولو جد از عالثای مسقا 
بنفسه بى محطوطة عفوظة بليدن تحن عنوان مجانبه التوفيق هو« برق الشام فى اسن إقام الشام ,0 
وکا دلل حلب الز را ت۰۸٠‏ فان هلا له عدو أن بكوك ڑ ھا فریداً در سچعه ف غلب الظطن ل أحد النساخ 
لن النص لا محختلف فى الواقم عن أصل الكتاب إلا فى ختصرات ضثيلة وى بعض التغير اث نى صيغة 
العبارة . والزء الثالث المكر س للجزيرة ينقسم بدوره أرضا إلى ثلاثة أقسام وا ناطق ديار مضر وديار 
ربیعة ودیار بكر مع وصف آم المدن الموجودة ف كل منطقة"“ . وهذا التقسم وإن کان ف جوهره 
متعدد الحوائب إلا آنه يغلب عليه الطابع التار ى الحغراق » ومكن أن کم على توبات الكتاب حى 
ولو اکتفينا بسرد سريع لعناوين تلك الفصول العشرة ایی کون ما القم الحاص بدمشى ٩2‏ , 
(۱) ف ذ کر اشتقاق امیا . (۲ )ف ذکر من اها و علة آہواما وقاعا (۳) ف ذد کر وسیل ھا لامع 
(الحامع المعمور) ( 4 ) فى ذكرمساجدها بہاطما وظاهرها ( ٥‏ ) ئی ذ کر ازارات ہا پہاطہا وظاهر ها 
)ف ذکر الحوانق والرہط پہاطما وظاهر ها (۷) ف ذکر المدارس (۸) ئی ذکر ما ہدمشتقی وظاهر ھا 


۳۷۹ 


من الکنائس والاعار ( ۹) نی ذکر المامات بہاطن دمشتق وظاھرھا )٠١(‏ ی ذکر فضلھا وما مدحت 
به نیرا ونظماً . وف و صشه حاب وز یاد ف الفصول حی يبلغ سا سعة ڪشر فصلا )11 هذا پیا عیل 
٠‏ صفه إلى الاقتضاب فيا يتعاتق بالمدن الى تقل أهية عن ذلك ولو أنه لا حيد ف شىء عن المج الذى 
سار عليه ف بقية الكتاب* 

ولکتاب ابن شداد زارا آخری فصادره مثالا مشو عة وقيمة للغارة »> وهو ae‏ 8 دا بالتعر ف 
على مهات ٣‏ تصل اليا اانا بطر یق مباش ٩۱٩‏ . وأطرف من هلا آنه يکن له عام فا يدو ا 
ياقوت ¢ 4 مھا یکن من شی ء فاه م يشر اله ولو مرة واحة2), ومن الحدیر باللاسحظة أن ابن شداد 
کان یی عام ۹ هھ = ۱۲۳۲ يعتمد اعياداً كلياً على رواية الغر “١‏ ولكن ابتداء من ذلك التاريخ 
حل يدو عل عر ضه طابع الأصالة التامة الذىيعكس مجدارة اتساع جر بته وملاحظه الشخصة . هذا وم 
يد امور حون المتأحرو ن کشراً من كتاب ابن شداد " باسائناء الأقسام النعاشة بالشام | بدمشق رصفة 
حاصة والى اجتذبت اهام حيع من عالحوا الكثابة فى أمثال هذه الموضوعات'. وتعتبر مادة ابن شداد 
ف تاریخ دمشق وخحططها من کل ما قدمه عص 0۱۷ وقد ثردد صدی هذا عند یع المو لفن الذين 
كتبوا عن فضائل دمشق نى العصور التالية له ؛ وما يزيد فى آهية ابن شداد آنه يكاد أن يكون الممثل 
الأخحر للجغرافيا التار ية على الأساس الإقليمى الذى درس الشام فى وحدة عضوية مع أرض الحريرة . 
ولعاه من اف الأول أن لستدرك بمو لتا مره أخرى أن تطور الأدب الحخراق (أو التارى) ۴ اللخة 
العر ية قد ٹر دد صد اه ۴ الأدب الفارسى ۰ وقد کان عر المغول بالنسبة للأدب الفارسى هبر ازدهار 
خاص » ولعاء ليس من حض الصدفة أن يرفع الفرويى 'مولفه كما رأينا إلى الحوينى ؛ ذلك أن هذا الأخر 
لم یکن موظفاً کبراً من موظن الدولة فحب بل کان فی ذات الوقت عا مره وقا ومو رخا کبیراً اسقطاع 
أن يقدر ENES‏ الفزو بى ق قدره لان المسائل الحغرافية : کن غرية عایه 4 وا جائب هلا فهو کان 
د پستطیع الكتابة بالعربية کا وأنه استعمل المصادر العربية بالکشر من الحر ية . وأصل علاء الدين عا ملف 
الحویی من حر اسان وقد بدا نشاطه ف لولم الدولة ف وقٽ ميکر ولا تو طد ساطان المغول اصح جویی 
کاتباً حاص للأمر آرغون الذی کلفه مرتن بالسفر إلى منغولیا . ونی عھد ھولا کو وفق جویی ی إنقاذ 
جز ء کار من مكشرة الإمماعياية اموت ْ م یاہث أن عن من عام ۱ هھ = ۲ س ۳ سا f‏ 
على بخداد وکان هذا پعی ف واقع الأمر امتداد ساطانه عل یع البلاد العر بية الحاضعة لساطان 
الغول . ول جھهد جویی کشراً ف إعادة الياة 3 ما کالت عله ف الناطق الى فاست من وطأة الغزو 


٭# لشر المعهد الفرشسى بدمشق القسم الحاص حاب عام ۱۹۰۲۳ بشحقیق المستشر ف الفر سی سور ديل ٠ Sها ٣e1‏ والقم الحاص 
پامشق ف عام ۵۹ ۱۹ پسحقیق الأسداڈ سای الدهان . وها هو خیم ما لشر من کتاب ابن شداد سی هله اللحظة عسب علمنا , 
(المدم) 
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المغولى حى أن ابن عدوه اللدود وهو مولف تاريخ «كتاب الفعخرى » شى ثناء ہا على حدماته . ولم نکن 
سنوات حياته الأخحرة سعيدة فقد أحاطت به الدسائس الى لم يكن ليسام ا البثة كبار رجال الدولة 
آنذاك ومات کمداً ئی عام ٩۸۱‏ ھ = ٩01۲۸۳‏ , 

ما شمر ته العلمية فتعتمد على مصنفه التار ع نى الشمو ر « تاریخ جھانکڈا »* الذى أوضح لنا بارتولد 
أهميته الفريدة أكر من مرة »> رقد آغ جویی فی سی شبابه وذلاف ی عام ۵۸ هھ = ۱۲۹۰ . وهو نق م 
إل ثلائة أقسام رعا ج الأول م مما تاريخ المغول وفتوحات جنک ز نحان و حث الثانی ی تاریخ حراسان 
وشاهات خوارزم بيا يؤرخ الثالث لقتال ضد الإسماعيلية وحلة هولا كو على العراق . ومن هذا يتضح 
لنا أننا بإزاء مصنف تارخى صرف ولو أنه فل عادة جغراضة وافرة ؛ وقد لاحظ بارتولد عق آنه 
الموؤرخ الفارسى الوحيد الذى زار منغوليا |د وصف بلاد آسيا الشرقية اعباداً على ملاحظاته الشخصية ؛ 
ومن الطریف آنه هو وروبروك واںوںطںR‏ قد وجھا اهہاماً کہرآً إلى تأسیس قره ورم" . هذا 
وقد تم القع الأخحر من كتابه فى بعض النقاط معاصره الشير نر الدين طوسى الذى سبق أن نحدثنا 
عنه بالتفصيل ى أحد الفصول الأولى لكتابنا هذا ؛ ولعله ليس من فضل القول ى هذه المناسبة أن نضيف 
مرة أخرى أن هذا العصر بأحمعه قل از بازدهار امغر افيا الرباضية فامع فيه أل جانب اسم صر الدین طوسی 
ام واحد من کبارعااء الفرس وهو قطب الدین شر ازی ؛ وقد ار تبط أسماء عاد كبر من عااء هذا العصر 
كما تبن لنا من قبل مر صد مراغة المشمور ؛ و تمكن اعتبارهم حيعاً ملعن او-حدة ا-امضارة العربية الإبرائية 2 

وذكر مراغه وعلاقما بالحغرافيا يسوقنا بدوره إلى الوقوف عند واحد من معاصرى هاتة الشخصيات 
البارزة ؛ وهو يمى إلى حضارة مغاررة الأمر الذى يوكد مرة ری الطابم اسھاعی ال رکیی الذى از به 
هذا العصر . ويستحيل علينا فى عرض عام للأدب الحغرا العرلى أن نفل اسم المثل المرز للحضارة 
السريانية » أو على الأصح السريانية العربية . ابن العرى . هذا لا لأنه قد كتب بالعربية أبضاً ولا لأنه 
حاف مصنفات ترتہط بالغرافيا بل لأنه ام پو جه حاص ف تطوير الثراث العرلى على نحو لا يقل عن 
معاصريه الفرس الذين تقدم ذکرهم . ولقد كان للحضارة السريائية فيا مضى تأثر کہیر على العرب ؛ 
وحن نذ کر جیداً کف كان العرب نى القرنين الثامن والتاسع تلامذة على السريان وكيف أنه فما يتعلق 
بالحغر افیا بالذات فإن عدداً من الرحات العربية لمصنفات بطاميوس قد تم نقلها دون ريب عن طريق 
ارجات السريانية أما الآن وف العصر الى نعالج الکلام عليه فقد أصبح ذلك آثراً من ثار الماضی لن 
الحضارة العربية اندفعت قدا فی تطورها حیٹ أضصحى العلاء السريان المةأحرون بدينون ها بالکثر ب 
وليس أبلغ نى الدلالة على هذا نى القرن لثالث عشر من ابن العری الذی بعر آکر کاتب موسوعی 
۴ الأدب السرياى لذلك العهد بل ومثل الأوج الذى بلغه تطور هذا الأدب . 


*٭ ترم إل الإجلزبة أعير . ( المج ) 


۳ 


واتمه بالعربية أبو الفرج غريغوريوس بن السرى اللطى2> + وكنيته ابن العرى تشر إلى أصله 
الہودی وقد ساقٹ فی شکلها السريانى برعبرايا إلى القسمية اللاتينية برهرايوس 1ع ۲2 0م84۲1 
ای يشت عليه ف العام الأو رول خاصة . وکان ٠واطناً‏ ومعاصراً لعظم كبار المولفين الذين مر ذکرهم 
فى هذا الفصل ؛ وقد ولد عدينة ملطبة عام ۱١۲١‏ آى قبل ثلاثة أعوام من وفاة ياقوت وتوف مراغه 
عام ۱۲۸٩‏ | آی بعد ثلالة أعوام من وفاة القزويى وجويى . وكان متمكتاً فى الأدبن السريالى والعرفى 
على السواء وألف فى كل فرع من فروع العلوم المعروفة ١‏ نذاك علفاً ى كل مها مولفات جامعة تمثل خحلاصة 
معارف عصره . أما بالنسبة لمواطنيه السريان فقد كان نشاطه العلمى فاتحة عهد جديد » هذا على جين أنه 
اشر ف العم الأوروى غالبا ورخ ولایزال حفط ببعض هذه الشمرة حى الآّن . أما أشيته بالسبة 
لنا فتاصل ببعض مصنمانه الى رتبعل ارتباطا مباشرا با حغرافيا . 

وأحد هذه المصنفات وهو («سلاکه حوننایه ) » صعود العقل » ) الذى يرجع تاریخ تألبفه إلى 
عام ۱۲۷۹ ثل رسالة متكاملة نى الفلك والكززموغرافيا تعرض باتصار « الحسطى » لبطلميوس مع 
إضافات تة نقع فى قسمان أحدها مكرس لشكل السماء والأجرام السماوية وأفلاكها والثانى لشكل 
الأر ض والظواهر الحوية وما برتبط بذاك . وى هذا الفم الأحر يرد وص لاقسم الأرض إلى سبعة 
آقالم ولبجارها وجزرها وآنہارها م حساب الوقت ومسائل التقو م وأبعاد النجوم من الأرض وأحجامها 
بالنسبة للأرض ال ٠١"‏ ؛ وكل هذا التقسم يذ كرنا بشدة بالموؤلفات العربية الماثلة فى ميدان الحخرافيا 
الرياضية ما سبق الكلام عنه فی حينه . ولعل تأليف هذا الكتاب يرتبط بالدروس الى آلقاها ابن العرى 
فی مراغه بین عامی ۱۲۷۲ و۱۲۷۹" . وکا بين المسخصصون نى هذا الميدان فقد ظل هذا المصنف 
هو الرسالة الحديدة الوحيدة ى العغرافيا الفلكية باللغة السريانية"“ + وكشف بعض العلاء فيه عن معرفة 
جيدة بالبرونى9٠‏ » الأمر الذى أيدته مصنفات رى لابن العرى . ومن الحتمل أنه يرتبط ذا 
المصنف الکبر « زيج » ( جداول فلكية ) وتفوم فلکی » وقد ورد ذ کر الان معاً ى المصادر على ہما 
مصنفان فاتبمان بذا»ا٩)‏ . هذا وموسوعته الکر ى ف اللاهرت « منارث قدشى» ( « منارة الأقداس») 
الى محال فہا الأسس الأسہة عشر لل عان الصحبح تەم مادة جغرافية :"° + والمكائة الأرلى 
بيبا تحتلها المعرفة بوجه عام وتأنى بعدها نى الرئبة الثانية معرفة العالم الطبيعى > وهنا ينز ابن العرى 
الفر صة ليسوق ضروباً من المعلومات عكن أن نذكر بصمددها على سبيلى المثال آنه عكن عمل قانمة للأزهار 
الى ورد ذكرها لدى ابن السمرى ٩‏ . وهذه الرسالة معروفة بأکلها ئى ترحات عر بت0٩‏ 

|د فی شخص ابن العر ۶ پنعکس بقوة تأڈر الثقافة العربية الإسلامية ؛ ولعل هذا يبدو بصورة 
أقوى نى أثره العلمى الثالث الذى برتبط ارتباطاً وئيقاً بالحغرافا أعنى بذلك مصورا له للعالم شبه مستدیر 
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عخطو طاتا“ وئوجد أفضل نسخة لى مخطوطة باريسي لعج بر عل "© : أما الأصل الى اعتمد 
عليه ابن العبرى فى وضع المصور فرتفع إلى القرن الثانىعشر r‏ مكلا ذا سلساة مصورات العام 
المستديرة المعروفة لنا من قبل ولكن لا علاقة له « بأطلس الإسلام » على الرخم من آنه يقس العام إلى 
سبعة آقالم . ويقول عنه حبر الكارتوغرافيا العربية ميار٣هااا٧‏ إنه «من أصل إغريى عرلى انتقل 
إل ا دون شلك من مصدر عرلی ٥۲‏ » وپری آن فيه ٥ا‏ یذ کر بالإدر سی ٠۴۰‏ . ولم جد 
المسألة حلا شافاً عند أول من قام بنشر هذا الأثر وما شابو Goltheil Jaryغو Cabo‏ ¢ ا م 
استطاع أن 1 ضوءاً على مصادره هو هونغأان ہ٣وصعاام۳‏ الذى نمکن آثناء ليله للأساء 
الحغرافية""؟ أن يثبت بنصيب واف من الاحنال أن هذا الأثر پرئہط بالہرونی اکر من غير ه۳۷٩‏ » 
وقد ثبت من مصنف آنخحر لابن العری أن مولفنا كان على معرفة ممصنفات ذلك العالم الحايل . وعلى أية 
حال فهذه اللحارطة تعد أفضل نموذج للكار توغرافيا عند السريان""©“ ونمثل أوج ما بلغه تطور هذا 
الفن عند . 

ویقدم لنا هذا العصر فی الأدب السریانی آثراً آحر فی الحغرافيا فریداً ی باپه هو وص رحلة قام ہا 
أحد الأويغور من الصين الشمالية إلى العراق ومصر » وهو مصنف لا شبیه له من حیث مو ضوعه فی خیم 
الأدب العرى لذلاك العصر ؛ وقد حفظ لنا هذا الأثر ف سار ة ة الحاثليق ماریا باللاها الثالنث ( ۹۲۸۱ 
۷ ) الى کتما معاصر له جهول الاسم وئتلخص قصة الرحلة فى أن امن من الرهبان النساطرة 
أصلهما من شال الصين » وها الراهب الذى أصبح فیا بعد الحائلن ماریا باللاها ومعامه ربان پر صوما › 
قد عقدا العزم على الحج إلى بیت المقدس فخرجا من خانبالنق مارین نی طریقهما على کاشغر وٹرکستان 
الصينية حى بلغا العراق » وهناك علا أن الطريتق إلى بيث المقدس مقفل بسب اشتعال ر ان ار 
وعا ن الرجوع إلى وطہما قد بدا ها أمراً مستحيلا فى ذلاث الوقت فقد اضصطرا إلى القاء بالعراق بصغة 
دانم ولم بلبث أحدها أن أصبح جاثليقا للنساطرة وحاز الأحر وهو برصوما على ثقة الايايخان المغولى 
أرغون )۱۲۹۱-۱۸۲( الذی تمتع اوی برعابته . | ونظر أ لرغبة المحان فی ٿوثیتق علاقاثه اكام 
الأوروبيین قد وجه پار صوما ۴ عام ۷ م بعو نا ل رومه فاح الأحار طر يق البحر من الشطنطينة 
ل إيطالیا وهناك شہد ثوران برکان ائنا فى أواخر وليو ۷ وزار رومه وجنوه وپاریس وتعرف 
عن كثب على جامعة الأخرة > م أمضى الشتاء جنوه الى يثى ثناء عاطراً على طفها اللطيف وأقام 
پرومه بعض الوقت قبل أن بأنحڵ طرق العودة ف عام ۸ . وتوف پر صوما بیغداد عام ۳ 
ويفر ض البحاثة )أن سبرة ماريا باللاها ووصف هذه الأسفار من وضع مولف دل اعتمد على 
مذ کرات بر صوما نفسه لأن بعض التفاصيل تمر حيوية ووضوح ` محتاجان إلى شاهد عیان* . وبالطبع 


* طهرت ى الآولة الأحيرة ترمة روسية هذا الكعاب الى عر ف من فپل ف تر تین فر سي وإنجارزية. (الاد ج ) 


Ya 


فد اهم الراهب قبل كل شىء بالمسائل المتعلقة بالعبادة > ولكنه قوى اللاحظة شديد الانتباه ينعكس 
فى وصفه طابع الحدة الذى نلتى بهعادة لدى الإنسان القادم من بيثة مغايرة . ومن الحلى أن مصنفات ابن 
العرى وسبرة حياة ماربا باللاها قد تم تأليفها فى وسط نصرانى حت وفيه انتشرٽ وعرفت من دون 
أن يكو ها أثر كبر ئى التطور العام لادب العرل ؛ غير أن المصنفات العربية لابن العبرى م تقتصر 
قراءتما على الوسط النصرالى وحده » وقد رأينا كيف أن مصنفاته السريانية نفسما قد ترحمت إلى العربية ؛ 
أما سبرة ماريا باللاها الثالث فقد وجدٽت بدورها طريقاً ولو ى صورة موجزة إل مصنف عرلى للقرن 
الر ابع عشر يعرف امم وتاب الحدل) ٩4١‏ ۰ 

إزاء كل هذا فمن العسر القول لحدوث تدهور فی الدب الحخراف فى القرن الثالثعشر ؛ حقاً إنه م 
يشق طرةا جديدة أويبندع أنماطاً م تعرف من قبل ولكنه بلغ الأوج فى بعضا مثل الكوزموغرافيا . 
وسيقابلنا فى الفرن الرابع عشر التالى هذا ازدهار مط جديد هو مط الموسوعات الكببرة الى يفرد فا 
للجغرافیا مکان هام . آما من حيث الکم فقد ظل الأدب الحغرافى حافلا عولفاته إلى بداية مضة الأدب 
العرلى فى القرن التاسم عشر . بيد أن النلييجة الحمية للغزو المغولى كانت نى أن فقدت اللغة العربية سيطر تما 
نہائياً على المشرق واحتلت مكانما هناك اللغة الفارسية الى أحذت تظهر ما ابتداء من هذا الحعصر بالذات 
مصنفات تار ية وجغرافية مغل قمة الإنتاج الأدف بالسبة لعصرها فى حيع أقطار العام الإسلا . ومن 
الالاحظ فى القرن الرابع عشر أن المصنفات العربية الكرى فى هذا الحال قد ظهرت بالشام ومصر الان 
٠‏ احتفطتا بقصب البق حى العصر الحدیث تفربباً هذا بيا توقفہت العراق عن أن تلعب آی دور ذى بال 
ئی هذا المیدان . 
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بدا نصيب الأندلس والمغرب فى تطور الأدب الحغرافى يضاءل بصورة ماءحو ظة فى الغرن الرابع عشر ؛ 
وكان السبب نى ذلاث هى أن غرناطة قد أصبحت المركز الوحيد للعرب ى شبه الحزيرة الأيرية »> وهى 
إن ظلت عبفطة الة من الحضارة السالفة إلا آنا كانت داتاً تحت رحة جر انما الشماليين . وقد آثبت 
عط الرحلة دار ت أنه أ كر الأنماط مقاو مة ورواجاً غار أن اهام المغاربة ٻه کان يتجاوز اهام الأند لين » 
وظل هذا الانجاه مزدهراً بن ظهرانهم حى اختعمه ابن بطوطة فاحتتم بذلاك ف نةس الوقت سلسلة 
الرحلات العربية ذات الأهمية العالمية . وباستتباب سلطان الماليك عصر مدة قرنين من الزمان اقيضث 
ظروف اکم أن تولى عناية خاصة للأدب اغراق ف حيع أنماطه الى عرفناها من قبل » فنلتنى فى هذا 
العصر بنمطى الفضائل واللاطط وقد ظل هذا الأحر مزدهراً عصر حنى القرن التاسع عشر؛ کا نما 
بصورة حاصة عط الموسوعات الذى ساد فف ار نىن الرابع عشر والحامس عشر والذى مثله علد من 
اللص غات الضخمة الى تفع فى جلدات عديدة . أا اشام فتقدم لنا ف النصف الأو ل من القرن الرابع عشر 
مصنفين هامين فى الكوزموغراضيا ها مصنفا أب الغدا والدمشنى ؛ وقد نال الأول منبما شمرة لم يبلغها 
غبره فى الدواثر العلمية الأو روبية فى القرنن الثامن عشر والتاسم عشر. وأما إلى الشرق من الشام فإن 
الأدب الحغرافى يبدو لنا فى قالبه الفارسى وحده »> وإن أسماء رشيد الدين فضل الله وحد الله قزوبنى 
نف شاهداً عل ان اميه قد نجاوزت حدود بلاده . وقد رايا من الأفضل أن نغض النظر عن التتابع 
اازمنى بعض الشىء وجل الكلام على موسوعات عهد الماليلك إلى الفصل التالى هذا بوصفها طا جديدا 
فی الأدب الخرای وسنبختم ذلا الفصل نفه بوصف رحاة ابن بطوطة الذى بعدر من الناحية الزمنية 
آنر آثر جغراش كبير يظهر فى الغرن اارابع عشر . أ١ا‏ الآ ثار العديدة الأحرى وای تنتمى حيعها بالتة ريب 
إلى النصف الأول من القرن الرايع عشر فسيجرى فحصما وتحلبلها فى هذا الفصل الواحد تاو الآحر متجهان 
من المغرب إلى المشرق . 

وأول ما پواجهنا ما هو مط الرحلة الى أحذت تعكس الاهمام بالعلوم الطبيعية إلى جانب الأدب الفى 
والی ٹڈ کر نا إل سحل ما ما لاحظناه بى العصر السابق ذا . وإلى هذا الط پنتمى مصنفان خمد بن رشيد 


AY 


الفهرى الأندلسى (“* الذى ولد بسبنة ئی عام ۵۷ هد ٠٠١۹‏ وحرج من المرية لأداء فريضة الحج 
فر ى طريقه بشمال أفريقيا ومصر وزار الشام أيضاً . وعند عودته اشتغل بعض الوقت بالتدريس فى 
غرناطة ۴ أمضی بی ة ره ی كنف عهان الثاى من بی مرین باس إلى وفاته ا ف عام \AFI=mAayYY!‏ 
وإلى جانب مولفاته العديدة نى الحديث فإن له وصفاً لرحلتين ختلفتمن من حيث العنوان ولكما تحملان 
أحياً اميا جامعاً هو « الرحلتان » . آما الأولى مما فيصف فما طريقه فى أفريقيا والمرجح آنا وجدت 
فى عدة أجزاء »> غار أن ما ٿہنی ما موجود عکتبة الاسكوريال وهو خط يد الموؤلف ويعالج الكلام 
عن علاء الإسكندرية والقاهرة فى نماية القرن الرابع عشر ؛ وعنواما الذى تغلب عليه الصنعة يعكس ق 
مضمون هذه الر حلة وهو« ملء العيبة فى ٠ا‏ م بطو ل الغيبة فى الوجهة الواجهة إلى الحرمان مكة و طية)١)‏ 
أما الرحاة الثانية فتتناول الكلام ء عن أهل ا-لعديث والفقهاء الأندلسيين وقد فرغ من تالیفها ی حوالى 
عام ۹4 هھ = ۱۲۹۰ بسبتة . وکلا الرحلتن کا نتا ئى جوهرها تمثلان الطراز المعروف لا جيداً وهو 

« پو میات عالم » » وما لمت النظر فما أن الولف إلى جائب اهمامه بالأدب ¢ تم كذلك بالتاريخ الطبيعى . 

من الممکن تكوين فكرة واضحة عن کتابيه ومحتويا مها ولو من خلال تلاك الشذرة الى يفردها للكلام 
عن مصحف عيان الموجود مسجل قرطبة والى نقلها عنه اقرى” ى القرن السابع عشر » وكذلك 
من حلال موقفه من صدق عقيدة الشاعر إبراهم بن سا ٩‏ أو الکاتب‌ابن حبش الذى كان تلميذا ل4 . 

وإلى هذا العصر نفسه بالتقريب ترجم ( رحلة ) مد بن أحد الجای الذیلا عل لنا بتفاصيل سبرة 
حیاته بل إن اشمه م يثبت حى الآ ن بصورة قاطعة“ . وكل ما مكن استقر اوه من مصنفه آنه حرج 
من تونس لأداء فريضصة اج عام ۷۹٦‏ ھک ۱۳۰۹ بی كصة مر م بی حفص هو حى بن زکریا › 
وفيا بعد علدا آصبح هذا الأمر حا کا على تونس صار الجالى من عاله المقربين إليه . وتاريخ وفاة 
الجانی کتار یخ مہلادہ جھول لنا جهلا كاملا . 

ولا کان سار الرحالة بطيئاً ومجاطا حدوداً فقد كان ذلك نى مصاحة الوصف إلى حد كبر ل تمکن 
املف بذاك من الوقوف عند كل ما مكن ملاحظته فى طريق سيره القصر . وقد برهنت رحلته على 
هینما الکری وذلاف بتزویدها لنا ععاومات وافية | عن حي المناطة ی الى زار ها وعن الأصقاع الحاورة 
ها . وهى تتناول مسائل المغرافيا كدا تتناول مسائل التاريخ الطبيعى وبوجه خاص التاريخ البشرى ؛ 
وکا جرٹ العادة فإنه يتشد مختلف المولفين ويقتبس أحياناً من الونائق »> أما أسلوبه فى العر ض فأدلى 
صرف ولکنه لا پنقاه الانطباعات الشخصة أو محاولة التدليل علىسعة معارفه ومهارته ككاتب فهو 
ى هذا الصدد أفضل بكثر من غبره من الكتاب الذين عالحوا التأليف فى هذا الط . وبعد قرن من الزمان 


x‏ دای ا لقال الذى دګ ع الملامة المغرفى کول الفاسي ر ها ار سحالة و لشر J‏ مجلة معهد لمحتا طات ا 
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قدرہ ابن حلدون تقديرا كبر وآفاد من مصنفه مراراً عديدة فى تلاك الأجزاء من تارمخه الى أفردها 
لشمال آفريقيا") . وقد دات آعاٹ آماری على أن اجان پقدم معلومات تارحية و جغرافيه ذات 
قبمة کهری من ذلك ماكتبه عن جزيرة جره بل وعن صقاية نضسما . ولم تطبع رحلته حى الآن* ولكن 
عکن الاطلاع على شذرات هامة ما ى ثرحة روسونهءءوه ۸ الى ترجع إلى المحمسيليات من القرن 
الماضى ٩‏ وتستند على اختيار غکی النصرص مع سوء فهم للمنن آحیاناً . آما آماری Amari‏ وبل 8e|‏ 
فما لم یتعرضا نی کتابہما إلا لقسم ضئيل من الرحلة) . 

وما لا شلك فيه أن الببحث الدقيق المتواصل نى المصادر سيمكن من الكشف عن مهودات كر 
أصالة فى القرن الراب عشر فش البلاد العربية ؛ ويقص عاينا العمرى » وهو من موللى النصف "الأول 
من هذا القرن وسبرد الكلام عنه فما يلى ¿ أن أحد ماوك الزنج بعث مجاعة من ساحل أفريقيا الأرنى 
لدراسة الحيط الأطلنطى( ٠‏ وما رسف له أن قصته هذه نجاءت عر ضا وبصورة مقتضبة ولكن مكن 
بکل اطمئتان إرجاع هذه الجاولة إلى عام CIV‏ وفيا عدا ذلا فن السار إضافة شىء 
ذى باك . أما فما بتعاق بإمكان حدوث هذه المغامرة من وجهة النظر التار ية فهذا شىء ممكن للغاية ء 
غير أن القو ل انبا نمثل « الحاولة الثائية للمسلمن للكشف عن مر پک٩‏ كما وصفها أحد العااء 
العرب المعاصرين فهو قول لا يقوم على سس وجمة 

وتحتل مصر المكانة الأو لى فى هذا العصر فيا يتعاق بسعة الإنتاج الأدلى فى حيط الغرافيا موكدة 
بذلا استمرار تقاليدها الأدبة دون اننطاع محيث مكن أن نلتى مجميع الأنماط الحغرافية الحتلفة جى تلك 
انى ترتفع إلى القرنن التاسح والعاشر . فإلى نمط الفضائل الذى وصفناه من قبل کن ان ترجم 1 
صخرا للحسن بن عبد الله الصفدى الذى جب عدم اللعلط بينه وبن المؤرخ المشمور خليل بن يباك 
الصفدى““ + ما حیاته إ فلا نعرف عنما إلاالفلیل"“ ویېدو آنه کان من المغربين إلى الساطان الناصر 
ابن قلاوؤون الذى کم مصر ثلاث مرات ( کانت آخحرها من عام ۷۰۹ د لل )۱۳٤۱ ۱۳۱۰ = ۷٤۱١‏ . 
وهو ينتمى إل فثة الموظفن. المشتغلمن بالأدب الذين حفل جم هذا العصر »وله تاريخ ختصر صر تحمل إحدى 
#خطوطاته عنواناً يغلب عليه التكلف هو « نزهة المالك والمملوك ف عتصر سبرة من ولى مصر من الملوك )؛ 
وحيث أن الشم الأول من الكتاب يعالج « الفضائل » فإنه حمل ى بعض خطوطاته العنوان المعهود 
لنا جیداً وهو « فضائل مصر » . أما القسم التار حى من الكناب فإن آم ما فيه هو ما جاء بصدد ( الأتراك ) 
آ٘ی الملاطن الماليك » وهنا ندین له بوص دقرق لوادث السنوات الأخر ة للقرن السابع امجرى ضر 
ويبحث القنم الأول بى حتاف الفضائل الطبيعية والروحية لمصر ؛ وهو نمط معروف لنا جيداً وكان 


مبعثه فى الأصل كما أبصرنا من قبل هو الأحاديث النبوية المتعلقة بالمحخرافيا : أما التواريخ الد كورة 


* فشر متن الرحلة العلامة التوئسى الكبير حسن حسى عبد الوهاب فى عام ٠١١۸‏ . (المترجا) 
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فى الكتاب فلا تتعدى اللامسة عشر عام الأولى من القرن الرابع عشز ؛ وهناك ساس للاقراض 
بأن الکتاب قد م تاليف ٤‏ ع هھ = ۱۳۱۹ ۳۱۷ واا قد يسوق النضاخ تكملة هذا الكتاب 
ای اة القرن الراب 

وقد کان لبیل اا »> وهى طراز .من .الحغرافيا التارعية قام بذاته » ممثلوه فى هذا العصر. أيضاً 
فم کانا کانوا عهدون الطريق هذا إلى الاكال الذى بلغه هذا الفرع من الأدب الحغرای فى ملف 
امغريزى الم . وبفضل الشذرات الى حفظها لنا المقريزى نفسه أصبح معروفا لتا اسم أحد المصنفات 
الأساسية فى هذا امحال وهو محمد بن عبد الوهاب الزبرى الذى اشر باسم ابن الموج ( توق فش عام 
۴۰ هھ = ۱۳۳۰ ٠)‏ وكثرآً ما أطاتق عليه لقب ابن القاضى »> وأغلب الظن أنه ينتمى إلى نفس الوسط 
الإدارى الذى ينتمى إليه المو”اف السابق عليه ؛ أما كتابه فباستشناء حالات طفيفة تتعاتق باختلاف القراءاث 
فإنه حمل عنوان «كتاب إيقاظ امنغدل واتعاظ المأمل » .| و بقول عنه المقریزی إنه کان آخر مورخ 
اطاط(“ وأنه « ین حلا من أحوال مصر وحططها إلى أعوا م بضع وعشرين وسبعائة > قد دثرت 
بعده معظم ذلا ی وباء سنة ی وأربعن وسبعائة م ف وباء إحدی وستن » . ئی غلاء سنة سث وسبعین 
وسبعائة n‏ 

ومن الطريف أن المقريزى الذى استى منه مادة وافرة عن بلاد مصر وآ ثارها الحتافة ومساجدها 

مشاهدها" لا يشر إلبه إطلاقاً فما يتعلق بالقاهرة الى يغلب على الظن آنه لم يعالج الكلام عا ؛ 

کا بقل عله اللشندی ١9‏ فى موسوعته الدواوينية . ويشير حاجى حليفة2"؟ عدة مرات إل مصنفه 
ولکن ی عبارات حمل على الاعتقاد أنه م بطاح على الکتاب نفسه بل کان پیکرر ألفاظ المقر زی ۽ 
وکا هو معاوم فإن ذلك الموؤرخ الکبر للمولفاث الإسلامية )Bibliog raph)‏ بعد من أن پکون قد 
رأى رأى العن (سواه مة) هيع المصنفات الى تحدثعنها . 

وإلى جانب الموؤلفات المحغرافية من طراز الفضائل واللطط فإن مصر عرفت فى القرن الراب 

أبضا المولفات المتعلقة مسح الأراضی حیناً فی شکل ری جاف وحيناً آحر مو ضحة معلوماث انان ۲ 
وآنحر هذه « الروکات » » ى لات مسح الأراضى » وأبعدها صيتاً هو « الروك الناصرى» المعروف 
والذی پرجع تاره إلى عام ٥ھ‏ = ۱۳۱۵ . ویفترض دی ساسی آنه قد وجد أیضاً ١‏ روك» آحر 
ثم وضعه فى عهد الماك الأشرف شعبان ئی حوالی عام ۷۷۷ هھ = ۱۳۷۵ ؛ وقد نشر له هذا المستشرق 
ترح نی تذییلاته لکتابه عن عبد اللطبف البغدادى . وکا بان مو رياز فإن هذا الأثر لا عثل ى الواقع 
وثيقة رمية بل هو عبارة عن مرشد عمل من أجل عمال الدواوين وحمل ءوان « تقوم البلدان المصرية 
فى الأعال الساطانية » » وهو مضمن برمته فى مصنف متأخر من تألبف ی ہن ایعان الذی سيمر بنا 
الكلام عليه ف القرن التاسع اهجری ( الحامس. عه مز المیلادی 0 7 
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والآن وقد فرغنا من الكلام على حي هذه المصنفات الى لا نخلو أحيااً من الأهمية والفائدة فى 
عیطها فانه چب آلا يغيب عن بالنا بأما ليست هى الى تمثل الطابع المسز للأدب اغراف العرلى عصر 
فی ذلك العصر إِذ أن شرف هذا يعود إلى ساساة الموسوعاث الى ظهرت إلى عام الو جود بى ذلك العهد 
بالذات والى سنتبحدث عا فى الفصل التالى هذا . وى الوقث نفسه | تقدم لنا الشام عالمين تمان جدارة 
هذا العصر ومحتلان إلى جانب أععاب الموسوعات الكان الأول من بين مجموعة الكتاب الذين لا مكن 
جاهلهم ى عرض عام للأدب الحغراش عند العرب . 

وكلا هذين الموؤلفن لا ينتميان إلى الوسط الذى انتمى إليه الكتاب المصريون الذين ورد ذکرم 
قبل قليل ؛ واوا وهو شمس الدين #مد بن آی طالب الدمشنی ولد ئی سنة ٦۵٤‏ ھ = ٣2۱۲٥۹‏ آی قبل 
اسٽيلاء هولا کو على بغداد بعامن فهو ذا قد کان معاصرآً منل طفولته لسيل الحوادث الذى اجتاح 
العالم الإسلای . و عام ۱۲۹۰ الح السلطای بارس هز عة نكراء با مغول فى الشام فوضع بذاك حداً 
لدیدهم لمصر ووثق العُرى بين مصر والشام اللن ظلتا طوال عهد الماليلك خاضعتين لإدارة واحدة ؛ 
کا کان المغرب بدوره فى ذلات العهد مسر حا لوادث کیری فنذ عام ۱۲۹٤‏ لم يبق حت السيادة العربية 
بأسہانيا سوى غرناطة . هذا وقد أمضى الدمش ممظی < ياته سقط رأسه دمشق إماماً مسجد الربوة > 
ولقب بالصوف ليوله التصوفية . ويدو أن هذه الميول هى العر لت عن اعازاله العام ف أواخر بام حیاته 
وإقامته بناحية من أعال فاسطبن حبث عاش عيشة الزهاد إلى وفاته فی عام ۸۷۲۷ = ۱۳۲۷ » أى قبل 
وفاة هى الفدا بأربعة أعوام . 

وعلى الرغم من جنوحه إل النصوف إلا آزه خلف وراءه عدداً کہراً من المولفات یکشف بعضا 
عن اهام ومعرفة جيدة بالعلوم الدنبوية ؛ وأكرها شمرة وأهمية بالنسبة لنا هو كتابه فى الكوزموغرافيا 
« خمة الدهر فى عجائب الر والبحر» . وعلى نوها سترى فإن طربقة تصنيفه للادة نكاد تنطبق على طريقة 
الفرویی (“ إلا آنه لا یکرر ها دون تدبر . وينقم الكتاب إلى تسعة أبواب يشغل الأول ما المقدمة 
التقليدية فى شكل‌الأرض وو صف الأقالم السبعة وفصول السنة وبعض الا ثار القد عة > أما الفصل الثانى 
فيسحث نى المعادن والحواهر والأحجار الكرعة بيا يصف اثالث الأنمار والعيون وال بار الى ثناقل 
ذكرها التاريخ ؛ والباب الرابع مكرس للكلام على البحار أما اللحامس فيتحدث عن البحر الأبيض 
المتوسط حاصة ويتضمن وصفاً مفصلا ليناء الإسكندر. به بيا يعالج السادس الكلام على « محر الحلوب » 
(أى الحيط امندى . أما ايابس فقد أفرد له البابان السابع والثامن فر د ئی وما الكلام عن « امالك 
المشرقية » ابتداء من الشرق الأقصى نى اتجاه الغرب وذلك على ثلاث مناطق متوازية تشل اند و اران | 


والشرق الأدنى ؛ ويعالج الثانى الكلام على القع الغرلى من الأرض « المالك المخربية » فييدا بوصف مصر 


FAY 


ثم يتابعم ساحل آفريقيا الشمال ابتداء من برقة إلى الحيط ثم بلى هذا بالتتايع وصف مراكش والرب 
والسودان والزنوج ٠‏ وتشغل الأندلس الحزء لحر" . 

وتقدير العلاء الود وبين الدمشتى لا محلو من بعض التحفظ فهم يعر ونه عادة دون الكوزموغرافيين 
الآ حرين من وجهاة النظر العلمية » فثلا دفيك ءا۷٥0‏ يراه دون القزويى بكشر سواء من حيث المعرفة 
أوروح التقد"“ . والدمشنى على قيض أن الفدا مل المغرافيا الرياضية و لکن کتابه الذی پعدر ی آن 
واحد مضنا ئی الت خر افیا والکوزموغرافیا پفضل کتاب ب أ الفدا من حيث تبویب مادته ولو آنه آقل 
ملاعمة روح عص ر C2 ©٥‏ ؛ وهو ڏو ية كبر ة من وجهة نظر التار ديح الطبیعی ۵ لاه نه حفل ععطیات 
وافرة ى النبات و اليو ان والمعادن وطبقات الأرض ؛ وبغلب على طابع الكناب اميل إلى الروحيات 
ولکن لست من ذلا الطراز البدائى البسہط . ومن تحليل مصنف آخر له جادل فيه نصارى قر ص الذين 
تصدی لار د عام خا مواطنه و معاصره المشمور أبن تيمية يسلبان ا أن الدەشى i‏ ینمی إلى لر سه 
المتصوفين القدعة المحادية لكل فكر فلسنى بل ينضم إلى لی ذلاف الاتجاہ الذی اقتنی آثر ابن العری والذی جز 
ٿطبیق الج | ااشککی ف حدود معینة" . 

وما يزيد فى قيحة كوزموغرافيا الدمشنى والمصنفات المشامة له وجود معلومات غير قليلة فما نفتقدها 
لدی الموؤلفن الالحر ين ء هذا إلى جانب الإشارة إلى مواضع جغرافة معينة صت ع المصادر الأخرى 
صمتاً مطبقاً . و تحتل الكانة الأول مادته عن الشام وفاسطن الى عاش کل حیاته فہا والى بعر کنابه 
مصدراً ساسا بالنسية للغرافيما ونارها » وف الواقع أن وصفه مذه البلاد يعتر من أ كمل ماعرف 
ى هذا الصدد2'"؟“ > وعند المغارنة به ت قيمة الأقسام الأخحرى من كتابه المكرسة لاكلام على البلاد 
الواقعة إلى الشرق من البلاد العربية خحاصة مناطق الحيط المندى“ كا بین ذلك فبران laî „. Ferrand‏ 
فا يعلق بالمند نفسيا ققد أدان العلاء الدمشى اسلا درد , 
۰ وترد الإشارة ف مقدمة بعض الخطوطات إلى خارطة بالكتاب إلا أنه 4 عکن الکشف عہا حى 
الآن فى أبة واحدة م ن الښطوطات| المعر وف" ؛ بيد آنه إذا أحذنا ى ‌الاعتبار أن حع کتب الكوزموغرافا 
من هذا الطراز ك#صتفت القزويى والحرالی وابن الوردیقد وجدٽ ہا حارطة مستديرة لاعالم فإن الاحمال 
يغلب بوجو دها عند الدمسشنى أيضا . وبعض عطرطات الكتاب حمل عدداً کر من الرسومات التخططية »› 
ويقدم لتا کو نراد میلر لاا لثلاثة مسا بان أحدها م الأرض إلى سع آقالم ويو ضح E1‏ حر 
توزيع الشعوب على الكرض بيا عثل اثالث رسا للبحر الأبيض التوسط 2" . 

والدمشنی ناد رآ ما یشار إلى مصادرہ وهی حیعها أسماء معروفة لنا كابن حوقل والمحودى والبكرى 
والإدریس ٩*(‏ 4 وححتل مکائة پارزة من بیما معاصره جمد الطيى ٠‏ ولعله هو نفس ذلك الولف" 


٭ لا ضير ی أن ہف أن الباب التاسع والأخیر پبحث رف وصف اتساب الام إلى سام ويافث وحام أولاد لوح » , 
(الم ) 
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الذى ترد الإشارة إليه تحت لقب الوطواط الوراق ( تو ف عام ۷۱۸ ۵= ۱۳۱۸) وهو من أوائل 
واضعى الو سوعاٽت وسبر د الكلام عنه بی ۱ الفصل التالى هذا . والری الذى أخذ به من قبل 
وموداه. أن کتاب ال مشه ی لیس ل تاا من کتاب هذا الولف الأخر لایستند على آی ساس من الزاقع. 

هذا وقد عرفت كوزموغر افا ادشنی منل السنواث الستينات من القرن الاضى ( ۱۸٦٦‏ ۰ 4 ( 
ف طبعة وثرحة فرلسية جيدة من عل المستعر ب الدعارکی مرن Me1re۸‏ » غر أن العاولات الأول 
ادراسة ھا الأثر 5 ار تہطث إل سحل ما شاط الاستشرافق ااروسی . وبفضل ا ر عمو طات الكتاب 
بن الحموعات اعتلفة فقد بدا الاهمام به مہکرا »> مذ القرن الثامن عشر نشر المستشرق السويدى نورېرج 
Norberg‏ م4طفات صخر ق منه ( ۱۷۹۸ ۱۷۹۹ ) وفکر إعداد طبعة كاملة له" و وف 
عام ۹ ۱۸۱1 ع لما 7T‏ لل الاعف الأسيوى بمعار بع ملو طة من هاا الک ثاب صمن جموعة روسو 
5 ا المستشرق فرين ١طة١۴‏ اهام منز ایداً ی آنه تقد م ف العام التالى هذا باق براح إلى الأكادعية 
بن تقوم بطبعە““ ؛ ولا کان ج الکتاب کہہرا فإ فان اقتر احه لم یکر ن پر ى الواقع إلى إحراج طبعة 
علمية امین بقدر ما کان دف 0 نر خبطو طلة بطر سرغ ؛ وقد بدا الطبع فعا ولکله حان وصل 
5 الصفحة الثانية عشر بعك اللا اة أف ا رل على بقية الصفعحات اللحدة ألقصیحح (۴) . واا السبب 
أو لأسہاب آخری أضصطر فر ین إل الإفلاع عن السار فی ؛ وف عام ۱۸٦‏ فقط ۰ ی بعد مضی 
س عشر عام على وفاة فرين > هٽ اقحات ال ى مد إ إلا الثبران وجادت وصدرت بو صفها 
نحطو طة ول ,يجاوز الما ع مما المائة نسخة يضاف إلى هذا صفحة نحمل العنوان باللعة الفر نسية 
ولاتحمل أ ئ ئ لو صح لحر ؛ وقد بلغ ان با تریب إل و صف فلطان وهو يھ ای ای الكتاب .وف لف 
العام نفسه ظهرت طبعة مرن الذى كان أول م ن اهم بدر اسة الدمشنى و یکن له | عام عمجهود فرین » 
وهر قد اعتمد ف ذلاف عى الحطو طة الموجودة بک و پہهاغن . وقد بدا اشر ر A‏ ة لأقسام ن الكتاب وعمل 
دراسات حول نقاط معین مه (الشام وفلس طن 4 شر جز در ة ارا ڏس ال٠ (i‏ ¢ استعان بالمادة 
الى اعدها فرین فارج طبعة كاملة للکتاب قاہمٹث اشر ها أ كاد عية العلوم الروسية . و لعج عرف 
الا فى اللصف الئافى من القرن التاسح عشر على المو لفن السابقين الدمشنی وعلى مول الموسوعات أرض] 

تضاءل الاهمام به بصورة ماعو ظة وکال آلحر محث يتصل بکتاره هو حت دهر ان Deherain‏ 

عن ا لدی الدمشه يي الذى ظهر ف عام A24۸‏ : پیک ان هلا له منم من القول بان کتاپه ل بزال 
تلب رطا ار العلاء فما بشعلقی مسا ثل معينة , 

. وینتمی إلى مطل الكوزموغرافبا » ربعا بعض الشىء عوالن الدمشنى » كناب أدبن دان 
أبن شیب الحرانی بعنوان ( ج الفنون وسلوة الحزون GO‏ . ولایزال الغموض بکلِ اسف پکتنف 
علدا من المسائل التعلقة به بشخص الولف نفسه وعسودة مصنفه الى توجد فما احتلافات کپرة تیا 


A 


ى فبا تأر ر إلیع الد اذى عة الست ف توییا ماده ولکن بعتقد أن کاب قر فد أعتمد عل" ا 
وهو أمر بوكده توزيع الأقسام الحختلفة الكتاب فى بعض الخطوطات ٠‏ . فثلا تتحدث المقالة 
الثانية فى محطوطة ليننغراد عن «الا ثار العلوية والسفلية » أو مع آخر عن العجائب الى مكن ملاحظا 
ف السموات وفما بين السماء والأرض ؛ أما المقالة الثالثة فتحدث عن « الدليا وأحو اهما و اده :ر والزمان ). 
وهی تحفل بأمشاج من المعلوماث التعلقة بالتفاو م ولکپا جن إلى جانب ذلك مواد أديية ذات طابع 
انتیخالی ترينما الأشعار والأقوال. البليغة » وهذا بالطبع لايتعلق فى قليل آو .کشر بالكو زموغر افیا ما ونه 
من العسار تحديد ارتباطه بالمسوذة الأول للكتاب ؛ أما المقالة الرابعة فتشمل آموذجاً جيبا-للكوزموغرافا 
علد الحرانی بل إن عنواما نفسه محدد مضموم)ا الأساسى وهو « نى عجائب الأقطار وغرايب البحار 
والانمار 8 والقفار » » فھی تضم إِذن ف جوهرها لمط العجائب (هاااة۸1۲) المعروف لنا جيداً 
من القرن العاشر وإزاء كل هذا فان من السہل عاينا أن ندرك السر فى أن قسها کہراً من هذه القالة 


فل أفرد اجا ائ مر الى يتما اساسا من مصنف إبراهم ی و صیف شاه ولو آنه لایشر زليه بصراسحة 


جغرای مغایر 


ی صفحات کتارے) ؛ وهذا القسم بالذات هو الذى ضمنه بأحعه تقريباً فى مصنفه فى الكوزموغرافيا 
سراج الدين بن الو ردی| وذلاف بعد مضى قرن من الحرانی”"“ . اما تلك الأقسام من كتاب الحرانى 
الى تمس محر قزوين فهى ليست سوى تكرار حر لمادة المسعودى والقزويى ™ . وعلى أية حال 
فان کتاب الحرانی مثال جید لا طراً على مادة الكوزموغرافيات القدعة من تبسيط وتقربب إلى أفهام 
امور ى العصور التالیة حتی أصبحت تتمتع برواج کہیر ی اوساط القراء کا بتضبح لنا من كتب 
ابن وصیف شاه والحرانی وابن الوردى على التوال . 

وإلى جانب الدمشى جب أن ند كر شخصية معاصره ومواطنه ای الفدا الذى احتل ف ميدان العام 
مکانة انة أرفع من مکانته والذى پول رینو 21هام عن مصنغه الحغرای وذلك قبل قرن من الزمان إِنه 
ثل « لی جانب الإدریسی مولفاً ضخماً فی مجاله » ويوكد فى ذاث الوقت « أن العصورالوسطى الأوروبية 
م تعرف کتاباً : ممکن مقارنته به » . ولا پزال هذا الحم ععیحا فی جوهره حى آیامنا هذه ولکن جب 
أن تعدل بعض تفاصياه على ضوء تطور البحث فى جال الدب اغراف منڏ أن أصدر رينو حکه هذا . 
وآبو الفدا على نقيض المولفن السابقین له يتسب إلى فرع دوحة عريقة هى أسرة الأيوبيين الى تواث 
مام الحکم فى الشرق فهو بذاك تربطه رابطة الرحم بصلاح الدین الیو › وإلی جانب هذا فهو بتفد 
بن سار الشخصیات الى تشاركه السب والنسب نى أنه م يكن من بين رعاة الأدب والفن فحسب 
کا کان الکشرون غبرہ بل کان إلى جانب ذلك ملفا کیرا جلف وراءه مصتفن کہرین فی التاریخ 
وامغرافيا . وقد دی اناسابه إلى تلات الأسرة الکہر ف أن تعددت الأساء الى عرف ہا » فهو وإن ثبت 
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عليه فى الأوساط العامة الأوروبية كنية أل المدا إلا أنه غلب عليه ' الشرف لقبه ماد الدين أو لقب 
الإمارة المللت المويد ؛ أما اشمه فهو اسماعیل بن على الأيولى. وسارة حياثه معر وفة لنا جيداً بفضل ما حافه 
لنا من ملاحظات وفرة فى سبرة حياته الحاصة الى تاذ کرنا فى بعض نحطو طها بسرة حياة مر شزر 
أسامة بن منقذ الذى عاش بالشام أیضاً ولکن قہل قرن من بى الندا وحاف مذ کرات تة عن حیاته 
الحاصة“““ . هذا قد سارت حياة أل الفدا عحسب ما يبتنى حى اعتقد البعض أن الأقدار حابته 
کشر 21 , 

وإلى جانب ما منحته إياه الأقدار من ذهن صاف وقر عة فياضة وملكة شعرية ولات حتاف فروع 
المعارف إلا أنه برز كذلك بشجاعته وصفاته العسكرية ؛ وقد اعرف له معاصروه بالمرونة والاستعداد 
الدباوماسى فاستطاع فى تلا الأزمنة الشديدة الاضصطراب أن تفط ما ورثه عن آباثه من أملاك بل وأن 
بوسح رقعا . وكانت ثلاث الفثرة التار ية عصيبة حا فد استەر الكفاح ضا الصايبيان من ناحية 
وضد تحركات المغول على الشام من ناحة آحرى » أضصف إلى هذا أن ساطان المالیات لم يكن قد ثبت بعد 
8 فى الشام بصورة قاطعة ؛ وعلى أبة حال فقد كانت قرائن الأحوال تشر إلى أن | ساطان مصر هو صاحب 
القوة الكر ى وقد أحس أبو الفدا ذا ولعل ذلك هو السبب الذى جعله يثبت على ولائه لدولة المالياك . 
ولد أو الفدا فى سنة ۷۹۲ هس ۴ عدينة دمشق الى كان قد التجاً إلا آ ناك أبوه مير حاة ؛ 
وقد سارت مهمة ٿثفیفه ی الأدب جنباً إلى جب مح تدر يبه العسکر ى و كدب أباه وهو فى سن أالثانية عشر 
فى الحملة الى انر عت من أيدى الصليبيين قلعة المرقب »> ها أحذ جانباً وهو نى سن السادسة عشرة 
فى حراج الصایبيين من طرابلس ؛ و ی عام ۹۱ھ = ۱۲۹۱ أحذ طرفاً فى حلة على أرمنيا الصغرى 
بقيادة الساطان لان ؛ وتنب أسطورة أوروبية هذا الأخحبر إلى حاعة الفرسان الثہوتون عاہهtں۵٣)‏ 
jî Knights)‏ انه قد وصل إلى فاسطين م الصايبين و که 1 يابث أن اح جانب المسامين ونال 
الكانة لدم شيت فشيتاً حى صار ساطانا ‏ ؛ وهن اللحر أن نضيف أن هذه الأسطورة جهواة تماما 

فى المصادر الع رة °١‏ 
هذا وقد ربط آپو الفدا كفاحه مح اليا ماقا ف‌ عام ۹۸ ھ = ۱۲۹۹ وذلاف ف عهد خحليفة لاچان 
الساطان الناصر الذی ظل آبی الفدا علصا له طوال حیاته . ونی عام ۷۰۱ هھ = ٠۳١١‏ أحذ أبو الفدا 
طرفاً نى الحملة الثانية لاماليافك* على سيا الصغرى » وقريباً من ذلا العهد قام بزيارة لبلاط الساطان 
بالقاهرة لأول مرة فقوبل عا هو أهل له من تقدير واحترام وأعيدت إليه حقوقه الشرعية بعد عامبن 
من هذا فثبت مسرا على حاة . ومدذ تلك اللحظة استقر نی آملاكه ولکنه كان ”رى بالقاهرة ى المناسباث 
والأعياد كا أدى فريضة المحج بضعة مرات صب فا أحيانا الاطان الذى كان يأنس بصحبته ؛ وحوالى 


4 ورد فی الکتاب سوا « المخول » بدلا من و الماليك » . (المترجم) 
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عام ۷٠١‏ ه= ٠۳٠١‏ اشترك أبو الفدا ى خلة أحرى على آسيا الصغرى . غبر أن هذه المحياة الأشطة 
الدائبة الحركة لم حل دون اشتغاله بالأدب فإلى هذه الفترة بالذات برجع تدوين القسم الأ كر من تاره 
الذی ظل يضف اليه عاماً بعد عام حى سنة ۷۲۹ ه = ۱۳۲۹ ؛ وى الوقت نفسه وذلك عندما کان 
اة ی عام ۷۱۷ ھ = ۱۳۱۷ اشتغل أیضا ی تاليف كتابه ئ «المحغرافيا » . وقد كان التوفيق حليفه 
دواماً فى حططه السياسية فم تنصيبه للمرة الثانية فی عام ۷۲۰ هد ٠١۲١‏ أمراً على حاة وأصبحت 
الإمارة وراثية نى بيته ولقب باللاك اليد . وف رحلة له إلى مصر ١‏ ار الإسكندرية ونال شرف حضور 
استقبال سفراء نادرین مثل سفر خاعه ۳اه[ (یعقوب ) الثانی ملك أراغون A۲40٥‏ وسفار ابخان 
فارس ؛ وف آثناء اصطحابه لاان ف جرال يمصر العليا بلغ دندرة . وخم أيام حیاته پسلام ئی اة 
وذلات ی ا کتویر سنة ۷۳۲ ھ = ۱۳۳١‏ بعد آن تنبا کا ازعم الأسطورة بأنه أن يتجاوز الستن شأانه ی هذا 
شأن حيع أفراد آسرته ؛ بل لن نسله نفسہم لم یکتب م البقاء طويلا ى عالم الأحياء فقد ورث انه بعده 
سلاطان الأسرة محاة وخحلعت عليه الإمارة من سلطان مصر ولکن بعد وفاته فی عام ۷٤١‏ ه= ١٣١٤١‏ م 
يستطع الحفيد أن يرتفع إلى مستوى الأحداث العقدة لذلك العصروقنع بالاحتفاظ عظهر الإمارة إلى وفاته 
عة ی عام ۷۵۸ ھ = ۱۳۵۷ فانقرض بذات بیت آی الفدا”"“ . ولاتزال مقبرة آی الفدا حى يومنا 
هذا مدينة ماه قر ب إ المسجد العروف ( مسجد الايا » * الذى بناه أبو الفدا نفسه ۷ا بمکن الاستدال 
من قش مو جود با مسجد حالاً يرجع تاره إلى عام ۷۲۷ ه= 1۳۲۷ > وعلى مقربة من منارة 
المسجد أمر أبو الفدا بتشييد « تربة ) له زودها بكفن » وإذا لم يكن نمة خط قد وجد سبيله إلى تاريخ 
النقش فإن آبا الفدا يكون بذلاث قد أعد العدة وفاته قبل أربعة أعوام من حدوث ذلاف » أى عندها 
بی مسجده ف عام ۷۲۷ هھ = 7۱۳۲۷ , وقد حفظت لنا الأفدار أثراً فنياً كان متلكه أبو الغدا و عثله 
کاتیاً اکر مما يشر الب کحاکی › هو عبارة عن ‹ قلمدان » » ى وعاء للأقلام »> مصنوع من الرونز 
ونقشت عليه عبارة مناسبة وهو يعد أثراً طريفاً ى الفن الإسلامى ° . 

وکانت حاه فى عهد بى الفدا مركراً للأدب والأدباء نلتى فما بعدد من الشعراء الذين تنافسوا فى 
ملح الأمر کالشاعر المشہور ابن نباته › کا نلتنی فہا يض عو اطنن من أهل المدينة نفسما كالشاعرالشعى 
مر المهار( توش حوالی عام ۷۱۰ هک ۱۳۱١‏ ۷ . ولم یکن بو الفدا نفسه غريباً على الشعر » كا وأنه 
ضرب بسهم وافر ف كثر من العلوم كالفلك والطب والنبات إلا أن شمرته العلمية تعتمد أساساً على 
مصنفیه فی التاريخ والحغرافيا . 

وأو الفدا وإن کان معاصراً لمارکو ولو ۱۲٣۹ ( M4۲0 ۴۵1١‏ ۳۲۳ إلا آنه م يكن رحالة › 
فهو لم يعرف غبر الشام والبلاد الحاورة ها كفلسطن وبلاد العرب ومصر والحزء الشرتى من آسيا الصخرى 


* أی الأفاعی 1 وهو هم عا کا سەمە آهل لای الواح . لامر ج( 
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وأرض المحزيرة العليا . أما. لات هذا فهو جغرافى نقالة كان بستني مادته من الآ ثار المدونةوأخانا 


من قصص النجار والرحالة الى “معها بالشام » وهو لم يكن محاثة ولكن هذا لم منعه من وضع أثرلايقل 
ی شیء عن معجم اقوت . وما لاشك فيه أن کتابه مصنف نقلی حع مادته من عدد كبر ٣‏ من اللات 
الندعة ولكنه أضاف إلى هذا عدداً ليس بالقليل من العلومات إلحديدة عن البلدان غير الإسلامية ؛ 
وهو لی بوه لمادته یکشف عن مقدرة ملحوظة فى التأليف . ولیس ی مفدور أحد أن نکر أن الکانة 
الى بلغها عند الأجيال النالبة من العرب والفرس والترك » وبين دواثر المستشرقن ابتداء من القرن 
السادس عشر » إنما تقوم ئی الواقع على ساس م م0 ٠‏ 

ومجمل مصنفة ى الغرافيا عنو اا تراشا هو ٠,‏ تقوم البلدان ) ؛ وقد آم مسو دته ف سپشمر 
من عام ۱۳۲٣‏ ولکن من‌الممكن القول بأنه ظل يزيد عليه حى لحظة وفاته ؛ وتوجد مکتبة 
ليدن مجطوطة له راجعها أو الغدا نفسه . وینقسم الكتاب إلى قسمان غير متساوپن الأول ممما أقل أصالة 
من الثاني ”“ » وهو على هيئة مقدمة فى‌الكوزموغرافا العامة تضم المعلو مات المعهودة عن تقسم الأرض 
وعن حط الاستواء والأقاا م السبعة إو العمور من الأرد ضومساحهاوعن المصطلحات المستعملة فى الغرافيا ؛ 
ويرد فهما"و صف قصير البحار. والبحبرات والأنمار والطبال کا يوضح النظام الذى يسر عليه الكتاب , 
وأما الق م الثانى والأكر' فهو ينقم بدوره إلى بمانية وعشرين فقسا » أوجداول على الأصح یکر س 
لکا على المناطتق. الحغرافية الحتلفة الى تسمى أبضاً بالأقاام والى يرد وصفها على التر تيب الآنى الذى 

قد لختلف اختلافاً ضأيلا وفقاً ال خطوطات : بلاد العرب » مصر » المغرب » السودان » الأندالس 
جزر البحرء الأبيض 'المنوسط والحبط الأطلنطى > الشمال ( بلاد الفرنجة والترك) > الشام > لر « 
اعراق » خوزستان » فارس» کر مان » جستان » السند ( البنجاب) ٠‏ المند > الصين » جرر البحرالشرق > 
اروم (آسيا الصغرى ) » أرمينيا (ومعها ران وأذربيجان ) » العراق العجمى › الديام (وکپلان) › 
طبر ستان (ومازندران) › حراسان ‏ »> زابلستان (والغور) › طلخارستان» وارز م »> ما وراء ار 
وهذا التعداد يبن لنا لأول وهلة أن تبویب آیی الغدا بعکس بدقة تأثر المدرسة الكلاسيكية لابا ١١‏ 
ما ون الاهيام الذى يفرده لبلاد إيران محس من خلال تأر ( اطا س الإسلام ) ؛ ویمکن أن Li‏ 
من هذا التبويب كيف أن أبا الفدا قد تحول عن الادريسى إلى التقسم الذى اتبعه جغرافيو القرن العاشر »> 
أ أنه اطرح چانہ با القسم ى أقالم فلكية مفضلاعليه لتقم ى إل متا جغرافية "° , 


هذا وإذا کان أو الفدا بفتقر إلى الأصالة ى طر فة تعداده ا وتنظیمه ها إلا انه بلاریب پظهرالکدر 


من‌ هذه الأصال ۳ ف طر ية بوبه للادة داحل هذه المناطق . فکل وأحلة من‌المناطق المانية والعشرين ملسفة 


وف نظام موحل و لق م کل مہا لل جزئین محتوی الأول على عرض عام للمنقملة وأحلاق سکاا 
وعادامم وآثارها اندعة وطرتي ؛ وتتماوٽت هله الأجزاء الأول من حيث المج وفاً لمساحة كل منطقة 
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وميا الحغرافية أوتبعاً لادة :الى كانت نحت تصرف أ الفدا عنبا . آما الحزء الثانى لكل منطقة فيمثل 
جدولا يقدم رسوماً بيانية متثالية تحتوى على أساء الاد والتقاط الأهولة فا والمصدر الذى اعثمد عليه 
اپو الفدا فى تحديد طوهما وعرضہا والإقلم الفلکى والحغرافی الذى تنتمى إليه > هذا مع بيان الأسماء بدقة 
من جهة الإملاء وتقدم وصف عام للمدن"“ : وأبى الفدا أول من اتبع نظام الحداول ف عم 
الحغرافیا وهی خحطوة لا تعتر شيا أصيلا إذ من الطبيعى أن نفترض منذ البداية أن أبا الفدا قد استعار 
فكرة الحداول من الزمجات الى كان يعرفها معرفة جيدة . غر أن أبا الفدا نفسه يذ كر صراحة2“ آنه 
قد سار على چ الطبيب مح بن جزله ( تو عام ۳ ك ۰ إالذى وزع الأمراض فى 
مصنفه الشعى « تقوم الأبدان» على هيئة جداول وفقا لاماذج الفلكية . ورعا تقو دنا هذه اللاحظة الأحرة 
إلى التفكر نى أن الائنن قد رجعا إلى مصدر مشترك » غير أن أبا الفدا يذ كر بصراحة أنه أذ تلاك 
الطريقة عن الطبيب ما فى ذلك عنوان الكتاب نفس ۾ ٠‏ 

والمصادر المدونة الى اعتمد علا أبو الفدأ معروفة لنا على وجه العموم لأنه كان من عادته الإشارة 
إلى مصادره بدقة"؟ ؛ فما يتعلق بالأدب الكلاسيكى لرن العاشر اعتمد أبو الفدا أساساً على 
الإإصطخرى وابن حوقل ؛ ومن بن المتأحرين اعتمد على الإدريسى الذى عرفه لاش كتاب («نزهة 
المشتاق » وحده بل وف مصبفه لای الذی لم صل إل° ؛ كذلاث استعمل معج ياقوت وجغرافيا 
ابن سعيد ؛ ومخطوطة هذا المصنف الأخر الى اطلع علما بو الفدا حفوظة الان باريس“ . أما من 
بين المؤلفىن الذين فقدت مصنفام م بالسبة لنا فتحتل أهية خحإصة الفقرات العديدة الى نقلها عن المهلى 
جغرانى العهد الفاطمى » والى تساعد على تكوين فكرة عن مولفه المغراف © . وقد وجه أبو الفدا 
اهيامه كما هو معروف إلى الحغرافيا الوصفية » إلا أن الحغرافا الرياضية تحظى كذللف مكانة كبرة 
ی کتابه إذا ما قورن فلات باسالة السائدة ئى عص ۷2 .وکان مصدره ب هذا الحال هو ارون حاصة 
ی کتابه « القانون») » وابن سعید الذی مر ذکره ؛ وغير معلوم لنا ی « کتاب الأطوال يعی عند ما 
يشر إلى ذلك ولكن الرأى الغالب أنه يقصد ملا الترحة العربية لإحدى مصنفات بطلميوس العديدة . 
أما فما يتعلق عصادره الشفوية فلا نستطيع إلا أن نقف موقف النكهن ؛ وهى بلاشك قد وجدت ومكن 
أن نقدم مثالا يما الرواية الى بنقلها على لسان أحد التجار عن مصب مر الشلجا أو إشارته خلال كلاه 
عن المند إلى رحالة زار قلت البلاد , 

ومن الطبيعى أن تحتل الشام والبلاد امحاورة ها الأهمية الكيرى عئده من يث وفرة المادة ؛ أما فيا 
تعلق بأوروبا الشمالية والغربية فإنه لا مثل أهية كبرة انب بعض المصادر الموجودة فى أيدينا الآن . 
وقد لوحظ أكثر من مرة تسرب الأخطاء إلى مادته عن عدد من الأقطار وذاك لأسباب مخافة »> فثلد 
وصفه لأفريقيا الحنوبية ثل تقهقر ا علمياً واضحاً عند المغارنة مصدره البرونى") . وقد لمسنا 
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عنده من قبل الحلط فى القسم الحاص بالمند ٠‏ من ذلك روايته الى ينقلها عن ابن سعيد والى يزعم فا 
حطاً أن الببرولى صله من مدينة هندية""“ وهى رواية لا ترال تتردد من آن لآحر إلى أيامنا هذ ؛ 
کا پلاحظ لدیه ضا بعض التخبط فى معلوماته عن الصين والى استقاها من مصادر عختلفة١١)‏ 

وحميع هذه التفاصيل تنكشف بوضوح فور الفحص الدقيتق لكل قم من الأقسام التلفة لكتاب 
ایی الفدا ؛ وکتابه وجه عام | مصنف تام مکتمل متاز بأصالة التبويب وبالوضوح فضلا عن أنه متم 
برواج كبر سواء بين الأجبال القريبة من المولف أو التالية له“ . وقد للحصه الذهى ٠<‏ معاصره 
الأصغر سنا منه ( توق نی عام ۱۳٤۷ =۸ ۷٤۸‏ ) کا نال حظوة كبرى لدى الأتراك فرتبه فى القرن 
السادس عشر سپاهی زاده ( توق عام ۹۹۷ ه = ۱۵۸۸ ) عل حروف العجم باللغة العربية وزاد عليه 
وأحرجه بعنوان «أوضح المسالث إلى معرفة البلدان وا ال١١‏ »> وتوجد منه ححطوطة معهد الدراسات 
الشرقية بليننغر اد" كان قد درسا المستشر ف دورن ٥0۲۲‏ ؛ ولم پقف سپاهی زاده عند حد إعادة 
صياغة المصنف بالعربية بل ترجم شذورا منه إلى الركية + أما فى إيران فقد حضع لتأثره عمد صادق 
الأصفهانى من مول القرن السابع عشر . 

وقد حدث هذا فى اللحظة الى عرفت فما أوروبا أبا الفدا معرفة ليست أقل من معرفة الشرق به2٩‏ ؛ 
وى الواقع إنه لم يفقه فى الشمرة هناك إلا مصنفان ئى اللغة العربية بأمعها هما القرآن و« ألف ليلة وليلة» . 
ومال کتابه واحدا من أواثل المصنفات الى ترحمت عن اللغة العربية ؛ وحاز التقدير كا قول أمارى 
( لأساو به الزن ونقده القوم » . وقد ورد ذکره منذ منتصف القرن السادس عشر ( نى عام١١١٠)‏ 
لدی المستشرق الفرنسى بوستل اإعاءه۴ الذى يعد فى الرعيل الأول من بين المستشرقن . وى القرن 
الثالى لذلاف شغل كضرا بدراسته المستشرق الألماى شيكار ت Sehickardt‏ (۱۹۲- “ 
م ۾ تلبث أن وجدٹت نسخة من المصنف » لا الرحمة وحدها"“ ء طريقها إلى مكتبة باريس 0 . 
وعقب ذلك بقليل ( ٠٠٠١‏ ) وضع المسقشرق والفلكى الإنجلىزی غریفز 0۵۷e‏ أوغرافیرس وبااہه0 
٠١٠١ -١٦٠۲(‏ ) اللبنة الأول بى دراسة هذا الأثر دراسة لقدية بنشره لقسم من الکتا ب١۸‏ ؛ 
وف الفرن الثامن عشر ظهرت إل جانب دراسات لبعض نقاط الكتاب تر حة کاملة له ( ۱۷۷۰ ۱۷۷۱) 
بقلم المستشرق رایزکه ایام ( )۱۷۷٤ - ۱۷۱١‏ وهى ترخة غلب علا مع الأسف طابم الاستعجال ؛ 
م م یاہٹ أن توج کل هذا امحهود الکہر بظهور الطبعة والترحة الشن بدا العمل فمما ى بداية الالاثينيات 
من الةرن الماضى تلامذة المستشرق الكبر دی سای ٻایعاز منه وتحٽ توجمه ؛ ولایزال هذا العمل 


« ۰ 2 ۰ 8 ا # 4 4 » 5 ۰ 4 
ھی آپامنا هده من ابر ما اجه الاستشراف الفرنسى . وقد ظهر امن الذى قام إغعdادo‏ رgiı Reinaud‏ 
Û #‏ آل الحا|ء اود المعاصرين أن مدز هلا الملا رح إل أبعد 4ن ذف وهو کناب ذرهة الأرواح & (شمس 
الدين الفمرز وري الذی تم تألہغه ہین عای ۱۱۹۰ و ۱۲۱4 , ( الم مم ) 
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وأعقب ذلك ف عام ۱۸٤۸‏ ظهور القسم الأول من الرحمة بقلم ريشو ومقدمة عامة ف علم الحغرافيا لدی 

المشارقة تمثل فى حد ذانما آثراً مستقلا بتفسه ۳ . وقد آم ار حة غيار 44ر6 بعد خسة وثلاثين عام 

من ذلات التاريخ وظهرت هذه التتمة ف عام ۴ . وکان سار العام قد تقدم بشکل سوس منذ 

أن بدا تنفيذ هذه الفكرة لذا فإن غيار ورد نى مقدمته لنرحة القسم الثائى قائبمة بأساء الطبعات و الأمحاث 

الختلفة الى ظهرت نى هذه الفنرة والی عدلت کثراً من موقف العلاء إزاء أ الفدا ی الثلاثینياٽت 

والأربعينيات من ذلك القرن محيث بدا هذا المشروع لدی علاء المانيئيات وکأنه قد عى عليه الزمن 

وذلاث بسبب ظهور طبعاٿ لا ثار آم 
غير أن هذا لا يقال فى شىء من قيمة الأرحة نى حد ذاتا » فهى تمثل إحدى اللرحات القيمة فى هذا 

ايدان وستظل على الدوام عتفظة بأهسشا گن تقدم لنا فى صورة متکاملة مصنفاً قا بذاته لعب دور 


بکشر من مف أف الفدا . 
1 


ایس بالصغر فی ثطور العلوم عند العرب وغبر العرب . أما الدمة العامة لر Introduction Oénérale gi‏ 
lal} ã la Gêéographie des Orientaux, Paris, 1848‏ تتمتع بأشية استشائية کا حدث وان ينا ذلك 
فى متقدمة كتابنا هذا ؛ لا لأا كانت البحث الرئيسى للتعريف بأل الفدا وجغرافيته على مر قرن من 
اازمان بل لأا طلت عشرات من السنىن الدراسة العامة الوحيدة فى تاريخ الحغرافيا العربية ( ويصدق 
هذا بعض الشىء على الفارسية والتركية ) ولم حل علھا حنی الان ی محث آحر* . وعلى الرغم من 
التقدم اذى أحرزه العام ى الغرة الى مرت من ظهور المقدمة وعلى الرغم ايضا من التخار التام الذى 
طرا على الصورة العامة فى بعض الفترات التارعبة وق بعض الحوانب فإن هذا الاأئثر لاأيزال على وجه 
التقريب المرجع الأسا سى اللتعريف جميع ال ار الحغرافية العربية هذا إذا ما أخحذنا بعبن الاعتبار الفترة 
الى أنضصتٿ م اليه ویر یط مهه «الدمة العامة ) ١‏ عل الدوام ام ای الفدا الذى کان حافز ا 
ولو بطر یق غر مباشر على هور هذا الأثر العلمى الذى يعار من آبرز مج اث الاستعراب الأوروف. 
وكا أسلفنا فى مرات عديدة فإن الأدب الحغراف فى هذا العصر م جد ثر بة خحصبة فى المناطق الواقعة 
ا الشرفق من ا شام ¢ ولکن ۴ مف ابل ذللف بلغ الأدب الحغراف , بالل الفارسية أو جه ف ھا العصر 
بالذات . وین نا هلا من خلال فحس متف رشید الدين الاشمور ) جامم التواريخ ( الذى وان 1 
کان ف جو هره ه آثراً تارعباً صرفاً ل اذه مکن اعشباره پنفس القدر صا ف الحخرافيا التارغية 
ANÎ‏ . وکان ابو الفضل رشید الدین طبياً ف الأصل وقد ولد حوال عام EVANE‏ ف أسرة" 
4 إن کاب فيس جد الہا کستای الذى وضءه بالادة الإنجازية وألذى م تعریبه ف الآولة الأخبرة م يستعلع آن پشغل الكانة 
الى احعلها ماف زنر 4 ومصداق هلا آن حاعة من العلاء اهنود 3ل امت بقل معا رلو إل أللعة الإنجليزية مل و قت غور 
بعید ۽ ا الآن و بظهورر کاب کراتشکوفسکی فاإنه ممکن القول پأزه قد طهر فعلا کتاب عل محل مقدمة ريو اأى عفى علا 
الزمن . ( لر ج جم( 
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5 مودية من دان » ولم تلبٹ‌مهنته أن قربته من بلاط الحكام المغول ايلخانات الفرس منذ عھد | آبافا حاڻ 
وظل حتفا هذا النفوذ حى كان فى واقع الأمر الوزير الأول فى عهد غازان والحايتو ؛ ولكن بوفاة 
الايلخان أو لحايتو سقط رشيد الدين فريسة لدسائس أعدائه الذين استغلوا فما استغاوا حقيقة 

أصله الپودی فلم بث آن نفل فيه حم الإعدام ف عام ۸ هھ = ۱۳۱۸ . هلا الاثر الكبر 

الذى استعان فيه رشيد الدين رة عدد من العلاء »> وهو شىء جر عليه وقتاً ما نہمة السرقة الأدببة »> 
بدا تألیفه ی حرالی عام ۷ وت ۰ وفرغ منه ی عام ۱۳۱١ =۵ ۷٣۰‏ ؛ وهو یتألف فی صورته 
المعروفة لا من جزئن أفرد الأول مما تاریخ المغول ويتكون بدوره من قسمان وی الأول مما 
على تاريخ القبائل الأركية والمغولية مع تفاصيل مسبة عن فروعهم وأنسابم وأساطر هم > پیا محتوی 
الثانى على تاريخ المغول من جنك ز خان إلى غازان . أما الحزء الثانی فيمثل شيا آذه بالتاريخ العام وهو 
معروض أبضا ى لمان يشغل الأول مما تاريخ إيران القدعة بيا يبدا الثائى بتاريخ محمد فالحلفاء 

إلى عام ٠١١۸‏ ويم قطماً حاصة عن الدويلات الفارسية وعن الإسماعيلية ومعلومات حول كفاح البابا ) 

ضد الأباطرة ؛ وف الفصل الأحر المتعاق بامند يعطى تحليلا حاص لبوذا ولتعالعه . وما لاحظ عدد 

من الیحاژة 00 فإن هذا المصنف لا مثيل له فى تعدد مصادره واتساع أفقه > محیٹ لا نلتی عصنف 
مثله لا فى هذا العصر ولا ف العصور التالية يعالج تاريخ العرب والفرس باعتباره « جدولا ٠‏ ن الحداول 

العديدة ألى تصب فى محر | لناريخ العالى » ومجهد ف ثوب مادته من وجهة النظر هذه. 

ولا يزال موضعا لانزاع القول بوجود جزء مخصص للجغرافيا فى هذا المؤلف الضخم ؛ وعلى الرغم 
من أن رشید الدین يتحدٹ فى شىء من التفصيل فى مقدمة سفره عن مضمون كتابء » وعلى الرغم أب 
من أن بعض الكتاب الفرس يشبرون إلى وجود هذا الحزء إلا أن أكثر العلاء يفترض ساف أن هذا 
الحرء کان جرد أمنية لم يكتب هما التحقیق ؛ وعلی ہمذا کان رای پارتولد , ونی الا وة الأرة 

جنح العلامة أحمد زكى وليدى إلى القول أن هذا لقم قد وجد بالفعل'““ ؛ وعلى أية حال فلئه ۾ م 

الشف عله حى الان* . هذا وقد تعرض كناب رشيد الدين لعدد من الأعحاث لا مثيل له » تحتل من بيبا 

الأمحاث الروسية مكالة مرموقة ؛ وحميع هله الأعاث لقدم ليا فكرة متكاملة ا عن كل المسائل 


اة پالکتاب . وهر وإن اعدو من لاحي امتدادا لوك هني العرش آله يقم ا من لواح 
آلجری واد اشر جا £ شما الأدب الخر ایی السلا رفع | ي ا ا ہل وشرفية ر 
سلا ADA,‏ 


هذا وقد حصم اثر رشید الدین الفرى دعاص ره مد الله مسلوی فزویی والعکس ذلك بو ضوح 


لقد م الآن الكشف عن هذا الم وذلك ضصمن حطرطة تحوى میم مصلفات رشید الدین « چام التسہاذیف رشہدی » ٠‏ 
وهي الحاو طة المار سية دم مس ۳۷۵١‏ الوجودة ی ألدر اانت الشر عية التايع لاکاد a,‏ العلوم السىتمتمة . ( الم (r‏ 
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فی نشاطه العلمۍ ؛ وهو أيضاً کان موضع اهام العلاء الروس" . ويتتسب قزویى إلى أسرة | من قزوين 396 
شغل أفرادها لمدة طويلة مناصب إدارية كان من بينما وظيفة المستوفى ر( أى مفئش السابات ) › وقد 
شغل خمد الله نفسه هذه الوظيفة فى أيام رشيد الدين . ولعله هو أيضاً بدأ نشاطه العلمى كرشيد الدين 
بالتألیف فى التاريخ فقد وضع ى البداية قصيدة تار ية على غرار شاهنامه الفردوسى > تلاها كتاب 
ف التاریخ العام بعنوان « تاریخ کزیده » آنه ی حوالی عام ۷۳۰ هھ = ۱۳٣۰‏ وهو يشمتع بشہرة كبیرة 
فى الأدب : ويقدم لنا املف فى الفصل السادس من هذا الكتاب الأخبر وصفاً مفصلا لمسقط رأسه 
قزوين وذلك على طراز الرسائل الحغرافية التارعحية المعروفة لنا جيداً عن المدن الكرى“ ؛ ويوجد 
هذا الكتاب نى متناول الأيدى فى ترحة فرنسية ظهرت منذ السنوات اللحمسينات من القرن الماضى ؛. 
وقد وكد الرحالة فى منتصف القرن التاسع عشر دقة ما أورده من معلومات“ . ولل جانب هذا 
فلقزویی مصنف جغرای مستقل هو « نزهة القلوب » انم تألیغه فی حوالی عام ۷٤١‏ ۾ = 0۳۳۹ 
وتاریخ وفاة قزویی غر معروف على وجه التحديد ولکنه يوحذ فى العادة على أنه عام ۷۵١‏ ھ = 
٠: ۹4‏ ومكن اعتبار مصنفه مكلا للمذهب العرلى الإيرانى من نط الكوزموغرافيا امعروف للا »> 
جامعاً إلى هذا بضع ملاحظات فلكية وطبيعية وجغرافة بأوسع ما محمله هذا اللفظ من معت . وينشسم 
الكتاب إلى مقدمة وثلاث مقالات وخاتمة » فى المغدمة ترد المعلومات العتادة عن السماء والنجوم 
والفصول والتوقيت كما يرد وصف عام للأرض وللأطوال والعروض والأقالم السبعة » أما المقالة 
الأولى فتعالج الكلام على المعادن والنبات والحيوان بيا تتناول المقالة الثانية الكلام على الإنسان ( خحاصة 
من وجهة النظر التشرحية ) »> ويلى هذا المغالة الثالثة المغردة للجغرافيا والى تنقم إلى أربعة اقام 
يتحدث نى الأول ما عن مكة والمدينة والمسنجد الأقصى وف الثانى عن إيران مع استطرادات عديدة ؛ 
أما الثالث فعن الأقطار المحاورة لإيران والى حضعت ها حيناً من الدهر بيا يتحدث فى الرابع عن 
المناطق الى لم تخضع لإيران مطلق ؛ وق الحانمة يعالج المؤلف الكلام عن حيع أصناف العجاثب من 
تلف أغاء العا“ : ويفضلها حيعا من حيث القيمة الفصل الثانى من القالة الثالثة عن إيران لأنه 
لا يعتمد على المصادر الكتابية فحسب بل وأيضاً على ملاحظات الولف الشخصية الى حعها أثناء 
أسفاره الإدارية العديدة بنواحى إيران الختلفة » زد على هذا أن المنصب‌الإدارى الذى ورثه عن أسرته۵ 
إذا جاز القول ذا قد ساعد قزويى على الوصول إلى الوثائق الرشمية . ووفقاً لامذهب التقليدى القدم 
فهو لايكتى بالكلام على البلاد الإيرانية بل بتحدث عن بلاد كالحزيرة العربية وشرق أفريقيا > 
إلا أن المكانة الرئيسية عنده تشغلها' آسيا الصغرى والعراق »› وبوجه حاص إيران : وقد أفاد قزوينى 
فائدة حمة من الذين سبقوه فى هذا المضار خحاصة ابن خحرداذبه وباقوث وزكریا القزویى ؛ وهو ف 
وصفه لفارس یعتمد إلى حد کر على المسودة الفارسية لابن البلخي''“. ولا عكن إنكار حظه من المج 
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النقدى فهو لم يكتف بنقل معطيات من سبقوه بطريقة آلية ولكنه يكلها ويصححها أحانا على ضوء 
الظروف السائدة فى عصره ٠"‏ . ونمة آهية كبرة تناها بشكل خاص معاوماته عن الوضع الاجماعى 
والاقتصادى السائد بإيران والبلاد الحاورة ها فى عهد الغول » بل وش عهد السلاجتة أبضاً حيث 
آفاد ى هذا الصدد من الوصف الرتمى الذى وضع نى عهد ملكشاه فى النصف الانى من القرن الحادى 
عشر ٩"‏ . ویعود إلى العام الروسى فضل کر ی دراسة معطیاٽت قزویی ف غيط التاريخ 
الاقتصادى والغرافيا الاقتصادرة" “٩ ١‏ + ونال كتابه أهمية حاصة بالنسبة للجغرافيا النارشية 
وذلك بإعطائه و لإبران فى الفارة الى تعقب رحلة ماركوبولومباشر ة2" . 

لقد اتسع جال الأدب المغرافى باللغة الفارسية ى القرن الرابع عشر بصورة ملحوظة فلم بقتصر على 
المرا کزالکیری وحدها ؛ ولل عام ۱۳٤۷ = ۸ ۷٤۸‏ ملا پرجع مصنف لشخص یدعی محمد بن ی ٩۰‏ 
حمل فی غلب ‌الأحيان عنوان ١‏ صور آقالم سبعة » على الر غ من أنه لا بعكس هذه التسمية بأية حال ٩‏ ۽ 
وقد تم تألیفه بکر مان۰۵٩‏ ورفعه مولفه إلى مر زالدین عمد( ۷۱۲ ۸ ۸۷۰۹ = ۱۳۵۸-۳۱١‏ )آحدآمراء 
كرمان"“ من المظفرية "° : وتبويب هذا المصنف الحغرائی الکوزموغرای الذى حفط فى عدد 
من الخطوطات ٠‏ بعضما موجود بالالعاد السوثيى ٠‏ معروف أساساً من تعليل المستشرق الروسى 
N Salemann ilj‏ ومن مقال لامستشرق الفرنسى هوار اوس٥‏ . والفصل الأول مله 
عبارة عن مقدمة تلما المادة الحغرافية المعهودة » أما الفصل الثانى فينم إلى سبعة أقسام وفقاً لاقام 
اس١٩‏ . ویبدی ريو ء۴ الكشر من النشدد فى حككه على هذا الكتاب فيصفه بالامجاز امحل وبأنه 
محفل بالأساطر واللرافات وحكايات الأطفال١‏ ؛ غر أن الكتاب لا علو إلى جانب العلومات 
المعروفة ليا جیداً من تفاصيل فيم خاصة فما يتعلق بالمناطق الشمالية ليران کا بن ذلا دورن ٣ا50‏ » 
بل إن القم الحاص بأفريشا محتوی ال جانب الحکایات على معلومات ذاث ية مستقاة من مولفان 
عرب لم تصلنا مصنفا ۱١‏ 

وقد امند تأر الأدب الحغراى الفارسى على الشرق الأقصى وظل بايا هناك إلى الفرن الرابح عشر؛ 
وقد بينا ف حينه الدور الذى لعبه نى هذا احال مرصد مراغه ومو لفات نصر الدین طوس نى القرن 
الثالث عشر . وتمثل الحارطة الصيية الرشمية المستعمرات ١‏ الغربية » النی پرجع تارشھا إل عام ٠۳۳‏ 
(أوعام ۹ على الأصح ٠"‏ ) نموذجاً طريفاً هذا التأثر ؛ وقد رمت هذه اللمعارطة فى عصر حکم 
أسر ة اليوان مس۷ وعملت من أجل الفصل الثالث والأر بعان من تاریخ الیوان « بوان شی » S18‏ ہھaں۲‏ ؛ 
وأول من أشار إلى آهينبا پر در CWC \AY1 ) Bretschneider‏ أخضعها لبحٹ خاص 
الببرتٽت هرمان 1۲۳17 .4 (۱۹۲۲ ) . وتبين هذه الحارطة بدقة حدود دولة رالماقان 
الأكبر» والدول اثلاث الى دانت لساطان أسرة جنکاز خان وھی دولة چغتای ئی آسیا الوسطی ودولة 
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آوزباف ی سوب القپچاق ودولة انی سعید ئی إيران . و عكن أن نستبين من بن الأساء الواردة ى المناطق 
الحنوبية من الحارطة اسم القسطنطينية ودمشق وم ٩۱۱‏ واللحارطة اة على هيئة شبكة مربعة 
آشپه ما تکون ب سم هندسی (ص۸اعەاط) مہا غارطة “٣‏ وعحس ف کل نقطة مها اختلافها الكبر 
عن اللحارطات الصينية القدعة . أما الأسماء الحغرافية فما فټبدو ی صورة جديدة محيث بصبح من العسر 
انعرف علما ى العارطات الصينية الألوفة » كا أن توجيه الحارطة من الحنوب إلى الشمال يشبه 
لامب الغالب على اللعارطات العربية ويتعارض مع الأسس الى رمت علما الحار طات الصينية ف العهد 
المغولى ولو أن الكارتوغرافيا الصينية كانت تلجاً ئى العادة إلى استعال كلتا الطر يتن ٩۳۱(‏ . ومن تم فإنه 
لا عكن تفر نهآنا إلاعلى ضوء التأثر المباشر للكارتوغرافيا العربية على الكارتوغرافيا الصينية » بل إن 
هناك ساس للاعتقاد بأن وأضعها کان من مثلى المدرسة العربية الإبرائية ؛ ومن الممكن أن الأمماء 
قد كتبت نى البداية باللغة المغولية م زات اللارطة عقب ذلاى إلى الصينية""'“ . وكل هذا إن دل على شى ء 
فإنما يدل على أن الأهمية العالمية للجغرافيا العر بية م تكن قد تلاشت فى القرن الرابع عشر . 
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امل یر 


موسوعات عصر المالىك - أسفار أبن بطو طة 


وکد القرن الرابع عشر تفوق مصر الفکری پوجه عام لای ميدان الأدب الحغرافی وحده » فنحن 399 
نلتی ئى العصر المملوکی بأدب حافل قل أن نجد له مشيلا ى بلد من بلدان الشرق الأخحرى . وقد 
تعرفنا حى الآن على عدد من المصنفات الحغر افية المتعلقة معصر کا أننا سنتحدث عن أخرى غير ها ؟ 
بید آنا لیست هی الى نكسب الأدب الحغراش هذا المصر طابعه امز فإن شرف ذلك يرجع إلى مط 
الموسوعات الى ازدهرت نى تلات الاونة والى أفرد فا الجغرافيا على الدوام مكانة مرموقة »> وهى 
الى تتر ك طابعها المميز بوضوح على القرنين الرابع عشر والحامس عشر وتعتر شیر مانت ذلاث العصر. 

أما من وجهة نظر التاربخ الأدلى فإن الموسوعات تنتمى إلى طراز مصرى صرف من المؤلفات 
الوصفية الى وضعها عمال وعلاء حكومة عصر الماليك ؛ وجب أن يضم إلا عدد من الأوصاف المستقلة 
ی جغرافيا مصر والشام وإدار تما ما حدث ون عاللنا الكلام عليه من قبل وسنعرض له حن الحدیث 
على القرن اللحامس عشر. وکنمط آدلی فان هذه الموسوعات وليدة تاريخ طويل معقد فهى تر تبط بعض 
الشىء بتلك الحموعات الى وضعت نى الإدارة والمحغرافيا والمعروفة لنا من القرنين التاسع والعاشر »› 
ولکا تختلف عنما ف أنه قد قصد ما دائرة أوسع من القراء . وعلى الرغم من آنا عملت أساساً من أجل 
كنبة الدواو ين الذين كانوا زينة الحهاز الکتاى والإدارى لمصر آنذاك إلا أن حيع المقفين قد اهتموا 
مطالعنها » ما جعل ملفا بولون اهتاما بير للأسلوب الأدبي . وهی بلاشات أوسع مالا من الملفاث 
السابقة هما » كما نما تعالج مسائل آعم وأکثر شولا فی حع فروع العلوم الى بريد المؤلف أن يعرف 
م . ولا تقف آهمينها عند حد الحفران وحدها بل إنما بنفس القدر تولى اهامها أيضاً إلى التاريخ 
والحضار ة2 ۽ وهى وإن كائث لا تلو من بعض الصاة إ مصنفات المغرافيا المبكرة إلا أنما إلى جانب 00ي 
هذا قد نحضعت لتأثر قوى من ناحية المصنفات الكوزموغرافية للقرن الثالث عشر حرث تستعر أحاناً 
طريقة تبويما . والاختلاف الوهرى اللى ببزها عن غبرها هو أن هدفها الأول م يكن الإعلام 
ہل الأدب الفى » ا أن مؤلما م ہروا نی افسہم علاء ہل کتاباً › اع ی کتاباً من موظٰی دیوان 
الإنشاء كل زادهم هو بعض انحر ة نى الشئون الكتابية . وقد أدت وحدة الوسط الذى نشأت فيه المىسوعات 
إل تشا ها فى الثر تيب » وهو ترتيب يعكس أحياناً بوضوح تام أثر التدريب الصارم ى الشثون الكتابية , 
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0 ھا #4 
علہما ف ها الميدان من الناسحية ۰ ومکن بو ساطته لے ى امل عص اموسوعات هو عمك بن ابراه 
الوطواط الكت ی الوراق (توئی عام ۷۱۸ ھ = ۱۳۱۸ )۳“ ۰ ولقیه الوراق پشر بوضوح م إلى آذه 
1 يکن من رجال الأعمال أو عمال الحكومة بل كان من المشتغامن بالکتب ورعا کان من جاردا ار 
لساحها ¢ وعلى اة حال فقد کان وق اأبلة بالأدب . 

ولا لتوفر دتا معطیاٽث عن سار حیاته 3 دوحل من ألفاظه آنه مغرلی اولك مص ر ی الوسن 
والدار . وكان شاعراً أدياً اشر موؤلف نى الختارات الأدبية نال رواجاً کہیرا کا هو الشأن مح 
المولفات من هذا النوع ¢ ¥ اشہر رفا بکتاب حر ف شعر اء الأنداس غار معروف 8 عن کٹ © ۵ 
ومثل أهية أساسية بالنسبة لنا مصنف له لم يطبع حى الآن وبقف فى الحد الفاصل بين الكوزموغرافيا 
والموسوعة والحتاراث الأدبية جامماً بان هله العناصر النلاثة وأشړه ما یکول حلقة مو صا ل مصنض 
النویری . وکنا هو الحال داعا مع أمثال هذه المولفات فهو حمل عنواناً متكلفاً ختلف أحيانا فى المصادر 
والمحطوطات هو ) مباهج الفكر ومناهج ایر ) 4 ودف الولف بکتاپه ا الو عطة والعرة وهو كبشية 
الكوزموغرافيات غر ضه سر } معام ( الطيعة اتامة ذا فإنه مئل موسوعة ف العلوم القليعية 
والحغرافيا ولکنه معروض ف سلوب الأصنغات الأدية ومو صح بالشواهد من شعر وار و يقم 
الكتاب إلى أربعة فنون الأول فى الفللك والأجرام السماوية والثانى فى الحغرافيا والاثنوغرافيا مع اساشناء 
الشعوب المنحدرة من أولاد بافث وأو لاد حام «لأآن رائد العقل ہمت عايه آساو*ها فا عرج علا 
ولاحام ٩7۲‏ والثالث ى الحبوان والرابع ف النبات . وكل فن ينقسم بدوره إلى تسعة آبواب ٩‏ پنعکس 
فى تتابعها تأثر نظام العرض العهود ف كتب الكوزموغرافيا . : والفن الثانى المكر س لاجغر افيا ببحث نى 
بابه الأول فى خاتق الأرض وهيتما » ولعل ما لا علو من الطرافة اعترافه بكروية الأرض وحركا ؛ 
والباب الثائى منه فى الحبال والمعادن والثالث فى البحار والعزاثر والرابم ف العيون وال بار واتلعامس 
فى ذكر أسياب من سكن العمور . أما السادس فيبحث نى ذكر البلاد ونواحما وما ملك المسلمون 
مما والسابع فى طبائع البلاد وأخلاق من سكا من العباد والثامن فى المبالى الى بى أثرها ووعظ رها 
والتاسع فما وصفث ره المعاقل والمنازل . 

إن هلا الضمون یذ کر نا 3 حل کار ا هو معر وف u‏ ف اغات الكوزموغرافة حاصة کات 
القرويى ۰ غر أن ساو به بختلف عا احدلافاً كبر لأن الوطواط بقررمنذ البداية فش كل قسم من کتابه 
ٻالتقر يب آنه م بقصہد لی الإعلام أو لی اسشتیاط نتا شج علي من الاظر بياث الى بعر ضما ولکن ورك هذا 
لأمتخص صن . فر مثلا ف الفن الأول الذى فر ده للکلام عل الفلاف لإ گس الخانب التطبیی م وهو 
التنجم 4 وکذلای الشان الفن الثالٹ الى مس احيوان راه لايتعرض ف شی ء 3 تفعها أو ضر رها 
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أو تشريح أعضائما « إذ ذلك موضوع لم ى كتب مدوئة » . وها القول نفسه يصدق على الفن الرابع 
الذى يتعرض فيه للكلام على النبات فهو لايتحدث فيه عن منافع البات ومضاره أو ذكرماهيته وقواه 
وطبائعه بل يكتى بذ كر طرف من جارب الفلاحن والطرق الى مارسوها ف علاجه والعناية بي . 
ولاینی مولفنا ن المدف من كتابه هو تقدم اع ما عرفه ئی زمانه علاء العرب والیونان والسریان فما 
خص الأرض والسماء » وفما عدا ذلك فإنه يغلب عنده بصورة واضحة اليل الأدلى على اليل العلمى ٠١١‏ 
فیحفل بماذج من الر والشعر من كل لون معروضة عر ضا جيداً يكشف عن خر ق کر ة با لسائل الأدبية » 
و ذا فان کتاره : بقف عند حد ثلا العلوم الى أفرد هما ( فنوناً » ختلفة فحسب بل بعالج « الأدب » 
فى معظمه " . وينعكس هذا بصورة أوضح فى طريقة عرضه للادة فى كل باب » فهو يصدر مواضع 
محثه بالقول النقلى من آيات قرآنية وأحاديث نبوية ومذاهب نى التفسر تم يعقب على ذلك باآراء العلاء 
من اليونان والعرب . وبلى هذا ف العادة توضيح لغوى تصحبه أمثلة من جال الأدب مفهومه الواسع 
كالنوادر والأمثال والشعر ۳ ؛ وهو يستشد بعدد كبر من الشعراء من مختلف العصور ”۳ كا يذ كر 
أساء عدد وافر من الكتب“' . ۰ 

والكتاب فى جوهره ملف نقلى بالطبع »> غير أن هذه الظاهرة جب آلا تدهشنا فى عيط الأدب 
العرلى ابتداء من القرن الثانى عشر ؛ | وعلى أية حال فإن واحداً من البحاثة القلائل الذين فحصوا هذا 
المصنف فحصاً دقيقاً بثبت أنه أكثر جدية وأحفل مادة من كوزموغرافيا القزويى "© وأنه لايعكس 
ذلك اليل الواضح إلى العجائب كا هو الحال مع الكتاب الآ خر . وما يزيد فى صعوبة التعرف على هذا 
المصنف أنه لم يطبع إلى الآن » وليس هذا فحسب بل أيضاً لأن #موعات الخطوطات الحختلفة لا تحتوى 
منه إلا على أجزاء متفرفة“ ؛ والنسخة التامة الوحيدة المعروفة حى الآن هى تلك الموجودة بالمكتبة 
المارونية حاب والى لات إلما الأنظار منذ الفرن الثامن عشر أحد كبار مالي البضة الأدبية فى الشام 
جرمان فرحاٽ ( ۱۹۷۰ ۱۷۳۲ )۳ الذى وضع ها عناوين شاملة فى عام 2۱۷۲۷ ۽ تم قام 
بوصف هذه النسخة بالكشر من الدقة والتفصيل عالمان عتلفان من حاب" أحدها هو الذى جب 
الاعياد عليه اعياداً تاماً فى التعرف على الكتاب . 

ونظراً لأنه مصنف نقلى متأخر لم يقتصر على الحغرافيا وحدها فإن « مباهج الفكر» لاعثل خطوة 
هامة فى تطور الأدب الحغرافى ؛ غير أنه لا عاو من أهرة بالنسبة لنا لا فى وصفه لذلات العصر وذلاف 
لوسط فحسب بل لأنه يسوقنا إلى التاربخ المبكر للموسوعاث فيدكننا من تبن الصلة الى تربطها 
بالكوزموغرافيا وبالمصنفاث الأدبية الألحرى . فهذا المصنف ند لب بلاشاف دوراً كرا فى تطویر 
هذا الفط ويرتبط ارتباطاً مباشراً بموسوعة النويرى ؛ وبرهان ذلاث ليس فقط ف أن هذا الأحر ينقل 


عذه مراراً ہل لأنه من الحتمل أن يكون النويرى قد استعار عنه طريقة التبويب إلى فنون ) محتفطا أحاناً 
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محتويات الكتاب لفسا ؛ فى اقم الحاص بالثبات مثلا بعيد النويرىتصنيف النبات كا دونه الوطو اط ١؛‏ 
ومن هذا نجد أن التفاصيل من ناحية والتبويب من ناحبة أحرى يشبران إلى ارتباط وثيق بن الكتابين. 

ویعت٬ر‏ شاب الدین آخد بن عبد الوهاب البکری النویری ( ۷۷٦ھ‏ ۷۴۲ ھ= ۱۲۷۹ 
1Y‏ ی حر مثل للوسط الذى عملت فيه ومن أجله الموسوعات ؛ وهو مصرى الأصل أحذ اشه 
من اسم محلة غر كبيرة فى مصر العليا »> وقد اكتسب أبوه الشمرة ككاتب فى تلف دواوين الحكومة 
وكان الابن من المقربن إلى السلطان الناصر الذى تمل أبا الفدابرعايته . وشغل النويرى لبعض الوقت 

03 منصب رئيس لکئة دار ة الحيش بطرابلس الشام فا بعد منصب رئيس الكتبة | فى عدد من المقاطعات 

المصرية . ويرتبط على السواء بالأعال الإدارية وبالإنشاء الأدى مصنفه الأساسى الكر الذى رفعه 
إلى الماك الناصر . وعنوانه « نماية الأرب فى فنون الأدب » يشر على وجه التحديد إلى المضمون الأدى 
للمصنف والدور الاسم الدى يلعبه فى هذا الام لفظ «فن ٠‏ . وين لنا المألف نفسه الطريق الى 
سلکه ی تنفیذ فکرته فهو يذ كر آنه فى بداية نشاطه الأدلى قد أولى كل جهده إلى «الكتابة ٠‏ » ثم تحول 
إلى ١‏ الأدب » مفهومه العام عقب ذلاك . وقد جعل هدف موسوعته تلخيص حيع العلوم الاجناعية 
ما محتاج إليه كبار الكتاب ؛ وهذا الوضوح فى ادف يتفق تماما مم ما هو ماحوظ ئی کتابه من الانتظام 
الشديد فى العرض ولو أنه قوم على أسس شكلية . 

وإلى جانب الفنون الأربعة الموجودة لدى الوطواط بضيف النويرى «فاً» حامساً ويعدل كثرا 
فى مادة « الفن ۲ الثانی . وینقسم کل فن عنده إل خسة « أقسام » خحتوی کل واحد منیا عل عدد من انسل 
تلف مقدارها باختلاف ا . فالفن الأول مفرد للسماء والأرض (ويشمل الحزء الأول من الطب 
المصرية) > ما الفن الثانى فعن الإنسان ( الأجراء من الثانى إلى التاسع) والثالث للحيوان ر الحزرآن ا 
والعاشر ) والرابع لاباٿث ( الحزآن الحادی عشر والثانی عشر ) والحامس لا تاریخ . ولاتتفق الفنون فى 
أحجامها فالقسم التار حى الذى يصل به المؤلف إلى العام السابق لوفاته ( ۵۷۳۱ )٠۳۴١‏ يشغل 
پالتقریب نصف الکتاب »› ی آنه مثل ی الطبعة ما يقرب من تسعة آلاف صفحة من القطع الكبر ؛ 
وإلی جائب التقسم الى فنون پنقم الكتاب إلى أجزاء صل عددها إلى واحد وثلاٹن جزءاً . وکا 
الموألف حطاطاً كتب خط بده ر بع أوخمس نسخ ثامة من مصنفه هذا قدرت قيمة كل واحدة مما بألى 
درهم ؛ وکان مقدوره آن خط مانن صفحة فى اليوم . ) 

والقسم اغراف من الموسوعة يشغل القسمان الرابع والحامس من الفن الأول ٠‏ وفيه للت بکل 
المعلوماث الو لتا عن اق العام والظواهر الو ية ›meteorologc21(‏ والعناصر وقياس الوقث 
والفقصول » وكذلك عن الأرض وأبعادها والأقاا م السبعة والحبال والبحار والحزر والامار والبحراٿث 
والبلدان الحتلفة والمدن وسكاما وآثار المنازل والحال““ + وهكذا جد هنا أبضاً توافقاً ملحوظا 
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فى المضمون مع الوطواط : ومعطيیاثه ف الحغر افيا الإقليمية (41٣٥عهء)‏ بوجه عام طفيفة ‏ للغارة 
عند مقار تما بامعلومات ذات الطابع العام ؛ وجا هو الحال ت الأقسام الأخرى من الكتاب فان النويرى 
لا یدعی لنفسه أصالة حاصة بل يذ كر بالتحديد آنه إا يقت اثر السابقىن له ویلی مجميع المسثولية على 
عاتقهم . وتبدو أصالته الأساسية فى معالنه الأدبية لادته وینعکس هذا بوضوح تام ى القسم الذى يفرده 
للاباٽ مثلا فهو عاج الكلام على النبات من وجهة زظر الأدب وبورد عنه | ما هو ضرورى فقط لتقيف 
الأدنى » فالنبات نافع للإنسان كغذاء أو عطر أو أدوية طبية ولكن توضيح ذلك لديه بريه فى الغالب 
عن طريتى إيراد الأشعار وهذا فإن القزوينى مثلا يفوقه فى وصفه لعدد أ كبر من النباتات رغاً 
من أن القسم النبانى لدى النويرى كبر منه حجاً . ۰ 

وقد أحذ النویرى وقاً طویلا فى تأليف كتابه يصل إلى عشرين عاماً »> وهو أمر ليس بالغريب 
إذا أخحذنا فى الاعتبار حجم الكتاب المائل . وهذا يفسر لنا تفسر كافياً السبب الذى جعل الأقسام 
البكرة من الكثاب تفم زبادات ترجع إلى تاريخ متأحر وأن امؤلف ظل يضيف إلى القسم التار ى 
على هيثة حوليات من عام لآحر إلى قرب وفاته . وكتاب النويرى مصدر من الدرجة الأول 
بالنسبة للتاريخ والحغرافيا النارحية المعاصرة له أو القريبة اميد منه » أما بالنسبة للفنون الأخرى فإن 
أهيته ختلف باختلاف نوع المادة الى يعالج الكلام علما ى كل فن . 

وبفضل العدد الكبر من أجزائه الختلفه الذى وجد طربقة إلى جموعات الخطوطات بأوروبا فقد 
بدا الاهمام موسوعة النوبرى منذ القرن الثامن عشر واجتذب الأنظار بصورة خحاصة اليزء التار ی 
مہا . وقد بالغ العلاء أحيانا نى تقدير الأقسام امغر دة لتاريخ الأزمنة السالفة ولكن لم بابث أن تبن نى 
القرن العشرين أن النويرى مصدر ذو أهية ثانوية ى هذا الحال بعد أن أصبيحت نى متناول الأبدى معظم 
الصادر الى اعتمد عا ما نى كتابة تلك الأقسام . وعلى النقيض من هذا فإن كتابه سيظل على الدوام مصدراً 
ذا آمية کہری بالنسية للغار ة النارحية الفريبة من عهد الولف سواء كان ذلك عن شمال أفريقيا والأنداس 
وق أ ع ن أقطار ار مثل دولة الأوردو الذهى ؛ وقد پان أمية النويرى بالنسبة لتاريخ تلك الدولة 
أعاث تەز ماوزن Tieserhausen‏ 2 وکدت ذلا الأمحاث الأخحرة الى ظهرت نى الانحاد السوثيی. ا 
الأجزاء الأحرى من موسوعة النويرى فما لم تجتذب كثرا أنظار البحاثة على الرغم من أن القم 
الذى محتوى على سار مشاهير الرجال عكن أن يقدم مادة لبعض الدراسات ؛ وتحلیل کل من فیدمان°۷ 
وفیر ان۳3٩‏ للفصول الى تبحث نى العطور والأدوية والنباتات بوجه عام يبن أن الكتاب لا علو من 
مادة قيمة م الحغرا ا م عام النبات ومؤرخ الحضارة . 

وما كان يعوق التقيم العام لموسوعة النويرى هو عدم وجود طبعة كاملة للكتاب ؛ ولقد كان من أفضل 
حدمات العلامة المصری أحد زکی باشا (تونی ی اللحامس من ولیو عام (۱۹۳١‏ هو ماہذله من جهد 
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ى سبيل حمع نسخة كاملة من هذا الكتاب ى واحد وللائن جزءا البعض ما ى الأصل والبعض 
الآ حر مصور من مخطوطات استنبول والمكتبات الأوروبية" . هذا وقد وصلت الطبعة الى بدأما 
دار الكثب الصرية ى عام ۱۹۲١‏ إلى الحزء الثانى عشر* الدى ينهى به الفن الرابع ؛ أما الأجراء الباقية 
فتحتوی على لشم التار ی . وہذا اصبح ٣ن‏ | المكن تقدير هذا الأثر اليل لعهد المالياك تقديراً 
اساسا بتفق مع آهية الكتاب الكر ی پالنسبة للأدب الحغراق ولميع تاريخ حضارة ذلك العهد . 

ويظفر باشمية أ کار مله پالنسبة ليا مصنف معاصره العمرى )°+ ¥ ھ— (IYA IPI =a VE‏ 
وإن لم تباغ "معته فى الدوائر العلمية “معة الفويرى" . واسمه الكامل وهو شاب الدين أحد بن حى 
ابن فضل الل العرى الدمشى يدلنا على آنه حلاف لانويرى لاينتمى من ناحية اليلاد إلى مصر؛ ويرتفع 
نسب اسرته إلى عمر بن الطاب وهو مر تشکاف نی صصنہ اا بعض من لا بون اللتر الناس ؛ أما 
أجداده الأقربون فقد استقروا منذ بعض الوقت ف ار ں صر السفلی ٣‏ ولکہم کانوا مسون 
على الدوا م بام أکثر ارتباطاً بدمشق ٩‏ میم ممصر فاحتفظوا باسم الدمشيى كسبة أساسية ؛ وبدمشق 
ولد العمری ولکنه شب وتعام بمصر . وقد رېطته تقالید آسرثه کا هو الحال مع النويرى بعل الدواوين؛ 
وما يذ كر المقريزى فإن أسرته قد تولت رثاسة ديوان الإنشاء عصر مدة قرن من الزمان تقري)“ . 
وإلى جانب مارسته للكتابة يومياً فقد تتلمذ العمرى على أساتذة مارزين ى حتاف فروع العلوم ومعروفين 
بسعة الأفق نذ کر من يمم برهان الدين بن الفركاح الذى بتصل نشاطه العلمى بالحغرافيا أيضا والذى 
سیر د ذکره حن الكلام على جغرافيا فلطان فى ذلاك العهد ؛ كا تتلمد على أحد علاء البلاغة وهو شاب 
شهاب الدين الحابى ‏ . وعلى أية حال فإن العمرى لم يتخذ العلم مهنة له وقد شغل حيناً من الوقت 
وظيفة قاض عمصر وخلف أباه ف رثاسة ديوان الإنشاء فى عهد ال لعلان الناصر ؛ ونی عام ۸۷۳۸ = 
۸ کان عضواً ی بعثة الحج المصرية" . ولم تلبث حدة طباعه أن ساقته إلى النزاع مم ولى نعمته 
فأمضى الأعر ام الأحرة ة من حیاته بدمشق آشبه بالمغضوب عل وما توق ف سن مبکرة لا ببب 
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ولا کان العمرى يقتم بثقافة عرض وذوق اد مر دف فقد وقاه هنا من صن الأفق الذى سوق 
إليه الوسط الدواويى الذى أمضى فيه کل حیاته . وھو لم یکن اثر فحسب پل وکان شاعراً بض ؛ 
لابه إلبه الملصادر اشتلمة ما بقر ب من سحل ع Dm j.‏ ولل جاب موس وغته الکری العدردة 
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کل ما محتاج لبه ف عمل الدواوين وذلك پالعى الضينل هلا اللفظ . وعلى ارم من آنه فد قصد به أن 
۾ کال فاگ بى اة الى دون فما ااولف هله الياور > آم الآن ی ف عام ۹۴ فان المہعة دد و صاث اف الزء 
اللامي عشر ( )۱۹١۵‏ , (المع م ) 
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يكون آنغوذجاً فى فن الكتابة فقد أصبح بفضل المج الذى اتبعه الولف مصدرا هاما بالشسبة اللتاريخ 
والمغرافيا التارحية . وپرجع ٿأليفه إلى الفر ة التالية لعام ۷١١‏ ه= ٠١٠١‏ بوم كان الولف بتمتع رة 
واسعة فى فن الإنشاء ؛ وعنوانه « التعريف بامصطاح الشريف» مدد بدقة الغرض الرئيسى من الكتاب . 
وپنقم الكتاب إلى سبعة أقسام الأول مہا فى رتب المكاتبات والثای ئى عادات العهود والتقاليد والتفاريض 
والتواقيم والمراسم والمناشير والثالث فى نسخ الإعان والرابع فى الأمانات والدفن والمدن والمواصفات 
والمماعات والحامس ف نطاق كل ملكة وما هو مضاف إلما من المدن والقلاع والرساتيق والسادس 
فى مراكز المريد واللهام ومراكز هجن الثاج والمراكب المسفرة به فى البحر والمناور والحرقات والسابم 
فى أوصاف ١ا‏ تدعو الحاجة إلى وصفه . والعلاء الذين توفروا بصورة خاصة على دراسة هذا الأثر 
مثل هار تمان 12112171 وغودفروا دعومبىن ۴6 رطا 0"٥‏ 6 بقدرونه تقدیر ا کبیراً سواء فی تفاصیله 
أو فى مجموعه . وتعليل القالتن المامسة والسادسة المغردتن صر والشام ولوسائل المواصلات فى دولة 
المالياك يبن مجلاء الأهية الكبرى همذا الأثر من الناحية العملية ودقة المعلومات الى يشتمل علا »> وهو 
مر جب آلا ندهش له إذ أن معظم هذه المعلومات لا تستند على الوثائق الرسمية فحسب بل وعل معرفة 
لمؤلف المباشرة ععظم الوقائم . وما يسترعى النظر أن المؤلف استطاع فى مثل هذا المصنف الحاف 
بطبیعته أن برتفع إلى مستوى راق ف العرض الأدلى من غير أن يفقد فى ذات الوقت النظرة الشاماة 
إلى موضوعه . وقد كان لعرفته الحيدة بأسرار البلاغة وتملكه مجدارة لناصية اللغة العربية أن نجنب مهارة 
فاققة الإإطالة والسہاب وحصر اهمه ئی الحوهری > الأمر الذى زه عن الكشرين من کتہوا ف الصور 
التالبة للاك رعا من أن أساوبه م يكن يتصف على الدوام بالسمولة . والترتيب المنطتى لمادة كتابه مجعل 
من هذا المصنف مصدراً حافلا لدراسة عتلف المىضوعات7““ خاصة الحخرافية والتار ية ؛ وبعد 
أن نفحص مصنف خايل الظاهرى الذى ألف كتابه بعد قرن من هذا سیستبن لنا مجلاء البو ن الشاسم 
الذى يفصل بن العمرى وبين أولثات الذين اقتفوا أثره فعالحوا نفس الموضوعات الى كتب فما. 
ويېدو ان کتاره کان مرغوباً فيه للغارة فی مهاية القرن الان امهجرى (الحامس عشر الیلادی ) قام 
بتقحه والزبادة عليه اثنان من أفراد اسر ة امحى الشامية المعر وفة باشتغاها بالعام وذلك بعنوان «نکشيف 


التعريف بالمصطلح الشريف)“ |د بفضل الخطوطة الموجودة لدينا ععهد الدراسات الشرقية فقد 
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أصبحت هذه الرواية المعدلة للكتاب معروفة لدى المستشرقن الروس ولفت تز نهاوزن الأنطار إلى آهيما ٠‏ 


باللسبة لتاريخ الأوردو الذهى “١‏ . 


أما موسوعة العمرى فما تعادل من. حيث الضخامة موسوعة النويرى ويبلغ عدد أجزاما 
السبعة والعشرين جزعءاً موزعة بن دور الحخطوطات الحتلفة ؛ ولكن الموسوعة فيا يبدو کانث تالف 
من انىن ولان جز ءا کا ثبت ذلات آحد زکى باشا الذى استطاع عجهوده الشخصى أن مجمع نسخة 
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كاملة مها بالقاهرة . وى الواقع أن هذه النسخة الى حعها امد زکی باشا وال تعمد اساسا على 
عطوطات استنبول تحتوى على ستة عشر جزءاً ا مز دوجا ونقع فى تسعة آلاف ومانمائة وإحدى وان 
صفحة حطية ؛ وعلى الرغ من ضخامة هذا الحم فإن مضمون الموسوعة أضيق بکثر من مضمون 
موسوعة النويرى إذ أن مادتما تقتصر على الحغرافيا والتاريخ وحدها ؛ ونعكس هذا نى نفس العنوان 
نى يذكرنا مذهب قدم فى الحغرافيا العربية وهو « مالك الأبصار فى مالك الأمصار» ؛ وقد حمل 
الكتاب أحياناً عنواناً ختصراً بعض الشىء ولكله بفتقر إل الدقة وهو« أخبار الوك » . وينقسم المصنف 
إلى قسمين أحده) مكرس للأرض وال حر لسكانما من تلف الشعوب ٠‏ وينقسم القسم الأول بدوره 
إلى قسمان يطلتق العمرى علمما مصطلحاً لامجرى عادة فى الاستعال وهو « النوع » > ولعله أراد من ذلك 
أن مجعاه مقابلا لاستعال النويرى للفظ « الفن » . وحمل «النوع الأول » عنواناً موجزاً هو « فى ذكر 
المسالك » وجب أن يؤحذ هذا العنوان مفهومه العريض ليشمل فى الواقع الحغرافيا العامة ؛ أما الباب الأول 
منه فيبحث فى أبعاد الأرض و« حاها » والثانی فى الأقالم السبعة وهنا يرد استطراد طريف بعنوان « مالك 
عاد الصليب » الذى سنعود إلى الكلام عليه . آم الباب الثالث فى البحار وكل ما يتعلق مها وهنا يرد 
ذكر «القنباص » ( معرب كومباس :هم۳٠‏ وهو البوصلة ) ؛ ويبحث الباب الرابع ى القبلة والأدلة 
علا » أما الحامس فى الطرق . هذا فما بتعلتق بالنوع الأول فإذا ما انتقلنا إلى النوع الثاني فهو حمل 
أبضاً اسما مقتضا هو « ى ذكر الماللك» وينقسم إلى خسة عشر باب تصف على التوالى الدول والبلاد 
الآئى ذكرها ابتداء من الشرق نى اتجاه الغرب : المند والسند » مالك بيت جنکىز خان > الحیل ( کیلان ) » 
الحبال » الأنراك بالروم (آسيا الصغرى ) » مصر ومعها الشام والحجاز » المن » المسلمون بالحيشة » 
السو دان »> بملكة مى" » جبال الر بر » أفريقيا » ملكة بر العدوة ( مراكش) » الأندلس » العرب 
البدو المعاصرين وأماكن سکنام والقسم الثانى من الكتاب الذى يبحث فى سكان الأرض من طوائف 
الأم يقم إلى خسة أنواع ؛ أما النوع الأول مما الذى يبدو وكأنه مثل مرحلة انتقالية فإنه محوى 
مفاحرة بن المشرق والمخرب تمس الطبيعة والحيوان بل وطوائف العلاء ما يذ كرنا بعض الشىء بالط 
القدم فى «الفضائل » > أى مزايا البلدان والأشياء الحتلفة ولو أنه يصوغه بالطبع ى صورة خحتصرة 
و قالب أدبي . ويبحث النوع الثائى فى الديانات الختلفة بيا ببحث الثالث فى طوائف المتديئن » أما 
ارابع | فکرس تاریخ ویتضمن بابن أحدها فی ذکر الدول الى وجدت قبل الإسلام والتای فی ذکر 
الدول الكائنة فى الوسلام 

هذا هو مضصمون كثاب ر مسالك الأبصار» ها بعر ضه الولف سه پإسماب ى مقدمة الكتاب 
( الیر ء الأول > الصفحاٿ من ١‏ إلى ١۳‏ ) . ولحم على جم جم کل قم من أقسام الكتاب احختلفة وكذلاف 
ابحث فى مط اة هلا التبويب لمضمون الكتاب الواقعى مر صر ا5ا بر النور منه حى الآن سوى 
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الحزء الأول عام )۱۹۲١‏ ؛ غر أنه بفضل ما تم نشره من أقسامه الختلفة سواء من امن نفسه أو ف 
تر مات ( أفريقيا الشمالية وأوروبا الغربية والأناضول ودولة الأوردو الذهى والصن ) فقد صار 
من المستطاع تكوين فكرة عن المدف الأساسى للمولف وهو أن ضع موسوعة نار ية جخرافية جامعة 
لا تقوم على ساس علمی صرف بل على آساس ادى عریض . 

والمولف رجل نقالة جامع لصوف العلوم وموسوعی asl, (Encyclopaedist)‏ نماز 
بالقليل من الأصالة ؛ وهو يعوض هذا النقص باطلاعه الواسع . وقد هيأ له عمله الحكوعى الاطلاع 
على الوثائق كما أن مصادر أخباره ومعلوماته متعددة للغاية نما مكنه من إحراج لوحة مفصاة ى وصف 
العام المعاصر له . وهو قد قصد من مولفه هذا قبل کل شىء إلى وضع مرجع جامع من أجل كتبة الدواوين 
کا هو الشأن أیضاً مع کتابه « التعريف » > إلا أن هذا الأخار لا يرتفع من ن الناحية الأدبية إلى درجة 
« المساللك » + كا أن الاختلاف بن المصنفن لا يقوم ئی جوهره على أساس أن«التعريف» اعا حوی 
أرقاما أكثر فحسب أو أن « المسالك » يتضمن مادة جغرافية أكثر كما دلل على ذلك هار تمان“ > بل أيضاً 
فى أن منج العرض نى الكتابين ختلف للغاية . « سالك الأبصار» مكن أن سد مسد كتاب عام للمطالعة 
لا من أجل الكتاب وحدهم بل وأيضاً من أجل الأدباء بوجه عام؛ ووضع كتاب كهذا يستازم وفرة 
فی الذوق الأدى وقدراً معلوماً من الملكة النقدية » وها شيئان ضرب فمما العمرى بسهم كبر ولو آنه 
حب ألا يدهشنا منه تصديقه للمعتقدات السائدة فىعصره والى لم تكن قد اطرحت بعد . وهو يطبق 
أحياناً المج العلمى بطريقة بدائية ولكنه على أية حال يفعل ذلك بالكشر من الأصالة › فى موضع 
من کتابه يقول : « ونأخذ نى هذا الباب على التحرير فى أكثر ماعرفنا > والتحقيق لأكار مما نعرف 
پتکر ار السوال واحدا بعد واحد عما بعلمه من آحوال بلاده وما فما وما اشتملته عليه فى الخالب نواحما » 
وكنت أسأل الرجل عن بلاده ثم أسأل الآخر والآخر لأقف على الحق . ها اتفقت عليه أقوالم أو 
تقار بت آنبته » وما احتلفٽ فيه أقوامم أواضطربت تركنه » ثم إنى ترك الرجل المسئول مدة آناسيه فا 
عا قال م أعيد عليه السوّال عن بعض ماكنت سألت » فإن ثبت قوله الأول أثبت مقاله وإن تزلزل 
أذهبت ی الریح أقواله » كل هذا لأتروى فى الرواية وأتوثق نى التصح“ ) 

وقد أحس العمرى بالمطالب الأدبية لعصره إحساساً مرهفاً لذا فإن كتابه لا عثل موسوعة تارحية 
جغرافية فحسب بل وأبضاًجموعة كبرة من النتخبات الشعرية تضم بوجه حاص الأشعار المرتبطة 
بالمواضح المشہورة*“ ؛ وها هو معروف فإن هذا العنصرقد لعب دوراً ليس بالضئيل ف اماج 
الحغر افية الحتلفة لحاصة مجم بافوٿث . وإذا كانت موسوعة العمرى لاحلو من الط رافة مصنف دی 
ائم بذاته فھی ضا معن لا تنضب مادته فما پتعاق مختلف الأقطار > وا فى هذا ا محال إلا أن 
نکتنی بایراد بماذج معينة منه , فأماری ۸۵۲ عند فحصه اقم الحاص بصفلية وإيطالبا قد آثبتٽ 
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اَن الادة التار ية فيه ھی ہوجه عام تکرار لما جاء ی مصنف ئى الغدا > هذا بيا تمثل المادة الحغرافية 
ية حاصة لن المؤلف استقاها من المؤلفن السابقىن كما استقاها أيضاً من الوثائق الرمية وروايات 
المعاصرين ل4١‏ . وهو پوچه عام على معرفة جيدة مجريات الحوادث بى حوض البحر الأبيض ) 
المتوسط » مفادثه الى پقدمھا مثلا عن مسلمی جزیرة ہائتلاریا ۸ ٣ھاا6٤٣۴‏ قد آیدتہا الوثائق ' 
الدباوماسية الى تم الكشف عنما فى القرن التاسع عشر ؛ أما فما يتعاتق مجزبرة صقاية فإن العمرى 
لم بقف عند مصنف الإدریسی وحده بل رجع أيضا إلى مصنف عهول بالنسبة لنا عن عهد النورمان“ , 
وأما إيطاليا كما وردث فى « مسالك الأبصار» فإن وصفه ها يعمد ى الغالب على الإدريسى »> وهو بورد 
تعداداً لامدن الرئيسية بإيطاليا موزعة وفةاً للأقالم والمناطق ويتناول بعضما بالوصبف“ . ولل جائب 
هذا فقد تسرب إلى كتابه الوصف الأسطورى القدم لمدينة رومة والذى يتكرر فى صورته التفليدية 
الأديية عند عدد كبر من الكتاب على ممر القرون““ . وى هذا الصدد تجدر الإشارة إلى مصدر 
آحر من مصادر العمرى فرید ی نوعه وهو شخص من آهل جنوا یدعی دومیلیك دوریا عاږi»‏ 00 
کان قد سیق سرا إلى الشر ق وعرف هناك اسم بلبان الحنوى وكان من ماليك الأمر 
الملوکی ہادور المعزی (توق فی عام ۷۳۹ ه= ۱۳۳۹ )° ؛ آما فى الوسط العلمى الروسى فقد 
اجتذب هلا الحنوى اهام العلامة سرز نفسکی Srezneveski‏ فد کره فی کتابه الذی آفرده 
لرحلة افناسی نیکتن 1۸٩ ( Ana Nikitin‏ )7“ . ويبدو أنه كان شخصاً واسع المعرفة 
لأن العمرى قد حل عنه فكرة جيدة عن عدد من البلاد والشعوب الأوروبية ؛ وهو يكر مثلا أن الدور 
الرئيسى فى فلاف العصر كانت تاعبه فرنسا وأن ملل أسبانيا كان أشبه بنائب للك فرنسا ؛ وهو يعم 
أن الألمان أقوياء فی البر وحده . ولا شلك آن هلا الحنوی قد زار بروٹنس أبضا کا آنه بورد معلومات 
وافرة عن لومبارديا وصقلية والبندقية وبزا وفلورنسه وقطلونيا » وعن جنوه بشكل خاص لاله يفصل 
اقول عن تجارنها مع اشرق | بصورة تدل على معرفته العميقة ذا الموضوع . هذا وقداً لقث به الأقدار 
فى ظروف معينة إلى آسيا الصغرى الى بعتر وصفه ها من اقم فصول كثاب العمرى”"*“ حاصة تالف 
الفصیلات الى پوردها عن بلاد القرمان وطربزون ٩‏ ؛ ويبدو آنه م بزر القسطنطينية لأن وصف 
العمری ها لا برد بألفاظه “١‏ . أما روايته عن القاهرة والشام فإما تحمل على الاعتقاد بأن ذلك الحنوى 
اأذى جاب الآفاق قد عرفهما معرفة مباشرة ؛ وفما يتعاتى بالصايبيين فإن العمرى كان إلى جانب 
ما زوده به الحنوی من معلوماٽ پتصرف أہضاً فی مادة غلية وملنوعة ١‏ 

وف مقابل هذه الروايات الى يوردها عن الغرب فإن من الطريف أن نقدم مثالا لما يقوله عن الشرق 
الأقصى . ففد نبنت الدراسة الى علها شيفر الاقام المتعلقة بالصين(** آنه چب 1 عدار . العمرى 
بالسبة هذه الأصقاع نقالة فحسب بکتی بتسجیل ما وصل اله عن طریق الصدةة ؛ وهو يقدم لنا فا 
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يتعاق بشمال الصين وحدها معلومات جة مروية بألفاظ عدد من الى س“ ؛ وكان هذا الضرب 
من الرحالة ينتمى إلى جموعتين من الناس ها التجار م الفقهاء الذين ساقهم إلى تلك الحهات ی أغلب 
الظن حاجة الأقليات المسلمة المهاجرة إلى قضاة وأمة . وكان من بن هولاء الرحالة عدد من أهلالعراق 
و یران وما وراء الہر ؛ وتوکد حیم قصصمم أن الصبن قد فحت آہواما فى عهد المغول للتءجار ون 
دفع م حب الاستطلاع إلى الضرب فى الأرض“ . وكان التجار العرب محملون إاما الحيل وطيور 
الصيد والح المينة بل وحى الا نية المطلية باميناء من حلب ؛ ومس معلوما “ تلف وجه 
الياة فى الصان ولكن ليس فی عرض منتظم إلا أنه يتمز على الأقل بالإحاطة والشمول . وقد اهتموا 
اهماما حاصاً بوص نظام الإدارة وطرق المواصلات والنجارة بالطبع وما يتصل بذلا من حرف 
ومهن ؛ ولم تق معرفمم محياة آهل الصان عند حد الحوانب المتعلقة بالنظام النقدى وحده بل نجاوزته 
إلى موضوعات شى كهارة الصينيين فى عل الأسنان الصناعية . 

هذان المغالان من الغرب والشرق يقفان دليلا على الأهية الكيرى لوسوعة العمرى كمصدر لدراسة 
ذلك العصر + وليس نمة حاجة إلى القول بأنما لا تقل أهية عن ب موسوعاٽ عهد المالیات بو صفها 
مصدرآ من مصادر تاريخ الأوردو الذهى ؛ إلا أنه تجدرالإشارة فى هذا المغام ولو عرضا إلى أن ترحة 
تز نماوزن لمادته عن الأوردو الذهى د ما برتبط بذلك من استنتاجاث يتطلب الآن إعادة النظر فى نقاط 
محينة وتحقيق النصوص من جديد اسناداً على المصادر الى تم الكشف عا منذ ذلك الوقت وعلى الطبعات 
العلمية الى أصبحت نى متناول الأبدى نى الستن عاماً الى انقضت على ظهور هذا الأثر الذى عثل فانحة 
عهد جديد بالنسبة لدراسة تاريخ تلك الدولة . وإذا كان هذا هو مبلغ ية موسوعة العمرى بالنسبة 
للبلدان الى م يزرها بنفسه فحرى أن تزداد قيمتا بالنسبة لبلاد دولة الماليك آى مصر والشام اللتن 
عرفهما المؤلف عن كثب ؛ وى الواقع أن كلا مصنفيه بعدان من آم آثار عصرها ئی هذا امحال . 
والعمرى رغاً من اتباعه للمذهب التار عى القليدى عرف كيف متفظ بشخصيته كولف »> وقد لقيث 
مصنفاته تقدير ا عالياً من الأجيال التالية الى تدین له بالکشر ف سیل تطوير هذا الاتجاه . 

ویرتبط بالعمری ارتباطاً مہاشراً ملف انحر موسوعة کيرى لعصر الالبلف وهو القلقشندى ؛ 
ورتا من أن نشاطه دحل فى نطاق بداية القرن الرابع عشر إل أن الفرصة مواتية للكلام عنه ف هذه 
اللحظة . والقلقشندى اسم معروف ی مدان التألیف الثار ى عصر الإسلامية بل وف العام الإسلاى 
پأجعه لذلاك العصر ؛ وإلى جانب معرفة العرب الحيدة به فقد عرفه جيداً أيضا العلاء الأوروبيون من 
القرن التاسع عشر إلا أنه لم يكن من المستطاع إعطاء فكرة عن مجهوده العلمى بصورة شاملة إلا بعد ظهور 
کتابه ى طبعة مرضية تشمل أربعة عشر جزءاً وذلاك فی الفترة بین عام ۱۹۱۲۳ و۱۹۲۰ ؛ ويرجع 
الفضل فى ظهور هذه الطبعة إلى مجهود ذلك العلامة المصرى الذى م يعرف الكلل إلى نفسه سبيلا وهو أحمد 
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زکی باشا وة دراسة هامة بهذا الكتاب تستند على تلات الطبعة هو الببحث الحاص الذى فام به بيوركمان 
Bjıkman‏ عن مصنف القلقشندی ؛ وبالر غم من آنه پعالج موضوعه من وجهة نظر تاريخ تطور 
الر الدواويى ممصر الإسلامية إلا آنه يقدم لنا أساساً متيناً لتحليل المصنف من كافة نواحيه وذلاك 
ف دراسة لم تتمتع ما ية موسوعة أخرى من موسوعات عهد الماليك . 

وکا هو الشأن فى حالات ماثلة مرت بنا فإنه لايوجد اتفاق تام بين المصادر فما يتعلتق باسم القلقشندى » 
ولعل مرد ذلات إلى اللحلط بينه وبين ابنه الذى كان من رجالات الأدب أيضاً . ويتفق رأى الغالبية على 
آن امه هو شاب الدين ابو العباس أحمد بن على ؛ وقد ولد نى عام ۷٥١‏ هد ٠١٠١‏ محلة صغبرة 
قرب قلیوب عمصر وإلہا نسب إلا آنه من أصل عرف صرف فهر ينتمى إلى قبيلة فزارة الى استقرتٽت 
عصر عقب الفتح . وقد تلنى العام بالإسكندرية وأصبح منذ عام ۷۷۸ ۸= ۱۳۷١‏ مدرساً للحديث 
والفقه » غير أن ميوله الشخصية ذهبت به إلى اتجاهات أحرى فقد اهم اهماما بالا نسب القبائل 
العربية وله فى هذا الصدد مصنف لى انتشاراً واسعاً عند القراء العرب فأ كمله وزاد عليه فى مسنيل القرن 
التاسح عشر ( ف عام ۹ ه= ۱۷١١‏ ) العلامة العراف السويدى . ول ببق الفلفشندی طریلا فی مهنته 
التدريسية فقد اتح منذ عام ۷۹۱ هھ = ۱۳۸۹ بديوان الإنشاء الذى كان يرأسه آنذاك أحد أفراد أسرة 
العمرى من أقرباء ملف الموسوعة المعروف لنا ؛ هذا وقد ترك العمل بديوان الإنشاء أثره الحاص 
على نشاط الولف وهو فد ظل مرتبطاً به على ما يبدو إلى وفاته فی عام ۸۲۱ هھ = ٤ ۱٤۱۸‏ 
آی بعك سیعین عاما من وفاة العمری . وکان القلقش:دی معاصراً لشخصیات کر ی وأحداٹ عظمی فی 
عصره عاش کر أبن خادون المشهور » وشد القلفشندى مثله زحف التتار على الشام تحت قيادة 
تيمو رلناف . 

هذا وقد حفزه مله بديوان الإنشاء على وضع المصنف الأدلى الأكر ليائه > فقد بدا العمل ف 
سفره الضخم فور انتقاله للعمل بدیوان الإنشاء ی عام ۱۳۸۹۵۷۹۱ ؛ وهو قد وضعه نى الأصل 
من أجل كتاب الدواوين وأطلق عليه اسم « صبح الأعشى نى صناعة الإنشا» ؛ وقد أتم الحرء الرابع 
| رابع عشر مله ف عام A14‏ هھ = ۱٤۱۲‏ وظل یرید عليه ال حن وفاثه . ولعله قد احس پتفسه کر 
جم اللصنف فدفعه هذا إلى اخحتصاره فى جلد مكتاز بعنوان « ضوء الصبحالمسفر وجنى الدوح الملمر»(“ ؛ 
وبعض | لصيغ الإنشائية الى عالها ی هلا المصنف الأخحار تعر کار تفصيلا نما جاء فى موألفة الضخم 

إن موسوعة الفلقشندى تعتمد اعمادا كرا على مصنى العمری كلما ولكا تعمز بدقة التبويب 
وبان غرضہا السامی ہو أن تکون مرجع من أجل تاب الدواوین أى عمال ديوان الإنشاء . وفہا بلخص 
الموؤلف حيع المعارف الى عتاج إلما الكاتب المثالى ابتداء من النوجمات الفنية بالكلام على المداد والقام 
والورق ولط إلى اللمعطيات الواسعة فى حيط الغرافيا والتاريخ والأدب والبلاغة . وهو يقدم وصفاً 
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لنواحى مصر والشام بل ولحميع الدول الى ها أدنى علاقة عصر مولياً اهماما حاص لنظامها السياسى 
والإداری وأسالیب 0 العاملات ( بان السکان 4 وهو يو ضح الأسس الى يعو م علا نشا صل الدواوين 
ويفرد عدداً من أجزاء كتابه لماذج المكاتبات الدبلوماسية وقرارات تعيين الممثلعن الر“ميين وللوثائق 
الحكومية الرمية من كل صنف . ولايكتى القلقشندى بإيرادها ف صيغها الكتابية الحاصة فحسب 
بل يسوق عاذ من الوثائق الأصاية الموجودة « بالحفوظاٽ ) ع۸۲11۷ ها مجعل من کتابه مصدر' 
أساسياً بالنسبة تاريخ والإدارة والحياة الاجماعية لاعالم الإسلامى والأقطار المتصلة به فى أواتل القرن 
انامس عشر ° , 

وتنقم الموسوعة من حيث التبويب إلى عشرة أقسام كبر ة ف هيئة مقالات غير متساوية الحجم 
ولا تتفق مع تقسم المصنف إلى أجزاء ؛ ويوجد بالمقدمة تعايل دقيق لمهنة الكتابة وفضلها فى الحتمع 
البشرى . ون المقالة الأولى من الكتاب (الأجزاء من الأول إلى الثالث) بعالج الولف الكلام فى ما محتاج 
الكاتب إلى معرفته من العلومات التعلقة بالط واللغة والنحو والبلاغة وختلف العلوم ذات الفاثدة 
العلمية بالسبة له . ويفرد المقالة لثانية | ( الأجزاء من الثالث إلى اللحامس ) للمعلوماث من حيط الحغرافيا 
والتاريخ وهى تمثل بالنسبة لنا أهمية حاصة . أما المغالة الثالثة ر الحزآن اللحامس والسادس ) فتعالجالمسائل 
العامة الى تشترك فما كل المكاتبات والولايات فيعرض للناحية الشكلية المتعلقة بالورق والكتابة ويبحث 
فی الأساء والكى والألقاب ومواضع ذکرها واستعال الصيغ الختلفة . وتثناول المقالة الرابعة (الأجزاء 
من السادس إل التاسح ) اللکاتبات وآنواعها و مص طلحها إبراد علد کیار من الوثائق ار ية رمسا 4 
وتمثل هذه الوثائق سواء فى هذا القسم أو فى الأقسام الأحرى عنصراً جوهرياً فى أهمية هذا المصنف ؛ 
أما المقالة اللحامسة ( الأجزاء من التاسم إلى الثانى عشس) فتقدم لنا بعض العلومات النظرية ونماذج للولايات 
والعهود والبعثات وطريقة تفويضا »> وتحتل هذه القالة مكانة هامة فى هذا الكتاب وذلك لأنما تلى 
ضوءاً عل النظام الإدارى المعقد الذى ساد فى عهد الماليلف ؛ والماذج الى يسوقها فى هذه القالة حافلة 
بشکل غبر معهود . أما بقية المقالات فنا صخر ة الحجم مقار ثا بالسابقات علما فالمقالة السادسة ر الحزء 
الثالث عشر ) تقدم صوراً من المكاتبات مما لا عنضع للتصنيف > كا نحلل المغالة السابعة ( من نفس ذلك 
ار الوثاقق المتعلقة بالإقطاعات ؛ أما المغالة الثامنة فى نفس العزء أيضاً) فتبحث فى الأمان وصور 
الأقسام السدامة والعان پیا يدث التاسعة (المحران الثالث عشر والرابعم عشر) عن عقو د الصلح والفسوخ 
والمدنة بين المسلمين والكفار ؛ وتنناول المقالة العاشرة و الأحر ة (الزء الرابع عشم فنوناً من الكتابة 
تختلف باحتلاف الظروف الداعية إلا . 

أما حانمة الكتاب فتحتوى على أبواب تبحث أساساً ى وسائل النقل والمواصلاث : فهنا يرد الكلام 
عل امريد العادى وبرید لیام کا بث ۳ طربقة نقل الثلج من الشام إل مهبر على ظهور الال وع 
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السفن »> وى استعال الإشارات النارية . وليس من العسر أن نبصر فى هذا التبويب اقتفاء القلقشندى 
لأثر کتاب « التعريف» للعمری بل إنه يطبق فى بعض الأحيان ٹرليبه وتبویبه محذافره » وس ز داد اقتناعنا 
بقوة الصلة الى تربط بين هلين المصتفين فى جوانب أخرى كلا أو غلنا فى دراسة المصادر الى استي 
مما القلفشندى . 

ونلتیی على طول هذا الكتاب معلومات جغرافية متنوعة للغاية ولختلف باختلاف الموضوعات الى 
پتنا وا بالبحث . وال جانب هذا فإن المؤلف قد أفرد المقالة الثانية من كتابه بأحعها للجخرافيا وحدها ؛ 
وهی تمل نى الققة عرضا تارخياً جغرافياً مسقلا" ختل مركز الصدار ة فيه مصر المملوكية 
ویدورالعرض حيعه حوها . وى بداية هذه المقالة ترد المعلومات التفليدية الى لا تتغر عن شكل الأرض 
على سیل الال > ویلى هذا عرض تار حى قصير للخلافة مع اهام الحوانب الى انتعشت بشکل 
حاص فى مصر المملوكية كشعاثر الحلافة ونظمها ومراسيمها . أما القسم اللحاص بالغرافيا مفهومها 
الضصيق من هذه المقالة والذى يبدا بو صف مفصل للديار المصرية ر الحزء الثالت ابتداء من صفحة ۲٢۲‏ 
وكذلاث الرابع إلى صفحة )۷١‏ فيعد من آم أقسام الكتاب ولايز ال بقف حى الآن فريداً فبعض | 


. وكان المستشرق فستفلد 4 Wsten‏ فد قام بعرضه بطريقة موجزة ف عام ۱۸۷۹ 
إلا أن ذلاف العرض الذى يعد جهوداً مقدرا بالنسبة لعصره والذى لعب آنذاك دوراً لاينكر قد أصبح 
الآآن فى حاجة إلى فحص جديد على ضوء الطبعة الى ظهرت للمتنوبسبب ما تجمع من مواد علمية 
فى خلال هذه الفر ة0 . والقلفشندى يول أهية خاصة فى هذا القسم لمصر الفاطمية والأيوية كا أنه 
قد اهم بالطبع بالعصر المماوكى اذى عاش فيه . وبتفس طريقته المغصلة بعالج الحديث ف وصف الشام ؛ 
ووصغه هذا معروف لا جردا بفضصل الدراسة المتقنة الى ندين ما لخودفرواد ومين )۱۹۲۳١(‏ . 
ويلى هلا وصف الحجاز لوقوعه آنذاك فى دائرة نفوذ مصر . ۰ ٠‏ 

وثرز فى الكانة الأو لى من بين البلاد الى لا تخضع لبلطان المالياف « مالك بيت جنکاز تحان ) 
ی ار اض لمر اطو رية المغول الى يقسمها إلى ملكتن کہر تەن ۳ا بملکة إبران وملکة ثوران ؛ وی القسم 
الحاص بالملكة الثانية يقدم لنا معطيات هامة عن دولة الأو ردو الذهى > وقد صح قم ما فی متناول 
الأیدى مذ عهد تز ماوزن ° ٤‏ يعود القهفرى الکلام عن بلاد العرب ف أجراما شبه المستقلة 
آی الى لا ثل قسما من الإمراطورية المصرية > فیتکام عن المن والساحل الشرق عا فى ذلك عمان 
ويضم إلى هذا وصفاً مفصلاللهند ر الحزء الحامس ٠‏ الصفحات من ٦۱‏ إلى ٩۸‏ ) حدث وأن أفرد له 
المستشرق اشبيس وعامة عا حاصاً من عهد غر بعید 1۹۳٦(‏ )0 . م بى هذا وصف منظم 
ابلدان الواقعة إلى الغرب من مصر وإلى الحنوب والشمال ملا ؛ فامحموعة الأولى تيدأ بتوئس ويلا 
المغرب « الأوسط » وقصيته تلمسان ثم الغرب « الأقصى» المسمى برالعدوة والذى تمل الان مراکش ؛ 
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م يکام فى صورة منفصاة عن ١‏ جبال الر بر» بالأندلس* . أما البلاد الواقعة إلى الحنوب من صر 
فادخدل تحت اسم عام هو « بلاد السودان » وتشمل ستة مالاك آخحرها الحبشة . وإلى الشال من مر 
صف بلاد الروم (آسيا الصغرى ) فى ذلاف الحزء الذى كان لا بزال فى أيدى البزنطيين ؛ وهو يخم 
هذه الفرصة ليقدم عرضاً تار حياً عن اليونان القدماء وعن الببز نطيين الذين خلفوهم مشیر کر جع له 
إلى كاثب من القرن الرابع الملادى بدعى هروشيش الذى نقل عنه على مايبدو فى رواية العمرى 
ومن بين الشعوب والبلدان الأوروبية يدور الكلام على التوالى عن «الألمان» والبنادقة والحنويان 
و( رومية » وبلاد الفرنج (فرنسا) والحلالفة (غاليسيا ) واللشردية (لبارديا) . وإلى الشمال من الق علنطينية 
يرد ذكر شعوب القوقاز خاصة الحركس الذين كانوا عدون مصر عادة بالمالياك » وأيضا الآ س وغير م . 
أما من سكان جنوب شرتى أوروبا فر د ذكر البلغار والصرب والصقالبة والروس والباشقرد وار جان ؛ 
"وتسم معلوماته من هذه الشعوب الأخحبرة بالإجاز كا ونما لالخلو من الاضطراب فى بعض م٠واضعها‏ > 
وما بى القسم الحغراق . ل 

ومن الواضح أن قيمة هذا القسم الحخر انی » شأنه فى هذا شأن بقية الكتاب » إنما تعشمد على المصادر 
الى يستعملها القلقشندى أكار من اعيادها على طريقة تبو ا دة . وكا أشرنا إلى ذلا أكثر من ه٠رة‏ 
فإن هذا اللصنف مثل قبل كل شى ء مصنفاً نفلا إلا أنه بجحب أن نستدرك على هذا بقولنا إنه يضم مءادة 
ضخمة جدیرة بکل ما لیتق ہا من تقدیر ؛ فھو ذا بعد إلى حد ما مصنةا فریداً فی نوعه؟ . و عکن 
تقس مصادره إلى جموعتن كبر تبن تنتميان إلى ختلف احالات والوثائق الرضمية » وهو يشير الى مادره 
بالكشر من الدقة وكلا استدعت الال ذلك“ » کا آنه يعتمد علما اعياداً كلياً لا من حيث المادة 
فحسب بل ومن حيث تبويبه لكتابه مقتفيا نى أغلب الأحيان أثر «التعريف » للعمرى . ويتمد 
القلقشندى قبل كل شىء على أ ثار السابقن له فى المضار الى سلكه » ونعى ذا أولعلك اللحبرين 
الإنشاء والعمل الدواوينى من جهة ورجالات الأدب من جهة أخرى . وبفضل كتابه هلا أصبح 
من اليسر تقصى مدى تطور هذا الفن فى الأدب العرلى الأمر الذى أسيم فيه المستشرق بيو ركان برحل 
الذى أشرنا إليه . بيد أن القاقشندى قد أفاد إلى سحد کر أيضاً من حيع فروع الأدب الأحرى املمافلة 
الى اعشر ها ذات أهمية بالسبة للكاتب . وقد تبن أن عدد مصادره ف هذا الصدد كبر بشكل ملحوط »> 
قام بتلخیصا لنا بیو ر کان در جةتقرب من الال وليس نة ما يدعو إلى الوقو ف عندها بالتفصیل ؛ 
غير أن العرض السريع لمصادر القسم الحغراش أمر هام بالنسبة لنا لما يلقيه من ضوء على تطور الأدب 

٭ ېدو آن ثم خلط وجد طريقه إلى المتن الروسى فقد جاء فى كتاب القلقشندى ما نصه : ر الملكة الحامسة من إلاد 


المغرب جال ال بر ؛ المملكة السادسة من مالك المغرب جزيرة الأندلس » . آی آذه پدخل ر چپال البر بر 4 ف الائدلس 
کا يفهم من المن الروسى . (امترج ) 
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الحغراق ويساعد بذلك على تحديد تلك الآ ثار الى ظلت تتمتم بالحيوية فى العصر الذى عاش فيه 0 
ولام يكن القلقشندى نفسه منقطعاً لاسجغرافيا زان هذا العرض علو من أهية خحاصة . وبالرغم من ا 
العمرى محتل اللكانة الأولى لديه'"“ إلا أنه لم يعتمد عليه وحده فى حع مادته الضخمة › فمن بن ۴ 
الحيل « الأول » من الحغرافيین نلتی ف ١‏ صبح الأعشى» بأساء ابن خرداذبه وابن حوقل والمسعودى 
واممدالى والمهلى والسمعانی ؛ ومن بين مى القرن « الفضی» بأساء البکری والإدریسی والغرناطی 
وابن سعيد وباقوت وأ الفدا . وإلى جانب هولاء المولفن البارزين نلتنى مروجى المادة الأسطورية 
مثل ابن وصیف شاه ؛ و إلى جانب مصنفات مثلى الحغر افیا الوصفية نلتى أبضاً عصنفات ممثلى الحغرافيا 
الرياضية ولكن بصورة أقل » وعلى كل حال فإن القلقشندى كشرا ما ينقل عن الزات الحتلفة وعن 
« احسطى » لبطلميوس ؛ ومن مراجعه الأساسية فى هذا الحال البرونى"؟ خاصة نى كتابه «القانون 
المسعودى » . والقلقشندى يعتمد فى القسم الحاص بالخرافيا الرياضية من كتابه اعياداً كاملا على المذاهب 
القدعة وخضع للنظريات الكوزموغرافية ابطلميوس ميث پنعکس جیداً من ماله کیف کانت الدواثر 
الكتابية فى القاهرة تتار جح بن النظريات العلمية القدعة المىجودة فى بطون الكتب وبن الوقائع امغر افية 
16 ان۷2 الى كانت معروفة لدم جیداً | والى وكدما آنذاك التجربة المباشرة حتاف الشعوب . 

وھکل| يرفع رأسه مرة أخرى ذلاث الفاصل الذى تحدثنا عنه كار من مرة وااذى يفصل بن النظرية 
والواقع فى الأدب الحغراف . 

وجب ألا يغيب عن ذهننا أن الأهمية الكرى نى المادة الحغرافية لدى القلقشندى تحتلها معلوماته 
من تلات الأقطار الى عرفها معرفة مباشرة › وقد رانا مثال ذلك عند الكلام على مصر والشام . ولا تقل 
أهمية عن ذلك تلاك المعلوه‌ات الى يوردها عن البلاد الى ريطا صلات دبلوماسية مناظمة كانت أم 
متقطعة بدولة امالك . وفيا تعلق الك اللصارى فقد تعرض الأب لامیز 5٦4۳ا‏ لتحلیل مادته 
ف عدد من المقالات بنفس الطريقة الى حال ما تز نماوزن مادته عن الأوردو اله وجورجا“" أو 

ما حللھا کانار ۸4۲۵ بالنسبة لہزنطة . غبر آنه حى بالنسبة للبلاد الى لم یکن لدیه عنہا معلومات 
باستشناء الماد الأديية وقصص الرحالة فإنه جب آل نطرح سالفا هذه المادة بو صفها حخالية من كل قيمة ؛ 
ور مثال هذا ما كتبه عن اميد فإن المصادر الى اعتمد علا فى هذا الصدد"؟ ابتداء من العمرى 
إما أن تکون قد طبعت أوعرفت فى عطو طاتا عحيٺ أضحت مادته عا ليست من الأهية فى المكان 
الذى کان بعتقد من قبل . وعلى الرغم من کل هذا فان القلقشندى قد وفق ف تقدم عرض مزود بالتفاصيل 
مکن أن يستدل منه على أنه كان العرب فى ذلك العصر فكرة لا بأس ما عن امند0") . 

كل هذا يوكد لنا صعة التئيجة الى وصلنا إلا من قبل وهى أن مصنف القلقشندى مثل ظاهرة 
أ مبرزة فريدة فى نوعها فى جال الأدب اللغرانى أيضا وعخم مجدارة ساسلة موسوعات عهد اليك الى 


1 


تكاد تكون أكثر آثار ذلك العهد أصالة نى عبط الأدب . وزيادة على هذا فإنه ممكن إلى حد 
ما القول بان « صبح الأعشى » متم عصرآ معينا ى تاريخ الأدب ال مغراى إذ أن عهد اغراف 
العامة (وطمة٬عهء‏ اaء«ء0)‏ الذى بلغ وجه نى نمط الكوزموغرافيات والموسوعات للقر نىن الثالث 
عشر والرابع عشر قد انہی وحل عله عط الحغرافيا llقلqaıة (Regional-Qeography)‏ + ¥ عکن 
أن نضيف إلى هذا أنه قد ظهرت مصنفات علية باللغتىن الفار سية والتركية"“ ها حدث متلا بإيران 
وآسيا الوسطى واهند م بالدولة العيانية فما بعد . أما ميل الرحلات فقد استمرحافلا ومزدهراً حى 
الہاية » ولیس هذا فحسب بل إن ما بسر عى الانتباه حقاً هو أن آنحر رحالة کر اننظ حيط رحلاته 
العالم الإسلاعى بأحعه نما يندمى إلى الفرن الرابع عشر أبضاً . 
ذلکم هو ابن بطوطة المشور وهو نفس ذلك الرحالة الذى كانت أسفاره تطالع بالمدارس الثانوية 
بالبلاد العربية إلى عهد قريب والذى يرد المنقفون العرب حن التساول عنه باتسامة لا تخلو من بعض | 
الاستخفاف ؛ وهو نفس ذلك الرحالة الذى لا يستغى عن الرجوع إليه ى باحث يود اللحوض ف تاريخ 
الأوردو الذهى وآسيا الوسطى والذى رغاً من هذا تقف رواياته عن الصمن واهند ف مستو واحد مع 
« أسفار السندباد و(عجائب المند » . ومهما الحتافت لارا فيه فإن من المستحيل إنكار أنه كان 
آنحر جغرائى عالمى من الناحية العملية » أى أنه لم يكن نقالة اعتمد على كتب الغر بل كان رحالة انتظم 
حيط أسفاره عدداً کہراً من الأقطار . وقد جاوز ا مقدار مائة وهس وسبعن آلف ميإ ° > 
فھو ذا بعد منافساً طبرا أ لمعاصره الأکر منه سا مارکو بولو البندی "° . و لمل المقارنة بن الاثنن 
قد بولغ فم | أحياناً ولو آنا لا تخلو من الطرافة ئى بعض جوانما فالصياغة الأدبية لكلا ارحلتمن ماد 
آ2 ر ؛ كا أن كلا المصنفن يكل أحدها ال حر بالسبة 
لمعلوماتنا عن آسيا فالرحالة البندق عرف الشرق الأقصى خبراً نما عرفه امغر > وی مقابل هذا م 
الطبيعى أن نجد أن هذا الأخر کان لديه إحساس ذانى بظروف حضارة العام الذى يصفه كر ما کان 
لدی الہندق . وما پقرب ہن الائئن نما لاينتمان فى الحبط الغراف إلى الحغرافيين العلاء ولو أنه 
بحب الاعراف بأن و صف الو اط ن السام الوط سیر رحاته أدعی إلى الثقة ما عليه الال مع معاصره 


المسيحى . غر ان هل ب آل بسنا شطحاته » فا لا شاف فيه أن وصفه « لأرض اللات » الوافعة 


لا ترجم إل صاحب الرحلة لفسه بل ای شخھں ۰ 


لف أراضی رل ر الاجا 3 ار د فيك ى فکرة غر موثوق ا أو أ مصدر ادلی آساء فم روایشهد (A‏ 4 
کا أن وصفه 0 طوااسى الواقعة فع نی مکان ما ما من کوشıن Cochin-China jı‏ يض أساطر معها عن 
بلاد أخرى حى احتاط الوصف لديه اختلاطاً كلياً . إلا أنه كلا تعرضت الأجز اء الحتلفة منو صف 


رحلته لدراسة دققة مفصلة كلا زادت اللقة فى صدق روايته بوماً عن آلحر . 
وامه الكامل هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى وتشر السبة الأحرة ف إلى علاقثه بطنجة 
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AA 


انی ری النور فما لأول مرة ف وم ۲٤‏ فراير ۷٠۴‏ ه = ٠١٠١‏ + أما النسبة السابقة هما فتشر إلى أن 
صله من قبيلة لواتة الربربة (ايلواتن بلخة الربر ) الى انتشرت بطوما على طول ساحل أفريقيا حى 
صر 7 . وبالربر أيضا یربط امم أسرته بطوطة الذى أثبت عصة نطقه بتشديد الطاء بصفة قاطعة 
الم شرق فشر “A04, Fischer‏ فی عام ٨‏ ولو أن هذا لم جد طريقه إلى الدواثر العلمية إلا بصورة 
بطيثة . ولاعام لنا بى حياته الأول ولا بر ة حیاته بوجه عام حلاف ما ذکره هو عرضاً فی سياق 
رحاته ؛ ویېدو آنه قد حصل على ما یسر من العا 


٤ 
المالكى السائد بشمال إفريقيا ؛ ولا شك أذ قد نمتع ببعض العرفة فى هذا الحال فقد حدث له أن شغل‎ 


مطل رأسه مع ميل واضح إلى الفقه وفقاً للمذهب 


فی خلال رحلته منصب القضاء وهو نی ریعان شہابه ٠‏ غير آنه لا خاو من غرابة آنه ل لف وراءه 
آی إنتاج دی > إذ لم يرد فى كتاب الرحلة أو فى المصادر الأخرى ذكر ما لموؤلفات أدبية منسوبة إليه . 
وکان لابن بطو طة كغر ه من المقفين شعر چید وکان حب رفع قصائده الى من شماوه بر عام . وقد 
کان الحافز له على اروج فى تجواله هو نفس ذلاك الحافز الذى لعب دوراً كبراً فى الأقطار الإسلامية 
وأعى به الرغبة فى أداء فريضة الحج . وهو يروى ذلك بقوله : 

« قال اأشيخ أبو عبد الله کان حروجی من طجة مسقط رأسى لى يوم اللحميس الثافى من شر الله 
رجب الفرد عام خسة وعشرين وسبعائة معتمدا حج بيت الله الحرام وزيارة قر الرسول عليه أفضل الصلاة 
والسلام منفرداً عن رفیی آنس بصحبته ورکب آکر ن فى لته لباعث من النفس شديد العزام وشوق 
إلى قلاف المعاهد الشريفة كان فى الخياز م فحز مت أمرى على هجر الإناث من الأحباب والذ كور وفارقثك 
وطى مفارقة الطبور للوكور وكان والدى بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وصباً ولقيت كا لفيا نصا 
وسنی يومثل ثنتان وعشرون سنة ٩")‏ . 

ويغلب على الظن أن ابن بطوطة کان بنوى آداء فريضة الحج فحسب ولم يدر مخلده أن عصا التر حال 
ستلی ره ئی تاف الیلاد فام يكتب له العودة إلى وطنه إلا بعد أ كر من ربع قرن . وخط سير رحلته 
معروف لنا منذ اللحظة الأول لتحركه إلا أله ليس من النادر أن ينقطع حيط الرواية أو يضطرب سياق 
العرض ٠‏ وهو على أبة حال يسوقنا إلى حظة عودته إلى أرض الوطن . ولعل الإطار الحاف الذى عتوى 
قصة الرحلة يصف بصورة أبلغ من أى شى ء آنحر المدى الواسع الذى بلغه تجو A24‏ فقد بدا رکه 
من طنجة مارا ی طريقه على حيع المدن الکری بشمال آفريقا حى بلغ الإسكندرية ¢ غادرها إلى دمیاط 
فركب النيل إلى القاهرة الى كانت آنذاك تمر على فترة من الازدهار أيام عصر الماليك وأحدثت فى نفسه 
أثر ماثل الأئر الذى أحدنته ى وقتها مصر الفاطمية على ناصر خسرو . ومن القاهرة تابع ابن بطوطة 
النيل إلى أسوان ومما اتجه شرقاً عرق الصحراء حى بلغ مرفاً عيذاب على البحر الأحر وهى الفرضة 
الى کانٹ تنجه منها السفن عادة إلى جدة ؛ غير أن سر السفن المصرية بالبحر الأحر كان متوقفا آنذاك 


۳ 


پسبب الحرب الى اشتعلث , ببن فبائل البجه والاليك مما اضطر معه ابن بطوطة إلى العودة إلى الفاهرة . 
وهناك واثته فكرة زيارة الشام لينم إلى قافلة الحاج من دمشق › واغتم هذه الفرصة فزار فى طريقه 
فلطان مار على بيت المغدس کا زار الشام فبلغ أنطا كية واللاذقية . وعقب زيارته حلب أمضى فر ة 
من الوقت بدمشق مم انضم إل قافلة الحاج فزار مكة والمدينة . وأعقب هذا زبارته لمشاهد الشيعة وقر 
على بالنجف مر بالبصرة فی طريقه إل فارس فزار شبراز وأعقہا بالموصل ود پاربکر من مدن 
العزيرة م دجم إلى الكوفة وغادرها إلى بخداد . وكان العام قد انصرم مما يسر عايه فرصة تأدية اسیج 
مرة ثانية »> وهنا أقام بمكة الفترة من عام ۷۲۹ ھ لل ۷۳۰ ۸ ( من ایة عام ۱۳۲۸ ) حتی عوش من 
مرض شدید کان قد 1 به وتعرف خلال ذلاك على عدد من العلاء والدراوپش المقيمين ہا ہا . و بلبٹ 
اہ غادرھا لل جه و عبر البحر الأحمر إلى الساحل الشرقى لأفريقيا م رجع منه إلى امن ثم عاد مرة 
ثانية إلى إفريفا أا ی غادرها إلى الساحل الشرق لبلاد العرب على الل بج الفارسى > وقد مر فی طريقه 
على عمان وهرمز والبحرين . وزار مكة للمرة الثالثة فر فى طريقه إلما على العامة تم اجتاز البحر الأحر 
إلى عيذاب وما إلى القاهرة . أما الدورة الثانية من أسفاره فكانت وجهنها الأقطار الشمالية فقد اجتاز 
الشام حى دحل آسیا الصغرى ؛ وفيا يتعاق ذه البلاد الأحر ة فان حط سره یعتوره حاط شدید فقد 
اجتاز ابن بطوطة آسيا الصغرى حى وصل إلى سينوب ( « صنوب )) على البحر الأسود م عبر البحر 
فزل شبه جزیرة القرم عند ميناء كفا کفا وهی فږودوسيا | حالیاً ا وكانت إذ ذاك من المستعمراث الحنوية 
بالبحر الأسود »> وفا ولأول مرة فى حياته مع ابن بطوطة صوت نواقیس الكنائس . آما ميتاء الفر م 
الرئسية فكانت سوداق الى يعر ها ابن بطو طة أحد مراي العالمية العمسة الکیری ر لل جانب 
الإسكندرية عصر وکلم وقالیقوت با هند والزیتون بالصين )٠*()‏ . وف طريقه مر ابن بطوطة على سلخات 
(القرم القدعة) فجال فی حیع ناء القر م وروسيا الحنوبية ومن هناك بلغ أرض بلغار الثلجا^ . 
م حرج من اسر اخان ( « حاجی طرخان » ) مع قافلة مر ة باز نطية هى إحدى زوجات الحان أوزبك 
فبلغ القسطنطينية ومن هناك رجع مرة ثانية إلى ملكة الأوردو الذهبى فوصل إلى مقر اللمان 
بمدينة سرای » ثم عبر القلجا فوصل إلى خيوه وغادرها إلى خارى فأفغانستان ودخل اند 
ف غرة الحرم من عام ۴ هھ = ۱۲ سپتمیر ۱۳۳۳ ؛ ومنذ هذه البحظة بدا الحرء الثانى من وصف 
الرحلة . وى دى حظا ابن بطوطة بدرجة عالية من النفوذ لدى السلطان محمد بن طغلق الذى عينه 
فى منصب القضاء لمدة مس سنو ات“ . و تلف الأثناء جهز الساطان سفارة إلى الصين كان من 
عضا ابن بطوطة > ول بوفق ابن بطوطة فى سحاولته الوصول إل الصن برا عن طرق قندهار 
فأعر من قليقوت إلى جزر الملديف (« جزائر ذيبة المهل ») e‏ ۷الاة۷ وهناك أمضى زهاء عامن 
شغخل خلاما مرة أخرى منصب القضاء وزار سیلان والہنغال ( « بنجالة ) ) واهند لشمالية وآندونيزيا ء 
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ومن هناك اتجه إلى كانتون بالصن . وى طريق العودة أحذ السفينة من سومطرة إلى ظفار فى جنول 
الحزيرة العربية فبلغها ف عام ۸ه = ۱۳٤۷‏ . ومرة آخری نراه ضارباً فی فیای یران والعراق 
والشام ومصر ؛ ثم أدى فريضة الحج لامرة الرابعة ؛ وبعد ذلك ذهب إلى فلسطين وشمد ما الوباء الحيف 
الذی اجتاحها عام ۱۳٤۸ =۵ ۷٤۹٩‏ . | وعقب ذلث بقلیل فی أبربل من عام ۷۵۰ ۸= ۱١١۹‏ ألحت 
عليه رغبة]جاحة فى الرجوع إلى وطنه » ولعل تواتر الأخبار بازدهار مرا کش نی عهد اللطان یی عنان 
من بى مرين قد مكن من هذه الرغبة ف نضسه فأحذ طريق العودة مارا على مصر وتونس ؛ وهناك 
واتته فكرة زيارة جزيرة سردينيا (« سردانية » ) . وى آثناء هذه الرحلة تعرض مرتن هجوم لصوص 
اليحر* ؛ وعل رغم من هذا فقد حالفه التوفيتق فتقدم نی طریقه إل فاس مارا على تنس وتلمسان 
وتازا » الى علم فما شير وفاة آمه > حى بلغ بلاط السلطان نی عنان ی نور من عام ۷۰۰ ه = ۱۳٤٣۹‏ 
وهناك انی به لاف وقوبل ما هو اهل له من التقدير والإجلال . بيد أن جواله م يقف عند هذا 
الد فقد بی قطران إسلامیان ن لم یکن قد زارهء| بعد أحدها دولة غرناطة الى لم تستغرق زيارته ها 
وقتاً لوی . وى طريقه إلا زار قر آمه بطنجة' م عر مضق جبل طارق إلى رنده فالقه 
وأقام مدة أطول بعض الشىء بغرناطة » ومن الحتمل أنه تعرف فما محمد بن جزى وهو الرجل 
الذى كتبت له الأقدار أن يدون أخبار أسفار ابن بطوطة ؛ ثم رجع ابن بطوطة إلى المغرب 
عابرا مضيق جبل طارق للمرة الثانية . غر أنه لم یلہث أن حرج ى غرة الحرم من عام ۷۵۴ ۸ = ۸٠فراير‏ 
۲ نی رحلة اطول من لاف بکشر کان قد کلم ہا الساطان اہو عنان وکانت وجھنہا جوف إفريقيا ؛ 
وقد ظل وصف هذه الرحلة الأحرة لا بفضله شىء إلى عهد الرحلات الأوروبية فى الفرن التاسع عشر . 
مر ابن بطوطة بسجلاسة ی طريقه لل مبکتو عملكة مالى القوية"“ الى لم يكن قد مر على اعتناقها 
الوسلام عهد طویل . ونی طریق العودة بعد ن زار معادن النحاس بتکدا بدا فی ۱۲ سپتمر ۷٥٤‏ = 
۴ رحلة شاقة استغرقت بضعة أشهر نى صعبة قافلة من نجار الرقيق احترق خلاها هضبة ١‏ هكار» 
dz Ahagger‏ أن مر ى طريقه عل واحة أغدس Agdes‏ ¢ عبر چبال طلس شتاء بی ظروف 
قاسية من الشظف الشديد إلى أن باغ فاس فى مماية عام ٤‏ هھ = ٠۳٠۳‏ ؛ وى هذه المدينة أمضى البفية 
الباقية من حیاته وهی نيغاً وعشرين عاماً م 2 حلاها بی نجوال حى وافته منیته ش‌عام ۷۷۹ ھ = #۱۳۷۷ . 

وقد كان عهد المرنيين » نحاصة فى أثناء حکم ایی الین ( ۷۲۳۱ ھ۸ (۱۳٤۸ - ۱۳۳۱ =۸ ۷٤۹‏ 
وای عنان ( Yen ۱۳٤۸ =۸ ۷۵۹ ۸۷٤۹‏ عهداً ازدهرت فيه اللقافة فى حيع أناء المغرب 


الإسلای » وقد عل پلو مرن تفم م ورئۀ ۾ اللمضارة الأندلسية عل الرخم م أن الدولة العربة بالأندلس 
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کانت لا تزال على قید الیاة ولو أن رقعہا کانت قد نقلصتٹ بشکل ملحوظ + لذا فقد اهم پنومرین 
بتشجيع الأدب والأدباء کأسلافهم عرب الأندلس . وقد حفظت لا الآ ثار المعارية صر م بماذج 
فنية عظبمة کا اجنذب بلاطهم عدداً کبر من الأسماء اللامعة نى مجالى الأدب و العام فعاش ی کفهم 
ابن خحلدون وابن اللحطیب وکلاها کان معاصراً لابن بطوطة“ . وییدو آنه کان اساطان آیی عنان 
الفضل ف ظهور كتاب وصف رحلة ابن بطوطة فهو الذى عبر له على ( محر رآدیی » إن صح هذا القول ؛ 
وتشر قرائن الأحوال إلى أن رحالتن رغاً من ولعه بالقصص فإنه لم حس انجذاباً شديداً نحو الكنابة . 
اما كيف حرجت فكرة الكتاب إلى الوجود فيتضح ذلاك جاياً من ألفاظ الحرر » فهو نى كلامه عن 
ازدهار فاس ى عهد السلطان ای عنان قول : 

« وکان ممن وفد على باہا السا وتعدّی أوشال البلاد إلى حر ها الطاف الشيخ الفقيه السائح القة 
الصد وق جوّاب الأرض وغثرق الأقالم بالطول والعرض أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن عمد بن 
إبراهم الاوانى الطنجى المعروف بابن بطوطة المعروف فى البلاد الشرقية بشمس دين وهو الذى طاف 
ا معترً وطوى الأمصار درا وباحث فرق اع وس٠ر‏ سر العرب والعج ۴ آائی عصا الأسيار 
ذه اضر ق الملا , . ونفذت الإشارة الكر مة بأن على ما شاهده نى رحلته من الأمصار وما عاق 
عفظه من نوادر الأخبار و ب من لقيه من ملوك انسار و علاما الأخار وأو لاما الأبرار فأملى منذلاف 
۶ فيه نز هة الحواطر وة المسامع والنواظر من كل غريبة فاد باجتلاما وعجيبة أطرف بانشحا ما وصدر 
الأمر العا لعبد مقا م الكر م المنقطع إلى بام الملشرف محدمة جناہم عمد بن محمد بن جزى الكلى ... 
بان غم أطراف ٥ا‏ آملاه الشیخ بو عبد الله من ذللف فی تصنیف یکون على فوائده مشتملا وتیل مقاصده 
مکلا متو سا تقح الکلام وتهذیبه معتمدآ[یضاحه وتقريبه ليقع الاستمناع بتلك الطرف و بعظم الانتفاع 
بد رها عن تجريده عن الصدف فامتثل ما أمر به مبادراً وشرع ى مله ليكون معونة الله عن توفية 
الغرض منه صادراً ونقلت معافی كلام الشيخ ای عبد الله بألفاظ موفية للمقاصد الى قصدها مرضحة 
للمناحى الى اعتمدها ورعا أوردت لفظه على وضعه فام اخل بأصله ولافرعه وأوردت حیع ما آورده 
من المکایات والاأخبار وم أتعرض لبحث عن حقيقة ا ولا احتہار على آنه سلاك نی إسناد صصاحها 
قوم المسالك وخرج عن عهدة سائرها ما بشعر من الألفاظ بذاك وقيدت مکل من أ اء المواضح 
والرجال بالشكل والنقط ليكون شع ف اتح والضہط وشرحتما أمكنى شر حه من الأساء الأعجمية 
لا تلتبس بعچمنا على الناس و عطي فى فلت متعمًاها معهود القباس ۲“ . 

من هذا پتضح ل لنا أن وصف رحلة ابن بطوطة المعروف پاسم « نحفة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجاثب الأسفار» ليس من تصنيف ابن بطوطة تسه , بل ثل | صباغة أدبية لروایته علها الکاتب 
با مكتية الأهلية باریس قم من الكتاب حط ید الکاتب نفسه . وکن 
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المحکے على الطابع العام الکتاب من آلفاط ابن جری النی استشہدنا ہا فى سياق هذا الفصل ومن تحليل 
شخصیته کأدیب » فهو على ما يبدو من أدباء عصر التدهور وقد بى لنا من آثاره ترحة لسرة حياته 
)Autobiography(‏ ومصنف فی نسب النی ۳“ . وقد ولد ابن جزی بغرناطة وشغل منصب 
الکاتب لدی الساطان ی اجاج يوسف من بى صر )¥۳ ھ— (Not ITTY =a Vo‏ ¢ 
م يابث ان اخحتلف معه فرحل عنه ليشغل نفس المنصب نى بلاط الساطان آهى عنان الذى عرف كين 
جتذبه إلى شخصه . وآثم ابن جزی عله فى ثلائة شر فقد انى من «تقييد » ألفاظ ابن بطوطة فى 
دیسمار من عام ۷ ھ = ۳۵ وف فر ایر من العام الثاى كان قد أل صباغ ا ۽ ول عش 
طويلا بعد هذا فقد وافته النية فى نفس العام“ . وعلينا أن نأحذ داعا نى اعتبارنا يع الظروف الى تم 
فما تدوين الرحلة محيث آننا إذا ما قسونا فى حككنا على ابن بطوطة فيجب آلا نلسى أن شرا من اللوم 
مجه إلیه مکن أن پکون ناشتاً عن اہن جزی . 

ويعس هذا قبل كل شىء الإطار العام للكتاب الذى هو من وضع ابن جزی فهو بفتقر فی کثر 
من الأحيان إلى التناسب والتناسق ؛ ويمكن من خلال الشذور الى اقتطفناها أن کم على الأسلوب 
التكلف الذى لاأ إليه ابن جزى وميله الواضح إلى السجع والإطناب وهى على أبه حال من ساتٹعصر 
التدهور . ومن حسن الاظ أن اسلو ب الكتاب لا يسر فى حيع صفحانه على وترة واحدة إذ كثراً 
ما تتخال العرض لغة ابن بطوطة القصصية البسيطة الى ميل أحاناً نحو لغة الحادثة عنفظة فى ذات 
الوقٽ برزاتما وغناها بالتفاصيل فوق ماتتميز به من الميوية الدفاقة والعاطفة الحياشة . وإلى جانما 
پېدو اسلوب ابن جزی یلا یغلب عليه الحشو والنکلف کا تنعکس فيه عل الدو ام محاولة و افحت 
إلى حم قصص ابن بطوطة المتفرقة نى وحدة مهاسكة وتزويةها بصورة تجعاها أقر ب إلى النصوص الأديية . 
وهو يقتطف من أشعار تلف الشعراء » أحياناً دون مناسبة تستوجب ذلك وباد أدلى ملت تربطها 
مو ضوع کلامه ؛ وغرضه من هذا أن بكسب كلام ابن بطوطة حيو ية أكثر . وأغلب الظن أن ابن جزى 
قد لا إلى الطريقة القدعة فى تضمن الأوصاف الأحوذة من المولفىن السابشن نى سياق عرضه درن 
أن e‏ بالإشارة إلى مام 4 و من الإجحاف اام ابن بطوطة بادعاء المعرفة والعام بالکتب فهو رجل 
عب القصص ولكنه يفضل حكايما بألفاظه هو ومن المشكوك فيه أن يكون هو اأسثول عن تضمين 
قطم كبر ق من کلام ابن جبار ی و صف الشام وبلاد العرب دون أن پشر إلى الولف » إلا أنه من 
الطبيعى أن يكون ابن جزى الغرناطى الأصل على معرفة جيدة بالأسلوب المصقول لواطنه الأنداسى 
ابن جر خاصة ون الأخار کان بوجه عام حبباً لل قلوب آهل پلده ا فلا غرو أن أراد ابن جزى تاية 
موّلفه بإضافة تلك القطع إليه . 


ن درر او“ جز ی ف ر الکیاب کانت اه آثار دعرلكة فمل دهد ف أن دہ 2 انف طا ا 
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فنياً متاسكاً لعله لم يعرف فى الأصل إطلاقاً . ومن الواضح أن ابن بطوطة نفسه لم يكن ليستحى من 

الاعتراف بأزه قد نسی اسم موضع ما أو امم شخص » مثل ذلك القاضى الذى نزل عليه بالشام أوتلك 
المدينة ال سی ٣ر‏ علما فی طریقه لى مبکتو “ ؛ وأغلب الظن أنه لم يدون مذ كرات منظمة وإذا کان قد 


دون شیثاً ما فلا ریب ی آنه قد أضاعه خلال نجواله ضف إل هذا آنه ل دف حراج صورة متكاملة ' 


الحوانب لوصف أسفاره بل اكت بأن يقص على سامعيه حوادث معينة وقطعاً متفرقة ملا : لذا فحن 
دعت الحاجة إلى الربط بيا فى رواية متتابعة فإن الحرر بذل جهداً ليس بالقليل ليخرج من القصة باکر 
يما استطاع الولف أن بتذكره »> سواء كان ذلك عن طريق توجيه الأستلة أو رعا استحثه بوسائل 
آخری . ولم یکن ابن جزى على معرفة بالبلاد الى تحدث عا ابن بطوطة لذا فليس غرياً أن يقع فى 
أحطاء عديدة عندما حاول أن مجمع بن هذه القصص المنفرقة فى وحدة مياسكة » ويصدق هذا بصورة 
خحاصة على أفريقيا الشمالية عندما أخحذ ابن بطوطة لأول مرة طريقه إلى مصر فدلائل الأحوال تشر إلى 
أن ابن بطوطة كان قد نسى وصف طريقه تماما وذلك لبعد الزمن الى ييف على ربع قرن ؛ ومن 
الملاحظ أن وصف هذا الطريق مختصر للغاية لدى مقار نته ببقية وصف الرحلة . أما اللحلط الشديد الخعلق 
بو صف آسیا الصغر ی“ فیمکن رده إلى ن جز ی الذی حاول پلاشات أن بستخاص صورة متكاملة 
الحوانب بإزاء العدد الكبر من أساء الأماكن ی يذ كرها ابن بطوطة . وكان ابن بطوطة قد قطع على 
نفسه عھدا بألا پأحل طریقاً ما کار من ر ومن تم فإن تحديد طريتق سيره بدقة يستلزم معرفة 
جيدة بالأقطار الى سلكها . وعلى نحو ما أراد امحرر فإن ابن بطوطة قد أسبغ على روات فى بعض 
الأحايين دقة خيالية لا تمت للحقيقة بسبب وذلاف فيا يتعلق بتحديده للمسافات والأماكن ما كان قد 
أسدل عليه الزمن ستار النسيان بالسية له + ها أنه من الصعب مثلا التصديقی بأن عدداً من رحلاته 
الكببرة قد بدأ على وجه الحديد ى غرة الحرم من كل عام . 

ومن الحتمل أن ابن جزى لم بعس جوهر الفصص نفسما لذا فلا يزال بنقظر إجابة شافية حى 
الآن سوال حائر هو إلى آى حد مكن الاعاد على صدق رواية ابن بطوطة حى ولو وضعنا فى 
اعتبارنا مدى فعالية العنصر الذاى )Subjective(‏ فى هذا الحال . ولقد بدأ هذا الشساوال 
يأخعذ تناق ابن بطوطة منذ لظة رجوعه إلى أرض الوطن تماما کا حدث مع مارک ولو » بل لله 
مکن استشفاف لون من الحذر حى عند ابن جزی نفسه وذات نی قوله « وأوردت یع ما أورده 
من الحکايات والأخبار ول أتعرض لببحث عن حقيقة ذلك ولا احتبار» . ولقد سارت هذه الشكوك 
قدماً تارة تفيض وطوراً تغيض ولکما لم تصل بالطبع فى الأدب العرلى إلى مرتبة الحدة وتشر مثل ذلك 
الاهام الذى ترجع صداه فى الأوساط العلمية | الأو روبية . ولعله لم يكن من قبيل الصدفة الحردة أن 
پار الثأر جح بن اليقىن والشلك فى شأن ابن بطوطة بنفس التتابع الزمى الذى ساره موقف العلاء 
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الحدئن من الحغرافين العرب الآ نرين » فالبحائة الأول الذين ثعرفوا على الان الأصلى لابن بطوطة 
بصورة مباشرة مثل کوزغارتن Kosegarten‏ ول Lee‏ قد وثقوا ثقة ثامة ف صدق روايته م م أعقب 
ذلاف فر ةمن التشكات بلغت غايا فى موقف النقد المتطرف الذى وقفه يول ما۷ من ابن بطوطة ؛ 
وأخراً وف القرن العشرين نلحظ بداية عهد من الاعتراف بقيمته من جديد أحذ يكتسب الأنصار 
يوم بعد يىم . وتتمثل وجهة النظر الأحرة فى أن ابن بطوطة ب بدقة وإخلاص العصر وااوسط 
انين عاش فما وخاك عل شيو اروف اليضارية السائدة أ نذاك . 
وبالطبع فابن بطو طة رجل مسام قح من أهل القرن الرابع عشر ولكنه كان أكثر قرباً إلى المعنقدات 
الشعبية منه إلى العقيدة الرمية » أعى المعتقدات السائدة فى المغرب ؛ وهو لم يلق بالا لحوانب الحياة 
الى ٣م‏ عصرنا نحن . وقد احتلت المكانة الأول بالنسبة له المسائل المتعلقة بالعبادة والأولياء والاراويش 
فاعتقد فى عة الکرامات الى حكيت له أو الى حدثت له هو نفسه » ولعله من اليسر تفسرها على 
ضوء الداع النفسى والسلوك الچاهری (nosisمhyp )Mass‏ الڈی شہده پششسه ۴ اند 
أورد"ها ببساطة إلى المبالغة الى ينساق إلا بسهولة حميع الرحالة فى كل العصور . فإن أسقطنا من حسابنا 
هذه العوامل فإن روايته بوجه عام جديرة بالثقة أو أنه على الأقل قد روى ما اعتقده الحق 
أما الأحطاء الى وقع فما فليست بالقليلة وجب آلا يغيب عنا أنه لم يكن على معرفة بلغات البلاد العديدة 
الى زارها > وهو فما عدا العربية كان ملا ببعض الفارسية ور عا الركية كذلك إلا أن معرفته بلغاث اند 
وقفت فى الواقع عند حل ألفاظ معدودة كان حب أن بعرضہا من حن لا حر ولكن التوفيتق جانبه ف معظم 
الأحوال . وف اتصالاته بالسكان الحليین نم يكن من النادر أن يلجا إلى الاستعانة رج ما » ولاش 
بالطبع النتائج الى تترتب على هذا إذ كثر ما تسرب الحطاً إلى أساء البلاد الأجنيية الى يذكرها آثناء 
سیرہ کا آنه لیس من المستبعد أن مختاط لدیه ترتیما » زد على هذا أن التتابع الزمى لارحا غر منتظم 
وان التواريخ تبدو كأن الحرر قد وضعها خبط عشواء ؛ ونفس هذه الحموعة من الأحطاء وجدث 
طريقها إلى الاستطرادات التارمخية . لكل هذا فإنه جب ألا يغرب عن الذهن أن ابن بطوطة نم يكن عالماً 
نفالة ہل اعدماء اعنادا مطلقاً على ذاکرته › وهو کان پتمتم حغاً بداكرة مبازة شأنه ى هذا شأن ہی 
مل اللقافة العرببة للاك العهد . وعد فيج الاعتر اف بأن مقدار الأحطاء الزمالية (أى فى التواريخ 
(chronological‏ والكاية ر أ ف الواضم اھ رافية اieaطمra po8‏ ) فل لديه عد 
مشار لے ذلاث بالعدد الکبار ر ن الوقائم ایی پوردها ٣‏ 
وقد وجهتث حاات النقد بصورة خاصة إلى سام معپلة من رحاثه كو صمه لاق طنطینة وحکایاثه 
عن الصن ؛ أما هن الأولى فقد كان اضطراب التواريخ سباً فى حدوث بعض الللط لديه ولكن 
و4 عل ارغ من هذا تم الاعتراف فى الأونة الأحر ة بأن وصفه لامدينة تفسما يتسم بطايع ' الصحة ] ولا عكن 
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أن ينتج ل عن معرفة ة مباشرة . ما CE‏ عن آنه بیکش ° ی ھا الصدد کا هو ا لال دام | عن وة ملا-حظة 
خارقة'"). ولا تزال مستعصية على الحل مسألة سعقيقة زيارته للصین ٤‏ وکا قال جيل اغ فما م 
تاضج بعد لال2 ٩‏ وجب آن يتر ك الباب مفتو-حا ها" ؛ ولايزال إحاع الآ راء أكثر ميلا إلى القول 
بأن ابنبطوطة لم بزرالصن . وبقررشيفر ا مseh‏ أن القليل من رواباته عن الصنن يستأهل الاهاء0 ١٠‏ 
ولو أنه بحب الاستدراك على هذا بأن رواياته عن الصن ليست بالقليلة العدد""“ . وقد وصل فران 
Ferrand‏ وهو حار حبار فى الأدب الإسلاي عن اشرق الأقصى إلى ننيجة موّداها أن ابن بطوطة ل بز ر 
اند الصينية ولا الصن بل لفق روايته عنما دون توفيق يذ كر من مصادر ستلفة“'؟ . وكا بينا من 
قہل فإن ابن بطوطة لایکشتف پو جه عام عن معرفة جيدة بالأدب ار ا » وإذا ماسلمنا جدلا بالفرضص 
القائل بأن ابن بطوطة إنما اعتمد نى و صفه على القفصص الى معها من الا حرين فثمة تفاصيل معينة نجعل 
من العسبر علينا القسام اتام مذا الفرض » فثلا من الصعب القول بأن ابن بظوطة ن غر أن يزور الصين 
قد وجد أن هناك ما يضبطره إلى القول بأنه قد التى فہا بر جل من آهل سیت ٤‏ یذ کر اه التفصیل کا 
يذ كر أيضا أنه قابل أخاً لذلاك الشخص نفسه بالسودان الغرى' . ما لا ريب فيه أن الكلام يدور هاهنا 
عن شخصيات حقيغية كانت معروفة للکثر ہن یراکش عند رجوع ابن بطوطة إلا فلم یکن بو سعه 
إذن أن بفكر فى تعريض شعته لائاب من أجل دافم ثافه كهذ| . ومنل عهد ليس بالبعيد توصل البحاثة 
الیابانی ياماموتو ۷۳4۳٥0‏ إلى رأى حول رحلة ابن بطوطة فى الشرف الأقصى لاببلغ فى شدته 
الرآى اذى حرج به فبران . فهو يقول : 

« إنه لمن العسبر القول بأن حي“ حكاياث ابن بطوطة عن الصين هى من نسج اللميال وحده . حا 
إن وصفه المفصل لتلا البلاد يشمل عدداً من النقاط الغامضة ولكنه لا علو أحباناً من ففرات معينة 
تعثمد على ملاحظة مباشرة عن الصين » فضلا عن أنه من المستحيل القول بأن روایاته الى وجدث 
وكيد ى المصادر الصينية وف أسفار مارکو بولو قد کانٽ من تافیتق یلته )2“ . ولاعتباراٽت ذاتث 
طابع عام أخحضع ياماموتو رواية ابن بطوطة عن بلاد طرالسى الغامضة لتحليل دقيق ؛ ولنذكر عرضاً 
أن رواية ابن بطوطة عا قد جرت عليه شرية بعض البحاثة » فالعلامة يول ٥ا۷‏ مثلاقال عا ف زمنه 
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« جب البحث عن تلاك البلاد فى صفحات الأطالس الى تحتوى الحعارطات البحرية ما رسمته يد الطيب 
ااذ كر القبطان غلفر ٩)‏ , |د على اارغم من هذا فإن عدداً من البحائة من لم يصل مم النشكاك إلى الدرجة 
الى بلغها عند يول قد حاولوا العثور على هذه الجزر. فبحثوا عنما ش جزيرة بورن و وفیا بن البابان 
وشاميا الواقعة فی کوشن صن 0۱۳ « وأحراً وضعوها ف تونکین‌ ٩۱۵‏ ؛ وقد ساق باماموٹو حچجاً 
قوية لاتدليل على أن طوالسى إنما هى شاميا 1 بعینما الى كانت تقع بلاشك على الطریق بن اند 
والصن ٩‏ . "ولعل ابن بطوطة كان ضحية القصص اللحر افية الى ربواها له المار جو ن جايو ن“ عن 
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تلك البلاد وذللك لهله باللغات الحلية + لكل هذا فإن رواية ابن بطوطة حى نى حالات قصوى مثل 
هذه لم تعد تشر الشكوك ى نفس البحاثة المحاصرين كا كان الحال عليه من قبل » خاصة وأن رواياته 
عن مواضع مجاورة كجزر ملديث مثلا قد وكد الرحالة المنأحرون صما برم 0 : 
ومن الطريف أن نسوق ملاحظة لابن خلدون فى هذا الصدد » خحاصة وأن ابن خادون من الو لشن 
لعرب القلائل الذين ذكروا امم ابن بطوطة بل والتنى به شخصيا . فى « مقدمته » المشهورة » وف الفصل 
مہا الذی پہحث « ی أن ٣ار‏ الدولة کلھا على نسہة قو تما فی اصلها » بذ کر فیا يذ كر : 
« ورد بالمخرب لعهد السلطان لى عنان من ملوك بى مرين رجل من مشيخة طنجة يعرف بابن بطو طة 
كان رحل من عشرين سنة قبلها إل المشرق وتقلب نى بلاد العراق والمن واند ودحل مدينة دهلى 
حاضرة ملك المند وهو السلطان محمد شاه واتصل ملكها لذلك العهد وهو فروزجوه وکان له منه مکان 
واستعمله فى لحطة القضاء مذهب المالكية فى عله م انقلب إلى المخرب واتصل بالسلطان ایی عنان وکان 
محدث عن شأن رحلته ومارآى من العجائب مالك الأرض وأكثر ماكان بحدث عن دولة صاحب اند 
وبأی من أحواله ما بستغربه السامعون » مثل ن مالك المند إذا حرج إلى السفر أحصى أهل مدینته من الرجال 
والنساء والولدان وفرض لم رزق ستة أشهر تدفع م من عطائه وأنه عند رجوعه من سفره یدل یوم 
مشود يرز فيه الناس كافة إلى ععراء البلد ويطوفون به وينصب آمامه فى ذللف الحقل منجنيقات على الظهر 
7 ٿر ا شکائر الدرام والدناذر على الناس إلى أن دحل إبوانه ؛ وأمثال هذه الحکایات فتناجى اناس | 
بتكذيبه ولقيت أيامثذ وزير الساطان فارس بن وردار البعيد الصيت ففاوضته ى هذا الشأن وأريته إنكار 
أحبار ذلك الرجل لها استفاض فى الئاس من تكذيبه فقال لى الوزير فارس إياك أن نستنكر مثل هذا 
من أحوال الدول ما أنك لم ته فتكون كابن الوزير الناشى“ ى السجن وذاك أن وزير اعتقله سلطانه 
ومکٹ فى السيجن سنن ر فا ابته فى ذلاك الحبسش فلا أدرك وعقل سأل عن للحم الذی کان پتغذى 
فقال له آپوه هذا لم العم ؟ فقال وما الم > فیصفھا له آبوہ بشیاتہا ونعوتہا ؟ فیقول با أبت تر اها مثل‌الفار » 
فینکر عله ویقول آین الغم من الفار ! وكذا فى لم الإبل والبقر إذ لم يعاين فى حبسه من الحيؤاناث إلا الفار 
فییحسما کلھا أہناء جنس الفار وهذا کثراً ما پعاری الناس فى الأخبار کا يعارم الوسواس فى الزيادة 
عند قصد الإغراب كا قدمناه أول الكتاب فلرجع الإنسان إلى أصوله وليكن مهيمناً على نفسه وممزاً 
بن طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقم فطرته نما دحل ف نطاق الإمکان قله وما حرج عله 
رفضه وليس ٠رادنا‏ الإمكان العقلى المطلق فزن نطاقه أوسع شىء فلا پفرض حدآً بن الواقعات وإنغا 
مرادنا الإمكان مسب المادة الى للشىء فإنا إذا نظرنا أصل الشىء وجنسه وصنفه ومقدار عظمة قوته 
جريا الحم من نسبة ذلك على آمواله وحکمنا بالامتناع على ما حرج من نطاقه وقل رب زدلی عاماً 
وأنٽ آرم الراحمن والله سپحانه وتعالی اعم 0 ج 
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من هذا ڀنہين أن عالمین أحدهما ابن خحادون ى القرن الرابع عشر والاآ حر ياماموتو ى القرن 
العشرين » قد وصلا فى الحقيقة إلى استنناج واحد موداه أنه من المستحيل رفض رواية ابن بطوطة على 
أساس آنا تتناقض مع الواقع ؛ ويل العام الأوروى الحديث إل أن يقن نفس هذا الموقف من أبن بطوطة . 

ووضح ابن بطوطة ف تاریخ ا الحغراف واضح لعيان فهو لم يكن جغرافياً نقالة ومن أصعاب 
الوسوعات أومن الأدباء بل كان شخصاً عادياً للغاية لايتمتم بأية مواهب خاصة ولاتنعكس لى رواياته 
أفكار عيفة أو ملاحظات دقيفة وكشر ا ما نلتنى لديه بأمثاة لتصديق أ كثر الروايات إغراباً فى اللحال . وعلى 
الرخم من کل هذا فهو شخص شاهد الکشر وعرف کف بصور ما شاهده بدقة وباط( ؛ وقد 
جعلت منه الأقدار جغرافاً على الرغي منه إن صح هذا التعبر وصنعت منه اونا من الرحالة نأدراً عند العرب 
ذلاف هو الرحالة الذى يسدف الرحلة لذاما ويضرب فى مجاهل الأرض استجابة لعاطفة لا تقاوم ورغبة 
جارفة للتعرف على الأقطار والشعوب . وهو على نقيض الغالبية العظمى من الحغرافين العرب م جمع 
ماده من صفحاٽ الکتب بل عا عن طربق التجربة الشخصية وعن طریق عادثاته مع شخصیات 
تعرف علما عرضاً فى حلال رحلاته . وقد شغل اهنامه بالمواضع الحغرافية مكانة ثانوية بالشسبة لاهامه 
بالبشر » وهو بالطبع پفکر ی أن مجری أ نوع من البحث والنحقيق إٍ ی جال امغر افيا ولعله نليجة 
هذا قد أصبح كتابه نسيج وحده كوصف للمجتمع الإسلاى والشرق عامة فف لقرن الرابع 'عشر. فهو 
خحزانة تحفل مادة غنية لاى جال الحغرافيا التارحية أوتاريخ عصره فحسب بل عن حميع حضارة 
ذلك العهد » فراه يعرض لحميع الظواهر الاجماعية بالسرد حى تلاث الى مملها الور حون عادة فتمر 
أمام آنظار نا مراسم البلاطات الأجنبية وأزياء الشعوب احتلفة وتقاليدها وحرفها وأصناف الأطعمة 
والأغذية . فهو ذا ليس كتاباً نظرياً جافاً بل على العكس من ذلك يفيض بالإنسابية والحيوية ولاييخل 
فيه الولف ملاحظاته وتعلیقاته نی أب مناسبة تعرض ؛ وهو لا عثل وثيقة متازة لتجربة فر دية فحسب 
بل يقدم كذاك نموذجاً صادةاً لأفكار' وتصورات مواطن إسلای من أهل القرن الرابع عشر". 

وما كان للار الى الغلبة فى الدب العرى فام یکن من الغریب آلا يثمتع مصنف ابن بطوطة ف 
القرون التالبة بالرواج »> فقد وقف منه العلاء النزمتون موقف التحفظ وطرحوه جانباً على أنه ضرب 
من الحكايات والأساطر الشعبية »> بل وليس فى علمنا أن أحداً من المولفىن المتأحرين قد أشار إليه جرد 
إشارة إذا استفنينا الموجز الذى وضع الكتاب فى القرن الحادى عشر المجرى ( الماع عشر اليلادى) 
شخص بدعی البیلونی وتعرفت عایه آوروبا قبل أن يتعرف عايه العام العرنى . وى العصر الحديث فط » 
وذلك بفضل الطبعة الأوروبية للمصنف والى أعيد طبعها مراراً بالشرق » بدا أصل الكتاب جد طريقه 
شيئ فشي إلى الأوساط العريية الماقفة فى صورة تارات مدرسية وكتب للمطالعة فى أغلب الأحيان . 
وبر مئال ها تلك الكتيبات الثلالة الى أحرجها ئى سلسلته المعروفة فاد افرام الپستانی زعام ۱۹۲۷ ) , 
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أما بالنسبة للأتراك العيانيەن فى القرن الناسع عشر رفم يکن من السہل أن عر ابن بطوطة هكذا دون أن 
يشر اهيامهم > إن ليس لشیء فاو صغه الغصل لا سیا الصغرى على قل تقدیر » ناهیلعا محفل به کتابه 
من تفاصيل هامة تعلق عوضوعات شی ۲ وقد طهر ت عغارلاٹ لمر مته إلى اللغة ال ركية منذ السليياث 
الأولى للقرن الماضى وذلك فى صحيفة « تقوم وقائع » ال ی کان محررها کال افندی ٩‏ ۽ آم الثر ے حة الكاملة 
للكتاب ال ی قام ہا الداماد محمد شربف فقد ظهرت ف للاثة أجراء ی مہایة ذلف الفرن ١٠۳١م‏ 
۹ ھ = 1۸4۷ — 14۹۱ O20‏ . وللعلامة ال ركى عمد جودث ( توف ش عام 14o‏ )| تعلیق واف 
على رواية ابن بطوطة عن تقاليد « الأحى » باسيا الصغرى ومقارنته لذلك مع تقاليد « الفتيان » عند 
العرب ٩۲5‏ . 

وعلى أية حال فيجب القول بأن معرفة الاستعراب الأورولى بابن بطوطة جاءت متأحرة ومتأحرة 
بکڈر عن معرفته بالإدریسی بل وحی بی الفدا + ومن العبث البحث عن امه ف موسوعة دربلاو 
d'Herbelot‏ alklرigة‏ الى عن خحلاصة العارف ف ميان الاستعراب ی اله رك الثامن عشر » 
أو عند اشنورر ۲۲۴۲ا اء الذى حل آساء یم المولفاٽ الى ظهرٽ ف عام الاستعر اب إل عام 
١‏ . وف بداية الفرن التاسع عشر فقط م الكشف عن ابن بطوطة لأاول مرة » ولم يم ذلك بواسطة 
العلاء ولكن بواسطة انان من الرحالة ما زیاسن 5:128۲ ( ۱۸۰۸ ) وپورکهارٹ Burc adt‏ اللذين 
استطاعا حت أن يقدرا زميلهما امغر حق قدره وإلما يرجع الفضل فى وصول عطوطات موجز 
البياونى إلى أوروبا لأول مرة ( عکتبی غ Gotha lb‏ وکهردج Cambridge‏ ( ودا اصح ان 
فی متناول أیدی العلاء . وكان أول من ثناوله باليحث العلامة کوزغارثن ×0684٦‏ وتامیذہ 
ابز مم۸ فقدم الأول تحليلا عام لارحلة وثلاث مقتطفات من الان تصحما الأرحمات والتعليقات 
بعنوان : «(الرحلة الفارسية » ںام۴ )ا و«الرحلة اللديفية ) um‏ diviاMa‏ ٣ا‏ و «الرحلة 
الإفريقة (« be + ¢ 11 ( er Arcanum‏ الا فد قام بنفس المهمة فما پتعاق پوصفه لساحل 
ملبار ( ۱۸۱۹ ) . و مئل حطرة إلى الأمام فى دراسة ابن بطوطة تلاف الرحمة الكاملة للموجز 
الى قام ا العلامة الإنجلزى ی 1e۵‏ الاستاذ مجامعة کر دج (۸۲۹) ؛ وع النقيض من هذا 
فان الرحة الرتغالية ا ى قام ٬‏ | مورا 1A0 —\A4 ° ) Moura‏ 1( معتمداً بي لاف على 
حطوطة حصل عاما فاس فی حوالی عام ۱۷۹۷ لم تحظ بالعناية الكافة"“ . آما أصل الكتاب فإنه م 
يم العثور عليه إلا بعد فتح الفر نسيين للجزائر واستيلانبم على قسنطينة » وأعقب هذا أن وجدت طريقها 
إلى المكتبة الأهلية رڀ y¢ Bibliothèque Nationale‏ من مس حطوطات اننتان ما کاملتان 
وأبعاض مما عط پد ابن جزی لفسه . وا ھک ن العلاء الفرنسيون »> بعد محاولات عديدة لنشر 
وترحة أقسام من الكتاب ¢ من ان نخرجوا أول طبعة كاملة للرحلة مص حو رة بر ة فرنسية ف أربعة 


EY 


أجزاء بقلم المستشرقین دفر عری ع٥٤0۲‏ وسانختی ں842 ( ۱۸۰۴۳ - ۱۸9۸ ) ؛ وقد قوبل 
ظهور الحزء الأول عاس شديد من قبل العلامة رنان «ةه٠‏ الذى نشر ذه الناسبة دراسة عن أبن 
بطوطة وکتابه تشم بالکشر من البوية . ولاتزال الطبعة الفرنسية فى جوهرها إلى أبامنا هذه مال 
الأساس الذى قامت عليه خيع الأحاث عن رحاة ابن بطوطة » وقد أعيد طبعها أ كار من مرة ولكما م 
تخضع نى مجموعها لفحص منظم على الرم من آنه لا مكن بالطبع أن ترضى لى الوقت الحاضر 
متطلبات البحث العلمى المعاصر . غار أن الدراسات المستقلة الى تناولت محث فصول حتلفة من الرحلة 
أو عالحت مسائل متعلقة بذلاف قد زاد عددها بصورة ملحوظة ؛ وعكن إعطاء فكرة عامة عن الرحاة 
أحعها من خلال ارجات الى عملت لأقسام عختلفة من الكتاب » أعنى بذاك ترحات | جيك )ن۷2 
)۱۹١١(‏ وجب طا ( ۱۹۲۹ ) المزودة بتعليقات موجزة والى مكن أن تعد القول الفصل الى 
يومنا هذا فى دراسة « منافس مارو بولو )"* . وآن الاهيام الذى قاباته په آوروپا ف القرنن 
الاسم عشر والعشرين ليقف برهاناً قاطعاً على صدق قول ابن جزى فى حانة الكتاب : 

ولا ی على ذى عقل أن هذا الشيخ هو رال العصر ومن قال رحال هذه اللة لم ببعد»" , 

وحن إذ نودعه الآّن فإنما نمارق بذلاك آلحر رحالة عرلى كبر ؛ كما وآننا مفارقتنا لوسوعات عهد 
المالياث قد فارقنا لحر المصنفات الكبر ة الى تقدم عرضاً le‏ للأدب الحغراف اعرف . 


اسددرك الناشر ون السوثيت عل الولف ذکرم لظهور حث لعلامة هنلى هو مهلی سحسين ,عاج فيه الكلام عن سار 
ابن بملو طه ف اند و جزل لديف و سر دیب ( 14o‏ ( . ون اسقدرك دو را عام فد کر أن المسثعرب الکہر جپ 
SirHamilton Oibb‏ قد شرع فى فشر تر حه الإنجليز ية الكاملة لار حلة الى كان قد وعد ها و الى ظهر ماح كنابة هذه السملور جزآن . 
کا ضیف إلى هذا أزه قو جد للكثاب تر حة تشكية بقام ھر بلک ek‏ ط٣‏ ہوا ( براغ ۱۹٦۱‏ ) وایطالیة بقام غار Fr, Qabrielî day‏ 
( فاورنسة )۱۹٩۱‏ وأحرى موجرة باليابانية ؛ و رى حالياً العمل بى تحضبر ترات باللغات البولندية والجرية والروسية . 
( امرجم ) 
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افص ادم 


أبن خلدون وال جغرافا ف المغرب ف القرنبن ا امس عشر والسادس عشر 


لعل من المناسب ونحن ننتقل من القرن الرابع عشر إلى القرن اللحامس عشر ى تحليلنا للأدب الحغراف 
العرى أن نقف قليلا لنلنى نظرة على ال راء الحغرافية لدى ابن حلدون » ليس ذلك فقط لأن ابن خحادون 
قدولدش عام ۷۳۲ ۸ = ۱۳۳۲ وآ كل مصنفه‌الأساسى ش‌الربع الأخحبرمن القر نالرابع عشرحوالی عام ۰ ۸۷۸= 
۸ وظل یضیف اليه الى وفاته فی عام ۸۰۸ ه- ٠١١١‏ و ذا قف على الد الفاصل بن قرنين ؛ 
أقول ليس ذه الأسباب فحسب بل لأن « مقدمة » كتابه نى التاريخ تسہدف وضع عام جدید ئی الحضارة 
البشرية وتعرض لنا خحلاصة لحميع معارف العصور السالفة ف ختلف الميادين ؛ وهى تعطى فكرة 
جاية عن المستوى الذى بلغه العم فى العالم الإسلاى ى بداية القرن الحامس عشر وذلك على يد واحد 
من أبرز علاء الإسلام »> زد على هذا ان ابن خلدون إنما عثل من ناحية أصله وسر ة حياته مزا طريفاً 
ضار ة ذلاك العصر <“ . | 

فأبو زيد عبد ال حن بن محمد بن نحلدون ينتمى إلى فر ع من كندة كان يقم قبل الإسلام محضرموت› 
وقد دحل أجداده الأندلس مع الفتح واستقروا بقرمونه واشبيلية وظهر من بيهم على مر القرون عدد 
من رجال الإدارة والفقهاء ؛ وى الأندلس الخد أول أجداده الاسم المغرلى ابن حلدون . وبسقوط 
إشبیليه ف عام ۸ انیل بنوخلدون إلى شال إفریقیا واستقروا بہائیاً بتونس وما توی نی عام ۷٤۹‏ ھ 
۸ والده » الذى كان بدوره فقماً وإدارياً > وذاث بالطاعون الذى اجتاح العالم آنذاك والذى شده 
ابن بطوطة ى مو ضحم آحر . ولد ابن خلدون بتونس ق عام ۷۳۲ھ = ۱۳۳۲ وبداً وهو ی سن مبکرة 
حياته المستنلة الى أحاط ما الكشر من القاقق والاضطراب . وعلى الرغم من ميله الشديد إلى الدر اسة فإن هذا 
ل محل پينه ون التقلب ى المناصب الحكومية طوال حياته تقريباً فشغل عدداً من الوظائف الإدار i‏ 
والكتابية قربته إلى حباة البلاط والدسائس السياسية الى شارك فما أحياناً بنصيب وافر . وقد عاش 
ابن خحلدون ی یع الأمارات الى تقاتمت المغرب آنذاك فلل جاب تو نس أقام بفاس متمتعاً بعماف 
السلطان أنى عنان من بى مرين وهو نفس ذلك الساطان الذى عاش فى كنفه ابن بطوطة » وقد مرت 
ہنا قبل قلیل إشارة ابن خلدون إلى هذا الأحر . وکان من پين أصدقاء ابن خلدون حين إقامته بغرناطة 
عا ظلهر عن ابن علاون من دراسات وأعاث راجع کتاب عد الرحهمن بدوی ر مؤلفات ابن ادون » القاهرة ۱۹۹۲ ؟ 
وراجم رشا و أعال مهر جان ابن خادون »۾ ء القاهرة ۱۹٦۹۲‏ . (المتر ج ) 
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الوزير المشموروالأديب الكبار ابن اللعطيب الذى أصيح فا بعد عدوا لدودا له ؛ ونی عام ۷٦۰‏ ھ = ۱۳۹۳ 
احتاره مر غرناطة ليكون سضبره إلى ملاك قشتالة . وم بقدر لابن حلدون أن يستقر طوبلا ف موضع ما 
فعند رجوعه إل إفر قيا آل ينل بن عدد من ادن مثل ايه وپسکره وتلمسان وفاس . رجع لل 
الأندلس . وقداستط اع مرة ۾ أن عاو إلى تسه بضعة تة أعوام وذلاف ابتداء من عام ۷۷١‏ ھ = ۱۳۷١‏ ی بقعة 
شبه بدوية هى قاعة ابن سلامة من أعال وهران انقطع فا للقراءة والتأليف عاملا دون كلل ى تحضر 
مقدمة تار حه . وی خلال زارة له ال ٿوئنس دف حع المادة العلمية لتارګه تبان له أن الإقاءة با مغرب 
تعد ى مصلحته سيب الاضطرابات 'السياسية فقرر مغادرة تونس إلى المشرق متعلللا بالحج وخرج 
من المغرب إلى غبر رجعة فى عام ٤4‏ ه= ۱۳۸۲ . وبعد أن آقام بعض الوقت بالإسكندرية غادرها 
إلى القاهرة الى كانت تعد عق مركز الثقافة الإسلامية فى ذلاث العصر ؛ وهنا تمتع ابن خحلدون برعاية 
السلطان المملوكى برقوق وشغل فى عهده وعهد ابه السلطان فرج منصب قاضى قضاة المالكية لمرات 
عديدة اپتداء من عام ٩‏ هھ = ۱۳۸۲ ؛ ودی فريضة الح لأول مرة ی عام ۷۸۹ ۸ ۱۳۸۷ . 
وقد لاحقته الدسائس نى مصر فأعى من منصم» الفضائى ست مرات وأمضى بضعة أعوام انقضت عام 
۱۳۹٤ ۸ ۷‏ نی عزلة بالفیوم کان من آسباہا الزن العميق الذى أصابه بسبب نكبة أسرته فى حادث 
غر قى سفينة > وى بداية الفرن ال حامس عشر عرفته الشام أيض فقد كان ى معية الاطان فرج عام ۸٠‏ هت 
۰ عنك حرو جه لد التتار وکان بدمشق حن حاصرها تبمورلنك ؛ وقد أحذ ابن خادون طرفاً 
فى الوفد اذى حرج للتفاوض تسام المدينة و راغب الظن أن قصة مقابانه لتيمور وحديثه «مه» لك القصة 
الى پروماء بين عدد من الم رن ابن عربشاه أيضاً » قد أعذت نصيما من البالغة وال ويق ولو أن 
ذلاف لا یی إمکان ان حدو ٩2‏ . وقد أذن له لیمور فى الرجوع | لی مصر ف مارس من عام A۹8‏ = 
٠١١‏ فأمضى الأعوام الأخحر ة من حياته بالقاهرة تارة يقال من منصبه كقاض وطوراً بعاد إليه ؛ 
وأمام هذه اللوحة المتعددة الألوان لسرة حیاته لم یکن غرياً أن تحمل بعض خطوطات ترحته لسرة 
حباته ( رطم ةا چەاbاها4u)‏ عاوان « رحلة ابن خحلدون ی الغرب والمشرق ۲ * . وعلى الرغم م 
هذا فإن الكتاب ى الحفيغة لا مئل مصنفا جغر افيا من مط الرحلة المعروف لنا جيداً بل هو ترحة لسرة 
حپاته بقلمه بكل ٠ا‏ حمل هذا اللفظ من معى ؛ وفما بعرض ابن ادون لحمرع تنقلاته والحوادث الى 
مرت به دون أن محاول إظهار شخصینه ف ضوء ملام ها » ما یشہد له سحقاً بالأمائة وشر ف الضمر . 

| وقد عرفت هله اسر ة من وقت طويل ی أوروبا بفضل ترحة دی سل ne‏ ھا5 + وهی توجد ف 


معظم الأحوال ملعحفة فة التار هه یی وتساق ف ا احطو طات تقر دا ل عام =a A“ 4Y‏ ۳4 ¢ وهلا 


* تعمل الطبعة امم په ذا الكعاب ) 4 ( عدو انا مفاپر هو ر آااعر رس پاېن علدو ن ور لاه غر باً وشرةا ( » 
(الزجم) 


ا4 
التاريخ تق مح فبرة انقطاعه بالفيوم ۰ غر أن طه خسن نمکن من الرجوع ال عطو طة موجودة 
بالقاهرة تسوق العرض إلى عام ۷ هھ = 4 آی إلى العام الشابق لعام وفاة ابن خلدون* , 
من هذا يتضصح لا أن الا راء الحغرافية لابن خلدون جب استجلاوها لا اعياداً على «الرحلة » بل 
من مولفه التارعى الخ 


٠ ٤ 
` ف يام العرب و المحم والر بر ومن عاصر هم من ذوی ال لطان الأ كر ۲ . وقد ظهر حول هذا الکتاب‎ 


الذى عمل عنواناً تغاب عليه الصنعة هو «كتاب العر وديوان المبتدأ واللحر 
علد کډار من الأحاث لاص ف الواقع موه التار حى نفسه بقدر ما تتعاق عقدمته المشهورة الى ثبل 
فى واقع الأمر ثلث ججم الكتاب . وحيع هذه أعاث تتفق بی جوهرها على آن ابن خادون لایر تفع 
ی القسم التار خی من مصنفه إلى مستوى تلاك النظر يات الى يعرض ها فى المقدمة . أما الأقسام اشتلفة 
لتار حه فليست متساوية بالطيح من حيث القيمة فقد لاحظ أمارى مثلا وذلات ى كلامه عن صقلية أن 
ابن خلدون يكت بنقل المادة التارية دون أن محصا شأنه فى هذا شأن المؤرخن الأحرين ولكنه 
يقدم لنا فى مقابل هذا مادة وفرة ۴ تاريخ ار بر ل تكن معروفة قباه۵) کا أن الفصل الذى أفرده 
لتاریخ الدویلات النصرانیة ی آسبانیا شرف الأدب العریی باحمعہ کہا قال دوزی و2٥٥‏ .وإذا کان 
من المستحيل كما رأينا انحاذ موقف سلى تام من مصنفه التارعى فإن مقدمة كتابه مثل فى مجموعها أثراً 
لا مثيل له لا بالسبة لعصره فحسب بل وبالنسبة للأدب العرلى بأحعه . وفما يفسر ابن خلدون التاريخ 
لاعلى ضوء تطور النظم السياسية كها فعل البونان بل على ضو ٿطو ر الأو ضاع الاقتصادية المجتمع 
البشرى نى صوره البدوبة والحضرية والمدنية . ولاخاو من الطرافة من وجهة النظر الحغرافية أن نلاحظ 
زه يوزع مادته التار ية لا على ساس الثر ترب الزمى الذى سار عليه الموأرخون ل على أساس الدول 
. الجا كمة فى كل قطر مراعياً فى ذلك الترتيب الحغراى ١2‏ . 

آما فا تعلق بالحغرافيا حاصة فإن ر( المقدمة ية للأمل شيا ما » ففہا نيصر ذلا الانفصام المعهود 
فی الأدب العر | بن المادة الحغرافية الواقعية من ناحية والاستنتاجات النظرية البنية علما من ناحية 434 
أخحری ؛ وحی فی هذا حال الأخار فإن ابن خحلدون يبدو ناقلا متبعاً بصورة م تكن متوقعة من شخص 
فى مثل ذكائه . ولعله مما يسترعى النظر حةاً أن الفصل السادس من المقدمة المكرس لعلوم وتصنيفها 
والذى يشل بالتغريب ثلث المفدمة لابرد فيه أى ذكر للجغرافيا » بل وأكار من ذلك لایرد فيه یذ كر 
لتاريخ أو لذلك العام « الحديد » فى «العمران» الذى وضع ابن خلدون مقدمته قصدا لتفصيل القول 
فیه'٩‏ . وابن خلدون نی تصنيفه للعلوم يفتقر إلى الأصالة""“ فهو تارة يسر على الفط اليوناى 
فى صورته العرية" وطورا يتبع تصنيف «إخحوان الصفاء )2 : وهو بقسم العلوم إلى جموعتان 


» تناو ل ایر ادون اللسسة الأول بالتعدي والايغہ والريادة وساف لہا تار د حیاته إلى پاي BAY‏ آی إل ما قبل 
بن ت ا 
و فاه إبضہ عة آشہر . و قل حففات ليا من هذه أاروأية الأخبر ة او طعان قیمتان مکہات استلبول و مما تفرعت سى دار 
الكثب المصرية الى يشير إلا الم لف وهى الى طبعت محرا بالقاهرة كا أشرنا فى الملاحظة السابقة هذه . ( لمر جم ) 


(۹ ( 


4N 


كبر تین ها « العلوم النقلية الوضعية ) و« العلوم الحكية الفلسفية » ؛ فالحمو عة الثاني تشارك فہا یع 
الشعوب وهى تراث البشرية بأحعها آما الأولى فهى خاصة بالمسلمين وحدهم وأداما هى اللغة العربية 
وھو یقصد ہا ساسا ما مکن أن یطاق عليه اسم العلوم الشرعية . ويتفق تقسيمه بوجهعام مع التصليف 
الئلائی mںuا۷ا٢ا‏ و«الرہاعی ( quadrivium‏ علوم السائد ى العصور الوسطى وينطبق ف واقع 
الأمر على نفس ذلات التصنبف الذى نجده ف معجم المصطلحات المشهور « مفاتيح العلوم )2“ . 
وما أن ابن حلدون متم قسم الرباضيات بالكلام على الفلك ( « اليثة » ) فهو يضم إل هذا الأخر 
« عام الأزياج »"“ الذى بتضمن العلومات نى المغرافيا الرياضية ؛ وعلى هذا فلايوجد جال الكلام 
على المحغرافيا الطبيعية والوصفية فى تصليف ابن خحلدون . وعلى الرغم من ذلك فام یکن ی مقدور 
ابن حلدون آن يعارض الواقع ومن ثم فقد اضطر إلى أن بفرد قسا فى مقدمته ليعرض فيه المذهب 
التقليدى علد الغرافين العرب . 

وهذا لشم بدوره مثار للحيبة أمل لا تفل عن سابقتها لأن مادته لا تخرج عن نطاق المعلومات المعروفة 
لنا جيداً »وهو ثل( المقدمة الثانية » من « المصل الأول » من «الكتاب الأول» من مصنفه فى التار ب * : 
وهذه « المقدمة الثانية » فى الحغرافيا «تكماة»"؟ يلما « تفصيل الكلام على هذه الحغرافيا » . | الفصل 
الأول من مقدمة ابن حلدون مكرس برمته لمسائل « العمران » عامة(“ ؛ وتبحث «المقدمة الأول » 
من هذا الفصل « ى أن الاجاع الإنسانى ضرورى»"“ ٠‏ تم تلا « المغدمة الثانية » ف الحغرافيا بعنوان 
« فى قط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض ما فيه من البحار والانمار و الأقالم » . ویبدا ابن‌خادون 
كلامه عن المغرافيا بالوصف العتاد لشكل الأرض » وهو بعدر ها كرة مثل البابس نصف سطحها 


فقطو مال العمور مقدار الربم من هذا الیابس وپنقم بدوره إلى سبعة أقالم وکل واحد من هذه 


* 


الأقالم پنق مم بور ه أا إ۵ عشر ة جز اء ويبدو من کلامه أن متس در ره الأساسين ھی بطامپر س 


والادر سی 6 وهو شار بصر اححة إل ذلا فی سر ده للبحار والأمار الذى سق لا وهر فته يدا 
شول ابن خحلدون ما نصه : « وقد ذکر ذلك کله بطلمیوس ی کتابه والشریف ف کتابه رجار وصوروا 


4 


E‏ امغر أفيا ® ما ف العمور ھن الال والحار والأودية واستوفوا م لف م لاحاجة لا به لاطو له 
ولان عنایتنا نى الأ كر إنما هى بالمغرب الذى هو وطن الر بر وبالوطان الى للعرب من المشرق**) . 
» ا لا شلك فيه أن ابن خامون م يطلق اسم « المقدمة » على الكتاب المعروف لدينا تحت هذا الاسم ولم يمتير ٠‏ طلقا كناب 
سقلا بل عابر ه اا » الكتاب الأول ) من مصلفه النار حى J‏ العار € ٠‏ ) لر جم ( 

( پاہٹ أن شادون أن عدل عن ذلكف وأكل هذه الذة بتفصیالدٹث کر ة ین عذوان » تفصیل اكام عل هذه الطغرافيا‎ HK 
وکات من الواجب. عليه ذف هذه الألفاظ و لكن ياوح أنه غفل عن ذاك فظلت مثيعة فى بيع النسخ الحطية . ومن اللاحظ أن‎ 


٠‏ أبن حلدون قد تناو ل المسودة الأول لمصفه بالسقيح والإضافة + وفاته آحیانا أن عذف آو يعدل ما پتعارض مح هذه الإضانات 


فى المسودة الأول فجاءت المسودات التالية «شتملة فى بعض المواطن على الأصل والزيادة مما مع تمارضمما نيما يقررانه . 
وها ما حدث فلا عند کلامه بی الخرافيا . (ال مم ) 


و 


۳ 


ويلى « المهدمة الثاني ) « حه نذه المغدمة الثانية » بعنوان «نى أن الربع" الشمالى من الأرض أ كار 
عمراناً من الربع الحنولى وذكر السب فى ذلك ) . وش هذه التكملة““ يعرض ابن خلدون لانظرية 
الى انتشرت فى الأدب المحغرافى العرلى وموداها خاو البلدان الواقعة إلى الحنوب من نحط الاستوأء 
من السكان لإفراط الدر 1 فيقف ما موقف المنشكك عاولا أن بوفق بن شکار ه المنسم بالواقعية 
والنظريات المتوارثة عن العام اليوناى فيقول : « ومن هنا أحذ المحككاء حلاء حط الاستواء وما وراءه, 
وأو رد علېم أنه معمور بالمشاهدة والأحبار المتواثرة فكيف يم الرهان على ذاك ؟ والظاهر م 1 
يريدوا امتناع العمران فيه بالكلية) إغا آدام الرهان إلى أن فساد التكوين فيه قوى بإفراط ار 
والعمران فيه إما متنع أو نمكن أفلى . وهو كذلك فإن حط الاستواء والذى وراءه ون کان فيه ران 
کا نقل فھو قلیل جداً ٩)‏ . و تم ابن خحلدون هذه « التكلة » بالألفاظ الا ية : « وار سم بعد هذا 
الکلام صورة جغرافیا کا رسمھا صاحب کتاب رجار م أذ تفصیل الکلام عا ...لخ . 
وجب أن نبادر إلى اقول ذه المناسية أنه م العثور فى أبة واحدة من عطوطات كتابه على هذه 
الحارطة المزعومة ١‏ 

أما « تفصيل الكلام على هذه ال حغرافيا » فيقدم وصف الأرض بتقسيمها إلى سبعة أقالم وتقسم 
کل إقام إلى عشرة أجزاء . وبعد أن يوضح ابن خلدون القاعدة الفلكية هذا التقسم ويصف الأقاا 
بإجاز يشر مرة أحرى إلى مصدره الأساسى وذلك بقوله : 

« وحن الآ ن نوجز القول فى ذلك ونذكر مشاهر البلدان والانہار والبحار ی کل جزء مہا وتحاذی 
بذاك ما وقع فى كتاب « نزهة المشتاق » الذى ألفه العلوى الإدريسى الحمودى للك صقلية من الأفرنج 
وهو رجار ہن رجار عندها كان نازلا عليه بصقاية بعد حروج صفلية من إمارة مالقة . وكان تأليفه 
الکتاب فى منتصف الائة السادسة وخع له کتبا جة. 2 . 

ثم یسرد ابن خلدون عقب هذا مباشرة مء الکتب الى آشار الما الإدریسی بألفاظه عتفضا بنفس 
الثرتيب الذى وردت به فى «نزهة المشتاق » ؛ ومن العسر القول بأنه عرفها حيعها معرفة مباشرة . 
أما و صفه للأقالم فلا مثل شيا جديداً بالسبة لنا إذ آنه یقدم مقتطفات فقط من مصنف الإدرسی 
الذكور . وهر قد يغتم الفرصة أحياناً لبضيف شيا ما كعلوماته عن جزر الحبط الأطلنطى<' وعن 
جوف إفر قا" > هذا على الرغم من أن مادته كانت دون شاك أحفل وأكار تفصيلا فى الات كثرة 
من معلومات الإدریسی . وقد رجع ابن خلدون آحیاناً إلى مصادر اخری غر الإدریسی مثل ابن سعيد 
أو «كتاب المشترك » لاقوت(" »غر أن هذا لا حدث إلا نادرً زد على ذلك أن ما پنقله م برد عادة 


2 


4 لقد تم العثور عاہا وهی مو جودة ۴ طاو طة وأحدة فقط من اخطوطات العديدة لکتاب » العر ) شی الحيلو طة دتم 
۲١*“‏ طاعت بدار الكتب المصرية ( راجع ص ¥ û4‏ کداب « م لفات ابن عادول ( ابد الر هن ډبدوی » القاهرة )١۹٦۹۲‏ . 
( ارجم ) 


436 


437 


E: 
عن طریق الادرسی لفسه . ولاعطاء مثا جید نذا ند کر موففه من فصة رورا الواثق الى كانت سیا‎ 
فى رحلة سلام الرحان » فهو قول إن هذه الرواية موجودة « فى حكاية طوياة ليست من مقاصد كتابنا‎ 

هذا 2۲ . 

کل هذا یضطرنا إلى الاعاراف بان القسم الكر س لتصنيف العلوم ووصفها فى « المغدمة» و القسم 
الحاص بالحغراضيا لا يقدمان شيتاً ذا ية بالنسبة لتاريخ الأدب الحغراق . ولحسن الحط فإن 
هذين الفسمان لا يستنفذان حيع المادة الحغرافية عند ابن حلدون ذلك أن كتابه يعد مصدراً جغرافاً 
هاما“ فى فصول أحرى من «المغدمة » نناثر أفكار تتميز بالأصالة و اة | حى بالسبة للأدب 
الحغرانی العرلى نفسه . وى هذا المحال فإن ر المغدمات » الأخحرى الى لى « المقدمة الثانية » المتضمنة 
لاقم الحغراف تمل أهمية لاريب فما . « فالمقدمة الثالثة » مثلاتبيحث « ف المعتدل من الأقالم والمغحرف 
وتأثر المواء فى ألوان البشر»" وتبحث الرابعة « فى أثر المواء فى أحلاق البش»”"“ والحامسة « فى 
احتلاف أحو ال العمران ى اللحصب والحوع وما ينشاً عن ذلك من الا ثار ى أبدان البشر و آخحلاقی ٩٩۲‏ 

کل ھذہ المسائل الى تبحث نی اثر الإقلم و الوسط الحغرائى ف حياة البشر لم تحدث أن أحضعت 
طهر ۴ أوروبا إل بعد مٹی عله قرول وذلك اپتداء هن موننسکيو ٤ Montesquieu‏ 

ما بالنسبة للجغرافيا الاقتصادية فإن 'عدداً من سام « القدمة » متاز أيضاً بقيهة لا جاری 
وها بصدی ما عل الفصل الثالى ) ۴ العمران البدوى والأم الو حشبة والتبائإ “١‏ ¢ وع الفصل 
الرابع ) ف البلدان والأمصار وساثر العمران وما بعر ضس ف ذلك من الأحوال١4“‏ ( ويصدق كلك 
عل الفصل الحامس } ف المعاش وو جوهه من الكسب والصنائع وما بعر ضس ف ذلا کله من الأحوال0“. 
واهمام أبن خحلدون بالام راه المعحضر ة ثل وافعة نأدرة ف الأدب الحخراق العرلى “> وسم علاء 
الالنوغرافا المعاصرين أن جدوا مادة قيءة فى تصنيفه للأجناس كا وأن القسم المغرد لابربر من اره 
قد 2 الاعيراف ره سق کأقم la‏ ف نه ۰ وعکن الول پأنه لا علاء الأجناس ولا علاء الأقتصاد 
ولاعلاء الاجياع قد فرغوا من دراسة ابن خلدون من وجهات نظرم الحتلفة » كا أن كلا من المورخ 
وعالم الحغرافيا يستطيع الكشف عن الكشر إلمام لدى ابن حلدون . وعلى اارغم من ذلك فإنه جب القول 
مرة انب بأن ابن خحلدون لا محتل مكانة متازة فى التطور العام للأدب الحغرائی العری کما آنه لم ارك أى 


¢ فهو ۴ هلا المضار جب أن يعد جدداً بلاریب وشل آفکاره هله 


آثر فى هذا ايدان على الأجيال النالبة له . 


آما من احية اسلوب التاق فن ان حلدون أبعد من أن بعد موذجا حنذى ؛ وكا هو الال مع 
ا عاضر به فاه تنعکس ف بو ضوح آثار عر اللدهور الى یدو ف غاب السجع و اسنات ألبكديعية 
والنشبہات والاستعار ات البالغ فيا ٠‏ بلى إن لغة ابن حلدوك لفسا لم تسام أحياناً من الألفاظ 
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العامية والإفراط ف استعال الألفاظ الحدثة كما آنا لا علو من الأخحطاء النحوية ؛ وليس من النادر 
أن عط الغموض ببعض ألفاظه من وقث لآّحر . وإذا حدث وان عد ابن خلدون يوماً ما مولا 
کلاسیکیاً عصر وسوریا فان دإ هذا إلى التدهور الذى بلغه الأدب العرل حيها ظهرت الطبعة الأول 
« للمقدمة » . وقد کفلت له آفکاره الحديدة الى عبر عا فى لغة مخايرة للغة عصره نجاحاً آدبا دام حا 
من الدهر”““ ٠‏ ولكن هذه الكانة أحذث تبط منذ بداية القرن العشرين حيها اتشق العلاء العرب 
العاصرون مع الرأى القدم لدی سلین ٩‏ وآماری“ القاثل بعدم اعتہارہ کاتباً کلاسیکباً وذلاف رعا 
من الطر افة الکرى الى تتمتع ا نظرياته““ . 

ومن خلال سبرة حياة ابن حادون نستطيع أن نتن إلى أى حد ظلت الروابط الثفافية قانة بن ا مغرب 
ومصر ف القرن الحامس عشر را من انقسام العام الإسلاى إلى عدد من الوحدات السياسية ؛ ويبدو 
أنه كان باستطاعة العلاء أن بنتقلوا دون أى جهد من بلد إلى انحر وأن يقيموا أمداً طريلا أوقصراً ى 
ختلف الأما كن دون الإحساس بتر كبر ى الوسط . وما بصدق على العلاء يصدق أبضاً عل الرحالة 
الماديسن فقد ظل الاتصال م الأندلس ملد قانماً طوال القرن اللحامس عشر وإلى آلحر أيام دولة غرناطة 
فانجه عدد من الرحالة من المشرق صوب الأندلس يدفعهم إلى ذلاف جرد حب الاستطلاع أوكا كان 


عليه الال من قبل « طلب العام ) الذی كانت مراكزه لا ثرال مضيئة هناك“ . 


و إحدى تلك الرحلاث الى انجهت من مصر صوب المغرب والأندلس نى النصف الائى من القرن 
الحامس عشر قام ہا عبد الباسط بن خليل الماطى““ » ووالده هو خايل الظاهری*“ أحد کبار 
الإداريين بدولة المالياك وموؤلف المدحل الإدارى الحغر ای الذی سای الكلام عليه فى موضعه . وإذا 
آمکن آن نستدل من نسبته على آنه ولد بالشام » وذللف ی عام ۴۱٤٤١ ۸۸٤٤‏ » إلا آنه نال 
تعليمه عصر وأحس وهو فى سن مبكرة ميل خاص إلى دراسة الطب . ولا كان المغرب ف ذلك العهد 
ا بزل محتفضاً بشهرته فی جال دراسة الطب فقد عقد عبد الباسط العزم وهر لایزال نی ریعان شبابه 
على السقراليه لتوسيع معارفه . وتحتستار النجارة غادر الإسكندرية على ظهر سفينة جنو ية فی عام ۸۸٦‏ = 
۲ فزار نونس وطرابلس وتلمسان ووهران . ومن وهران أحذ سفينة جنوية أبضاً ى ديسمر 
من عام ٤۵‏ فيزل عالقه وغادرها إلى بلش ١١ا٤۷‏ فالحمة حى بلغ غرناطة الى كانت تمثل منذ 
عهد طويل المركز الوحيد الذى تيى ااإسلام بأسبانيا . ويبدو أن الطريتق الذى سلكه قد أصبح منذ وقت 

د مناسبة انتهاء كلام الولف على ابن خلدون آرى أن ألفث الإظر إلى أن أبن خادون ثد ذكر نى ترحته لسيرة حیاثه 
ر التعریف ۾ أن تیور لاف کلفه بأن يكتب له وصفاً دثيقاً لبلاد المغرب ففعل ذاك رف صر وجز يكون قدر لى عءشرة 


من الكر اريس الماصفة القطم » ( ص ۳۷١‏ ) ؛ غير آن هذا الأثر لم يصل إلينا , وعلي أبة حال فإن القصبة في جد ذاتا تقض 
دلپلا جديدآ على اهام ابن خلدون بالغرافيا  .‏ (المج) ا 
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طويل الطريتق الوحيد إلى غرناطة فقد سلكه قبله ابن بطوطة منذ أكثر من قرن وذلك ف عام ۲ »= | 
e ۳۵۲ ۳۹‏ کا ساکه بعد لان عاماً من عبد الباسط وذلاف ی عام ۱٤۹٩ ۱٤۹٤‏ : 
أى عقب سقوط غرناطة » الرحالة الألمانى هرونم موسر H1. Mun zer‏ ووصفه ف کتابه « الرحلا 
الإسبانية ) سس ومون إ6 . ولم يقدر لعبد الباسط أن قق حامه بزيارة قرطبة على الرغم 
من أن النجار المسبحين والمسلمين كانوا يتنقلون من منطقة إلى أخرى محرية تامة ؛ وكان السبب الذى 
حال دون ذاك هو أن رحالتنا قد أصيب جراحة بالغ“ ف معركة شخصية وحن برئ من جرحه 
آحذ طریق العو دة فہاغ وھران ی فرایر من عام ۱٤۹٦‏ > تم مصر نی مایو من عام ۸۷۱ هھ = ۱٤١۷‏ 2 
وقد مر عبد الباسط طويلا وتو قبل وقت قصر من فتح العمانيين لمصر وذلك ی عام ٩۲۰‏ ه= ٠١١٤‏ 
متمتماً بتقدير الحميع له كفقيه من فقهاء الحنفية وبسمعة واسعة كيخبر EE‏ . ومن بين المولفات 
العديدة الى خلفها لتا محتل ية حاصة كتابه ف التاريخ «الروض الاسم ف حوادث العمر وار اج » 
الذى يعالج تاريخ الفارة من عام ۸٤٤‏ ه= ٠٠٤١‏ إلى زمن المؤلف » والذى يولى فيه هاما خاصاً 
لسر مشاه الر جال حاصة العلاء الذين الى e‏ . وقد کشف الستشرق لین دیلاٹیدا Levi deااa ۷da‏ 
من عه غر بعید مکتبة الفاتيكان"“ عن قطعتن من تاره هذا احداها عط يد الولف 
نفسه ؛ وفمما يروى الولف بعض قصص أسفاره وواد المعاصرة له . وقد نشر لی دبلا فيد 
بعض الشذور التعلقة بالأندلس“ ومن مراجعنها يستطيع القارئ أن رج بننيجة موداها أن مادته 
ليست بذات فيمة كبرة بل إا فشرة » کا أن سلو به يغلب عایه الحفاف . وعل اارغم من أن امو لف 
کان يشغل أثناء وضعه لمصنفه مرکزاً رفیعاً وكان قد نال درجة من الثقافة تفوق المتوسط فيا پبدو إلا آنه 
م يكن عالماً كبر أو ذا نظر ثاقب فى تحليل المسائل السياسية ولو أنه تمتع بدرجة فائفة من قوة الملاحظة 
[ ی شبابه ؛ ويبدو من أساوبه أنه سريع الدهشة سريع النتصديق » مع ميلواضح إلى الغريب والنادر 
شأنه ی هذا شن معظ معاصریه . وهو بعر عن نفسه مجمل عامة ؛ ومع أن ملاحظاته تنمز باخيوية إلا أا 
تنصف بالضصحالة ولا تنفد إلى أعاق ما شاهده أوتذكره . أما غرناطة فتذکره قبل کل شی ء بدمشق 
الى عرفها فما بدو جيداً ؛ وهو كشراً ما يعود إلى هذه المقارنة بن المدينشن دون أن بورد أمثلة ملموسة 
لآوجه الشبه پيا . وعلى الرخم من كل هذا فإن سرده يتصف بالأمانة وباليساطة بل ويكسب قيمة 
کبارة لاه یرم عن آسحاسيسه المباشرة ٠‏ تلك الأحاسيس الى پستشعر ها آی عرلی قادم من امشرف 
حن مجدنفسه أمام حال الطبيعة الأندلس وأمام آثار ها الفنية القيمة . و عكن من خلالعرضه أن بستشف 
. ذلاف الشعور بالاسى الذی پستولى على قلب كل مسام حلص وهو يبصر تفدم « الكفار» الندرجى نحو 
[_الحنوب ويستشعر فى دحيلة نفسه أن أبام العرب فى تلك البلاد قد أصبحت معدودة“ . أما مبزة 
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اللصنف الأساسية فتمكن نى البساطة الشديدة الى غلبت على لغته > فعبد الباسط ميل أحياناً إلى التعہر ات 
العامیة ویڈ کر بوجه عام عورحی مصر المعاصرين له خحاصة ابن اياس“ ۰ 

وقبل قليل من رحلة عبد الباسط وذلك فى عام ۸٦١‏ ه- ٠٤١١‏ وعدينة ج8 2 مغرلی 
معجماً جغرافاً بكاد يكون الحلقة الأخرة فى تلك السلسلة من المعاجى الحغرافية الى بلغت أوجها نی امم 
ياقوت ¢ ذلکم هو كتاب «الروض العطار فى حر الأقطار» لعبد ا مد بن عبد انماس ری 
الذى كشف عنه ملد فرة غر بعيدة ونشره یی برو فنسال deg . PLevi - Provençal‏ الرغم 
من أن اسم الكتاب وام مولفه قد ثبتا بصورة قاطعة إلا نه يرتبط بالتاريخ الأدلى هلا الأثر لغز كبر 
لا يزال ينظر الال المقنع الشافى . وتاريخ إنغام هذا الأثر کہا یظھر ی إحدی عطوطات الکتاب يوکده 
تاريخ وفاة املف الذى يرجعه حاجى خليفة إلى عام ۰ = 2۱4۹6 ؛ غر آن حاجی خايفة 
يذكر إلى جانب هذا المصنف مصنفاً آلحر حمل نفس العنوان ويکاد بتفق مع المصنف الأول ف اسم 
مو“لفه > غار آنه حلو من الإشارة إلى ای تاریخ . وما يزيد فى تعقيد المسألة وجود إشارات إلى كتاب 
حمل نفس العنوان لدى مولب القرنن الرابع عشر والحامس عشر مثل القلفشندى والمريزى ؛ ومن 
الملاحظ أن الشذور الى افتبسوها منه تدفق مع المواضع المعبنة نی انطو طات الى كشف عا لي بروفسال . 
واعاداً على آن آسرة الحمری قد متعت بنفوذ کار على مر قرون طويلة عدينة سبنة وأن اسم عبد المنم 
کان من الأساء المفضاة إلى الأسرة““ فإن لييى بروفنسال قد جنح إلى افراض وجود سودق المعجم 
تتلو إحداهما الأحرى من الناحية الزمنية وترجعان إلى شخصين من أسرة واحدة بمحملان ف ذاث الوقت 
إسما واحداً . والمسودة المىجودة نى متناول الأيدى ترجع إلى نماية القرن التاسع المجرى (الحامس عشر 
الميلادى) وء عكن من مقارنة الشذور المنبقية ما ازم أا تعيد بلا تغبر يذ كر مسو دة سابقة علا ترتفع 
فا يغلب على الظن إلى ماية القرن السابع المجرى (الثالث عشر الميلادى م ؛ وما يوكد عة هذا الفرض 
أن مادا كا يبدومن مراجعة الفهارس المعروفة لنا لا تعالج الحوادث التالية لذلك التار يخ . أما الولف 
زفسه فلا تو جد لدینا عه أبة معلوماٿث »> ويمکن الافتراض بأنه قد ولد عدينة سيدة كبقية آفراد اسر ته 
وأن وجوده جدة | کان بغرض احج . ونی إحدی خطوطات الكتاب أضيف إلى اسم الموؤلف نعت 
« عدل ٩۷۲‏ مما پشر إلى آنه کان پعمل فی توثیق العقود (رrةاه۸)‏ 2 

أما هدف الكتاب بل وحيع طابع المحم فإنه ينعكس بصورة واضحة فى مقدمته الى بدأها بالاستلال 
البديعى المعهود فيقول 

« قال ابو عبد الله محمد بن ای محمد عبد الله بن عبد المنم الحثرئ : : الحمد له الذى جعل الأرض 
قرارا » وفجر لاما ارا »> وجعل ها رواسی ألزمنبا استقراراً »> ومنعتا اضطراباً وانثارا » جعلها 
ىمان فیا ومحارا › وأودع فما من بدائع ا لحك وفنون النانع ما ہر ظهوراً وانتشاراً » وأطلع ئی آفاقها 
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شموسا وأقار ؛ جعلها ذأولا »> وأوسعها عرضا وطولا › وأمتع ہا شیا وشباباً وکهولا » وعاقب عاما 
غیوا وقبولا وأغری پالمشی ف منا کہا تسو ا للنعمة الطرلى وتتميماً لإحسانه الذى نر جوه ۴ الأحرة 


والأولى » إن فى ذلك لعبرة لمن صار له قلب ومع وبصر وفهم منقولا ومعقولا » إن السمع والبصر 


والفواد كل أولئك کان عله مسئولا + أحمده على جزائل لاثه الى وال إمدادها » وأحصى أعدادها ء 
وعم ما المرية وبلادها ؛ وصلى الله على نبیه الکرم الذی زويّت له الأرض فرآى غاينها » وأبصر اا ؛ 
وأخحر أن ملف امه سیبلخ ما رآه ٤‏ وینہی ا رٹ قدره الالق وأنہاه . 


و بعال فا قدت ف ذا احموع ذد کر المواضع المشمورة عرد الئاس من العربية والعجمية 


٠‏ والأصقاع الى تعلقت ما قصة » أوكان ذكرها فائدة » أوكلام فيه حكة » أوما حبر طريف » آومعى 


يستملح أو یستغرب ومحسن إیراده › آما ماکان غريباً عند الاس » ولم پنعاق بذ کره فائدة » ولا له حر 
محسن ایراده » فلا آم بذ کره » ولا آتعرض له غالبا استغناء عنه واشتغالالذ کره ؛ ولو ذهبت ال یراد 
المواضع والبقاع على الاستقصاء لطال الكتاب » وقل" إمتاعه ؛ فاقنصرت لذلك على المشهور من البقاع 
وما فی ذکره فائدة ونکتیی ۴ا سوی‌ذلات › ورتېته علی-حروف العم 
فيه » ولا فيه من سرعة هجوم الطالب على اسم الموضع الحاص من غير تكلف عناء ولا ببشم تعب 4 
فقد صار هذا الكتاب عتوياً على فنين عغتلفن : أحدها ذكر الأقطار والحهات › وها اشتملت عليه 
من النعوت والصفاث ؛ وثانما الأخبار والوقائع والمعانى التلفة ما ء الصادرة عن مجتلما ؛ واختلست 
ذلا ساعاتٽت زمان » وجعلته فكاهة نفسی ؛ وأنصبٹ فيه فکری وبدلی ؛ ورصنته حى انقاد العمل > 


لا ى ذلك من الإحماض المرغوب 


وجاء حسب الأصل فا صبح طارداً لموم ¢ ملقياً للغموم 4 وشاهداً بمدرة القيوم 4 مخياً عن موا سة 
الصحب > مہا على حكة الرب + باعثاً على الاعتبار » مستحضرا للحصائص الأقطار ؛ مشر لا ثار 
الأم وأحداما » مشر إلى وقائم الأخبار وأنباما ؛ ثم إنى قسته بالكتاب الأخبارى المسمى بزهة المشتاق 
فو جدته أعظم 
البلاد فإنه إنما ذ كر نبذة مما وشيقاً قليلا فى مواضع مخصوصة معدودة › بل إنما عظم حجمه ما اشتمل 
عليه من قوله : « من فلانة إلى فلانة خسون ميلا أوعشرون فرعا » ومن فلانة إلى فلانة كذا وكذا» » 
ما الحر عن الأصقاع ما خسن ایر اده ویاز سماعه ۰ من خر طرف › أو و صف پستغر ب أو پستم لح » 
فإنما يوجد فيه فى مواضع قليلة معدودة » إلى غر ذلاك من عسر وجدان الناظر فيه مطلوبه بأول وهلة 
بل بعد البحث والتفتيش . 


فاتدة وأکار آخباراً وأوسع ف فنول التواريخ و صنو الاحداث عا حى £ و صف 


وجعلت الإمجاز فى هذا الكتاب قصدى » وحرصت على الاختصار جهلدى ؛ حى جاء سيج 
وسحله » ملیحا ی فنه ) غریاً فی معنأه » مجا للنفوس المنشوة ٤‏ ومذهباً للأفكار الحرفة ؛ موسا 
لن استولى عليه الانغراد ورغب عن معاشرة الناس » ومع هذا فقد لمث نفسى على النشاغل ببذا الؤضع 


۹ 


الصاد“ عن الاشتغال ما لا يغى عن أمرالاً خرة والمهسم ممن العلمالمر زلف عند الله تعالی وقلت؛ هذا من شأن 
البطًا ان وشغل من لاه وقته › م ریت ذلك من قیل مافيه ترو ويح هذه النفوس > ومن حسن تعلیلها 
بامياح لن ینشط لل ما هی په أعتى ؛ ٤‏ هر هيم پسلکه الناس » واعتى به طائفة من العلاء » وقيده 
ماعة من آهل الشحصيل ء > فلا حرج ی الافتداء re‏ بل أقول أعرذ بالله من ۶ لایشفع ( وأستغفره 
وأستقراه وأسأله التجاوز ء. ن المغوات ء | والصفح عن الاشتغال ما لا يفيد نى الآ حرة » فيارب عفواً 
عن اقر اف ما لا رضی لك فيه فأنت على کل شی ء قدیر ! ٩0۲‏ 

ولا خلو من طرافة أن نلاحظ من سياق عبارة المدمة كيف أن مولفاً من أهل القرن اللحامس عشر 
جد من الضرورى بالنسبة له أن رر اشتغاله پالمسائل الحغرافية مستشہداً ی ذلك بالابات القرآئية شأنه 
فی هذا شان مولو سی القرنن التاسح والعاشر » بل وأن نلاحظ کللاف کیف حاو ل سرا | الولف عن طریق 
اسلعشية غر المستترة أن پارر اشتغاله با لعاوم ( « الدنيوية » شأنه فی هذا شأن یاقوت تماما . ويشبه «الروض 
المعطار» معجم ياقوت ی انه عثل مجموعة ٠ن‏ التعليقات الى تدفاوت طولا وقصراً وتعالج ااكلام عن المدن 
اموا والحبال والأمار والأقطار مرتبة وفق حروف الج + وهو ثل ی ذاتٽ الوقتث رساأة 

فی الحخرافیا الوصفية وجموعة من (العجائب » هااiنطMirab‏ وتارعا سياسا لغبر ة معينة من الزمان 
وحزينة أدبية تحوى جموعة كبيرة من الثثر والشعر . ورواياته عن المشرق العرلى مع آنا كبرة العدد 
إلا آنا لا تبلغ حجم مادټه عن إفربقيا والمغرب والأندلس 

ونظراً لا وجهه من نقد شدرد لاإدریسی 4 ن اسر الاعتقاد بأنه یعتمد کشراً على مصنف الأخحر» 
غر ان احص والتحايل ايتا أن مو فنا قد نقل من « نرهة المشتاق » القسم الى عا لج الکاد م على 
آسبانیا برمته ؛ وهذا أمر له أحيته إذ ننا جد نفسنا والحالة هذه أمام من جديد لالإدريسى عكن ا ثل 
ية کر ی عند یق كتاب « نز هة المشتاق » وإعداده للئشر . وبتفس القدر نقل الحمر ىمن «كتاب 
امالك و امالك » للبكرى > وإذا وضعنا جیداً نی اعثبارنا آنه ٤‏ بم حى الآن الكشف عن القسم الذى 
يعالج الكلام عن الأندلس من ذلك الكتاب فإن قيمة الشذرات من كتاب الحمبرى الى تعالج هذا 
الموضوع ترتفع بشكل ملحوظ . آما الملصدر الثالث الذى اعتمد عليه الحمرى اعمادا أساسيا فى هذا امحال 
فهو رسالة جهولة الولف من القرن الثانى عشر معروفة لنا جيداً » أعى «كتاب الاستيصار» . هذا 
وشل المادة التارعية لدى الحمرى نى كشر من الأحاين آهية ليست بالضئبلة » وقد دلل ليى بروفنسال 
على ان روايته عن مج ركة از لق الفاصاة ی اة القرن المحادی عشر المہلادی تعثر من وی وأفضل 
ما دون نی هذا الص دد“ + كما حدث وأن آشرنا ئی حینه إلى فضل الحمری ف حل المشكلة المتعلقة 
برحلة إبراهم بن بعقوب الطرطوشى إلى بلاد الصقالبة . والمرى بالطبعم كاتب نقالة شأنه فى هذا 
شأن بقية المولفين العرب وإليه يرجع فضل كبر ى حفظ عدد من اروابات لفن مختلفىن لولاه 
لكانت ى حكم القودة : 
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4١ 
وقد نال مصنف الحمری حظو ة كبر ة لدی المولفن المتأحرين ولو أن هذا قف بالطيع عند نحل‎ 
رلاد لغرب و لھا بالتقر یب > فال جاب من ذکرناهم‎ 
نقل عنه أيضاً فى القرن السابع عشر المقدرى » وف القرن الثامن عشر مقديش"؟ بل وحنى نى القرن‎ 

التاسع عر الناصرى السلاوى 7" ؛ وكل هذا قف بالطبع دلبلا على قيمة المادة النى حعها الحمرى 
ولا يفو ننا أن نشار ف > ا کلام EZ‏ إل أن یی برو فنسال الذى دين له العام بتعر يفنا ذا لأر ت فل 


فی سياق الحديث ممن استعملوا مسودثه الأول 


ت القسم الحاص بالأندلس و لنشره ص ثرحة فر نسي وتعاقات عام جعلتك من هله 1 طبعة مرجماً 
فما لا کن الأستغناء عنه نى دراسة الأندا س ٠‏ محيث ياحب بالنسبة للك البلاد نفس الدور الذى يلعبه 
مجم ياقوت بالنسية للعالم السلا . 

وإذا آمکن اعتبار المری آلحر ملف لم جخرای کہہر فإن مة مغربیاً آلحر هو ليون الإفریی 
المشپور بکاد بعل بو جه عام ادر المو لفن الكبار ف سول الغرافيا العرية يلاد المغرب . وإذا تناو لنا 
المسالة من الناحية الشكلية فحسب فلعل الكلام عه لایدعل ئی دائرة مو ضوع حثنا » ذللك أن مصلفه 
الأساسى معروف فقط فى ترحانه الأوروبية فى حن أن أصله العرلى مفقود تماما ولكنه فى أغلب الظن 
قل وجد بالفعل ¢ و هذه الصفة فهو پنتمی ل الأدب العرى 4 وقد کشف الآّن عن الولف مواطلوه 
المغاربة واعترفوا به بل إن مراكشياً معاصرا أفر د له من وقت غير بعيد دراسة خحاصة۳٩‏ . 

وف سرة حیاته شبه بعيد بسار ة حياة الإدريسى غر أن انمه الغريب يشر إلى ما أحاط ہا من تعقيد 
کہر + فھو معروف نی الأقطار العربية بام الحسن بن حمد الوزان ااریانی ولکن اسه یرد فی 
متها ته الى و ضعها بأوروبا عل اه بو نا الس از الغر ناطى معر با | ا الاسم الذى أطلق عليه هناك 
lohannes Leo Eliberitanus gg‏ أو Africanus‏ أی يوحنا ليون (الأسدى الأیرى أو 
الإفريي2. وقد ولد فما يکو بغر ناطة وذلاف قبل آمل قر م سقو طها ف آیدی اللصار ى 
عام 1۲ :+ وکا هو الال ت علد كبر من الأسر المسلمة ففل انتقل آهله عقب ذلا ل مرا کش 
فشب مولفنا مدینة فاس ال آخذ مہا نسبته آی الفاسی . ومنذ نحو عام ٠١١۱۱‏ صعب عه ى رحلة 
دبلوماسية ساقته لی مېکتو عن طریق دره) . lly ot‏ 

ومن المي کد أزه نال حظاً جیداً م التعام ومرس فى فنون الكتابة الدواوينية > ها أنه قد اضصطلع 
١‏ فل 4ن ثلاث مراٿث بأعباء سفاراٹ هام ف چول مرا کش لأسرة بی وطاس »™ الا که پاس 
وھی واحدة من حر فروع أسرة بی رین وعرفت باش چیم الشقافة والارتفاع عستو ى احضارة ی المخرب 
الأقصى ولل گرم الذى مکن ُن بعد فر انعقال بان ثاریخ مرا کش الوسيط وتارحها الحدیث 
ر الوصفت الدقيق المغصل اديت فاس الذى دو له پراع ليون الإفر يو (۷۷) . وفيا بعد قام پأعباء 
ماثلة هذه لدى الشريف عمد#٠‏ ؛ وقد استطاع خلال رحلاته العديدة أن بتعرف بصورة جيدة 


4۵۱ 
على إفريقيا الداحلية والشالة ولاتزال الدوافع الى حفزته لمخادرة راکش ی عام ۸۹۲۱ ٠١٠١‏ 
والضرب نی نواحی‌الار ض غير واضحة العام » شأنا فى هذا شأن جل التفاصيل المتعلقة بسر ة حيانء2 . 
ولعل الدافع الأساسى من بيا كان رغبته ى أداء فريضة الحج » أو رعا ساقه إلى ذلاث اعتبارات أخرى , 
ومھما یکن ٠ن‏ شیء فإنه جب الاعتراف بان عدم البلاد الى زارها آمر م یعهد من قبل فهو قد زار 
على حد قوله مصر وبلاد العرب وليران والشام وأرمينيا و« بلاد التتار» ؛ والأرجح أنه يقصد د 
الأحرة منطقة ترز . وکان مکة ومصر نی عام ٩۲۲۳‏ ه= ٠١١۷‏ » وهو عام ثل للحظة حانمة تاريخ 
تلات الأقطار هى حظة فتح الساطان سام العمانى لمصر ؛ ولكن مولفنا لايد كر شيئاً عن ذلك . وقد 
باغ الوزان ئى تجواله استنبول الى أحذت مدد ذلك الن تجتذب إلما بشكل مطرد أنظار العرب الذين 
أحذٽت أوطامم تدور فى فلك الدولة العمانية بطريق مباشر أوغر مباشر. ومن المستحيل تحديد تواريخ 
نحركاته بصورة دقبقة » وهى على أية حال قد انمت نماية حزنة فبا هو فى طريتق العودة إذ وقع عند 
جزيرة جربه فى أسر قراصنة من جزبرة صفلية ساقوہ إلى نابلی ئی حوالی عام ٠٠۲١‏ تم إلى رومه حيث 
أهدوه مع زرافة إلى البابا ليون العاشر 00)١۲ =١١١۳(‏ ؛ وکان هذا البابا حمل فی حپاته 
العادرة اسم جیوفانی مدینشى Nee‏ iص1ة»هاق‏ وهو ابن لورنسو الفاحر آمر فلورلسه وقد 
عرف لا باعتناقه لذهب الزعة الإسانية المستلرة )einlighlened humanism)‏ کا فهمنه أفضل 
عقلياث إبطاليا لذاك العهد فحسب ء بل عرف أيضا باطلاعه على المسألة الشرقية مهاوس و0 
rien)‏ حى آنه محث مع فرنسوا الأول ملاك فرنسا فى عام ٠١٠١‏ مشروع حلة صليبية ضد 
اترك ؛ وقد کان من جراء هذا أن زاد الاهام بالشرق ى إيطاليا محيثم يكن فى المستطاع ألايسترعى 
العلامة المغرلى نظر البابا ليون العاشر . وقد اضطر المغرى إلى أن بعتنق المسيحية ويتخذ لنفسه اسم 
ول نعمته وهو جیوفای لیو ؛ ويسر أه ابابا سبل الاشتغال بتدريس اللغة العربية والتفرغ للنشاط 
العلمى برومه وبولونيا . 
وكان لإلمامه الحيد باللغة الأسبانية انى كانت أشبه ما تكون بلغته القومية"“ أن عاونه هذا سريعاً 
فى التعرف على بشت الحديدة وإجادة الإيطالية واللاتينية بصورة مرضية . ومن عام ٩۳۰‏ د= ٠١١١‏ 
نجدہ ولف معجماً عربیاً - عرياً ‏ لاتيناً من أجل طبيب ہودى لاترال عطوطته عفوظة 
بالاسکوریال“ . و العاشر من مارس عام ۱٥۲٩‏ آم اللرحمة الإيطالية لکتابه الذى وضعه أصلاد 
باللعة العربية والذی | پسترعی اهتامنا بوجه حاص وهو « وصف إفریقیا ۲ . وف عام ۷ الف 
باللائينية کتاباً جامعا ی سر لان من مشاهر العرب فى الفاسفة وائلطب Libellus de viris quibusdam‏ 
iilustribus apud Arabeş%™‏ ذشره ھوتينغر dê FHottinger‏ عام ٤‏ »۰ وکان اول سفر من 
نوعه بقدم معلومات ذات أهية بالنسبة لأوروبا فى تاريخ تطور العلوم عند العرب + وعقب هذا 
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بقایل » ور عا کان ذلاف ف عام ۸ ٠»‏ كن بطريقة ما من الإفلات راجعاً إلى إفر شا 
وما لبث أن اطرح المسيحية إلى ديده القدم ؛ وقد توف الوزان على ١ا‏ یدو بتونس فی عھد آحر ہی حفص 
وذلك نی عام ٩1٥۲‏ . 

هذا وقد وجدث مز اعم تقول بان الأصل العرلى « لوصف إفريقا ) کان »و جوداً لدی المولف 
عندها وقع ف الاسر » وقیل فما بعد بان عخطوطته قد وجدت طريفها إلى أحد عى الکتب (عااإ م0 :اط اط) 
وهی پثلی ااeم۴‏ .۷ ولکا فقدت فى الطريق إلى نابي عند هجوم القراصنة“ . وعلى اارغم 
من کل ذلا فإن القرل راه قل وجل ملف تام £ با ليون الإفریس عاك و صوله إل إیطالا قول ضعبف 
وأغلب الظن أن الأمر اقتصر ع قعام مغر 3ه وط مل دی طابع عام . qwleyږdg Massign0‏ 
بو جه عام ل بعد £ و جود معطو طة عر بی کاب و دعر القول بذلا یں GAV‏ بل انه یری حلا 
لذلاف أن ليون الإفريى لم يدون الكثاب باللغة العربية وإنما صاخ مذدكرانه وملاحظاته باللغة الإبطالية 
رأسا"“ . ولعل هذا أقرب إلى الواقع خحاصة وأن الولف نفسه يذكر على وجه التحديد فى المسودة 
الإرطالية انه فل دول ده من الذا كرة وذلاک بعل مھی عشرة أعوام : تمع فما ی على مصنف ورخ 
عر واحد“ . ولم تکن ذاکرته تسعفه داعا »> وعلى الرغم من أن الوصف الحغرای عنده يمز 
يالدقة الشديدة إل آن مادته القار عة وتوار غه يست ۴ المستوى المر ج © »> ور ما کان مرد ذلك 
ل آنه م یکن مقدوره أن براجعها £ مظا ما . 

ولعل إقامة الولف بأوروبا قد انعكست فی طابع الكتاب نفسه إذ ليس من اليسر ضمه إلى القططل 
المعروف ى « المسالاك » كما فعل ماسينون" أوإلى مط ر الرحلة » الذى نال الحظوة لدىأهل المغرب0؟ء 
فهو ف الواقم قد کب من أجل الأوروبيين ولو أن موده علامة طٍِ ف و الیک عل ماده Oi ye‏ 4 
ولعل معرفة المرلف بعدد من اللغات قد مكنته من الاطلاع على مؤلفات العام الكلاسيكى ومولفات 
المصور الوسطى الأورويية ور £ عاو له ف ذلا علاء ار عة الإانسانية من ن الإيطاليين (lalian‏ 
(sاisمHuma‏ + وتشر الدلائل إلى أنه قرا ليعض الموؤرخن اللاتينين ° . 

ون الطر يف شار ته ل يلیوس Plinius‏ ف الكتاب التاسح من ) و صمه ( الذى بتحدتٹ فرك 
عن العادن والنباثٹ وا لوان" 4 فهو یذ کر ف مراع أنه سیتکام ا يو جد مسا افر شا ) باسشناء 
کٹبر من الاشیاء ای اوردھا بانیوس الذی کان حت رجلا تازا ذا مذهب فرید . وھو کشر ما وقع 
فى :الحطاً عند معالحته الكلام على أشياء بسيطة تتعلق بأفريقيا > غير أن مرد ذاك ليس لعيب 
ف اسه بل . حصل عایه من معاو ماث حاطية وار غبته ف أن يماد من کٿبوا قبله وعلى اة حال فإن 
%*# قل مۇلف الکداب هذه الفقرة عن کداب ميل Miceli‏ و لکن ساط سھو! لمل الأمار (f‏ الذى پر د قل اط ) العادن ( 
(ادام ص ۴۳۸ من التر هة العر پية اکتاب الدو میپل P‏ العام عند لحر ب «( . ( امرجم ( 


{or 
اطا نی آمر صخر لا یکی لحو الصفات الطیبة الى من شأنہا أن تضنی رونقاً وہاءاً على ما پتصف به‎ 
۰ . امحموع من حال وز‎ 
: ما الأهداف الى وضعها الولف نصب عينيه فيمكن استجلاوها من خاتة مصنفه حيث يقول‎ 
› هذا على وجه العموم ما أبصرته من الأشياء الغريبة الى علقت بذهیی آنا »> جیوفانى لبولى‎ « 
عن حيع إفريقيا الى عر تا من أقصاها إلى أقصاها . وقد دونت جد واجتہاد ومن يوم لآ خر تلك الأشياء‎ 
الى رأيا عى رأسى وبدا لى نما تستيحق الذكر . ومام أره بنفسى بسبب ضيق الوقت أوصعوبة‎ 
الطريتق فقد جهدت فى الحصول عليه من أهل الثقة من شاهدوه بأنفسمم . تم بذلت جهدى فى حع‎ 
شتات هذه المادة وصیاغتا ی شکل کتاب ایت من ٿدو ينه آثناء وجو دی برومه وذلك ی الوم العاشر‎ 
٠۲ من ميلاد المسيح‎ ٠١۲١ من شر مارس لسنة‎ 
وينقم المصنف وفقاً لمن الإيطالى إلى تسعة كتب بعالج الأول مها الكلام على إفريقيا بصورة‎ 
عامة وعن سكانما من البدو الرحل ؛ آما الثالی فیصف نواحی مراکش ومدنما وجباها بيا أفرد الثالث‎ 
للكلام على مدينة فاس والرابع لتلمسان واللحامس لبجايه وتونس والسادس اطرابلس > أما السابع فلدول‎ 
السودان والثامن لمصر بيا يقدم التاسع وصفاً موجزآً للأنمار والعيوان والأسماك والطيور والمعادن والنباتات‎ 
الموجودة بإفريقيا" '“ . وقلا يشر ليون الإفرتى إلى مصادره وهو حن يفعل ذلك پوردها فى غلب‎ 
اظن من الذاكرة ؟ ومن بن الولف فن المعروفن نا یرد لدیه ذکر المسعودی والبکری والإدرسی‎ 
وان اللحطيب وابن بشکو ال۲ ۲ + ومن الح أن معرفته بالمولفىن المغار بة كانت أقرب وهذا أمر‎ 
طبیعی . وأكثر نقوله من ملف یدعی ابن الرقیق دون س اثر الور حن والحغرافين وا وٳليه دين ليون‎ 
الأفرينى بتصنيفه الأصيل للقبائل العربية والر برية وبقدر كبر من المعطيات الحتلفة بل بالإطار العام لمصنفه‎ 
وذلاف من الناحيتمن التار ية والائنوغرافية . ومن الموأسف 8 هذا المؤلف لم يم التعرف عليه حى الآن‎ 
على وجه القن" ؛ وبفترض ماسينيون أنه عاش نى النصف الثانى من القرن الثالث عشر'“ ؛ وعلى‎ 
کل حال فان قيمة كتاب ليون الإفریی لا تكن فى ما ينقله عن الغر بل فى ملاحظاته الشخصية الى تشكل‎ 
القسم الأساسى من مصنفه . وهو قد احتفظ فى مصنفه الأورو ی بروحه العربية الى تتمثل نى القصص‎ 
المنحولة الى يسردها ليستخرج ما الموعظة والعبرة شأنه فى هذا شأن موثلى الحموعات الأدبية الى اشر‎ 
؛ أما مجه نى التألبف الذى فصل الكلام عليه فى الفقرة الحامية من الكتاب‎ ٠٠2 مہا الأدب العری‎ 
فيوكده ى الواقع حيع من انقطعوا لدراسة مصنفه . وكناب ليون الإفريى هو البحث الوحيد فى جغرافيا‎ 
مراكش المتمز بالأصالة وار تيب الذى ظهر بأوروبا فى القرن السادس عشر ؛ وكان فى القيقة فتحاً‎ 
جدیدآ بالنسة لذاك العصر حى ولو بسبب تقدعه لما يقرب من أربعائة اسم لوا ضع جغر افية مع معطيات‎ 


دققة و جدید وو 
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وقد لى 'امصنف انتشاراً واسعاً فقد أعقب صهور الطبعة الإيطالية فى عام ٠٠٠١١‏ ظهور ار مدن 
االاتينية والفرنسية ف عام c٩‏ تر جم ف حوالٰی عام ۰۹ لل الإنجلزية وثلى هذا تر نه إلى لغات 
آحری وظهور عدد کر من الطبعات استمر إلى القرن التاسع عشر حن توج ذلاف الحهود بطبعبى شيد 
Scheer‏ الفرنسية ( ۱۸۹7 - ۱۸۹۸ ) وبراون ٢س‏ ەBr‏ الو جز ية ( )۱۸۹٩‏ العلميتين "٠۷‏ , ولايزال 
الببحث الرئيسى نى دراسة ليون الإفريى هو ذلاك البحث المتاز الذى دونه قلم لويس ماسينيون اسا 
ia Massignon‏ عام ۱۹۹٦‏ بعنوان ( »راکش فى السنوات الأولى من الثرن السادس عشر كا وصفها 
ليون الإفریی ( Maroc dans les premières années du XVle siècle, Tableau Qéogrophique‏ 
d'après Léon African, Alger, 1906‏ . وقد کان للیون الافریی تأر قوی على العام الأورویی ٠٠‏ 
من بداية النصف الثائى من الفرن السادس عشر على وجه التقربب » وعلى مر ثلاثة رون بعد ذلك م 
پستطع أن تجاهله کاتب أو عام بود الكلام على إفريقيا ولو ٣م‏ کانوا بکل اسف لا پعتمدون دواماً 
على من الكتاب الإيطاى بل على الترحة اللاتينية الى لا مكن بأية حال الاطمئنان إلا بصورة 
تامة ٩‏ . أما تقدیر هم للموألف فقد كان على الدوام تقدير عالبا ٠"‏ > فى القرن الثامن عشر كتب 
عله موالف أول حث جدی عن الإدرسى وهو المستشرق الألالى هارتمان "nسا٣و‏ يقول : 
« إن ما پتصف به مصنفه من مزات أمر معروف للجميح ؛ ون أتردد فتكرار ما قاله البحاثة قبلى 
من أن کتابه کاز من الذهب ولولا وجوده ہن یدی للحفیت عل أشياء كشرة ١‏ . وهلا 
القول نفسه ردده بعد قران من ذلك واحد من رة العارفين بالمحغرافيا النارحخية ومحرر الطبعة العامية 
« لوصف إ|إفرqa|‏ ( Description de Afrique‏ الم شرف لر سى شیغر Scheer‏ فقا « إن 
ما بورده ليون الإفری من فاصيل فى وصف الغرب ب#مز بالدفة الشديدة | > ہل ولد آثبت الأمحاث 
الأحرة صدق قوله حى فى تلك المواضع الى ألارت بعض الشك فا مضى ١١١‏ 

غبر أن ما قيل فى الثناء عليه لم منع العلاء من الوقوف موقف النقد من بعض الثقاط المتعلقة إلى حدما 
بظروف عله ؛ فلا يفترض المستغرق الإبطالى أمارى أن ما أملاه ليون الإفري قد تم “معه بعل 
رجوعه إلى إفریقیا''٥‏ بث لم پستطع تنقيح المسودة الهائبة ؛ وإلى جانب هذا اضطر أمارى إلى 
الاعتراف بأن ليونالإفرينى لم يعرف تاريخ صفلية معرفة جيدة "> . آما شيفر فينفق مع عدد كبر 
من العلاء نى القول بأن ليون الإفریی « لم پر کل ماو صغه وم یکن داتعا شاهد عیان لا کیه ٩۱۱٥2)‏ 
و رغم كل هذا فيجب الموافقة على أنه « لحر الحغرافين العرب انشهورين فى تلاك البلاد" ٠‏ » . وسناتى 


» إن أحدث طبعة لمسئف ليون الإفريى هى ال حة الفرنسية المحديعة بقلم آیپو لار ۸٣۵‏ امع الى ظھر ت پہاریس فی چزئین 
فی عام ۱۹۰٩‏ ؛ هذا وتوجد للكتاب ترحخة أسبانية فاهرت نى عام ٠۹٠۲‏ . (الم ج ) 


fêd. 


بالطبع بعدد كبر من المؤلفين المغاربة فى حيط ا مغر افيا غير أن مصنفانهم تعالج نقاطاً متفر دة أما المصنفات 
اللحامعة من طراز مصنف ليون الإفریی فإن هذا كان آحر العهد ا . 

ومن العسبر القول بأن القرن السادس عشر نى إفريقيا الثمالية كان فقراً فى مصنفاته ولو أنه جب 
الاعتراف بأن مستواها لايتجاوز الحد الأوسط بأية حال » ويكنى فقط أن نشر فى هذا الصدد إلى ظاهرة 
في حيط الكارتوغرافيا ( فن رم المصورات الحغرافية) تقف دليلا على أن مذهب الإدر سی کان لا پزال 
حياً ومعمولا به » على الأقل فيا يتعاق بالاحتياجات العملية . 

كان نمط اللمارطات السائد إلى القرن العاشر هو الط الذى غلب عليه توزيع المناطق وفقاً للأقالم ب 
تم عقب هذا ظهور اللحارطات البحربة الى كانت تبن عاما أحياناً حطوط الطول والعرض › ما يثبت 
وجود تأثر غرلى بل ويشير إلى الحا كاة الصرفة . ولقد كانت اللحارطات من هذا النوع فى الحقيقة أمراً 
غریباً على المرب ٩۱۷‏ ولالو من مغزى أن تظهر لأول مرة ى حوض البحر الأبيض المتوسط وبعض 
مناطق البحر الأسود » أى نى ذات المنطفة الى وجدت فا نماذجها الأولى ؛ هذا على حن آنا لاتقابلنا 
إطلاقا ى الأقطار الساحلية الأخحرى الى نفد إلما العرب کسو احل الحيط المندى والبحر الأحر واللحليج 
الفارسى على الرخم من أن هذه السواحل الأخحرة كا سترى قد شهدت فى هذا العصر بالذات انتعافا 
غير معهود لفط جديد فى الأدب الحغرافى هو الحغرافيا اللاحية . 

وأقدم الحارطات البحرية المعروفة لنا عحفوظة مكتبة الأمبروزيانا Ambrosiana‏ میلانو ٩‏ 
وتمثل قطعة مكونة من ثلاث ورقات لحارطة لابحر الأبيض المتوسط ١‏ ؛ وعكن الحم من الكتابة 
امغربية على نما قد عملت فى الحرء الغرلى من شمال إفريقيا لله سبته أومجايه حيث وجد الملاحون من تاف 
الشعوب . ولیست مله الحارطة أبة إشاراث خارجية تبن التاريخ الذى عملت فيه ؛ ومن الحتمل أما 
ترجع إلى القرن الرابع عشر . وما يزيد فى توکید | احتلافها عن بقية اللحارطات العربية هو أن أبعادها 
مقدرة بالأميال ما يض دللا جديداً على أا إيطالية الأاصل . وتبدو صلابة مقاومة الطابع العرهىف 
اللعارطات الغر بية فى احتفاظها بالأساء العربية" ؛ وفما يتعلق ذه الحارطة بالذات فيبدو أا تعتمك 
فى الأصل على خارطة عربية أما الأحطاء الموجودة ما فيمكن إرجاعها إلى طبيعة الكتابة العربية . ومذا 
مكن القول بأن المارطة تنتمى إلى الفط الإبطالى من حيث الرسم وتخطيط السواحلولكما من جهة 
أحرى تحمل تسميات ذات طابع مستقل فما يتعاق بساحلل إفريقيا و مجنو أسبانيا وشر ق۱۳٩‏ .و( 
تكن هذه الحارطة هى الموذج الوحيد الذىقدمه لا العرب ف فن الكارتوغرافيا على سواحل البحر 
الأبيض المتوسط . 

فابتداء من منتصف القرن المادس عشر ازدهر بتونس اسم أسرة الشرف الصفاقسى الى قدمت 


فی غضون جیاءن عدداً من مصوری الحارطات (۴۲طم۲4عها۲ه) ؛ وقد وف نالینو فی أن ينیع 
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' دراسة نمانية أوتسعة أجبال من هذه الأسرة إلى ماية القرن الثامن عشر ولدوا حيعهم بصغافس وعاش 


معظمهم ما وبالقروان والقاهرة أحياناً > مشتغلن وف تقاليد الأسرة يفن رسم المصورات المغرافية 
ثم اشتغلوا فيا بعد بدراسة الرياضبات والفلاف . وقد أخرج لنا هذا « المصنع » (Workshop)‏ › 
إن صح هذا التعبار > فى الفرة ما بن عام ٠١۵۱‏ و١١٣٠‏ آربعة مادج لار طة كبرة العام ثل 
نی جوهرها صورة منشحة لحار طة الإدريسى ( وذلاك فى السنوات ١١١٠و۷۲١٠و۷4١٠وا "01٦٠‏ . 
وهناك اخحتلاف ٻن من منوا ى النشاط العلمى فذه الأسرة حول أسماء واضعى هذه الحارطة خاصة 
وأن مث لينو بی لدة طويلة بعيداً عن متناول الأبدى ولم تعرف نتانجه إلا بطريق غر مباشر . 
وأکر هولاء ستاً هو على بن أحد بن محمد الذىوضع ف عام ۸ هھ = ٠۵۵۱‏ اأطلسا ئی نای ورقات 
تصور نی الغالب سواحل البحر الأبيض التوسط ولاتزال عطوطته عحفوظة بالمكتبة الأهلية باريس ؛ 
ولعل حار طة العام لاشرنى الموجودة بأ كسفورد والى برجع تار ها إلى عام ۹ ٽ1 10 — OD oVY‏ 
ذات صلة ذا الأطلس على نحو ما . هذا وقد اختلف البحاثة فى وصف الحارطات الختلفة ولكن تركيب 
الأطلس العام واضح بالنسبة لا" فيتلو التقو م الشمسى خارطة للقبلة"“ مبن عاما مواقع جع 
البلدان بالنسبة للكعبة » وبلى هذا حارطة عامة Oa‏ . وي هذه اللحارطة الأحرة ببصر کرامرس 
)4( وهو 
مر مغهوم بالنسية لنا f.‏ ينیع هذا خارطات لامناطق العامة كسواحل سبانيا وجزر البايار ار وجنوی‌فر نسا 
وأجزاء من سواحل إيطاليا تضم قورسيقا وسردينيا › والماحل المقابل لإفريقيا . ويلى هذا مجموعة من 
اللحارطات تن سواحل | الإحر الأسود ومحر آزوف تم الساحل الحنوی لآسيا الصخرى فالشام ومصر 
إلى برقة . وة حار طة منفصاة تبان بلاد اليو نان وجزر الأرخبيل وكريت وساحل إفريقيا المعابل ها . 
ما الحارطة الأحبرة فنصو ر برقة وطرابلس وتوئس . وقد أضيف إل الأطاس كلحق جدول بيان 


تأثراً ما لار طة ابر ونی ۳© 4 غار أن الولف سه صرح أنه قا ۰ حع لتأثر الإدرسی 


التقو م الزراعی )Agricultural Calender)‏ لکل شر . 

إن تر کیب هذا الأطلس البورتولان اه۴ لیشر بوضوح إل آنه قد تمل ەن أجل قطان کان 
يشتغل بالملاحة الساحلية فى البحرين الأبيض المتوسط والأسود إلى سواحل الق رم ۽ ثم إن ذكر الشہور 
بأمماما الأوروبية والسريانية إلى جانب العربية يسمح لنا بالافتراض بأن هذا املاح كان مر على مواى 
أوروبا المسيحية وموالى الشام على ااسواء ؛ وما پوكد أن الأطلس قد عمل من أجل أهداف التجارة 
لامن أجل أهداف عسكرية أن الحصينات الساحلية غير مبينة عليه كما هو اللحال مع اللحارطات العمائية 
لذلاف العصر والی یمر ا الكلام علا £ و0۳۰4 . هلا وقد م م الأطاس ۳ عام 1۵۱ أی ف 


ومر یکا ¢ وکذلكف حن جح علد من الان £ الدوران حول الأرض 4 غار أن هذه الخقائی أهامة 


fo 


لا جد انعكاساً ما نى حار طة العالم المىجودة هذا الأطلس" . والتأثر الغرف الوحيد على مو لف الأطلس 
ېدو فقط ی إطلاقه لفظ « طبله » على أطلسه » وهو مأحوذ من اللاتنية الدار جة واطة أى اللو ة١‏ ۽ 
ويبدو آنه قد استعاره من اللغة الدارجة المنداولة آنذاك فى حيع أحاء حوض البحر الأبيض المتوسط 
(lingua franca)‏ 

ولعل مولفنا هذا هو المسئول عن وضع صورة منقحة لحارطة العام أ نفة الذ كر نفسما » وترجع 
هذه الأحبرة إلى عام ٠١۷۹‏ وقد كشف عا ناليو ف جموعة شخصية برومه ؛ ويرى مبلر٣ء!اMi‏ .۸ 
ان الموؤلف قد جهد نى هذه اللحارطة ليجمع بن اللحارطة البحرية القطلونية (١14١٠ااه٥)‏ وخارطة 
الإدريسى ورج من الائنن خارطة محرية عربية جديدة 2© . 

وقد ترسم خطاه على ما ېدو انه محمد بن على الشرف الصفاقسى الذى تنسب إليه خارطة العام 
معروفة ف نسخة واحدة ترتفع إلى عام ٠٠٠۹‏ ه=ا ٠"٠‏ »> ولكن حدث لسوما أن صورها 
مپلر ۵۲ا0 ی قطعتین نسب إحداها إلى عام ۲ والاخحری إلى عام ٩‏ . وتکاد أهية 
هذه العارطة تدحصر أساساً فى آنا مصورة على قطعة واحدة من جلد شاة تنقصما الأرجل فقط › وهى 
نفس الطربقة التبعة ف رمم اللعارطات الإيطالية والفرنسية لذلك العهد""؟ . ووصف أمارى ذه 
الحارطة بأما « بديعة » (eامaصrاط)"“‏ لايقوم على ساس لأن بلوشيه ٥٥ا8‏ الذى 
درسہا عن كشب لا جد فما ٠ا‏ پستحق الاهمام ؛ وهى تعتمد على الإدريسى فا يتعاق بنصفها الشرق 
ولو آنا لا نورد حيع أساء المواضع »> هذا بالإضافة إلى نقصما الفبى الملحوظ ؛ ومذا فهى لاعكن أن 
تصلح « کبورتولان ( lÎ „ CFDPortulan‏ فیا بتعا بنصفها الغرلى الذى بان حوض البحر الأبيض 
المنوسط مع سواحل | الأطانطى والبحرالأسود فإنه يبدو عليه بوضوح تأثر اللعار طات‌البحر ية القطلو ن۳٠‏ 
م بقف دليلا جديداً على أن المحارطة قد نشأت نى وسط ملاحى عتاط . ومن 
دراسته هذه الحارطة بستنتج كونراد ميلر اللمحر الكہر ى الكارتوغرافيا العربية أن خارطة الإدريسى 
الأول قد وجدت لبس فقط على شكل سفر من سبعان ورقة بل وأيضاً على شكل خارطة حائطية کر ى 
٤‏ تطبيةها بصررة عاية بعد مرو ر أربعائة سنة على ظھو رها“ .٥‏ وقد یکون هذا الاستتتاج ععيحاً و لکنه 
يقف دليلا فى رأى بلوشيه على تدهور المدرسة الكارتوغرافية التو نسية“'“ الى زاولت نشاطها لبعض 
الوقٽ جد کی تستطيم أن تى محاجة لاما من قباطنة السفن الختلفة الى كانت تمخر عباب البحر الأبيض 
التو سط ٩4١‏ . 

ونشاط فن الكارتوغرافيا با مغرب حينذاك لم يكن بطبيعة الحال أمرآ غريباً ؛ ورغا من الأمثلة الى 
سقناها فإن التأثر الأورولى قد وجد طريقه إلا بصورة لا تقبل الشاك . ولنقدم مثالا طريفاً هذا التأثر 
ی شيخصية عالم مغرلی Cc‏ وهو انم عمس کشراً عام الحخرافيا إلا آنه قف :دلبلا صر عا على نشاط الہادل 

( ۸) 
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التائ ى ذلك العصر"*"“ ؛ ذاك العام هو حاجى أحمد التونسى الذى يبدو من سبته أنه تونسى الأصل 
ولکنه درس بفاس واهم منذ صباه بالعلوم حاصة المغرافيا › م سقط سرا ئی یدیا لمسیحیین واشتراه 


ارجل فاضل د ن آهل البندقة قية مح له بالاستمرار ف دراساته فتعمقی ف تفهم الحغرافیین الأوروبينو فحص 


حارطانهم بدقة ومن تم واتته فكرة وضع خحارطة للعالم العروف آنذاك مجمع فما بن معطيات ی الفدا 
وقواعد المساقط الكارتوغرافية (٣٥iاءءز١۴۲)‏ للرياضى والكوزموغراف أورو تيوس فينايوس ا١00‏ 
)۱٥٥٩-۱644( Finaeus‏ الى طقها ف وضع خارطته للعالل عام ۱٥۳٩‏ . ونزولا 
عل رغبته مولاه فد حل الأساء الحغرافية باللغة ال ركية الي ى م نکن لخته الأصلية › غار أن عدداً ه 
الألفاظ العربية وجدت طريقها إل . وقد 2 التو نسی عمله ى عام ۹٩۷ = ٩٩‏ ۸= ۱0۸ — 
٠‏ ئی عصر الساطان سامان القانونی وکان مهيئاً للطيح فی عام ۸ »۰ ولکن لظروف معينة م بم 
طبع"'٠‏ . ويوجد مكتبة الفديس مرقص بالبندقية كليشيه هذا الرسم حفور على أربع لوحات 
(أو ست على وجه الدقة ٠"‏ ) من خحشب التفاح ؛وفقط ف عام ٥‏ أنجزت على أساسه آرم وعشرون 
CfM(un tirage de vingt-quatre épreuves) amd‏ ظهر ت م رسالة توضيحية موجرة بقلم العام 
المارولى الشار السمعانى (A1 — 1VeY ) S. Assemani‏ الأستاذ جامعة بادوا وںلهم ° , 

| ونظرة عاجلة إلى المصور تبن لنا أن التونسى قد استعار من فنايوس ليس فقط طريقة المساقط 
والشكل الأصيل للخارطة على هيغة قلب وكذلاف حط الزوال الأساسى الذی مر مجزر الکناری بل استعار 
مله أرضاً الحزء الأكر من طط لسو احل القارات والحرر . ومع هذا فيجب إقرارا للحق الاعاراف 
بأن عدد المصطاحات الحغرافية لديه أغى بكشر كا وأنه أجرى عدداً من التصحيحات على سلفه بعضا 
هام للغاية مثال ذلك زص جیه لسواحل آمر یکا خحاصة الأجراء الشالية ما“ ؛ وهكذا بقف التو نى 
فى حيط الكارتوغرافيا العربية نسيج وحده لا سلف له ولاحلف . ويكن عيبه الأساسى فى استعاله 
للأصل الذى اعتمد عليه بصورة لية تغلب علما الشكلية »> وسنرى عند انتقالنا للكلام على ال لحار طات 
الركية المعاصرة له أنه قد قامت لدى الأثراك مدرسة مستقلة استعارت مادا بصورة أوسع وعر فث 
كيف مضمها وتامثلها بأصالة واضحة . 

وى القرن السادس عشر اتسعت وقويت صلات المغرب بالدولة العهائية بصورة لشيطة + وكان 
من جراء حضوع الزائ لسلطان العمانین ( ٠٥۱۹‏ أن أحست مراکش حطر مباشر مدد حرا 
حاصة وأن أفراد أسرة الشرفاء قد طابوا امون من الأتراك منذ أن استو لوا على مقالید الأمور مراكش « 
وذلك لوضع حد لاتطاحن من أجل العرش بين أفراد الأسرة نفسما وللقضاء على دسائس البلاط . وليجة 
هذا فقد دحل الطرفان فى علاقات دبلوماسية ونشطت السفارات الذاهبة إلى استنبول حى أحذت طاباً 
منتظا ف بعض الأحايين*٠‏ ؛ ومن امحتمل جد أن ليون الإفرينى لفسه قد قام برحلته إلى استنبول 
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لأغراض سياسية ولو أنه تعوزنا الوقائم لإثبات ذلك : وبعض هذه السفاراث ثر دد صداه فى الأدب خلال 
قرون متتالية حى القرن التاسع عشر فعرف ذا نمط الرحلة انتعاشا کہہرآ وظھر إلى جانب وصف الحج 
ضرب جديد من الرحلة إلى عاصمة « ساطان الأرضن وخاقان البحرين ) : 

ومن المؤلفات العروفة لنا من هذا الضرب الأحر مصنف القجرولى الذى يرجع إلى ناية القرن 
السادس عشر وحمل عنواناً طناناً هو « النفحة المسكية فى السفارة الركية » . ومعلوماتنا عن المولف 
نز ر ۱۶۳2 فقد ولد أبو الحسن‌علی‌بن عمد الجر وتی* حوالی‌عام ۸۹٩۷‏ = ۰ قري جروت الصغر ة 
من أآعال وادی درعه مجنو مراکش ٩۹‏ ونال حظه من التعام المعهود لذلاث العصر م التحق على ما يبدو 
کاتباً ببلاد الشریف آحد المنصور السعدی ( ٦۰۳-۱۹۷۸ =۵ ۱۰۱۲ ۸۹۸٦‏ بفاس : ونظرا 
لأن الشريف اعتلى العرش معاونة الأتراك فقد دحل فى مغامرات دبلوهاسية واسعة النطاق حاول أن يقم 
فما بعض دول أوروبا الغربية ؛ وهو وإن لم مخضع حضوعا رسمياً للأتراك إلا آنه ارئبط معهم بعلاقات 
وثيقة حى النخذت السفارات بين المحانبين صورة منتظمة . وإحدى تلل السفارات بعث ما المنصور 
ی عام j-2‏ هھ = 18۸4 _ ۱ لل الساطان مراد الثالٹ ( ۹۸۲ ۳اھت 
۱٥۹۵-4‏ ) » وکان على راسا القجرونی(*٠)‏ الذى ضم إليه الشريت أحد كتاب الدولة وهو 
الشاعر الفشتالی ( توئ نی عام ۱٦۱۲  ھ ۱٠۲۱‏ )7 الذی کشراً ما نوه به القجروتی ف وصف 
رحلته هذه بضروب الإستحسان والقجيد لتفوقه نى فنون الأدب . 'واختيار القجروتى لرئاسة هذه 
السفارة لم محدث اعتباطاً فقد ذهب أخوه من قبله إلى استنبول*“ فى مهمة مائلة على مايبدو . 

والكتاب لا يزال معروفاً إلى الآّن فى ترحته الفرنسية الى عملها على ساس محطوطة واحدة١٠٠‏ 


هری دی کاستری وع)وھ٤‏ مل ا۲٥۳‏ وظهرت عقب وفاته الى حدشت ی عام ۷ + وکان 


على معرفة جيدة بهذا العصروهذه الموضوعات . وجب القول بصراحة أن رأيه عن الولف يتسم بالتعسف 
الشديد فهو يقول « فالرحلة ى مجموعها ليست سوى سرقة على نطاق واسع مع إضافة مثات من الأبيات 
الشعرية لا پربطها فی غلب الأحیان آی رہاط محتوبات الکتاب ٠)‏ « وهو لا مجهد ئى التعریف خط 
سير الرحاة بقدر ما حاو ل إظهار علمه ومعرفته ٩"2)‏ . وحيع هذه العيوب والناقص الى يشر إلا 
دی کاسار ی مو جو دة بالطیع لدی القجروٹی کا وچدٽ لدی غر ه من آدپاء « الرسحاة » ى عصر التدهور ؛ 
غر أنه لا مكن موافقته نى أن قيمة الرحلة إنما تقتصر على هذا وحده . وتشر قرائن الأحوال إلى أن نة 
يرا كان من المغروض أن برفعه الؤلف إلى الشريف عن هذه الرجلة“٠‏ » هذا فلا مناص من أن 


تد قصائد المديح مكاناً ها ى وصف الرحلة وهو بعر ى هذه القصائد عن شكره وامتنانه. لولى لعمته . 


» النسبة إلى تمجروت وهى مقر الزاوية الناصرية فى جنوب المغراب قر وادى درعه ؛ والاسم بربرى والتاء فيه مزيدة لذا 
فإن النسية إلها تمجروق ومجزوف ,(الملهجم). 
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وتعظیمه له حنی قارنه بسلاطنة آل عیان وفضله علېم أحياناً . ورا من ذلك فإن نمجيده لساطانه شد 
ساق إل إيراد تفاصبل قيمة عن لاد مرا كش فى أواخر القرن السادس عشر“""“ وعن استقبالات ملوك 
مراکش ومواکہم واستعراض اند وعن الدواثر الأدبية بالبلاط ؛ بل إن الرحلة نفا لا تخلو من 
معطيات واقعية قيمة لحاصة إذا أحذنا فى حسابنا آنا كبقية الرحلات المشامة ها لم يكن الغرض ما وصف 
تعركاته بل وضع مصنف أدنى قبل كل شىء . ومحفل الكتاب بعدد من القصائد للمولف يتعاق بعضا 
موضوع الرحلة والبعض ال حر عدح فيه شخصيات متلفة من ينها صديقه الشاعر الفشتالى . وإلى جانب 
هذا فالكتاب لا لو من شذور ءديدة نقلها عن مولفىن آخرين واستطرادات عتلفة » مثال ذلك ما نقاه 
من أحد ارين فى فتح إفريقيا وعن دولة الأغالبة > أو ذلك الفصل الطويل ذو الطابع الأخحروى 
(eschatological)‏ الذى بورد فيه بصدد الكلا م على مدينة المهدية عددا من الأحاديث فی المهدى 
المنتظر ٩"‏ . أما نى صاب الرحلة نفسما فتحتل کا حاصة « الزياراٽت » المديدة | إلى قبور الأولياء 
والصالن امنترة على طول طريقه » وزيارة العلاء ء ومدعى الصلاح (0usزممصااءصهه)‏ ؛ وهو 
يختم م هذه الفرصة كها فعل السابقون له فيس طر د ئی الکلام على سر حیا ہم . والعجرولى لى وصفه للمواضع 
الحغر افية کشر ؟ ما بلجا إلى نقل كلام المولفين السابقن" حاصة الأندلسيين » ويبدو هذا بصورة جلية 
عندما بقف للكلام على المدن الكرى المأهولة . وأقرب المؤلفين إلى نفسه ثلاثة هم أبن عبد ربه (من 
الفرنن التاسع والعاشر ) والبكرى ( من القرن الحادى عشر ) وأبو البغاء البلوى ( من الفرن 
الحامس عشی)"٩‏ ؛ وهو پنقل عم ما فعل الحغرافیون قبله دون أن بعى بالتتابع الزمى أويشر 
إلى أن معاومامم تنتمى إلى عصر سابق للعصر الذى يعالج الكلام عليه . 

والقجروتی لا بتعرض لوصف طریق رحاته داحل مراکش » ولا ریب أنه قصد بلك عدم تکرار 
أشياء مألوفة لبى وطنه”"© . وقد حرج المجروى من فاس متجهاً إلى تطوان حيث بيت السفارة 
دة ڈ تة شمر فى انتظار وصول سفينة من اللز اثر . ثم أمحروا على طول الساحل الإفريتى مارين فى طريقهم 
على وهران وتنس والحزاثر ومجایه وبون وبزرت وتونس وسوسه ومنسدر والهدية وصفاقس وجزپرة 
جربه إل أن بلغوا طرابلس . والمؤلف يفصل القول فى وصف المراكر المأهولة کتونس ومجایه وعکن 
أحذ فكرة عن مدی استعانته با لفن السابقن له حن لقراً و صفه لٿونس فهو پنقل عن ابن عبد ربه 
والبلوى ما بقرب من خمس وعشرين صفحة . وابتداء من طرابلس تظهر شخصبة الموألف بوضوح 
ى القصة) لأنه أعوزته المصادر المكتوبة فاضطر إلى الاعتاد على نفسه وهو أمر لم مخل من الفائدة 
بالسبة للكتاب ˆ 

وقد اضطر المجرونى وعصه إلى البقاء بطرابلس لمدة شمر واثى عشر يوما قبل أن يغادروها إلى 
استنبول مع الأسطول العانى الذی کان قد انى من إخاد ثورة نشبت بطرابلس ضد سلطان العيائين : 
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ویصف لا المجروی بتفصیل کر رحلته عبر البحر الأبيض المنوسط وما أحدثته فى نفسه من أثر 
وکانث هذه أول مرة يعر فما البحر ومن ثم فقد أحدث البحر تأثر ا كبر عليه > وهو یرجع إلى الکلام 
على ذلك نى مواضع عديدة من كتابه واصفاً الملع الذى استولى عليه من تقاذف الأمواج للسفينة واحاطر 
الى تعرض ها أكثر من مرة . وهذه الاستطرادات الأدبية عا يصحما من عدد كبر من القصائد بعضبا 
له وبعضما لشعراء غر ه تشغل جزعاً من‌کتابه غر پسر . وقد فته لرحلات الببحر ية (Compass) gı‏ 
١‏ بث الإبرة » وباللحارطات الحغرافيه › وهو بقول فى صدد هذا « والمصور اغراق للبحر مرسوم 
على جلد بیت عليه آسماء هيع المدن الساحلية والحز ر» وهو يعين اتجاهات الرياح اخنبلة کا يبن المسافات 
الى قطعنا السفينة و ٣‏ ستقطعه بالأميال > وم يسموما القمباص ٩‏ » . والسمو الأخحر الذى وقع 
فيه القجروتى يبن بصورة جلية كم كان البحر وامصطلحات البحرية أمراً غريباً على مولفنا . 

وهو يقدم وصفاً مفصلا لاستنہو ل" سواء حن الكلام على مقابلته للساطان أو ف وصفه لحطط 
المدينة الى يولى اهماما حاص فما بيا لحامع أياصوفيا ومساجد أخحرى أو عند حديثه على التجارة والحرف 
وحياة أهل المدينة . كما يبدى اهماما حاصا لما أبصره من انتعاش العلوم الإسلامية ا ویعارف انا ثقف 
على مستو واحد مح البلاد العربية ؛ وقد اجتذبت أنطاره بصورة حاصة كمية الخطوطات امائلة سواء 
الموجودة بالمساجد أوبالأسواق والى كانت تجد طريقها إلى استنبول من حيع البلدان يث كان بوسع 
ى قارئ أن حصل على المراجع فى حيع فروع العلوء2" . 

ونی عودته إلى وطنه أذ القجروتى نفس الطريق الذى جاء به إلى استنبول معتمداً نى وصفه لله دن 
الكرى مثل طرابلس وسوسه إلخ'" على المولفين السابقين له ؛ وهو يتحدث فى الق الأ خر من کتابه 
عن استقبال الساطان هم بفاس مع وصف مفصل لمراسم البلاط المراكشى . وف اللحاتمة يوجد عدد من 
قصائد الموؤٴلف يرتبط بعضا عناسبات لا علاقة ها بالرحلة . وقد توف العکروتی بعد هذا بقلل عراكش 
وذلاف ی عام ۴ هھ = ۱۵٩۵ ۱۵۹٤‏ ؛ وکان کتابه معروةفاً جیداً بوطنه » ونی بداية القرن الثامن 
عشر دحل امرخ الوفرانی (توق حوالی عا م۱١۱۱‏ ۱۷۳۸۵ ) و صفه راكش فى مصنفه التار عى المعروف 
عن سلاطنة السعدين۷2. هذا وقد استمر التأايف التار عى (yطمraوhistorio)‏ منتعشا با مغرب لمدة أطول 
ما هو عليه الحال نى البلاد العربية الأحرى » كما وأن مط الرحلة النقليدى بى حياً إلى القرن التاسع عشر. 

وإلى العصر الذى عاش فيه المجروثى ينتسب مصنف آلحر لايسعنا إلا أن نجعله خاتمة هذا الفصل 
وإن کان ى واقع الأمر غير عر لأنه مدون باللغة الإسبانية ولكن محروف عربية . هذا المصنف مثل 
موذجا لما يعرف بأدب الأللحمیادو* هلص ھزا۸ أى أدب الموريسيكين Moriscos‏ وم العرب المتنصرون 
الذين تخلفوا باسبانيا عقب سقوط غرناطة فى عام ۱١۹۲‏ ومغادرة المسلمين لشبه‌الحريرة الايرية ايا . 


٭ ریف آسپانی الفظ العربى «الأعجمية» . (المرج) 
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وقد تم العثور على مخطوطة هذا الأثر ضمن مجموعة من المصنفات العربية الالحميادوية كشف عا فى 
عام ۱۸۸٤‏ مسورة داحل جدار مزل عتيق مدينة المناسد 4اوةإه"ا4 » وأغلب الظن آنه قد أخحفاها أحد 
اموريسكيين عندما اضطروا إلى مغادرة ديارهم فقبعت محفوظة حوال ثلاثة قرو ن حى أصہحت بالتال كازاً 
علمیاً لا پقدر . 

ەن بين هذه المصنفات الألحميادوية تحتل مكانة خاصة بالنسبة لنا « قصيدة » فى وصف الحج 
إلى مكة Las Coplas del Alichonte de Puey Monzor ùl giz‏ ( ( قصيدة الحاج القادم من بوی 
مسوك ) . ورتا من جهلنا پشخص مو لفها إلا آن موضع إقامته الذى بدا منه رحلته معروف پوجه 
التحديد وهو علة صغرة على بعد ستة عشر كيلو مارا إلى الحنوب من مدينة منسون الأرغونية فى وادى 
مر سنکا Sink‏ » وکات هذه اعلة تسمی قد ما بودیو م مو نتسولی Podium Mono‏ واکہا عرفث 
فا بعد پاد بوییو دی موروس Pueyo de Moros‏ م أحذت اسم ہو ودی سانتا کروز de‏ ہرعuں۴‏ 
Sant Cruz‏ ¢ وکان یع سکاما من اموریسکین ومن تعرضت لاض طهادات شدیدة عام ۱ . 
وإلى عهد قريب من هذه الفتر ة »> ى نماية القرن السادس عشر أو بداية القرن الذى بليه » ترتفع رحلة 
الشاعر الحهول الى تفف شاهداً على ما أبداه الموريسكيون من صلابة ف تمسكهم بعقيدنمم الإسلامية 
حى إلى ما بعد مائة عام من سقوط غرناطة وذلك بالرغم ما تعرضوا له من لوان الاضطهاد والتعذيب. 

حرج مولفنا من أراغون إلى بلنسية وأحذ من هناك سفينة لأحد البنادقة وجهنما تونس ؛ وقد وقفت 
م السفينة على موانى تونس الأخرى وجزيرة جربه حى بلخت الإسكندرية بعد أن تعرضت لأ كثر 
من عاصفة قاسية . وف القاهرة انضم الولف إلى قافلة الج فأدى فريضة الج بطريق الر ولكنه لم يوفق 
آثناء عو دته ی نحقیق حامه بزيارة طورسینا والقدس ولو آنه لایسی أن يفرد ها بعض الأبياٽ فى قصيدته 
معتمداً على المعلومات الى سعها عن الآ حرين + أما عن بقية الطريق إلى أسبانيا فيلتز م الصمث. 

هذه القصيدة الوصفية الفريدة ى نوعها تضم تسعة وسبعين مقطعاً فى بمانياٽ (vesواعه)‏ ؛ وإذا 
کال بحسب رأى المتخصصنلاتكشف عن مبزات آدبية ذاث بال إلا أا على أية حال مفعمة بعاطفة 
صادقة » وتقدم مادة طريفة قيمة عن ذلك الوسط الغريب الذى عاش فيه املف . وقد لاحظ بعض 
البحاثة تأثر المسيحية فى بعض زوايا القصيدة فثلايوم القيامة قد عرض فى صورة شعربة لا بقباها آهل 
الورع من المسلمين . والقصيدة بأجعها ساة الفهم ويرتفع أساو مہا أحياناً إلى درجة عالية من الاس 
والانفعال ١‏ أما الصف فيتميز فى معظم الأحوال بالحيوية ؛ فهى ف مجموعها آمو ذج جيد لأدب الموريسكين . 
أما بالسبة لنا فتكتسب أهية حاصة نقطة معينة فا وهى أن الملف قد زود الفصيدة بتعداد رى لابلاد 
الإسلامية موزعة حسب غلبة كل مذهب من المذاهب الإسلامية الأربعة على سكانما + ودا جد اتسنا 
أمام ثبت کامل لبلاد الإسلام کا عرفها آخر مثلى الحضارة العربية فى أسبانيا قرب بداية الشرن السابع عشر ؛ 
وما ببعث على الأسض أن الفانمة قد حرفها أيدى النساخ تحريفاً كرأ جلها تحتاج إلى حث حاص مستقل + 
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